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درل 
لحز الأول من عل الأخلاق 


مقدّمة بأرقلمى سانتبلير (مترعم أرسماو من اليوناتية) : التبج الذى يجب أمب شلك 
فى عذ الأخلاق - القضايا المسأية التى علا يتأسمى - العا الحققة اتلك القشايا 
البسيكولويية - تطبيقات عل الأخلاق - ررابط الأخلاق بالسيامة - مذاهب الفلسقة 
الأخلاقية - أفلاطون - فى أن تار ينه هى أت النظار بات رأقيلها للعمل بها 6 وأنه يهدى 
سقراط قد حل بيع المسسائل الأملرة الى لتعلق بطيع الإفسان ءا قذر له عل طر يقة نكاد 
تكرت عموءة عن اللطا - فى أن هذا المذهي عيبل وح أيدا - أرط وطاليس - 
ا لموائقات والاروق به د من أفلاطون - أنه اتخدع فى اعباره العادةٌ هى الغرض 
الأعجى لحياة - إبضاح نظرية الأرساط والدفاع عنها - صور أخلاقية - النظر ياث العجيية 
للعدل والصداقة ‏ الرراقية اليولائية - تمتها - عيو بها ”” كنت”* أأكير الأخلاقين 
المأخرين - قصور عله لا أدرته - قية مذهيه -- اعتبارات عل الأدب العمل مطبقة 

على هذا القرن (التاسع عشر) ... ... ... 

الكابي الأول 
نظرية الأخير والسعادة 

الباب الأول , اتفم هو غرض آقال الائسان حيعها ‏ اختلاى الفايات الى تبغيبا 
وسرائيبا ‏ أهمية الغرض وانفير الأعليين رفعة عل السياسة > وأته هو وحده القادر على أن 
معلا إياهها -- عرببة الشبط ااتى يمكن للها فى هذا العلل - فى أن الشباب قليل السلاحية 
لدرس السياسة 
اأباب الثائي - قى أن الغرضض الأسى للاشان بامماع الناس هو السعادة - اختلاف الآراء 
فى طبيعة السعادة ذائها » ولا يدرس فى هذا التكاب إلا أشبرها وأوعهها -. ماف الأمماط 
من هات الى دور عن اللميادى؟ أو الانتياء اليا المره يح عموما على اللعادة بالعيشة التى 
يعبيئها © فالبحث عن اللذات كاف فى نظر العامى > رسب الحبد تصيب الطبائع الرإقية وكذللك 
تعب القضيلة - هده كقابة الفضبلة وحدها في تحقيق السعادة -- احتقار التريرة 


بدك م 


ضيه 


0 ليا 
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رس الحزه الأول 
اللاب الثالث : المع العام السعادة - انتقاد مذهب ”الشل“ لأفلاطون - ردود 
غتاقة - اير ليس وأحدا ءا دام أنه فى ” المقولاث** وأنه يوحد عدم علوم الاير - فى أن 
الم واتقير لذئيان - الفيثاغوئيون أو *” إسفتين ** ع القُييز بين اتثيرات الى هى 
خيرات يذاتبا دين الى ليست خيرات إلا بسبب شيء آثر - معوبات هذا القييز - 
١‏ قل الوسائل لحرفة اللمير هو درمه فى اخيرات الخموصية التى يملكها الاثران ومتعيلها ... 
الباب الرأمم . الخير فى كل صيف من الأشياء هو الغاية التي لأجلها يعولى الباق - السعادة 
عى الغاية الأخيرة ديع أعمال الاسان ؛ فهى سصلة وكاعلة - العادة لأ هم عق النهم 
إلا مرق العمل اتقاعن للدشان + وهذا العمل هو فاطية القن المسيرة بالقطوله 
الباب الأامسى : فى أت رس السعادة هق] أقى هما لآ مناس فته - الزيان يم هذه 
الخلريات - لا ينغى أن يلنمس الضبط فىجميع الأعياء ع الواء - أهية هذه الادى... 
الياب الادس , التديل عل عسصة عد السعادة الذي عرض أها ‏ لإدراك هذا التعربف 
إدرا كا ماها يليم تقر يبه مر._. المحمولات المتطلقة السعادة الى علها ماما العوام - نقسيم 
اتثيرات إلى ثلاثة أتراع : خيرات السيدن »6 وطيرات انفى » وائارات اللأرحعية - 
السمادة تسللزم الفاعية حم - الفاعلة التى مسيرها الفضرلة هى الشرط الأعلى لعادة 
الإنسان ء ومع ذلك فإن اليرات الخاريحية تم السادة أيضاء فهى توام ضرردية لا على 
ما يظهير . 
الياب. الساس - العادة لبت عدلواة العادنة ؛ بل هى هية دن الله ونيسة لجهودانا عا - 
شرف الك عادة المخهوية على هذا الممنى - عله التغارية تأتلف ماما مم الفرض الذى تريح 
الإبه الباسة - الاتسان وحده من ين بيع االكائنات هو الدى عكن أن يكون عيداء 
لأند هو رده الحدير بالفضرله د لا يكن أت يشال عيل انسات إنه سعيد ما دام حرا ومعرضا 

الى نكتات اطد - هل شعر الانسان بالليرات و بالشرور بعد الموث ؟ 

الاب الثامن ٠‏ لاحاحة الى انتظار موت اتناك دى يقال إنه عبد ء غات النضيلة عى عله 
السهادةٌ الحقة ٠‏ رليس ثىء 7 كد فى اطياة الأثسانية بن الفضيلة ‏ القير بن حوادث 
جاتنا من جنهة كونيا كثيرة الأهمية أو يلها - إت ان تو الفضيلة وز يدها » مان 
اعية لير لا يكوك بايا اليه اشة الحكيم رثات خفنه ‏ شرورة القيرات الفارحية 


الى حذ ممين 
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الاب التاسع فى أن حظ أدلادنا وأعدثالنا موترفينا > بل من المحثيل ألنا حب بعد موما 
نيتم بشؤوهم ع طبيعة التأثمرات الى مكن أن شعر ببا الانسان أيضا بعد أن يفرح من 
الحباة ‏ هذه التأثرات يمب أن تكرت لله الحدة 
الباب الماشر : أدلى بالعادة أن تستسق اعترامنا لا مداتحنا - فى آت طبع الأياء الى 
يمكن مدحها هو دائما إضاق وبي - الأسياء الكاملة لا يجوز عليا المدسم ء بل لا مك 
إلا الإعماب بها - ظطرية **أردركي”” البديعة على اللذة - السعاد تستوحبي احتراسيا + 
لأنها أيسًا المبدأ وااحلة للغيرات الى ترشب قبا نسمينا الوصول إلى السعادة .. 
الاب الحادى عشر : إذا أريد فهم السنادة ع فش درس القغيلد الى نميا القضيلة 
فى الموضوع الأصلى لأمال الرجل السيامى - للى يحسن الرجل حت الناص لبفى أن يون 
قد درس النفس الاضانية ‏ اللدود التي يني أن تعد با هتء الدراسة - الاستثباد 
بالنظريات الب قزرها المؤلف عل النغفمى فق عؤلفاته المذهبية - جرآن أسران ف الئقس أعدهيا 
غير ماقل والثافى ذو عقل - تقس اكز شير الماقل الى بز حيواتى وثبانى مض ؟ والى زه 
يمكنه أن يطيم العقل وان كات لا عل له - تقسي الفضائل الى قضائل عقلية وفضائل 
أخلاتية . 


الكّاب الثانى 

جا ب 1 . له 

> الباب الأول : في تيز القشائل الى قشائل عتاية وفضائل أخلاقية - الفضيلة لا تكن 
إلا بواسطة العادة ‏ الطبع لا هب لنا إلا استعدادات © عنمن تيليا الى علكات غددة 

معينة بالاستعيال الذى فستمملها قبدء قان المرء لا بعل إحسان الفعل الا بن يفعل ‏ الأهمية 
القصوى للماداث» فينيغى أن بعاد الاممات عاداث طيبة منذ طقوله الأفلى ... ... 
الياب الثانى : إن الممتف فى عل الأخلاق لا يكن أن يكو نلريا عضا » بل يجب أن 
كوت عل اللصوس عمايا مهما “كان مم ذاك شأن التردّد الاتمى للتفاصيل الى ندطل قبا - 
"مرررة الاعتدال - كل إقراط بالا كثر أم بالأقل غسه الفضيلهُ رالممكة 
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الباب الثالث : دي يجيد المرء لحك هل مللكاته يلزمه أت يعثير احساسات الاذة والأم التي 
يدها بحد الفمل - اكير يلك لد شمل الخمر والشرير يذ له عمل الشر - مك أفلاماون - 
فى تأئر اللذة والألم فى القضصيلة تأيرا عذليا - حسن التصرف أ سوم فى الزذة والألم هر 
متاط اتنيز بين اناس - علا الأخلاق والبامة ينب أت شتقاد كلاهما على الخصوص 
باليزات والالامء رهذا أيضا عا سيكون فى هذا المؤلف 

الاب لراس : إبضاح هذا المبدأ : أن الافسان يصير فااد بأن يأتى أغمال الفضيله - الفرق 
بين القضيله رس الفنوث العادوية ‏ ايكرت القمل فاضلت عقيقة بلزم ثواقر ثلاثة شررط : 
ااعر » والارادة » والثبات - الشرط الأول هر الأقل أعمرة - الكيفية الغريبة لعوام اباس 
فى التقلسف وق إتيان الفضيلة - إنبم وتقدرت أن الأقرال كانة فى ذلك ... , 

الياب اتلمامس : النظارية العامة للفضيلة - يرجد فى النشس ثلانة عنامصر أ صلية : الشبوات » 
والخواص : والمادات ‏ د الشبوات رالفواعي - القضائك والرذائل ليست شبوات > 
وابست كلك عراس رلكما عادات . 

الناب السادس : ف طيمة الفضيلة - أتبا بالنسة لأى شىء كان الكيف الذى هر رفاء هذا 
الثىء رمانه - قديلة العين وله الحيذان - عا الوسط تى الرياءئيات - الوسط 
الأخلاق أسعي فى إيياده - الوسط قنطى شُخصيا بالأسة لكل منا س الإفراط أم القر بط 
فى وحداءات الافان ري أقياله - الفضيلهٌ نتعيق باراديا - أنيا عل العيوم وسط بن 
رتياتين إحداهما بالإنراط والأترى بالتقربط - اعتئناءاتى,. , 

الياب السابع ٠‏ تطيق العموميات الى سبقت عل ااالات اتتسوصية - الشماطة رسط سس 
الهؤر والحين - الاغتدال وسط ين القجور واللوه ‏ المغاء وسط بن الإمرات 
واليضّل - الأرية - كبر التقس وسطط بين الوق حة والعة 3 الطيم فبسط بن إقراط 
وتفر بط لم بعط لكلهما امى خاص - قصور اللغة عن تصبير جميع هذه القروق الدقيقة 
الخنافة ‏ الصدق وسط بين التق والتعوبة ‏ البشاشة وسط بين السخرية والقلاغة - 
الصداقة وسط بين المثق والشرامة - التواضم - الاخلاض -. اللسيد - سوء النية 

الباب الثامن : اأتضاد بين الرذائل الطرقية و ينها م بين القضيلة الى عى الوسط ‏ مقاطة 
الوسط بالطرفين - العارفان 5 مهما أبعد عن الآشر منه عن الوسط الى يفسلهيا - ف عض 


مسد ار الس 
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الأحوال يقرب أحد الطرفن من الوسط »© قارة يقترب الطرف بالإفراط رثارة يشترب 
الطرف بالنشريط - التبقر أكرب الى الشجاعة من الين وعلى عند ذلك اثخود (عدم المساعية) 
آقرب الى الاعتدال مته إلى الفجور - هذه القروق سداث : أحدهما يألى من ناسية الأشياء 
والثافى من اعيتنا... ‏ : 
الباب التاسع ق سعوبة أن يكون الانسان ناضلا ؛ رتسام عملة لإعابة الوسط الذى فيه 
تممص الفضيلة - دراسة الميول الطعية الى مشعر با الافسان فى نقسبه والاتهاه الى الطرف 
المضات - دوسيلة معرقة تلك اليول - ضروية مقارءة الإذة - عدم كفاية التصائح مهما 
كانت متكة - يرم أن يتعترد الاان يات العمل ) 


الكّاب القالث 
قية نظرية الفضيلة ‏ ف الشجاعة وى الاععدال 

الاب الاؤل ء قى أت الفضيلة لا منطبق إلا عل الأتمال الأعثيارية - عر يف الاتبارى 
راالاغتارى - فى نوعى اللتعتباريات : القسر واطهل - النوع الأول للاشياء 
اللاعتيارية ‏ أمثله مخطفة لأعوال القوَة القاهر: > وأتها دائما اختيارية بالطوء - فى أن 
الموث آثر من بعض الأفمال : * الأثيون لأور يفيد** - قر يق عام لاختيارى 
واللاختيارى - اللذةٌ والثير لا كعاتن - لأن يأخذ الاننان تمه باللمة أعدل غاليا 
من أن يرجم باللدثمة عبى الأساب الطاريية ... 

الياب الثاتى ء تابع لما تله : النوع الثانى من الأسباء اللالإرادية - الأشسياء اللاإرادية 
سيب اشهل فيا شرطان ؛ أن تكوت متبوعة بالألمء والندم # يلزم لير بين إثيات القعل 
سيب اهل بين إنيا نه دوت أت يعرف الفاعل ها ذا يفعل - أمئلة متلفة - سد القعل 
اللذإرادى - الأفعال الى تدقع الجا الشبوة أو الرغبة ليست لاإرادية 

الباب الثالك + نظرية الاعبار الأدي أو التعمد -. لا بمكن أن بشئيه بالرغية ولا بالشبوة 
ولا بالإرادة ولا بالفكؤة -. المشاببات والفروق بن القسد و بن هذه الأثياء ‏ الاتيار 


الأحى عن أن شئه بالق؟ الذى صين عقد ناما 
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فهرس الفزء الأقل 





الباب الرأيع . في المادلة - المسادلة للا 'تعلق إلا بالاشياء الى فى فى إمكائنا ‏ لا معادلة 
مكية فى الأشياء الأزلية ولا فى الملوم المضبوطة -.. لا عسادلة إلا فى الأشاء النامضة والمشكوك 
فها - المادلة تقم عل الوسائل الى يلزع استسدامها لا عل الترضش المباثرب وحى لا خض 
إلا الأشياء الي نظلها ممكنة - وصف موضرع المعادلة - الاختيار يال سد الممادلة ‏ 


تال من ”فو مر رص" للد الأخر للاعتار الا دي ... : 


اليأبي امس : موضشوع الارادة الحقيق إنا هر افير - إيضاح عذه التقارية - 
صعو يات المذاهب الى تقول أن الاضات يطلب الخدم المق ومذاهب الذين يعتقدون أله 
لا يطلب إلا الخمر الفلاهى - مزية الافسان الفاذل - الا أحد إلا عو يعرف أت يسل الى 
الم ق جيم الأحوال... ... ... . 


لباب المادس , الفغيلة والرذيلة إراديتات - إبطال التغارية المادة ‏ مثال المقنتين 
وأن العقر بات الى يضعونبا فى قوائيثهم تنيت قماءا أنهم يعتقدون أن أضال الناس إرادية ‏ 
رد بعض اعَرراصات موسهة إلى تتارية الحرية .-. تحن نتعرف فى عادانا ع فطيئا أن ننقامها 
عثية أن عيرم الى الخثر - عيوب المسم هى عل الغالب إرادية كإذائل الروح ‏ وفى عده 
اخالة عى كذتك ميل للوم - الرغبة فى اللي ليست للرجة استعداد طبعى مض - الها اتج 
من العادة التي ترهلنا الى رؤبة الأشياء عل هيئة مخموصة -- لقص بيع التظلر يات الايقة 
د بيات النظر بات اللاسقة 

اباب السابع . ف التساعة -. الشجاعة هى وسط بن الوف والور ل ءا تاي الانساث 
عل العيوم إنمنا هر الشررر - مير الشرور - علا ما ليقي أن يناف وميا ما تلزم معرقة 
انتسامه + لا يليش أن ناف إلا الشرور الى تصدرعنا - الشجاعة اثقة هى الى نكون عند 
أعلم الأخطار وعد عد الأشرار داءية قوف - أعفل مار هو خطر الموت فى الخروب - 
حال اموت فى سيل أده , 

الاب الثامن ٠‏ مراسم اللموف - فوق يب الأغناص - قوإعد عاعة إننفبا العقل - 
حدٌّ الشماعة الحقة - إقراط وعيرب نتعلقة بالشباعة - المسلتيون - الرجل المبر - 
العلف - الات نسب التسمماعة الى الجر والى الحين - الاشمار ليس دلياة على 
الشباعة - امخض ... .., ... 
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الياب التأسع : أنواع الشجاعة الختلفة #ة أملية + )١[‏ الشجاعة المانية + أبطبال 

"وي وس المنود المطيدون ضرا من و الإسمهم - 0 شاعة الخيرة . نايدة امعد 

المدرسن مل المروب - اليد هي غالبا أقل إقداعا عن أهالى ااديئة - واقسة جيعيوم - 

(8) تمجاعة العضميه - تناج العضب. ٠‏ لو كاك فى الغضب ندير لصار اعة حدّة - (8) الشساعة 

التى تأقي من الثقة بالبياح ٠‏ الإقدام رالئبات فى الأخطار الفسائية - زن) شجاعة المهسل 

يأتبا لاقف أنام اللظر اق ...ب لب للم علي مين عسي ملم سي امل اول موي هعسو 
الاب العاشر : الفساعة هىدائما ثاقة دا ودذا هر ءا يوملها أعلة للتسترام - الصارعون - 

القضيلة مل الصبوع تقنشى ايا م مجهودات مله اخاممة قارط الشساعة الى الى الى “ووس 


الاب أطادى صثر ؛ ف الاعتدال (المضة) وأنه لا يتطبق إلا على لذات البدن يل على بمضيا 
فتل - لا عكن أن يكون عدم الاعتدال فى لدذات الع والسبع؛ ولا يكون فى لذات الثم 
زلا بالواسعلة - عدم الاعتدال يخس حاسة اذو عل رجه أخصض رحاسة الاس على 
المسوم - عثل ”” فلوكين الأركبى'* - خلق عدم الاعتدال الذي هو خلق مر ووحشى 
مقا - عدم الاعتدال لا يتم حو باللن إلا فى عض أيرزاء البلا .ىى ...الى على ...#184 
الاب الثاتى عثر : هنية الاعتدالل - الرغيات الطبيعية والعامة - وغبات خاصة وصناعية ‏ 
عط الاضان تادرا ق أعى الرقيات الطببية © و ققطئ على الغالب ف الثبوات الناسة 
بالانبماك فيا عل أورضاع قليلة اللدعمة ‏ الاعتدال في الا لام أصمعب تعر ينا منه ف اللذات ‏ 
عدم الثعور أعام الإزائذ هو ثىء تادر وليبى عن الانسانية فى شىء - عيزات الاثان 
البابب الثاليث عشر - المقارنة بين عدم الاعندال و ين المين -. عدم الاعخدال زاهر أله 
أدخل فى باب الإرادية » لأنه ليس إلا نتيجة الزدة الى يطلها الانسات بالطبع - عدم اعتدال 
الأطفال رسوء سلوكهم - يلزم الرجل أن بسي رغاته عل مقتضى العقل ؛ ما أن الطقل 
يجب أن ضع الى أوامي عربية - نائئة تظرية الاععداك ... اذى اذى يي يل من 198 


لأ آنجهت المول العامة منذ زمانء إلى إدخال التعالم الفلسقية فى مدارس 
ومساهدنا الديايةء إرضاء لأطاع الطلبة العلميةء و إتماما لبرامج الآربية المصرية » 
فكت فى أى" مذاهب الفلسفة مكن الاستداء به يحيث لا يصادم العقائد القومية 
ولا افر التعالم الديزية » فظنت أن أولى مذاهب الفلسغةبالقبول عندنا الآن وأسسرعها 
تمثلا فى الأقهام وأبعدها عن التضادٌ الصرع للألوف من منازعنا والراتع من عقائدن 
هي فلسفة أرس طوطاليس ٠‏ وما كان المعلم الأؤل جديدا فى معاهدنا الدينية > بل 
ذكره مألوف عند طلية المنطق ختصوصا الطلية الذين بوسعون هعارقهم بقراءة 
رسائل الغارابى أو بعض ممتصرات آبن رشد ... ال , 

لقد قوبلت فلسفة أوسطو عند اسلف بصدر رحب وتغلغاث فى البيثات 
العامية وغلبت غيرها فيها حبّى صار المتكامون أشبه ما يكونون بالمشائين . وأشتغل مها 
اللفاء وأهل النظرمر.. علماء المسلمين فى الشرق وى الغرب ٠‏ وأصبحوا خلفاء 
أرسطو وممئل مذهب المشائين حتى فى أورو با نفسها من القرن الثاني عشر إلى القرن 
السادس عشر. وتألفى بذلك من موع يحوثهم فى الشرق والغرب ما تسمى القلسقة 


تعبلار 


لا وطن لاعلل . ولكن هذا لم بمنم من أن كل أمة قد طبعت مذاهها الفلسفية. 
بطابعها انخاص الذى تألف عادة من مزاجها الطبيى وعقاتدها الد.ة وتقالدها 
القوم.ة . فيقولون القلسفة العربية والفلسفة اليوئائة م يقولون الآ الفاسفة 
الألانية والفلسغة الفرفاوءة ٠.‏ وهذه الفلسنة العرية قد اتتشرت ق مصر 
وفى جميم الأقطار الإسلامية حتى صبغت بصيقتا علم الكلام وأقاضت أماطها 
على الحلوم الدبنية الأعرى .وها نحن أولاء» مهما ريْتُ عرى الاتصال بين معلوماتنا 
الحديثة و بين الفلسفة العربية مباشرة فاننا لا نزال نفكرء من حيث لا لسعرء طل 
طريقة الفاسفة العربة ولا نرَال نرى أ ثارها طاهرة جد الظهور فى دواو ين شعراتا 
وكتب امنا وآثار علمأنا ء أو عل مله من القول ء في تلك الجموعة التى قلف 
نبضتنا الأدية التاضرةٌ . 

إذا شئنا أن تكون ثنا فلسفة مصرية لأتلف ومعلوماننا ه وجب علينا أن تدّد 
الفلسقة العريبة التى فقدت, أعباتها ول تبق إلا آثارهاء أو يطاريقة أقرب أن :درس 
فلسفة أرسطوطاليس ٠‏ فإن الفلسفة العرية هى فى جموعها فلسفة أرسطوطائيس ٠‏ 

فى الخاهلية كان الآراميون هم العتصر السائد فى الشرق من بين عناصر العائلة 
السامية - وق دكانوا منذ أوامط القرن الثاتى بعد الميلاد إلى ما بعد الفتتح الإسلاتى 
بتعاطون العلوم اليونانية وير جموئبا إلى لفتهم السر يانة وعلى الخصوص قلسفة 
أرسطوطاليس . فلما فتحالعرب العراق وا زيرة ورثوا منالآرامبين شيئا عن معلومائيم 
كا وروا أرضهم وشارهم - ولكن الستصر العربى مكلت قايل الميل إلى الفلسفة الى 
أن جاءت الدواة العباسية وأنتقلت عاصمة الليلاقة إلى العراق وتدخل العنهر العسحمى 
فى الدولة ء فظهر المل إلى الفلسقة ظهورا وأا وأعس أبو سعقر المنصور بترجمة 











الكتب اليوناتية وآشتدّت الحركة الفلسفية فى زمن المأمون ومن بعد فى الشرق ثم 
فى زمن !1ك المسنتصر باه و يعض اللداماء وملوك الطوائف فى اسيائيا . ومع آن ثقل 
كتب الفلسفة لم يكن مقصورا على كتب أرسطوء فان قلسفة أرسطو هى التى غلبت 
عل الفلسقة العر بية وطبعتها بطابعهاء وسواء كان السيب فى ذلك أن كتب أرسطو 
ترحمت هى وشراحها فقهمها العرب أ كثر مر غيرها > أم كأن سيبه أن فلسفة 
أرسطو أدخل فى باب الوضعية من سواها فكانت بذلك أ كثر قبولا عند العقل 
العرى اذى هو أميل إلى الخحقائق الواقعية منه إلى العانىي المجردةء سواء هذا أم ذاك 
فالواقم أن الفاسفة العرية ليست شيئا آخرغير فلسفة أرسطوطالس طبعت بالطايع 
العربى وميت الفاسفة العرية ٠‏ وبقيت صلة النسب بين الفلسفتين متينة إلى عد 
أن الحامعات الأوربية فى العصور الأخيرة من القرون الوسطي كانت ندرس الفلسة 
العريية باعتبار أنها فلسفة المثائين . 


وكا أن النيضة الأورية الخديثة عمدت إلى درس فلسفة أرسطو عل نصوصما 
الأصلية ممواء أكات ذلك باليونانية» أم باللانينية »أم باللغات الأو ربية الأخرى فكانت 
مفتاحا للتفكير العصرى الذى أنخرج كثيرا من المذاهب الفلسقية الحديثة ٠.‏ فلا بحرم 
أن 'تخذ من فلسقة أرسطوء وأ كر أنها أشدّ المذاهب أتفاقا مم مالوفاننا الخحاليةء 
الطريق الأقرب إلى تقل العلى إلى بلادنا وتأقلمه فيهاء رجاء أن يتنج فى النبضة الشرقية 
مل ما أنتج فى النبضة الغريبة ٠‏ والذى لا أشك فيه أن مستوى الفلسفة» أو سبارة 
أصرح؛ مستوى العلى مبادئ العلوم الأخرى ونتاجها وتحديد فسبها بعضها إلى بسض »ع 
هو ف بلادنا الآن أنزل جنا مما كان عليه ىأل النبضة الأور بة الحديئة (الرتسانس) . 


د # عسه 





لست أعنى بالاعتبارات السابقة أرن درس فلسفة أرس طوطالس ليس 
إلا ضرورة اقنضتها حالنا الزاهئة من التشاف ف الفلسفة واقتضاها الحرص علي ربط 
علقات السلسلة بيننا وين الفلفة العربية » وأنه لولا هذه المقنتضيات ل كان 
علينا أن نعنى يغلسفة مضى عليبا ثلاثة وعشرون قرنا .كلا 1 إن فلسفة المعلم الأقل 
خاادة ما حتها وطن ولا أخنى عليا زمن ٠‏ ققد بنت علها كل مدئيية صروح 
مدها العامى حي مدثيئنا الحديثة» حت المدنية المستقبلة على الفرض الذى افترضه 
بارتطمى ساتهلير» إذ افترض أنه اذا أخارت أتم بربرية أيا كانت على هذه المدنية 
الحديثة فاودت بما فبها من علم وفلسغة فالى من برجم بعد ذلك أيؤحذ عنه العم ؟ 
جم الى #كنت» أم الى ميكل" أم الى ””ليبنر” أم الى ”دديكارت" #كلا ! 
على دحم عبقرية هؤلاء فلا مجع إلا الى أرسطوطاليس الذى اليه رجعت العرب 
وإلبه رجعت الفرون الوسطى بعد مثل هذه الطامة المفترضة وفى مثل هذه الضرورة. 

وف لق أن أرسطوطاليس لم يكن كغيره ممثها فى نوع خاص من العلوم دوت 
سوأه» بل هو معل فى الفلسفة» معلل فى العلوم » معلم فى الآآداب »فهو كا لقبته العرب 
5 المعل الأول » عل الأطلاق ) وكآ وصنه دتق» فى صمه؛ بأنه « معل الذيويى 
امون » ٠‏ قد استوى فى الأهذ عنه أهل الدين وأهل الإادء علباء الطببعيات 
وعاماء ما بعد الطبيعة» علماء الاجتاع وعلماء الآداب . قال فواتير : 

بر أرسطوطائيس» أى رجل هو! يخط قواعد الماساة (الثراجيدا) باليد ذاتها » 
« الت يقرر بها قواعد المنطق وقواعد الأخلاق وقواعد السياسة والتى بها كثيف» » 
د يقدر مأ مستطيعن عن الطبيعة جاب الكبير! أفيستطيع المرء ألا يعجب بأرسطو » 
1 وقد رأى أنه قد على ححق العل عبادئ البلاغة والشعر! أن هو فى أيامتا ذلك » 


غ4 ب 





3 بر 


د العالم الطبيعى الذى يمكن نت يتعلم المرء منه كنف ينشوخ خطابة أو يكتب » 
م عأساة ؟ نقد أبان أرسطوطالس »ء بعد أفلاطون » أن الفلسفة الحقة هى .» 
م المرشد اللتى للعقل الى بيع الفنون ٠‏ إن القواعد التى وضعوا لا تزال الى » 
1 البوم هى قواعد خير المؤلقين عند أ جا 

أما فى الفلسفة فان أرسطوطاليس هو الذى أعطى العم صورته الثى دو عليها 
إلى الآن واتمذ له أساويه الذى أن يقارققه . وينم أمر من ذلك » رم للعلم 
طريقته وهى المشاهدة الى كثرا ما بظن أنما من مستحدثات النيضة الحدئة . 
كلا! بل المشاهدة هى مط أرسطوطاليس ابتدعه وهدى اله وأطل فيه واستعمله 
فى كل نه وتاليةه؛ قال فى ”7 كاب السياسة ” : 

” فلا شبغى أن يطلب الضبط من الاعتبارات النظرية المجردة بقدر ما يكون 
فى مشاهدات الحوادث الوائمة تحت امس . 

وقال فى ” السياسة * أيضا : 


#وهناء سه فى كل موعلن آخخر» الصعود إلى هبدأ الأشياء والعناية بتني تطورها 


من أجل ذلك امترف ” أوغست كونت © إمام الفلسسفة الوضعية بأر. 
أرسطوطاايس هو أول من بدأ ينقل الفلسفة من طورها المتافيز بق إما بعد الطبيعي) 
7 
6 أرسطو ٠‏ ثاب السياسة ك ؛ ب جو ف شه ص ١‏ 9؟ من ترعمة بارتلى ساتجار طعة بار تن 
سنة وما 
(7) أرسطوء كاب الساسة ترجعة يارى ساتهلي ك و ب زاف +ع ص © طبعة بارين -نة ١848‏ 
فرق أوغمت “كرات ٠‏ دروس التلسفة الوطعية ج و ص + ؟ طيعة بارس مه 19مم ١‏ 


عدا ةو سا 


تفماير 


وهو الذى وضع علم المنعلق . قال ”كنت “ نفسه :.” لقد ليث المتطق 
ألتى عام لى خط خطوة واحدة ارج الخدود التى رسمها له أرسطوطاليس“ . وأئف 
فى البسكولوحيا # كاب الس“ المشهور وغيره ٠‏ وقرر تواعد البو يطيقا ( الشعر) . 
وأحسن تقر بر #انطيطاية “ يما لم يطاوله فيه أحد ٠‏ وألف فيا بعد الطبيعة كابه 
المليل ٠‏ وأما فيا دسميه ” فلسلفة الأشياء الانسانية © وؤسمى الآن بالسوسيولوجيا 
(حلم الاجتماع ) على معناه العام ققد ألف قاب الأخلاق وكاب السياسة ذلك الأثي 
الفسثم الذى 'تبع خطواته فيه كل من أللف ف السياسة إلى الآن . قال أوغست كونت: 

« ولو أن الأمى هنا ليس بصدد تلخبص التارع السام [لأعال المتماقية » 
د التى قام بها العقل الإنسانى فيا يتعاق بعلم الأجناعء لكتى أرى مع ذلك من » 
الواجب عل أن أثوه باد شه باسم أرسطوطاليس العظم فإ «سيامسته» » 
م اتخالدة هىء بلا شك؛ إحدى النتائم الباهرة للزمن القدم على أنها إلى هذا » 
الوفت هى المنوال الذى تسجت عليه أ كثر الأعمال التي جاعت بعدها بى هذا » 
الموضوع ... ... ولكي فى زماث كان فيه العقل الوضى لا يكاد تخطى » 
د دور التولد ول يكن بعد قد بدأ نوره يلوح إلا فى الهندسة وحدها » وحيما » 
و كانت المشاهدات السياسية محصورة بالضرورة فى حالة آجتاعية ألأية » 


- 


5 


- 


وذات صورة واحدة تقرسا بل ممثله ق شعب محدود حِدًا » يكون فى الأق » 
من المسجزات أن يتح المقل الإنانى فى تلك الظروف على هذا الموضوع » 
بد انا جليلاكهذا » ووحه العامة را كانت أقل بدا من الوضعية الحقة » 
د« عم كل مؤلف آني من مؤلقات هذا الأب اللالد للفاسغة ٠‏ فليقراً م 
مثلا | و إلى البوم لا تزال أرقى العقول فستفيد من قراءنه ] ذلك التحايل انم » 


ع 


خخ 


ع 


ا سد 


اسيك بر 


د الذى به فند أرسطو الأحلام اتلخطرة التى قامت بأفلاطون ومقلديه فيا تعلق » 
د شيوعة الأموال ٠‏ مر . يقرأ هذا التحليل بر بذأبة السبولة دلائل عديدة » 
ليست قابلة للتعجريح على إحكام فى الضبط وحصافة فى العقل وثؤة فى ألجة » 
م يطلها فى مثل هذه المادة أى بحث آآحر إلى الآنء بل ندرما نساويأ ٠‏ » 


عد 


م 


هذا فيا يتعلق بالفلسفة ٠‏ وأما فيا بتعاق بالعلم فانه قد ابتدع ال تيورولوجيا 
(الآثار الماوية) "5 ابتدع المنطق» وألقف في الطبيعة وفى التار يم الطبيعى الى آخرما 
سد كه عند ذكر م لفائه ٠.‏ وحسهنا هنا أن تمصل قولة رتاس ساتهلير : * إن 
أرسطوطاليس فى العلم هو أقوى عفل خلقه الله الى الآن" . 
ولفد جفت عمدا الى الاستدلال بأراء بعض أساطين النيضة إلالية من أعمقهم 
إلادا الى أشدعي تديناء ومن الفيلسوف الوضعى الى الشاعى والأديب» لير الذين 
فتنتهم النبضة الحديثة أن الابتداء بدرس فلسفة أرسطوطاليس الموحد لا يفؤت 
علييم شيئا كثيراء ولا يعتير ها قد قيل -- ضمياعا للوقت ٠‏ بل عو على ضد ذلك 
أقرب طريق . 
عل الأعتبارات الى قدّمناها والثى لا يسمم ثنا المقام فىهذا التصدير بالتبسط فيهاء 
رجح كتيرا أن الطريق القريب والأمين والخالى من العقبات إلى تمكين الفاسفة ءن 
بيثاتنا العلمية لتنعج فى الفكاء المصرى قوى الشف عن أسرار الطبيعة والأشتراعات 
المتنوعة وصعة الشمم على الأشياء هو آغاذ فلسغة يتمع فيرا التوسحيد ويناء العلم على 
المشاهدة فى آن واحد أو بعيارة أخرى فلسفة أرسطوطاليس ٠‏ وإذلك اعتزمت أن 
1 رفت نت ل روص الفلسقة الوضعيةة ج 4 سن ٠‏ 7 رما بعدها لبعة بأرمن منة هلم ١‏ 


8#[ السب 


تصدير 
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تقل منبا إلى العربية أهر أجزائما ٠‏ فنقلت « الكون والفساد » . ولكتى آثرت 
أن أندأ نشر الاجتاعيات فائها أسهل تناولا وأعجل فادة ٠‏ 

يتتى كنت أعرف اليونانية فأتقل عنها هباشرة كا تقل الدكتور عله حسين 
الأستاذ بالخامعة المصرية « نظام اللآثينبين » فذلك أدعى إلى اأضبط ف التقل وأدتى 
إلى الوقرف عل مرا أرسطو ٠‏ ولكنى من قبل ذلك قد كنت تعجلت الفائدة 
من درس فلسفة أرسطو فعمدت إلى الترجمة من النسخة الفراساوية التى نقلها 
الأستاذ « بارتلمى ساتتبلير» مر.. اليونائيسة مباشرة . لأنه مكث طويلا معلم 
الفلسقة اليونانية في «الكوليج دي فرئس » ولأنه هو الوحيد الذى ترجم كل جموعة 
أرسطوطاليس ما عدا « نظام الآثيتبين » الذى استكشف حدينا . ولأن ساتصاير 
قد ملق تعليقات متصلة ممتعة ينتفع با المدرسون والطلبة ٠‏ ومع ذلك فإنى ذنت 
أرجع ف ترجمة علم الأخلاق إلى ترحمة « نيرو » عند اللبس والفموض وعند 
انك ٠‏ وقد التزمت الترحة الحرفة كا التزمها بارئامى ساتباير لأنها حى وحدها 
اللازمة لتقل اللكتب الملمية وعل الخصوص كتب الفقلسفة . 

كفانا الترججم الفرساوى مؤونة البحث ى مذهب أرسطو الأخلاق وإن 
كان مذهه فى الأخلاق أفلاطونيا لا أرسطاوطالا . لذلك تكتتى مقدمته حى 
لا يغرق الكتاب الأصللى فى المقدّمات . وتقتعس فى هذا التصدير عمل أن تنبت سيرة 
أرط وطاليس ومؤلفاته وتقوذها خلال القروت بغاءة الاختصار . 

ليست ميرة أرسطوطاليس مستثناة من سير عظاء الرجال بل هى كثلها أو تزيد 
فى تخالف المصادر الأولى لروايتها وفيا أدخل عابها المثرحمون من القصص الى عى 


7 ذل | كك 


تصدبير 


بالسمر أشبه ٠‏ سنة كاب السير على العموم والمعاصرين منهم على اللخصوص . 
فعهم حب من يبون إلى الغلوى رواية موجبات الكرامة. وتحلهم شهوة البغض 
من سغضورئ:_ على الإغراق ف رءاية موجبات الملامة ٠.‏ وهؤلاء وهؤلاء قد 
لذ يسجزه أن يخترعوا من عند أنفسهم وفائع يسطروتها وأحاديث يخلقونم! أو يلفقونها 
ليرضوا ميلهم إلى تعظي المترجر أو إلى تحقيره أو إلى إعباب الناس ا نسطرون ٠‏ 
ثم يأتى من بعد ذلك خلقٌ حمسن النية يروى الوقائع على ما وصلته ٠‏ ويذلك 
بعدش الكنب زمنا ما حّى ببطله التحقيق .من أجل ذلك نرى من الواجب التنديه 
لأمم الأغلاط من هذا القبيل كل فى موضعه؛ معتمدين عل ما آستخاصه امحققون 
فى عصرنا الحاضر من الينابيع اليوثائية الأولى بعد أن عارضوا بين الروايات الختافة 
ورجواعءاثنت معيه منها ٠‏ حي غلصء شدر الامكان ع ميرة المعلم الأؤل مما 
أدخل علا منتقصوه ظليا ومما أدخل ءالما المسجبون به من القصص الفاسنةٌ . 
وها كان بأرسطو حاجة إلى الثناء بالباطل فاتك نظرة واحدة فى ملفاته اللالدات 
وتفوذ تعانه فى القرون وبقاءها على النقد أجدى فى باب المدح من كل الأساطير . 
لم يكن أرسطو» جا قل » قصف يونانى بل هو يوناتى حعم أبوه ”تيقوماخوس » 
من ولد إسقليادس . وأمه “فاستيس» أو ”فاستاس” صل أسيرا باسقلاوس 
أبضا » نك رواه آن الندم عن يطلميوس الغريب . وكلاهما من مدينة أسطاغيرا 
وه مستعدرة يونائية على شاطع البحر فى شيه حزيرة ”لالس دفيا» . لغتها هى الاغة 


ام 


الس م الى ساس بي و اس لبي آم لسن لمم م سم وس 





الاااااااسسس سم كك تت * لس سسيات 


5 تال همان ف كيه ”مذهب ارسي » * ص 8 ١‏ من طبعة قيلكس الكان باريس مه ٠‏ وا 
دوعن تمل بوحود رجل يقال له بطابيوس من مقاطلمة تجار رة لرومة ٠‏ وهر من المثنائين مدل القرائى الختطة 
عل أيه عاش بين من ٠‏ باع لا أقل وين سن - ؟ ع ع لأ كتر» . 1 


تصدير 





اليونائية ٠‏ وفيا عدا رواية بطلميوس الى تنافلها بعض مثر مي العرب من أن 
تيقوماخوس كان طبيبا تفيلبسهلمك مقدوئرا فإن إجماع الرواةواقم عل أن ليقو ماخو س 
كان صديق الملك ** امتاس» الثانى وطيببه . أما همان فقد قال : *وكان نيقوماخوس 
طبيب آمقاس ابن أنى فليس والذى خاعه هذا الأخير من املك”». وهذا القول 
٠‏ عخائف لاواقعء فإن آمنتاس الثالث لم يكن ملكا إلا من سنة .+" ق م إلى سنة بوهام 
أعتى بعد وفاة تيقوماخوس الطبهب سبع سنين على الأقل فكيف يكون هذا الأخير 
طبيا له . ١‏ 

واد أرسطلو طاليس فى السنة الأولى من الأولبياد التاسع والنسعين أى سدنة 
ثلاثمائة وأر بع ومانين قبل المبلاد ٠‏ وأوثق مصدر فى ذلك هو”أبلاودور الآثبنى” . 
قال همان : ومن المحتمل أن يكون أبلاودور قد آستتئج هذا التاريم ءن أن أرسطو 
توفى فى السنة الثائتة من الأولبياد الرايم عشر بعد اماه وأنه عاش ثلانا وستين سنة 
بإضباع الرواة الذين أخذوا عن أبللودور والذير لم بأخذوا عنه ما عدا النوة 
”أوميلوس ” الذى قال إن أرسطو عاش سبعين سنة ورواته غير موثوق مها أنه 
يقول إن أرسطو شرب السم ومات . فرواءته فاسدة تيع أجزائها ٠.‏ ومثل هذه 
الزواية فى عدم صستها مارءاه آبن أبى أصيبعة عن بطلميوس الغريب أن أرسطو نوق 
وهو أبن مان وستين سنة . و رواءته عن أبى سليان هد بن طاهى بن بهرام المنطق 
أن أرسطو عاش إحدى وستين سنة ؛ وكذلك ما قاله آبن الندم من أن أرسطو توق 
وله ست وستون سنة ٠‏ وكذاك ما قاله إسماق بن حنين مر أن أرسطو عاش 
سبعأ ومين سنة + 


تمس عر 


كانت ملازمة تيقوماخوس للك آمتناس الثاني مدماة إل أرن. يلما آنه 
أرسطوطاليس فى بيت الك مع فيلس أصغر أبناءالملك لتقاريهما فى اسمن وآنعقدت 
بين العرببين صداقة كل الظواهى تدل عل أن روايطها ظلت متينة إلى وناة فيلس 
وورثها بعذه أينه الإسكندر. وماخلا ذلك ل يذ 5 المؤرخون شيئا عن تفاصيل الترميةٌ 
الأؤلية لأرسطو . وكل ما برووثه عن هذا الطور من حياة أرسطو أن أباه فد مات 
وهو حدث فكفله برقسانس الأثرئى" صديق أبيسه حتى يلم السابمة عشرءٌ من عمره 
نسافر إلى آثينا فى طلب العم » وأن أرسطوطاليس قد حفظ هذا اميل للرقسانس 
وأذاه إليه فى تُخص أبنه ” نيةانور ” إن كفله وذ 5 فى وصيته أ تزوج أشه 
“فتياس “ منه ٠.‏ وف روابة آبن أبى أصيبعة عن بطلميوس : يقال إنه لى) توفى 
نيةوماخوس” أبوه أسلمه بوقسانس ول أبيه وهو حدث إلى ”فلاطن” . 

ومهما يكن من ثىء فلا شيبة في أن تريعه الأول فى بيت الملك كان لما تأثير 
فى حياته الشخصية عل القليل من حيث :لك التزعات الشريفة التى هى ظاهرة الأثر 
فيا كان به من الرفاهة وما يم" عليه سلوكه وكثير من تعابيره فى على الأخلاق من الميل 
إلى عادات خواص الناس وعقهائهم ٠‏ 

2 باغ أرسطو السابعة عشرة هن عمره قصل آ“ينا سنة بإ" ق م فى طلب 
العم . وكانت آثينا وقتئذ مبعث أثوار العم فى بلاد الاغر يق كلها . تقاص فمأ 
ظل الفسطائية وأقبل الشبان من كلل خج على ”الأ كادعيا“ مست.هون فها لذلنك 
الإنسان القدمى" الذى كانء فى عرف الأساطيرء من ولد «أبللون» والذى كانت 
التحل تأت لتصب جناها تحت نسانهء ذلك هو أفلاطون الذى طاءت نفسه عن 





(1) فكتوردروى - تارجح الإغش: ج جا ص 1ه طبعة عاشيت يباريى عنة 8ه ١‏ 


بد خالا له 


مسار 


الدنيا وأخلميت لله فأفاض علمها القدس عن فيوضه الروحانية بفمع بين أسرارا لمكة 
وحلاوة اليان ٠.‏ فلو شاء غير أفلاطون أن شرر الميادئ العامية عل طريقة الحوار 
وتبسط ف شرحها تبسطه لسمج يانه وثقل آحهاله . ولكر.. أعقد التظريات 
الفلسفية نسوغ تعاطيه ببذه الطريّقة إذا كان قلم أفلاطون هو الذى تسطره ولسأنه 
هوالذى بلقيه ٠‏ إلى هذا الأستاذ الذى أجتمع فيه إلى رفعة النمسب الإعان بالله 
والزهد فى الدنيا والسعى إلى الآخرة قصد طلاب العلم من كل ناحي_ة . وكزلك 
قصد إليهء عل ما يظهر» أرسطوطالس ٠.‏ ولكن أفلاطون كان وققذ فى صقليةء 
فنالمحتمل أن يكون أرسطو قد بدأ بتلق دروس اليلاغة على إيزوقراط” حب عاد 
أفلاطون من رحلته سنة وب قانتسب أرسطو إلى الأ كادميا . والظاهى أرن. 
هذه الفترة عى الى آتخذها ”طياوس» و ” أبيقور " قلرفا لآنتقاصهما إياه ٠‏ فقد 
روى ” أرسطفلس؟ المسينى » وهو مع ذلك لا بصدق شيئا مما يرويه» أنطياوس 
كان يحكى أنأرسطو قد مضى عليه زمان طويل كان يكتسب عيشه عن بيع المقاقير 
بل ومن النتصب ء وأن أبيقور قد قال إن أرسطو بعد أن بدّد ثروته أضطر إلى 
دخول العسكرية فلما ل يفلح فيها أخذ يم المقاقير ولم منج من البؤس إلا عند 
أقلاطون . قال همان : وكلا الراوسن _ غير عدل لأنه غاء معروف ٠‏ وأحدسا 
أبيقورلم يسم من هماه أحد عن معاصر يه ولا من أسلافة . على أن الواقع من سال 
أرسداو المجمع عليا عند المؤرخين أله ليقع يوما فى الفقر واليؤوس بل ولد قى سعة 
وت فى سعة ومات عن سعة وأموال ظاهرة الكثرة فى وصينه الى يؤخد منها 
أن بيوت آنائه لا تزال الى عا بعد موته قامة فى أسطاغيرا ٠‏ ومن الصبعب ألا يكون 
لأرسطوء عل قشله » من معاصر به حساد بنتقصوته ٠‏ 


تعبيادني 





مكث أرسطو طائبا فى اذ كادعيا هذة عشر بن عامأ ٠‏ ولا يعرف بالضبط ما عى 
تلك الدروس الى عتناها هذه المئة الطويلة» ولكن المعروف آنه لا بد أن يكون قد 
وضع فى خلال هذه المدة قواعد مذهيه ٠‏ ولم بزل أرسطو ملازها طول هذه المدة 
لأستاذه أفلاطون وفى مدرسته إلى وفائه سنة بيعم . وقد كان أفلاطون حسن 
الزأى فى تلميذه شدد الإعجاب به حتّى كان سميه **العقل “و ” القواء» و #عقل 
المدرسة وكان يثتى مل اجتباده واندفاعه فى اللتحصيل حي قال عنه «إنه فى حاجة 
إل النجام لا إلى المهماز » 

ؤرما كان اعتداد أثلاطون به هو منثأ المبالغات الى تتاقلها اأؤرخون حى 
خرجوا مها عن حدود الواقع الحمسوس ٠‏ فقد روى أبن أبى أصيبعة عن حنين بن 
تماق : 

بد كان أفلاطون لمعل الحكم فى زمن روفسطائيس الملك 6 ركان أسم أبن 2 
د تطافورس» وكان أرسطوطاليس فلاما ينها قد سمت يههمته إلى خدمةأفلاطون » 
1 الحكي 
د أفلاطوت علازمته وتعليمه » وكان :طافورس غلاما متتذافا قلي الفهم بلىء » 
م الحفظع وكان أرسطو طالس غلاما ذكا فهما جادًا ععبراء وكان أفلاطون يعلم 4 
د تطافورس الفكة والآداب فكان ما بتعله اليوم يناه غدا ولا بعسير حرفا م 
د وأحداء وكان أرسطوطالس يتقف عا يلق إلى نطافورس فيحفظه ويرنم » 
د فى صدره وي ذلك مسرأ من أفلاطون ويحفظه وأفلاطون لا على يذلك من » 
سر أرسطوطاليس وتميره حتى إذا كان يوم العيد ... ... » إلى آنحر ما قال من 


9 قاد روفسطا ببس الميك 55 كه ولرشاك لآنه نطلا فورس وأعس‎ ٠ 


ذا 


- 


سس الى" لبد 


#تبساي بر 


أمتحان آبن الملك فى شغل من أر باب الدولة والعلماء والتلاميذ فل يجب أبن الملك 
وأجاب أرسطوطالس ٠‏ وسطر له حنين إجابة طويلة. 

والواقع أن أرسطو لم تقل مدة الطلب من كينا . وكانت آثنينا طوال ذلك 
لين جمهور يه ليس قبا ملك قاعس أفلاطون بتعلم آبنه ؛ ولا آبن ملك أسامة 
أقلاطون فتقف أرسطو : الذى جملته هذه القصة خادماء ماكان يلقيه الأستاذ 
مل آبن الملك ٠.‏ كل ذاك لى يكن » بل لم يكن منه إلا ثبىء واحد هو أن الشاب 
أرسطو ذى عتهد . وهذا حق غريق فى بحر من الياطل . 

كان أرسطو مدة الدراسة شابا نافب النظر فى آنتقاداته » بعيد غور التفكير : 
ستقلا فى آرائه حتى لقد خالف أستاذه فى بعض المسائل » ور بما تأبعه بعض 
الطلبة على رأيه ٠‏ فكان هذا الخلاف ف الرأى يأبوع قصص تناقلها المؤرخون الذبن 
نوأ أن أفلاطون» عل زهده فى اليا و بعده عن المنافسة فيها وطيب نفسه عن كل 
ما فيها من شفر باطل وكزامات زائلة » يضيق صدره عن الخالفة فى الرأى ولا نسع 
حيه للعلم ولأعرية أن يفسيع لطابته ممال التفكير. على أن طريقته فى التدريس» طريقة 
الخوار النى ذكرتاهاء لا تدع شكا فى أن الأستاذ إما كان يطالب ثلاميذه بحرية 
التفكير . قال فيئلون « فتك أرسطوطاليس المدرسة وآغتاظ أفلاطون ول ستطم 
إلا أن أعتيره عاقا وأنه جمع عليدسجا جيم المهر الصغير على أمه » وقال غيره مثل ذلك . 
والظاهى أن المصدر الذى أستند إليه هو ”ديوجين لايريث» و”“ إليان" , إذ قالة 
إن أرسطو» ثى حاة أفلاطون» قد فتس مدرسة يعارض به ) الأ كديا ؛ بل قالا 
إن أرسطو دخل الأ كادجيا بوما فى غيبة ”| كسينوقراط“ و ””إسفي زيف» ووجه 





4 لوب - و حياة أشبر الفلاسنة القدماء ٠‏ ص ؛ 8 ؟ طيمة بارين ١14‏ 


؟نتقاداته المتابعة إلى أفلاطون» وهو وقتئذ فى ممن القانين ؛ حنى أضطره إلى تولك 
ال كادعيا . 

وهذه أيضا دعوى ليس لا من الصبحة نصيب. ٠‏ بل الواقع من الأعس » على 
ما أنبته امحققون » أن علاقة المودة لم تنقطع بين التلميذ وأستاذه إلى حين وفاته + 
وأننى. أرسطوطاليس يقال *” دئبيس “ يص ريم العبارة ” لم يشتح البتة مدرسة 
فى حياة أفلاطون » إلا ما ربما يكون ألفاه من الدروس خارج الأ كادعيا ولكن 
نمت رعايئها ٠.‏ بل سيرى القارئٌ فى هذا الككاب الذى ننشره الآآن كيف إن 
أرسطو يتكلم بقاية العطف والإجلال عن أسستاذه حين ينقد آراءه » وكيف إنه 
يوصى باحترام معامى الفلسفة ويقرن إجلاف, :أ يجب فى حق الآفة والوالدين . 

حق أن أرسطو نشدق فى بعض الأحبان عند آنتقاد نظرية ”* المثل “ أو عند 
نظرية ” أنشير فى ذايه “. وهذا لا يدل عل عدم أعترافه بفضل أستاذه ولا على تية 
الحط مر قدره بل كل ها يدل عليه هو حزية الرأى والتذرع لإثبات نارته 
بالإفاضة فى دحض أدلة عتالفيه . 


ف 
09 


لم يرف عن أرسطوطاليس هدة دراسيه أنه اشتغل بثىء آخر غير اأدرس 
أو أنه تدخل فى امسائل السياسية الى كانت تشغل اليوناتيين وقتكذ ٠‏ غير أن فينلون 


السسسس سلس لد اك لبي يبب سمت 


اساسا نهدا تاس س. للثااء سا سس لشم سس للم 


(1) راجع ما أورده شان عن الأدلة على إطالات هذه الدعوى فى ايد *"مذهب أرسلو؟؟ مي ب 


مرو ة طلبعة بارس ١47+‏ 





(؟) الأخلاق الى تيشوماخوسص ك ١‏ ب # فارج و صل الها 
(+) الأخلاق الل نيقوما وس لك هب ١‏ نايرج ؟ ص هلا؟ 


مايل 


قد ذ 5 أن الأثينيين أرسلوا أرسطو طاليس عهمة سياسية لدى قيلبس ملك مقدونيا ٠‏ 
وروى أبن أبى أصبيعة رواية ملها ٠.‏ ولكن الحققين فى هذا العصرلم يذكروا من 

وقد ذ 5 فكتور دروى أرس. فرديكاس ولى أشاه فيلس مقاطءة يمكها » 
قال ور بما) كان ذلك بتوسط أفلاطون ‏ ولا شرى أ كأن لأرسطوطائيس صديق 
فبلبس دخل فى هذا الأعس إن كان قد وقع حقيقة بتوسط أفلاطون ٠‏ 

لسنا ندعش لعدم تدخل أفلاطون وأعضاء الأ كادميا بوجه عام فى السباسة 
العملية فى «دبتتهم وتعاطيها على نسبة تأتلفف مع كذابتهم المقلية والعامية فى حمين أن 
ما أعترى المدائن اليونائية وقتنذ من الآضطراب والآنتقال من نعمة الآستقلال إلى 
ذل التبعبة كن من شآنه أن يمل أولعك العقول الناضحة على الدخول فى المسثرك السيامى 
وآحتال تبعة الخال التى تعتور أوطانهم . 

ذلك بأن تعالم سقراط وأفلاطون انخاصة بالأشياء الإفسانية تكاد تصدر كلها 
عن سبد] قليل ا الاءمة لمعاطاة السياسة العملية المتسلطة فى زمتهما ٠.‏ أضف إلى ذاك 
أن تمالتمهما نكاد تجمل الإنسان حدوانا ديا كاله اخاص فى النشيه يواجب الوجود 
وحمل النفس الإنسائية مل الترفم عن العصبرات الوطنية إلى قدر ما على الفحو 
الذى يقول به فى هذا الزمان أهل المذاهب المتغرعة عن الأشتراكة محتاها العلمى 
أو بعيارتهم ” الأنترناسيونا ليزم “ . ولا شبهة فى أن ميل أولئك الفلاسفة على العموم 

(؟) ابن أفى أصبيعة ٠‏ عبون الأناء ج ص وه الطبعة الوهبية سنة ١8485‏ 


(0) تكتوردورى ١‏ ارخ الإغرق ج ” ع ه ع 1 طبعة عاشيت سنة ؟لى4ى ١‏ 


تصلير | 
اك ا كلتك - لتك 





إنما هر منصرف ق النظر إلى المباة الدنيا من مكان رفيع والأقباض عن الدخول - 
فتمارها والتثاقل عن المزاحمة عل ما بتتاحر النأس عليه عادة . وما نظن أرسطوطاليس 
مستقى من هذا اليل العام مع أنه لم يكن كأخلاطون متسليا من الثروة ومن العائلة . 
بل عل الضدّ من هذا كان ذا مال وعبال . ذلك أن أرسطو لم يعلى عنه هو أَيْعأ 
أنه أشتغل بالذات ف السياسة العدئية أو تعصب علنا لحكوعة أ عليها مواء كان 
ذلك فى مقدونبا أم فى آبينا » و إن كن الآتيذون أوجسوا منه خيفسة التعصب 
للقدونيين بعد وفاة الإسكندر وأضروأ الانتقام هته لميله للقدونيين يأ سيسجىء بعد . 
بل كل عمل أرسطو ف السياسة؛ عل حداقته لفيلبسى والإسكندرء لا يكاد يتعدى 
السياسة النظرية . 

حت أن أرسطوقد خالف أستاذه كل الخالفة ققرر أن الإنسان حيوان جا . 
وق نظرياته السياسية عل فصل الأوطان؛ وهدى إلى استقلال المدائن بعضبا عن 
بعض حتى لفدكان يظن أن الدولة لا يصح أن يزيد عدد أعضائها عن مائة ألف 
مع أنه لا برفض حكومة الملك ٠‏ ليس معنى ذلك أله يؤثر حكومة المستبد العادل . 
بل نظرا إلى أنه جعل اتير الأعلى فى سعادة الماعة كأ جمله فى سعادة الفرد ل يلتم 
تفضيل شكل بذاته من أشكل الحكوية أيا كانت ال شعما ٠‏ بل آثر حكومة 
اللك فى الشعوب الى اعتادت الاستعبادء وبشرط أن يكون أساس هذه الحكومة 
هر الرماية الأبوية الى بيغي أن يلتزمها املك فى حق رعاياه ٠‏ أما فى المدائن الحرة 
فانه يرى ويجوب اشتراك الأفراد فى السلطان: بعضمم يا فى الأرسطقراطية » وكلّهم كا 
فى الدعقراطية ٠‏ ورعا آثر المكومة الختلطة من هذين الصنقفين ٠‏ 


يفقد. اش ا ا لسسييس > نسم 


(1) الأخلاق إلى بقوماخوس ك و ب ٠‏ اق عمج ؟ ص 1زم 





تمك 
- 
عل يشير_ لظ فقيف سييق 3د لنت سس بدت ب سسب يسبب بببببييححححييميميشيح سإ للش ييه لسلسم 


وليس هذا مقام نسط الكلام فى هذا الموضوع ٠‏ بل سحسينا منه الدلالة على أن 
أرسطو مع شنالفئه أفلاطون ف المبادئ الأججاعة متفق و إيأه فالبل عدم معاطاةٌ 
السياسة العملية ٠‏ فيس المي ف ذلك عل عا قرره أبو نصر الفاراى من أن أقلاطون 
لم مستطم البح بين النظر فى القلسفة والقيام بالواجبات الأجتاعية» بل لأن أفلاطوت 
كا قلنا» عذا ما حاول فى صقلية من إقناع طاغيها بآرائه السياسية عل غير جدوى» 
يري واجبا على الفيلسوف أن يقطع نفسه إلى النظر والآأمل ٠‏ ويرى أرسطوطاليس 
أن بأخذ الافسان 5 هو لا يا يجب أن يكون» وأرفب كله إنما هوكال إتسانى 
محض + فالواجب عليه؛ فوق السعى إلى كاله الخاص» ألا يخل نفسه من واجياته 
: الأجياعية من جهة كرنه عضوا فى المعية الإفمانية بأن يخدمها و يز فى عددها 
وقؤتها. 
وعلهذا البدأ درج هو نفسه ءفد آستوفى نصييه من جميع الواجبات الإنسانية . 
ولعله آستعاض بتدوين السياسة النظرية ء مستقاة من الواقع لا من الحيال » عن 
تعاطى السياسة العملية ٠.‏ وخيرا فعل ؛ فإن الفيلسوف"؟ قال ””رارتلمى سانتباير» 
يس ركثيرا بتعاطى السياسة العملية . 
لما مات أفلاطون سنة بوم ق م قصد أرسطو إلى رفيقه فى الدرس وصديقه 


"هرمياس “طاغية اترنوس وسوس (ف عزنا ام عيراده ؟ه م م اأقرس هرماس 
(1) المارابى ١‏ الثرة الأرضية فى يعضى الرسالاث الفارابية ٠‏ الرسالة الأولى عن م طيعةٌ يِدن 
عله - 4 ما 
(؟) أخلاطون + تنيت ثريعة فكترر كرات عى اع ١‏ طبعة باريس سنة 9ه 4 ١‏ 
2 راج ص + هن ترجمة مقدمة الأخالاق الى مقوماخوس ليارطى ماسار ء 


سم ل “#ة الله 


لكر 


بالميانة وقتلوه نفد أرسطو ذ كم بالنشيد المشهور المسمى ” تشيد الفضيلة * . 
و بعد مقتل عرمياس تزقج أرسطوآبتة أخته أو أخيه أو متيئاته قياس . فولدت 
آنة عاها فتياس تذكارا لأمها الى كان مشغوفا يها والتى أوصي بأن ينم رفاعا 
الى رفاته . ثم تزوج بعد ذلك أر بليس وهى أم آبنه تيقومالحوس الذى خلد ذ كره 
بإهداء كاب الأخلاق إله , 

عد أن قذى أرسطو نحو ثلاث سنين فى أسوس آنتقل إلى ميئلين ٠‏ ولا يعرف 
أكانت حادثه قتل هرياس بعد هذا السغر أم قبلهء م أنه لا يعرف فى مدّة إقامته 
عيتلين أكان قد زار أسطاغيرا أم لا . والظاهى أنه أشتغل هذه المدّة مع الدساتير 
افتافة لدم اليوتان وأمم البرابرة» وعددها ماثة وثمائية وتمسوث ٠‏ وهى الى استشخرج 
منبا مؤئفه فى السياسة . و بهذه المناسسية تكور أن أرسطلو قد جمل للشاهدة وللواقم 
خلا فسيحا فى تقر بر مذهبه سواء أأكان ذلك فى الطيعيات أم فى الأجاعيات ٠.‏ 

وى سنة مع موق م أو أوائل منة م« عمق م دماه صديقه فيلبس ملك مقد وما إليه 
لبتولىتريية أآبنه الإسكندن وكان خمره وقتعد ثلاث صشيرة 0 وقد كان الإسكتدر 
قبل ذلك قد ولى تربيته ”لوئيداس» و”ليزماخوس" عل التعاقب ٠.‏ فكان الأؤل 


وم ناسيم ب ل سا سيا 5 5 





٠:‏ السهات جسبييىن, بدا انلشف 


)غ2 رقال إتلوك ؛ «تزوج أرسعاو عت عريامر وقال آترون حتليته :به سس وعياء فى كاب« الآاداب 





اليوناية » لألفربد وسوريسى 5مازى : ف يقال إنه تروج أعنه أوابنة أعته أرأضيه قياس > + 

(؟) فكتوردريى ٠‏ تار الاغ يق ح # صن جه طبعة عاشيت بارس منة 5ه ١‏ 

(ع) فال همان «قال ديرن (عن أبلودور) إن الاسكندر كان عمره وقكل مسة مشرعانا ٠‏ 
ولكن ”أ بللردور؟ “ماكات ليجيل أن هذا الأمر وك فى ١١‏ يواه سند د ه + قوع ٠‏ فيشهر أن عناك عريةا 
في النص ء أعا الخطاب الذى يقال إن قليس أرسله إل أدسماو عند ولادة الإمكتدر ناما بأعن عر بيد 


هذا الأمير نهر م2 ره دخان + مذعب أرسطو ض + ١‏ 





تعسسه بر 


س ساسم مس وإ اع لاسي _اسسسي سن تس ا ءام ساس تصضدم 5 كا 0 كك 012 لكك 0 كاكككككك ات ا ا ا ل 5 


يربيه على سئن أهل إسبرتة و فى فى نفسه ما فطر عليه من صفات البسالة . وآسكر 
الثانى فى تقية تلك الصفات» وزاد عل ذلك أن أشريه تذؤق ”هوميروس “ حبى 
شب الإسكندر عل أن صوغ ذانه على مثال #أخيل» . ثم جاء دور أرسطو أغزر 
القدماء علما وأغورهم فلسفة فلبث يعلم الاسكندر ثلاث ستين أو أريعا خى بلغت 
سنه السابمة عشرة ٠‏ ولكن أرساطو لح يفارق مقدونية إلا فى سنة ممم قم . 
ومبذه المثاية كان آتصاله بالإسكندر مستمرا وتأثيره فيه متصلا إلى هذا التاريم أى 
ف مدة أريم السنين الى كان فيا الإسكندر فاما مقام أبه عند غيبته فى محاصرة 
بعرئتة و يرس ٠‏ 

أما برناج الدراسة الذى أتبعه أرسطو فى نعلي الاسكندر قثير معروف بالضبط ٠.‏ 
ولم يتعد بلوطرخس فى أمره حدود الفرضيات ٠‏ ولكنا مع ذلك تحصل هنا معنى 
ماد 5ه فى هذا الصدد تكتور دروي : أن أرسطو بدأ تعلم الإسكدر بالآداب 
مدرويسة فى الشعراء والخطياء » ثم علم الأخلاق مدروسا فى اأقاايد الأحئاعية 
وق الطبع الإنسانى »ثم السياسة مدروسة فى تجارب الأ » أو بعبارة أتخرى فى دساتير 
امالك الختلفة . ولم مجعل تعليمه للعلوم الطبيعية أى الأرض وخصولاتم! > وعلم 
وظائف الأعضاء أى الإفسان وااكاثنات الحية ؛ وعلٍ الهيئة أى السياء وسركات 
اكوا كب إلا فى لمحل الثاى' . 

وفى سئة هم ق م عاد أرسطو إلىآئينا وفتح مدرمشه المسياة«لوقيون»قى حديقة 
متعبلة بعيد «أبلون اللوق» . وفى طلال هذه الحديقة كان حَئى وهو يحادث 





(1) فكوردرري م تارج الاغيبت ج م ص و8 ؟ طبعة حاميت بارس 448 ذا ٠‏ رهسةاأ 
عوافق لا قاله ضلن مغيره من المحققين الذين قالوا إن أرسطو أقام لدي الإسكندر مدة أن سئين ٠‏ 
() قكتوردررى ١‏ تار الأغ ريل ج "ا صن اه رباه 


لودل كك 


تلن 





تلاميذه ويجاورهى ٠‏ ومن هذه العادة آشتق آسم ” المشائين “ وأطاق على تلاميذ 
أرسطوطاليس ٠‏ ولم يكن الموار هو العادة القاليية عل التدريس فى اللوقبون ٠‏ 
بل لا بد أن يكون المعلر الأول قد أقلم عنه عند ما كثر تلاميذه + بل قد روى 
“أولى ليس" أن أرسط و كان يعطى نوعين من الدروس : للفلسفة دروس الصباح» 
وللقطابة دروس العصر + فآما طريقته التعايمية فيظن ” زيللر” » فيا يظهر » أنها 
الموار ال_قراطي” فلا يقارق هذا الأسلوب إلا أستقناء . ولكن عبارات #سيسيرون» 
و” أولى غليس »“ و#ديوجين “ تدل عل أن أرسطو كان يلق الدرس فى اسهرار 
وآتصال لا مقطما ها هى طبيعة الحوار . وقال ” أرستوكسين © بصر يم العبارة : 
إن أرسطوكان يحدّد الدرس ويرسم موضوعه قبل أن يخوض فى تفاصيله ١‏ على أن 
أفلاطون نفسه لم يستمسك دانما فى التعلع بالموار السقراطى بل كان يخالقه . 
وملفاته الأخيرة نكاد نكون قد غلت من هذه الطر بد . ولا شك فى أن أسلوب 
أرسطو التعليمى” وهو الايضاح لا يأتلف مع الحوار الا قليلا . 
لم يكن إبراد مدرسسة أرسطو مضافا إليها إيراده الشضعى كافيا بيع ءا يمتاج 
إليه من الممومات لبحوئه العلمية الوامس»ة ٠‏ لذلك كان لا يد له من مساعدة مالية 
لإعام مشروعاته العلمية ٠‏ فلا حرم أرى. يكون قد ساعده فليس باد الأ ثم 
الإسكندر من بعده ٠١‏ وعل ذلك بدت الممالغات فى تقدير.هذه المساعدة» فقد روي 
أن الإسكندر أرسل إليه مامانة طالتطن لوضع ابه “تاريخ الحيوانات “ ٠‏ وقيل 





(1) غبان . ٠‏ مذهب أرسطو ص 1١‏ طبعة بارين منة 141 
52 عدان . مذهي أرسطر في | 1 طعة بارس سنة ١88٠+‏ 
(9) زنة الملالطن عبد البوانين يقابل ,1 ١4‏ كلم برام الآن + ومقدارها التقدى ١‏ 15 4 فرتك 
أنى تحخرء معرء| يعنيه ٠‏ دقل أبن النديم عن بطلميرس أن الطالتدان ماري مانة وخمسة وعشير بن رطلا 
عن القضة - رلبس وحة الغراية ق إسداء نئل هذا الملم بل في عدد من رم له من اترجال ١‏ 


الى كك 





أيشا إنه عفر له ملابين من الرجال مكلفين بأن معوا له أصنافف البيوان والأسماك 
مل اخصوص وأن بباشرو! حيائها ويخيروه بكل ما ستكشفون فيا ٠‏ ومهما يكن 
فى هذا من الْشدوئْ عن حدود المعقولات العادية فإنميدل بوجه ما على أنالاإسكندر 
كان يمد أستاذه بما قدأعانه على درس الطبائع ووضع القواعدالعهية وتأليف المؤلفات) 
فإن الملاقة بن الأستاذ وتاميذه بيت متصلة على أحسين ٠١‏ تكون إلى حادثة قتل 
كاليستين“ آبن أخت أرسطوطاليس : أسره عملازمة الاسكندر فاتهمه الإسكاندر 
بأن له ضلما فى المؤاسية النى دبرها أعوانه تقتله فقتله فيمن قتل منبم . ولا شك فى أن 
هذه الادئة فد أرخت أواصرالمودة بينهما لكنها لم لتقطع بتأنا » فيا بظهر ء على 
الرغم ما روى من تسدّى الاسكتدر يعد ذلك لضروب الكيد لأستاذه . 

فلما مات الإسكندر وتألب الأثينيون على المقدونيين » وكان أرسطو متهما 
دائا بأنه من الحزب المقدونى" وإن ل تشغل ىكزا ساسيا ول يختمل مسئوليات 
السياسة العملية اتبمه أهل آثينا بالإتدقة والمروق سر دين الاشراك فزعموا أنه 
تصب صديقه هرمياس “ إلا وأنه قرب له القراين» وأله عبد زوجه الأولى 
#فنياس “ وقرب لا قربانا . ولكن هذه التهمة الباطلة إئما كانت تنطوى على 
أسباب سياسية محضة كا كانت المال فى أعى سقراط ٠‏ فهاعر أرسطو من آثينا 
م حتى لاينى أهل آثيينا مل الفاسفة جناية ثانية »» م قال دو نفسه ء تاركا مدرسته 
ومثلفاته إلى ”تيوفراسط" آن ألنته . واتتقل بعائلته إلى مدينة خأسيس فى جزيرة 
أوبى فى السنة التالنة للذولمبياد الرابع عشر بعد الماثة أى فى سنة “00# ؟ وفى هذه 





(:) الانسكلر بيديا الكبرى الفرشار يدج # ص ع 47 على رواية تكثوودروى :1 لاقا من الرجال 
لاملايين ء اسع تار الافريق ع م ص ١١ ١‏ 


- 
لأس 


تمسبساير 


السنة ؛ فى صيقها على الراجح ؛ مات عرض العدة . ولى يقل أحد من المؤرضشين 
الثقات إنه مين حضرته الوفاة جمع تلاميذء وسدّثبم ذلك الحديث الطويل الذى هو 
موضوع ”رسالة التفاحة" التى سيسيء ذ كرهاعتد ذ كر المؤلفات التى فسبت باطلا 
إلى أرسطوطاليس ٠‏ 

أما سلوكه الشخصي " فالدلائل متوافرة على أنه كان القدوة السنة فى الأخلاق 
الفاضلة سواء ! كانت شخصية أم اجتياعية ٠‏ وهنا ريما شاءل أكان الفيلسوف 
قد وضع ابلسزء العمل عن قواعد الأخلاق على ما قذر أنه يحب أن يكون كذلك 
ثم بعد ذلك راض نفسه عل أن تطابق إحساساته وأفماله تلك القواعد الى قررها 
فنصوغ ذاتها على هذه الصور التى صوّرها لأنواع الفضائل فضيلة فضيلة ؟ . أم أنه 
قد راض تفسه باد ذى شء عل الفْضِيلْة فاما عبارت خلقا له لا نفك عنيه 
فى سلوكه عل نقمه الفاضلة ممردعا أؤلا وحمل بصف ما اشعر به هو في فيه 
هن خخصوصيات رجل المروءة أو رجل الشجاعة أو السخى” أو العادل أوالمدر... 
الى آخر الفضائل الى عدّدها ؟ ٠.‏ ريما كانت النقيسة العملية لكلا الفرضين وأسمدة 
عل السواء» ولكن الدلائل تتضافر على أن أرسطوطاليس كان رجلا فاضلا جامعا 
لصنوف الفضيلة قبل أن بؤلف عل الأخلاق» فانه فيا يتعلق بعل الأخلاق لا يمفل 
بالعل المترد بقواعده ٠‏ بل يري والق ما يباه » أنه لا فائدة من العلم بمأهى 
الفضيلة عاما نظريا دون رياضة النشس عل حيازتها واستماكا . وما الفضيلة عنده 
إلا استعداد طبيعى” نكئه العادة وطيسيه لقا يلازم الفاضل فلا نتعذى حدوده فونياته 
وفى أقواله وأفساله . وغير بعيد أن يكون هذا هو رأيه منذ سمع من أستاذه أفلاطون 
أن الفضيلة علم لبس غير ثم خالقه فيه ٠‏ وبعيد عل من كان هذا رأبه وكاب مطه 


لسع الت اعم 


ل 


العلمى دو المشاهدة أن تفيل لكل فضيلة فضيلة صورة خيالية ليست قارة أمامه 
فى الوجود المي قيصغها دون أن يكوت أماية إنسان فاصل عينه فى صورته 
النفسية يل صورة شمائله وسكنه اللمسبة'؟! قد فعل . بل الراجح أن من برسم صور 
أهل الفضيلة عل هذا النحومن الضيبط والتجويد حتى حركات النفس الخفية وهيوطا 
الدقفقة يكون إنما بصف نفسه و استملييا ما يكنب ٠‏ أضف الى ذلك أن أرسعلو 
أظهر فى بعض مواضع من كاب الأغلاق وعلى الخصوص فى آخره نوعط من الشلك 
فى فائدة علم الأخلاق من بجهة أنه عل إلا أن « شد العزم من يعض فتبان كرام 
ص الثنات في افير ويجعل القلب الشريف بالفطرة صديقا للفضيلة وفيا بعهدها» ٠‏ 
ولا يكين الشك فى فائدة الأخلاق بالغا هذا المبلغ عند من استق قواعده من النظر 
الجزد وكتبها ثم راض نفسه عل أعتناقها قانونا له وضابطا لسلوكه ٠.‏ إنا يتطق 
الشك مبذا القدر عند الفاضل النام الفضيلة الذى رأى ا كثر الناس عل الفضيلة 
سغلة لفلية يتكلبون بها قى أنجالس ويفيضون ف تين حدودها وشرح اثارهاء 
وفلوبهم أبعد ما تكون عر . اعتناقها والرضا بتكاليفها الشاقة لظلهروا بالفضل 
وللككسبوا ثناء الناس يقير استحقاق أو ليتخذوا حدود التضيلة مقياسا يحون به 
عل أفعال الأطيار لا على أفءالم أنقسسهم . رأى ذلك فألوفى أن الفضيلة مليةلا نظرية 
مملها النفس الى تصدر عتها الأقعال لا العم الى تصدر منه الأقوال ٠‏ رأى ذلك 
فتطرّق اليه نوع من اليأس فى نفع الكتب والخطب إلا على القدر الذى ذ كزه ٠‏ 
ومن حاله كناك فآجدريه أن يكون فاضلا قبل أن يمل الناس على تكاليف الفضيلة 
خصوصا مت لوحظ أن زمن التأليف إنما كان بعد رجوعه هن مقدوئيا وقتحه مدرسة 


المشائين » أى أنه وضع هذا الجتّاب على الراجم وسنه حوالى أدسين ٠‏ 


حسم 
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لا يعطبنا أرسطوطاليس فى عيشته على علمه الغزير وفضله الكبير صورة من 
صور الفلاسفة الذين قد عزلتهم الفاسفة عن الناس فاتحَذوا لمم ضروبا من العيشة 
يست هألوفة فى الطيقة الثى بتنسبون اليها» إنْ فى ليسهم أو فى غذائهم أو فى سكام 
أو فى اتعادم عن اللذات الانسانية كلها إلا عن أعلاها وأفضلها وحى لذة التفكير. 
ولا يعطينا أرسطو فى عيشته شكا من هذه الصورة الشاذة للفلاسفة الذين تقشفوا 
أو الذين غلوا فى التقشف والإعراض عن مشاطة النأس ٠‏ ليس معنى هذا 
الطعن على أولتك الزهاد أو أهل الحلوة والعزلة الذين طابت نفوسهم عن عي الدنيا 
وتوجهت الى نهم العرة » ولا عل أولئك الذين | كتفوا من الواجات الاجتاعية 
بتعلى الناس وتنوير أفهامهم قاهم داما محل للاحترام . ٠نم‏ أسوق اقول لأبين أن 
/ ل عن مدو أعل ات الى شي 
الاعتدال» 8 عار عل ه على العم وعلى ل لاه له وذوى قراته و وخدمة ننه وأسدقان 
. وعل الفقراء إء ولكن على حدود السفاء لذى أقزره . روج تحب زوجه حا بجا فلا 
مانت حزن عليها ثم أوصى بأن يضم رفائيا إلى رفانه ٠‏ تزؤج زوجه الثائية فلها حضرته 
الوفاة لم يفته أن يكافئها على إخلاصما له وخددتم! إياه ولى يفته كذلك النظر قى مستقيلها 
فاوصى ,انا إن أرادت الزواج لتوضع عند رجل فاضل ... كا سترى فى الوصية 
الآنية ٠‏ وعل اطملة لم تمنعه فاسفته من أن يعيش ف الحعية عضوا عاملا فيا همل 
ما قيها من تكاليف و بباشرما ببا هر لذة و إن كان قد جعل اللذة الحقة والعليا 
فى التفكير ليس غير . كذنك كان أرسطو عول أهله وأصدقاء وعبيده ولم يفرط 
فى حقوقهم فى حراته ٠.‏ فلسا حضرثه الوفاة سار على السنن العادى للوسرين أمثاله 





تصدير 


وكتب وعسية لم نوفق للعثور على نعما فيا بين أيدينا من كتب الحققين فى عصرنا 
هذاء فنيقلها على علاتها عن ابن الندحم الذى نقلها عن بطلميوس وهى : 

د قال الغريب + ل ) حضرثه (أرسطرطائيى ) الوفاة قال إنى قد جعلت » 
5 وصى أبدأ فى جميم ما خلفت أ تطليبطرس ٠‏ والى أربي قدم ثقائر فليكن » 
« أرسطوماس وطوارخس وأبفرخس وديوطالس طنين بتفقد ماممتاج الى » 
د تفقده والعناية ما بذيفى أن بعنو! بد من أمى أهل بيت وأربليس خادى وسائر » 
« جوارى” وعيبدى وما شلفت ٠‏ وان سهل على ثاوفرسطس وأمكته القيام ١عهم‏ 
5 فى ذلك كان معهم : وس أدركت ابتى تولى أمرها نيقائر. وإن حدث با 
د حدث الموت قبل أن تيج أو بعد ذلك من غير أت يكون لما ولد فالأ » 
م عردود الىنيقا نر[ أميها و ]فى أم اب ثيقوماخوس» وتوصيتى إبامفىذاك » 
« أن يحرى التدير فيا يعمل به [ فى ذلك ] على ما نشتهى وما بليق به [ لوكان أب » 
« أو أنالما] . وان حدث بنيةائر حدث الموت قبل أن زوج ابثى أو بعد » 
« تزويجها من غير أن يكون لطا ولد فأوصى نيقائر فيا حلفت بوصية فهى جائرة » 
« نافذة ٠‏ وإنعات نيقائر من غيروصية فيل عل ثاوفرسطس وأحب أن يقوم » 


- 


2 


د ف الأ مقامه [ قذلك له فى جميع ما كان يقوم به نيقاتر] عن أمس ولدى وغير » 
بد ذلك مما تلفت ؛ وان لم يحب [ تأوفرسطس القيام بذلك ] فليرجع الأوصاء م 
د الذين سيت الى أنطيبطرس فبشاوروه فيا يحملونه فيا حلفت و يمضوا الأ » 
د عل ما فقون عليه ٠.‏ وليحفظى الأوصياء وتيقائرقى أربلس فانها نستحق » 
« منى ذلك لما رأبت من عنايتها حدمي واجتبادها فيا وافق مسرت و ينوا لما » 











(5) العارات الموضوعة بين قوسين هس عين هكدذ! [ ] 1 بادة فى نص ابن ألى أصيبعة عن ابنالتدم ٠‏ 


الفمسير 


5 جميع مأ تحناسع اليهء و إن هى أحبت التزوي فلا توضع إلا عند رجل فاضل + " 
د ولبدفع الها من الفضة سوى ماطا طالتطن واحد وهو مانة ونمسة وعشرون » 
د رطلا ومن الإماء ثلاث ممن مختار مع جار يتها اتى ها وغلامهاء وان أحبت » 
د المقام مخلقيس فلها السكنى فى داري دار الضيافة التى الى جائب البستان» وان » 
د اختارت ااسكبى فى المدسنة بأسططاغيرا فلتسكن فى منازل آياتى» وأىه المنازل » 
د اختاردت فلبتخذ الأوصراء لما فيه ماتذ كر أنها غتاجة البه [ ممأ يرون أن لها » 
د فيه مصلحة وبها اله حاجة] . وأما أعلى وولدى فلاحاجةبى الى أن أوصيهم » 
« يحفظهم والعتاية بأميه, ٠‏ وليعن تيقاتر بمرقس الام حي يرده الى بلده ومعه م 
د جميع ماله على الحالة البى لشتهمرا ٠‏ وليحئق جار بق أمارقيس »دان هى بعد المتق » 
5 أقامت على الخدمة لاباتى الى أن تتزقج فايدفم البها مسيائة در نمى وجار يتها . 5 
م وطفع الى ثالدس الصية ابى ملكاها قريبا غلام من تماليكا وألف درامى ٠‏ » 
ه ويدفع الى يمس تمن غلام بيتاعه لنفسه غير القلام الذى كان دقم له تنه م 
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. ويوهي لَه سوى ذلك [ شىء على ! ما برى الأوصباء . ومى تزؤجت أينى م 
« فلمتق غلهاتى ناجن وفيلن وأرطيس ٠‏ ولا بباع ابن اربليس ولا بباع أحد »م 
د ممن خدمني من غامانى » والكن يقرون | مماايك ] فى الحدمة الى أن ندركوا » 


دما 





موستاضي فلوعل ناشر فهرست أبن الندم طبعة ليزج سةة اماما (رصس م( تعايقات) » رمه أيضًا 
دلاية نيقائر لفتياس والراقع أن ااقصود عو الرواج ( رام عمان مذهب أرسطو ص 4 الطبعة الأولى 
سنة 7-8 19)ء معن النوع الثاني أن ناقل الوسية قد أعفل ذ 5 لا أومى به أرء طو من ضم رقات ز ونه 
قياس إلى فاته راحم غنان ذهب أرسطو سن ٠ ١‏ الطبعة الأول سن ١١+.‏ ) . 


تابر 





مؤلفات أرسطوطاليس 
وتقوذ تعاليه خلال القرون 


أما والابماع واقع على أن أرسطوطاليس أغدر العلماء علما وأبعد الفلاسفة 
غورا فلا غراة فى أن ثكون آثاره العلمية بالغة فى العدد حت الامكان ٠‏ ولكن» من 
جهة أخرى : أسمه الف يحتمل أن يمعمى فى ظلاله ما يله التجار ءن المؤءات 
البى ليست له لأدتى ملافسة ليرقجوا بضاعتهم بعد بوارها . إلا أن التقد على طول 
لمان كاد بتر عملية التحيص لحذه المؤلفات الى حمات أسم أرسطو ظلما وأدنات 
عل جموعة مؤلفاته فى كل زمان إلى أواتحر القرون الوسطى ٠‏ 
أما فهرست دوج لابرث فيشمل أربعائة مؤلف ما عدا طائقة من 
ازمبائل - وأما الفهرست الثانى الذى تله القُطى وابن أبى أصييعة عن بطلميوس 
فلبس ثاما ولا سمل إلا اثثين ونسعين مؤلقا . 
يسم أرسطاو نفسه مؤلفاته إلىكتب مذهبية ( إيزوتيريك أو أ كروماتيك ) 
وهى الى وضعها للطلبة ولا بتعاطاها إلا من سبق للم الاستعداد لدرسيا واعرسص 
بطريقة الأستاذ ومذهيه » و إلى مؤلفات للكافة (! كوتيريك ) ٠‏ أما هذا القسم 
الثانى فقد نشرفى حاة المؤلف ٠‏ وأما مؤلفات القسم الأؤل فالظاه أنه ل يشر ءنما 
ثىء ق حياته بل بقيت ف المادرسة وق أبدى الطلبة بالغرورة ٠.‏ وقد ذهي عض 
من كتب على أرس_ علو أو ترعه إلى أنه كان تعمد الغموض فى مؤلناته المذهبية 
وزعموا أن الاسكتدر عاتبه على أشر الكتب الفلسفية ضما بها عل الناس واحتفاقلا 


لد وي لس 


مار 





بها كامتياز خاص ها بخطاب ذ كوه ؟ د كوا جواب أرسطو عنه بأنه لشر ولكنه 
فى الواقع لم ينشرلأنه أغمض وأبيم إلى حد ألا يفهم . ولا شك فى أن الذوق العام 
أبى > باد الرأى » تصديق هذه الروابات وت مثل هذين المطابين اللذين 
لا يتفقان فى حال وميول الرجلين وأخلاقهما . ومع ذلك فقسد أثبت المحققون من 
المتاخرين تزو برهذين الحطابين . وأعدمن ذلك عن الصواب ما ذ كه أبو نصرالفارابى 
من أن أفلاطورث.. عاتب أرسطو عل شير الفلسفة فكان جوايه : إن و إن دونت 
هذه العلوم والحك المضمونة بها ققد رتيتها ترتيبا لا يخلص اليها إلا أحلها وعبرت فيها 
بعيارات لايبط مما إلا بنوها ال . والظاهى أن الخامل عل هذه الأقاويل هو مااعترى 
بعض كتب أرسطو من الغموض ٠‏ ولكن هذا الغموض إما يرجع سببه إلى أن 
أرسطو؛ عل الراجم ع م يكن قد أعد مؤلفاته للنشريمة فلى يمن بأصلاحها طياءه 
الغابة ٠‏ وكل المشمهور عنه أنه قد يترك : أثناء الكلام ؛ إحدى مقممات القياس 
باعشار أنها معاومة بالضرورة خصوصا عند تلامذه ٠.‏ أضف الى ذلك أن هذه 
الكتب لم تصل منكتبوا هذه الروايات عن أرسطو إلا بعد أن أصابا البلى وأصلح 
منها غير العالمين بها ٠‏ 
بقيت مؤلفات أرسطوفى مدرسة المشائين (لوقبون) عند””تروفراسط» ألى وقائه , 

فتركها””نيوفراسط "ال ى””ثيلى“تلميذه وتلمية أرسطو أيضا فتقلها” نيل" الى سيسيس 
إعدى عدائن طروادة . فاما مات وضعها ورثته فى قبو تحث الأرض ٠‏ ثم اشتراها 

(1) قتيلون ٠‏ مختصر حياة أشبر الفلاسفة القدماء ص مغ ؟ طبعة بارس - 

(5) همان . مذعب أرسطر ص ١‏ وى مه طبعة بأربى سنة 7٠‏ 8 ؛ 

(؟) القارانى ٠‏ القرة المرضية فى بعض الرصالات الفارابية م ا طعة ليدن سنة ٠‏ 4ه ١‏ 


وج سس 


تبر 


أيلليكون“ من بجزيرة يوس قن غال وقد كانت الرطوبة والأرضة قد أفسدت هنها . 
فأصلم النصوص الى أفسدها البلى؛ ولكته لى) كان بماما للكتب لا فيلسوفا أساء 
الاصلاح . فلما استولى سيالا سنة جم ق م على آثبينا أخذها فيا أذ من الفنائم ونقلها 
الى رومة - ويظهر» على رواية #أطناسى"» أن ”نيل كان قد باع فسخة من هذه 
المؤئفات الى ”بطاميوس فلادلفوس“ ليضعها بمكتبة الاسكندريه ٠‏ والظاهى هن 
مقابلة النتصوص أن بالمميوس هذا لم يقتصر على شراء فسفة من ”نيلى» بل اشترى 
أسخة أتخرى من “أوديم الرودسي © تاميذ أرسطوطاليس . 

لا نقلت مكبة ” نيل * الى رومة عنى بشيخها ””تعراليون التحوى” - وكان 
تمله فيا يظهر فى النصف الأخير مر الفرن الأول قبل الميلاد ٠‏ وقد أخذ 
” أندروميكوس الرودى “ بواسطة ””ترانيون التحوى” نسخة من هذه المؤلقات 
ولعلها النسخة المعتيرة الى الآن ء والثى علبها أنع الفهرست الدذى تقله بطلميوس 
ونقله عنه مؤرخو العرب ٠‏ و.بذه المناسبة يحسن أن نذكر هنا أن ”فرفر يوس" قال 
فىكابد”حياة أفلوطين» أنه رتب مؤلفات أفلوطين لا على تريب زمتى” بل على حسب 
موادها مقلدا فى ذلك ””أندروميكوس“ الذى رتب مؤلفات أرسطو وتيوفراسط الى 
أسفار ومع بين المواد المتجاورة . 

عل مؤلفات أرسطو الى فى رومة قام مذهب المشالين__ مها ٠‏ وعل مؤلفانه 
قالاسكندرية اشتغل الفلاسفة المصريون شعبوصا منذ أقلوطين الذى يلقيه العرب 
بالشيخ اليونائى . أو بعبارة أنعرى منذ مذهبه المسمى ” الأقلاطونية المديدة “ الى 


اسيل . . سس ._:ببيم م .ء سس هه اسالشيم 


(1) هلان - مذهب أرسطاو ص 8ه و 0# قات + طبعة بأريس سنة ١1٠١‏ 
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كانت كثيرا ما ترعى الى التوفيق بين أفلاطون وأرسطوطائيس وعل الخصوص 
”فرفر يوس > الذى يستيركأته الصاد بين فلسفة أرسطوطائيسو ببن العرب. من يرمق 
بدأت فاسفة أرسطو تغلب على غيرها حين أحذ فلاسنة الاسكندرية فى شرحها 
والاشتغال مها الى زمن”حنا قيلو بونوس” المعروف عند العرب بأمم “يحي التحوي” 
الذى عاش ين منة ..واوءلات م ٠‏ 

ولما ظهر الاسلام وقتم العر, ب العراق والهز برج حبثت كن العتصمر الأراى 
فنا منذ بضعة قرون يتعاطى علوم اليونان وفلسفتبم كان لايد للفاتحين من مشاركة 
المفتوحين فى ثىء دن هذه الملوم شأن العرب فى كل مصر فتحوه. ولكن ميل العرب 
الى الفلسفة لى يظهر وأنحا إلا بعد أن اتح العياسيون العراق مقر خلاقتبي وتدخل 
بذاك العنصر الأعجمى> فى شؤون الدولة ٠‏ وأؤل من فتح باب ترمة علوم اليونان 
الى اللغة العربية هو أيو جعفر المتصور ثانى الخلفاء العباسيين» لأنه "م قال صاعد : 
كان رحمه الله تعالى 2 راعته في الققّه وتقدّمه فى على القلسفة وخاصة فى علم صناعة 
العجوم كلقا بها وبأهلها» . أمى هذا الخليفة العالم بترجمة كتب الآداب وغيرها الى 
اللغة العربية» فتقل ابنالمقفع فها نقله الىالعرسية بعض كتب المنطق لأرسطوطاليس 
فلفت بذلك أنظار طلانب العم من العرب الى فلمغة أرسطوطاليس » حبّى جاعت خلافة 
المأمون فأنشأ ”دار المكة “ نمو سنة 197« ه حت رياسة حنين بن اماق اذى 
بق رسا لما منة خلافة الأمون والمعتصم والوائق والمتوكل . وكان تساعده فى التربحمة 


تلسدأه أبنه اماق وأعن أطته حبش بن الحسن وطائقة من الأير مين ٠‏ وكا حنين 








(1) كاب طقات الأم فقافي ماعدن أحد ان ماعد الأتدلنى ٠‏ مس لرة عليدة يروت - 


١ 81+ سه‎ 


تج لب 


18 د ابالالسشش ص ص ست سس ون ني لاس قممة‎ ١ 


للسسثر 


قد تقل الى السريانية بارى أرمئياس (العبارة)ء و جزءا من الأناليطيقا الأولى (نطيل 
الفياس)» والكون والفساد» وكاب النفس » والككاب الحادى عشر من الميتافيز يتما ظ 
(ما وراء الطبيعة ) ٠‏ وتقل الى العر بية شرح مسئيوس عل الكثلب اللادى عشر 
المذ كور . وكاب القاطبغورياس (المقولات) » وكاب الطبيعة وكاب الأخلاق . 

ونقل إنماق بن حنين الى العربية من مؤلفات أرسطو ما بعد الطبيعة » 
وكاب النفسء وكاب العبارة» وتاب الكون والفساد مع تفاسير مختلفة للاسكندر 
الأقرود دى وفرفر يوس وتعسيوس وأمنيوس . 

وتقل يحبى بن البطريق هولى الآمون الى السربانية تاريخ اسليوانات لأرسطو ٠‏ 

وثقل ابن ناعمة الى العر بية شرح يحى النحوى على كتب الطببعة الأرية 
لأرسطو . 

ونشرأبو شرم بن يونس بالسريانية السوفسطيقا . وتفل من السربانية الى 
اأغعر به كاب اانا ليولقا الثائية (البرحان)ء والبو يطيتقا ( الشعر)ء وشرح الاسكتدر 
الأفروددمى عل كاب الكون والفسادء وشرح تمستيوس عل الككاب المادى عشر 
من الميتافيزيقا . وقد شريح تاب المقولات» وكاب المس والحسوس أيضا . 

وتقل أبو جعفر االخازن المشهور بابن روح مر السربائية الى العر بية شرح 
اسكندر الأفرودسسى عل الككاب الأقل من كتب الطبيعة؛ وراجع هذه الترجمة 
يحي بن عدى” + 

وعذب حى بن عدى” كثيرا من الكتب التى تقلها السلف ٠‏ وثقل إلى العربية 
المقولات وشرح الإاسكندر الأفرودهى علبا ء والسوقسطيةًا » والبو يطيقا ؛ 
وللبتافيزيقا . 


وتقل أبوعلل عسو يبن زرعة من السريانية الى العر بة المقولات ءوالسوفسطقاء 
وتار يم الحيوانات» وأجراء الحيوانات مع شرح يمى التحوى عليها ٠‏ ووضع كثيا ص 
فلسفة أرسطوطائيس وعل الإنساغوبى لفرفر يوس ٠‏ 

وتقل ابن ناعمة إلى العربية كاب اثولوجيا أو القول بالربوبية» وراجع يعقوب 
الكندى هذه الترحمة إلا مين أحمد بن الخليقة المعتعم ٠‏ 

ونقل فبلسوف العرب يعقوب بر:. إتثداق الكندى إلى العربية اكاب 
اثالث عشي من الميتافيز يقاء والأناليطيةا الأولى والثانية (تطيل القياس والرهان)» 
والسوفسطيقا » واختصر البو يطيا » وبارى أرمنياس» وشرح المقولات ٠‏ ووضع 
كان فى تربيب كتب أرسطو . 

وأما المعلم التاق أبو نصر حمد بن محمد بن طرخان الفاراتى انه قد أشرف على 
ترحمة بعض الكتب التى أسافناذ كإهاء واختتصر المنطق على مج المتكامين ووضع له 
مدخلا وشرح القاطغور باسء و بارى أرمئياس» والأناليبطيقا الأول والثانيةء 
والطوبيقا (المدل)» والسوفسطيقا» والريطور يا (اللتطابة)ء والبويطيقا (الشعر) » 
وشرح تاب الأخلاق إلى نيقوماخوس » وشرح أيضا كاب الطبيعة» وكاب 
المتيورولوجيا (الآثار العلوية)ء وحّاب المماء والعالم . 

ود جم هن ذ كزنا من المتربمين ومساعديهم طائفة عرالحة من كنب 
أنلاطون وفغيره هن فلاسفة اليونان ٠.‏ ولكن فلسفة أرسطو قد تغلببت فى البيئات 
العلمية عل ما سواها ٠‏ ذلك بأن مدرسة الاسكتدرية قد بدأت من هر القرون 
الوسطى تميل إلى وضعية العل » أو بعبارة أضيط تميل إلى التوفيق بين هيت فيزيقية 


لاهج لس 


أفلاطون ووضعية أرسطو ء وسمى هذا التوفيق ”الأقلاطونية ابخديدة” التى شرعها 
الشبخ اليونانى ” أفلوطين الاسكندرى ” . وقد وجد هذا التوفيق ميدانا خصبا 
فى العقبل العربى” الذى هوأميل إلى المقائق الواقعية منه إلى المردات الميتافيز يتية. 
والفلاهى أن هذا الميل الى التوفيق قد سسرى الى نفس أبى تعس الفارابى قاول النوفيق 
بين أفلاطون وأرسطو فى رسالته ” المع سن رأ الحكيمين أفلاطون الإلمى 
وأرسطوطاليس” ولكن لا عل طريقة ”برجسون» امالية عند الكلام على الركة 
إذ جعل نظرية #الصورة» التى يقول بها أرسطوطائيس كنظرية ”المثل” التى يقول 
ها أفلاطون بل على التوفيق بينهما فى كل شىء . 

على كتب أرسطو الى ذ كزناها اشتغل فلاسفة الإسلام حنر _ بن إنصاق 
ويعقوب الككتدى وثابت بن قره وأبو زيد البلخى” ويحى بن عدى وفلاسفة البصرة 
أو إخوات الفا وأبو نصر القارابى والرئيس ابن سينا والرازى والحرجانى ... الج 
وتلا ميذهم فى الشرق ٠‏ 

وأما فى الغرب فان الحركة الفلسفية ظهرت ظهورا جليا فى الأندلس جمهودات 
الأمير الم المستنصر بالله بن عبد الرحين الناصرة فار هذا الأمير فى أيام أنيه 
قد انصرف إلى العناية بالملوم القدة والحديثة و جمع منها فى بقية أيام أبيه ثم فى مدة 
ملك ما ذكر ”آين صاعد” أنه بكاد يتباهى ما ممه ماوك بى العباس فى الأزمان 
الطويلة ٠‏ ومن بين هذه الكتب الكتب المترحمة عن اليونانية وخصوصا كتب' 


(5) راحم الثرة المرضية ٠‏ الرسالة الأولى ملبمة ايدان سنة + 4ه ١‏ 
(5) حنزرى بريسوت الأستاذ بالكوالج دى فزن سالا - التظور الدع صن +« ع © وما بعدها طبعة 
ارس مله ١45+‏ 


اد اا 








بباللس يسبب بيب اسبييييححيحححيحححي ليييح للى ب سيم 


أرسطوطائيس . ثم اشتغل على هذه الكتب الإقليدى وان خلدور:_. الحضرى 
وان باججة وابن الطفيل ٠‏ وأخذت الفاسفة فى الأندلس أ كير حظها فى زمن ابن رشد 
فانه اعتنق مذهب أرسطوطاليس وأقبل عليه بكل همه» ثم وضع فيه تاليف شى 
وي جوامع كتب أرسطوطاليس ف الطبيعيات والإغيات : لخيص السياع 
الطبيعى» تلخيص السماء والعالمء تلخيص الكون والفسادء تلخيص الآثار العلوية» 
الخيص كاب النفس » تلخص نسم مقالات من كاب الميوان » تلخيص الحمس 
والممسوس» تلخيص ما بعد الطبيعة؛ تلخيص كاب الأخلاق»: شرح كاب المياء 
والعالم + شرع السماع الطببعى ؛ شرح كاب النفس ؛ شرح كاب البرهان » عقيس 
المتطق » شرح عا بعد الطبيعة» شرح كاب القياي ... ... اتج ٠‏ 


وبعد ابن رشد اضحات الفلسفةء وكأنها كانت وديعة عند العرب استودعوها 
حين لم يكن غبرهم من الأنم قادرا على حمل أمائتا ثم دوا الي أوربا حين تنطعت 
ها أسباب إلبقاء قى الأقطار العربية . 

ول تكن الأسياب التى سبيت اتمحلال الفلسفة فى الأقطار العربية إلا مشابية 
لأسياب اضمسلاذا فى كل بلد آخروى كل عصرآخر. فقد اضطهدت الفاسفة فى نيا 
نفسها نسيب الشبوات السياسية والعصهيات الحزبية التى كثيرا م! تصي بصبغة 
دينية ٠‏ وأؤل بوادرها ظهر بالتبرم بأرسطوطالهس ثم بالقائرن الصادر بنقى الفلاسفة 
جيعا مر .ل آثثينا سنة وم ق م ١‏ ثم عفت آثار الفلسفة من بلاد اليونان كلها 
عند عا رقت الى وفقدوا استقلالم باسئيلاء الرومان على بلادهم ٠‏ يشبه ذلك 
ما عرى عل الفلسفةالأقطار العربية - 


ليو 


أما فى الشرق فان الفلسفة فى عصر السباسيين قد التصق بها من ليسوا من أهلها 
من الزنادقة الظاهرين بالاماد والكفر المستهترين بأ بأنون من المتكرات نحت ظل 
حربة التفكير الفلسفىء والفلسفة بربئة من كل متكر. ولك الئاس على العموم وأهل 
العلى الدب" على الخصوص أخذوا على أثر ذلك يتطيّرون بالفاسفة حتى قالوا « من 
تمنطق فقد تردق » .ولا يدرى أحمد ماهى الجامعة الضرورية بين عل المتطق وبين 
الإالحاد . وكينيا كان الأعى نقد كانت هذه النسبة البى سيت قسرا! الى الفلسنة من 
معؤقات انتشارها . ولكنها مع ذلك كانت تغالب أهل التعصب» قفى القرن الرابع 
ظهر ببغداد أبو بكر الرازى وأبو نصر الفارابى » وف القرن الخامس ظهر ابن سيناء 
وف القرن السابع ظهر نصير الدين الطوسى ... اعلمء لذن العلى قد علا قدره فى دولة 
فى بوبه وعنى به السلطان» وأسم را لهال ذلك مح كانت غارة هولا كو سنة مب هم 
فأسرف فى قتسل العلماء والأشراف وأر باب الممكانة والسوقة فلم ببق ول طّرا. أما 
الكتب فكان حظها أسواً فأنه ألقاها كلها فى نهر دجلة حى قيل إنبا لكثرتما قد 
اتخذ متها جسركان بر الناس عليه مشاة وركأا . و بعد هذه الخادثة الشنماءلم يعرف 
فى الشرق اشتغال جذى" بالفلسفة ظاهى الأترظهورا شاملا 5 كان قبل ذإك . 


وأما فى الأندلس فان المنصور بن ألى عاحي ع عند ما تلمب على هشام الو بد بالله 

أبن ا للحم ؛ أعس بأسراق ما فىحزائن أبيه من كتب الملوم القديمة المؤئفة فرعلوم المنطق 
وعلم النجوم وغير ذلك من علوم الأوائل فأحرق بعضها وأفسد البعض الآنعربآن ألق 
في آبار القصر . كل ذلك تحببا الى عوام الأندلس وتقييدا لمذهب الخايفة الحم 


ع وي ١‏ ريا ل نا سسب هاا شاش بيلح سس بيهم ملاسم لسن شي سرون شم ندا سد يتشد سهد 


(1) حلاسة تارع العراق للااب اسئاس مارى الكعلى صن ١" ١‏ عليع البصرة سنة ,19 4 ١‏ 


تلص دير 


اإذى شع عل تعلر هذه الملوم لأنهم كانوا يمتقدون أن كل من قرأها متهم عنددهم 
بالمروج من لاله ومظنون به الإسحاد فى الشريعة . 

فلما اتقرضت دولة بقأمية فالأتدلس رجع الأمس فى تعاطى الفلسفة إلى ما كان 
عل ما قد أفلت من كت الفلسفة من إحراق ابن أنىعاص وإفساده فهواءوانتشرت , 
ق جهات الأندلس ؛وكانت تدرس عليها مدارس إشيلية وقرطية وطليطلة وقيريها. 
ح كانت خلافة يوسف بن عبد المؤمن ؛وكان رجلا عالماء فقرّب اليه العلماء وعلل 
اللخصوص أبن العاقيل »فكان هذا أأفبلسوف وأسطة في إيصال أب الوليد ابن رشد 
الخليفة فقريه منه وأعجب بعلمه وذكاته : والراجح أن إقبال ابن وشد على شرح 
أرسط وكان إرضاء لرغبة أمير المؤمنين يوسف بن يعقوب ٠‏ وعلى جملة من القول 
فان الفلسغة قد حر انتشارها فى زمن ابن وشد واسورٌ المال كذلك إلى ولاية انه 
أبى يوسف يعقوب المنمنور . لفسد أبن رشد عفلاء الدولة وكار الققهاء على منزلته 
اللفيسةعتد الأمير فوشوا به تلك الوشاية التاريمية وهى وشاية الإلحاد . وقد صادفت 
هذه الوثاية محلا فى قلب المنصور لأنه قد كان أحفظه عل ابن رشد عدم الكلفة 
التى كان يتعمدها هذا الأخير فى عاطبة المنصور يقول له ” السمع يا أ'ى “ ونحق 
ذلك » وأنه عبر عه فى كاب الحيوان ملك البرير إِذ قال عند ذ كر الزرافة إنه 
رآها عند ملك اليربر» عنى المنصورء فاكبه المنصور جحجة المروق من الدين هو ومن 
على شاكتته وتماهم وأعى بأحراق كتيب الفلسفة كلا فى جميع المهات وكتب بذلك 
مدشورأ إلى الأقالم بتقدّم فيه إلى الناس كبرير هذه الحادثة ويحذرهم معاطاة 


(5) ابن صاعد ٠١‏ شاب طيقات الأمر ص 4 طبعة بير وث سنة 111 ١‏ 
(؟) العجب ف اخيس أعمار المترب ص 4ه ؟ 7 طبمة ليدن سنة 41 ا 








كٌّ ذو 


5-5 .- 
السب _ لل ممم اللباا-. للاللش. ا المس سلس سا ‏ اع يسم الس سس سلسم ال لال سس ا للم 


الفلسفة ٠‏ أما من نفى مع ابن رشد من جل العلماء فهم أبو جعفر اذهب والقتيد 
أبو عبد الله مد بن ابراهم قاضى يجاية» وأبو الرأيم الكفيف» وأبو العباس الحافظ 
الشاعى ٠‏ ومهما يكن من رجوع المنصور إلى حسن ره فى أبن رشد وجماضه 
والعفو عنهى سنة ووه ه ء واستقدام ابن رشد إلى -حضرنه برا كش للاحسان إليه 
على رأى بعضيم وليتعل منه الفلسفة على رأى آخرين . مهما يكن من ذلك كه فان 
الفلسفة قد يكت بتكبة ابن رثسد واتتبى أمرها فى الأندلس ؟! كاد يتهى أسيها 
فى الششرق بعد غابة هولاكو على بنداد . 

لا تكب ابن رشد وشدّت شمل تلاميذه من اليهود على االخصوص وانتفل 
هؤلاء من إسبانيا الى بروقنسا وما جاو رهأ عن مقاطعات البيرينيهء انقطع تكبهم 
العربية التى كانت لسانهم العادى والتعايمى » وأحسوا الحاجة الى أرب بتقلوا من 
الاغة العربية الى الام العبرية أهم المؤلفات ف الملم والفلسفة . قال رينان : ولد 
بق أ كثر هذه التراجم على الزمان أ كثر من الأصول الى نقلت عنها ووجدت يكثرة 
فى المنكتيات بحيث أصبحت معرفة اللغة العبرية الربانية أشدٌ ضرورة هن معرفة 
العربية لمن بريد أن يضم تارم النلسفة العربية» . وقد كانت هذه الترجمة فى كل 
القرن الثالث عشير والنصف الأؤل من القرن الرابع عشر ٠‏ وعلى هذا تبؤأ ابن رشد 
فى فلسفة اليهود مثزلة أرسطوطاليس» فقسد أخذوا يكتبون على كتب ابن رشد 
الشروح والحوائى > وصارت فلسفة الهود حتى القرّائين منبم حي قلسفة ابن رشد . 

وبق الأ كذلك الى القرن اللامس عشر إذ تضعضعت الفلسفة الييودية 
فىآعرذلك القون وكان آنعر فلاسقة المهود أذ ذاك هو *إليا“الأستاذ”يجامعة بادو». 


تمبسلار 


م جد 





م يأخذ ابن رشد محل أرسطو فى فلسفة الييود سب » بل أذ عمله في الجامعات 
الأور بية الأحرى أيضا فان مؤلقات ابن رشد الى هى شروح على كتب أرسطو إما 
مطولة أو متوسطة أوغتصرة قدتر مت باللاتينية ودرست فى الخامعات الأور بة» 
وأقل عن أدخَل هذه الفلسفة عند الأور مين هو #ميشيل سكوت“ فى وا الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر حب لقد قب “مؤسس القلسفة الرشدية*. وحذا حذوه 
بد ذلك ”همان الألمانى" ومساعدوه من المسامين »فلم يختصف القرن الثانث عشر 
حي :كانت مؤافات ابن رش جميعا عل النقريب قد ترجمت من العربية الى اللاتينة. 

ظللت الفاسقة العربية قائمة مقام كتب أرسطوطاليس فى البثات الفلسفية الى 
آتعر الفرون الوسطى بل عاشت الى ما عد النصف الأول من القرن السابع عشر ٠‏ 
ولكنها فى ذلك لين ل تكن منفردة كا كانت من قبل ٠‏ ومع ذلك فان اللاهوت 
المسيحى" مزال مطبوعا بطابع أرسطو . حق أن الكنيسة قد حرمت فاسفة أرسطو 
باد الأعى فى سنة .10 فكانت تمك بأقمي العقو باث على قراءة كتب أرسطو 
التي جاعت من القسطنطنية عل أثرالحروب الصلينية وأمرت بأحراقها ؟] حرق 
كتب الإاد . ولك الكنيسة ل تلبث أرى. رجءت آلى الصواب مجهودات 
#أثير الكير" و ”سانتوماس ذا كن “ وكفرت عن سيثاتها هذه بأن اعتتقت عى 
فسبا فاسغة أوسطو وسارت عابها الى الآن حتى قال ”قولتير» إن اللاهوت المسيحى* 
قد أذ أرسطوطالس أستاذه الوحيد ٠‏ 

هذا فى الكتيسة ء أما في الكامعات فان العلوم حينا بدأث تدب فيها اللياة 
فى آخر القرن السادس عشر ل يزد أهل العلم على أترجعوا الى مبادئ أرسطوطاليس 
واتحذوها قاعدج وماحم ثم زادوا علها الى أن وصلت الى الال العجية القى نياها 


سد آم سدس 


00 


الآن ٠‏ حق أن القرن الثامن عشر قد ترام بأرسطوطاليس وتائيه نحت سلطا 
نبا كون “على الغ من صوت ”مواد الذى كان [ كثر من غيره تنزسا بأقتكار أرسطو 
دسبب انرينته البسوعية . ولكن القرن التاسع عشرقد كفر عن سيئة سابقه وعنى 
بأرسطوطاليس و عؤافاته أ كثر م نكل قرن سواد. وأؤل هذها خركة قد بدأ ألمانرا 
عوبث اليل إلى عادهب المشائين قد نما فجل الفاسوف البشر”. ومن ستقع اجر 
بناء على اقتراسح *”شلير ماخر“ كلف المع العلمى البرلينى اثتين هن أعضائه ** بيك »* 
و”“برائد يز بالبححث فى جميع المكتبات الأور بية عن مخطوطات أرسطوطاليس ففعلا 
وقابلا بين النصوص المختلقة و وضعا مها نصا ديعا ظهر مر. سنة 1# الى 
ستة ٠‏ لام١‏ إذ تم جمع القطع المافرقة بعناية #فالتان روز" كير امجمع العلدى ٠‏ ولم 
يقنم اجمع العامى يذلك بل نش شرويح الشراح اليونانرين على أرسطو . وعلى ذك 
ترحمت مؤلفات أرسطو الى الألماتية والفرنسية والانكيزية ... انل . وما زالث 
تدرس فى الخامعاث الأورية والأسريكية الى اليوم أحيانا بالاخة الحديثة وأحيان 
الاغة اليونانة ٠‏ 

لاشهة فى أ هذه الجموعة من مؤلفات أرسطو المتداولة بين أيدينا اليوم 
ناقصة جد القص بل لا يكاد يكون بين أيدينا تاما منهأ إلا نصف ها هو موجود 
فى فهارس الزمن القديمء ومهما يكن من ثىء فان الفطع الموجودة تدل على هذه 
الثروة العلمية الكبرى الى اها أرسطو للعالم من يعده . وهاك فهرس هذه الجموعة 
الحماضرة : 

المنطق (الأورغانون) : المنولات (القاطيغور باس)ء العباوة (بارى أرميتياس)» 
نحليل القياس (الأناليطيتما الأولل)» البرهان (الأثاليطيقا الثائية)» اللدل (اللو بيقا)+ 


سم ظاعة عمسن 


لفسا يرل 





تفنيد السفسطائيين ( السوفسطيقا ) ء الشعر ( البو يطيقا)) الخداابة ( الر بطور يما) 
واللطاية الى الاسكتدر . 

تاب السماء » تاب العالم » كاب الآثار العلوية » كاب الطبيعة » اريم 
الحبوانات» اب تولد الميوانات» كاب أسزاء اليوانات» قاب مثى الحيوائات) 
عاب الكون والفساد » كاب ما بعد الطبيعة ( الميتافيريقا ) » كاب النفس © 
كاب الأخلاق الى نيقوماخوس ء كاب الأخلاق الى أويدع » كاب الأغلاق 
الكبير» كاب السياسة» كاب المسائل» كاب نظام الآثيتيين ٠‏ 

ومن الزسائل : الحس واللحسوس » القوة الخافظة والذ 5 ء النوم واليقظة ؛ 
الأعلام؛ اتكشف ف النوم» التركة فى اللووانات» طول المياة وقصرها؛ الشباب 
والشخوهةء الحاة والموت ‏ التنفس + 

وكل ذلك عدا ستة وستين ابا لم ببق عتها إلا قطع . ومن بين هذه المؤلفات 
جموعة الدساتير التى كانت تسمل مائه وثمانفية وتمسين دستورا يدل على قيمتها كاب 
نظام الاثينيين ٠‏ ثم موعات النشرع وما الرسوم المفسرة لنصوصها ٠‏ وهذه القطع 
الباقبة بربو عددها مل سهّائة قطعة قد ربا * فالتتان روز " على عشر طوائف ٠‏ 

أولاها انعاورات كداورات أفلاطون عل الفاسفة وعل احير وعلى مذاهبي 
الحوص قى قارس وعل النفس وعل الصلاة وعلى السفسطة وعل الخطابة وصل الشعراء 
وعلى السياسة وعل العدل وعل الملوكة وعل المستعمرات وعل النبل وعلى الثروة وتلل 
الحب وعل الشبوات وعل السكرثم حوار على مائدة . 

والطائفة الثانية كلها خاص بالمنطق » وفيبا الككلام على القول الشارح والمقولات 
والأضداد .2 


مد فاق م 


مسيم تقدهاد. 





تان جبيو لا ء. اكه 


والطائفة التالئة نتعاق باالخطاية والشعر . 0 





والرابعة بالأخلاق ٠‏ 

والخاممة لتعلق بالقليفة على المثل وعل الفيثاغورئية وعل أرخيئياس . 

وألممس الطوائف الباقبة تتعلق بالطبيعة و بفيضان الثيل و علامات الفصول 
وبالمعادن و بالزراعة وبتشريخ الميسوانات و سياسة المالك الختلفة و بالتارعم . ثم 
اتفطب والمكائيي والقصائد »عل أنه ببق من هذه القصائد إلا قصيدة واحدة. 

هذا وكأئما كان هذا العدد الكثير للمؤثفات أرسطو قليلا حتّى حل له الثاحلون 
من المؤلفات ما ليس له ٠‏ ولكنٌ هؤلاء التاحلين لم يكن شرضنهم أنت يزيدوا على 
مؤافات أرسطو بل كأن غرضيم أن يحتموا فى آحمه ليرؤجوا تجارة, بائرة ٠‏ وكثيرا 
ما تل له الناحلون ولك نضرب عنه صفدا إلا تلاثه من الكتي نذ ها هنا لأتهب) 
دخلث عل العرب واعتيروها من مذهب أرسعلو لالس وصارت من أصول الفلسفة 
العربية وهى : 

كاب أثولوجياء وكاب اتير المعض» ورسالة التفاحة . 

أماكماب أثولوجيا أوالفول بالربويية ققد “ره ابر#. ناعمة المصى فى و 
سنة +#؟ عن أصل سريائي” وأسماه أثولوجيا أو القول بالريوبية لأرسطوطاايس 
وأصاح هذه الترجمة يعقوب بن إماق الكندى للامير أحد بن المعتصم الله . 
والواقع أن هذا الككاب ليس لأرسطوطاليس”ج توهمه المترجر بل هو للشيخ اليوناتى 
“أفلوطين“ ٠‏ قال الأستاذ ”سئتلانه“ إنه جموعة متتخيات عن كاب **أفلوطين » 

(1) الباروت كارادوقى ٠‏ اين سيا من 4 به طبعة بارس سنة ١٠٠و(‏ 


يعم - 


٠:‏ ايعس اص نييح ب مه 


0 ذبر 


3 
الل هإبلدةة ل ببيب اص لس لس ع لال 


المسمى بالناسومات ٠.‏ اقتطف صاحي كاب أثولوجيا السريانى بعض هذه 
اناموعات وجعل له مقّمة باسم أرسطوطاليس بن فها الفرض عن لابه . 

وهذا الككاب هو الذى حمل المعلم الثانى أبا نصر الفارابى عل التصدى للتوفيق 
س أللخطون وأرسطو طاليس . 

وأما كاب اللير المفض فأ هو فى اللقيقة إلا تلشيص. كاب امياد ارقاس . 
وقد اعتير هذا الكثاب من أه, مصادر الفلسفة الأفلاطوتية عند العرب وفى أرروبا 
أيضا فى ارون الوسعلى . 

وأما وسالة التفاحة المنسوية إلى أرسطو وعى من مصادر ا-ل354 الأفلاطونة 
عند العرب أيضا . فقد أشر المستشرق مارجوليوس الأستاذ جامعة أ كسفرد تر حئيا 
الفارسية فى مملة اللدعية الشرقية الانكليزية» وهى غاورة يقال إنها بحرت بين أرسطو 
عند ما حضريه الوفاة وبين “لاميذه؛ وهى ظاهرة الاتتعال لأن الأصول البوناية 
لمتثبت شيئا من هذا ول يضر أرساو تلاميذه عند الاحتضارم كانت حال سقراط 





ولا ذل مذهية على صصحة إسناد هذه الرسالة إليه . قال الأستاذ م جوليوس إنه يريتم 
أن هذه الرسالة لست يونانية الأصل وأن واضعها من الساكين لأن فى الرسالة 
القول بأن اللكة أصلها عند هرمس الذى عرج إلى المماء وتلقاها من الملالكة 
وأنى با إلى قومه ثم تلقاها منه الأنرياء فانشرت فى الأرض ٠‏ وكذلك قال الأستاذ 
ستئللانه ٠‏ 


الشامعة المصرية . 
(5) القاراني ١‏ الثرة المرضية ف بعس الرسالات الفارابة الرمالة الأولى علبعة يدن سة ٠‏ وم ١‏ 


لو ضوعة غامرات مولايه من وب ١‏ 60 مومه غباضرات تاه ص باإلى ١‏ 


ص دير 


لم ببق علينا يمد ذاك إلا أن تقول كلمة عن سحة كاب الأخلاق» الذى ننشره 
الآن من حيث إستاده إلى أرسطوطاليس ٠‏ 

ألف أرسطوفى الأخلاق ثلاثةكتب أحدها علم الأخلاق الكبير» وثانها علم 
الأخلاقإلىأو يدم »وثالتها علم الأخلاق إلى نيغوماخوس . وثلائتها مذ كورة ف الفهرس 
العربى وثلدتتها على الراجم ترحة الإسناد إلى أرسطو طائيس . والظاهى أن الذذى 
ترحمه العرب متها واشتغلوا عليه هو علٍ الأخلاق إلى نيقومالخوس ٠‏ إنه هوأ كرما 
حا وأثمها موضوط وإنه هو الذى ذه أرسطو فى مؤلفاته الأعرى ٠‏ فبق إذن 
الحواب على هذا السؤال الذى بطوف بالخاطر عن السبب الذى عمل أرسطو على 
أن يكتب لاثة كتب فى علم الأخلاق ليس متها نانع ومنسوخ يا هو الال 
فى مذهب الشافيى” القدم واالحديد؟ . الواقم أت مؤلفات أرسطو لم تكن تنشر 
في حياته فلم يكن قد راجعها لارسرة وبق يعطها كذاكات أو دروس للطلبية 
فيكون عم الأخلاق الكبير والأخلاق إلى أويدم ( تلميذه) يعض تلك المد كرات ٠‏ 
وأما الأخلاق الى نيقوماخوس فهما يكن لحلاف فىأسره بعض الثىء فى الماضى 
فقد قال “القريد ومور بس 5روازيه” فى كامبما “الآداب اليونائية” إنه هو الوحيد 
اللذى ضمت تسبته إلى أرسطوطاليس ٠‏ 

ذه الاعتبارات عنيتا بتر جمته وضمرينا صفحا عن المؤلفين الأآخرين ترجو أن 
يتفم به شبان مصركا اتتفع به العالم منذ ثلا وعشرين قرنا فيش عب مهم على أن 
يكونوا »اكات السلف الصاطء أصخقاء للفضيلة أوفياء بعهدها . 


أسمد لطن السيد 


9 اظ 


مقش ةك 
بارتلى ساتتهيل مير 


( سيم أرسطو من اليوانية) 





البج الذى يجب أن شلك ف عل الأحلاق ٠‏ القضايا المسلّة التى علها يتأسى ٠‏ الحاج اقفة لتلك 
القضايا البسيكولويعية - تطبيقات عل الأخلاق . روابط الأخلاق بالسياسة ٠‏ مذاعب القلفة الأخلاقية . 
أغلاعلون ٠‏ فى أت نظر بته عى أثم النظر يات وأقبلها الحمل بها » ,أله بدي سقراط قد جل جرع اخسائل 
الأملية الى تعلق بطبع الانان وما تذرله عل طر بق ياد تكون معصوءة من اللعلأ ٠‏ في أن هذا المذهب 
عيل معي أبدا ٠‏ أرسطوطاليس - الموافهات والقررق ييه وين أذلاملوت ٠‏ أنه الدع فى اعباره 
السعادة هى الارض الأعتى لحياة ٠‏ إبضاح تقلربة الأوساط والدتاع عنها - صور أخلاقية ٠‏ التقار يات 
السبيبة لاعدل والصداقة ٠‏ الرواقة اليوانية ٠‏ قيمتّا - عيو بها - **"كنت** أ كبر الأخلاقيين اللأخرين . 
فصورتمطه ١‏ لا أدر بع + قيمة مدعبه ٠‏ اعتبارات عل الأدب العمل عطبقة عل هذا القرن (اتاسم دشر ) , 


ختم أرسطوطاليس كاب الأخلاق الى نيقوماخوس باعتيارات أسحى ما يكون 
على تأثير علر الأخلاق ومسفعته تقال : 

د فى الشؤون العملية ليس الغرض الحقيق هو العم نظريا بالقواعد؛ بل هو » 
< تطبيقها ٠‏ فقيا بتعلق بالفضيلة لا يكثى أن بعلم ما هى ؛ بل يرم زيادة على » 
م ذلك رياضة النفسن عل حازتها واستعالها . لو كانت اتحطب والكتبي قادرة م 
د وحدها عل أن تحملنا أخيارا لأستحقت - كان يقول ترخس - أن » 
د يطلببا كل الناس وأن تشترى بأغلى الأتمانءولكن لسوء المظ كل ٠١‏ تستطيع » 
« المبادئ فى هذا المصدد هو أن نشد عزرم يعض فتيان كرام على الثبات ف اتحيرء » 
د وتجعل القلب الشريف بالقطرة صديقا للفضيلة وفنا بمهدها + . 


1 


رما كان هذا ليس بالثىء القليل مهماكان تقدير الفيلسوف إياه؛ فائه لولم يخلص, 
بكتابه إلا نفسا واحدةء لا حق له أن ,أسف عل أنه كتيه . لما رأى أرسطو أن 
المجهور من ابلبهل العضال يحيث *” لا إستطيع العقل وحده أن مبديه» وأنه لايكاد 
ترج بأفمى المثلات “ فلا بعض الثىء فى مطاوعة اليأس » حتى لد يظن سامع 
قوله أنه كان يأسف عل ما أتفق من تفكير» وما سسهر من ليال فى كاب ما كان ليقرأه 
من الناس إلا القايل ولا يعرف أن يتفع به منهم إلا الأقل . 

أفيكون عل الأخلاق بصرف النظر عن هذا الح القامى الذى أصدره عليه أحد 
أساتذيه الأ كرمين هو إلى هذا الحد باطل وعقيٍ؟ أيحب طبه التزول عن عميشه 
ما دام أنه لا يح البتة على ابفنس البشرى © وهل ينيغ للفيلسوف أن يتصرف عن 
تفهم ذاته بحسبة أنه ليس شارما لأمة بأسرها؟ هل يكف عن مقص طبمه اتلياص 
بحجة أنه لا سستطيع تعلى الأثم ؟ ومع افتراض أن الناس يبقون عنيا وأشراراء هل 
يجب على الفيلسوف» أن يلبث مثلهم قى الظلمات والرذيلة ؟ وهل يجب عليه أن ,يتل 
هو عن التفكير شبجة أن الناس يتقادون الى غرائز كتيفة ؟ كلا ثم كلا . لو أنه هو 
وحده الذى مستفيد من أتعايه » لكان واجبا عليه مع ذلك أن بخص لها ويتابعهاء 
لا لأنه ممظور عليه أن يفك فيا يخود بالخير عل أمثاله» و برجو يعمل أن نير 
أنهامهم وإياه» بل لأن هسذا ليس مع ذلك «وضومه الأعزىء فاته لا ينبي له أن 
يضع أمام نظره إلا الحقء أعنى افق المطلق أي بقطع النظر عن التائم الى تتتيع عنه . 
مهما كانت حتى ولو شام فى سبيله نسلام الافسانية . فان العلى مأ عو الاشان 
و بقانونه الأخلاق فى هذه الدنيا مسأل كبرى يذاتها لاحاسة الى تعقيدها بمسائل 


نانوية تحدها وتصغر من قدرها . حسب الفيلسوف أن نسبر غور هذه النظرية على 





ضوء سريرته ٠‏ حسيه مدا أن يعر ف كيف يضم نقسه فى هذه المتزلة الرفعة + فان 
استكشاف هذه الأسرار أسرار الحكة خير وأيق مر لحك الدئيا بأسرها ٠‏ ومتى 
هيمست حقيقة هذه الموضوعات الكبرى » أبكن الاعتاد عل الاسانية فى أعى يما 
التطبيقات» وما تلك التطبيقات مما يعنى به الفياسوف» بل من المقرر أن الفيلسوف 
يخس كثيرا تعاطى السياسة العملة ٠‏ 

وفى الحق أن أرسطو ماكان ستطيم أن تقذ نظره فى اتذلائف من بعده ليرى 
أن ككابه بعد مدى عشيرين قرا قد انتفم يه ” بوسويه “ فى 'تربية وأريث لو بس 
الرابع عشر . ويقطع النظرعن كونه ستطيع أن يقدر لنفسه من النجد منزلة لاثنافر 
تواضعهء ها كان طبه إلا أن برجع نظره الى الىاضى لينظى ثم اقتبس هو م نأستاذه» 
و اقننس أستاذه هو أيضا من سقراط» وك من درس اقتطفه من أسلافهما الذين 
كأن ستشهد بقواعدم الحكيمة بغابة العطف والرعاية » أ كان يظن أنه شخصه 
ويجهوداته انخاصة تستطيع أن ساغ بعلم الأخلاق هذه الدرجة العلا إذا لم يكن قد 
نلق عن سابقيه ؟ لم تذهب إذن أعمال أسلافه سدى » فعلام تضيع أعماله الى زادت 
عليها ونمتبا بكل ما لعبفريته من قَوَة ؟ واذا كان فيتاغورس وسقراط وأفلاطون 
قد تفعوأ أرسطو فكيقف لايكون ه وكزلك فى دوره نافما لمن سدم ؟ لم يكن ليعلم 
أن سوف يكون قات يوم مر العقل البشرى كان عسربيا لابن فبلييس .كلا 
إن من ججمحود القدر الذاتى أن يظن بنفسه أن سوف دي عقيا ء ول يكن الاضى 
الذى يعلبه حق العم إلا مين له بالمستقبل » ذلك المستقبل الذى كان يكل إليه 
فى بعض الأحيان أن يتم ما بدأ ويفصل ما أجمله 0 


لشم 


إذاكان عل الأخلاق ممكوما عليه بآن لا بتعاطاه إلا آحاد من الئاس قانه لا يكون 
بذاك مغبون الحائب أ كثر من سائر العلوم الأحرى عفان أقلها شرفا وأسطها موضوعا 
لبس متداولا إلا بين عدد قليل من الناس » ولو أن العلم على العموم ميسور التناول 
لامكافةء لكنه مع ذلك لاءزال ميزة محدودة أ كثر الناس عنبا مبعدون لأسياب مختلفة 
دا ٠‏ وما علر الأخلاق بمستننى من هذه القامدة > فانه بطبعه مكن أن يفهمه كل 
الناس » و بأهميته يجب أ يعتنى بخدمته | كثر من غيره ٠‏ ثم هو قوق هذا جع 
موضوعاته بين اللذة والفائدة > ومع ذلك فا أقلٌ طلابه عددا فى كل الأزمان ! 
وما كان أقل عدد القلوب التى استبواها ' حقا أن أ كبر القلوب وأشرفها هى 
الى دخلت حت قوائينه الصارمة ٠‏ ولكن إذا رأى الناس ‏ كا ظن أرسطو ‏ 
أن العبرة بالعددء فلا بعرم أن يحل القنوط محل الرجاء» و نسقط القلم من بين أصايم 
الكاتب يأسا . عل أنه إذا كانت العلوم الأخرى لا تمل الكفاسمء قفي يمل هلم 
الأطلاق ؟ ألم يكن الفرض الذى دسف اليه مسساويا لغرض العلوم الأتخرى ؟ 
أم العلى با هى الفضيلة لا مساوى فى جماله العلم يكيف يجيا الاثسان وكيف يثرى ؟ 

نينى عل هذا ان علم الأخلاق ضرورى اعقل البشرىء وواحب عل الفلسقة . 
إنه لسن | كثرعقيا من سائر العلوم الأأحرى ٠‏ وإله كثلها بتو بالرق" التدرعى . 
وام أنه يقوقها جميعا بمظم «وضوعه ؛ فان لم يكن مطاويا لدى المائة» فآن يذ 
ذلك نعزية أولى به من أن تخذه محلا للشكوى . 

صبى أن تُكون هذه الأفكار التى تصلح للرد على أفكار أرسطو نافة لعل الأخلاق 
فى أيامناء فان على الأخلاق أأيضا تمد تفتر عر يمته أحياناء ويشك فى نفسه وقوئه مثقاء 
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اللسلللسسشش .لوي دشت 
لللعيطلدم-م 


الذائل الكثيرة البى تتراءى فى المنظر الحزن لمانا الحاضرة ٠‏ يقول فى نفسه إن 
العامة لا تصتى اليه ولا ثتبعد لا فى هذا الزمن ولا فى زمن الفاسفة اليونانية» فيحذو 
حذو أرسطو ويميل الى الصمت جحجة أن صوته غير مسموع ٠.‏ و إنه فى هذا المعترك 
لقا بين الشهوات والمنافع والرذائل والحنايات» لانستطيع أنسمع تصمائحه مهما كان 
فيها من نقع ومن سلام » ولكن ظهر أن الس يحب أن كون ‏ على شا ذلك 
سبيا أدعي لأن بتكار لا لأن يصمت» إذ كمااكانت المعة فاسدة وكان الجمهور 
جاهلة رذيلاء كانت عحاولد شفائه من أسراضه أ كثر لروما مادام هذا الشفاء هو 
الغرض اقيق لعلى الأخلاق . غير أن الفلسفة قيل أن :دل الى هذا السيل حيث 
تصادف من اتلذلان ومن الصعو بات الي للا ممبيل إلى التغلب طلهباء تيمب أن تقول 
إنها إن لم قستطع أن تصليح من الأأجيال » فانها تستطيع دائما أن نيو بشرفها لماص 
موفوراء ليرا فى وسط اللحذلان العام أن محتفظ سباعتا و باعتقادها المتين الذى 
لا مرعرعء فانه بوحد دانما فى هذا الفساد العام بعض تقوص تفهمها وتمتفظط 
بودعتها القدسية ء وحسما ذلك . ان[ الفبلسوف حتى متى اضطر إلى التزام 
عزلنه»لاتزال تقويه فكرة أنه يعدم خذلانه نفسه »ساعد فى إقالة عصره من عثرته 
وائه أو مذ الناس جميعا الفضيلة» لكان وأجبه الأ كبر أن يعرف هو لما حقها وبق 
لها مخلسا . ومن انتمل أن ذلك هو ما تأجى أرسطو به نقفسه؛ لأن يأسه ما مئعه 
أن يكتب سكتابه العجيب ؛ فواجب عينا أن نفك ونعمل على نحوه هذا . وكلما 
تضاءلتٌ مناسية الظروف لعل الأخلاق ء كان واجبنا فى نصرته أعظر . فاذا حيل بيئنا 
وبين التجاح »كان ذلك علي الأقل احتجاجا لا يفوت خلفنا أصره والاعتداد به اذا 


جهاه المعاصرون أو استهانوا به . فلنترك العامة وشأتهم من غير أن فسخط عليهم ومن 
غير أن نجاريهم على ماع فيه , 

عل أن تأثير الفاسفة مباشرة في الزمان الذى تعيش فيه غرور وخبال تتعلل به 
الكبرياء؛ ولكنه لا,ققق أيذا فان ذلك بطبيعة الأشياء محالء إذ لمق لا ستطيع 
أن نلك سبيله على نحو هذه السرعة الى هى مناط الزلل» إنم) تحتاج الفلسفة حرور 
القرون حتى تفعل قملها فبها ٠‏ فك ثىء فى مبدته ضثيل: كذلك الدين الذى له 
على الم هذا الساطان الشامل المقيد كاد لا يكون فى مبدثه أقوى من الفاسفة ع 
فاه يبتدئّْ مضطر با خاشعا ودعاته قلياون لا لأنهم معرّضون إلى أن فساموا العذاب 
شبداء اعتقادهم فقط » بل لأن التور عد طلوعه لا برأه إلا قلل من الأبعبارء فعلام 
تكون الفلسفة أقل اصطباراء لم تعترف اليوتان بفضل أفلاطون الذى قتلت أستاذه » 
وغابة الأم أنبسا أخذت تصنى عض الثىء إلى تعالم أرسطو » ولكن هل كان 
إعمال الناس للفلسفة ‏ ذلك الأهمال الذى ما يكون ها أن تدهش له ولا أن تأخذها 
الخبرة من بحرّائه ‏ مانعأ لأفلا طون وأرسطو من أن يعاها الأجبال » وأن يكونا منوجوه 
شتى أستاذى عصرنا الحاضر ؟ فليس على عل الأخلاق إذن إلا أن استمرقى عمله 
وائقا من أنه سوف يجنى ثماره حتّى فى أشد البقاع مملا بشرط أن ستكشف المق 
أوأن يزيد فى قدره . ظ 

إذا جود اعتبار الأشياء ؛ فأى مزية لا نعرفها لمم الأخلاق صل بقية العلوم 
الأحرى من غير استئناء © أنها يمكن أن يضارعه فى وضوحه المعدوم النظير؟ لا شك 
فى أنه لا يلزم البتة الخط من ضنة العلوم الطبيعية ولا من صصحة العلوم الرياضنية على 
الأخص» ولكابا لاتزال بسيدة عن حمة عل الأنلاق ! فان القضايا ابي تعلمنا إياها 


لدياد. للم تسيا 





هذه العلومء والحقائق الى تكثفها لنا هى إما منازح فمأ وإما مقتضية لفهمها ملكات 
بست لجسم العقول ٠‏ فأما أولاها فانها خارجة عن الانسانء قتضى مشاهدات 
خارجية صعبة ومحوطة بالشكوك غالبا بل مستحيلة أحياناء والأحرى إنما هى سلاسل 
علو يلات من الاستدلالات لا يكاد يكون اتقثبى معها ميسورا . وأما فى عل الأخلاق 
تالأ على ضد ذلك .كل عنا مل فى نفسه جميع ما نششتغل به هذا العلم من الموضوعات 
الى لأنبا "كلها حقيقية - لا تنفاك ماثلة تحت أعيتنا ٠‏ فيس علينا أن خوج 
عن أنفسنا لتعزفها » بل حسينا أن نسل أنفسنا بانقياه وإخلاص لنظفر بأجوبة 
لا تاوق إللها اتلخطأ » وما هذه الأجووبة من قلي شريف عدل عرف أن برس 
الأثرة والشبوة إلا كاجو به الو ء حقيقة بالتصديق لأنها لا تمدع اليتة .ومع النسلم 
أن هذه الأجوية "كان عكين أن تتاف فى المعبور القليلة ارق أو أنها لا تزال 
تمتلف بعضها عن بعض عند الشعوب قليلة المواهب» فانها عندنا الآن أجوبة #قاناة 
ثابئة . لندع انا نلك الفلافات الى إن لم نكى فاسدة بالمرة» فهى على الأقل غير 
ثابئة» ولن كد من غير أن تخت الزلل أن قائق عل الأخلاق ق الساعة الرأهنة عند 
الأعم المتمدّنة لبت منذ الان عملا للدال بين النفوس الفاضلةء وأن تلك المقائق 
لاخوف عليها ٠‏ يمكن أن يقم الندال فى النظريات» ولكن لم) أن ساولك الناس 
الأخيار هو فى الواقع واحمد» يلزم حا أن يكون بينهم قدر من الحق مشترك لستند 
إليه كل واحد متهم » من غير أن يستطيع مع ذلك فى الغالب أن يقف غيره عليه 
ولا أن يدركه هو نفسه . ومن النادر أن يقع [جماع الاراء على طريقة شط مذهب 
بسبنه مهما أجيدت ومهما بلغت من الحق» ولكن من الأقمال ما هو كز عليه عند 


لماكت ب لاسن كر رسام 


جميع الناس » وين أن هذا الإقرار العام سيبه أن هذه الأفعال تابعة لمبادئ مسامة 
عند الجميع» وتقع على مقتضاها من حيث لا نشعر الفاعل لما فى غالب الأحيان ٠‏ 

فالبحث عن هذه المبادىّ وتربيها واستبطانها وتبدين كل حقيقتها وكل أهمرنها العملية 
وبيان الواجبات التى توجبها على الافسان يع التتائم الى تترتب ليها ؛ هنا هو 
موضوع عل الأخلاق ٠‏ 

فى هذا المقام صدق * كنت“ إذ يقول : ان علر الأخلاق لا يتبغى له أن ياتمس 
شيئا اابتة من تجربة الياة » فان الشؤون العملية البَى أذ نفسه بأن بضبط سيرها 
عل مقتضى قواعده لا مكن أن تؤدى له مواد متينة يتألف مها قوامه . فاذا قبل 
فى تكو بن ذائه عنصرا واحدا عمليا فقد تعض الى خطر أله نشيد بناءآيلا لاسقوط ٠‏ 
هذا لا صعو بد فى فهمه فان عملا ما لا يعد خيرا فى نظر عل الأخلاق إلا بالنية» يفطم 
النظر عن الننيجة التى بمكن أن تترتب عليه . ومن حيث أن التيات خافية على نظرنا 
االضعيف ‏ جل الله الذى تفرد بأسرار القلوب ‏ فن الال أن تصل الى أن نثبت 
مل الاطلاق أن عملا واقعا على مسمرح الياة بين ظهرانى الناس هو خير فى الواقع . 
ويلوح على ”كنت > أنه يذهب بالشك بعيدا إذ يرناب فى أله قد وَجِدٌ أبدا عمل , 
خم يكل معنى الكلمة ٠‏ ولكن ذلك غاو فى اللاأدرية وغلؤق بغض الالسائيسة . 
بل الواجب هو الوقوفى عند حدّ القول بأنه مم التسليم بأن الافعال الفلانية مثلا 
هى مستكلة شرائط النقاءه فانه لا نستطاع إيضاح ذلك بالدليل» فاننا مم تصديق 
شهادة أثالنا لا يمكننا أن نكون فى #مائرهي . وئيس من اغهال أن عملا عليه كل 
واه الفضيلة يكون غاية فى الشرٌ بما له من الأسباب أتلفية القوية الى اقنضته ٠‏ 
ومم ذلك ماوجه أن يذعب المرء بالملاحظة الي هذا البعد متي كانت كي أركانٍ 
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الملاحظة متوافرة فى نفسه ؟ لماذا نأل غيره مما هو تت بده؟ ولاذا استعير 
أضواء خارجة عنه مت كان اديه ما ه وآ كد وأسطع متها ألف مرة ؟ 00 

وما اتدع ” كنت “ إلا حيث رقض عل التفس ( البسيكولوجيا ) على نحو 
ما رفض التجرية ٠‏ قن أى ينبوع استسق إذا كان يد أن للبوع عل النفس غير 
صاف شدر الكفاية ؟ إنا هو يقصد قصد المتطق أو قصد ماوراء الطبيعة» وعما 
ابسا من لمق إلا مقدار ما فستندان الى عل التقس وصوره المعينة ٠‏ تعدم الوثوق به 
انا هو ررض لخطر الضلال» و إدخالٌ على علر الأخلاق بعض شيء مر تلك 
اللاأدرية الطائشة الى قد مقت نحت لاس النقد والتبصر أن معتقدات 
العقل الاتسانى تمزيقا . وفى ذلك زعرعة ” العقل العمل" قد زعروع #العقل 
الود . ولا روج من هذا اللفطر الشنيع إلا بغرائب المتناقضات لأتى لا طائل 
تمتها . كلا » فان مل الأخلاق لا يمكن أن برجع فيه الى أعمال العالم الذى يتعذى 
حدوده ذلك العلى قالباء ولكته يخطئ بارتكانه الى ذلك المنطق الذى هو نفسه يمكن 
أن يختلف باختلاف الأشخاص غالباء على نحو ما تختلف التجرية نفسما . إنما يجب 
على عل الأخلاق أن يولى وحهه شطر الضمير وحده » فان العروت الذى اسمعه 
منه يكون دانما من الرنانية حيث لا يمكن البئة إنكار يراته الحقيقية ٠‏ وما دام عذا 
الصوت يكنى على الغالب ‏ إن لم يكن دائما ‏ فى أن يضمن للالسان الفضيلة» 
فسيكفيه على أنسر من ذلك أن يق له الحق متى عرف كيف يحث عنه بانتباه 
نظر وسلامة قلب ٠.‏ 

طون المشاهدة السكولوجية لا.تحقق عل الأخلاق أو يكون علما نمكيا . ذلك 
هو المبدأ الأسمى للتمط الذى يجب اتباعه في هذه المباحث الدقيقة ؛ 





0 [ مقدمة امترجم 


ولا فبغى نامع ذلك أن تخاف من الوسواس الذى يثيره عبا "”كنت" إذ يرفض 
البسكر لو جا مة أنها فنظره جر بيةءلأنه يخشى أن تداس السلطان المقدس لقانون 
الأخلاق ٠‏ يقول: إن القواعد الى تضبعها لا قيمة لما إلا فى الأحوال الانسانية المكنة 
وجودا وعدما » وبرى أن هذه القواعد لا مكن بق أن تستاهل من جانينا هذا 
الاحترام غير امحدود الذى نسديه إلى المباد التى تقع بوجه عام على جميم الموجودات 
المفكة . حقا ما هذا إلا عو في التحوح ء فان الائسان مثى رحم الى #ميره بالعناية 
اللائفة» لق عنده من التصائم الوازعة ما نشعر بأن طاعتها وأجبة عليه ولو عصاها 
لوه فى الغالي . لهس عل المرء فى طاعتبا أن بعلم ما اذاكانت هذه القوانين جارية 
علحموم الموجودات الموصوفة بالمقل »فاه غير مسكول عنهم 6 وماعليه البتة أن تسبرهم 
ف أعمالحي » بل حسبه أن بعل أن طاعة هذه القوانين وأحبة عليه حتى لاستعدى حدودها 
البتةء أما كون اختصاصما مت الى أبعد من ذلك وأنها نترقى م نالا فسان الى الموجودات 
اللفكة التتحرى هما عسى أن يكون خلقه اشهء وتثرقى من ذلك الى الله ذاته فتلك مسائل 
خطيرة شيقة ولكنها خارجة عن دائرة عل الأخلاق» ويلزم أن محال على علم ما وراء 
الطبيعة و إلا اختلطت متاطق الفلسفة . كيف قم الاعتقاد من ابلهة الواحدة بن 
لا قيمة لكل ما مل علينا الضممير انحاسب بطريقة متنظمة باعتبار أنه افسانى عض 
ومكن » مع الاعتقاد من اللبهة الأتعرى بأن العقل الود له المق بلة نراع فى ارشادنا 
أن نظره بنفذ الى عاوراء الالساتية؟ أليس فى هذا من التنافض والاشكال ماهو غنى 
عن الييان؟ انما ربب على المصوص تدم البسيكولوجبا وحقها السابق أنها يمكن 
أن تكون موضوع جرب ومشاهدة ؛ فان أشياء الضمير مى أجيد قسيرها تكقى 


10 اراء كنت ٠‏ قراعد ميك فيز يها الأشادش ) مي با© تر بحة برف ٠‏ 
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امس سطن ‏ ىن ناويل سقم ‏ لتاته اح مه د 


لوقوف الانسان على سر حظه الأخلاق ؛ وحريانه هذا التوراف! يعرضه الى خطر 
السلوك فى الظلمات الى الحاوية .ان الصدور عن الحوادث الملل تمايلا جيداء الى 
الارتقاء للبادئ هو السبيل الوحيد المأمون ٠‏ ولى يكن عبثا أن أوتى الاللسان ميزة أنه 
يامب نفسه . أن قانون الأخلاق الذى دنه الضمير هو مقدّس لددناء وما علينا أن 
يكون كذلك بالنسبة لموجودات أخرى طباعها أرق من طباعنا . انه ان يكوت أقل 
وضوحا ولا أقل حربة نسبب امحصاره فى دائرة الانسائية» وحسيها سعة ””إما هو 
خبر إنسانى ذلك الى نحث عنهء خير عكن الااسان أن يعمله“ كذلك قال أرسطو 
ف اتتقاده بللا حق نظرية ” المعقولات الكلية “ لأقلاطون ٠‏ وكد!ك يمكن أن نوجه 
مصيبين هذا الرد عينه إلى كنت“ إذ ميل إلى الشك ف يرلا يتعدذى البتة الحدود 
الانسالية ؛ غير أنتا خيد سرة أحرى أن عل التفس الله المضبوطة يجب أن 
يكون دليلتا الوحيد» ولنا أن نضع فيه كل تنا , 

مانا سلمنا ادن . ؟ 

حيهما بريد الافسان أن يحتير نقسه و يمل فى أعماقها » فهاك المشهد الكثير الوحيد 
الذى يكتشفه فها . عند الفكرة فى بعض الأفعال الى فعلهاء بل الى ينوى تملها 
نسمع فى أعماق عقله صوتا بمدحه تارة ويلومه تأرة أنعرى ٠‏ وبقطع النظر عن أمثاله 
الذذين مكن أن جد لديهم أحيانا صدى هذا الصوت الداخلى » فان من المستحيل عليه 
أن لا يلق اليه سمعه ٠‏ ونظرا إلى أنه يمل فى نفسه هذا الصوت فلا إستطع أن 
سَكره ولا أن يلزمه العيمت . مي آتقر بأمره شعر بأنه عمل صاحاء وى عقه تشعر 
أنه عمل سيثا. و إنما فى هذا الترديد بين الطاعة وبين العصياث لتمصر كل حيايه 
الأخلاقية فاضلة في سال و ردلة في الحال الأخخرى . ولأن نسل المر» نفسه و بلا رجي 
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إلى خدمة هذه الأوامى الداخلية و يخلص لتنتفيذها فى ميم امتداداتها من غير أدتى 
اعتبار للأشياء الخارجة وأن.يكون داما مستعدًا لأن بضعى لا يكل الضحايا اتى 
تنتضيها ٠‏ ذلك هو القانون الأعلى الذى تشمر الانسان باالحضوع له ولو أنه لا بعرف 
إلا نادرا أن ينهذ مع التحّج أحكامه الصارمة ٠‏ ذلك هو المثل الأعلى الذى لا بتال 
والذى لتطلع إليه أنظار نفس الافسان. و إن كان يحيد عنه فى الغالب إلا أن مرجعه 
إلبه عل الدوام ٠‏ ذلك هو الم الواقع المسلم به الذى هو نسيط وجليل معا والذى 
يكؤن الأخلاقية كلها . هل الانسان وحده هو الذى بعرف هذا القانون و عاص ؟ 
كل ماءهم من هذا هو أن الانسان يملكه حقاء ودَلِك هو ما يزه عن سائر الحايقة 
لى بعيش فيها والبى لا متم ببذه الميزة ١‏ 

إلى هذا الأمس بضاف أ آتر ليس أقل منه وضوطا ولا أُقَل منه يبا . 

أن الامسان حيال هذا القانون الذى مناحى صميره مناجاة علو وقدرة في بعض الأحيان 
بشعرداما أله يستطيع مقاومته » تعبتا يوصيه هذا القانون أن يلزم العدل فى فمله 
وعبتا يرك المقل هذه الوصيةَ» فالانسان فادر على أن يرفض تحت مسعوايته هذه 
النصاتح القوية الحقة ٠‏ ذلك لأن له مانب ذاكاله وعقله ملكة أاحرى أقوى مثيما 
بوجه ماء لأنها قستطيع دأها ‏ متى شاءت_ أن تكس رنير طاعتها للعقل . تلك ههى 
الارادة التى لا تخضع لثىء إلا لتفسبا ٠‏ فوجود مثل هذه الملكة فينا وسلونها عملا 
من الاستقلال والسيادة فى الداءرة الثانوية الى تخعما هو ما سمطيع اللا أدرية 
التحدذى به حينا تتبجم على الحق وعلى الذوق العام . غير أن ما نقوله هذا همع عليه 
من اهنس البشرى » بل معترف به من جاتب اللاأدرية تفسمباء إن لم يكن بأقواها أتى 
كان للسفسطة فبها شأن عظلم » فبأفماها التي منها يقبجسي علي رغمها وضوح الميدأ الذي 
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مَكه . الارادة قى الانسان هى هذه القدرة ابى نستعملها التصنمم على ويه أو على آخعر 
من غير أن ققدرتيء ف الدنيا على ] كزاهها مادامت لا تقبل هى نفسما ذلك الا كراه. 
وبين أن هذه القدرة هى كل الانسان وعى الب تقوم ماهيثنا ٠‏ ان هذا الصوت 
الذى بناج ميرنا هو فينا ولكنه ليس إيانا م| دام أنه قانون يلزمنا ٠‏ نحن لى نضعه 
مأ دمنا غير قادرين على تغييره على رض وحى المنافع وجمايات الشبوات ٠‏ أما الارادة. 
نعل ضِدٌ ذاك حى شمن نحن وهى مُغخصناء هى نحن وحدنا بعظمنا وضعفنا وبقدربنا 
المزدوجة عل الطاعة والعصيان . 

تلك هوما دسمى بالحرية» تلك الهبة المسجزة الخيفة الى هى فو الانسان والى 
رتب عل قدرما يسن أو هبىء فى استعاذا معادته أو شقاؤه؛ علوه أو سقوعله . 
ذلك هو ما سمى بلغة * كنت * بد حباد الارادة » لا من جهة أن ارادة الالسان”؟ 
قد يعتقد كنت تضم لنفسها قوأنيم! » بل من جهة أن الارادة يمكنها داما آن 
تطيع أو تععى القوانين الثى ليها عليها العقل والضمير . فعنى حياد الارادة هو أنها 
تستطيع أن تقرر ما يعجبها حي ضِدّ كل عقل وكل منفعة . 

بتضح بهذأ أن القانون الذى هو فى صمير الاسان بناحى عقله هو الميدأ الأسمي 
وفوق الانسانى . والارادة الو الى تتقذ هذا القانون أو تالفه هذه هى المبدأ 
الانسانى والتابع د وهم] اخناه! معصدر علم الأخلاق ومنتاحهء فالانسان تمل فى نفسه 
قانونا ومحكة بوجه ما حك ببراءته أو بادائته بحسب الأحوال» ولا من القؤة الانقيذية 
إما الرضا اليل بأئه عمل خيرا وإما التتدم ووخز الفمير على كونه عمل شرا . 
والأأسان يحس نفسه رعية لقؤة هى أمل منه متعمة لطيفة إذا أطاعهاء متتقمة 
جبارة إذا عمياها . ومتى اقنضى المدل» عملت له العقاب اللمارحى ما تسويه 
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من سوء العذاب الداخل" الذى يعرف الاثم سره الألم حتى لو تملص مرى. آنتقام 
الحيقة الاجهاعية . 

هذان الأعران - القانون الأخلاق والخرءة » شا فوق كل منافشة ممكنة ومن 
يتكهما ينزل بذك عن امم الالسان و يضحط بنفسه -. علم أو جهل- إلى ما نحت 
مزلت البيمة و إن كان أذ ق منها بلا شك إلا أله فامى_د الأخلاق والمهيمة لست 
كذلك , ش 

ليست التتانج هاهنا بأقل وضوحا من المبادىّ ولا بأقل يا » فان الافسان مبى 
قبل بارادته نير القانونء فذاك يرفمه ونشرتهء وبعيد أن يكون سربا فى خفه ٠‏ 
إنه بطاعته الاختيارية > نشرك غض ارادئه شيا أ كبر منه ويس أنه متبط 
بنظام أمل منه سْدٌ أزره ٠‏ وقلما سر هذه الطاعة شيعا بل يككسب بها من 
العظمة والوقار مالم يكن له من قبل بدونبا . أن العالم الأخلاق الذى يدخل فيه 
مل بينة من تحديد حريته هو العالم الحقيق الذى يجب أن تعيش فيه روحه فى حين 
أن جسمه يعيش فى عالم تخالف نماما حيث توشك الحرية أن لا يكون لا عمل . 
إفا هو فلك من الطهر والسلام حيث لا أرجاس ولا زازع إلا ما إسمح لهأ 
الانمان الدخول فيه . فالسكينة والنور فيه لا تعلق إلا بالانسان وحده» ومتى شاء 
استطاع أن بيسط فى هذه السماء الداحية صعوا لا يكدر ٠‏ ومقدار ما يوغل عقله 
فى الطاعة يكتسب من القوّة : وتمسير الأرض الى يرتكد علمها كذلك أ كثر ثانا 
ورخصبا ٠‏ إن اعتفادات الغمير تزداد ثياما بالمران و إن مبذه المعاوضة بين الطاعة 
الاختيارية من جهة: والقوة المكنسية من جهة أخرى » تكبرقيمة الانسان فى عينه 
الى حد لى يكن يعرفه من قبل كبرا لااياباه عليه تواضعه ‏ لأنه نسب أصله إلى قوة 
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أسبى متها ٠‏ من ذلك نسدمة ذلك الاحساس الشريف العجيب الذى نسمى ارام 
الذات + وهو الكفيل للرء بآن ِوْذى له أمثاله الاحترام الواجب طيبو» والذى يديه 
هو م ف دوره ٠‏ ولوعودل بين هذه الميرات الداخلية التى هى فوق كل عن هذه 
الفنوض القدسية ‏ كي كان يقول آفلاطون ‏ وين الخيرات الخارجية لقت 
قيمة هذه بالنسبة لتلك ٠‏ ومع ذلك فان هذه الميرات الداخلية يضعتى بها من غير 
تردّدء بل من غير ألم فى سبيل خيرات لا قيمة لمأ . عل أن الثروة والصحة وأتحبة 
والمياة تفسبا لابقاء لماء فليضح مها عند الماجة قربانا للاحتقاظ بما هو أسمى منباء 
إذ لاستطاع إبثارها على الأعس الوحيد الذى يجمل طا شيئا من القيمة ٠‏ 
“” لاف أن تيم الكياة اتناء لوسائل الما “* 

إن بميع الميرات فى نظر نفس مستنيرة قات همة» ترجع الى التقادير والنسب 
المذكورة» حي إذا عرض لا حال التق ريرفى اختيار أى الطرفين »ل تتردّد فى الح 
لأنه هو وحده المكن فى نظرها . قا بكاد الأعى إلا أن يكون معادلة ندب: 
متوقعة واضحة ٠‏ وغابة مافى هذه المعادلة أنها قائمة على عكس -حسابات المامة سر 
ها الافسان كل شبىء فى اللخارج ليربج كل شيء فى الداخل ٠‏ ومثى كانت الحنة على 
مايجب أن تكون » ود الافسان أنه قد ريع ! كثر مما لخسر حي فى التضحية الأخيرة 
الى نيما بكون القربان هو الاة . ذلك بأن القانون الأخلاق فى عين أنه القاعل 
فى تقوم كل .اهو شرف للاسانء هو أيضا تقلام حياته » فانه لاد بر الأفكار ففط 
بل مو أيضا يضبط الأقمال ٠‏ ويقذى نهائيا فى جميع اتخلافات » وهو الذى يمين 
عاتب اللير المختلفة ويقزها فى فصابها ٠‏ قد يكون من الكروج عن حدود المنقول 
الاستهانة بالميرات الخارجية من حييث هى خيرات» فان منقعتها لا نخفى عل أحد ) 


ولتكنها لبست إلا أدوات لغرض أسى ٠‏ ومهما يكن من قيمتها فى ذاتها فانها تصببح 
عديمة القبمة متى ووزنت با يرجمها كنيرا فى كفة الميزإن ٠‏ 

غير أن قانون الأخلاق ليس قانونا شخصيا بل هو قانون عام . قد يكون ف مير 
أشد قزة وأ كثر وضو سا مته في مير آتسرء ولكنه موجود فى كل الضمائر الى درجة 
تختلف قَوْة وضعفا . انه ليناجى مع الناس بلهجة واحدة وان كانت أفندتهم لا نصغى 
اليه على السواء ٠‏ ,شح من ذلك أن قانون الأخلاق ليس فقط قاعدة للفرد بل هو أيضا 
المامل لوحدة الروابط الحقيقية التى تربط الفرد بأمثاله ٠‏ لثن كانت الحاجات تقرب 
ين الناس فان المنافع تباعد ببنهم أذا لم نكن تذ كي ينهم ناو الحرب . وأيما جمعية 
قامت على الخاجات والمنافم فهى آيلة الى تخاذل واضمحلال؛ حتى النحبة العائلية 
نفسا التى تكفى لبدء العائلة قد لا تكفى البئة لحفظها . فلولا الانحاد الأخلدق 
لكانت المعية البشرية مالا ٠‏ ريما يعيش الناس ألقاقا كبعض أنواع الحيوانات» 
ولكته لايمكن البئة أن تكون ينهم هذه الملاقات والروابط اللخالدة الى تكؤن 
الشعوب والأم بالحكومات القرسة من الال أو البعيدة عنه التى ترعها لأنفسها وثبق 
على ذلك قرونا . ذلك أن الانسان شعر أو يحدث نفسه أن غيره من الناس يفهمون 
أيضا قانون الأحلاق الذى هو نفسه خاضع لهء وعلى ذلك يمكنه أن يعاملهم . قاذا 
كان الطرفان لايفهمانهء فايس البتة علاقات ولا عقود ممكنة. من ذلك نسأت هذه 
ابقاذبية الغريزية التى تع الئاس وتجعل لحياتهم العمومية هذا البهاء» حتى في الدائرة 
الواسعة داترة الأمة ٠‏ ومن ذلك أيضا نات تلك اللاذبية الا كثرحتة من الأولى علأتما 
أو منهاء والتى تح هذه الأواصر االخصوصية التى تسمونها الصداقات ٠‏ فلولا 
الاحترام المتيادل الذى يله قلبان لأنهما مخضعان ثتانون واحد بفغسيلة ماساوية 
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ما تحققت _الصداقة . وللأجل أن مكون مسآلة جدّية خالدة تمتاج إلى قانون الأنتلاق 
بمقدار حاجة المعية اليد . من ذلك أيضا هذم ايكاذبية الى خمع بين إنسانين محختافى 
المنس وتجعل ينهم اثتلذها حقيقيا قد يكون العشق نفسه عاجرا عن عقده بهذه 
المتانة .ذلك لأن الإفسان يحب القانون الأخلاق الذى ألق اليه الطاعة؛ فبحب جميع 
لذين بتعاطون مثل تنفيذ هذا القانون عن قرب أو عن بمد عل القدرالميسرخم تنفيذه ٠‏ 
قد أنيت فى هذه الكامات هل الإلمام بدائرة عل الأخلاق كلها تقر يبا من الضمير 
الشخصى- الذى لبعث منه القانون الذى بدبرالتفس الإنسانية» إلى هذه الألفاف 
الكبرى التى تؤلف المسيات البشرية - ولكن قد يندع نفسه الذى يعتقد أن علم 
الأخلاق لا بد أيضا إلى ما وراء ذلك . إنه يتناول ما هو أرق ٠‏ ولقد يزرى العقل 
بنفه اذاهو وقف فى تصف الطر يق ؛ فان كل قانون يقتضى بالضعرورة الكلية شارعا 
نشرعه» والطاعة تقتضى الس لطة بالضرورة ٠‏ وإن يكن للعقل طريق أعمق» فلا 
طريق آمن من هذا الوصول إلى الله ومعرفته وحيه ٠‏ لا يمكن القوائين الإنسائية 
أن نكرن أساسا لقائون الأغلاق » لأنيها مد مته ؛ وهو الذى يقذنى عامرا و يها 
حينا تتحرف عن جادة أوامسه الواجية الاتباع . كذلك التربية الثى تحذى بها بعضص 
الفلاسقة لاتفسر قانون الأخلاق الذى هو أ كبر سلطاتا عليها من القوانين العمومية. 
والواقم أن التربية مهما كانت ممتازة» فليس لا من صصورة إلا النشر يع المسنون للطفل 
بدلا من أن يكون مسنونا للناسء وهذا التشريم الضيق ليس له قواعد إل التشاريم 
المدنية + فن أى ناحية نظر الى عل الأخلاق» لم يوجخد له من حيت أصله أثر بشررى” . 
وانه ليدبر شؤون الإفسان وبلى أمره نسبب أنه ليس من عمله . ومتى أراد الانسان 
أن شرس فيه سبل الله عرف مته بوضوح وجلاء أن الله قدير وآن الله لطبف ٠‏ 
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فى العالى الماذى بأسره مهما كان يلا ومهما كان متظاء لايد المشاهد اليقظ 
شيا يؤايينا أقل فك مرح قانون الأخلاق . و إن الآثار الي تصادفها أحمانا عند 
الحموانات الأرق تركيبا وفظنها آثارا ثقانون الأخلاق ليست إلا نيلات » قائتأ نميرها 
ما تمن عليه ٠‏ نفترض أن لما طبعنا إما الجهل منا قد يكون إئما متى كاك يربى الى 
المفض من مستوانا الافساني » و إما لنوع من العطف التافهء ولكن الحق أن قانون 
الأخلاق ليس له ممل إلا قلب الانسان : وأت الذى خلق العوالم والقواتين الأزلية 
لتى آنسييها لم يملق شيئا ضارع صميرنا فى العظء فان الحرية مع ما بها من ضعفف | 
هى أحسن من الطبيع ة كلها مع مابها من ثبات لا تززع ٠‏ بل إن المقارنة لا محل 
لها من الامكان لدي عقل قد فهم ذاته ءلأنها مقارنة عفيفة »1ف أن رفعة العالم المعنوى 
لا تتقاس بها رفعة مل الاطلاق . وام قدرة الله تظهر حيقذ فينا عظهر أجلى من 
مظاهرها فى الماريج ٠‏ وان فى أقامة الدليل على وجود الله بهذا القانون الذى مله 
فى قلوبنا وتعترف به عقولنا ليلوغا بالاستدلال الى أجل البراهين وأرقعها . 

غير أن حل الله نساوى على الأقل قدرته . تنظر فى هذه القوانين غير الكاملة التي 
نسثها الئاس مسوقين بداقم الحاجة لاستعالحاء فترى داما فى أواعرها و زواجرها شينا 
من الخلظلة والوحشية» حتى مبى كانت قاية فى العدل » فان العقو ب التى تقع. على المدرم 
يكن أن تمدمه ولكنه! لاتمس :فسه ٠‏ تخيفه من غير أن تصاحه . الإرهاب وله 
دون أن يمسن حاله . أما هنا فلا شىء من ذلك + فى شرح الله المرء هو قادبى 
نفسه مؤقنا عل الأقل . ومن أخل أنه مكن أن يح عل نفسهء يمكنه أيضا أن بتق 
الوقوع فى اللخطيقة البى بشعر بأنها كبيرة من الكائرء فان الصوت الذى يناجيه من 
داخل نفسه قد أنذره باد الأ ٠‏ إنه يحض له النصح قبل أن يقتّعه باللوم , 
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وأنما هو يعاقبه حينا بصم أذْتيه . ولو أن قأنون الأخلاق سلك ف التأديب سبلا غير 
معنوية محضة لكان فى ذلك من التناقض مافيه ٠‏ فك فى هذا التأديب من غاملة 
زا فى حق ابلانى !و5 منمجوود ينفق فوسبيل رده الى الكير» ولا شعر بهذا للجهود 
أحد إلا هو ولا بذاع خيره في اللارج ! تحقظ ورصانة أيما رصانة ؟ ولاشك 
فى أن الانسان يجاوز غير سرة حدود الاعتداد بهذه الرحمة : غير أن الشكوى منها !نما 
هى ابلمع سن كفران النعمة وسوء الحلق ٠‏ حسي الانسان استبانة برعة الله أنه 
لاشهم بها » فآن كل قلب مهما قسا جب عا و شك الشارع الأسعى صل لطفه 
فى جانب عظم قدرته ٠‏ 

إللك نتيجة أحرى لهذا النظام القدسى ليست أقل من الأولى صدقا ولا أخف 
منها وزنا ؛ وهى أن الافسان مبّى أحس عن نفسه الاختيار فى طاعة قاتون العقل 
أوق عصيانهء أحس بذلك أنه مسئول عن أعماله أمام القدير الصانع لهذا القانون 
ولهذا الاختار. فليس عليه اابتة أن يافه اللخوف الذى لا يليق إلا بالعبد ء لأن طبيعة 
طاعته قد تجمله عامل أا ربحيا لا سيدا ٠‏ لكنه يحب أن تق غضبه طبه بتعذى 
حدود القانونٍ الذى سترفى هو نفسه أنه غاية فى العدل . ولثْن كان الانسان يغضب 
فى قلبه من اتلخطيئة الى وقم فيباءفن باب أولى يجب أن يعتقد أن الشارع يغضصب 
عل من يرتتكب اللخطيكة وهو فى مكنة من أجتناءها . و إن الالسان الذى له يقانون 
الأخلاق فىهذه الدما حظ متاز يحب عليه أن بودي الحساب عما يكون قد أقمق فيه 
هذا الحظ . ليس عليه حساب لأمثاله » لأن غاية ما يعرفون هى أعماله التى يماقيوله . 
عليه أحياناءولأنهم رعية مثله فا هر وهو إلا على حد سواء» لا دمتطيعون أن يكونوا 
قضاته ا لقيقيين ‏ لأنه يعزب عن علمهم ها يميش به الصدور من نيات يع الأفعالل 
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ومقاصدها صل أن إلتيات والقاصد وعل بملة من القول كل مابمفى بكم الضرورة 
عل العدل الانساتى هو مورد الحم ٠‏ فإما أن نك قانون الأخلاق وحرية الالسان 
ومسغوليته و إما أن تقبل كتيجة لازمة حباة أخرى لتلو هذه افيا الدنياء فيها يم 
الله الوزن بالقسط وريب الخزاء الذى أعته للذين عملوا الصالطحات وللذين كسبوا 
السيثاتء ثوابا وعقابا تفرد وسده بعامهما ١‏ غير أن عل الأخلاق لا يتعذى حمدوده 
اذا هو قرر أن هذا العدل النوائي لا مالة وجب »؛ وأن حياة الافسان الدنيا لا يمكن 
أن تففهم بدون الحياة الأسرى الثى يحب أن ثتلوها . 

ليس الأمسريا قال بعضهم وعلى الليصوص ”كنت“ أنه يوجد فى هذه الدنيا تناف 
الم من الفضيلة وين المعادة » فان فى هذه الدنيا على العموم بالخالة الى مى 
غلبا القدر الكافيى من العدل . والراجم أن ضعف الانساث لا مله هو الذي سكو 
قله المدل. فلا محل إذن للا يقال من اقامة موازنة يشبد امس أنم! ما زالت قائمةء 
ولا بنبغى الفضيلة أن تفكر] كثر ما بلزم فى أمس الأببرة» فان اعتيامها بالخزاء يكفى 
وحده تمفض مقامها ٠.‏ ومع ذلك يسبل عل من ينعم اأنظر فى هذه الياة الدنيا 
أن يجدأن السعادة فيبا تتعلق بنا صل وجه تام تقربياء لأثهأ عل الغااب نتيجة ساوكاء 
وندر ما تفوت مر يطلا ميث هى ء إن التفوس الفاضلة هى على العموم راطية 
القدر» وأما المصيان فلا تكاد يكون إلا عن الرذيلة . وكأنى ”بكنت “ وهو يتكلم عن 
الموازنة الضرورية التى لاراها إلا فى الحاة المستغبلة» لم يكن ليجد نفسه شقيا فى هذه 
هل ما أعتهد كذاك سقراط ل يجار بالشكوى من ته ملى رغ المصيبة التى أصابته » 

ولم شك -لحظة في عدل اه حتى فى هذه الدنيا النى قضى فيها شميه الشوكران ٠‏ غير 
أنه اذا كانت الملاقة بين السعادة وبين الفضيلة كاقية منذ هذه اليا الدنيا ‏ وهذا 
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غير حاصل البتة ‏ فانها تمكون العلاقة الأدمبة الكافية؛ هى العلاقة يبن التمس وبين 
الله . وبقطع النظر عن الفوانين اللخارجية فقدكان للافسان قانون داخل خض يزعه . 
فالى أى حد بق علصا لهذا الفانون ؟ إنه هو نفسه لا يعرف هذا !لد مهما كان 
إخلاصه لضميره ٠‏ إن ذ كى أ كثر أفكاره ومقاصده حتى أوقرها في نفسه 'تثلاثى 
كل لظة فى ذهنه ٠‏ ولوشاء أن يك ليائه الخاصة أوعليها مض التنزه وعدم التحيز 
الى الأغراض : لا استطاع الى ذلك سيبلا ٠‏ ومع ذلك لا بد من أن يقر هذم 
الحياة مقدّرء وإلا لكانت الياة لغزا مقطوع النظيرء ولكاد الانسان لا يكون إلا 
وحما ممينا ٠‏ 
فعل الأخلاف يجاو زنه هذه الحياة الأرضية يبه من الانسان الى الله ويثبت وجود 
الحياة الاتحرة ما فمبا من الثواب والعقاب م بو قد نظام هذه احلياة الدنيا ٠‏ أيست 
هذه فروضا محضة لا مسند لما » ولا هى من مسلماث العقل العملى » “قد يقول 
كنت“ بليجته الشاذة؛ بل حى نتايح صادقة لازمة عن مقدّمات صادقة لاجدال 
فها ٠‏ وفوق ذلك كان هذه النظريات فى غابة الوفاق مع الاعتقادات الغريزية لجنس 
البشرى» 8 ندها الديانات المينة وتوضها الفلسعة . 
متى وصل علم الأخلاق إلى هذا الدع فانه يكون قد وصل الى أ كير اختصاصه 
وأذى وظيفته بقامها » فلم ببق عليه بد إلا أن بيينكيف إن الافسان اللخاضع 
لقانون عن الطهر والتسا على ما وصفنا يخالف هذا القانون» وأن يفسر من أبن يتولد 
قبه هذا التنازع الذى ينهزم فبه على الغالب ؛ وهذا العصيان الذي فيه خسمرانه ٠‏ العقل 
برى اكير ويقهمهء والحرية الى الثرظالباء فكيف يكن هذا السقوط ؟ إل سيبه 
٠‏ لبيك » وإن الانسان لفنى عن أن"ستقمى حركات نفسه زمنا طويلا لاستكدافه ؛ 
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عا هو من جسمه ومن شبواته ومن حاجاته المختلفة الى ما لانبابة » من كل أواقك 
تأثيه المجمات الى قاما غاب علبها ٠‏ من ميدأ مضادٌ لمبدأ روحه» تثار عليه هذه 
الحروب الى ثتتى حادة بفشله وهذلاته . ومن الغلو الاعتقاد بأن الرذيلة كلها تصدر 
عن الجسم » وأن الروح ليس طا شبواتها الحاصة البى تفسدها اذا كانت شهوات خبيئة 
كالشبوات التى يدفعها اليها الحسم . غير أنه ممكن أن يقمال بدون حيف : إن أ كير باعث 
على الشر فى نفس الالسان يأتتها مت اسم الذى حى مرتبطة به والذى يمكنبا 
بلا شك أن نتسلط عليه مادام فى قدرتها أن تعدمه بّى شاءعت» ولكنه مم ذلك 
بلط عليها فى كثير من ا <أحوال ويدتسها بالدوافم اللحفية الأ كيدة الأثر . مل 
الحسم عل الاعتدال ورياضته الى حل ماء و إيتاه حتقه من حاجاته ) وحيسه عن كل 
ما يتعدّاها» وعلى بجملة من القول جعل ١‏ سم آله ممتثلة وخادما مطيعا . تلك هى 
إحدى القواعد الأصلية لفياة الأخلاقية وبالتيجة أحد الأجحزاء الكيرى للملم ٠‏ إن 
اجتماع الروح والحسم أعنى العقل والمادةٌ هومسكلة خقية ليس لعل الأخلاق أن شر 
نائرهاء لاختصاصها بعلم ما وراء الطبيعة ٠‏ غير أن من واجبه أن ببحث عن ظروف 
هذا الاجتئاع و يفسرها على نور القانون - إتماهو عمل بدرسه كأعمال الفسير وليس 
بأفل أهية منبا . فإغفاله تقص عظم » وحذفه من عل الأخلاق قد عرض الى عدم 
فهم الحياة الأخلاقية حق فهمها . مم أن هذه اللياة الأخلاقية ليست فى الحقيقة 
إلا ضرا من المبار ره بين هلين الأصلن المتقابلين . 

قد يتس من هذا القابل أن عد الانسان إنا هو جسمه الذى هوالواسطة للرذيله 
إن لم يكن هو سبيرا بالذاتء ولكن هذا العدز و إن ل يكن إياناء فانه بحن منا لاغيى 
لنا عند . إغا هو رفيق ضرورى ولو أنه خطر ٠‏ وما دامت اللياة» فاننا لا نستطيع 


مقدمة امرجم 5 


الاتقصال عنه ولو -لظة واحدةء إذ لاشك أن حظنا الأخلاق بدونه لا يكون شيئا 
ممكاء فيتئذ لا بد مع مار بته من الاحتفاظ به» ومراقبته مم الانتفاع به؛ وعدم 
الاطمئنان اليه مع إساطته بالعناية اللازمة ٠‏ أما تعبينا دود اللازمة لذلك فهو م نأدق 
الأشاء» ولاه من الاحتراس من محاوزة دود النساع أوالنثكد . لكى لكان 
لنماع هو ميلنا الطبيجى ء كان الأحسن والأولى بعلى الأخلاق الميل الى المعنى المضادٌ؛ 
فانه لايكون من الحكة عل قد ركبير اذا هو لم يكن متشدّدا ٠‏ ومن ثم ترى المذاهب 
الأخلاقية الحقيقة برعاية اهلف ماذى بالقواعد الحادية الى الاعتدأل وإلى الثربية . 

ومع ذلك فقد يكون الإنسان عخطنا جد إذا شكا من اجتاع العقل والأذة فى شخصه 
اناما لا خطر منه إلا إذا لم يحسن استعاله ٠‏ فانه هو بدا الركن الاصلى لأفضيلة الى 
حى المزاء الأخير لحياة الأخلاقية وكتزها . ولا فضيلة بلا حرب لأن من البين الوا 
أنه ما لم يكن حريب فلا ظفر . زد على ذلك أن الانسان الممب مير والدى عامته 
التجربة تستطيع أن يمول الى منشعته ذلك التأثير الواقم من المأدى على المعتوى . 
فانه بتديير الحم على طريقة معينة تعتدل شهوات التفس ء و باتباع نظام محين يمكن 
بلوغ سصمة النفس هن طريق صحة البدن ولو بالحزء ” النفس الصحيحة ف أبلسم 
المبحبح » . فالروح هى التى نظمت البهت يدياء وهى الى أخضعته إل السلطة 
المناسية وحصرته فى حدوده الحقبقية . ولكن اسم لعللا غير معروفة برد اليها ما أذ 
متباء وبدون أن يزعجها بعد بنقل اليها سكينة وسلاما تنشفع بهمأ فى تجويد فهم 
الولجب وحسن القيام به . فاجتّاع الروح واللسم هو بمقتض ذلك نعمة ٠‏ فالنضجر 
منه تقص فى معرقتهي تفمل القلوب الصافية أحباناء إذ تستعجل القدّر لتقض هذا 
الاجياع » إما.بدطاء أعتسافي» و إما بالغلو فى الزهد ٠6‏ . 
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ذلك على التقريب جموع عل الأخلاق والمسائل الى يجب عليه البحث فى جميع 
تفاصيلها والاحاطة برا مر بيع وجوهها . إنه يهلم الافسان أبن مصدر اتخير 
والشرق نذسه ؛ فهو بربطه بذاته و بأمثاله و الله تعالى بعرى لا انقصام لما ٠.‏ 
وغرضه أن لا يملى الانسان الفضيلة بالضبط » يل ماهى الفضيلة وما هى شروط 
اكتسابها . فان الفضيلة لا تكون إلا من القيام الفعلى بالواجب ٠‏ ولا يكون المرء 
فاضلا رد اله بعلم ما يجي عمله > بل فضله فى أن يعمل ما يجب عليه » وهو عالم ‏ 
برصف أنه مخلوق مف لماذا هو يقعل عل هذا الوجه بعيئه دون وجه آخرمن 
وحوه القعل ٠‏ قير أن هدى الانسائية الى خصائص الفغميلة ؛ و إيقافها يجلاء على 
الغاية الحتمية بجيع الأفعال الانسانية ء وتعيين الطرق الموصلة إلى هذه الغايةء كل 
أولئك خدمة عظيمة ٠.‏ ولا ل للدهش نما تُجِرَى به هذه اللخدمة من الاحترام 
والمد ٠‏ ولقد يصعي ابيز سن المبادئ البى تتراءى على مسرح اللياة الدنياء وتتتارع 
قلوب الناسء لألها فى الخالب غامضية وصرة حت بالتسبة لأولى الأبصار . أما على 
مسرح الضميرء فان تلك المبادئ ظاهرة بلألاء ساطع لا يعتريه شحاق إلا من سرض 
القاب وعماءته . 

إن النقطة الأساسية لهذا العلى عى أنه يبين للانسان أن قانونه هو عمل الخير داكا 
مهما وقف فى طريقه من العقبات الى نسبما تعقد الأشياء الانساتية ؛ وأن عمل 
الخير إنما حو طاعة لا محدودة ولا مقرونة بالنذ مع استسلام : بل مع ثبات ويسالة 
إذا اقتضى الحال ذلك . طاعة لأوامي العقل المنشورة فى الضميرء والى قبلتها إرادة 
لما من سللاسة القياد ما لما من حدّة الذكاء . تلك الأوامى التى مكن أن كثل أمام 
الشحعي بأنا أواسي الله . ذلك هو مس5 الحاة يا هو عكر اأعلم ؛ ولكتد مع ذلك 
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أيضا ميدان التقائل فى النظريات وق العميات ء فان القرد يأتى الشر على الوم 
إماعن عدم النفات و إءا عن جهل ولا يكاد يقارف الاثم أددا بعد تدبر وروية مالى) 
أنه يرتكبه وأن كان من الطبائع ما هو من الشقاوة يحيث إن أحمل مواهبها لا تخدم 
إلا الرذبلة ٠‏ غير أنه فى العلر لا عذر بالحهل ولا بعدم الالنقات » واذاكان التساخ 
فى ماحريات الياة لزم كثيرا حو بالفسبة للجناة» فانه لا يلزم أبدا بالفسبة للنظريات 
الفاسدةء بل يحب دحهها بلا شفقة و إضاح خطها ابقل خطرها ٠‏ نجب مداعات| 
أمام عمكة الضمير التزيية وإدانتها نبائيا بلا استكئاف . وليس انب نظرية اتلمير 
الدى هو الواجب الوحياد عل الافسان إلا ح ل آنرمكن وهو نظرية المتفمة مع ما يقترن 
بها من التي والحنايا التى 'تشعب فا تخصيتها وتضل طريقها . فان اأنفعة تظهر 
عل صور عديدة ٠‏ تظهر أقلا مل صورة من اللشوتة بمكان » وتلك العبورة هى 
الثروة مع كل الخيرات الثاثرية الى تؤافهاء ثم على صورة مصقولة نوما وهى صورة 
اللذة مع جوافيها التى لا تقاومء ثم على صورة أقل تعينا وأكثر قبولا تبدو فى رواء 
حسن لداع وه السعادة . 

إنه يجب على القانون الأخلاق» وبالقيجة أيض! على عل الأخلاق أن بتك المتقعة 
ويجارما عل أي شكل كانت عليه من الثروة أو من اللذةٌ أو من السعادة نفسهاء وأن 
لا قبل أى واحد من هذه العوامل عل أنه عامل لساوك الانسان . لا شك في أن 
هذه العوامل هى المتسلطة فعاد فى الغالبء بل قد يكون من اسن أن 'تساط الى 
حدٌ معين > ولكن ليس لواحد منها أن بدعى السلطة» ولا أن ينتصسب لنفسه السيادة 
دون مبدأ لخر صاحب السادة ومده + ان قانون الأخلاق الذى تله القلوب 
الماهلة أو الضعيفة بألوان قاسية هكذا »لكي تسبل عفالفته ءلا يحرم الانسان من الثرية 


ا مقدمة اللجم 


التي هى ثمرة عادية نستححقها اعمله ؛ ولا من اللذة وحى -حاجة طبيعية لهء ولا من 
السعادة التى حى رائد ميم مجهوداته ٠.‏ ولكته مبديه إلى أنه يحب عليه فى بعض 
الحالات عل نرتها أن بضعى غير ,الثروة و باللذائذ وبالسعادة بل بالحبأة ذاتها ؛ 
وأنه اذا لم يعرف أن يقرب هذا القربان»فانما هو يعيد الأصنام ولا يحبد الله البق » 
وأ هذه التضحيات على ندرتها عند الذى يفهمها نكنى لكشف القناع عن قانون 
الأطلاق فى أسى ببائه ٠‏ وما أن الخير هو الذى بنال الظفر عند أ كير المنازعات 
وأشذها علالية » يكون بذلك هو السيد الحقيق للانسان ؛ ولا تكون ميع العوامل 
الأرى المتولدة عن المنفعة عل درجات عقتلقة كالثروة واللذة والسعادة إلا 6 يكو 
الطاغية الفلالم ارعيته . 

على ذلك ليس فى عم الأخلاق أعذار هذه النظريات المتبوذة الى تضع المتفعة 
فوق الخيرمهما كان ظاهرها جذاباء ولا للنظريات الأحرى الى ه أقل منها إنم) 
والتى تر الى التوسط وترشب ف التوفيق بين انير و بين «السميه بالمتفعة المشروعة . 
فانه إذا “كانت المتفعة المشروعة هى امير فسلام فستبدل كلمة خفية الدلالة أو عل 
الأقل مبمة دكلمة من البساطة وابخلاء »وضع ؟و8 من خطر فى هذه التغارير ااحكية 
فى الألفاظ يا نبه على ذلك ” سيسيرون " منذ قريب من ألفي مام ١‏ أن المتفعة 
المشروعة هى «المتفحة» على كل حال . وتأو يلها يمكن أن تغير على الدوام » لا بتغير 
الأشخاص ققطء بل بتخيرق الشخص الواحد نفسه ) فان المرء لا يستطيع أن 3 
لتفعته أمملا ثاءتا لا حفر مهما ساول أن يجعل متفحته مشروعة داعا . 

إذا كانت الممفعة المشروعة هه شيئا آنحرغير المير» فالواجب إذن إهدارها أو على 
الأقل إنزالها مغزلة التابع » وحينئذ لا يمكن المتفعة المشروعة أن تكون أولى بالتسلط 
على الإئسان من النفعة على معناها العامى: غير المقيد بقيد المشروعية . 


مقذمة المثرجم ف 


أقول : إن عل الأخلاق على التحو الذى 3 نه هو وبحده الحق؛ و إن كل ماحاد 
عنهنا الحو باطل. إن فيه الكفاية منحيث أنه يفسرمعنى الانسان ومن حيث أله 
بهديه إلى سواء السبيل. إنه ليضع الإنسان فى أوج كاله الحقيق فوق بميع الموجودات 
ابيطة به ونحث عرش الله ٠.‏ أله لا بعتم الافسان ولكنه مع ذلك لاط من قدره ٠‏ 
يمضعه الى قانون حكم آمى بالمعروف ولكته مع ذلك يعترف له يجتريته إن لم يكن 
باستقلاله . وصفوة القول أنه طريق الانسان الى اتللاص إذا اسفالك به غير 


أن هذا العلم لاخدع عل عسكذه ءانه اذا كان يحسس بأهميته ‏ فانه يحس أبضا محدوده. 





وليس لأنه قد يضم ق هدى عض الأفراد نتشيث بثلك الدعوى العريضة وهو أنه 
ستطيم أل يحم الأم . عل أنه لا مكن أن بوجد للأخلاق قانونان اثنان ٠‏ و إن من 
البين أن السياسة خاضعة للشرائط. الى يخضع لما عل الأخلاق انخاص بالفرد . 
ولا نتغير المبادئ عند ما تطبق على الأمة ٠‏ غير أنه في تلك الهرعات الكبيرة الى تحتوى 
جهاعات لا ممصىء أل لها عوامل متعقدة تكون الحباة الأخلاقية أ كثر إبهاما وأشد 
مبعوبة منها وهى على المسرح الضيق لضمير القرد ٠.‏ انتف السيامة لم تكد ترئق 
حتّى الآن عن مستوى المتفعة ولم تكن لنتطاع إلى مستوى أعلى منه » قأن الغرض 
للألوف ( جال السياسة إنما هو خدمة الأقة الى بتولوث زعامتها ٠‏ خدمتها بأى من 
ولو ضحوا فى ذلك بالعدل وباللمير» أعنى مية فَتها وسلطالم! وثروتها وأمتها وشرفها . 
وعلى الوصول إلى هذا الغرض يفون عبقر ينهم وعليه يعلقوت حمدهم ٠‏ وقد شعاف 
الوسائل التى تفذونها 1ذا الغرض باختلاف الأزما . على أن من غمط القدن حقه 
أن لا مترف بأن هذه الوسائل خذة ف التحسن ٠‏ غير أن السياسة لما تل على بعد 
شاسع من ميدأ احير المقتزر فى قانون الأخلاق ٠‏ فم من طرق وعية لايد للسباسة 


3 مقدية المأرجم 


من ركوبها حتى يعترف ها علم الأخلاق بينوتها الشرعية ٠‏ وم من رذائل وضلالات 
يجب استئصالفا» يكاد عل الأخلاق فى هنه الأيام ها كان فى أيام أفلاطون يعرض 
علا ننظره ويتأى عنما مجائيه وهو برنى لال رجال السياسة أكثر من أن يلومهم ٠.‏ 
فائه إذا كان لا بزال من الصعب إصغاء القلب إلى العقل فى باطن الفرد لأصعب 
منه جنا أن نصفى إلى العقل قلوب الأثم . كل ذلك مع افتراض أن رجل السياسة 
قد أوتى هو نفسه سعادة الإصاخة إليه . إن الفلسفة قد باءت من السياسة بالأمنة 
العقمة النى تمناها تاميذ سقراط » ولس لا على ذلك من العزاء إلا الأأنظمة السياسية 
الخبالبة العقيمة التى تمنى ما نفسما أحيانا » فير لا وهى مستمرة مع ذلك فى تعانمها 
أن نسل أمرهافى هذا الصدد للعناية الإلمية التى لا يزال لفعلها فى المالك نصيب أوقر 
حظظلا منه فى حظ الأقراد . ولكن عل الأخلاق يكون آنما فى حق الإسانية إذا 
تخْل عن منزلته لمتفعة السياسة كا قد نصحوا له يذلك أ كثر من عسرة . فان الشرف 
المق للسياسة هو أن تطابق جهد المستطيع عل الأخلاق الأزللء وأن تطوى كل 
يوم بالارتقاء إليه شيئا من مساقة البعد بينه و ينها ٠‏ غبر أن السباسة يمكنها أيضا 
فى دورها أن تنم عل الأخلاق وتجببه بأن حكومة الماعات تكون أسلس قبادا 
وأدق نظاما لو أن ميم الأعضاء الذين يؤلغونها كانوا فضلاء بقدرما يلبغى؛ إِذ من 
المين عل الحكاء أن يكونوا أمة أخيارا مطبعين ولكن الظاهى أنه ليس عل السياسة 
أن تخرج حكاء بل عليها فط أن تلتفع مهم فها هر لد أ كفاء ٠‏ 

الى مأ أت عل تجل من هذا اسم تعلم الأحلاق لا أدّعى هذا الرسم لى ؛ فقد 
أخذت أ كثره من تقر رات سابقة سبلت عل" ما حاولته من الرسوم الى لا أنكر ألى 
نشيدتما مباشرة فى مسسرح مشاهدة الضميرء ولكنى مع ذلك تلقيتها أيضا عن السلفف 


البملسلمصبيب ب اش لدت كاله 1“ ناك كه اك كك 


مقدّمة امرجم ذع 


ساس .سن ييخ لايع 


وآفى ‏ 5 الأغلاق ألى وجدته في قلوب السالمين ‏ أعلم حق الصلم 
أن هؤلاء أيضا لم ييدعوه بأنفسهم بل تلقوا كثيرا من هذا الميراث الشريف عن 
الأجبال التى نقلته لهم . وأعتقد إذن أنه على هذا المقياس يمكن الم بالمدل على 
المذاهب المختلفة المسطورة فى تارع الفلسغةء وأنه بمقارتها بالمثل الأعلى لهذا العل 
على قنصه بمكن الى بالعدل والضبط على ما ضاويه تلك المذاهب ٠‏ فانها "كلها 
قد شاطرث فى إبلاغ العم الى حيث هو الان . وما هو إلا ضرب من الامثراف 
باجميل أن نين لكل مذهي نصيبه من هذا العمل المشترك . وحسبنا فى هذا الصدد 
أن نذ كر أفلاطون وأرسطو و كنت" لأنهم الأكابر وأضيف إلمهم أيضا الرواقية 
التى يمكن أن :واز هم مثى كانت لا لتقدّمهم ؛ لكنها خالية من امسو العامى المطلوب ؛ 
لأنبا ليست شخصية . فن أريمة المذاهب» لليونان وحدها ثلاثة» والأزمان المديثة 
نس ذا إلا مذهب واءد . لس هذا غلا لعجب فان العقل اليونالى في هذه الأشياء 
له خضل الارتقاء عل عقلنا وفضل تثقيفه : فاتقبل هذه النعمة وكثيرا غيرها م قبل 
الأبناء الشا كرون » ولتعر ف كيف مستعمرها دون أن نغار من تلك الأم المنعمة . 
هذه المذاهب الأريمة كلها مطابقة عل سب مختلفة ثقائون الأخلاق عل مارسمناه , 
إنها أصدقاء أوفياء لخير ولافضيلة » ول بعد الواجب هن بين نصرائه أشبر منها . 
فهى 'تشابه إذن من هذا الوجه إذا تغاءيت من وجوه أاعرى ٠‏ وما هى إلا تراجيع 
تختافة الرنانية قلة أو كثرة لف واحدة ٠‏ فعلام نقطع هذا الوصل ونودى ذا 
التوافق التغمى الذ ىكان جم العائدة على النوع الافسانى » بأن تدخل ينها المذاهب 
المضادة؟ وفم تشرف المذاهب الفاسدة بأن تقندها ؟ فأن الناس حمين يرزقوك حب 
المير والشغف به عن مييزء يرزقون قى آن واد كره الشر الذى سبق قلويهم الى دفعه 


خض النربزة» والذى يزه عقوطم المستيرة وشح عليه لاله . قلا شك فى أنه يمكن 
أن شرك الى جائب 5 أرستدس #) و“دوحين " نشسه و5 أبقور * وها سوس ؟؟ 
في محرض ايمان سقراط وأفلاطون و#مارك أور يل “و كنت عل أن المذاهب الى 
تدعو الى الرذيلة فى صورة اللذة أو السعادة قد كان لما مع ذلك من التأثير أقل مما يظن 
قليست هى الى أنشأت فساه الزمن الذى ظهرت فيهء بل زادته انتشارا بترو يجها إياه . 
هنا ها لاشك فيه . غير أنه اذا أنعم النظر ف الأشياء : برى أن هذه المذاهب جد 
فى هيول الإتسان الطبعية من النصرة أقل مما تجد من العقيات > وأن القلوب القليلة 
الى تفسدعا قد كان شَطرعا فاسدا من قبل أن تعيث بها ٠‏ وضلالات هذه المذاهب 
ظاهية بارزة قد يكون من غير النافم تبدينهاء والأحسن فها أظن أن بلتزم فى حقها 
جانب السكوت العادل المزرى نباء ولس الأ كذاك فى حق الأغلاط الى أرتكها 
أيضا أوافك الرجال العظام الذين هر محل احترامتا ٠‏ فانها لكونم! صادرة عنم هى 
فى الحقيقة قليلة الخطرء ولكترا فشّوه جمال مذاهيهم وتزرى بالكل الذى ينشدونه . 
فيحسن أن ينفى عدبم اذا أمكن حتّى تلك التكت اللغيفة » لكى بظهر قانون الأخلاق 
فى صفائه التام الذى هوا كل وسيلة له قي 1 كتساب القلوب ٠‏ ولقد صدق ”كنت 
إذ يقول :ان السهب الغالب في أن كتب عل الأخلاق قليل تذؤفها وقراتها أنها ليست 
صريحة الى د الكفابة . بظن الأأخلافيون من الحذق ترك كتيل الواجب أمام 
الناس بك ماهو عليه من زهادة وعظمة؛ فيفشلون هذه المدارأة غير النافمة الى 
لا يفهمها الضمير . على ذلك يكون أنفع لعل الأخلاق فى عرض المذاهب أن لاينعم 
النظر إلا فى القواعد الطاهرة لأحاسنما . وأما الباق فاته لاستسيق أن بنظر اليه . 


(1) ارء كنت ٠‏ أسس ماف يها الأشلاق ص 1 4 الر جمة الفركسية كوسيو برنى - 





ابد مذهب أفلاطون ٠‏ 

هن أن الكلام عل أفلاطون هو الكلام على سقراط فى آنْ وأحد - نقد يجوز أن 
يكون التلميذ قد تحول عن مذهب أستاذه فيا وراء الطبيعة وفى المنطق وف السياسة ٠‏ 
أما في عل الأخلاق فان سقراط وأفلاطون لبا الا واحدا ٠‏ وقد يصعب عل النظر 
الشاقب أن عيزآراء أحدهما من ؟راء الآخحر . فان أفلاطون قد كتب ما كان من 
سقراط فكا وتقر برأ وفصلا ٠‏ وماذا عبى أن يعزى الى رجل يوسم نظرية خلود 
الروح بأن شرب السم الزعاف؟ بل كل ما ممكن توجيه الدظر اليه هو أنه لايوجد من 
التعايير ما يوق إحساساته وأعماله حقها من العظمة . أساوب أفلاطون لا مثيل 
له من أى وجهء ولكن حياة سقراط #نامها عمرت عن المثبل هى واليطولة الى 
توحتبا وفستها وكانت خاتمة لما . قد مكن الاعتقاد بآن سقراط لو أراد أن نسطر 
تقار بره اماصة لما أجاد مثل ما أجاد أفلاطون؛ ولكن هل لا مكن الشك أيضا 
فى أن أفلاطون لوكات. فى موضم سقراط لفعل خيرا من قعله ؟ ائهما متكاملان 
أحدهها يكل الآخر . ونا كان فى عل الأخلاق حتى فى جهته العلدية الصرفة يجب 
أن بكون لاعمل نصيب وافر» كان من حسمن حظ العقل البشرى أن كاتا كأفلاطون 
بصف راد كسسقراط ٠‏ إنه! ليست ققط نظر به يقررها بل هو تارجم يح ريد 
لابل هو مذهب حى» لدروسه فضلٌ أن قائلها يعمل بها ٠‏ إنها سامية و مسيطة وليس 
فى ميادئها ثبىء من اال ما دام الذى يوصى با قد نفذها هو نفسه ويذل طسا منا 


غاليا هو سماته ؛ فقد يكون سحطا من قدر سقراط وأفلاطون ججيعا أن يفرد أعدهها ٠‏ 


عن التثعر . وخير لنا أن لانفرق ,ينهما بعد في تقريرمذهيهما الأخلاق. م لانفرق 
بينهما فى الإجلال . 


وأذلخطا 


؟ أن أفلاطون لم بتخذ أبدا نظاما تعليميا لنقر_برمذاهبه » وآثر على تحرج العم حرية 
القصص وعذونته . كذاك يضعطر من يحصل نظرياته الى اتخاذ تريب تمكى علو 
من القيود ٠‏ و إن ما ستتوتاه هنا هو النحو الذى ينا عليه انفا فى تلخيص المقائق 
الأساسسية لعل الأخلاق ؛ وذلك النحو قليل الضرر فى عرض مذهب أفلاطون : 
مادام انه هو نفسه أؤل من كشب لنا عن هذه المذاهب المجببة بأن ترك أسماذه 
تكلم ء نفد مكن أن بقول إنه ممترع هذه الطريقة» فاذا فلدناء فى هذا التريس عتد 
مطالعة هذه المذاهب وبعشها معه لكون لم نزد على أن رددناه اله ضعفين . 

ديا ليس من الألخلاقيين من فهم الضمير أحسن من أفلاطون» مع أله ل نسمة 
باحعه القن : أذ كأن لا مير ببنه وبين العقل » غير أنه لا يوجف من عرفه ووصفه 
أحسن منه» فان أقل ما تنصم به المكة للانسان أن يتعؤف نفسه بنفسه ٠‏ قاعدة 
أقزها 52 الآلمة على لسان هاتفه امحترم وثفشها على جبين معبده : # تعرّف نفسك 
بتفسك” هذا المبدأ هو أساس كل علم وكل فضيلة؛ فان سقراط آخرحياته « يفتخر 
« بأنه يخشى داما على مبدأ 'دلفوس “و برى من المضحك أن الاسان وهو عل بلك » 
د الخال يمد من الوقت ما فقه فى الأشاء المارجة عنهء والتى تحول يقغلة المقل » 
د عن مجراها وتشنتها . أما هو فانه يقف عند محاولة أن عيز ما اذاكان الانسان » 
« فى الواقع أشد نكا وأكثرشراسة من ثيفون أوكائنا وديما سيطا مطيوط بطابم » 
« من الشرف والقداسة » ٠‏ ونظرا الى أن الميكل الساذج للعانى وعلى الأخص 
معانى الخير واخميل هو فى أنفسنا حاصل لنا فى وجود سايق على هذا الوجود بسب 


2 عو أحد آلمة المصريين وكات معثيرا أنه مصدر يم الشرور» ها تقل الى بلاد اليوئان سار 
ب المارد ينوك » . 


--- 
وبلااتتممللل يي لس لس لسع سه جحي . يمسم م لس سس 


افتراض لأفلاطون عزيز عليه قليس علينا للحم مل الخير والشير إلا أن تتبرعما 
هما في أنفسنا بعيدا عن نظر الناس والآللمة دون أن نفك في التايم الماذية الى 
قد بتتمحها أسدهما أو الآار اليد والشرى» والثواب والعقاب . فى هذا الفحص 
القطعى يرم أن لا يلتفت الى الظواهى ولا الى الآراء بليزيلزم د أن يرى كيف أن » 
و اتلروالك هماما هما يخاصتهما فى النفس الى محو هما » ٠‏ ودتى راقب الائسان 
نقسة عل هذا التحو عرف ب« لطبعة حزئين أحدهما حيوانى وحثي؛ والآ م 
على الضِدّء أنيس إنسانى بل روعاتى . وماكان الأقل إلا يخضم الى الثانى » 


0 
0 الذى بروضة و بهاديه . 


وقد أستعار أفلاطون استعارة أتعرى ليجؤد بيان هذا الطيع المزدوح للانسان فقال : 

« فلحتصوّر أن كل وأحد منا هو ما كينة حية خارجة من بد الافهة . فالشبوات » 

د الى تحسها هىكأنها حبال أو خوط يجذسا كل الى ناحيته» وبتعا كبى حركاتها » 
د تهذنا الى أعمال متغهبادّة ٠.‏ وهذا هو ما يقوّر الفرق بن الرذيلة وبين الفضيلة ٠‏ » 
د ولككن الحس |أسلم يدلنا على أن واجبنا أن لا تطاوع الا أحد هذه االحيوط وتتبع » 
د اتجاهه وثقاوم شدشا كل ما عداه من اللشيوط الأحرى . ذلك هو خيط الذهب » 
« المقددس . خيط العقل الذى هو القانون العام لإالك وللاًشخاص ٠‏ بابغى أن » 
د يكون لمكم للعقل ما دام أنه هو غيل الممكة وأته مكلف بأن مجر عل التفس » 
د امها . ولا بشبغى البتة أن يصفى المرء فى نفسه إلا إلى صوت العقل» لأن » 
20١‏ أللاطون» تربعة فكتوركوزان س فيدر ص ور وه ا لاد الأقل ( الليمة الاثمانية) 
14 ؤر. +1 فِدرن [الررح) ص .#, د الجهورية كع ص 8م وهم دك 4 


ا ا 0 طياوسص من 1 


؟ا 


و مقدّمة المتجم 


5 العقل المستقم نمسا هو صوت الله يخاطب به أنفسنا . ولأن ستقد المرء أن # 
0 النفس كسمو المعارف أو بالثروة أو باللحاه والسلطات ؛ ذلك لبس إلا نقصا 1 


- 


د فيا يجب من تشريف مافى نفسه من االمهة القدسية؛ وتفر بطأ منه فى 1 كرام 
د نفسدء فان | كامها الحقيق صر ف الدأب عل تغية الفضيلة فنها وحمابتها 
م من الكبرياء واللذات ء ومن الترف الذى يحملها نمين عن احتال المشقات » 
الضرورية ؛ ومن الخزع عند لقاء الموت بل حمايتها أيضا من جواذب الميل» » 
م فان اميل لا بنبغى أن يوثرعل الحبء بل يلزم أن يقال : إن كل ماعلل سطح م 
د الأرض وعافى باطنها من ذهي لا ستحق أن يوازن بالفضيلة ٠‏ وان المرء » 
د إن لم يعبر تسبئه عل الخير وحده بكل قواهء كان موردا نفسه ذلك الكائن » 
م القدسي: موارد العار والاحقار ا 

ذلك هورأى أفلاطون فى النفس الانسانية» ونم ا(أى هو . 

غير أنه اذاكان العقل هو بالممنى اللياص آله القيلسوف» فليس هو اليتة ميزة تفرد 
بهأء فان بميع النفوس ولو أقل استنارة من نفسه لشاركه فيه ٠‏ انها كلها سواء 
لأنه « من ذا الذى تستطيم أن ,قول بأن نفسا عى أأكثر أ وأقل نفسية من » 
٠‏ نفس أتخرى ؟ » 

ه لما أشفق المشترى على اناس من منازعاتهم الوحشية» أرسل الهم المريم » 
: هب ل من الحياء ومن العدل ما يقر نظام المدائن في نصابه و يشدّ أواصر » 


3-1 


3 


١‏ القوانين ك ؛ ص وه المهررية كي من . 4 ؟ لكيه من 7 لاس طباوض من م #؟ ست 
؟ تون مر 1 دم فروطاغوراس والقطايين) عن بده ب القوائين لك ه حص مه 


المهررية ك فاص ١8‏ ؛ ‏ غيدون سن 14+؟ 


بر الاتحاد الاجتاعي» وأمىه أت يوزع هذه الفضائل على جميم الناس بلا » 
و استثناء » وأن لا يختص مها بعضبهم دون بعض » جهو ال حال فى ضروب » 
بد الغنون الأحرى ٠‏ قال سيد الآة : لأنه اذا لم يشترك الناس حمعا فى هذه » 
الفضائل صارت عمارة المدائن أس| عمالا. منهذا نش انماد جميع الضمائر فى ابلنواب 
اذا أمكن اسعجوابها: ؟ا استجوب سقراط * بولوس ‏ فى كاب *” غرغياس “: أن 
الرذيلة مى أكبر شر يخافه الافسان » وآن الفضيلة هى أ كير خير بناله ٠‏ على تم 
امهل المطبق والأوهام السائدة والمنافع الملزمة والشهوات ء فانه لايوجد فى التاس 
قلب لا يقول أذا أصفى الى ذاته : لأآن يهع الظلم على الانسان خير له من أن بأتيه : 
ولأن يكون المرء ظالما شر له من أن يكون مغللوما ٠‏ تلك هى «القواعد البى تعامنا» 
د الذوق العام ء والتى برتبط بعضها ببعض بأريطة من الحديد والماس » كا يقول 
أنلاطون ٠‏ 

و مقتضى ذلك كان الواجب الأقل على الانسان ؛ بل الواجب الوححيد الذدى سمل 
جمبع الواجبات الأخرى هو أن دسلك ف ألياة سيبل العقل المستقم . و إن أ كير 
خطيفة يريكها ؛ وأ كبر جهالة يمع فبها إتما هو أن يعصى الملم والحكة والعقلء 
-وهى ثلانتها سادته الفيقيون . إعا هو أن يكز شيئا حك هو بأنه حسن جميل بدلا 
من أن يحبه . انما هو أن يحب ويعائق من يدك هو أنه ردىء ٠‏ على أن النفس 
جد طمانبنة ناقة؛ وقوة أمها قؤة حيعا نتفق إحساساتبا وأععالماء ختغتبط بأنه يس 
لما أن تعود باللائمة على تفسهها فى فكزة أو عمل ظالم فى حق الله أو فى حق أأناس . 
وإن أ كي حرب فى اللياة هى الحرب التى تقع بصدد صيرورة مره فاضلا أوشرياً. 


!1 أعلاطون ب قروطاغ راس ص يرم ده غريغياس (اليان )ص 57+ رياوم - التوانين 
دس عن ب: زوه 1 د غرئياس ص ؟. ؛ س اججهورءة لك ٠٠١‏ ص ه؟؟ 
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وقد بقع المرء ف الملالة إذا حو ظنّ أنه الرجل الذى له قبمة تقضى عليه أن يحسب 
حسابا للوت أولفياة» بدل أن يقصر سعيه على البحث فيا إذا كان ما يعمل هو حيرا 
أم شراء وماإذا كان عمله حمل رجل صا أم حمل رجل سوء . كلى امس الختار 
صكرا » لأنه رآه أشرف من سواه » أو لأن رئيسه وضعه فيه ؛ يحب عليه أن يقيم 
فيه ثابناء ولاينظر إلى اللخطر ولا إلى الموت؛ ولا إلى شىء أخخر غير الشرف ٠‏ كدلك 
كان سقراط» لما جىء به ليسا 5 أمام الشعب الاثينى على تهمة كبرىء لم يتأخخر 
البتة عن تنفيذ هذه المبادْ بالعمل . فلما كان يخدم وطنه فى ميدان القتال» احتفظ 
كي يتغل اللندى الباسل يميم النقط التى وضمه فيا القؤاد فى يوئيدة وفى أنفيوليس 
وفى ددبليوم ٠‏ كذلك لم يكن ليتحول عن المرك الذى خصه الله بهء بل دأب على درس 
الفلسغة على رغم اتأطر الهائل الذى كان ينهدده » حى إنه لما مثل أهام القضاة ؛ 
م تخطراله ليتق الموت أن منازل إلى التتخضم نسؤال العفو» ولا إلى القليقات 
العادية التى أعتاد الناس أن لسعدروا ها شفقة القضياة . وما كان الكلام دوالذى بعوزه 
فى هذا الصدد: بل الذى كان ينقعبه هو عدم الخياء من نفسه» فلم يتزل عن عبزته 
إلى سكب الدموع ؛ وها ستبيحه المتبمون المستبيئون بكرامتهم من الدناياء كأن الخطر 
الذى هو فيه ل يكن فى رأيه داعيا الى إتيان ما هو غير خليق برجل حر - فالشأن أهام 
انخاك كالشآنساحة القتال» لاسمح للرء أن يتذرّع بأى>وسيلة من الوسائل المختافة . 
افظ حياته . فك أنه فى الحرب لا يايقى اله أن يلق المعارب سلاحه »ولا أن يطلب 
الأمان اكذلك لا ينبن البئة تثقاء غيرها من الأخطار أن ,تسذل إلى حدٌ أن بقول 
كل ثى»» و يعم ل كل ثىء ٠‏ كذاك مضى سفراط » من غير أن يخسر من شرفه شيا 


السسي يميت ااريرسه سمه هه 


1 أقلاطون ‏ شر بظ سقراط عن .فار وار 4١و‏ 


مقدبة امرجم بإ 


للنششنح يي ست سن الدم ‏ لسلس 








إلى الموت الذى حككت عليه به الممكةء وترك الدين أتهموه ملطخين بوسمات الظلم 
والعارالتى حكم طبهم بها الكق ٠‏ لزم عقابهءها أنهم أزموا عقابيم . والشأن فى ذلك”م 
يقول هو ان كل شىء هو على أحسن ما يكون . ليس المهم أن يعيش المرء ولكن 
المهم هو أن يعيش عيشة حستة ٠‏ ذلك المعنى هو الذى حمل مقراط صل أن يرفص 
خدمة المخاص ” كريتون ” فلم نشا أن هرب من السجن ليخلص من كم لالم ؛ 
لأنه يعلم أن هذا الحرب مهما برره الظاهى» فإنه ليس فى الواقم إلا مخالفة لقوانين 
الوطن . 

ذلك هوإذن المبدأ الأول النى قزّره سقراطء وأبده بالمثل الفعل ١‏ هو أنه لا شغى 
البة إتيان الشر بأية حمة كانت» بل ليس سائغا أن يدفم الشر بالشرء ولن قيل : 
إن العدل انما هو إنتاء كل افسان ماله ؛ فايس معنى ذلك فى عرف الحكم أن الرجل 
العادل يجب عليه لأعدائه الشر» 5 يجب عليه لأصدقائه الخيرء فليس عمل السوء 
لأى انسان من العدل فى شبيء ٠‏ 

من هذا المبدأ استنيط سقراط نتيجة ضرورية ثابتة لم تكن من قبل» وهى أن 
النفس مت ىكسيت السيثة بعامل المهل أو الضعف» عل الرغم من شنة تحفظهاء 
فأول ما يحب الاهيام به هو شفازها من المرض الذى أصابهاء والذى يمكن أن تسقى 
منه . وعلاج اللخطيئة اأماهو العقاب » فلا بليغى للذنب أن بتذس من العقاب الذى 
أصابه إما سد الله أو بيد الناس » بل يحب عليه أن ينتبط بالبلاء الذى يكفر سيئته 
ويخلص نفسه مهما كان مؤنا.ان العقاب ضعرب من الطب المعنوى » وشأنالمذ.ب 
النى يحاول اتقاءه شآن المريض الذى قد يقثرالمرض المهلك على أن يذهب الى 


(1) أفلاطلون - تقريظ سقراط من 1114م 4 ١ ١‏ سك ينون عن 48 ١‏ 





1 مقدمة امرجم 


الطببي الذى يعد اله المبحة بالحديد أو النار ٠‏ ولا يعزب عن سقراط أن هذه 
لمبادئ سين علا باد بدء أنها تصادم الرأى العام .وفى الحق أن من النادر قى الواقم ظ 
أن يوجد جتاة بأثون ليسلموا أتفسوى الى العدل الذى يقتص منهمء ولكن قد يكون 
ذلك مما لا يعبأ يدء فانه يلزم أن لا نب بما ممتقوله عنا الغوغاء» بل بما يقوله الذى 
يعرف العدل والظلم . وهذا القاضى الوحيد لأعمالنا عا هو الق» إنما هو الله . فاذا 
جهد المذنب > كا هى العادة : لبخلص من العدل ؛ فا ماهو حقيق بأن بر له » حيث 
يضيفف الى سيئته الأولى الى هى الخحناية سيثة أحرى شرا هنهاء وهى بقاء تلك السيئة 
عن غيرعقوية تكفرها . لكن القلب المخلص المستقى مبى كسب اللتطيئة بالمصادفة ؛ 


1 


عل الى طلب العقو بة راغيا فبراء لأنباهى الى تصلح يبنه وبين نفسه وبين الفضيلة . 
أنظ ركيف يفهم تلميذ سقراط قانون الأخلاق » فبعد أ كثر من ألفى سنة وبين 
ما نحن فيه من أنوار المدنية» ماذأ عسانا أن نزيد على هذه المبادئ الشرفة ؟ وماذا 
قد يعلسنا لمر ولم يكن ذلك المكر قد عأمنا إياه؟ اا هم يتقلون لين هذه التعالير 
الريانية عل ألف شكل »ع ولكن اذا غيروا منها ؟ ليس لم حلاوة قول أقلاطون 
ولكن هل جاءوا دسوى تك بر دروسه الخالدة ؟ كلا إنها من العظمة ومن الحق 
بحسث إن زعرزعتها أو نقضها لا.يكرن الا هدما لعل الأخلاق والفضيلة لا أقل ٠‏ 
لكن ليطمئن مابنا من ضعف» فان أفلاطون أ كثر اعتدالا من أن تحشى قسوته 
التتايةء وإنه لأحك من آن يجاوز الحدود . لين أفسح للواجب هذا الميدان 
الزحيب » فلقد أعطى السعادة نصببراء بل اعطى اللذة حقها أيضا ٠‏ ولى نشأ أن يحرم 


11 أنلالون - غرقاس م بام و7441 م44م] 


لالش االللسسشدشدد تمه 





مانا الطيعى إاهاء ولكنه أراد أن يريا أين توجد فى المقيقة . يحب عل الانسات 
أن يرس تاحصه الفشومين اللذين هما فى باطنه : اللذة والألم وما معهما هن الآمال 
والمخاوف الى تصباجيما : فلا ينيغى له أن يعيغى إلبما إلا فى حدود الاعتدال . 
إن هما إلا يتبومان تسهقما الطبع فلا يزالان يجر يان بلا اتقطاع» فأعا كات من مملكة 
أو فرد عرف أن يغترف منهما بالقدر اللائق» وف المكان والزمان اللا ئقين »فهو سعيد » 
وأبماكان عل ضْدّ ذلك » عحيث ينضح منهما بلا تمييز ولا تتاسب فهو شق ٠‏ الخير 
الذاكل ع عرف أفلاطون فى ايه ””فيليب “أ و”اللدة“ لبس كله فى العشل ولا فى اللذة) 
إلى هو في حلي منهما جميعا ٠‏ وأسبته فيهه اهما يدق تعبينه» لكن الفيلسوف مع تقيبده 
للذءٌ لا بريد إهدارها ما حاولت مذاهب الغلاة من بعده بزمان : فان لديه سعادة 
العيش وشقاءه مسئلة كبرى ليس عنده هم أشد من حلها على الوجه امسن » لذإككان 
شديد الرغبة فى أن سين أن الفطبيلة لا يقدمر شأئها عن أن تكون أجمل ثىء في ذائهاء 
كاهو مسار بهء إلا عند العقول المريضة» بلى عى أيضا أتقع وأسعد ما بكرن . 


تلك هى تقطة من الأهمية بأعلى مكان . ولم) كانت شرائط الفضيلة فى هذه 
الدنيا لانتغيرء كان توضييح سقراط إباها مهمتا يا بو معاصر به ماما » فاننا لا ثزال 
تشكو من انحن المؤلمة للفضيلة 5 كانوا نشكون . وإليك ما ارتاته نفس الحكي 
الكيرة الى زعقت فراسة الفلل الصارخ . 

إنه يستشهد فيا التجربة ٠.‏ أجل » متى أراد المرء تذؤق الفضيلة والتقامهاً مذ 
حداثة مسنة» لا يتركها يا يفسل المرتد عن مذهيه » فانها تقز فى القلب ٠‏ أجل إنها تولد 


(1! أفلاطون - القواتين ل لك ١‏ سس نوس روماه ا قيليب كل الماررة ‏ امهو بة ك به 
عي ..؟ د القوانين ك ها ص نادم 


4 مقدمة المترجم 


مس لبه 
ةم سحت 


أنا كثيرا من اللذائذ وقليلا من الآلام فى جميع مدّة الحياة . من ذا الذى يفكر حقيقة 
ونستطيع أن يؤثر نون والمين والافراط والمرض عل العقل والشجاعة والاضدال 
والمبحة ؟ من ذا الذى تلقاء مشمبد الأحوال الاثسائية مستطيع أن بنك على العموم» 
سد الموازنةء أن الفضيلة لست أشمل معادة من الرذيلة ؟ إنبا فوق ما نحفظ على 
نصرائها من التجم النفيسة الياقية تكنسب مكافات الرأى العام وتوؤعها علمهم ٠‏ إنها 
لا مخدع البتة من يمتتقونه! ,إخلاص دفان الآللمة لا بتفلون عن أى كان يحاول بالمرون 
مل الكيرأن بتشيه مبم فى الحدود المكنة» إذ ليس من الطبيعى أن كأسا على هذا اللخاق 
تتفل عنه الموجود الذى به بتشبه . فالفضسيلة إذن مكفولة ياية الآهة . أما من 
جهة الناس ؛ أفليس الأمى كذلك أيضا ؟ أليس ما صل لفبئين والأشرار هو عبن 
ما يمصل لطؤلاء المستبقين الذين يجرون سسراعا عند صدورم عن مقر حقلة السباق 
لكن لا عند رجوعهم اليه ؟ يثبون ألا بالسرعة ولكن على آخر الشوط بصير ون 
فى حال تعسة» آذانهم بين أ ككافهم » ينزوون سراعا دون أن يتوجوا ء فى حين أن 
العدائين الحفيةيين يصاون إلى الغرض حائزين قصب السبق ومتؤجون بتاج النصر. 
ألبس حفل العادلين عادة هو كذ اك ؟ أليس حقا أنهم متي وصلوا إلى آخر مشروع 
من مشروعاءهم + يكتسبوأ من سلوكهم وميشتهم أسما حستاء و يمصلوا من الناس على 
المكافات الواجبة لى؟ أليس أنهم يصلون مثى باغوا سن الرزانة إلى مايرجون من 
عاو المناصب؟ أما الأشرار فائهم وإرى أخفوا حسم على العيون فى شبابيم» فان 
أ كثره بنفضح أمه ويرتدى بالسخرية فى أخريات أيامد» ومتى صاروا أشقياء 
فى شيخوختهم » باعوا بمسبات الأمجانب والمواطنينء له ما بللحقهم من المثلات التى 


4 أغلاطون القراين كه من/19 + و 4دء - المهورية ك ٠١‏ عن 5075 ربالا ؟ طلم 
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تكاد تصيهم دأئما فى هذه اللياة الدنياء وما بتلقاهي بوم القيامة من عدل الآلمة الذى 
لايائيه الباطل هن بين بديه ولا من خلفه . 

ان أفلاطون مقتتم بصدق هذه الميادئّ فى العمل الى عد أن كان فلن أنه مستطيح 
أن يعين بالأرقام المضبوطة مقدار المقارنة بين سعادة الرجل الفاضل و بين الشرير . 
وجد بساب له خاص أن أُويلا أسعد من الشانى سيعائة وتسع وعشرين عية . 
وإنه ليريد فوق ذلك أن بسحر ب ذه القواعد الميلة الى هى مرات تجرية بأ يدها 
العمل اليوجى تفوس الصبيان وهى لا تزال لينة مطبعة» ثقمة منه بأن هذا الكلام يقر 
فى عقوشى بأسبل من كل ماعدآه . ولما أقنع قلب شاب شريف متل ””غلوكون”” 
كاد بطلق متاديا بنادى بأعلى صونه فى الناس جميعا بهذا الحم الذى أصصدره ابن 
أرسطون : «ان أسمد الناس أعدط وأفضلهم وان أشق الناس أظلمهم وشرهم» ٠‏ 

الى هذه المشجمات الى ل تكن تحط مقام الفس أضاف سقراط نصيحة من 
شأنها أن تطمئنها وتكيرها . ان حوادث الياة لالستحق منا مثل هذا الاهتام العظم . 
العقل بدى الى أن من الجيل الاحتفاظ بالبشاشة عند المصائب وأن لابدع المرء 
نفسه الى الشبوة ملق به فى اليأس » وذلك لأن الانسان يهل ما اذاكانت هذه 
العوارض فى حكة الآلمة خيرات أم شرورا؛ ولأنه لا يكتسب شيقا من وراء الحزن 
طاءولأن الألم ليس إلا عائقا عما يلزم المبادرة بعمله فى هذه المواقف ٠.‏ فالرجل العاقل 
المستقم الأخلاق اذا حلت به مصيبة كفقد ولد لد » أو ضياع ثبىء آخرع نير عليه 
يمل المصيبة بصير لا يطيقه أى رجل آخر. وليس هو فى ذلك البئة عدم الشعور؛ 
لآن عدم الشعور فى مشل ذلك الموقف حنمث شرافة » ولكنه يضع حدودا يذاه 


41١ | 1)‏ أفلاطوت. الجهررية كه لل ع برلام ود هوس + ؟؟ ب القوانين ل « عن ٠١١‏ م 
المهورية كوا ص ١0:‏ رلك ١زم‏ + ه؟ 


5 مشدهة المقرجم 


سواء أ كان فى جمع من أمثاله أم كان متمردا بنفسه ٠‏ فأذا يلزم اذن عمله فى هذه 
الحن؟ «م أن يستشير المرء عقله فيا وقعء وأن يصلح سوء حظه بأحسن الوسائل » 
« الت يحم مها العقل + وأرتب لا بروج الصدمة الأولى واضعا بذه مل حرحه » 
د كالأطفال يضيع الوقت بالصراخ» بل أولى به آن يروض نفسه علىعلاج المرح » 
« بأسرع ما بمكن» وأن يرفع ماسقط » وأن بتداوي بدلا من أن بتطير . ذلك م 
د هو يرما فسشطيع الرجل عمله فى المصائب التى محل به م . 

لاأظن أن عيقرية المكة المستتيرة بدرس تميق للضمير ولحباة» واو بده بالثقة 
فى الله تستطيم أبدا أن تعطى نصائم أثبت من هذه أو أدخل مثا فى باب العمل 
أوأبغ فى سبيل الحق ٠‏ إنها الآن بالنسية لنا مقتولة مثا وان لم تكد ذكون سرعية 
فى العمل ٠‏ ولكن هل فقدت هذه النصائح من جدتها شيئا منذ اثنين وعشرين قرنا؟ 
فا أثمل ذلك النور الساطع الصافى الذى كانت تسكيه فى ثنايا القلوب ! 

اذا كان أفلاطون عكنا علما نك مابتعلق بقانون الأخلاق ونتائجه » فانى لا أجده 
كذاك الى هذا الحد فيا يتملق بحرية الإفسان . لا شك فى أله يقيلها لأنه حيث 
لا حرية فلا أخلاق ء ولكته يرك عل هذه المسثلة الأساسية عض غشاوة كان من 
السهل ملاشاتها ٠.‏ إنه أحسن فى القول على لسان ”حير وفنت'“ بامم ” لاشيز ئس “ 
احمدى ”البركات” آلحة القضاء والفدر : « كل نفس تمتار بكل قوادا القرينَ » 
د (ال) الذى 'تريد أن تأعته على حباتها ٠‏ و إن الفضيلة التى لاسيد لما البنة تلم م 
بد من دشرفها وتترك من يقرّط فيا والله برىء من خيرتنا » ٠.‏ وقد أحسن إذ قال 
فى ” القواتين ** مر ان الله قد ترك الى تسرف ارادثنا الأسباب الى لتعلق مما » 


(1! أفلاطون - الميرريةك .دعن موا رهم؟دلاء؟ 
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د صقات كل منا » و إن كل ]فسان هوم برضى أن يكون تبعا لأرول التى يترك » 
بد نفسه لا ماء ولكنه يكار مائة هرة وغل صور شتى أن اللحطيئة هى لا إرادية» 
ونه لا أحد يأ الشر تعض اختماره ٠‏ فاذا كانت الرذيلة لا إرادية » تكون الفضيلة 
كذلك » ويكون الافسان مكرها على إثيان انيرك هو مكره على إتيان الشرء وأنه 
لا يأتى واعدا منر.! تمض إرادته الحرة ٠‏ مع أنه لا أحد أقل من أفلاطون تسليا 
بالقضاء والقدرء لكن قد يأخذه سسهو لايقطن هو ليه فيؤيد أحيانا لغلر يات مشكاه 
تحر إلى هذه الطريقة المشكومة المزرية ٠‏ ما أن الرذيلة فى نظره عبى أ كبر الشرور 
لا يمكنه أن يعتقد أن الانسان بريد البتة لنفسه شرا ٠‏ واستتج من ذلك أنه متى 
أذنب الانسان أى متى أصاب ذاته بالشر الهائل » فذلك إنما يكون على رغمه داتما ٠‏ 
وعلى هذا المبدأ لا يتردّد سقراط فى لوم المقننين على أنهم قسموا فى قوانينهم الحرائم 
إلى بعاتم عمد وحرائم خطا . و يحاول أن يستبدل بهذا التقسم المائى الظالم فى نظره 
تقسيا أحسن مته + إذ نسب إلى تأثير الغفضب واللذة والمهل بميع الذنوب . 
ولأجل أن ذهب عنا المسكولية قطما بقرر أن علة هذا التأثير السئ إنها هى استعداد 
فى ابمسم أوسوء فى التربية ٠‏ 

قد يكون من ابلترأة أن أقول ذلك » ولكن أفلاطونُ فى هذه المسكلة العمويصة 
بتكل أحيانا كلاما يكن ذهب الماذية أن معدي يه . 

اظطر”فروطاغوراس““سقراط مناظر كان له فبها التلبة عليه فل سل سقراط با قدّم 
مناظره من الّدلة القاطعة المينة ؛ بل أخذ يؤيد ضمد البدمية أن الفضيلة لكوتما 


110 افلاطرت ‏ الهورية ك اص هويرء ب القوانين ك . و من م ؟ - فروطاغوراسض 
سس لاا و11 سا عيلوك عن اه زار 138 ب الثراين 9ب كك ومن 51ارر | 
١14‏ ما طلياوس ص 9 ؟ ب اس من 68 ؟ 


هى أيضا لا إرادية كالرذيلة لا مكن تعليمها ٠.‏ فتحتاه ” قروطاغوراس “ بالرأى 
العام أى بالذوق العام الذى يلوم الرذيلة وعتقرها ويعاقب علييا » لأن الممتقد علي 
وجه العموم هو أن ابكانى تار في اقثراف السوء» وفى أن بوقع نفسه تحت طائلة 
العقو بة العادلة الي نصيبه ٠‏ أما العيوب الى يفسبها الناس إلى الطبع أو إلى المصادنةع 
فان التاس لا دسخطون عل من أصهيوا مها ٠‏ وأما انليرات الى بظلن أنها فى طوق 
الإنساتيية بالعمل وبالمرون والعلم » فان الئاس بمقنون أولتك الذين ليس لمم هنبا 
نصيب والذين انفمسوا فى أضدادها من الرذائل » بل يماقيونهم علىأ وفوق ذلك 
اسنشهد ” فروطاغوراس“ بالتربية التى يجب ف الرأى العام واتخاص أن نتعهد بها 
الأطفال عل اعتقاد أن دروسها مفيدة لهم ٠‏ ولكن سقراط يقاوم قَوْةَ هذه الأدلة . 
وقد آتبث المناظرة من غير أنتف يذعن لمناظره و إن أظهر مع ذلك أنه قد زعزيع 
بعض الشىء فى رأبه بصورة شف عن أن تسليمه تأدب مض لا غير . 

تناقض بين يقبله وبيه عليه هو تفسه ١‏ فاله رع أن الفضيلة لا يمكن أن تعلم 
فى حين أنه بقرر أنها ليست إلا علما ٠‏ يعنى أنه يكفى معرفة عا هو اتير لإثيانه . 
فاذا كانت الفضيلة علها فكيف يمكن ألما لا تعلى ؟ أليس من أساس أي عل كان 
أن يمكن الانسان تعلمه وإضافته إلى نفسه © آليس هذا هو أحد مشخصات العل 
لتى هى أقل من غيرها محلا للناقشة © واذا أمكن إنكار ذلك أفنكون هناك عمل 
للتتحقيق الذى عاناه فى ابه ”” يتوت “ أو الم . 

من أن اذن بنشأ تردّد أفلاطونء لا أريد أن أقول غلطه؟ بنشأ من أسياب أشرف 
ما يكون . أما يديا فلا'نه اذ يلوم المذئب بل أذ مسد في عقو بته عند ما يلزم ذلك 


1 أقلاملون - قررطا غوراس كمعن ١‏ م وار ١‏ #رءور4 ١5‏ - يلون عن باك ار1.؟ 
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شفق عليه شفقة عميقة ؛ ويحبه حبا لا يغتط معه من شفائه ٠‏ وقد يرين الإفراط 
فى الككم لأفلاطون أن يقنع نفسه بأن ذلك الذئب قد سقط فى الإثم على رغمه . 

ولا شك ف أن الرأفة أسهل منالا حرا ستقد الانسان أن الجرمة لم تكن عمداء 
ومادرى الحكي أن قلبه خدعه فى هذه النظربة الفاسدة ٠‏ وأما ثانا فآن لهنى الطببعة 
الانسائية فكزة مامية جنا الى حدٌ أنه لا ستطيع أن بتصور أنها خلبقة بإثيان الشر 
عمدا ٠.‏ بل هو يفترضها خاوقة لعل والفضيلة لأغير ٠.‏ و برى امهل والرذيلة تسوها 
غير فكن تقربيا ؛ فلا يريد أن بصق أن العقل يمكنه اليتد أن يشبل مختارا ضيفى 
سوء مثلهما ء 

لاشك فى أن هذه إحساسات ممدوحة؛ ولك قد يكون من الخطر أن تجاوزما 
الى أبعد مما يفبغى 6 بل اللازم هو أن تراقب النتائ التى بمكن أن تنج عنها بغاية اليقظة. 
فالقول بأن الإثم ليس البتة اختيار يا انم هو القول بأن لا إثم أبدا » لأن الاجرام 
لا بمكن أن ينحصر إلا فى الارادة ٠‏ وما لم برد الانسانء لا يكون مسكولا جما عمل . 
ويكون من الظل البين الحم عليه فى بحريمة ليس له فيها قصبد البتة ٠.‏ ومهما كانت 
الفعلة شديدة الضرر » فاته غير مسندة الى شخص ها ٠‏ مكن أن بؤسف لا ولكن 
لمكن العقاب علبا . يرح أفلاطون مذهبه هذا من حيث لا شعر تشر يمه الذى 
عنى جهده بوضعه» فعلام إذن هذا التعداد الطويل الدقيق لرائم والعقوبات ؟ 
وليس كت بعد بحراثم بالممنى الخاصء قلا بصم كذلك أن يكون ثم عقوبات . 

وأللق الواضم هو آن الناس لسوء الحظ نوا صوت العقل تحت تأثير المنفعة 
أو الشهوة. إنه كان يتكلم ولكنه ل يمد لقوله مصغيا ٠‏ إنه كات يدين العمل الس 
اأذى يقدم المرء على ارتكابه » ولكن الارادة التى كان يمكنبا أن تخضع له استتحبت 


3 مقدّمة ا متزيهم 


المصبان على الطاعة ٠‏ فيقع الافسان فق الإثم فى حين أنه كان ستطيع أن سق بريعا 
منه ٠‏ يليغى موافقة أفلاطون فى أن من الطبائم ماعيل الى الشير سهولة محزنة» ومنها 
مايل على الضدٌ من ذلك الى اتير من تلقاء نفسه ٠‏ ذلك سمت اختصت به العناية 
الالحية فم سير غوره ”طياوس» عل حكته و” أ“ الأرستى على ما بعل هن أسرار 
الحماة الأخرة . غير أن أفلاطوت يحب عليه أن يعترف بأن”*فرو طاغوراس “قد وصل 
الى ا-لقيقة نحت ستاراجاز . مهما يكن منالفروق الت تنشأ بين الناس عن التركيب. 
الطبيعى ؛ فأنهم بلا استثتاء شركاء فى الاحساسات بالفير والشير ٠‏ و إن النور الذى 
5-6 ولو أنه تلفي ف القوة شدّة وضعفا ‏ يكقى دامما ههما كان ضعيفا 
قود خطاهم ٠‏ بل هو يكفى على الأخص لفكين السدل الافسانى من أن يجرى 
أحكام انتقامه الضرورى ٠‏ إن المذئب قد عل ماكان يفعل وأراده الى درجة ما 
وى هذا القدر ما يكنى لعقابه بالعدل مع ملاحظة النسبة والمقدار فى العتوبة . 
إن العدل الالسانى هو من البقغظلة يحيث لايعاقب على العموم إلا المحرمين ٠.‏ ولكن 
تقدير ابفريمة تقدبرا كاملا ليس عن خصائصه» فان موازينه ليست من الحساسية 
على ما بليني . والله وحده هو الذى على حق العلى الى أى حد كانت اللحطيئة» وال 
أى عد تكون العقوبة التى يي أن تستتبعها '. 

ولكن علينا أن نستقصى النتائج السيئة التى تنتج من المبدأ الفاسد الذى التزمه 
أفلاطون إفراطا فى الكّم ٠‏ اذاكانت الرذيلة اختيارية على رغم ما شرله أفلاطون» 
كانت الفضيله كذلك عل السواء » وليست هبة محضة من عند للها نشاء سقراط 
أن يعم #لبيذه ”ميتون» الشاب ٠‏ نعم إن القهلم يسو بين الناس بميعا فيا وهب من 


(241 أؤلاطرن ‏ مينون عن 77 و 0+ 


مقلّة اللنجم ع 


ميول الخيرء كا لم لسو يينهم فيا قذّر من مبول الشر ٠‏ فالفضيلة ميسورة للذى جع 
بين عقل مستنير وشهوات هادئة . لكنها أ كثر مشقة على الوق الحاتى الطبع الذى 
أوتى من الف كاء حظا ليلا يمانب غرائز متحكة . على أمتب الفضيلة مهما يكن 
من سهولتها أوصعو بتها ءفام! الفضيلة على كل حال »أعتى حربا بين العقل والشهوات. 
وأو رجع أفلاطون الى أصل اشتقاق هذه الكامة فى الاخة الاغرقيةء لوجد أن 
الفضسيلة هى انخيار بين طرفين متضاتين » وأنها تستمد شرفها من مقاومة الطرف 
الذى نذته ٠‏ وهذه المقاومة هى من تمل الانسان بأتنبا ويدأب علباء ومهماكانت 
القوض الثى وهب الله الالمسان» فانه قد مستطيم أن لا فستعم لهاءوأن يرضى باطريمة 
وهو واثق بقدرته عل الانتصار ٠.‏ إن الملكات أتى تبعل الفغميلة مكنة هى من 
عند الله» ولكن الفضيلة نفسبا هى من عند أنفسنا ‏ وهى محل للاحترام والثناء كا 
أن الرذيلة ممل للاحتتار . لا شك فى أن الفضيلة بالمرون الطويل المتوأصل تعبير 
طبيعية لدي القلب الذى يسك بباء طبيعية الى حدّ أنه يظن أنها كانت فى حازته 
على الدوام . غير أن سقراط لو شاء آن برجع الى عهوده الشخعبية الأولى» لاذكر 
على ما بظهر أنه ع به زمان لم تكن قضيلتة على ما صارت اليه آخرأمره إذ رفض 
معونة * كز بتون» و إذ ألق على القضاة خطاءا كان سوب إعدامه . فالفضيلة مكن 
اذن أن تل ٠‏ وصلل ذلك بمكن أن تمل ٠‏ و إنه ليجب عل الافسان الذى أوتى هذا 
الككتز أن نشك الله على ما أمئعه به من فاه . ولكنه يكون ظالىا لنفسه إذا عو 
لم ينسب الفضميلة الى ذانه . من المسن أن يكون المرء متواضعا » "يا كان سقراط 
في كل حياته » ولكن التواضع غير مانم هن أن يتصف المرء نفسه . وما دام الافسان 
دمند ألى نفسه الجريمة يمكنه أيضا أن ستد الها الفضيلة . 


به مقلمة امرجم 

انا كنت قد أطلت البيان فى هذه النقطةء فذَلك لأنها هى اغْنْة الوحيدة الى 
أستطيع أن آخذ بها مذهب أفلاطون الأخلاق . ولكن من الغريب أن هذا التقص 
فى النظرية مقصور على المبدأ من حيث هو دون أن بتعداه إلى أب نتيجة من الشاج 
العملية الى كان من شأنه أن يغسدها ! نشك أفلاطون مسب الظاهى فى أعس 
الخرية ما دام يزعم أن الرذيلة أعى قسرى لا اختيار فبه ٠‏ غير أن الرذيلة لم يكن لا 
خصم لد منهء ولا يد أحزم من يذه في إعطاء الدواء الشاقى منها ٠‏ بل كان أحيانا 
ظ سترسل فى كاب القوانين الى قسوة وما عاوزت الحدود ؛ فاله يقرر أن سبق 
الإصرار ظرف مشد للعقوية . ومع تقريره أن انهل أ قسرى لا خبار للرء فيه » 
فانه يعأقب عليه ؟ لو لم يكن كذلك ٠‏ وإنه ليصف ما تدافع به الحرية عن تقسمبا 
قبل أن تستسم وصقا غابة فى المق » وببين أن أجمل ٠١‏ يكون من الظفرهو ذلك 
الذى يكسبه المرء عل نفسهء وان سعادة ألياة تتعلق مبذا الظغر» كا أن الشقاء على 
د ذلك رهن بالمرعة . وإله أشديد الاعتفاد ‏ على رغ نظريته ‏ بأن الافسمان 
لمتطيع هذا الظفرء و يدله على وسائله :و بنصح له أن يقاوم بانممهودات البدنية غيات 
الترف» فان المتاعب البدنية تحول الى جهة أنحرى ما يغذى الترف ويحقظه . ينصح 
أفلاطون للرء أن يقاوم بلا انقطاع ميوله الطببعية و بقمعهاء ليث" له لجال فى قؤته . 
كان عند ما بريد ببان معنى الاعتدال دسخر من هذه الصبيفة وأن يكون المرء سيد 
نفسه » و يقول إنه لا يعرفها ليعبيث تحادثيه الشبان» ولكنه مع ذلك يحالها تحايل 
من هو بها صَليع ؛ ويفسرها بذلك الازدواج الماصل فى الطبع الافسالى الذي هو 
أول من قوره ٠‏ فان المرء بكون سيد نفسه إذا تغلب غير الكزئين اللذين هو ميركب 
منهما على الآخر . أما عند مدم التربية أو عند الاعتياد بعادة رديئةء وتغاب أقلها 
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جيرا عل الآخر فيلعذ يقال عن الانسان فيمعرض التو بخ : إنه عبد هسه وض رمعتدل . 
ثم إن أفلاطوت بنبه فى مواطن شتى على أنه متى أحسى الانسان بالرغبات تجذبه 
على رغ العقل »و تفسه وحقط ع ذلك الذى بكهنا وهو داخل صدورنا .ناك هى 
المرية فى كل حالاتها مر.. القوَة والشبعف ع ومن المحد واللحزى 6 ومن الرفصة 
والانمخطاط ء ولكن كيف ساغ لأقلاطون تقر برأن الرذيلة والفضيلة هما قسريتان 
لا خار للرء فهماء فى حين أنه يصف بغاية الوضوح وجوه التراع عل ما د كرنا ؟ 
كذلك ل يكن أفلاطاون أسم نظرا إذ يرى أن الفضيلة هى الع وأن معرفة امير 
كافية لإتيانه . حشا أن من الضلال البعيد أن يعرف المرء أن ما يأتيه هو الشرء 
ولا تمنعد هذه المعرفة من إثانه» غير أن هذا الضلال مع ذلك كتير الوقوع دا ٠‏ 
وإن ذلك التنازع الشديد بين العقل وبين اأشهوة هو أعى عسا به ٠‏ ونظرا الي أن 
الفبلسوف طبغى أن يحب اللق أ كثر من الانسانية» وجب عله أن يعترف - ولوعم 
الأسف ‏ بهذا الاتحطاط الحقيق الطبع الانسانى . فليس ما يقم الانسان فيه من 
الإثم ناشكا عن خط فى الموازنة بين اللذة الحاضرة و بين الالام المستقبلة الى هى 
أكير مثرا جا بعتقد سقراط » ولا نانئا عن جهل بطبائع الأشياءء إثما مفشؤه قساد 
فى اليلق تمل الانسان على تفضيل الشر عل ا'فير وهو عالم بهما و بقيمة كلينما بجميعا. 
قإن الشر برلا يجهل البتة ها يفعل من سوء؛ بل هو عل الضِد من ذلك يعدب بنفسه 
فيا هوسادر فيه من الرذيلة ٠‏ إنه تشعر ماما يحسرانهء ولكنه سعي إلى هذا الممسران 
وهو آسف ١‏ إنها هزعة عقله نفسها هى الفاعلة تخطيئة » لأنه اذا كام يجهل 
1 ألدلون - فروطاغوراس من 4 ١‏ ؛ - القوانين ك و عن رودم روم ولاك واج م . ,| 
وك وص م4 ؟ - الحهورية كا س 515 55 : مل ليوني بن أغانون + 
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ما بفعل فليس جرم ولا بمسئول أمام الناس ولا أمام الله ٠‏ ويحيقئة بهذه المثابة 
لا تكون الفضسيلة والعل معاثلين » فقد يعم الانسان ولا يعمل © وقد يعمل ضِد 
ما بعل ثم أليس من انفطر البسط من الاعتقاد بأن فى هذه الدنيا العلى هو العمل 
وأن التشكزهو الفعل» وأن النظرية بلا عمل تكفى فى يق الفضيلة الكاملة ؟ إذا 
كانت الفضيلة فى الواقم هى العلم >وجب على الانسان أن يقتصرعل أن بعلم ليكون 
فاضلا. وبذلك نتضاعل الحباة الأخلاقية الى مجزد النظروالتأمل » أو تصبم الواجيات 
الببنة الضرورية فى هذه الدنيا على خطر الزوال والفناء فى ذلك الواجب التصوّرى 
الذى تخلقد قرعمة المرء كلما شاعت . أعترفى بأنه لا ثىء أبعد عن فك سقراط وعن 
الأمثلة البى ضمربها هو بشخصه مرن هذه التائج » ولكن مبادئه فوق ما فيها من 
المشكلات تستتبع هذه النتايج السيثة» التى مهما كانت بعيدة فقد أنى زمان أحذت 
فيه عقول قليلة المكة تفصل فى هذه الأصول اتخطرة تفصيلا» فأصبح العاماء 
اللاعوتيون بالاسكندرية يلقبون أنفسهم بأنبم الأتباع ابلدد لأفلاطون دون أن يكون 
ذلك يعيدا جدا عن الصواب . 

غير أنى أتسمل الآن طى ساط الانتقاد » وأعود الى مقام الاعجاب الذى أن أ2كه 

بعد ٠‏ أبان أفلاطون أن الفضيلة لا تتحقق بعمل فاضل واحد © ولكن لتكون 
حقيقية يليغى أن تكون نتبجة لاض عم طو يل . إنها كا يقول ‏ « توافق العادة 
والعقل » ولقد رأى أيضا أن الفضيلة نوع من الوسطء وأن آمن طريق يسلك - 
مادام الطبع الانس.انى 7ه هو هو الذى يبعد به عن النبايات . إنه يأمى بالاغتدال 
الذى « باعتباره فى ذاته ليس له كبير ممنى ولا مسنتحق أن يتكلم عنه » ٠‏ لككنه مع ذلك 
هو الذى يجمل الذلال الأأعرى ذات قيمة أو عدعة القيمة . فان ترك الحرية الناقة 
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للشهوات والسعى للإرضائه! دأهُ لا دواء له . إنما هو العيش عيشة تهتك عديمة نظام 
لا نمعى إلا الى االحزى والشقاء ٠.‏ قارب الفغسيلة واأسعادة تَحمقَان بالتناسي 
والمساواة على أمسبل ها يكون . فلو فرض أن الأرواح قد أتيح ها الاختيارتج أتبح 
لها فى ”الشاتزيليزى»: (مكان أرواح الأبطال فى نخحراقات اليو 5 فى رماءة #أي» 
الأرمنى لنصح لحا الحكيم أن مذ مقرّها دائما فى حال وسط ؛ وأن ثمَى الطرفين على 
السواء ٠‏ حيتها دعى أو ليس“ الأووع آر الئاس الى اختيار مككان له لم بتطلم الى 
لمنازل الملوءة باللا“لاء والخطار » والتى فها الشبوات مر كل نوع تعد للنفس 
ماشاءت من الزلات . « فان ذ كرى نوائبه الطويلة قد جحردته من الطمع »فبحث » 
د طويلا واستكشف بعد الأين فى زاوية الحباة الحاديّة جل مرو عل عدته » 
در ححيأة احتقرتها الأرواح الأحرى وتركتها الى سانب . فلما راها آثى الأسء قال : » 
د لوأف كنت أفل من دعي الى ا خسار مكاته لما احترت إلا هذا المكان» : ولقد 
بلع أفلاطون منظطر به الاعتدال ما شاعت أن ن تباخ ول يكن الأمى فى عله الاعتدال 
هو الضيان الأ كيد للفضيلة قاصرا عل الفرد بل تثاول املكة أيضاء فان انملك مهما 
كانت قو بة » ومهما كانت متعدّدة الأصول ع قانها لا نستطيع أن تيا إلا بالمبادئ 
عينها أأتى ييا با الأفراد . يودى بها الطمع ما يودي بهم ٠و‏ إن دمقراطية نينا البالغة 
حد الافراط لا تستطيع أن ترجو السعادة والبقاء ! كثر من استبداد الملكة الفارسية 
البالع حد الافراط أأيضاء فان الاعتدال اللازع للافراد الذين يرجوث أن يكونوا سعداء 


1١‏ أثلاطون ‏ القواعن ك و ص مي رك معي 1م ركو من ونم ورك باصض؟ 
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لازم كذلك ناشعوب ٠‏ و إن من العاية أن بتعاوز الشارع القدر اللازم فى المبدأ 
الأساسى نظام المكومة الى أثفيت اليه مقاليدها . 

٠‏ الست أقف البتة على نظريات أفلاطون فى التربية» فقد على الناس كل ما فييا من 
حق » وعلموا كذلك أنها عملية» بله ماما من عفلم القدر وشرف المتزلة ٠‏ وليس من 
الاب بعد ذلك المين الا من استى من حوضبا الصافى الفياض الذى هو والحق 
سواء فى أن ماءهما لا ينغيب ٠‏ ومهما يكن من تا كيد سقراط أن الفطيلة لا مكن 
أن تسل » فانه حو نفسه ل يأل جهدا فى تعلير النشء إياهاء واليه يرجم القول فى التظام 
الذى يوجد البساثر المستديرة» والمدتيين الأخبارء والقلوب الفاضلة . 

الى هنا لم تكن ندرس من 5آناره إلا الفضيلة باعتبارها هى ف ذاتها . واليك الآن 
التاج الاجتاعية والدينية للفضيلة ٠‏ و إلى مبتدئ بأولاها . 
إن الفضيلة التى لتفتح أزهارها فى كنف العدل والرعاية مى الرابط الحقيق لجمعيات 

الانسائية» ففاذا تصير اليه اذا تنطعت الأوصال المختلفة بن الأفراد الذين يؤلفونيا ؟ 
وماذا تكون هذه الملاقات بين المخلوقات الناطقة اذا لم تكن الفضيلة أساسها؟ افأ 
المشترى قسه هو الذى أرسلها الى الحنس اليشري حينا أراد أن يصلح عمل الي 
بأ . ذلك العمل الذى هو من التقص مكان . وليس هن لمكن وجود حمدافة 
مستديمة إلا يبن الأخبار ٠.‏ وإن الفضيلة التى هي شرط للسعادة الفردية هى كذيك 
شرط للسعادة فى المعية . إن الأشرار لا استطيعون أن ,أتلفوا زمنا طويلا . فاذا 
قاربت المفعة بينهم سلظة ؛ فلا تلبث أن تباعد بينهسم ٠‏ بل المنقعة التى أساعدها 
الرذيلة ‏ وما الرذيلة إلا أسرع منها انتقالا ‏ صلحهم بعضهم على سض وتصبح 


(1) أثلاطون - المهورية ك ١‏ ؛ من 8 هم د القوانين لك م سن هب ؛ 
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المعية ‏ ولسى فها إلا أشرار غير مستطيعة أن تب يوما واسمدا . إن هذه القامدة 
العتيقة + ” الشيه تحث عن الشبيه “ ليست صادقة إلا بالنعيفء فان الرججل اللمير 
هو وحده صديق الرجل اتلير . أما الشريرفانه لا ستطيم البتة أن يعقد صداقة 
حتقيقية » لامع امير ولا مع الشرير شبيبه .وما كان الشرير لاثبات له على حال متغيرا 
متخالفا مع نفسه مضادًا لماء كان بعيدا عليه أن شاب غيره ويمبه ٠‏ وحيمًا اقرب 
الشريرهن شبمبه واشاثراد معة: عار عدوه ديا لأنه سيعتدى عليه عض الثىء ٠‏ 
وكيف يكون نمك أن د المعتدى والمعتدى عليه صديقين ؟ 

على ضدٌ ذلك الفضيلة تدعو بالطبع يبن القلوب التى قساوت فى حبها الى المودة 
والرحمة المتبادلة وهى كقبل السلام فى المالكة . إن الأهالى مر,تبطون فيا ييشبمء لأنهم 
عون بميعا الى اللبير الذى فرضوه واجبا مقدّسا عل أتفسهم طول حاتم . ولكن 
قبا كرا لايكتقى بهذه الرعاية التى بشع ربها طبعا نحو الذين يشابيونه» بل الفضيلة 
تلهمه إحاسا أصعب من ذلك وأعن ء فائه لما كان لابقصر شأنه فى المعاملة 
على الأخيار؛ كان لازما عليه أن بعرف كيف يعيش مع الأشرار» ولم) كان عمظورا 
عليه البتة أن يألى الشرء كان لا يعمل السيئ لأعدائه كا لابعله لأصنقائه .ذلك 
من بعيدء قانه بعرف أن الشر الذى يقّع على الأشرار بزدهر رذيلة على رذيلتهم »شأن 
تلك الدواب الشُمْسن » بضريها الساثس الأنخطل »؛ قتصير بذلك غير قابلة للتذليل . 
وما فل الشر حت بالأشرار إلا قاعدة لالمجرى عليها غير الطغاة أو انمهانين أمثال 
”غرد,يكاس " و ” ب ندر" و”” كز ركسيس “ . أما اارجل الحكم فانه على الضد 
من ذلك يلطف الشرريربما يعمله له من أللميرء أو على الأقل بما .نضريه له من المثل 
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الصالم من عدالته . إن الشرير أولى الناس بالشفقة » لأنه عرريض النفس قد 
اءثراه المرض فى حريّه الأنفس . حا أن مرب القلوب ما قد بلغ فى الفساد حدًا 
لا كن معه شفاؤهاء بل أخذت هنها الرذائل مأخذا أصبح معد علاجها عسرا جنا 
أوستحيلا؛ ولكن هذه هى الاستثتاءات الى بندر وجودها . أما ! كثر الشر يرن 
وفى شفائهم بقية من الرجاء - فيلزم أت يكظر الفيظ فى حقهم؛ وأن لا يؤهذوا 
بالعقوبات القاسية الى لا يكون من ورائها إلا أن كوا عثن الْدّة و شعدوا عن 
الدواء الشاق . 

أن ما بكسب «بادئ سقراط هذه من رفعة وميزة خاصة مها أنه لم بقصر أمسه 
على تقر رهاء بل كآن يعانى تطبيقها؛ وهاكانت حياته إلا وقفا على هذا التطييق 
الطو يل الشاق» فانه منذ تلق من إِلْه #دلفوس”» رسالته المقدّسةء واستنارت نفسه 
منود الحق هازال بعل مواطنيه بأ كل ما يكون من الرعاية التى قد لاتمخلو من التفريم ؛ 
يحض لم أنقع النصال ؛ وشمل الى السرائر الخالصة نور سريربه الساطع ٠‏ وقد كان 
يرى أل تمع الناس وتخليصهم ما هر فيه من الشرور واجب عليه الى سد أنه لو استطاع 
أن يخلصهم بتقديم حياته قريان» لى) تأخرفى ذلك . فلوقال له أهل آنينا : 

د يا سقراط إنا نطرح رأى ”أنيتوس“ ونم بيراءتك » لكن على شرط أن » 
م يكف عن الفاسفة وعن أيمانك التى اعندتها » وإنه إمك وقم منك ذلك » 
« وا كتشف أسيك عوقبت بالقتل» لما تأخرعن أن ييجم: ديا أهل آنينا إنى » 
5 أحترمم وأحبك ولكنى أطيع الله لا أطيعك أنتم » وما بقيت أتفابى تتردّد 7 
« فى صدرى:ويق لى حظ من القوة>لا أفتا أنذرم وأنصح لك وادعو كل من » 
د لقيته ,اللسان الذي عرفتم متي ٠‏ ول وأني كففت فيهثه الساعة؛ لاكانهنا ي 
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د خوفا على نفسى قد يبد رالأذهان» بل خوفا عليك أن تحار بوا الله باحك مل » 
هذا هو اعتقاد سقراط وذلك هو إحسانه الى الناس ع فلا يسجب من لسمع تقر يفله 
من أن يرآه قد تقدّم المسبيحية تفسها إذ بقول لأهل حمهوريته :م يا أيها الذين لتألف » 
د متهم الملكة كلم إسخوان » . لأنه هو تفسه لم يشفل لظة عن الاعتقاد بأنه أو 

11 
قائله . 

كفى بالمذاهب الأخلاقبة التى من هسذا النوع دليلا على المذاهب الديفية الى 
نتؤجها ٠‏ فن السبل استنباط المعتقدات الدضية لأفلاطون وسقراط من مذهبما 
الأغلاق ٠‏ فاذا كان الصوت الذى مخرج من أعماق ضيرنا هو صوت الله واذا 
كان الله هو الشارع الذى تجب علنا بجميعا طاعته » و إذا كان الناس لا يؤلفون فيا 
ينهم إلا عشيرة واحدةء من البديهى أن أبأه العا إنما هو الله الذى رضى لم أن 
يحبوه كا يحبون أنقسهم بعضبم بعضا ٠‏ وإ الصلة ينه و بين الانسان دائمة 
8 فلا ستطيع أن ير مته أبداء وأو صغرحى نفد ف باطن الأرضء أو كبرحتى » 
« عرج فى جبوف السماء » . وأبعد من ذلك أن يستطيع التغلب على الآلمة أبداء 
أو تخلص من هذا النظام الثاءت الذى شرعوه والذى يحب احترامه الى مالا نهاية . 
ومن الكفر البين بعد إتكار وجود الشه أن لا يستفد بالعناية الإلميةء فان ذلك يستنيم 
القول بأن هذه العناية عكن أن كفل عن الإشسان لليظة فلا ترعاه » وكبيليه يفير حساب. 
ال سورة رذائله أو حبز قضائله . إن أجمل ألقاب الانسان وأحسلها أنه م لعبة 
مبنعها الله بيديه » فلا ثبىء لديا إلا وهو من قيض إسسانه ؟ ولا نستطيع أن توفيه 
الشكومل فيائه بعبلواتنا وما قب من القراين وما نأتى من العبادات المستمدة ٠١‏ إنه 
هوقوّتنا ولولاه لم نكن شيئا مذكورا ٠‏ د إن الله على حسب التقاليد القدمة » 
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بد هوالآقل وهو الوسط وهو الأخرباسع الموجودات. وهو نسير عل عغط عستقم » 
5, تبعا لطبعه فى حين أنه يحيط بالعالم .ووراءه العدل المتتقم فى اسخرائم التى تقم ضد 5 
و شريعته. فاما اعرجٌ شاء أن يكون سعيداء فليعصل بهذا العدل الإلمى ويقتف » 
د أثره خاضعا عتواضعا ٠‏ أما من انتفخ كيرا : وأسل قليه الي نار الثبوات ؛: » 
د وظنٌ أن لا حاجة له نسيد ولا هادء فان الله يتركه الى تمسهء ولا يلبث أن » 
د يدفم الدين الى العدل الإغى » و يتنبى أمه بأن يباك هو وعشيرته ووطنه ع . 

مادام هذا دو النظام الثابت الأشياء؛ في يفك الحكم وماذا يعملى؟ يدهى> أن كل 
انسان عامل يفك فى أنه بليتى له أن يكون عن الذين يتقرّ بون الى الله . لكن هأ هو 
السببل المقبول عند الله ؟ هو طر بق واحدء لأن الله بالنسبة لنا هو المقياس المضبوط 
لميع الأشياء» لا الافسان ا زعموا باطلا . غلا سبيل الى أن يحظى الانسان بقرب الله 
حتى بعمل كل ها فى وسعه ليتشيّه به أعنى عقدار ما أتبح للانسان أن يباغ من النشيه 
بذاك المثل الأعلى الذى لايبافه أحد ٠‏ ومثى أمن الانسان على هذا الاتعصال وذلك 
”النسب الإلحى» واقتنع بأن عناية الله تحرسه بلا اتقطاح جا تحرس بققية الدنياء وأيده 
كميره الذى يرضى عنه لسن طاعته انظام العام قاذا عسى أن خيفه ق العالم بأسره؟ 
وكيف يمتنع قلبه عن الإمات ببذه الحقيقة المعزية: أن الافسان اخير لا خوف عليه 
فى حاته ولا عد ماته ؟ ناذا مسمّه فى هذه النياة سوء » فكيف لا يحفظ الاعتقاد 
الراحخ بأن الآطة سهيوث له ما لا يزالون مببون للأخيار من لطف ف المصائب الى 
تصييهمء وتغبير فى حالم ا ماضرة الى خير منها . على أن النع, المعنوية الثى 1 كتسبوها 
والتى ليست نعا زائلة أو متتقلة بق لم الى الأيد . على أمثال هذء الآمال وفى أمثال 
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هذه الأفكار يحب أن يقطع المرء جمره ٠‏ بذ كر بها نفسه وغيره ىكل فرصة وق كل 
مقام من مقامات ابل واللهو . 
يظهر لى أنه متى فهم الافسان كل ماق هذه الثفة بالله من شرف وقؤة» أحسن 
فهم ثبات سقراط أمام اموت ثانا لا يمزع مع أله ريما لى يكن له معاناته قو . 
لقد عام نفسه اموت متذ زمان طويل . و إن الفلسفة الى تعلم التفس أن حا حياتها 
الخاصة وكتفر عن «جنون البدن» لبت ف اللقيقة إلا تعليا توت 5 كان يقول . 
غير أن هذا لم يكن هو السبب فى طمأئينته الثائة؛ فقد يمكن أن بعد الرء لوت 
عدّنه » ومع ذلك باب النتائ المترتبة عليه ٠‏ إلذان الأمى فى رأنه لا مخرج عن أحيد 
اثنين: إما أن يكون الموت هو الملاك المطلق والقخباء على كل إحساس + بميل كثير 
من الناس جِدُ اميل الى اعتقاده ؛ و إما أن الموت - ؟! يقول هو - تغير اسيط 
وانتقال النفس م نمل الى آنسر. فاذاكان الموت تعطبلكل شعور ونوها بلا ألام » 
أفلا يكون الموت غنا عظلما؟ لبختر واحد أيه ميت به كذلك فى لوم عميق لا بروعه 
حل ء وليقارن بين هذه الليلة و بين جميع الأيام والآيالى الى سرت فى حياته كلهاء 
وتيقل حقا"م مس" به من الأيام واللالى ما هو أسعد من تلك الليلة ٠‏ وعل تقدير أن 
الموت أشيه يذلك يكون لا ضرر منه أن مه كلها لا نكون عل هذا التقدير إلا ليلة 
وأحدة . أما إذاا كان الوت ؟! عتقده سقراط هوالانتقال من هذه الدار الى دار 
أحرى عى هانق كل من عاش فى هذه الدئيا فأى خير أعظر من ذلك ؟ لم يمر 
سقراط على أن يو كد أنه سيكون فى زمرة الرجال الفضلاء الذين أصابيم الظل كا 
أصابه ؛ ولكنه يوك بلا تردد و مقدار ما يكل حاله الرأهنة أنه سيجد في الآخرة آة 
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أحبابا للانسات وهم قضاته » وأن هذا هو مصير الناس بعد موتهم » وأن هذا المقدور على 
حسب الاعتقاد القديم لجنس البشرى يحب أن يكون للا خار أحسن منه للااشما رار 

ذلك هو اعتقاد سقراط » وذلك هو ديئه الذى اعترف ,أنه لم يسلنه ثلناس » لككته 
أعلنه بموته كأله توم يدمه . 

ليس عنا محل ,اد جميع الج التى عبى سقراط يابرادها بيانا لملود الروح فى هأساة 
#فيدون”.لا أقول إنباكلها حمج قوية على السواء »ولكن ها ذا مهم هذا؟ إنالمظهر 
الذى ظهرت به نفسه الكبيرة وعقيدته الى أعائها عند ما شرب السم هو برهان أقطع 
من كل دليل منطق + لاشك فى قرة تلك الأدلة الى أقحت ”كر ون“ و”سييس » 
ولاس اس" ”ايلودو ر» و#فيدون" الذى كان شاهدا معهم وقص هذه الرواية التى 
تفتت الأكاد ٠‏ ولكن المثل الذى ضربه سقراط أيلغ فى الاقناع من كل دليل . إن 
الحق وحده هو الذى يويد صاحبه عل الثباث ٠‏ ليس أصعب ما يكون على الانسان 
أن ستقد ما كان يعتقده سقراط ولا أن يقابل الموت تشجاعة تعدل تجاعته » لكا 
هو أن مما حماته . و إنه جب علنا القول بأن الافسان لا نتوافر لديه اأثقة بعدل 
لله ورحبته إلى هذا اد إلا إذا استحقهما بالعمل الصا فى اللياة الدنيا » فانم 
الفلوب الطاهرة حى ذات البعبائر . وأما الرذيلة ولو كانت قابلة الشفاء قانها منشأ 
هذه النقيجة ا مشسومة ٠‏ إنها كا تودى بالفضيلة محجب عنا نور لمق » فتتجعل ألياة 
المستقبلة مظامة بقدر ما تكدر الياة الراهية ونحط من قيمتها . 

نبتى عل ذلك أن الحياة الآخعرة فى رأى أفلاطون تظهر لائفس العادلة فى علل 

من الهاء تتبر ها الطريق حتى تسالكه مطمئنة : إن الحياة الانحرة هى مام !لياة الدنيأ 
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إلا أنها ليست معوّضة إياها» لأن الافساث ليس له أن دشكو من حظه الذى متحه إباه 
الآلحة فى هذه الحباة الدنياء لآن ما أعطى من النع التى قتع بها فيها - متى عررف 
كيف يحصل عليها بالفضيلة ‏ تم بالغة من العظى مدا لايحق معه البئة للافسان 
أن بتذس من حظه ٠‏ غير أنه يجب عليه أن يؤدى عن حظه هذا حسابا إلى من 
قسمه له . فأ هر إلا قضاة يتلقونه فى اميا الأخرى » فيقف أمامهم مجردا عن كل 
ماكان له فى الخياة الدنيا من حول يحجب أنظار أنداده عن أن تراه على ماهو عليه من 
القيمة فى الواقع ونفس الأمى ٠‏ وإن القاضى الذى يتلقاه قيا وراء هذه المياة 
يحاسب روحه على الفور ٠‏ وليس نمت خائية تخنى عليه من الللطاباء فانه قد يمكن 
أن يخدع الئاس على ظهر الأرض. أما فى ابحم فان #مينوس“ لاخدع البتةء سكه 
محصوم من اتخطأ » وعقابه لا مفز منه لاثم الذى يحم بإدانته . فليس للانسان 
فى هذه الخياة إلا أن بتق من الانتقام الأخروى ماهو قادر علي اتقائه: واذا عرف 
كيف يعيش فانه لن يخسر عند الناس شيئا ء بل يرح عند الآلفة كل شىء لأنهم 
شديدو الرعاية للفضلة البى هم مصدرها وشم المكافثون علبها . 

ان مخصوع سقراط مثل ”قلشليص» و ” بولوس “و مغر غياس“ قخذون كل 
قوله هذأ ه.رزؤا تكرافات العجوز لا بصح الالنفات اليهء ذلك بآن التقاليد الأمية الى 
هى مظهر غير جل للضمير الانسانى طالما نقلت الهم قصصا نافهة» نهم يرقضوم! 
ويرفضون معها المبادئ الكبرى التى تحتو يبا تحت طياته! . ومن الحتمل أن مذهب 
اللأأدرية قد لا يكون فى أيامنا هذه أقل انتثارا منه في زمان السفسطائيين » غير 
آنتا نجسب أنصا نصار ” فليقريص “ فى زمأن بما كن يجيب به سقراط معارضيه : 
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1 لاحق لك فى أن لا تقيموا وزنا لأوهام العوام هذه إلا أن تستطيعوا بعد » 
د أبعاث طويلة أن تحدوا خيرا منبا وأحق . أما الآن فانه لا نسعم أن تثبتوا » 
د لنا أنه يمي عل الانسان أن يا حياة غبرالحياة الى تتفعنا حين تكون فى الآخرة » 
د ابل يلزمنا أن فسلك السبيل المؤدي للسعادة في الحاة و بعد امات ٠.‏ وخير » 
د الأمرين هو أن نميا ويموت فى إقامة العدل ونشير الفضيلة » ٠‏ 





مكنا أن نزيد على قول سقراط أنه لاثىء أهر للانسان من أن سين الأفكار 
الصححة فى هذه النظر بات 6 فاته يتوق علما حسن ملو كه أو قبحه» و إن لم ثر 
العقول الخفيفة في ذلك أدنى طائدة . لكن لما كانت المسافة بين الطفولة وبين 
الشيخوخة ليست شيئا بالنسبة الى الأيد كان من العاية أن ,بقصر الكائن الحالد نظره 
على رعن من القصر عل ها ذ كنا عوضا عن أن يسع لنظره فى الأندية الى ما شاء الله . 

تلك هى عل التقرب مموعة الأخلاق لأفلاطون باعتبار موضوعاتا الرئيسية 
بصرف النظرعر:. التفاصيل البى كلها وتتزينها مما قببأ من اق ومن الطلاوة : 
دراسة تميقة للضميرف الفرد وفى الاأسانية س تعر يف الواجب من حييث إنه 
دليل الحياة ومصباحها ضرورة تكفير السيئة وما فى ذلك من الأثر اميد سجة 
الشذ قائمة بجائب الواجب لا تمتع الافسان اللذة ولا السعادة - تقدير مضبوط 
للطبع ولآثار الفضيلة فى هذه الحياة ‏ ميوءة فصل بين ما يلزم أن يأخذه المرء 
من الأمى وما بدعه فى انحن الثى تصيبه - بر فى موضصسعه - التسلى بقضاء النه 
والرضا به الرجاء الصاح عند الموت ‏ إيمان بالليأة الأخرى - ثقة لا د 
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سل سسشيلق سيا سدمد 





ها فى المدل الالمى الذى ليس للانسان عنه ميص . ذلك هو القانون الأخلاق 
لمقراط ١‏ ذلك هودته الذى لى يزل وان يزال أبدا دين التقوس المستنيرة الركبة ٠‏ 

كان لى أن أقف دم أفلاطون و سرد متهيه عند هذا الحد لو أك لأحرص 
على سان اليقبوع الذى اغترف منه هذه الحقائق السامة المضبوطة . شوعه هو الفكة [ 
الى استفادها من الطيع الافسائى ٠‏ فكة ملأى بالاعتدال المقبول الذى لا يرفع 
الانسان عن مكاتته ولا بضضعه عنها اليتة» والذى يعرفه بالضبط فدرد» فلا يرق به 
الى أعل من موضعد ولا يتزله عنه ع والذى يعطيه من العرة حقه دون أن يملع عنه 
المضوع الضرورىء والذى لامجمله أقوى مما يتبغى له ولا أضعف منه» والذى بريه 
دائها السهاء التى هى مصيره دون أن يعطله من أى وأجب من واجباته على الأرض ٠‏ 

أظن سقراط هو أقل من حاول من المكاء إثبات صبغة الله فى الطيع الامسانى 
بطريق البحث والتتقمب » وقد صدر فى ذلك عر هذا المعتى العميق الذى قرره 
#الكساغوراس “وهو أن العقل أصل كل تىء ف العالم فاستنتج منه-ىا ذكر فى””فيدون”» 
هذه الشعجة وهى : أن عقلا مدا خالقا يحب أن يكون قد أعدكل شىء تيل أحسن 
ما يكون ٠‏ وليس على الباحث لمعرفة طبع أى شىء إلا أن حث أحسن حالة يمكن 
أن يكون علببا ذلك الثبىء: فلبس على الانسان في كل ما يتعلق به إلا أن يعثء 
يا هو الخال فى بقنية الأشياءءعما هو الأحسن والا كل . ولق د كان ”هر قليت “يقول. 
من قبل سقراط : إن أمل القردة إذا قورن بالافسان ظهر قبيحاء كذاك الانسان 
الحكي لا يظهر بيجائب ححكة الله وجماله إلا كالقرد» ولكن مقراط عن عليسه أن 
يقف بحثه على درس الممم يا فعل ” هررقليت “ فيلسوف ونيد فتمشى مع مبداً 
الأحسن فى درس الروح التى جعلها الحهة الوحيدة لدرس الطيع البشرى ٠‏ وليس 


ا مقدّمة الممدجم 


معرفة الروح عنده إلا مط وأحد سوى متئج ٠‏ فبدلا من أن يعتيرها م يقعل غالبا 
غيره فى عالة الاطاط الى يضيعها قبا اتصاهًا بالبدن و بغيره من السغليات»رأى 
لزوم مشاهدتها بعيون العقل عل الالة التى هى علببا فى ذائها مجتردة عن كل مأ ليس 
منها . غير أنه ع أن من يرون”غالوقوس“ البحار يصعب علبهي معرفة صورته الأولى 
لتى شوهتها الأمواج نحت 1 كام القواقع وإ-أمشا نش البحرية والخصى الى كانت تستره 
حتهاء كذلك الروح نظهر لأعيذنا مشؤهة بالف شهوة وألف سرض ٠‏ ولكن ابلبهة 
البى يلزم تقديرها منبا إنما هى جهة تذوقها للمق ٠‏ يابغى أن برى بأى الأشياء ترتيط ع 
وعن أى ألفة تحمث من حيث إن طبعها هو من قبيل ما هو إلى خالد لا يعتوره 
الفناء ٠‏ ويلبتى أن يرى ماذا يمكن أن يكون مصيرها حين. تطلم بذاك الشوق 
ااشريف من عمق هذه اليج التى تغطيها الآنءو إذ نتوجه يكليتها الى ذلك المصير. 

م تصل النفس حيتئذ إلى الحق؟ أليس ذلك على الأخص عند فكة أن حتيقة 
الأشياء تل لها؟ أو ليس تفكيرها يجىء على أحسن مايكون حيما لاتكون مضطرية 
سا تنظر من الموئيات و يما تسمع من المسموعات» و ما يصيبها من الألم ودن 
اللذة؛ وأنها مى استجمت وتخلصت بقدر ما تمكن من كل علاقة بالبدن: ته مياشرة 
الى ها هو كائن حتّى 'تصل الى معرقشه ؟ أو ليس أن نفس النيلسوف تمتقر البدن 
وتبتعد عنه ونث عن أن تكون منقردة مع ذاته) ؟ وهل هى تحصبل « المُثل » 
(العقولات الكلية ) بحاسة جئانية «ككل » الخير وا نمال والعدل والعقلم والقوة 
وباملة أصل جميع الأشياء؟ وهل بواسطة البدن يدرك الافسان ما فى علك «المثل» 
من الحقيق الواقى ؟ أم هل لا يتقدّم المرء فى ععرفة ما بريد معرفته بمقدار ما يشكر 
فه أزيد وأدق ؟ 
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مل أن النفس البى هى نشوقها الى المق عسرتبطة بالعقل الذى لا نهاية له عترتبط به 
أشدٌ من ذلك أيضا نشوقها الى الخير . إنم) ب«رمثال» ادير دو الذي ببسط على الأشياء 
النى هى مل لأمرفة ثور المق > وهو الى يعطى النفس التى تتعتف الأشياء ملكة 
المعرقة ء هذا «المثال» هو كأنه أصل لق والعلل ٠‏ ولكن مهما يكن من بجمال المبق 
والعإر فلا يخطئ من برى أن دمثال» أتكر مثيز عنهماأ تماماء وأنه يفوقهما فى امال , فك 
ان الشمس فى العالم الماذى تجعل المرئيات قابلة لأن ترى » وتعطيها فوق ذلك الياة 
واو والغذاء دون أن تكون هى ذاتما شيا من ذلك كله » كذلك الكاثناث المعقوله 
ل تستحق فقط من انلير ا يصيرها قاب" لأن تقل بل هى تتستدق منه أيضا كونا 
وأصلها وثر أن اتير ذاته يفوق إلى اللانباية الأصل فى القوّة وف المكانة ٠‏ ولكن 
الله لم مب الافسان الى فهم اعخير فقطء ذلك اللير الذى دونه قد سيق العالم لغزا غير 
قابل التفسير. بل هباء أيضا إلى عمل اخير ذأفاض عليه بذاك من عفلمته التى جلت 
عن أن يبط بها البيان ٠‏ إن العدل وسائر الفضائل إنما سيمت ما لما من النفع 
والفوائد الأخرى من محقيق معتى انير . و إن الحب على أبهر مأ كون من صوره: 
أوعل أجفى ما يكين منهاء منذ ” زهرة أورانيا “ إلى زْهرة العامية » لا ينصر 
إلا إرادة الحصول على المير . قد تخدع الافسان غالما في اختار ما مميه ؛ ولكنه 
دائما يمد فى طلب ذلك اتحبوب عل فكزة أنه عل الأقل طيب أى شَيْرء لأن الخير 
هو الذى يشذى أجنحة النفس و يقؤيها هو وجميع الأشياء الإلمية التى تثبيه كمال 
والحق . كذلك الأ عل ضدّ ذلك فيا هو فببح وردىء» فاله يدنس تلك الأجنحة 
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ومبلكها ٠‏ لا برغب الانسان إلا فيا بظنه طيبا ٠‏ و إن اير الذى هو قانون للعالم 
وللعقل الانسانى هو أيضا قانون إرادة الانسان وركن سمادته ٠.‏ في لم يقعل الخجير 
فذلك لأنه يهاه وحسبه أن يرأه حتى يُقبل عليه بدافم الغر يزة الذى لا يقاوم ٠‏ بفعل 
السعادة فى اللذة دون الميرء ذلك أ كبر السينافات» لأن فى هذا «تصديقا بأن شهية» 
«الداية 5 كل فى معرقة البق من المقالات الى لها قريحة الفيلسوفى» ٠‏ أن مأ يكإمنا 
فى الواقع هو اتباع ما هو خير وإصلاح ما لهس خيرا متى أمكن أن يصيره . إن أشد 
هافى الأنسان من الاستعدادات الفطرية هوأن نفسه تجانب الثر؛ وتجرى وراء الخير 
الأعل وتلزمه متى وصلت اله . 

ما دام المسكي له مثل هذا الرأى الحسن فى الانسان» لا غسرابة من أن نشرع له 
مثل هذا القانون الكخلاق السائى؛ وعده بمثل هذه المظوظ الميلة . 

لكن هل هذه النظرية حلم نائم ؟ وهل الانسان هو فى الواقع شبىء آخخرغير ما يعتقد 
أفلاطون ؟ وهل طيعه أحط مما يقول هذا الفيلسوف ؟ وهل ادع الحكر فى أطاعه 
الى هى أرق مكانة وأ كثر عطقا ثما شغى؟ إلى أسائل عنه هذا الْعَدنَ بأسره» أسائل 
المسحة» أسائل الفلسقة . ألسى الانسان هوهذا الذى وصفه أفلاطونء أوج 
ورد فى ”طياوس” يزيان ساحر بالغ من لمق غاية : « ألستا ئبات المماء لا ثيات 
الأرض ؟ » هن فهم الانان على غير هذا فقد أتَره : ولتعلم جميع المذاهب الضيقة 
المتعجرفة الى تنك عظمة الااسان أنها ليست ققط عاطلة ساقطة بل هى على ذلك 
كلها زور وببتان ١‏ إنها تدعى بناء أساسما عل مشاهدة الواقع ؛ ولكنها تعمى ع نأظهر 
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مايكون من هذا الواقم ٠‏ محل الانسان فى نظام الحليقة العام هو ماعيته لدأفلاطون؛ 
ومن ألمابة أن مخلط مع الحيوانات ولو مع أرقعها مكانة ٠‏ وما عدم الاعثراف يملق 
مكانته الى مالا نهاية له ء أو بالأولى مخالفة طبعه عخالفة مطلقة لطبع غيره إلا مض 
العبون عن التورء والاعتاد مل العّقل فى هدم العقل نفسه ٠‏ منذ ألنى عام الى الآن 
قد وصل العلل الى ثى” كثير فيا يتعلق بالتركيب الطبيعى للانسان وخواص المادة 
التى يعيش فى وسطها » ولكنه لى بصل الى معرفة كامة واحدة أزيد مما قاله سقراط 
على طبع الانسان انخاص وعلاقاته الحقيقية بالعالم وبالله . 

أن ما يزيد فى نفسى روعة هذه النظريات البى البعتبا القروث دون أن تغيرها هو 
أنها الما كشفت للانسان الستار عن عظمته لم تحجب عنه ضعفه . إن مثل هذا 
النور الساطم كان من شأنه أن برد النظر حسيرا عند رؤيته لأقل مرة لوكا من 
رآه أقل ثانا من سقراط ٠‏ غير أن نظر سقراط قد رأى الشرتها كان برى اللير 
دم يكن بأقل إخلاصا فى خشوعه منه فى العزة التى لفت على أثر مثل تلك المعتقدات 
الشريفة . لما أوسى إله ” دلفوس “ إلى ” شريفون “ أن ليس ف العالى أحم من 
سقراط » دهش سقراط لهذا المدح» لأنه أبعد من أن سل به لنفسه . إنه مع ذلك 
يستقد قول الاله ء لأن إذا لا يمكن أن يكذب + فبق سقراط زمنا طو يلا جائرا 
فى معتى هذا الحاتف» يقارن نقسه مقارتة إنصاف بغيره من الناس ؛ قلا يجد له عليهم 
من السؤدد إلا أنهم يعتقدون أنهم يعلمون » فى حين ألهم بالفعل لا يعلمون شيئا ٠‏ 
أد! هو قاله لا يستقهد البنة أنه يعلى حين لا يلم - بذاك وده كان أححكم منهم قأيلا . 
تانظر إذث الى أى د عكن أن تصل الشكة الانسانية ٠.‏ ومهما يكن من أمرها 
انبا ليسث شيا كبيراء بل ليست شيثا مذكوراء لأن ” أبلُون “ وحده هو الحكم 
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وإن أعم الناس ذلك الذى هو مثل سقراط يعترف بأرى. كته المزعومة ليست 
إلا قباء ٠‏ أما الفضيلة الانسانة المحضبة فانها لا تكاد تجاوز أسد من حد العم ٠‏ وعند 
ماقارن سقراط بن فضائل دنيانا وبين المثل الأمل الذي بقهمه وعد أن الافسان 
قل فضيلة منه عاما ٠.‏ إن مز الفضيلة هو روح الآلمة: و إن ما برى منها على الأأرض 
ليس إلا آنارا مافية . هذا الاحساس بالضعفى طبيى فى الانسان ؛ الى حدّ أنه 
لا يجرؤ حى على مااستطيع ؛ وما رؤى اسان الب وقد وأفقت أفعاله ومبادثه متهاج 
الفضيلة بقدر مانسمع له يه كبز الطبع الامسانى . إن الناس على رأى سقراط ليسوا 
بين بدى القدرة الفدسية إلا آلات لا يكاد يوجد قبا من الفضيلة ومن المق إلا 
آتأر ٠‏ ناذا عيب عل هذا الفيلسوف أله يتكلم عن النوع الاساتى بأزدراء» فحذره 
أنه نظر الى العالم من الملا" الأعلى » فأخذه ذلك الشهد القدمى بآن يعترف هذا 
الامتراف الذى يشف عن اللمضبوع اذاك الحلا . 

ان أ كثير شب فى الانسان هو عيب يافقنا جميعا منذ الولادة» وكل الناس, يسامح 
نفسة فيه ه وليذا لا جد من يدث عن الملاص, منه ٠‏ إنهم سموته الحب الذانى؛ 
ولاشك فيأن ينا الحب الذاتى بعض الل من الحقء بل من الضرورةء لأن ااطبيعة 
هى التى زكبته فينا ٠‏ والكن ذلك لا بمنع أنه متي أفرط فيد صار العلة العادية هيم 
مخطايانا . قد يتعائى الافسان يغاية السهولة عما يم ؛ ققد ببىء اكع على مأ هو 
سدق وطيب و جميل» متى طن واجبا عليه أن يفضل ذائما متافعه مل متافم اللق ! 
لما انسان شاء أن يكون رجلا عظياء لا ينبغى له أن يحب ذاته ولا ما هو له . 
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لاينينى أن يحب إلا امير سواء فى تفسه او فى غيره» و إلا وقع من سلوكه فى ألف 
خطعة لامكن اجتنابها. وأجب كل انسان إنما هو أن بتق حب الذات المشوش: 
وأن لا بيع أنه أن يتبع الذين هم أرفع من قدرا . 

حينئذ من أى ناحية اعت رمذهب أثلاطون أذى الى هذه التقيحة الكيرى؛ وى 
التسلى بأن فى الطبع البشرى ميدآين متلفين عرتبطين بروابط مفشاة بغشاء مرن, 
الغموض : أحيدهما وهو الذى يقزينا الى الله يهب أن يتبلط تماما على الآتر الى 
نل بنا الى ابهيمة ٠‏ ولقد أحل للانسان أن يتتع لمعادته وتجده بصتفين من 
اللديرات لايجوز له الخلط فيهما وإلة هلكء الأول اخيرات الإية للفس : التبصر 
والاعتدال والعدل والشجاعة أجزاء الفضيلة؛ والثانى اخيرات البشرية ألتى هى نفيسة 
بلا شلك» لكنها منبحطة عن الأتعرى» وهى الصحة والمال والقؤة والثروة ٠‏ نضل 
الفلكةتيا يضل الفرد اذا هى فضلت الثانية على الأولىء ومالت الى تمية ثروة الأمة 
وقوتها أ كثر من قضيلتمأ . 

أما إنى لأجهد نفسى عبثاء فلا أجد ما بعارض به هذا المذهب الشريف ٠‏ إنه 
لبس أحمل المذاهي فقطء بل هو أيضًا أحقها . وما تأتى جربة الحياة عند من 
يفهمها فى ليها وامتدادها إلا بتأبيد هذا المذهي أ كثر قا كثر . الفضيلة صعب على 
الافسان لها ولكنها موئله الأمين . إنها على رغم ما يعاتدها فى الظاهى هى قياس 
سعادتهء ويا شك فى هذه القيقة الساطعة إلا من كان سطحى النظر فى الأشياء ٠‏ 
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وإنى لأعترف بأنى لا أقم وزنا لنلك الحجات التى كارن هذهب أفلاطون -- 
ولا يزال ‏ هداللما . قالوا وكزروا بلا اتقطاع إنه مذهب غير عمل ؛ ودعموا 
دعواهم بأن الفبلسوف لم يعرف عن الناس إلا قليلا حال كان بعيدا نا عن المثل 
الأعل الذى وضعه. يديا أعآن أن سقراط كان يعرف أهل زمانه» ودليل ذلك أنه ل 
يكن لينشدع فى مصير حياته الذى كان ينتظره ٠‏ فانه من قبل أن يلق هذا الى الظالم 
بثلاثين عاما قد تنأ به وهو يحادث غياس " والقسطائيين الذين كان بيبطل 
مذاهبهم المشثومة ٠‏ يمي أن يضاف الي ذلك أن سقراط قد عرف التاس أيضها 
فى كل الأزمان ٠‏ فان المعيات الخحالية مع ما دخل عليها من التحسينات الكثيرةٍ 
فى كثر من جهاتها لا تزال الرذيلة شائعة فمها . ولكنبا برقيبا الأخلاق الذى تفعخر به 
أ كث_ من رقبها الماذى نقم الدليل تدر يجبا على صدة نظريات ذلك الفباسوف الى 
كاب يدعو الى سلوك هذه السيل المستفيمة ٠‏ ومع ذلك ليست الممكلة فى علم 
الأخلاق معرفة ما هم الناس ء بل هى على الخصوص معرفة ما يمكنهم أن يكونوا 
وما يحب عليهم أن يكونوا ٠‏ أن الحكي ليخدع عهيره ومن يلق علمهم نصاتحه » اذا 
هو فك فى النجاح ! كثر من تفكيره فى الواحب ٠‏ والواقم أن هذه المبادئ البديهية 
غير قايلة تحدال؛ ولكن لكان انتقاد هذه القواعد العجيبة هو أهمر من اتباعهاء 
ترأهم بلعون عل هذا المذهب ما يقنضيه عن المبهودات تتتفيذهء و يعلتون أنه بعيد 
المنال على الضعف الاسالى ء لككلا يكلفوا ألفسبم شقة الرق* الى حيث هوع 
ويتدالون من محقيقه بحجة فارغة وهى أنه ليس وضعيا بقدر ما يأزم ٠‏ جبة لا تنبض 
عل رغم ما عكن أن تملى الشبوة أو المصلحة فى مايتهما ٠‏ هذا المذهب مهما أتهم 





أنه نظرى ء فهو المذهب العملى الوحيد ٠‏ وإن الأشطار التى يعض المرء نفسه لما 
حافاته إنما تتوقم على قدر نسبة ما ييته و بين ذلك المذهب من البعد ٠‏ 
هنا أفرغ من الكلام على مذهب أفلاطون» وأنتقل الى مذهب أرسطوطاليس ٠‏ 
ببذا المذهب هبط الى عالم آثمر أدنى ما ما فيه كثيرا» وأن كان لا يزال رفيعا جدا . 


فان العقل اليوناتى قد وصل الى أوجه قبل * فبليدس “و” الاسكندر“ ثم أخنت ‏ 


اغريقيا .. الى أوشكت أن تفقد حريتها _تدخل فى ذلك الاضيملال الطويل الذى 
مكث نحو ألف عام تتدهور قبه من هاو بة الى هاويةه غيرآن هذا السقوط ل يك دابما 
إلا مفيدا لاعقل البشرى . لا أقول إن أرسط و كان اذن علىشفا حرف السقوط ء مع أن 
عبقر بته من وجوه كثيرة لم يوجد من يعلو عليها إن وجد عن فساويبا ٠‏ غي رأنه فى مادّة 
عل الأخلاق كأن بعيدا عن أستاذه مراحل . فانه قد تعرج عن تلك الآفاق الصاحية 
لتى قضنى فيها عشرين عاماكان يمكنه فبها أن يستهدى بهدى معامه . إنه قد سير 
غور الحياة ورسم منها صورا بالفة حدٌ الضبط » ولكنه لم يرتق 5 طبثى الى ما هو 
أعل منباء كأنما هو يرى أن يكتفى بوصفها دون أن يتصذى الى الم عليهاء ولا الى 
قبادتها على الأخص ٠‏ يغلب عليه أنه يشبى # عل رغي مززاعمه ‏ أن الأخلاق يجب 
أن يكون عرشدا لا ؤرما . لا شك فى أن الجر بة ثىء نفيس جدا يحسن أن نبوأ 
عسكها من عل الأخلاق: ولكنه لا يازم البتة أن يعد طا فيه إلا عسي تانوى» فان 
المرء متى اعترم أعى! عظيا »قعامه با يشبغى أن يفعل هوء أولى من أن يعلم ماذا يفعل 
غيره ٠‏ فان حهيره يلهمه داتما ما هو أحسن ثما استفيد من مارب الغير . ذلك بأن 
أرسطو يقسك أ كثر من اللازم قليلا بالواقعيات» ولا دستمساك البئة على القدر اللازم 
با معقولات . وإن هذا لبط لعير مأمون فى جميع فروع العم على رغم ما يظن به حادة, 


مهي 
أ رسطوطا ل 


يا مقكلمة الترجم 


أما فى علم الأخلاق فهو مط فاسدء لأن الأفمال فيا هو داخل فى حدود الحرية 
لابعبأ مها إلا علي قدر أقل ثما عبأ بالمصادر والنيات التى حدتما . 

ومع ذلك مهما يكن من عنالفة أ سطو لأفلاطون » فإنه ليس له البنة نظرية 
واحدة إلاوهو مستعيرها منه » فكل التظريات الت يعرضها انما أخذها عنه وحوّرها. 
الصبخة العامة لملم الأخلاق عنده مذايرة لما عند أفلاطون ؛ ولكن المذاهب التفصيلية 
هى ف الواقع بعينها عندهما . ذلك مفهوم بلا عناء» فانه لا مكن أن يكون انسان تاميذا 
خثل أفلاطون مدة طو يله كهذه دون أن أذ عنه شيئا كثيرا مهما كأن بنفسه قو يا 
ومستقلا . قد يكن أن يطمن الانسان فى بسض التعالم التى اسهعهام طعن أرسطو 
فى مذهب «المُْل» (المعقولات الكلية) طعنا تغاب فيه القسوة عل العدل » غير أنه 
مهما نصب نفسة خعماء فإنه لم يكن فىبعض مررّاته إلا صدى ؛ومم أنه يتكرالم ذهب 
فى مموعه يبت - هن حيث لا مشعر-- كثيرأ من التفاصيل التى أستنتج منه ٠‏ وليس 
التقاصا لأرسطو أن يفال عنه إنه لولم يكن فى مدرسة أفلاطون» ا وضع مذهبه 
الأخلاق ع نإنه قد وجد فى تلك المدرسة جميع أصول نظر يانه الكيرى على اللمير 
وعل الفضيلة وعلى الاعتدال والوسط وعل الشسباعة وعل الصداقة ... الل : 

ذلك هو مئثأ المثامبات ٠‏ أما الفرق الأصل ين المذهبين تتفسيره أكون . 

فقد رأيت فى أفلاطون ماذا كان مذهيه اليسيكولو سى والقييز العميق الذى قرره 
بين الروح وبين ابحسمء و بعبارة أدق المسافة الشاسعة التى وضعها بين الأسماقسين 
الكون منهما الانسان» م سهد به صراحة الحذس البشري سرا وعلانية . تالروح عند 
أفلاطون حي ذلك الموهى العالى المتميز الذى هو دُو طبع خاص وغايات خاصة , 





مقذهه المترجيم ا 


لا مأل ” 5تون “ ارون سقراط وقد أقبل عل السم يشر به « كه » 
د ندفتك ياسقراط » أجابه سقراط : « 5 يسجبح اناستطعتم مع ذلك أن » 
تحرزونى وأن لا أفلت من » . ثم نر الى بلاميذه الباكين ميتسما ايتساما حلوا 
وقال : م يا أصحابى كونوا كفلا لى عند ” و بتون “ ولكن عل طريقة صْدّ + 
,1 طريقته التى أراد أن يكفلى بها للفضاة» فانه ضعن أنى لا أفز . فآئتم صل الضد . 
د من ذلك» اصمنوا أنى الآن لا أكون ميتاء بل مقبلا على التتتع بنعم يحل عن »م 
بد الوصفف حب هون الأعس على ”كر بتون“ الحزين؛ فلا يحزن على حينا بر » 
د -عسدى يحرق أو بلق فى الأرض 6 لوكنت أعانى من ذلك الآلام الككارء 
د وح لا يقول فى جنازتى إنه عرض سقراط وله ويدقنه . لأنه شغى » 
أن تعلم ياعم يزى ”كر يتون” أن الكلام على انعاز ليس خطأ فى الأشياء فقول 
د بل هو أيضا إيلام للنفوس» فيلزمك أن تتزيد عن تجاعتك» وأن تقول : إن » 
د جسدي هو الذي القنه قادفنه حيث حبك » وعل الطريقة الى سين لك » 
د أنها أ كثر موافقة للقوانين » . 

م نستفد أرسطو من هذا الانذار السائى ومن المعب أن يتكلم على الرويح بأسوأ 
مما فعل ع فقد خلط ينها و بين الحسد الذى هى متصله به فليست الروح على رأيه 
الا تماما إدء أو بعبارته”*الأنطليشى”. إنه الحدير بان يكون 1 كبر ذنيا من”” ك ينون“ 
فان 0 بون“ انما تلط فى التعبير من حرقة المزن ء أماهو فانه قرر ذلك التشلبط 
فى أحد تصائيفه الأبعد غورا والأوتى عتاية ” كاب الروح “ ٠.‏ طاف بالطبيعة كلها 
يبين أن الأصل الذى يمس والذى يفك فيناء هو بعيته الأصل الذي يفذي جسمتا 


لدسالءلء سدم 
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ب 
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أفلاطون - فيدون ص ن ( # رما بعدها من ثر بة المسيوكرزان ٠‏ وقد سيق لى أت أرردت 


هذا الشاهد الغرض عيع فى «قدي لتر جمة **الريس'؟ ص ١م‏ 


بوي مقلمة المترجم 


والذى ينبت النيات ٠‏ ليس حينئد للروح وجود شاص + فهى جثّانية > ولقد لَرم 
أرسطوضنا -- لايتفق مع الفلسقة ولا مع الشجاعة - عن أن يقول كلمة عل خلود 
لروح» ذلك الخلود الذى ميل مذهيه التوحيدىة المادى الى إتكاره . 

حئذ كن أفلاطون بفصله العقل عن المادة ,احظ بلا انقطاع اللياة الأخرى 
البى تكل هذه الحياة الدنيا وتفسرها ٠‏ أما أرسطو فانه على ضسةٌ ذلك لا يعير اسلياة 
الأخري احتاما » لأله لا يستقدها م لا يعتقد فى روح مجردة ٠‏ ومن هنا ينشأ كل 
الفرق بين المذهبين المتباعدين بمقدار ما بين الآراء المنضادة من البعد . 

غير أن أرسطو قد بن أفلاطون وتقتعه فيا يتعلق ,الكل تقدما لا يحزى عن 
ذلك الامطاط السحيق . مهما كان بان أفلاطون ساحراء فان الامان يمس أن 
المحاورة لا مكن أن تكون أداة للم . قد بين ءافى الحاورة من عظر وجمال ءتى 
كانت صل أحادءث سقراط ؛ وكانت بذ أفلاطون هى اتى مخطها . أما اذا انتقلت 
الى أيد أخرى ولول تكن نحرقاء ولاعاميةء 4! حى إلا أداة ناقصة أقل من أن تكون 
جآدية؛ بل هو عبث عايث من ثأنه أن بضل المعنى و يطمس نوره دو أن يعطيه 
أقل رواء حسن ٠‏ ولقد نحائى أرسطو الاقتداء ذه القدوة الخطرة» وألزم العم 
الطريقة التعليمية فى الككابة . تلك الطريقة الى لم لتخير منذ ذلك الزمان ٠‏ ذلك 
فضل له قد أطلت عنه القول فق موطن أ وهو مما يمب الاعتراف له به ٠‏ فضل 
هو أظهر فى علر الأخلاق» لأن حصافة عبقربته تأتلف نمام الاثثلاف مع هذا 
الموضوع الخطير الذى يعانيه + لمت أعتى بهذا أله لا غبار على أسلوب كاب 
” نيقوماخوس “ الذى هو أتم كتب الأخلاق الثلاثة الى وصلت الى أيدسنا اسم 


0 أغظر مقدمة ثر جمة اب الرديج ص با 





أرسطو . هييات» فان المؤاف ل بعد عليه النظرة الأخيرة سبي الظروف ا اعلومة . 
زد على ذلك أنه قد يظهر أت قدم العهد أثرفيه أثره . ومع ذاك - على رغم كل اليد 
لتى انتابته ‏ لاشك فى أت أرسطو قداكسا مل الأخلاق نو با يلائمه ولا يفبغى أن 
يفارقه ٠‏ ومن هذا ينمج أننا لن تتوعى فى عرض مذهبه خطة غير اللحطة التى رسعها 
شو نشسه ٠‏ 

إنه افتتتح عبد حسن استعاره من أفلاطون من غير أن يفهمه كا فهمه أستاذه . 
قال : لا يعمل عامل إلا وهو يقصد افير . متي أنس السامع منه أنه بيدأ بتقرير 
هده القاعدة الحستىء خلن أنه سيتبع آثار أستاذه و مشى على طر يقبيه زيادة فى المعل 
وحسن فى الترتيب ٠‏ ولكن الأسى ليس كذلك» فان هذا الوحم الكول الذى صل 
للقارئ لا يلبت أن يزول» كا نتلوه أوهام أخرى من هذا النوع يجب الاحتراس من 
أعرها نما ستزول أيضيا ٠‏ يعمل الانسأن وقصده امير ولكن خبره الذاتى ١‏ نان 
أرسطو لم يترئد فى تقري رأن السعادة هى اافاية القصوى يع الأفمال الامسانية . 
وقد اتحَذْ هذا القول مبدأ لا جدال فيه . فل بعد الأمى بصدد الفضيلة والواجب 
اللذين قر مقراط وأفلاطون أنبها الغرض الى للحراة الافسانية . بل مذهب أرسطو 
هو السعادة لا غير ٠‏ ومل هذا الأس.اس الزلقق سبيحث فيا هى أركان السعادة على 
ما يشهمها الئاس عررقا و تسعون لتخصيلها فى الدتيا . 

لا يكاد الأمى يكون فى حاجة الى القول بأنه لا بوجد فى مذهب أرسطوف السعادة 
ثىء من هذه الاحساسات العامية السافلة اتى نشرها من بمد ذلك ” الأباقرة ". 
وشتان ما ين المذهيين . فان فك المعادة عند أرسطو فكرة دقيقة بل سامية . 
فأنه لى) قزر هذا المدأ لمملا حححه بالإبضاحات التي أردفه بها دون أن يعترفي 


0 مقكمه المترجم 

بالحطأ ٠‏ إنه يتساءل ما هى الوظيفة اتخاصة بالافسان: ويحيب عن هنذا السؤال 
حسما تلقأه من التعاني فى المدرسة الأفلاطونية بأن العمل انخاص الانسان وميزته 
عل سائر الموجودات الحية إنما هو ناعية الفس الى تسيرها الفضيلة ٠.‏ فيكون 
البديرية حيتئذ الركن الأقل لسعادته . لأن موجودا تسير الى ضْد الغاية الى بقتضهبا 
طبعه هو موجود مشؤه وشو" معا . غير أنه ليس أقل من ذلك وضوعا أن الفضيلة 
وحدها لا تود السعادة» ويستشبد أرسطو على ذلك جحرية المياة والرأى العام الذى 
بظهرعايه أنه إسمنك به [ كثر ما بلبتى . يجب أن نسل له بأن الفضيلة بعيدة مدا 
عن أن تكقى لتحقق اأسعادة ما يفهمها المامى » وأئها اذا نكت الى حولما أنقاص 
ظهرت العائة فى مظهر تحزن . من أجل ذلك أضاف أرسطو الى هذا الشرط 
الأؤل شمروطا أحرى . فاته برى أن من العبعب جِدًا على الاثسان أن يكون سعيدا 
اذااكان مدا عن كل ثىءء وأن الأصدقاء والثراء والنفوذ السياسى أدوات ضرورية 
للسعادة . وما هذه الأشياء بالقليلةء غير أنه لى) كان من غير هذه ما الخرمان منه 
يغسد على الناس سعادتهم > وجب أنتب يضاق الى تلك العتاصر الأولى الضرور بة 
للسعادة شرف المولد وشرف العائلة بل امال أيضا ١‏ فقد قال أرس طو حتقا : 
د لا يمكن الك بأن امسانا سعيد متى كان من قبح الصورة ألى حدٌ يتأذى منه» » 
أوكان ردىء المولدء أوكان فرينا وبلا أولاد حتى ولوكات أولادهأ وأصدقائه » 
د من سوء اماق على ما لا يرجى معه شفاؤهم » ٠‏ ومع ذلك لم يك ذا كافياء 
انه د كا أن خَطَاها واحدا لايدل عل الربيع » وك أن عملا فاضلا وأحدا 
لإ يرتب الفضيلة» كذلك يأزم للسعادة من الاسقرار ما نيبا ويثبتها ٠‏ فلا يمكن 


مقدمة المقرجم و 


حزم نسعادة أنسان مابحجة أنه سعيد بعص لمثلات) بل يلوم أن يكونه عاوال» 
أ كثر حاته إن لى يكن طوال سحاته يغامها . هذا هو كل المشروط ف السعادة اللقة . 


ولقد رضى أرسطو بتعر يف اأسعادة الذى وضعه و باتو به هن فكة سامية الى 
درجة أنه لم يتأخرعن اعتبارها شيثا فوق الطبع الانساتى . فن ذا الذى يستطيم أن - 
يذ بأنه قد مع بين هنم الشروط الاستقنائية؟ ومن ذا الذى ستطيع علا لخصوضص 
أن يزع أنه احتفظ مها ملّة طويلة أذا أتيح له أن يهم ينها ؟ لاشك أن فىهذا ' 
غيبا اميا يعلو عن أفق الانسان: ولو أن ممهوده الشخمى أن سق عدم الفدوى , 
فالسعادة حينثذ هى كسائر الأشياء العليا القدسية جلث عن ثناشاء فتكون موضوع 
احترامنا و إجلالناء > أن الامسان لا بمدح الآلمة ولكنه يمبده . 

لا أن أن فى هذه النظرية شيئا دن الحق ؛ وأدرك الى حد ما تيل المعادة هذا. 
فانه يلزم لمن مع بين الفضيلة والثروة وشرف المولد واجمال وغة الناس ... الج سنين 
طوالا أن يكون عند ربه حفيا . على أن هذا السعيد الذى يتتع بهذه الكنوز العديدة 
هوق النوع الاثمانى من القلة: بحيث نكون عملا لعجب اذا اتفق وجوده ٠‏ غير ألى 
أقول : إن من اتلطأ الفاحش أن تكون غاءة الحياة هى السعادة» فان فى هذا سوء 
مشاهدة الأشياء وتضللا للشمير مما . أقرر أن المشاهد حو أن الانسان لا ييحث 
عن السعادة فى كل أقماله بل هناك أحوال عديدة يقتدى المرء فمها الواجمي الْدذى هو 
أغلب من المتفعة بك ما سمى سعادةء تمحض اختياره دون أن يكون بطلا . وما 
أرسطو ببعيد عن هؤلاء الأبطال ”حىاطون " وأمثال شرموفيل" الذين قضوا 
فيسبيل الوطن ول يكد يظه رعليهم أنهم كانوا يفكؤون فى شي» من سعادتهم وهم يقضون 


ديا مقلمة المترجم ْ 


تحهم حيث هر ١‏ على أن الضمير يجيب الحكع أذا سأله جوايا أبين ما يحي به 
التارعم . إنه يقول لنا بلهجة لا نستطيع إنكارها : إن السعادة ليست شيا مذ كورا 
حينا توازن بالواحب » و إن من السقوط فى الاق أن برجهها الانسان عليه ٠‏ عل 
العموم إن الله والضمير قاما هسألانتا هذه القرابين المؤلمة . وفى قال الأوقات لاثنانى 
بين الفضيلة و بسن السعادة عل المعى الضيق الذى يفهمها به أرسطوءققد شاء الله أن 
الافسان فى محرى الأمور العادى استطيع أن نسعى للسعادة دون أن يفرط ف القضيلة ‏ 
ولكنه شاء مع ذلك أيضا أنه فالظروف الصعية حيث لتعارض السعادة والفضيلة 
أن تكون السعادة هى القر بان للواجب الذى لا ييخى مطلقا أن ينزل لما عن ثنىءما . 
تلك هى أقل قاعدة لتحكةء بل هى ومذها المطابقة للواقع ءوالى هى جديرة بغاسفة 
ببنة . ومن ضل هذه القاعدة فاعدة الأخلاق »فقد أوشك أن لإ يفهم شيئا من الياة 
الانسانية . ولكلا يضل الانسان فى هذا السيل الاطر بلزمه ممهود عبقرى . 

من هذا انليطأ الأصل نتسج عدد عظي من الأغلاط أقل خطرا ولكنها سيئة 
الحاتم آيضا : 

منها اتباع الاخلاق للسباسة» فان أرسطو يقرر هذا الرأى الغرب فى أول مايه : 
ما يقرزر فى آتحره أن السياسة إما عهى العلم الأسامى والرئيمى للملوم الأخرى ١‏ يعنى 
بذك «دأن السياسة لا تعين فققط ماهى العلوم الضرو ربة ليقاء امالك بل هى الى » 
د تمين أيضا العلوم التى يجب صل أهل المدنية أن بتعلموها والىأي مد يوغلون فيها ». 
ولب فكته البان المطلوب قال : « لكان غرض السياسة شمل الأغراض » 
و امخلفة بلميع العلوم كانت السياسة هى عل اخير الأعلى للانسآن» د فكون عل السياسة 


لل الأخلاق الى نيقوماخوس 2 ب لاف اه - (١‏ وآشر الكاب ٠‏ 


مقانة امرجم يغ 


نال هيده 


فوق عل الأخلاق ليس سبيه ققط أن الملكة أ كير أهمية من الفردء وأن إسعاد أمة 
هو أجمل من إسعاد فرد واحد» بل السياسة فوق عل, الأخلاق فى درجات الشرف 
العامى » وموضوعها هو أستى من موضوعه مقدار الفرق ين علم حزى وبين علم كلى 
تام . كذلك يجعل أرسطو على الأخلاق مقدّمة سيطة للسياسة التى هى وحدها صل 
رأيه د مابه تمام فلسفة الأشباء الانسائية » الى يرعها عل الأخلاق على نم تأقص. 

إن اتباع الأخلاق السياسة من هذه الجهة إما هو قلب لنظام الأشياء ٠‏ إنما هو 
على الضبط ضْدٌ الحق » .قان السياسة ليس لطا مبدأ واحد ل نستمده من الأخلاق. 
فاذا عساه أن يكون التشريع ف امالك اذا كان لا سند الى عل الأخلاق ؟ وماذا 
عنبى أن يكون حال المكومة وقد غات مر._. العدل ؟ وما هو مصير النعيات 
الانسانية بلا أشلاق ؟ ألا إن العلل الأساسى المنقلم عل غيره بفضل أله تخصى » 
. والسانى عن غيره نسبب أنه يعطى القانون ولا يأخذ منهء إنما هو على الأخلاق ٠‏ 
ولا مشاحة قى أن السياسة لا تطاوعه إلا بناية المبعو بة؛ فان الحكومات فى إدارة 
اخمعية قلما تأيه له » بل هى تتنبك حرمته أحيانا بغاية اللحرأة» إن ل تتتبكها دائما بلا 
سكولية . غير أن ذلك إنما يط من قدر السياسة دون أن بكون رافما لحا . إنبا 
لاتمصى علر الأخلاق بقعبد العصيان ولكما تجهله » والأتم هى الى تدفع من هذه 
العاياث وئلك الرذائل ٠‏ ومن جهة أتخرى اذا كانت اللسكومة تتستطيم شيئا كثيرا من 
إسعاد الفرد باعتبار أنما من القَوَة بحيث لتصرف فيه على ماقشاءة فانها لانستطيع شيا 
كثيرا معله فاضلا ٠.‏ لقد استطاع أهل آينا أن يكوا على سقراط بالاعدام » , 
ولكنهم لم مستطيعوا أن يقهروا ضيه أو يقسدر وأو أنهم أخلوا سبيله سراء لما اشتهل 
إلا بالدأب على عمله الفلستى ٠‏ غرأنه مي سند الى السعادة مثل هذا التصيب 


العظم »فانه بنبغى أن دسند يق الى اللنكومة نصيب ليس أقل عظا منه . إن الحكومة 
تح صل السعادة ما دامت نك على المياة اذا شاعت ٠‏ ومن هنا تنج نتيجة وجهة 
إن لم تكن مسقولة تماما وهى جعل عل الأخلاق تابها للسياسةء وإن كان عل الأخلاق 
يكاد لا بزهيه أن له هذا الساطان المطاق . 
رعاية للانصاف يجب أن يقال : إنه رما كان أفلاطون هو الذى استدرج أرسطو 
الى هذا الخطأ . فى تاب المهورية يمير مقراط عن هذا الرأي بآن درس العدل 
فى امالك أسبل منه فى الأقرادء 5 أ قراءة الخروف الغليظة أسبل من قراءة 
الحروق الدقيقة ٠‏ ومن أجل أن مميزات العدل والفضائل الأتحرى تبدو له بوضوح 
أجل فى الحمكوءات منه فى الأقراد» أراد أن يحث عنها فبيا . على أن المعلوم أنه 
لائىء من ذلك» وأن أفلاطوت عل ضد هذاء إما يمنى بدرس ضمير الفرد مسققطا 
أشعة بورثه الميلة مع صغرها على الالسانية ؛ غير أن تلهيذ أفلاطون اتخدع برأى , 
أستاذه الذى لم يثبت عليه بعد أن قاله » واعتقد أن للسياسة من التور ما ليس لمعل 
الأخلاق ء تير لحذا الأخير أن يستثير بنورها . 
على أن أرسطو لا يعتقد أن عل الأخلاق والسياسية قابل لكبير ضبط » بل يلوح 
علبه الذلن بأن هذا العلى يحب أن يكتفى من أمره بالعموميات البسيطة القابلة للقزاع 
قل أوكثرةء ولقد فضي عليه تواضعه أن بترك الى المستقبل العناية بإعام ما بدأه من 
المباحث» وهو بهذا التواضم جدير ٠‏ غيرأنه لم يسك يبنا التحفظ المدويمء إذ أنه 
٠‏ لمساذ كك ضيط الرياضيات» صريح بأنه لا يلزم أن يكون بميع العلوم من الضريط على 
نمو ما عليه الرياضيات ٠‏ ورا كآن عل الأخلاق على الخصوص عنده غير ليق الا 


اسار سس يسريم انل اصسيرد 


4١‏ أثلاطون سس المهورية كام عن ذه رلا 





مقلامة المرجم فيا 


بالاحتال اجردء وما حبنه الى يوردها لاك بالمتبتة» ولكنها مع ذلك مغشية مع جوع 
مذهبه الغايةء: تلك الججة هى أنه لا موضوع عمل لأشد الاراء تخالفا وأوسعها تشعبا 
من موضوع الخير والعدل» إذ أبعدوا هما الى حد أن جعلوهم! مض نصوص قانونية 
دون أن يرف يا بأصل ف الطبيعة . غير أنه يلزم أن يرد على الفيلسوف بأنه لو كان 
اتخذ الضميردابلا له عوضا عن الرأى: وجعل غرض اللياة الانسالية هو الواحب 
عوضا عن السمادةء لما اعتراء هذا الترئد . أجل إن ضوابط السعادة متغايرة جداء 
بل نكاد تكون متغابرة بتغاير الأشخاص . ولكن ضوابط الواجب ليست كذلكع 
واذا كان هناك عل يمكن أن يكون منضبطاء فهو عل الأخلاق . ومهما كان ماب 
أفلاطون بالعلوم الرياضية» تأنه لم بغدمها عل الأخلاق » كذلك ”ديكارت“ مع أنه 
رياضى كبير لم يتردّد فى القول بأن إبضاحاته الأخلافية تفوق فى التحقيق والحلاء 
إبضاحاته المندسية . أما أرسطو فاه لم يتكلم عن الأخلاق بمثل هذا الحؤم» بل ترك 
العلم ,تسرب إليه ثبى» من نلك اللاأدرية التى تشوب رأى العامة ٠‏ على أن قواتين 
الأغلاق هى من الحق ميث يضبحى الانان طا بميائه غائيا ٠.‏ وما عن ملل آخرم 
يظهر يمكن أن يفخر مثل هذا السلطان . 

من اللحطأ الذى جب العناية باتقائه الاهيام ١‏ كثر من اللازم بالرأى العام . فان 
الزأى العام ليس له البتة أنتف يقرر فى الفلسفة شيثا وأن كانت الفلسفة لا نمتقره 
ولا تبمله ٠‏ إنه ليس اليه الرجوع البتة فها هو الفرض الأمعى لحياة . غير أن أرسطو 
يرى أن أ كثر الناس يعمنون عن السعادة » فيستتتج من هذا أن السعادة هى اتير 
الأعلى » ها ل وكانتأمثال هذه الموضوعات بصم أن نستشار فنها هواتف غيرهواتف 


)2 ديكارت ب إشاءاء كاي التأملدت ص 9 طبه فكتور ثورات - 


الميرء وكا ل كان الذوق العام قد حلى محل العقل ٠‏ أما أفلاطون فانه من الحكة 
على غير هذا . إنه-كان | كثر استراما لأشياهه الذين هر مثله خلق الله وأهل للفضيلة » 
من أن نستهين حى بتقاليدهم القومية؛ غير أنه يوْوْكًا دون أن ننذها قاعدة لنظر باته . 
فهر برجم اليها متأؤلا مفاهيمهاء ولمالم جد مناصا من إقرارها » ردها إلى مقدار 
ما تحتو يه من حق » وأقزها إقرارا يجعل لطا قبمة وسلطانا ٠‏ إنه برى استفتاء ملك 
التقاليد فى الغوامض الى سمو عن طاقة العقسل الانساني مع عدم إغفال الرجوع 
الى العقل ٠‏ أما فيا يتعلق هذه الْقائتى الكيرى التى تملها الضممير بفاية ابثلاء فهو 
لا يستفتى إلا الضميرء ولا يطابها إلا من المشاهدة البقظة للتفس دون أن مم شيع ما 
لا بالرأى العام ولا بظواهي الأمور . 

للك أيضا 'شجة سيئة لهذه النظر يه الفاسدة ء نظر يه أتخخلط بين اتير الأمل و بين 
السعادة ٠‏ أرجو أن تغتفرلى هذه ابذرأة فى الالتقاد فأقول: إن أرسطو ل يفهم شيعا 
من نظرية أفلاطون عل الخير فىذاته ٠‏ بل هو يعامل نظر ية أستاذه الممصوم بقسوة قد 
لقتل لكير من الأنظار فى صورة الاحاف. و إن لا أقف عند أداته الدقيقة للغاية؛ 
لأنما مبسوطة فى مؤلفاته» ولكنى أت1صم! كلها فى دايل واحد ليس واردا بالتص » 
ولكنه هو أساس جموع الأدلة الأاعرى وهو : نظرية امير فى ذاه خيال» وليس فيه 
نثىء من الواقى ولا من العملى » فهى قارغة ولا فائدة قبما ٠‏ وقد أل أرسطو كثيرا 
فى تقريرأن الخير الذى ييدث عنه» والذى يجب على عل الأخلاق درسه هو خير انسانى 
محضء غير فى طوق الاتسان أن اله ٠‏ بوهر أن سقراط كان عانا فى عالم الأسلامء 
وكأ معاناته ايرام الفضيلة الباسلة لم يكن من جاتبه إلا خطأ بعيدا والمقداعا مستمرا. 
سد أن أفلاطون هو أيضا بدح أنه لا بطلب إلا خيرأ إنسائياء فاذا عنى إذن بكلامه 


مقلمة المترجم م 





على اتخير اذاته فى علاقاته ساوك الميأة ؟ انما عني ذلك أن كل واحد منا متي عم 
ما وح به إليه ضميره فإنه يحب أن يعمل ما يراه خيرا بصرف النظر عن يمي النتاجج 
النافمة أو الضازة التى تنج عن العمل الذى ياتضيه قانون الأخلاق . ولكن أرسطو 
الذى لا مرى اتير إلا في السعادة» والذى دون أن يعترف بلك اعترافا صر يها ليدم 
عل عمل أنه خير إلا بمقدار تفعه . بتساءل عيثا أبن هو ذلك المير فى ذاته؛ وهماذا 
عساه أن يكون © يعيب على أفلاطون أنه وضع هذا اللمير الميالى خارجا عن الأشياء 
أل فعله عنها » وأنه خاق معنى ممرّنا لاهادة له ٠‏ وهذه ثهمة لا سند لمأ عل 
الاطلاقء ولوأن فبلسوفا وصل بين الخير و بين الأشياء» وتعرّف اير فى ميم الصور 
ق الدنيا بأسرعاء لكان هو أفلاطون الذى يلسب إلبه يق اختراع التفاؤل ٠‏ غير أن 
أرسطو - الذى متقد الئاس أنه أضبط المشاهدين نظارا ‏ قد أغفل فى هذا المقام 
وافعة مهمة لم تفت أفلاطون البتة؛ تلك هى أن جميع السرائر المستتيرة الفاضلة شجمعة على 
لمبادئ العامة الى يجب أن لقشى عليها الحياة» والتى تنطبق على جميع أعمال الأفراد . 
من تقرر هذا» فإنه يكن التتحقق من أن فين فاضلين يقال سلوكها لخاد الأسباب . 
المسببة هذا السلوك . من هذا يجىء » ذلك التوافق بين نفسين لم تتعارنا البتة . ويف 
بقع التوافق من غير مقاوضة © ذلك بأن صوتا واحدا بعينه هو الذى يكم إهداها 
الأضرى . ذلك بأن اللمير الذى لتعاطبانه مطيعتين إباه لا بيىء منهماء و1 كا 


لام سم سباكم 





الذى يآتيه الره مقدار ها سمح له ضعفه بأن مل اشير لا لثىء إلا لأنه هو 





الميرء وأن بصل سببه بلله متى أراد أن يعرف من أبن ع أيه وح الضمير ٠‏ 


اه امن لي يبب جيه 


لف 


5" مقئلمة امرجم 


ليست حيئذ معرفة الكير لذاته أسيأا تافها يا يريد أرسطو أن يقنع نقسه به . 
لاشك فى أت هذه المعرفة يم قال أرسطو متيكا _ لا يمكن أن تنفع أنكائاك واليناء 
والطبيب أن تزيدهي مهارة فى صتاعتهم : وفاته أنها لازمة للانسان أيعل ما حو قانون 
الأشلاق الذى شتدى به ء ومن أن ههباره ٠‏ فم بق ذلى أرسطو إلا أن تمسر أن 
ألطبيب والقائّد والبناء والحائاك ليسوا أناسا . حقا أله يأزم الاعتداد باتلهدم السامية 
الى يؤذها مؤلاء إلى الحمعية الانسالية ؛ غير أر: الفلسفة الى لا تعر ف كل هذه 
الامتيازات الطحية ثرى واحبا علها أن تشتغل بأعس فضياتهم أكثر من أن تشتفل 
روتهم ٠‏ لذلك هى تنصيح للم لا باختباره, أهل صناعة بل باعتباوهم أنامى -- 
أن يفكروا فى امير لذاته » ذلك اير الذى له فى حياتهم من حيث لا سشعرون محل 
أرحب مما لتلك الفنون التى يميشون بيبا . 

بزعم ا كبيت” أن المذاهب اليوتانية لم قستطع البئة أن تحل النظرية التي وضعتهاء 
وهى نظرية الامكان العملى لخير الأعل + لأنها بوقوفها عند الصور الثى تستعمل فهها 
الانسان إرادته البرة كانت نظن كي بقول ‏ بر أنه لا حاجة فى ذلك لوجود الله . 
ترى 5 يكون هذا اللوم ظالما فاسدا اذا وجه الى أفلاعلون ٠‏ ولكته يح جِدًا 
إذا كان #كنت» هوجها إياه الى أرسطو . فانه قد أساء حل مسفلة امير الأعلى » 
ول يجسل لله فى أمره شيعا كثيرا ولا قلبلا ؛ اللهم إلا فى هذا الأس الغامض الذى 
دسمونه الحظ أو المصادفة فى نقسم الأرناق ١‏ غير أن أرسطو قد أساء حل النظرية 
لا لأنه لم يذ كرالله » يل لأنه التبس عليه امير بالسعادة مع كونهما فى غاية القايزء 
ولأنه أسند الى أحدها الذى هو باق ومطلق ما للا خرمن الفناء وعدم الثبات . 





7" ككيتاء التقاد البفل الميل * لك ؟ ب ه م + م ثربحة ررلى . 


مقدمة القجم 2 


الى هنا فرغت من الثنبيه الى االحطأ الكبير الذى وقم فيه أرسطو فى مذهيه» و 
أتأحر عن أن أبين كل ماكان فيه من شناعة ١‏ غير أن هذا اتلنطأ لم نستنيم بميع التاجج 
السيئة الى كان من شأنه أن نستتبعها » فان نفس الفيلسوف العالية قد ضحته فكان 
ال هذا انلعل كال خطا أفلاطون الذى عبنّه عليه فى أعس الخترية .لم إتطرد أ رسطو 
ق هذه النظريات الى شف عن الذثرة» والتى شد مايجر إلييا مذهب الرغد والتباح , 
وكذلك لم يفترض مطلقا أن سمادة الانسان يمكن أن صرف اعتاله المعية الى 
بعيش قبباء والتىها ملق طبقا ل طالما كوره ىاب الأخلاق وفى كاب السياسة . 
زد على هذا أنه قدخص الفضيلة بالحل الأول من بين جيم الأركان المؤلفة للسعادة» 
وكاد يفردها بمزية الاعتاد علباء وأهمل تلك الأركان الثانوبة الى كان يظهر علية 
أنه بالغ فى الاعتداد مها حينا . 

يعد هذا الانتقاد الحدذى الذى اضطررت إلى أن أوحهد اليه لا أ كاد أرأى أوجه 
اليه إلا الثناء ٠‏ 

مع أن أرسطو لم نستطع أن يدرك كنه الفط الذىكان .تيمه إدرا كا جلياء ج كان 
شآن أفلاطون» ومع أنه كان قليل الثقة شيئا ما بسلم الأخلاق» مع ذلك طالما شت 
تحالبله عن إحكام وو رع ليس وراءهما غابة . ولولا أن نزعات العبقرى لا مكن تقليدها 
لذت طرائقه فى تلك التعبيرات تماذج للخلائف من بعده ٠‏ و إنى مورد على الأخص 
تحليله للفضيلة الذى أفرد له عقا كاماد : لا مكن الانسان عل رأيه أن يفهم السعادة 
ويضمتا للغسه إلا بشرط أن يعرف ما عى الفضيلة ٠‏ والفضيلة ذاتها لا تفهم 
إلا درس النفس الذى أوصى أرسطو به عيئا رجال السياسةء 5 أوصى به رجال 
الفلسفة . إنه يقرر للتغين بعزثين عقيزين دون أن يذاى مالا من ملكات أخرى 





3 مشاعة الملرجم 


ثانوية ٠‏ وغما اكزء الموصوف بالعقلء والخيزء الذى مع كونه ليس حائزا العقل على 
الممنى اتلاص فإنه قابل لفهمه ومطيع له ٠‏ ليس ذا التقسي بدعة ابتدمها » بل 
وما كان قد أخذه عن أفلاطون؛ ولكنه استخرج منه نتبجة جديدة محضة» فانه 
يقسم الفضائل الى طائفتين عظيمتين : إحداتها التي دسمبها المقليدع والأتعرى البى 
سما مل الخصوص الأخلاقية ٠‏ فالتبصرمثلا هو فضيلة عقلية» وأما الشجاعة فهى 
فضيلة أخلاقية . التبصر يظهر أنه هو والعقل ثبىء واحدء وليس هو إلا جهة من 
ججهاته ‏ فى حين أن الشجاعة لا مكن أن تقوم بذاتباء ولبست ثيئا يدون ملكة العقل 
الساية التى تمدهاء والتى يجمب أن تلق ألبر! الشجاعة قيادها ٠‏ وعل هذا النظ ركان 
أفلاطون قد اعترف بوجود الزء العاقل للافسان يجائب الخحزء المروى الذي ماه 
ايز الغضبى ١‏ ذلك ابهزء العاقل هو الذى يعين العقل على اهز السبعى الموجود 
فى طبعتناء والذى هو محل لسلطان الغرائز والماجات الاذية . 

ولقد شوهد أنأرسطو ل يتعمق الى حد الكفاية فى هذا التقسم »وأنه ضى بنظرية 
الفضائل العقلية لنظرية الفضائل الأخلاقية فى مؤلفاته بالخاله التى وصلت ببا اليناء 
وذلك نقص حقيق ربماكان أرسطو غير مستول عنه ٠‏ ذلك لا بمنع من أن القيير 
الذى ره حق فى ذانهء وغير جدير بما وجده اليه من انتقادات بعض الأحلاقيين 
وعلى الألخص ” شارمائر" فليست خواص ااءقسل هى بعينها خواص القلب فن 
الحق تمييزهما فى العلرء ها هما مميزان فى شؤون الباة ٠‏ ولم يقل أرسطو غير ذلك ٠‏ 
وإن اللوم الوحيد الذى وجه اليه هو أنه ل بتعمق فى النظرية الى حك الكقاية مع 
أنها نظاررية جديرة بأن تخطها ينين ماهرة كيمين أرسطو ؛ وأن مستخرج عنها كل 
ما اشقّات عليه ٠‏ 





عقا مله المثرجم ير 


إذا كانت الفضائل العقلية لفو بالتعام, والتجرية» فان الفضبلة الأخلاقية 'غو على 
الأخص بالاعتياد ٠‏ ولقد أفاض أرسطوفى تقر يرهذًا الميز الأصل للفضملة بأ كثر 
نما نعل أفلاطون . من هذا ينتج أن الفضيلة والرذيلة ليستا مأ أو الانسان 
الطيع . فان الطبع لم يؤت إلا الأصول :وعل ذلك فلكل امسر يمسا يكير من الأفعال 
أن غى هذه الأصول طيبة أو رديئةء أو أن عبتبا ٠‏ ان الأشياء الطريعية لا لتغيرء 
فان اجر الذى خاصته الطبيعية أن نسفط بثقله » لو صعد أللف سرة فى الهواء لى) 
اعتاد البتة أن بعبعد فيد » وعلل ضِْد ذلك الانسان» فاله ستطيع أن يغير عاداته الى 
ماوشاء لأنه ليس خاضعا للقوانين الثاءتة للاذْةٍء وكاما أ"كثر من عم ل ثىء نعل إتقانه . 
ومن هذا كأن الاعتام ف التزسة موجها الى طبع الطفل منذ البداية على عادات 
طيبة حي نستمرٌ جار يا علييا إلى آاعرحياته ‏ وموجها الى تعايمه وهو فى سه الفضة- 
قال ممق أفلاطون -. أين بضع إذاته وآلامهء لأثنا تحر ينا ما فسبيه لنا أعمال 
الفضيلة من لذة أو ألم نستطيم الم بمندار تقدّمنا فى طريق الواجب ٠‏ 

من أجل أن يكون الفعل فاضلا حةا لا د من تحقق شروط ثلاث : (اللأقل) يلزم 
أن يكون الفاعل عالما ماذا يفعل ‏ (الاتى) يلم أن بريد الفعل باختيار وتدبر» دون أن 
يتوقع من ورائه نقعاء (الثالث) أن يفعل وهو مصم نصميا انرمع هل أن لابقع 
نعله على خلاف ذلك . ولقد أهمم سقراط وأقلاطون بالشرط الأول من هذه الشروط 
الثلاثة فضل اهام وان كان الآنعران أولى منه بالاهيام » فان النقطة الأساسية فى علم 
الأخلاق هى الفعلء لأنه لا يكون المرء فاضله إلا اذا أعتاد إتيان الغعال القاضلة . 
أما العاى الذى لا يأخذ من العلم ومن الفلسفة إلا أقوالا فارغة ء قانه لا شعر بأنه 
أشبه ما يكون بأولئك المرضى الدر_ سمعون جهدم قول الطبيب 6 ولكنهم 
لا يفعلون مما هس «هم به شيك . 


4م مقدمة الممرجم 





تلاك هي نظرة ‏ مالية عامة فى الفضيلة ينبئى أن نوضحها أكثر من ذلك» ومادام 
الأ متعلقا على الخصوص بالعمل يكون من امسن إيضاح كيف تطيق الفضديلة 
فى العمل وكف لفو , 

من المشاهد الذى لا جدال فيه أن علل بقاء الأشياء هى علل فتائها ثبءا بههة تأئير 
تلك العلل ٠‏ فان الانسان بالكل محفظ سمه فى ضعة طيبةء ولكنه به مبلك أيضا 
إما بآن يكل أكثر ما يلزم » وإما بأن لا يأ كل البنة قدر الكفاية . كذاك الثان 

ف الأشاء الأخلاقية : فانبا #فظلها المرون المنخلم على قواعد العقل اللستقم 6 وتفنسبأ 
بحاوزة اللي إما بالزيادة و إما بالنقصان ٠‏ فالشجاعة تتحصرق افتحام بعض الأخطار 
وأثقاء بعض آخرء للكن شمشم جميع الخاطر بلا كيز ليس عن الشساعة بعدء ونا 
هو من النبؤر » م أن اتقاء جميع الأتطار مهما كانت إما هو شأن ابلحين الذذى به 
يخمى المرء كل ثى»؛ ولا نستطيع أن يحتمل شيكا ٠‏ فالفضيلة إذن هى ضرب من 
الوسط بين إفراطين + تتبجة كل متبها جميعا القضاء عليباة قائها هى وحمدها باعتداطها 
وقدرها القويم يمكيرا أن تقف بالالسان فى هذا الوضع السعيد الذى يمكنه من أداء 
واجبه الخاص فى كل زمان وقى كل فرصة ٠‏ الأكمال والإاحساسات فى هذا الصدد عل 
حدّ سواء + يلزم أن يكون كل منبا على أسبة ممقولة لتغير مم ذلك نبعا للأأشخاص 
والظروفء وتبعا لتتوع الروابط البى توجدها الحركة الطبيعية للأشياء بلا انقطاع . 

تلك هى نظرية الوسط المثمبورة التى هى هر حيث هى مأخوذة فى عمومها 
نظربة مضبوطة وحكيمة فى العمل ؛ و إننا كثر توجيه الانتقاد علبها لأنها لم تفهم , 
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مقامة امرجم بابل 





فم يقلى أوسطو البتة : إن كل فضيلة بلا استئناء وأقعة مل مسافة متساوية من 
رذيلتين مئضادتين ء يلهو أؤل من ندعل الاستقناءات الكثيرة العدد الكثيرة الفلهور. 
إنه لشكّ ما عم أن « كل فعل وكل انفعال ليس محلا للوسط امد كور » وأنه بوجد 
د من الأفعال ما إذا سمى ياسمد بعر ذاك إلى فكزة الشر والرذيلة » دون أن يتسبى 
لأى تخفيف أن يرجه تدريجا الى الخالة الوسطي حث تكون قضيلة» ولشا مايحلم 
أيضا أن الاغة تسجز عن توفية جميع هذه الفروق الدقبقة» وأن من طوائف الأخلاق 
ما تكون فيها الرذيلة بالإفراط غير ذات اسم خاصء ودنما ما تكون الرذيلة بالتفر بيط 
هى التى لا اسم لا ء ومتها ما يكون الوسط أى الفضيلة ذاتها هى التى لم نسم باسم 
خاص .فلى يعزرب حينئذ عن نظر أرسطو مانتطوى عليه نظريته من الخذاباء ولكن 
ذلك لم عه عن تقر ير أن الضابط ال للفضيلة هو أنها وسط يعينه العقل » مع 
اعتراقه بأنها فى روابط اتصاها بالكال و الاير لا تكون مد حدًا وسطا تمكن يجاوزته 
بل هى على ضَد ذلك مقام أعلى من كل ثبىء: لا ببلفه الاقسانإلا نادرا ٠‏ و إذا كان 
ذلك كذلك » فان نظرية الوسط الى أشار الما أفلاطون من قيل نظرية حقة ٠‏ 
من ذا الذى استطيع أن بنك على أرسطو أن الشجامة وسط بين التهور وبين ء 
وأن السخاء وسط بين التبذير والبخل » والعفة بين الفجور والحنود » وعفام التقس 
ين الوقاحة والضعة ائذ؟ على أنه قد جعل هذه الاعتيارات مريجعا للعمل لستفيد 
من الرجوع إلبيا ٠‏ والوسيلة المحقة لكل هنا إلى بلوغ ذلك الوسط الذى هو الفضيلة 
٠‏ إماهى تعزف ميوله الطبيعية وار بها إذا كانت سيئةء أن يندفع بقدر ما تستطيع 
إلى الطرف المقابل ٠‏ فلا يكون إذن بنظرية أرسطو من العيوب إلا ما عتزى الها 
ظلما . أما هي على ما يقررها هو نفسه فهى مقبولة من كل وجه ٠‏ وليس فيها باطل 


خي مقدمة امرجم 


من اللمهة النظرية مي عبنت حدودهاء وأء! من أبذهة العملية فانها فاعدة قيسة 
للسلوك متى كان للائسان من القوة ما يكفى لتطبيقها . 

غير أنه لايكقى المرء معرفة أركان الفضيلة ومميزات,ا وأتواعها المختلفة» بل الواجب 
عله أن يحرف عل الأخص أنما إرادية وأئها لا تتوقف إلا عليه . 

سيق بنا أن رأبنا أن نظربات أفلاطون على اسأرية لم تكن مرضسية وأنه جعل 
هذا البدأ الأساسى غامضا شطرفه فى التفاؤل بالاثسائية ٠‏ أما أرسطو فعل الغد 
قد أباتها واضحة كالتبارء وأقام علما كثيرا من البراهين ٠‏ فهو لا يقبل الينسة قأعدة 
أفلاطون الى هى أن الإثم غير إرادى؛ ودحضبيا جميع البراهين الى بمكن أن تين 
بطلام! . وقد عنى فضل عناية بإبضاح ما يسمى بالإرادى واللاإرادى ء وميز فى الفروق 
الدقيقة بين الارادة والقعبد : والاشار والتديرء وأشود عليها وجدان الافسان الذى 
يحده فى كير من الأحوال أنه العله فيا يصدره من الأفعالء وأشهد علمرا أيضا الذوق 
العام الذى يحترم بعض الأفعال و تقر بعضباء وأشبد عليرا كذلك سنة الشارعين 
الذي يحاقبون أو يسفون» تبما لما إذاكان لإرادة المذتب الخرة دخْلٌ في الفعل 
أولم يكن ها دحل فيه . وبالاختصار قد جعل لهرية نظرية ان لم تكن كاملة» 
فلا أقل عن أنها واسعة جذا . فهى أوّل نظرية فى التارعم ما دام أن أفلاطون لم 
يضع إلا إخالا ناقسا , 

ومن التباين الغريب أن أرسطو 1 ستتج من نظر بتسه النفيسة من النتاي ات 
تحتملهاء | كثر مما ترك أفلاطون يتجم عن نظربته المضطر بة الردبئة من الأمخطار البى 
تستطيع أن تثنجها . فإن أرسطو ل بتساعل عن مصدر هذا الامتياز الاسيثتانى 
الذى منح إباء الافسان » ولم بيصعد الينة مالا ليقف على كثبه ٠‏ ولم يكن ليريى 


مقذمة امرجم قم 


أن حريقنا فى أفعالنا تجرالى الم.غولية فيا بعد اللوت» وأن استعبال هذه الملكة العجيبة 
يقتضى ححا قاضيأ ساهيا يقذر قيمة هذا الاستعال. بل اقتصر الفيلسوف عل السك 
بالظاهرة التى لا جدال قبا والتى شبد مها الوجدان: دون أن سير غور مسدرها: 
ولا أن يحاول كشف السترعن غايتها . وذلك إعهام فوق ما بغى . ولا شك فى أن 
هذا الاحجام أو التوقف الذى رما سمىتبصرا عند بعض العقول ليس فى اللقيقة 
إلا اعترافا مما بالشك أو بالتفر بط + غير أن لعلم الأخلاق مسرحا أوسع نما آناد 
أرسطو» فانه لا يرج من عراه اللياص به إذا اليه من الخريه الى بدرسها فى الانسان 
الى مافوق ذلك . أى الى الله الذى وهما إيائا؛ والذى مازال هو قاضيها م هو شارعها. 
ودن السبل أن ينه كيف أن نظريات هذا الفياسوف مل طبيعة التفس لم سمح 
له باكتشاف ملة الحرية ولا غارتباء ولكى ليس مر الانصاف الافاضة فى هذا 
التقص» بل يحسن أن تساق الى أرسطو عبارات الثتاء على هذا البحث الوفق مهما 
كان ناقصا. ر :فا كان عقيا فى مذهبه أن بنادى عاليا بالحرية الى ت#تضى فى النفس 
الأنساتية أصلا خالفا تمام المخائفة لكل مايجده فيها من الأصول ٠‏ ولكن هذا 
التناقض أولى به أن يكون مدعاة الى الاعجاب . 

الى هنا أبلغ على قدم أرسطو وترتيبه ذلك المن من علم الأخلاق الذى أجاد فيه 
وهو تايل الفضائل فضيلة فضيلة» أو بعبارة أحق الى رسم صور تلك الفضائل . 
وإنى فى هذا المقام لا أعيف له مثيلا لا فى ” طيوفراسط “ تلميذه والمخترف من 
مره ولا فى ”لابرو ير“ الذى اهتدى جديا » و بتعالبم القرن السابع عشر . فان 
تصاو ,ث*طيوفراسط “فقيرة بعض الشبىء. وأها “لايرو بير“ قانه يغليب عليه النبح | كثر 
مما يذغي فى وصف المجية التى نحو يه . فاته يضع تاريما مصخرا لاعلم أخلاق» وقد 


ضق دائرة ته لبحمله أ كثر باء ٠‏ ولكن العلم لا تلام هذه المنازع التى تترع ل 
الاغراق فى يديم الببان» بل انما هو يؤثر أن يطلب قبل كل ثثبىء صودة الاتسان 
على أن ,لتمس صورة قرن مهما كان عظياء أو صورة جمعية مهما بلغت من التربية 
والظرف ٠‏ ولس فى لوحات أرسطو الأخلاقية ما سم عن العصر الذى كتيت 
فيه » ولا عن الأمة التي كتبت لأجلها : بل هى تمثل من الطبع الافسانى جهتيه الأحم 
والذيق . ولا أن هاتين الحهتين ليستا من الصبغات المتغيرة » ظلت لوحات هذا 
الفبلسوف جديدة :"كا لو كانت من صنع أمس ٠‏ فلم شرب البلى الى تلك الصور الى 
ليست خاصة بأهل اثيناء ولابنا نحن » بل ولا بأعقابنا ٠‏ فان وجوهها النضرة اللحالية 
من القطوب والتشوه غير قابلة للذبول ١‏ فهى كا فق ليست عملا لأن يعتريها الفساد. 

ولقد كان فى استطاعيى أ أورد هنا تاليله للشجاعة والاعتدال وللسخاء 
وللأريحية...انلم . غير أنه إذا أريد الوقوف على أسلوب أرسطوء وجب أن يطالع 
عل اللخصس لباب الذى ريسم فيه صورة المرىء . فاله لم يكتتب أنسط ولا أسمى ولا 
أكثر موافقة للطبع منه ٠‏ فى هذه اللوحة التامة لم بترك البتة عريثبة من عمرائب الفروق 
المهمة الواقعية إلاذ ٌهاءَ قلييس فيه من التقاسيم إلاماله قيمته وغرضه؛ فاذا وأق 
المرء في حباته لأن يصادف نفسا من تلك النقوس العليا ويمتحنها على مهل أخذته 
الدهشة من إحكام ذلك النصو برالشريف - فلم يفرط هذا الفبلسوقف فى ثبىء حي 
عيئات المرىء المانية ل تعزبب عن نظرهء والظاهس أن شيئا من الأصل قد انتقل 
الى عذه العسورة يحم التقليد اللا إرادىء فان أسلوب أرسطو فيا به من المتانة َالو 
والصحوما بالمرىء نفسه ٠‏ على أن به مع ذلك أيضا شيئا من التساهل وعدم المبالاة 
اللذين *ما من صفات اللمؤلف . فاته لا شتفل البئة بالتفاصيل ٠‏ وفي هذه القطعة 





مع أنها ملحة بيالية لا تجد تعبيرا وأحدا بارز الال ولا لامع الرواء » بل المجموع 
فقط هو وحده الذى بأخدك حظيته وحماله ؛ ان نيه روعة من جلال السكرت 
الذي بغثى ذلك المرىء الذى بصفه »ما أن فيد قوت وقناعته . 

أضيف الى ما ذ كرت أنه لا يكاد فق لكاتب أن برسم لوحات عجببة كهذه 
دون أن يكون هو نسه محلا لثىء من هذا الاعاب الذى يود عكذا فى وصفه 
وبثيره فى تفس غيزه ٠‏ وعلى رأبى أن هذه اللوحة التى خطها قل أرسطو تصويرا 
إلريء من ثأنها أن قشف عن عمو نفسه سما كيرا ٠‏ إلى لشد ما أعتد عبقريتهء 
ولكنى فى هذا المقام أرانى أقع على ها اتطوى عليه قليدء فإنى لا أحسب أمرا كثل 
هكذا بلا تكلف عظرٍ النفس إلا اذا كات لشخصه من هذا العظي حظ عظم ٠‏ 
ومهما يك من ! كارى لروعة الككاتب » فانها نتضاءل أمام عينى فى نب مأ أرى 
مرى الصفات والاحساسات الى لا بد من أن تكون له ما دام أنه يمعبلها هكذا 
الضبط الكامل ٠‏ ولا ريب فى أن أرسطو ل يكن به من المبلف ما يجعله َعَدذ 
تقسه متالاء ولكنه حقيق بأن يكون ذلك المثال ٠‏ 

عد تحاليل بعض الفضائل انخاصة أطرق نظريتين كبربين فبهما يظهر أرسطو تام 
الظهور : وما نظرية العدل ونظربة الداقةء طرقهما أفلاطون من قبله ء ولكن 
أرسطو أقاض فى إيضاحهما الى حدّ أنه يمكن القول بأنه قتلهما يحثاء فلى ببق بعده 
بقية ٠‏ 

وإتى لأحسب أنه نستطاع أن نسند اليه الفضل فى أنه هو أؤل من ميز جليا بين 
المهنين الأصليتين للسدل . المهة الممهاة بالعدل السيامى أو البرء والأتعرى المسماة 
بالعدل القانوتى » فالأولى هى الى ندبر نوز يم الحقوق والأموال والسعادات بين 


0ه مقادفة امرجم 


أعضاء العية الواحدةء والثانية هى التى باسم السلطان الاجتهاعى تعتوض على الفرد 
الكسارة الناشئة عن فعل فرد آخحر . وهذ! مبيز عميق وححقيق محيث إله يوجد على 
ضروب شتى فى كل الجعيات بلا إستثناء . فتى الأم الحدة ة الأ كثر مدنية » 
قد مسث الحاجة الى هذا القيزء إلى حك أرز. بيقت دود توعى العدل بعهود 
مفصلة وعلنية ٠‏ والدستور كشيل يمان العدل السياسىء والقوانين الفرعية كفيلة 
سان نصوص العدل القانونىي . 

وأقد مبر أرسطوغور الموضوع با لا يطوله فيه أحدء فعرف للعدل السياسى 
هاتين اللخاصتين : أنه شمل الأتقاص والأشاء حيماء وأنه هو مساواة تناسية . 
ولأجل أن يكون العدل التوز يجي أو السياسى ما يجب أن يكونه » بلزم أن بقور ببن 
الأتخاض الدذين شملهم اثنين اثّين و بين الأشاء الثى بوزعها عليهم نسبة حدودها 
الأربعة منصلة دود اسبة هندسية . وهذا تشبيه غابة فى الضبط مع ما فيه من 
لكلف غ فات المشوق السياسية يمب أن يكون ينها هى تقسما ما بين الأشخاص ) 
و إن المساواة المطلقة الى قد تتخصر فى إعطاء أنصباء متأو بة إلا"فراد الأ كثر مها ها 
قد تكون خالا وخطرا . فاتها تفسد على المعية ناقصة العقل التى تقتفى آثار هذا 
الشبح راحتها ونظامهاء بل وجودها أيضا .لا ريب فى أن أهل انملك الواحمدة يجب 
أن يكونوا متساوين من ججهة كوتهم أهل #لكة واحدة: لكنه بلزم الدستور أن يترك 
الملكات المتنوعة للافراد وما هى ميسرة له من العمل طبعا > وحيائذ بقع كل شثبىء 
فى مله بترئيب وتناسب حسب الأهلية الشتخصية . ولا حق لأحد فى التبرّم بهذا 
الخال» لأن لكل دنهم ما اكتسب من الحظ . والعقل يل الى أن تمكون المراتب 
والثروات ما لما من الامتيازات حقا لمن كسبوها . 
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: أما فى العدل القانونى فلا ثبىء بشبه ذلك فاله لا حساب فيه الأشخاص مهما 
كانت مراتبهي وأا كانت أهليتبم . أمام اممكة لا مفاضلة بين الناس ٠‏ فليس 
المفصودهو تقدير الأتخاص» بل ليست هناك إلا بحريمة يلزم العقاب علا أو خسارة 
يلزم التعويض عنها ٠‏ يدر القانون حكه بالصرامة نيعا للنصوص العامة ءن غير 
نظر الى المتقاضين و إلا حان الأمانة . لكن نظرا إلى أنه لا مستطيع يما به من 
النتصوص العامة أن بلحل يع الأحوال + ولا أن يقف على جميع الفروق الدقيقة 
بين الحزئيات » فالعدالة الشخصية ساعددء وتكيل هن نقصهء وتاطفى عن حدثه 
نلطيفا عادلا ٠‏ فان الرجل العدل ستطيع فكثير من الظروف أن ياطفى نص القانون 
رعاية أ كثر عدلا من التصء لأنه أقدر منه مل القبيزء فلا شيل البتة ما يوه القانون 
إبأه» و بمبحح خطأه برأفة ورعاية لا دستطيعها القانون . ومثل ذلك فى نظام المدل 
السيامى يخفف التنسيب هن نتايم المساواة ابلافة المستحيلة . 
ولقد خصص أرسطو لا أقل من كابين للصداقة وهما أل كتبه وأشدها تأثيرا 
ف النفوس ٠‏ فانه استوعب هذا الموضوع الواسم عن بميع جهاته يحذق وسعة 
نظ رلا يكادان يتركان مده تعقييا لمعقب ولا زيادة لمستزيد ٠‏ غير أنى متي قلت 
الصداقة » فإنفا أقوطا بلغة الإغر بق ؛ لأن اللفظ فى هذه الاغة يدل عل الب أ كثر 
منه على الصداقةء على أن هذا اللذظ لاشل عل الب ععتاه الضيق بل يتتاول الرطابة 
والاحسان والاحساسات الختلفة الانواع التى هى الروابط بين الئاس . أما فى لفتنا 
(الفرفسية) فان اب ليس إلا إحساسا بتع على الغالب يبن تخقصين محتلقى العنف ٠‏ 
وآها فى اللغة اليونانية فالصداقة تذهب الى أبعد من ذلك يكثير . إنها تسمل غير 
الإحماس الذي اسميه تمن مبذا الاسم جميع الاحساسات : من إحساساث الضياقة 
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المجزدة والمرافقة والمزاملة » الى حساسات الآباء والأولاد» بل حتى احلاص الوطنى 
الى وطنه ٠‏ وتما يحسن التنبيه اليه أن الأثم المسيحية الى عت عتدها المشاعي الى 
من هذا القبيل نمؤا كبيرا» ليس ليها تعبير عام شملها جميعا» ويدل عليها من جهة القادر 
المشترك ينها ٠‏ ولست أقكد أن اللغه اليونانية أغنى عن لغائناء ولكن لسأن أرسطو 
أغني بكثير . هذا هو كل ما يلزم أن تعنى به الصداقة على ما برأه وما بتبعه فى درسه. 
لقد د يادئ بدء فى بيان أهسية المصداقة فى حياة الأفراد» بل فى حياة الىالك 
أتقسما . فان الافسان كائن مدنى الى سد أنه لا يكاد يعيش إلا مموطا يكثنات 
مها و يكوت بويا لدبا ؛ أما الملكد فانها لا تقوم لطا قائمة إلا اذا كان بأفرادها هذه 
الرعاية المتبادلة بعضهم لبعضء تلك الرعاية التى هى أيضًا من الصداقة وهى عربون 
الوفاق الاجتاعى ٠‏ ولشد ما ساعد الحبّ عل إقامة العدل: بل كثيرا ما حل محل 
وسدّ من نقصه» ولكن العدل لا يمكن أن يمل محل الب ٠‏ فالصداقة مل ذلك 
ضرورية في الجمعيات البشرية » على أنتب طا من ابمال والشرف بقدر ما هى عليه 
من المتفعة» وربما أمكن أن تشتبه بالفضيلة نفسها فى غير قليل من جهات النظر . 
وهذا عوالذى يوجب الكلام عليها فى كاب الأخلاق . وليس للعيداقة إلا أسباي 
ثليه : اتخير» واللدة؛ والمفعة ٠‏ فالعبداقات المينية عل المتشعة واللذة تتغير نشغير 
القواعد التى أسمست علبهاء تودى مها لذة أ كثر حدة ؛ أو متفعة أشدّ لزوماء 5 ولدتا 
أمثاللها . أما الصداقات المبنية على الفضيلة فان بناءها لا بتزعرع ٠‏ و إنها لأندر 
الصداقات وأبطوها مكنا . فاأله لا بد من الزمان الكاق لتعارف الصديقين وتقدير 
كل منهما قبمة صاحبه » ولكتها هتى توطدت أركات! باحترام متبادل وتجار يب جدية 
لا تتغر بعدء بل تق على الده, وصل الفيبة ومل القيمة . وفى المت أن الصداقة 
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بالفضيلة عى الوحيدةء وأما الأعر بان فليسا إلا نوعين متحطين لا قبمة ليا إلا بمقدار 
قرهما هنها ٠‏ لا يكاد يكون لفرء إلا صديق واحد» فأخلق من أعطى قلبه الى كثير 
من الناس أن لا يكون قد أعطاه الى أحد منهم ٠‏ إن الصداقة يم العادة تمع بين 
المتساويين » غير أتبا تمكن فى الدائرة الواسسة الى تشغلها أن يكون بين تخصين أححدهما 
أعل من الآخر . فان الحبة ليست أقل شةة بين الوالدين والأولاد مع أنها ممتلطة 
عند هؤلاء بالأحشام والتنازل ٠‏ على أنه يجب أن لا يككون اشرق فى ملثلة الصديقين 
كبيرا جِدًا » لأنه فى هذه أطاله كل علاقة مستحيلة . لا يمكن لللوك أن يكون لل 
أصدقاء على هذه الأرض» لأنهم أرقع متزلة من جميع الناس . ومن التدبيس الحيونى 
أن يقال إن للالمة أصدقاء . إن أ كثر الئاس ليحملهم الطمع الأثاتي على أن ينؤثروا 
أن يهم الخيرأ كثر من أن يحبوه . غير أن الصداقة إننا تتخصر فى أن المرء يحب 
أكثر من أن تنخصر فى أنه يحب . 

لا أريد أن أقف هذه الاعتبارات أ كثر ما فعلت وأسارع الى اقتفاء طر بق 
يليغى أرن. يكون هو أيضا طو يلا غير أنه قد يكون من الظل إغفال ما بهسذه 
النظريات من السمق ومن الحقيقة العملية ٠‏ فان كل ما يقوله أرسطو عل العائابة 
وعلى الروابط بين الزوج وزوجه حقيق بالذ كر والتنبيه . نسير عابنا أن نظن أن هذه 
الابضاحات اللخامة بالأخلاق الاجتاعية لم تكن معروقة عند الأقدمين » وأن فسدها 
الى أزمنة متأخرة» لنرضى عا بنا من حب للفخر ٠.‏ ولكنه برى عند قراءة أرسطو 
أن هذا ضلال بعد . ققد فهم هذا الفبلسوف العائلة » ا تسطيع أن نفهمها 
فى قلب تمَدَننا هذا على السواء ٠‏ لقد كان التشريم القدي فيا يتعاق بالعائلة أقل 
تقدّما منه الآن ء ولك الفلاسفة قد كانرا التراحمة الأمناء جميع الأحساسات الى 
يلهمنا الطبع إباهاء وال لم رقتررها القانون إلا بعد الأبحاث الفلسفية بزمان طويل ٠‏ 
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ينتهى عل الأخلاق لأرسطو بنظرية على السعادة يمكن اعتبارها ملخص كابه 
أو مفتاسا له فى آن واحد ٠‏ قانه بعد أن نفى اللذة باعتبار أنها لا تصح أن تكون هى 
امير الأعلى على نمو ما صنع أفلاطون فى ” فيليب “ من نفى اللذة بثبات واعتدال » 
قز رأن السعادة الحقة تحر بالفسبة الافسان فى شواغل العقل ومشاهد الذ كاء . قال 
أرسطو : م قد مكن أن تكون هذه الحاة الشريغة فوق طاقة الافسانء أوعلى » 
الأقل أن الانسان عيش هكنا لا من حبث هو انسان » بل من حيث إن » 
د فبه شيئا قدسيا ٠‏ و مقدار حم هذا الأصل القدسى عن المركب المضاف اليه » 
د مكون سمو فعل هذا الأصل عن كل فمل آئحر. حبئئذ اذااكان الادراك أعسأ » 
قدسيا بالنسبة لبقية دس الانسان» فتكون حاة الادراك الخاصة حاة قدسية » 
د بالنسبة لحياة العادية للانسانية . وما دام الادراك هوق اقيق كل الافسان» » 
« “كانت عيشة الادراك أسعد صنوف العيشة الى ستطيع الافسان أن يعيشبا » , 
ولكلا يرك أرسطو عل فكانه الحقة أثرا من اللحفاء البتق» جعل شت أن الفضيلة 
الى تقتضى لتحققها من الوسائل الماذية أأكثر مما تقتضيه من الذكاءء اماهى 
فضيله' عستيثها تحت مرتيته يكثيره وأن السعادة الإلمية لامكن أن تكون إلا فعل 
الادراك الأبدى ء وآته اذا كانت الميوانات لا مكن أن تكون سعيدة ء فذلك لأنها 
لا نفك البت. + دعلى جملة من القول استنتج أرسطو أن السعادة فى فمل التأمل» 
وأن الحكم هو الوحيد الذي بكون أسعد ما بكون المرء عل هذه الأرض ء من غير 
أن منتظر شها وراء ذلك عل ما يظهر . 

تلك هى فكزة أرسطو الحقيقية ٠‏ فعند ما يقول لنا : إن الفرض الأمعى للحياة هو 
فاعلية النفس بالمطابقة للفضيلة؛ فليس معناه أن فضيلة تغمل فى الخارج ؛ بل هى 
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قضيلة نفك » ولا تخرج البعة عن حذود الادراك التابتة الواضمة . وإن هذا الميدأ 
اذا سق الى أبعد من ذلك فعل الاسكتدر يون » أذى الى آدعاء الولاية © والى 
ضلالات الغيبوبة ٠‏ ول يقم أرسطو البتة في هذه الإفراطات» ولكنه كأن يحدو 
اليا ولو لم تكن هذه التتيجة متوقعة من كاه فى الأخلاق . ولد اعتاد الناس إستاد 
أفكار من هذا القبيل الى أفلاطوت الذى لم يكن له متها ولا واحدة ؛ في حين أنهم 
يرون أرسطو من أن ستدوا اليه منها شيثا ٠‏ غير أن الرأى العام مخدوع في هذاء يا 
قد دع فى غيره من الأحكام . قد يكون من الظل انهام أرسطو بأنه متصوف » 
ولكنه مع ذلك أقرب إلى أن يكونه من أفلاطون الذى طالما قزبته العقول الفيغة 
فداء لأرسطوء فلم يكن أفلاطون لينصح للفلسفة أن تنزوي عن الأعمال والواجبات 
الدتيوية» ب لكان بان فقط وه وآسف كيف أن الفلسفة ندر ما تأخذ ينصيب مقيد 
فى الحراة ٠‏ وكان يرى عزلة الحكم ضرورة يجب عليه أن #تملها ٠‏ أما أرسطو 
فانه قد نصمم هذَه العزلة باعتبار أنه اذا كانت السعادة هى المقصود مرى. الحياة » 
ركانت السعادة منحصرة فى التأمل والتفكرء كان لا بل لفك من التعلق بالتأمل » وفيه 
بصرف حياته ٠‏ وكل ما تمكن الموافقة عليه فى هذا هو أن السعادة توجد معلا 
فى نشاط الادراك أكثرمن أن توجد فى أى ثىء آآخر . لكن ل كانت السعادة 
ليست هى اتخير الأعلى :كان لا ينيفى لثره أن يجود بإخلاص نسه وببمة إرادته الى 
التأمل ؛ ولا الى البحث عن اأسهادة ٠‏ 

برى الآن مما قدّمنا ما هو عل الأخلاق لأرسطو وأن قيمته هى على الأخص 
فى معرقة العالم هعرفة مضبوطة واسعة ١‏ إنه آهل بالمشاهدات المليئة بالحكة والمبادئ 
الأدخل عا يكون فى الحق ٠‏ ولكن خطأء أت من مبدثه ومن تتائجه . وعلى جملة 


1] 


ذهب الرواقية 
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من القول فاتى أضع « أخلاق » أرسطو مع ما بها من عقر فى عقام أترل يكثير من 
« أخلاق , أفلاطون وسقراط ١‏ وإرب ” روك“ طو أقسى منا فى حكه أذ يرى 
د أخلاق » أرسطو انما حرّه البها مظهر معيات الملوك الى عاش فيهاء وليس الها 
إلا الى نكو بن بطانة تهمهم 'روتهم أكثر ما تهمهم سعادتبمء أو أعراء كالاسكندر 
أشغف بالحد منهم بالفضيلة ٠‏ وتلك تبمة يغلب عليا التحامل» والها لنشف عن 
رجسية الفرن الثامن عشر . هن المحتملى أن طخالطة أرسطو للبطانات اللوكية حتى 
بطانة #مقدونية “ قد طبعته بهذا الطابع من الدمائة » وآشربته روح اللمعيةء كا 
لشبد به كثير من كلامه فى كتبه ٠‏ ولكنر! مااكانت لتفسد عليه نفسهء ولقد كان 
” رو“ عقت « أخلاق » أرسطو لاف ” بوسوى > الذى كان بنتخي عن 
أدب أرسطو الى ” تيقوماخوس ©* م يعلم به ولى العهد من غير أن يخشى الفساد 
على تأميده ٠‏ 

بعد أفلاطون وأرسطو لا أرغب ف تقرير مذاهب الأقدمين إلا الرواقيين» ولن 
أطيل الفول فيباء إذ أنى إن أتعرض إلا الى مذهب الرواقيين الأقل على الخال الى 
كان علا فى مهده فى بلاد اليونان . فان الروافية الروماتية من غير أن تستمير من 
المبييحية شيا تسير مع ذلك و إباها فى مجرى واحد . فلا يمكر:. أن 'تهذ مقياسا 
لتقدير المبادئْ الأصلية لمذهب الرواقية , 

ان للرواقة اليونانية كثيرا من العوب» كا خا كتير عن العظمة وان كانت هده 
المظمة صناعية عض الذىء . ولكن ما مها من مظهر الب ال از الصادق الذى تدين به 
تمو الفضيلة والواجب ستوجب علينا احترامها ومياسرتها . قان ما بها من ضلالات 
محل للاشفاق لا للوم ٠‏ ان الافراط فى احير هو بين ظهرائينا من الندرة وَعَلِدْ العدوى , 
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بحيث لا استوجحب هن جانينا من قسوة الث ما تستوجبه تلك المذاهب النجلة » 
مذاهب الأبيقوريين الذين يصتمون الرذيلة تصنيفا و يصيرونها أخاذة للا لباب . 
لا شيغى نسيان أن الزواقة قدنشات فى عصر الامحلال ع واذ قد اتعدم الاحساس 
امال الحقيق فى جميع الأشاء ٠‏ فقد أخذ الناس يكلفون أنفسهم الفسر فى كل شىء 
حين أعوز, العقل اذادى الذى بقيس الأشياء ويربط فسبها بعضها ببعض ٠‏ وألقوا 
بأنفسهم فى مهاوى الغلوه لأنهم لم يعرفوا بعد أن يكونوا حثى فى انير على ما يقعضيه 
الطبع وسلامة الذوق ١‏ واذكات من الناس من ينغمسون ف اللذات الى لم تعد يعد 
شافية من البِدن غلة ولا بالق عن العقل مقنماء قامت الرواقية بمذهب شاد بصير 
الفضيلة أمس! لايتال» بل عملا للسخرية أحيانا . مذهب تعطل بين يديها من جميع 
المحاسن التى عرف أفلاطون أن يكسوه إيأها و يزينه مباء دون أن نسلبه شيكا من 
يه ولا من نزاهته . مذهب قصر عن أن يكون انسانيا .و إن مثله الأعل المستحيل 
المنال الذى ألقوه فى غاشه قد تجود عن أن بكون عل ثىء ثمأ رغب فيه أبدا . 
فالحتكى عنده, على مايه مرت عم الاهتيام وعدم الساسية ل ببق أثسانا إلا على 
وجه ما . فانه ليس وطنا بعد» وإنه فيا هو فيه من الاستقلال المصطنع باعتبار أن 
لا حاجة به لذى انسان فر من المعية ويمتقرهاء بحسية أنه لا دستطيع أن بصلحها 
عل عوذجه الذى لا يتأثر بتىء ٠‏ يقر من اللمعية على هذا النحو حتى يفارق احياة 
التى يتصرف فبها كأنه هو الذى وهبها لتفسه ٠‏ فالرواقية ليست إلاضربا من الفنوط . 
فاه إلا أن الاثسان الذى عل ما به من الادراك القوى لمأ قدر له من المقادير 
السامية سىء فهمها و يعصبها من غير أن يستطيع تغييرها ٠.‏ وإن مايه من الرن 
الذى لا بنصرف ليدل واضم الدلالة على الظلمات التى بتخبط فيها + والعقل الأى يريد 


١‏ مقدّمة الأزجم 


أن يلق اليه مقاليد سيره لم ببق له من نور المداية شماع ٠.‏ هذا العقل الذى كان 
يقود أفلاطون قيادة عاصم من الضلال فد أضل الرواقبين» فلم يخرج من مقطة إلا 
ليقع هم فى سقطة أخرى . أما أغراض الفريقين فهى واحدة ٠‏ ولكن تغيرت 
الأزمان ٠‏ اذ تضاءلت أشعة النور الذى كان مبدى مذهي سقراط حي صارت 
إما شكوكا وإما نحوسا ٠.‏ بريد الرواقيون أن يعيشوا على حسب الطيع ثم هى يتكونه 
أذا لم ياعتوه . 

ذلك بأنمم لم يظهروا على مشاهدة الطبع ٠‏ فل يركنوا إلى الميدأ الحظم ميدأ هاتف 
” دلفوس " . لم بدرسوأ ما هو الاْسان على رغ الأمثلة الحديثة المشهورة لسهمء 
فبق الافسان عندم لغزا من الألفاز يتحمثون عن اسمه فلا يصلون اليه . واتعلوا 
لأنفسهم اسيكولوجية خخالية ٠.‏ وخصرواأ الادراك كله تقربيا في معبى الاحساسءع 
وترتب مل هذا انخطا الأول طائفة من الشلالات قد امتدّ أثرها من الانسان الى 
أن سق نظرهم فى العالم ثم فى الله ٠‏ إنهم لشة ما يعترقون بالحرية» بل هم يُرطون 
فى الإشادة بذ 5هاء ومع ذلك نسلمون أيضا بالقضاء والقيدر ٠‏ فى مذهمهم الذي 
لايخثى المنناقضات - لأنه لا يراها - يقررون أن الانسان حرّء ثم هر على ذلك 
يخضعونه الى قّة عمياء نسمونم! عبثا بامم العناية الالمية . إن هذه العناية الالحية 
فى مذهب الرواقين لاحب أيدا العالى الذى قسيره» والذى رتبته» والذى ريما لم 
تكن تخلقه ٠‏ فهى تثرك الالسان بلا رجاء » يذافع عن نفسه فى هذه الحياة الدنيا 
نشجاعة ‏ ما أجدر بها أن قستعمل فى خير من هذا ضْد الشرور المتنؤعة ال ىتثتايه ؛ 
والتى لا ينبنى أن يكون لما أدتى جراء ٠‏ فالحكم يأخذ عل عاتقه أعى نفسه فى هذا 
الترك الذى تدعه فيه العناية الإلهيةء لا ملجا له إلا نفسه وحدهاء لافى أس سعادته 
التى لايبتم بباء بل فى أعس فضيلته التى فيبا عمس كل ممده وعظمته . 


مقدمة امرجم 1 


مصيبة الرواقية اتما عى فى أتها لى تضع الافسان البتة فى موضعه اقيق - إنما 
ل قش الىحدّ هذه السخافات الداسة التى خلعت الخااق لضم مكانه ”الافسانية » 
يا هو الحال فى أيامنا هذه ٠‏ كلاء يل إتبا نظهر باعتبارات شتى تقية تقوى خالصة» 
وإنه لاتفس أَسْدٌ تدينا ولا أرق قلبا من نفس ” إييكتيت » أو ” مارك أوريل » 
ولكن السان الرواقبة فى الحقيقة هو أ كبر هن الله الذى يتوجه اليه ويدعوه أحيانا بلغة 
” كلينت “ الميلة ٠‏ إنه يستغنى عنه فى حين أنه بدعوه ٠‏ ونظرا الى أله لن يلاه 
في عالم آتخر» كاد يناه تماما فى هذه الدنيا ٠‏ ومن هذا نشأت تلك الكبرياء 
البسيدة كل البعد عن المشوع السقراطى وعن المق . لا يطلب الحككم نقظة ارتكاز 
إلا فى نفسه بعد أن لم يعرف أن يلها في قوَة الله القدير ٠.‏ وان التكذيب المستمر 
الذى بصيبه من تجرَُه لاينتشله من وهدة الخطأ الأسيف اب هو واقع فيها . ان هذا 
المثل الأعلى ‏ الذى بالغ ححكيمهم فى الحط منه بأن وضعه ونفسه - ليعاقبه عقا با قأميا 
على تعسفه » بأ ببق فى مستواه لا أعلى هنه . ولقد يجهد اسلتكم باطلا أن يض 
النظر عن -خطيكاته انخاصة ولكنه يحسها ٠‏ ومن أجل أنه يحجل منها وهو يقارفها 
لاحيلة له إلا أن بعلن صدم أهميتهاء مادام أنه لاستطيع أن يمنعها » ولا أن يتقيها 
كلها ٠‏ فهو من ذلك على مازلق تازلق عليه قدمه حتى نصل به الى أعماق الماويات 
السحيقة» ولا تتفعه دقة منطقه فى ثىء سوى البوار أ كثر فأ كثر ٠‏ سيقول ف نفسه: 
إنه نستطيع أن يكسو نفسه جميع الرذائل» و يقارف بميع المراتم» دون أن شوب 
ذلك طهارته بأدنى شائبة ٠.‏ قاعدة سوء لى تصل الى مبلغها من حيل الفتاوى 
وأحريها ذمة فى تحليل احرماث» ولكنها مفهومة معتقدة فى مذحب الرواقيين ٠‏ إن 


المثل الأعلي لا يمكن أن يبلك ء ولا بمكن أن يعم ضيائه . وما دام أن لا وجود له 


ل مقدهمة للترجم 


إلا فى الانسان ازم أن تكون التسفلات الانسانية لا تلحق به البتة . هذا الاشكال 
الخنونى نتيجة حتمية للقاعدة» فاذالم تسم بها الرواقية» فلتتزل عن مىكها . 

ومن هذا أيضا في الرواقية ذلك اللهد الستديء الذى هوك تسميه هى » إجهاد 
الماطر الذى تجعله قانونا للوجود الانساتى ٠‏ بشت أن ِتَشِدّد المرء داتماء نان الفضيلة 
للا تكب ولا تعفظ إلا بأعمال الانثباه والقغلة الدائمة . إنرا تقتضى أشق الأعمال 
الى لا تكون مانا أعمال #هرقول» إلا مثالا باهنا . فى عين أت الفضيلة على 
حسب سقراط حليقة اتشراح الصدر وامان العقل الذى لا تزمرع» أما فى مذهب 
الرواقيين فات مبا شيثا من اهيرة وكسافة البال لا يلائمها » كأن يكون لكر خائها من 
أن تهات منه فضياته كل سلظة ٠‏ وعلى رغ كبرياله تراه شد أعتقادا بوهنه من أن 
لايخاف دائما سقوطا عاجلا . كأن به حيرات مستمدّة » وعهما يفعل فلا يصرف 
عن قلبه الثشك فى نفسه - شعر بأنه يحاول شيئا فوق طاقة البشرء شعر به شعورا 
مَسُوٌشا وان كان لا يعترفى به لنفسه ٠١‏ وانه ليناف الفشل فى غرضه امال . 

غير أن هذا الزر مهما يكن موضعه من العته» فانه شف عن قَوَة عظيمة وعن 
رأى سام فى الكئامة الانسانية . فالرواقية لا يمكن بعال أن لاثم النفوس الضعيقة 
ولا العامية . إنم! انما قستبوى على االخصوص الشبيبة الثى لا تعرف الأشياء» لأنها لم 
تجزمهاء والتى للها اعتداد مالغ فيه بقواهاء لأنها منها على ثىء كثير ٠‏ قد يكون موجبا 
للدهش أن ترى الرواقية تنبت في ععر اتمحلال ؛ ل كانت وحدها متفردة على 
المسرح ء ولوكانت الأسقورية لم نجع فى ذلك الوقت لتخاطب التاهير؛ فى حين 
أن الرواقية لم يكن ليستمم لها إلا النفوس انمتازة ٠‏ ثفد أدّت الرواقية خدما عظيمة 
في الأزمان القديمة» ولا أقول إنها لا قستطيع أن تؤذى خدما الآ . ولكنه يذبغي 


مقدمة ادجم : ١‏ 


أن يرت حال القرون أو العقولى التى تاج البباء لأرت اعتناقها يستدعى أن تكون 
الاعقادات الصحيحة للناس قد أظامت عليهم » وأن يغلوا فى أمس الافسان غلوًا 
بيناء لأنهم فى ضلالتهم قد اتكزوا الله أو قصروا فى تنزيبه ٠‏ إنى أفهمء بل أشاطر الى 
حد معين ذلك الاحترام والإغباب بالرواقية؛ ولكنى أقدر بل أعنب أ كثرمن ذلك 
أيضا بالحكة الأفلاطونية التى نضع كل ثىء فى موضعه ء فلا ترج الافسان عن 
هكره والتى لبعدها عن كل إفراط قد وجدت طريق المقء والثى هى ألف عرة 
أقبل للعمل» وأحب الى النفس» وأثبت قدما عل الزمان . 
و 

بعد الرواقية ودون أن أقف عل ”سيسيرون"» ولا على ”سنيك“ أقتعم عشر بن 
قرنا وأمضى الى “كنت أ كبر أخلاق فى الأزمان الأخيرة . إننا جد من نظرياته 
خليطا وارثا من المذاه ب الثلائة الى استعرضتاها . وكا مبتهنا هذهب أرسطوء كذلك 
نصنع بمذهب كتت”. لتعقبه خطوة خطوة دون أننغير شيئا من الترييب المنطق 
الذى رتب به أفكاره ٠‏ لكننا ستعير قفط على أفل قدر مكن لغته الى طن واجبا 
عليه أن يعتذرعنها أ كثر منسرة» والى كان شذوذها في الواقع أمى| لا مخيص عنه . 
وتشتغلعز الأخص باثتين من مؤلفاته أحدههما :« الأسس المتافيزيقبة الأضلاق ». 
والأآعر بر اتتقاد العقل العمل + لأتهمأ ع تيطان بعضمها سبعض ومكوّنان كلا واحدا. 

ولد نبهت فيا سبق الى عيب طريقة” كنت اذ يزعم أنه تقد وجد المبدأ الأسمى 
لأخلاقية الانسان بدون احتياج الى ثبىء من علم النفى (اليسيكولوجيا) مقتصرا على 
الاستعانة بالعقل وحده ٠‏ فان عل النفس عنده شبه أن يكون مشويا بالتجريب» 


السشسس لولدم 





رايسم ما مسق ص به 


عل قب 


0 ْ مقدّمة امرجم 


وري؟سا ظن أن استماتته يأحكاءه قدقس طهارة عل الأخلاق الذى لا يمكن أن ,سس 
إلا على مبادئ أقلية » عل أنه بتي القول بأن ”كنت ” يخلط بين العقل العض 
وين الضمير ٠‏ وإلا حق نا أن نسائله من أبن يأخذ هذه المبادئ التى بريد أن 
يلزمنا با ء والى لابنيشى أن يكون لا قيمة إلا مقدار ما قستيد الى مشاهدات مضيوطة 
وأحداث لاشىء فيها من التسكة . فاذا لم بكن كل منا جملها فى شخمبه فهى النسية 
لناكأن ل تكن . و بذلك يعض الفيلسوف نفسه الى خط رأته لا دشتفل إلا فى الفارغ : 
ولنفييه هو ل للباس ٠١‏ فاله بابي الاثفات الى أري. وضع مبادذي علم الاق 
فى مقامات نظر به مامية كهذه بصيرها ذر عملية. إن كنتلا بريد أن استمدها 
من التجرية » وحسنا بصنم . ولكنها أذاكانت مع ذلك بعبنة عن التجربة بحيث 
لاتيق بينها ينها أيه رابطة؛ فالما تبى عقرءة فى الظلمات حيث لا تستطيع أنيخرجها 
منبا الذى اخترعها هو نفسه . و إن أسمبل من ذلك وأدشل فى باب الحق أن يقال مع 
أفلاطون ومع فلسفتنا اخالية : إنه بنينى درس مياد الأخلاق فى النفس وف الضمير» 
حيث انظهر بوضوح تام» وعلى نور استطيع الافسان أن يرتدى دائما للرجوع اليه 
متي أراد أن يتحرف نفسه و يبع قاعدة ”"أبلُون“. عفل خض أو ضميرء إن هذا هنا 
إلا منازعة أتفاظل اذا كان المهاز المنط المائل الذى طن كنت “ أنه تاج اليه 
لانشاء نظرياته لم ستطم إثيات أن العقل ليس عل الغالب عنده إلا مرقاة لاتدليللات 
الدقيقة غير المسامة . 

إن #الأسس (الممتافيزيقية) للأأخلاق شقسم الى ثلاثة أقسام . فى أولاها حاول 
” كنت" أن برق من المعرنة العامة الأخلاق الى المعرفة الفلسفية . وف التانى مر 
ْ #كنت” من الفلفة المامية الى هيتافيز قا الأخلاق ٠‏ وق الثالك بعل مر 
ميتافيزيقا الأسلاق الى انتقاد العقل امخض ٠‏ 


مقكّمة المترجم 7 


الس مس ساسا 





وقد كان بتتظر أن بدأ يفحص ماهى آزراء العانى: فى ميدأ الأضلاقية مهما كانتت 
هيتيتها من الوضوح ٠‏ ولكنه لم يفعلء بل بدأ يوضع هذه القاعدة : أنه لا يمكن 
في العالم أن متصور شىء خير عل الاطلاق إلا الارادة الخيرة» و يعني بالارادة الميرة 
تلك الى لا نستمت خيرها من نتائجها أو من آثارها النافعة قليلا أو كتيراء بل من 
الارادة تقسبا فقال : 

د متى حرم هذه الارادة من جميع وسائلها لتتفيذ مقاصدها ح معاكس م 
د أو بل الطبع الى" ومتى 1 كدت مجهوداتها فل تصل الى تى»» ومت لم ببق » 
د إلا الارادة اتميرة وعدهاء قائها تزهو بهائها الخاص كجر نفيس »لأنها فُستمدٌ » 
ه من ذاتها كل قيمتها » . 

وبع ذلك فارر_. #كنث “ مع كونه يرى هذأ لعنى لقيمة المطلقة للارادة 
البسيطة - بصرف التظرعن كل فائدة . مطايتا للرأى العام » فانه يمد فيه شيكا من 
الغرابة بحييث يشعر بالميل لتبريره حتى أنى على إيضاحه إيضاحا من دقة الفكر ومطابقة 
الواقع مكان عظم ٠‏ 

اذا كانت الطبيعة حينا نثفت كامنا عاملا» لم يكن لما من غرض إلا سعادة هذا 
الكائن» انها تكون قد أخطات الوسيلة يتركها هذه العناية الى المقل ٠‏ وفى الواقع 
أن جميع الأعمال التى يجب على المخلوق أن يأتها لتحصيل هذا الفرض إنما تهديه 
ليها الغريزة على طريقة أحك.» و يذلك يحصل هذا الغرض على وجه مأمون ٠‏ وتكون 
الطببعة قد منعت من صلاحية العقل لاستعال جمل .. ول تكن اتخدع نقسها 
بالتصدّر؛ مم قله بصرها بالأمور ‏ لا كتشاف كل جهاز السعادة والوسائل المؤْدِيه 
ليا . وما كانت لتقصر أمرها فقط عل أن تسلبنا اختيار الأغراضي » بل اختيار 


15 معام المميجم 
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الوسائل أيضاء وكانت قد وكلث هذا الاختار وذاك الى الغريزة الى تكون إذن 
معصومة من الحطأ . فاذا كان العقل إذرس. ل نعط إياه ليكفل لنا السعادة التى 
لامصلها فى الغلاب . وإذاكات لذلك يسب عل المقل بصفته ملكة عملية أنيكون 
له تأتير فى الارادة» فيبق أن الفرض من وجوده هو أن ينتج إرادة خيرة» لا كوسيلة 
لفرض خارجء ولكن لذاتها ه فان هذه الارادة الخيرة يمكن أن لا تكون هى الخير 
الوحيدء ولا أن تكون هى كل اتلير: ولكن يجب أن تعتبر أنها انير الأعلىء وأنبا 
الك الذى يحب أن يكون كل خير مضبافا اليه ٠.‏ 

لأجل إدراك هذا المعنى»أوكما يقول *"كمحت“ لجل إدراك هذا المعقول لإرادة 
خيرة قد أخذ كنت" معقولا آخر يمتو به وهو معقول الواجب » وحلل هذا المعقول 
الأعر . فلك يكون لفعل ما قبمة أدبية يلزم أن لا يكون مطابقا للواجب سب 
بل يلزم أيضا أن بكون الحامل على إثيانه هو الواجب لا الميل ولاالمتفعة ٠‏ وفوق 
ذلك فان الفعل الذى رأتيه الواجب لا لستمدٌ قيمته من الغرض الذى يوصل البهء 
ولكن من القاعدة التى حهدى البه؛ والمبدأ الذى طبقا له انجهت الارادة لانيان ذلك 
الفمل - قال ” كنت” : م على ذلك يكون الواحب هو ضرورة إثبآن العمل » 
بر أحعراما للقانون» فالاستحضار الذهنى للتانون فى ذاته_ وهو ثما لا يعطاء إلا » 
« الكائن العاقل ‏ ووضم المبدأ الحامل للارادة هل الفعل فى هذا الاستحضار؛ » 
د هذا هو وحده المكون لذلك اللي الذى هو من الرفعة يحيث تسميه اللير » 
د الأدبي » ٠‏ ولكن ماهو هذا الفانون الذى استحضاره يدفع وده الارادة 
الى العمل » بصرف النظر عر اعتبار الننيجة المتظرة ؟ يجرب ” كنت “ بأنه 
م ما دمت قد نفيت عن الارادة كل الدوافع التى يمكن أن تجدها فى الرجاء فيا » 


كان يعد به تنفيذ قانوت فلم ببق بعد إلا لمشروعية المامة للافمال » فانرا هى > 
« الى يمكن أن تصلح عيدأ للارادة » أعنى أنه يجب عل" دأئها أن أعمل يحيث » 
مك أن أريد أن قاعدى تصيرقانوئا عاما » . 

إن كنت“ مقتنع أن الذوق العام معهء وأنه ‏ من غير أن يدرك هذا المبدأ على 
عور عامة و«طلقة ‏ واضع إنأه دا نحت نلره ؛ لستهديه كقاعدة لأحكايه 
قال : م إن الذوق العام يعرف تماما أن ميز فى كل الأحوال بسن ماهو خيروبين » 
بد ماهو شر؛ بين مأهو مطابق للواجب و بين ماهو مضا له » ٠‏ و إنه لمحب ييز 
العقل العام الى حق أنه مستعق لأن يضيحى فى سهله بالفلسقة الى ليس لأ ما له 
من هذا الصراط المستقي وتلك البساطة الموفقة ٠‏ ولكنه بصن بالعلم أن يضحى به؛ 
لأنه ضمرورى اليككسب عبادئ الفكة فوة أزيد وثبانا أشدّء بل رجا أ كسما أيضا 
فاتدة عملية . 

تلك هى نظريات # كنت » الأولى» وما عداها مرت نظرياته تكاد لا يكون 
إلاشرعا لما مطابقا الصواب كثيرا أو قليلا ٠‏ إنبا مبادئ سامية أ كثر منها حقة» 
.فاته ذا كان الذوق العام يعلر عنما ما عله ”كنت“ نفسه» فانى لا أرى بعد ذلك 
ما ذا ببق عل الفلسفة أن تبينه . إنى أسلم «« ,أن ليس بالمرء حاجة الى علم ولا الى » 
د فسفة لى عر ف كف يصير الافسان عدلا وطيباء بل ولا ليعرف كيف بصير » 
و حكيا وفاضلا » ٠‏ وأسلر فوق ذلك د أن معرقة كل ار مأ يجب عليه فعله » 
« و بالتيجة مايحب عليه علمه: هو أم على متناول اليد لكل انسان مهما كأن » 
م« عاميا » . غير أن الرأى السام لا قسيره قاعدة النشريع العام ٠‏ ليس مبذا القياس يمك 
الذوق العام ٠‏ بل العائى مب رجم في تقديره أى فعل ‏ من الحهة الأخلاقية ‏ 
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الى حك عميره وعقله المحرد عن المنفعة > ظهرله هذا الفعل حسنا أو قبيحا تبعا 
للأسباب التى برى هو أنها هسيبة له ٠‏ فهو لا يكير ذلك الفعل ولا يقدره إلا نحت 
شرط تلك الارادة البيرة التى تكثر عنو] * كنت” ٠‏ ولكن من الحقق أنه لا سال 
نفسه عما اذا كان المبدأ الذي حله عل هذا الفعل يمكن أن بصير قانونا عأما ٠‏ و إن 
اللسوف نفسه لا يفوق العاعى فى هذا الاعدار . واذا كان يمب عليه أن يفف 
عند ذلك المبدأ كلما بدا لد أن يمعل » فن البديبى أنه فى [ كثر ا حالات أن يفعل 
شيا أصلا ١‏ فاذا اعترض بأن تطبيق هذه القاعدة انما يكون فى الظروفى العصيية: 
حييث عكن التفكير الناتضع والتدير» فا زلت أقول مع احترامى ”لكنت" إن فاعدته 
ليست صالحة حبّى فى هذا المقام» و إن المثل الذى أنى به هوء كأن من شأنه أن 
بشبت له ذلك » أذ بقول : « هل عكتى لأحرج من الميرة أن أعد وعدا » 
د لاأنوى إلمازه ؟ > إنى للأسأل عما اذاكان المرء لحل هذا السؤال غتاجا الى أن 
سأل نقسه هذا السؤال الآر: م هل برضنى أن تصير قاعدتى هذه قاتونا عامأ؟ ». 
من الواتم أنه لاثىء من ذلك على الاطلاق ٠‏ وأنه اذا سآل المرء نفسه عما اذا كان 
الكزب وسيل مشروعة روج من الميرة» أجاب نفسه على القور بأن الكذب ليس 
مباحا. قال كنت : « يمكتى أن أريد الكذب »ولكنى أعترف فورا أنى لامكتى » 
« أن أريد أن أحعله قانونا عاما » . وها دام "كنت" يرجم الى التجربة يجب أنيقال 
له - إن الأشياء لا تفع مطاقا عل هذا السو . فقد يكذب الانسان وهو بعل أله يأتى 
الئميّ بها يكزب» ولكن المتفعة الوقتية التى تدفعه وضعف النفس يتالآن على أن 
نسقطاه فى المطيئة ٠‏ زد على ذلك أن ” كنت»” قد غفل عن أله يقاعدته هذه بقع 
ماما في هذه الاعتبارات » وي حسابات المتفعة التي بريد أن منفها عن الأدب ؛ 





قال : « لى لا أجمل من الكذب قانونا عاما؟ ذلك لأنه حيئيذ لا يكون من وعد » 
د لأنه ماذا سفعتى من أن أبدى نياتى لأناس لا يصدقون قولى . أو اذا وتوا با » 
د قليلاء فى أدركوا خطاهم» يدون لى دين من نفس العملة الثى استعملم!ا ؟ » 
وعلى ذلك يكون ”* كنت" من حيث لا بريد قد حمل المنفعة قاعدة إلأدب . 
وأذا كان يحرم الكذب فذاك لأن الكذب اذا جعل قانونا عاماء كانت له نتاتبح سيثة 
جدّاء اذا صم مع ذلك أن يكن نافعا فى بعض الخالات اللخصوصية . 

ان الاعتراض الموجه هنا على هذا الفرض الخاص بالكذب يوجه بعينه مل كل 
فرض آخرء و إلى لأخثى أن يكون هذا الك المزعوم لقانون عام إغراقا فى الدقة 
والتعمق لا فائدة منه حتى فى الإرشاد الى التزاعة ٠.‏ والواقع أن الأمور أسط من 
ذلك يكثيرء فان العائى' والفياسوف لا حماجة مهما الى أن سأل أحدهها نفسه تيك 
الأسئلة التى اشم منها رائحة لاهوثية أ كثر نما بلزم ٠‏ وم أراد الحكم أن يدرك 
عاميا توجهات إرادته ؛ وجد آخر التحليل أن معتى اير ليس قابلا لأن يل ممله 
ممنى أخخرء وأنه يفعل اتلير لخير ليس غير ٠‏ وفى هذا يكون أفلاطون أعلم من 
ودب القرن الثآمن عشر» لأنه وضع معتى اللهير فى قمة العالى المحقول تيبا الى أنه 
لاشىء يعلوه . 

لقد جعل ”كنت © قوانين أبله أ كثر تعقدا مما هى ٠‏ فان الله وان لم يكن لمهدينا 
مباشرة الى السعادة بالغريزة ‏ وهذا ما كان يشقدنا كل قيمة أدنية ‏ فاته هديا مباشرة 
الى أصل امير بواسطة الضمير الذى لا يكاد يخدعناء مم آننا لم نكن لنتبعه دائما فيا 
يوحن به . 


417 وسندنا مك ” كنك “فى ذلك هر ” "كنت *“ نفسه» قاله فى المادئئ الميتافيز يقية امل الأقلاق 
حك على الكذب 1 فلت أنا هنا بدوك التفات الىشىء من التائج رص م١‏ م تربمةج ٠‏ تيشو) . 
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لما وصل ”كنت * الى جعل معتى الواجب واضها » أراد أن يرق الى أنبى 
من ذلك فينتقل من هذه المعانى الفلسفية الى ما سميه ” ميتافيزيقا الأخلدق “ 
اذا كان لايزال مباحا أستعال مثل هذه الكائة المبتذله »ا يقول ١‏ ومع اللأسيف 
أن أسلوب ” كنت“ أقل الأساليب صلاحية لأن يقضى على ابتذال هذه الكثمة. 
للا أن الارادة ليست داتما وبالضرورة خيرة لدى الانسان » بمعتى أنبا لا تطاوع 
العقل داما» قد عنى ” كنت“ فضل عاية بااكتشاف الروابط بين العمل والارادة . 
العقل بصدر أوامره الى قد تنفد وقد لا تنفد ٠.‏ وصبغة الأس تسمى فى لغة 
“كنت” الح . وهناك نوعان من الأواعس ( أو الأحكام ) التى يصدرها العقل ؛ 
الأول الفرضيات وهى الى تأعى بفعل كوسيلة للوصول الى ثىء أغر؛ والأعرى 
قطعيات وى الى تأعى بشفعل عل أله حسن لذاته ٠‏ فالأحكام الفرضية تتقسم هى 
أيضا الى طائفتين تبعا لما اذا كانت متعلقة بأغى اض خاصة» أو بذلك الغرض العام 
ليم الكائنات العافلة » وهو السعادة ٠‏ ففى الخالة الأولى تمكون الأسكام الفرضية 
جرد قواعد للكاسة ثبين 1 كد الوسائل للوصول الى غاية سيضوب فيا . وفى الخالة 
لثانية نكون الأحكام الفرضية نصاح ترصرةٍ تهدينا الى طريق السعادة الحقيقية . 
فأما الأحكام القطعية فانها الفوانين غير المشروطة للا خلاق . 

ونظرا إلى أن ” “كنت “يدع الاستغناء عن كل لسيكولوجية» لا بسأ ل كيف 
تكون عل الواقع هذه الأحكام ف النفس الانسانية » ولكنه يحث فق ط كيف تكون 
ممكنة ٠‏ إنه لايم بالأحكام الفرضية ٠.‏ ولكنة يقف طويلا على الحم القطعي 
الذى هو وبحيد؛ والذى لا يمكن أبدا أن يكون لدغير هذا الشكل : بر أعمل دائما على » 
د قاعدة تستطيع أن تريد أن يكون هى قأنونا عاما » .صيفة قد استعملها ”كنت“ 
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من قبل ولكنه يريد أن تيبا هنا قيمة جديدة . أن اللىك القطمى الذى يأمس ياسم 
العقل بلا قيد ما ويلا حد ها ليس ثمكمًا إلا اذا أعس كاثنا موجودا مثله كله فى أنه 
فى ذاته غاية ولس محرد وسيلة ديد الاستمال التسيكى لارادة غير اراده . 

على ذلك لا نبنى أن تعتير الارادة خاضعة لقانون سب» ولكن كأنها هى النى 
تشرع قانونها بنفسباء وكأنها م واضعة القانون الذى تضم له » هذا هو مأ دسميه 
“كنت الدج الذاتى للارادة الذى بعلن وجوده فى دائرة كل قرد عاقل » والذى هو 
لمشرّع العام ء لاعلى أن كل ارادة فردية تشمرع قوانين للعالم» بل لأنها يجب أن تفعل 
بحيث مكنها أن تعتير نفسها كأنها شن قواعد قوانين عامة ٠‏ ولقد أحمب ”كنت 
بفاعدته قاعدة الك الذانى الى حك أنه برى فيها أصل كرامة الطببعة الافسانية أو آية 
طبيعة أتخرى عاقلة» ويجعلها قياسا يمك بد على ميم المبادئ الأخلاقية « ابى أطلق 
طببا سم «التكومية بالغير» . ومع أنى أمترق بأن مصدر هذه النظريات هو أشرف 
الاحساسات ؛ لا مكتى أن أسلم مما ؛ ويظهر لى عل الخصوص أن استقلال 
الارادة مبدأ فاسد وخطر ما يحتمل من الأو بلات المتتؤعة . أما أرب الانسات 
بشرع لنفسه القوانين الأخلاقية التى تنظلى سلووكه فان ذلك بناقض صراحة شمبادة 
الضمير الى يكن أن يضاف اليها الرأى العام ٠‏ أن الطمير المستتير بالعقل تشعر يانه 
خاضع لقوانين لم نسنها هو على الاطلاق» ولا نستطيم أن يغيرها و إن كان نستطيع 
أن .تعدى حدودها ٠‏ اذا كان الانسان هو الذى اسن قواتينه » فانه ستطيع أن 
عتها حسب هواه ٠‏ ولاشك فى أن إسناد هذا المر_ الى الالسان مشرف له ؛ 
رافم إياه الى صف المشرع ٠.‏ ونا كان بعيدا على قدرته أن تضع قوانين عامة ؛ 
غسبه أن يخضع نفسه للقوانين الضيقة المتغيرة . ان سلوك هذا المسلك ليس 
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إلا يجوعا الى الكبرياء الرواقية» والى المايات التى كان بربى أن يكون المقفبل 
الانسانى قد برئ منها . فان الحكي ارواق كات ين نفسه أيضا مستقلاء ولد يلم 
الناس فى أية ضلالة أخلاقية دهور هذا الاستقلال الفاسد المتغطرس ذلك الشارع 
المزعوم ٠‏ إنى أضن ” بكنت "عر ._. الاشكالات الروافية وإن كان قد وقم 
فى نظريات لا تقسل عتها فى الشذوذ ء ولكن مبدأه هو الذى أوقعه فيباء فاه اذا 
كان الانسان ف الواقع شارعاء فانه يصبح مقياسا لكل ثيء» وك عل هواه طبيعته 
وما قدّر اه » ويجهل ضعفه على الخصوص » ولا يشفع بعد مشوعه الذى هو ضرو رى 
له وستمشى مع طبعهء والذى يواتيه بانذاراته المفيدة ٠‏ إنى أظن أن أسط من ذلك 
بكثير وأدخل منه فى باب الضبط أن سترف ** كدت“ بأن الانسان حر عوضأ عن 
أن بعتبره مستقلا » ممعت أنه دستطيع أن يطيع أو يخائف القانون الذى لم فسنه » 
والذى هو فضيته اذا أطاعه وعقوبته اذا خالفه . 

وهنا “كنت ” على الرغر من ميله الطبيعي الى الشذوذ شعر مع ذلك بأله حارج 
عن الصراط المستقم > أعنى خارجا عن الحقيقة ؛ فانه فى الكزء الثالث من مؤلفه 
حيث يخضى من ” ميتافير يا الأخلاق “ إلى ”” التقاد العقل العملى “ بكاد لا يتكلم 
إلاعن الحرية ٠‏ ولكن كيف بتكي عنها ؟ الحرية فى عرفه تعطى الاابضاح التام 
لدج الذاتى للارادة ٠‏ ولكنه يتوج توقف عن تبر يره» لايرى هنا أنه يكن التسليم 
بهاحتى برجم البها فيا بعد» وى انتظار هذا الرجوع بريد اقتراضهاء بل يذهب الى 
عد أن يقول : اله قد يكفى #ليل معقوطا ليشتق عند الأخلاقية التامة ومبدؤها ٠‏ 
ولكنه لا يجرؤ البتة على أن يناع فيا وراء هذا الغرض الذى براه فى ذاته من الحرأة 
موضع ٠‏ ويعترف أن م« بميع الناس يتتحلون لأنفسهم إرادة حرّة» ولكن لما » 
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« أن هذه الحرية ليست هى من مفيوم التجرية » قد ردّها ”كنت “ الى أن 
لا نكون إلا # عمنى ذهنيا © حقيقته الخارجية « مشكوك فا فى ذائها » ونظرا » 
د الى أنه خارج ع نكل مشاببة وكل عثل » لا يمكن لهذا السبب أنيكون مفهوما » 
د ولامتصورا » ويتم ذلك بأن ألم إناعا قامضا إل وسود أله الذى عوق عرفه 
نقيجة ضرور به للاستعال النظرى للعقل فى علاقته مع الطبيعة . 

هذا هو الاب الأول ” لكدت “ الذى تعرضت لبعبثه . وهو حسطى فك صعيعحة 
عل قدر الكفاية من تمبطه وميادئه» ومن سمو احساسائه الأدبية» ومع الأسف من 
أغلاطه الغللة أيضا . 

والثانى الذى هو أصعب من ذلك تفهما هو” انتقاد العقل العمل » النصص :لأن 
كورب نايعا * لاتتقاد العقل احص ” فهو يم وبوح أسس مينافيريقا الأخلاق 
و الذى كن قد عقد المعرفة موقتا سننا وس مبدأ الواحب» وحصل لا منه صيغة » 
« معينة » وفى غضون الماقشات الغامضة المتامبة الأطراف التى يظهر أنها شاقة 
عل المؤلف والقارٌ بميعاء واللى ليس لا ضوابط عل رغي أشكاطا ألهندسية الصرفة» 
ل كد يزيد على أن كزر كل ما ذ كر فى الكزء الأقل ٠‏ والنظرية الوحيدة الخديدة التى 
زادها اذا أمكن أن يطلق اسم نظرية على أقوال متروكة على عواهنا لا يقر قرارها 
على ثنىء - هى نظرية الخرية التى عاد الها ٠‏ ولكن أى' رأى له فييا ! فى عررفه 
ليست الخرية إلا ننجة منطقية لقانون الأد بك يجابها لنا العقل ٠‏ وما دام أننا 
بواسطة العفل العملى نفهم أننا خاضعون للواجب + فائنا بواسطته نهم أيضا أننا 
أحرار بابضرورة» أو بالأونى يجب أن تكون كذلك» لأن التكايف غير حرية لا معني 
له ٠‏ وعل هذا تكون الجرية استقتاجا خالعبا عقليا حسب مذهب” كنت". فايست 


ا 
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امن! واقعيا ٠‏ وأذن ما هى ؟ أليست الحرية شيكا آسر إلا هذا! فنحن اذن لا ثيلغها 
إلا بالف المنطق ! دون مقتضيات متطق متحرج تيق الحرية مجهولة لنا! اللهم إنا 
لا نستطّيع تصديق ذلك . الى هذا الخد وصل الفيلسوف الذى يدعي إصلاح عل 
ها وراء الطبيعة (المتافيز بها ) كله وانتثاله ما أصابه من الإفلاس ! تلقاء هذا 
الواقع من أمس اكرية الواصمم الذى شبد به الضمير بشهاداته الثامة التى لايأئييا 
الباطل من أية ناسبة؛ يغمض ”كنت“ عيذيه عن النور و بنغمس في غيابات الدقة 
المنطقية . أفلا برى حيتذ أنه ررض للخطر الإرث الأصل الذى ورشه النفس 
الاتسائية » وأنه يفسد القانورت الأخلاقى بأسره . اذاكانت الخرية لا توجد إلا 
عقتضى الفكرء فهى وشبكة أن لا توجد . لأن كل فك مل للتاع و كشت“ 
لا يدع العصمة ٠‏ ولو أنه بعد أن قزر باد الأمس وجود الخريةء كان قد وم أن 
وجود الحرية منطقيا ليس أقل ضرورة عنسه ف الواقع ونفس الأمىء لكان يذلك 
مفهويا . أنا وقد آثرفى مسكلةاكهذه أن يحب إجابة عقل متخاذل داتماء أمام نداء 
هذه الغريزة ابى بريد مع ذلك آنا أن يكثفها سعادتناء فذلك سخطا طو يل عر يض , 
وفوق ذلك يكون إغرافا فى أعسية المقل الحض أن يععلى خاصة أن يخلق ماهو من 
خصائص الله وعده ٠‏ والأولى بموافقة الشعور العام أن يترك الى الله وحده حَلْقَ 
ماهو فوق الافسان ٠‏ تكون الحرية كا تود بعد اذا كان بتعلق ننأ وحدنا أن 
تخلقها بعمل مر., أعمال عقلنا ٠‏ ألا إنه يحمي الاعتراف بأنه تلقاه هذه الضلالة 
الأحلاقية الى وقع فبها السيلسوفى» قد التقمت البسيكولوجيا لنفسها من الاحتقار 
المفصود الذى أظهره نحوها . ولا ندرى لأى خوف تافه من التجر بسب أراد”” كنت» 
أن لا يسائل الضمير . فلم يرد أن بتوجه إلا إفى العقل أنخلص من كل شائبة نجربة. 


واليك الممواتف التى يعلئها العقل نض : إن ما نعم من العسم الأظهر الأبلج » 
وما سف عنه أقل حركة من حركات بدثنا وأقل فكرة من قريحتناء وما شتيه بحياننا 
نفسبا ء إن كل أولئك لا ندركه إلا بواسطة قياس منطى ٠‏ ولو أراد كنت“ أن 
تسأل البسيكولو جا لأجابتهتها يجيب التوع الافسانى أجمم ماعذا عض السغسطائيين» 
وكا تجيبه شرائع جميع الأثم : أن الانسان حر وسسُول» وأنه شعر بذلك فى الأعماق 
المستنيرة من ميره» وأن ذلك هو الذى يريب له اعتيازه على جميم امخلوقات » وهو الذى 
يجعل له من الكامة والعظمة مابدنيه من الحالق نفسه ٠‏ ولكن أبن قعل ”كنت "#5 
الذى بظهر بالتحوج فى أ الكرية الى هذا الحد ‏ أن الانسان منوح ملكة الارادة ؟ 
فاذا كانت البسيكولويجيا هى التى تعليه ذلك ؛ فكيفف ساع له أن يجرح سلطلائها ع 
إذ يقول لنا بوضوح : إن هذا الكائن الذى يريدء يمكن أيضا أن لا يريد ؟ فهل 
ستطيع ” كنت © أن يوضم لنا ماهى عنده تلك الإرادة التى ليست حرة ؟ إن إرادة 
بلا حرية ليست بعك إرادة . إن من يفعمل بين معقولين ليسا إلا شيئا واحدا 
حقيق بأن لايفهم تفسه , 

ولكن علام يم هذا الندطيل ؟ فان خطا ”كنت » واضع » وحسينا أن ثنبه 
اليه . وبع الأسف أنه يكاد يملأ كل ابلبزء الأول من ” انتقاد العقل العملى " ٠‏ 
فبظهر أن هذا الخطأ يروقه» أو أنه ل نستطع الخروج منهء وءا عدا ملاحظات 
تقصيلة رائقة» أو وثات شريفة كباله الشبير فى الواجب ؛ ل يزد على أنه لم يتقذم 
خطوة واحدة ٠‏ فليس له على الحقيقة نظربات جديدة إلا فى القسم الثانى المعتول 
٠‏ 407 ينبنى أن يرابمع عل كل هذا المزه من ذهب *” "كنت ©" سافئة المسير ج ٠‏ برف » “لك 
المنائثة الحبله العميقة مث التقاد المقل المي من + ع ؟ وما بعدها ٠‏ 
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أنه #منطق العقل العملى” - ففى هذا الفسم يجب لتبعه ولو أن ملوكه فيه لايخلو 
من المرة والترئد . 

بمير”كنت" بين المبدأ المامل للإرادة على القعل و يبن موضوع الإرادة . قال: 
إن هذا المبدأ هو القانون الأهلاق والموضوع هو اتفير الأعيل . وقد تمثبى إذن 
فى تليل معقول اتلير الأعلى » “5 كان قد حلل ميد الواجب والإرادة المسيرة ؛ 
ولكن يجب نادئ بدء ادر من الإسام الذى ر مما يقتضى مناقشات لا فائدة منها . 
فإن لفظ « الأعل أو اتير السيد » مكن أن يدل على د أعللى » 5 مكن أن يدل على 
« مام »+ إن القضميلة هى اخير الأعلى » وإن لم تكن مع ذلك اللخير تتام ء أواتليير 
التامء ولأجل أن تكون للا هذه المزيه يجب أن نكون مقترنة بالسعادة ٠‏ السعادة 
والفضيلة يكؤنان معا اتخير الأعل . عل أن الفضيلة هى دائما أعل من السعادة لأنها 
لاتقتضها » في حين أن السعادة تقتضي دائما كن لها س_لوكا أخلافيا طيبا . على 
ذلك يكون عنصرا احير الأعلى » و إن كانا لازمين على السواء لتكوينهء هما مع ذلك 
مقايزين فى نظر العلى ٠‏ ومن الخطأ أن يظن أنبما ثح واحد غك فعل الأسيقور يون 
والرواقيون مع نضاد فى جهات النظر . 

ولكن عنا نجىء 5 يقول ” كنت * د أنتينوميا المقل العملى » أعنى استحالة 
مزردوجة » فإن العقل يفرض علينا أن فس الى الخير الأعل » وهم ذلك لا مكدنا 
أن نصل اليه لسجبين ؛ أحدهما أنه اذا وضع المبدأ الحامل للإرادة في رغية السعادة 
الشخصية» الهدم كل أدب وكل فضيلةء وبالنتيجة ينيدم أحد العنصرين المكوّتين 
لخبر الأعل ؛ والتانى أن قوانين العلبيعة الت لا قدرة لنا عليبا تمارض أن بوجد ف الدنيا 
علاقة ضرورية كعلاقة العلة والمعلول بين الفضميلة وبين السعادة » وحينئذ تكون 
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الرغية في السعادة لمكن أن تكون فى الفاعل فى قواعد الفضيلة» وقواعد الفمْلة 
لامكن أن تكون عى ملة السعادة المنشودة ٠.‏ تلك هى الأنتينوما . 

ولقد حلها ” كنت“ بواسطة عانسمبها بد مسامات العقل العمل » أعنى الشروط 
المنطقية التى يوجبما المقل لتحقبق الخير الأعلى . وما دام أن هذا اتخير غير ممكن 
فى هذه الاة الدنيا » لأن إرادتنا ليست دائما مطابقة تام المطابقة لفانون الدب » 
يجب افتراض وجود باق الى اللانهاية ع وشخخصية أبدية سمحان للكثر الماقل 
أن يقترب بالإمان أ كثر فا كثر من الكال والقدسسية »+ بل ملغهما تماما فى بقائه » 
إن خلود الروح الذى لاعكن بضاحه هو حئئذ من مسامات المقل العمل ٠‏ وهتاك 
مسلم ثان هو وجود الله. لأنه بالقدسية يصبح المرء أهلا للسعادة ٠‏ ولكن لايوجد 
إلا عقل أمع ىكائن قدبر بستطيم أن ينها الكاثنات القدسية الى أستحقته! غيرمقيد 
فى ذلك بقوانين الطييعة ٠‏ ويحينقذ يكون ضروريا من ججهة علم الأخلاق وجوب 
التسلم بوجود الله . ولكن هذا مم ذلك ليس إلا فرضا م صرح به ” كنت " ٠‏ 
بل هذا مجرد مبدأ إيضاح للعقل النظرى ٠‏ وأما بالنسبة للعقل العملى فاته امس 
عقيدة ولكن عقلة محضةء مادام أن العقل امخض هو الينبوع الوحيد الذي بصدر 
هو عنة ٠‏ 

الى هذين الأس بن المسسامين يحب أن يضاف ثالث سبق الكلام عليه وهو الحربة. 
هذأ هو مايطابه بل ما يطلبه باطايج العقلٌ العمل - ها يقول ” كنت " - حقى 
يمكن فهم القانون الأخلاق فى عبدثه وفى مامه . فالجريةء والخلود» وانه لاتب لج 
إلا لإيضاح معقول بدوتها بيق غير قابل للابضاح . يريد ”كنت » أن لا تؤتى 
هذه الممانى إلا قيمة فرضبة فقط» ويا فى ذلك و يضيف اليه « تمن لالعرفب »> 
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د بهذا لاطبيعة روحنا» ولا العالم المعقول» ولا الموجود الأسعىه هى فى ذوائها: » 
بل نقتصر عل ر بط مفهوماته بالمفهوم العملى غير الأعل من جهة كونه موضوعا » 
بد لإرادثنا ٠‏ كف تكون الخرية ممكنة: وكيف ممكن أن يمثل الانسان نظريا » 
ووضعبا ذلك التوع مرى السبية وهى مالائراه ؟ والأس كذلك ف العانى » 
الأحرى » قانه لايمكن لإدراك انسالى أن يكتشف إمكانها البتة ٠.‏ ولكن » 
مقابل ذلك لاعكن لأية سفسطة أن تمنع حتّى أشة الناس عامية بأن هنه » 


_ 


م 


د لسث مثهومات حقيقية ٠»‏ ولكن # كنت “ أعتمد أن يتسب الأمل الذى 
يظهر أنه أحاه بكاماته الأخيرة هذهء وعنى بأن شول : إن معقولات لا مكن أن 
تعرف الوجود» و إن دن المنوع أن معقولا فى الذهن يمكن أن يستتتج منه ثىء 
ارج عن الذهن . وحيتئذ فالحر بةّء وخلود الروحء والله نفسه ليست إلاعمقوللات 
أى عناصر أنزل من معقول أعن هو أيضا مود عىل: المادٌ بللا شك وهو معقول 
احير الأعلى الذى يتعلق هو نفسه بمعقول القانون الأخلاق . 

بذيثى التسلم بأنه اذاكان هذا إصلاحا يماول ” كنت “ أن يدخله على ما وراء 
الطبيعة (الممتافيزيقا) والفاسقةء فان هذا الامملاح ل بصادف عله .وعل رأى فانى 
أنضل مذهب * ديكارت ” وأفلاطون . انه حيا بمكن الاعتاد على الأحداث 
الواقعية العادية يكون من اللخطر الا كتفاء بالتعيق المنطق الذى هوعلل رغ ممهودات 
العبقري معطل عن كل قَوْةء والذى شير الفوضى ألدزنة فى الأفكار العامة ٠‏ إن النتزل 
بالحرية؛ وخلود الروح ؛ ووجود الله الى حدّ أن لا تكون إلا معقولات تبعية فروضا . 
أو مسامات يريد ” نت ” أن سميبا ٠.‏ ذلك ليس شيئا آخر سسوى المقاطرة 
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محقائفها . فأما عن اكرية فانها واقى > لا حاجة به الى الاايضام؛ بل حسبه أن 
نشاهد . و إن المسثلة الوحيدة التى بمكن وضعها إنما هى ترف كيف أن هذه الميزة 
التى تحرج الافسان من القوانين العامة للأشياء مكن أن تأتلفف مع هذه القوانين ومع 
العناية الالمية التى تتم عليها هذه الفوانين ٠‏ ولكن هذه المسئلة لادخل لما فى عل 
الأخلاق ؛ وقدكان أولى ” بككنت “ عن حيرته بلا فائدة أن يميلها على علر ما وراء 
الطبعة . وأما الرويح فان الأدلة الى تتخذ من طببعتها الخامية لإثبات أنها خالدة هى 
أثبت من الأدلة التى زع * كنت “ أن إستعيضها بأ . فانه اذا أمكى أن يقرّر 
بواسطة المشاهدات الأ كثر ضبطا أن المبدأ الذى فى الالسان عمس وريد وشكر 
هو ثىء آترتيرالميدأ الذى ينذى الانسان و سل الجسم ميش »ء فانه مكن ممق 
تقربر أزى للبادئ الختافة حظوظا عتلفة » و عكن الوصول على آثار أفلاطون 
أو” ديكاريت * الى الاعتقادات الثاشة فى ” فيدون “ أو فى قاب « التأملات 
المتافزيقية » ٠‏ أما عن الله فاله يمكن أن يحال *” كنت © عل الكّاب العاشر 
« للقوانين » وعلى « المقالة عن المنبج > ٠‏ وتلك مذاهب لم نشأ أن تبعها مل 
ما بظهر ٠.‏ وشا نسوء بالنسبة ” لكنت " أن هذه المذاهب هى مناهي الحق . 
قلوأن ” كنت » لزم التواضع وأضاف أدانه الى جميع الأدلة القائمة من قيسلٌ على 
الحرية » وعلل خلود الروح » وعلى وجود الله » لكان قد أمكته أن فى الكنوز 
العامة للافسانية . ولكن لما أنه قد رفضبا جميعاء وهام فى عماية الكبرياء» وطمع 
فى أن يحل محل بميع أسلافه » فعليه عدلا أن مل مستولية القوط الذى دفع فيه 
المبتافر با الألمائية التى اتتحت عل آثاره هذه المذاهب المتولدة عن ” انتقاده ". 
تلك المذاهب البى ستيق ضيفة من الصبعائف المؤلمة فى نارم الفلسفة ٠‏ 





إن ”كنت“ مقتنع بنظر بة احير الأعلى الى حد أنه لايترؤد فى أن يدين المذأهب. 
اليونانية التى هى فى عرفه قد فشلت فى حل هذه النظرية ٠‏ و إنه ليعتى عل الخصوص 
من المذاهب اليونائية بالأبيقور بين والرواقبين ٠‏ وقليلا ما ذك أمم أرسطوطاليس 
وأستاذه أقلاطون ٠‏ و إن القليل الذى بذ كره عنهما لينى' عن معرفته الناقصة تقعبا 
عظيا يمذهبمما ٠.‏ ولحكن هذا أل لهل بعينه قد يتوم عض الثىء عذرأ لغلطات 
” كنت * إن ل ببررها . ولو أنه كان قد أحسن تقديراحهودات التى ذلت قبلهع 
لكان قد التَرْم سيل القصد فى مشرومه ٠‏ ولو أنه درس أفلاطون درسا كافيا» لوجد 
يبنه و ينه شيكا عن امشاببات اللفية» ولا غلا فى الإشادة بذ ” أمقور» الذى 
هو مته أبعسد ما يكون ؛ إذ أنه ذهب فيه الى حفّ أن وصفه بالفاضل وثقاه رجلة 
عظيا ٠‏ إنه لعجب كتيرا وبق بمدهب المسيحية فى الخير الأعلى ولكنة لم يشطن 

الى أن مدحه هذا المذهي مد الدب الأقلاطونى الذى ثبي #كنت» مااستفادته 
المسحة منه . 

وف الواقع أن نظرية * كنت “” ليست من الصواب على ما يتصوره » بل هى 
بعيدة عن ذلك كل البعد . فان القانون الأخلاق هج عليه عليئا الضمير- لايقتضى 
من المرء أن يتأثر امير الأعل؛ بل هو يقنتطى قفط فعل الحير ٠‏ و إن السعادة مهما 
استؤهلت فلست إلا اعتبارا ثانويا © أو بعبارة أقرب ليست اعتبارا يحسب العقل 
له حسابا ٠‏ وذلك بدأ كان ” كنت “ أولى من كل أخلاق: أتعربأن متنقه من غير 
أن يمبى الوقوع فى إغراق الرواقية . فانه لم يكن أحد أحسن منه إيضاا للقافون 
الأخلاق » ولفكرة اضطرار الانسان اضطرارا مطلقا أرن. لا يجزم فى إرادته ولا 
في تصرفاتها إلا بعد أن متحضر هذا القانون . بعد عل الواجب أن يأعس بالبحث 
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عن السعادة التى يضححى به لها غالب الأحيان و كنت “ أولى الناس بالامتراف ببذه 
الحقيقة لأنه هو الذى نتادى عال!ا الواحب « أيبا الكلة العظيمة الرفعةء أي » 
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ه شىء حقبق بأن يكون لك أصلا؟ وأين يوجد حمذر جذعك الشريف الذى » 
د برفض بعرّة كل عتالفة مع الأعواء » ٠‏ و إذا كان هناك فى قلب الافسان ميل 
طبيعى ؛ فاما هو بلا شك الرغبة فى السعادة؛ لأن هذا الميل سمل جمع الميول 
الأخرى » فبتج من ذلك أن هذا الميل هوعلى الأخص اليل الذى يحار به فينا 
الواجحب» بل يقعتى عليه أحياناء و إلا قضى علىتفسه باللمزعة . بظهر منهذا -حينيذ 
أن ” كنت “ قد أخطا فى جعله امير الأعل موضوع الإرادة مادام أنه قد أدخل 
السعادة كن من أركان اللمير الأعلى ٠‏ إنه لم يفطن الى أن ذلك سقوط فى اتلطأ 
الذى نعاه عل المذاهب اليونائيةء و إيماد للتائل الى حدّ مابس الفضيلة وبين 
السعادة ٠.‏ ومهما قال من أن هذا لا بمنم من أن تكون الفضلة حى امير الأعلل » 
فانه قد كدر من صفائها بضمها الى ذلك امير الآحر . ومن الخطر إخضاع الاضسان 
الى هذا التخبيرالدقيق ٠‏ بل لصالحه ولسالل الحق يلزم أن يقال على طر بق ابلزم : 
إن !تير الأقدس » امير الأعلى التام إنما هو الفضيلة التى دين لها .. بكل ما بنأ من 
رقق ‏ بدون أدنى التفات إلى مار با يتبعها من الأبرء والتى يحب علها أن تقتنم 
انما لاتفك فيه . 

إنه ليشق عل أن أخالف ” كنت“ فى سكلة من هذا القبيل خصوضا حينا 
أظن أنه قد أعارها كل التقات حقيق بنفسه الكبيرة؛ فانه كان مس" 5 كان يقول - 
أنه د فى تحديد المبادئ الاضلاقية» أخف تشوسش مكن أن يفسد صفاء المعاتى » 
ولكتى مع ذلك لا أشعر بأدتى تردد» وأعتقد أن ذلك الغلب الشريف قد انمدع ء 


و يظهر أن هذا هو مصدر وشمه ٠.‏ أجل إن من الحق أن العقلى اذا رجع الى نفسه 
بلا تحيز» رأى بين الفضيلة وبين السعادة ارتياطا ضرور يا » وأن هذا الارتياط هم 
ذلك لا مكن محقيقه فى هذه الماة الدنيا ٠‏ حق أن النضيلة يجب أن تكافاء وأن 
عدل امه لا عخطع؛ ولكنى أقول : إن تلك نتجة لاتشخص الانسان اليئة؛ بل يجب 
عله أن برك أهرها الى قضاء القاضى الأعلى ٠.‏ ومن الاقتيات بوجه مأ على قدرته 
تعالى قصا الانسان الى أن يريب ملك النسبة العادلة بين الفضيلة والسعادةء فالله 
وحده هو الذى يعلم سرها ٠‏ والظاهر أن * كنت“ لا يطعن على الحباة ولا على الدنيا 
كا تفعل النفوس الضعيفة غالبا . ولا كانت الفضيلة لا تابي التبصركانت فى نظر 
#كيث “ غير تعيسة فى هذه الحيأة الدنيا بالضرورة ٠.‏ حينئذ لا تكون مسكلة اللمير 
الأصل كا وضعها عسئلة عملية ؛ وانما هى مسثئلة نظرية محضة ٠‏ إلها فى الفلسقة 
اليونائية مفهومة أ كثرء لأن المي الأعل كان معتيرا أنه الغرض الأسمى لمياة» وكان 
يظهر أن من الحسن نحديد هذا الغرض للافسان الذى يجب عليه أن عله قيد 
نظره كهدف التال الام ٠‏ ولكن عي فهم القانون الأخلاق؟ فهسه ” كنت“ 
واتخذ المبدأ الغاتى للارادة» لزم أن تثرك السعادة الى ما تكون » أعنى نوع مرل. 
العرض الموافق الذى يتعاق بعضه نا فى هذه الحياة» و بعضه يازم أن نفوض أمره 
الى عدل الله وأحسانه . 

إنفب. نظرية الخير الأعلى فى مذهب ” كنت “ مهما ظهر من فسادها » فائها 
ضرورية لا صارف عنهاء لأنه يدون الخير الأعلى يكون مضطرا الى ترك لود الروح ء 
ووجود الله فاته هو المتقذ الوحيد الذى لأ اليه فى الخلاقات الميالية الى افترض 
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عقدمة ا مرجم فل 


وجودها بين العمل النظرى والعقل العمل ٠‏ فاعتمد عل ذلك اللوح الواهن الذى 
لولاه لأصبح مايمشى من الغرق أمس! لا ميص عنه . فائه على خطى ” هوم “ فد 
ختى أن يصطدم شعب اللا أدرية فيلك » ومع ذلك قد انحل منها على رغ كل 
جهوده . قا العقل النظرى ل يفن عنه شيئا» والمقل ااعمل لم يكن بأ كثر فائدة 
من الأول ؛ فلاح له بؤأة ذلك الشعاع فأسرع اليه . وأن يكن ضوءا وعاعا ولا 
ثامتاء لكنه مع ذلك هو الوحيد لا غير فلو لم يبتد يه ” كنت “© لحم على نفسه 
البقاء فى ظلمات لا صارف لا عنه ٠‏ فاتظركيف تُشبث بكل قواء نظرية الخير 
الأعلى التى مهما كانت ضعيفة» فانه لا شىء مكن أن يغبيه إلا هى . على أله لم يكن 
هتاك فائدة من الابتعاد الى هسذا اد عن الطرائق العادية لأجل الرجوع اليبا آآخر 
الأ من طريق أعوج ٠‏ بل كان حيرا له أن يعتقد كقية الناس فى السلطة العادلة 
للعقل وللضمبر» وأن بسك بالاعتقادات الكيرى التى ستشبدان مها على طبيعة 
الروح ومستقبلها وعل الموجود الذى لانهابة له . 

وقد ختر ”كنت * و التقاد العقل العمل » ببعض نصام عاهة فى ظية السمو على 
النبج الذى يجب سلوقه فى التربية لانمية الأدب؛ وف الفلسفة ثتنمية ارتقاء هذا 
الخزء من العلىء وسنعود الى هذا الموضوع فيا بعد . ْ 

قبل فى الكلام على مؤلف كنت“ هذا : إنه أمئن أثرشادته العبقرية الفاسغية 
للفضيلة . ثناء صادف مله اذا أريد صرف النظر عن الأسلوب وعن الفط » يل 
عن النشايم الرئيسية التى هى عمل وميا قد فسلناء واذا لي يمد فى ذلك الثناء إلا بمقاصد 


(|؟ كوران تر بعة أفلاطون ‏ دليل قيليب من ١م‏ ؟ 





غ١‏ مقدمة المارجم 


المؤلف والمشروع العام لعمله الحقيق بالإعجاب . فان ” كنت” قد بحمث - يعد 
أفلاطون ومن حبث لا بعر أنه بقلده -- فيا هى الفضيلة قى النفس الانساتية 
فى ذاتها وف صفائها الثت . وقد درسما هو أيضا د بيدا عن أعين الناس والالمة 
ومن غير وقوف عند الرأى ولا عند الطاصى » ودقم هذه الدراسة الصبعبة الى أعماق 
بظهر أنه لم يجرءٌ أحد الى الآن على أن يعبل الها ٠‏ ققد احتبس وحده مع العقل 
الذى اذه بدل الضمير فى هذه ”اللابيرنت“ الى يعرف كل مسالكها.وإن اللميط 
الذى رسله بظهر عله التعقد أيضاء كلا فسبل أقتفاء أثره اللظلم فى غالب الأحيانث ٠.‏ 
ولكن التطبيق الذى بأتى به لإظهار مطو يانه جذاب هام . فانه لا شيء من أفكاره 

حت الحقى عم فحت حيرات ٠‏ مذهه إلا استرى أنظارقراته وأخذ بوبم ؛ومن هذه 
السياحة يرجع المرء وهو يمد سراه إن لم يكن لأنه سلك خير طريق وأقصرهء فعلى 
الأفل لأن نفسه قد امتلأت باحترام من كان مبديه فى هذه السياحة ٠‏ بل يعود المرء 
رغما عما في هذا الطريق من ااشوك دثىء من عصفاء القاب الذي نشعر به الانسان 
عند رئية ثى»ء جميل» أو على أثرفعل جميل ٠‏ فان المرء قتع بمشاهدة الفضيلة» إن 
لم يكن فى اللوححة التى رسمها ” كدث * فعلى الأأقل فى ووبح 2 كنت ” عينه الى غى 
أحسن كثيرأ من تلك اللوحة قلبلة الضبط أحيانا ٠.‏ و بهذا المعنى ستحق « انتقاد 
العقل العمل » كل ثناء . فانه لا ثىء بعادله فى مؤلفات العقل الانسانى إلا الحاورات 
الكيرى لأفلاطون ما عدا ما هى عليه من الرشاقة السامية التى لا يطاوطا فبها مؤلف . 
ولم يوفق الواجب إلى أن يكون له داع خير من * كنت . كذلك الفضيلة إذا 
وجدت قاما ماهي| لتصو برهاء فانها أن تجد عقلا أر جم من عقل ” كنت “ لفهمها 
ولا قلبا أطهر من قله لبحببها إلى الناس , 


مقكمة امرجم ١‏ 


ولإتخام تقدير الحدم التى أداها ” كنت “ إلى عل الأخلاق يلزم تقدير مؤثفين 
كبيرين يحتويان عل تطبيق النظريات الواردة فى المؤاف الأقل . وهما : « المبادئ 
الميتافيزيقية للاأخلاق » و ه المبادئ المبتافيزيقية لحقوق » ٠‏ وإلى لن أطيل 
البحث فى هذين الأثرين على الرغم من مكانتهها من الاستحقاق . ولكنه يكون من 
الظلم السكوت عنبما » لأن فى ذلك تقصبرا عن معرفة عبقرية ” كنت “ حق 
المعرئة ٠.‏ وعل ذلك متلاحظ عض ملاحظات عليهما ٠‏ 

أما تبوبب هذين الككابين سنها أوها فهو على غاية من الإتكام ٠‏ تقسيعهما 
واضع وأسلوبهما مضبوط » و بصرف النظر عن بعض الصيغ فأن قراءتهما سملة نوع 
شرط أمتب يكون للقاوىّ إلمام سايق بنظر بات ” كنت ” ٠‏ وفيا خلا المعانى 
التصورية امحضه فإن أقكار الفيلسوف نصير أو وأقيد عتى ما يعالح المعانى 
المرتبطة بالحقائق الواقعية ٠‏ إنه عام دق العلم المسادة اأتى يقررها و يعرف أن يجملها 
قريبة التناول لميع العقول المتببة هيما كان شأنها من التعمق . و إنه ليكثر فى هذين 
المؤلقين من جهاث النظر الحديدة والفدائية ٠‏ ول تكن عبقربة ” كنت “ تظهر 
فى أجل حصافتهاء وأتم دقنباء وأسدّ نظامها مثل ما ظهرت به فى هذين المؤلفين ) 
و إنه لييحسن الإشباع فى هذا الثناء الذى بندر أن يوجه إليه ٠‏ فان ” كنت “ مبدع 
غير مق[ في كل مأ وضعه مر. . عل ما وراء الطبيعة ؛ ولكن 3 يصادف المره من 
المتاعب فى سييل 'نتبعه وتفهمه ؟ و5 من المتاعب عاناها هو نفسه فى سلوك سبيله 
أعدم اهتدانه بعلم البسيكولوجنا الذى هو الحادى اقيق ! وليس الأس كذلك 
ههنا بل عل المكس » فان استاف كو تيك برج “ ولو أنه قليل الاختلاط الئاس » 
وأئه لبس حقوقيا بمهنتهء قد تفذ فى أسرار القلب الانسانى؛ واطلع على المشكلات 





م١‏ مقادمة امرجم 


اللفية فى الحقوق » واقتبس بهذه الدراسة العميقة من النور ما يتلألاً من فكزته» بل 
من الصورة الى بصورها بها ٠‏ فاذا أريد تقدير أسلوب ” كنت > فاتما يلزم الاعتهاد 
فى ذلك على هذين المؤلفين وإن ل يكونا أشبر مؤلقاته ولا أعمها . 

تتقسم المبادى الميتافيز بقية الأهلاق الى انين غير الدع : أفرد أحدهما بالكلام 
على واجبات الافسان نمو نفسه؛ والشانى على واجبات الانسان تحو الغير . تقسيم 
سيط جِدّا وهومع ذلك تام قد عررزه "كنت" بالتحاليل المفيدة . ولم تكن عظمة 
الشخصي الاأسالى قد فهمت ولا وضعت بأحسن ما فعل كنت“ فى هذا الاب »؛ 
كذلك لم تكن خفايا طبيعتنا الأخلاقية ليُكشف عنها القناع فى أى مؤلف مثل 
ماكان فى هذا المؤلفف . وقد أردف كل باب من هذه الأبواب بالمسائل اللخاصة 
بالضمير» باعتبار أنها تطبيقات هذه النظريات» مرجعا إباها الى الحوادث اليومية 
العادية للحياة» مما يزيد فى فهم إ-حكامها وغررضماء ومع أن هذا المجابج الأدبى بدل على 
تىء من الشذوذ» يذب اللغس ويعامها ٠‏ وقد نستعمل هذا الفيلسوف تعابير بقة 
مبتذلة » ولكن هذا الابتذال في اللغة لم يكن مطلقا فى غير محله فى الموضوعات الى 
أباح لتغسه التبذل فبياء بل على الضد من ذلك نساعد على جلاء القواعد و إلباسها 
وبا قشنا . | 

و إن لا ألاحظ على +« المبادى الميتافيزيقية أعلم الأخلاق » إلا ملاحظتين : 
احداها فيا تعلق بالصداقة والأتحرى فيا يتعلق بالدين . 

عدف ” كنت ” الصداقة الى فى فى رأيه ارتباط قوى لحب مع الاحترام . فم 
يسن أفلاطون ولا أرسطر م أحسن هو فى هذا التعريف ٠‏ ولكن كنت » 
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قد وضع المثل الأعل للصداقة فى موضع من السمؤ بحيث لا يكاد يصتق أنها مكنة 
فى الواقع ٠‏ ومبزأ بالككاب الروهانيين الذين بذ كرون أمثلة *أور ممت “و””ببلاد» 
ولحيزيه “*و” بير يطووس "** عل أنها خير الأمثلة؛ ولقد كنت في عَتى عن التنبيه على 
هذه اللاأدرية اأتى هى فوق ذلك الشف عن كره الانسانية اولا أن ”كتت“ استند 
الى حديث مززعوم لأرسطو : « ياأصدقانى الأعزاء إنه لايوجد أصدقاء أبدا » 
فى حين أن أرسطو لم ينطق البئة مثل هذا الكفر . و إن كّابين من عل الأسخلاق الى 
"ليقوما وس" هما على متناول اليد اتكذيب هذه القرية الى يسيوتيا اليه ٠‏ وكل 
ما قال أرسطو هو أنه إذا كان للرء أصدقاء كرون فعتى ذلك أله لس له صدبق 
واحد حقيق ؛ وإن الذى حدا #بكنت> الى هذا الزعم هو خطأ فى الرمم فى النسسفة 
اليونانية ٠‏ خطأ يغفره عل اللغة سهولة. ولكن على الأخلاق لا استطيع أن شساهل 
إلى هذا الحدء فان كنت وقد اعثز برأى أرسطو الذى لم يكن من شأنه عادة 
أنه يعطيه من الاحترام ما أعطاه هذه الدفعة ‏ قد حاول أن بثبت عدّة ملاحظات 
ظنها لا تقبل التفنيد لإيضاح أن الصداقة مستحيلة استسالة مطلقة تقريبا ٠‏ إن 
الصعو بات الى ينها وافعية » ولكنبا مع ذلك ليست هما لايذال » ولفد كشفت 
أنا تجارب الحيأة فى غالب الأحيان عر صداقات لمات لا تدع محلا لاشك 
فى .أعرها . وكل ما تثبته أقوال كنت“ أنه هو ذاته لم يكن بحسب الظاهي أهلا 
للصداقة » وأنه إما لبرودة فى نفسه ٠‏ و إما لسوء طن مبالغ فيه لم يتفذ أصدفاء 


أمناء ٠‏ وهذا استعداد خبيث بالنسية لعالم أخلاق من ثأنه أن يجب عنه أحلى 





أحزاء الموضوع الشريف الذى يدرسه وأ كثرها تعزية ٠‏ 
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وعلل هذا يكون رأى ”كنت “ فى الانسان أنه غيرقابل للجمعية» فى حين أنه 
مقدر طيه أن يعيش ف امعية . ولقدكان الأقدمون وعلى الخصوص أرسطو أغزر 
حكةء إذ قالوا على الضدّ من ذلك : إن الافسان كائن هدتى وسيامى بالطبع» فن 
أين ”لكنت “عدم قابلية الاجتاع الذى يتهم يه نوعنا الانساتى؟ لاشك أنه رأى 
الانسان الذي هو هيال بطبعه إلى أن يفتح قلبه لأمثاله يخثى مع ذلك أن يأ كنهم على 
أسراره مخوفا من أن نيوا استعالها ضَدْ شبرئه أو طمأنيته ٠‏ ومن الائز أن يكون 
لهذا الفبلسوف - وهو حت الحكومة البى كان ممتباء وى المعية الى كان يعيش 
فيها ‏ أسباب جدية حملته عل أن ينصح بالتبصر والتحفظ» ولكند كان أخاق بنفسه 
الكييرة أن يرف عن هذه الموارض اللقيرة» وأن لا يعم الطبع الانساتى بهذه الوصضة 
التى لا تلصق بعق إلا يزمن معين أو يلد على وجه التخصيص . وما لاريب فيسه 
أن ”كنت © يكون قد أطاق روابط أجاعية كان مضطرا لأن برعاها فى وسط ر عا 
كان غير لائق بهع فاستدوجته بوادر ظنون ششخصية» فألصى بالطبع الانسانى ما لى يكن 
إلا ضرورة خصوصية لمركه الخاض ٠‏ ومهما كان رأى 2 كنت “ فى الانسان فإن 
الانسان_ ليس غير قابل لجمعية حي على المعنى الذى يشقصده ٠‏ وغاية الأمس أنه 
فبعض حكومات معينة »ومع أشخاص معينين تتيفى للرء أن يعرف أن نسكت إذا كان 
ميمه أ راحته ؛ وإذا كان الواجب لا يأسه أن يلق بنفسه فى خطر العتراحة . 
فانظ ركف شك # كنت “ لى العمداقة ور ما كان ممرودا عنها لسوء الحل . ٠‏ 

أما الملاحظة اللاصة بالدين فهى أ كثر خطورة ٠‏ 

نعم ”كنت “ان عل الواجبات تحوالله ارج عن الفاسفة الأخلافية » وإعتقاده 
في ذلك متين الى حدٌ أنه قد كرره فى موطنين أو ثلاثة مواطن مختلقة باية الشِدّة ٠‏ 


مقشمة امرجم 4ب | 


إن هذه النظرية من الأهمية يحيث يلزم وزن أسبابها بغاية الالتفات ٠.‏ لى تشتفل 
أرسطو إلا قليلا جدًا بالعلاقات يبن الافسان و بين الله لأله ل يكن ليعتقد لا فى العناية 
الإلمية ولا فى لود الروح ٠‏ أما أفلاطون فهو على الضد من ذلك» فد أفسح لهذه 
الروابط محلا واسماء وى مهاو رتهابميلةى القوانين ‏ وه ىعر رات كته وأنضجها 
قد أل فى تقريرهذه الروابط بكل ماله من فّة ٠.‏ وأما ** كنت “ فانه يريد أن 
يحذف هذه المسائل من دائرة على الأخلاق» و يظهر لى أن هذا خطأ مبين ٠‏ 

تلك هى أدلة كنت “ : 

ه إن شكل كل دين اذا عنى بالدين مموعة بجميع الوأجباث ياعتبارها قواعد 5 
د إهية - يتعلق بالفلسفة الأغلاقية» الأ الأمس لا يكون هنا إلا بصدد » 
علاقة العقل بالمعقول الذى تخذه لنفسه من الله . أما الدين من حيث مادته » 


« أى مموع الواجبات نالل أو العبادة التى يجب أن تؤدى له فان عله هو » 
: خارج حدود هلم الأخلاق اللفلسقىي العض ٠‏ و إن العقل من أجل أن يحملنا » 
د تس الفريضة الأدبية يمب عليه أن يفترض موجودا خارجا عنا برض عليتا » 
تلك الفريضة . لكن هذا الواجب لا بتعذى حدود المعقول الذى 'تنذه عن » 
بر ذلك الموجود ١‏ هذا وجب عل الانسان نحو نفسدء فليس واجبا موضوعيا > 
أن يؤدى الانسان وإجبات الى موجود ]نس» أنما هو واجب شخصى محض» » 
الفرض منه تثبيت السبب الأدى فى عقلنا انلاص المقئن + . فاذا أردنا أن تذهي 
الى أسد من ذلك؛ قلا إن الدين معتبيا فى حدود العقل البسيط لا بمكن أن يكون 
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إلا التوافق بين الغقل العمل وبين مذهب معين . وقد صفق طربا” كنت “لتفسه 
إذلم يدخل الدين البتة فى على الأخلاق ما يفعل غيره عادة . 

فى مذهب أفلاطون وفى مذسي ””دكارت ” أنه إن كانت هناك سكلة لتملق 
ضرورة بالفاسفة : فهى مسثلة وحود الله . رلقد وقف كلاغما كل قدرة عبقريته عل 
أبضاح هذه الحقيقة الى حى عله كل العلل الأتتري . أما ” كنت ” فاله بفضل 
تحؤجه المنطق العض» بل رعا بفضل به للشذوذ عن الطرق المسلوكة لم ينع هذه 
الحكة» بل برفض بديا حق العقل الحض ق أن يعرف الله - ويتكر فى ” ما وراء 
الطببعة * هذا الأصل الأسامى الذى اختاط فى ذعن ” كنت “ بأصل وجودنا 
الخاص و باصل فكنا لاص . ثم طن 7 كننثك“ فى معرض العقل العملى أنه تستطيع 
أن حت الى أن يمل وجود الله أعن| مساماء أو بعبارة أتحرى أهرا فرشا ضرو ريا 
للابضاح المنطق لغهوم أخلاق . أعنى أن 7 كنت “ الذى لايحرؤ أصلا أن يحزم 
بوجود الله باسم العقل النظرى ل جزم إلا بوجود معقوله امم ” العقل العم ” ٠‏ 
الله اذن عرد معقول لايمله الافسان في قسه و إنه يوجد لاجة وفاق الامسان مع 
نفسه ٠.‏ ومتى رد الله الى هذا اللحد ل يكد يكون له أى حت فى عبادة الانسان إياه . 
ومن ثم تعرف كيف تفى الفيلسوق من العلم اللاهوت بقامه على رغم أمثله" أسلافه 
الثمبيرة . 

عبث أن يطلق ”كدت“ اسم الدين على موع جميع الواجبات الى يفرضما الله 


المسيو ”تر ولايكة وقد جم المعو ”و قفة والريفة* 5 السوب أيعبا الل با سكن : 
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التي يرضها الانسأن على تفسه . لم يكن أحد لبفيم الدين ببذا المسنى . فان جموع 
الواحبات سمى علم الأخلاق. والدين هو من يبن هذه الواجيات جوع الواجبات 
الى قرر بعض علاقات بين الانسان وبين الموجود الذى لا نهاية له ؛ والذى منه 
لي القانون الأخلاق الذى ينبغى أن مبديه ويجعله ماهو . فيككون الدبن على هذا 
0 ولا أطن أهلاقا واحدا مسستطيع اليوم 
أن شرك * كنت“ فى ممرجاته إلا شرله فى كل مذهيه ,+ ٠‏ على أن أن كرت 
نفسه هد بأن الافسان سترف فى عقله قانون أخلاق شعر بأنه واجب عليه طاعته 
واحترامه » وأن الانسان بمخضوعه للقانون على هذه الصقة لا يجب عليه للشارع شىء ! 
تناقض بين ٠‏ فان الافسان متى احترم القانون الأخلاق هذا الاحترام الخالسكا 
بفعل * كنت * ؛ وجب عليه بسب الظاهى شىء من الاعتراف بالخيل ذلك 
الذى مكننا من اتباعه بأن مسيرنا أكقاء لفهمه ٠‏ غبرأن مذهب العقل افعض 
يتعارض مع هذا المعنى بلا شك و يمل بكل ثقله أيضاعلى « العقل العمل » الذى 
يحاول أن بتخلص من تحت نيره التقيل الضيق للفاية , 

أليس بجانب العبادة الخارجة التى كبس من اختصاص عل الأشلاق أمت يدبر 
أهيهاء توجد عبادة داخلة لا بريد كنت“ أن عسي لا حسانا ؟ عبادة إغفاها 
لا يعتير حذفا لمأ ٠‏ وعيتا يقم الفلسيف هذا الدلل : إذا كان وحود الله أعرا 
مساما لدى العقل حيها بريد استقصاء معقولاته 6 ذفان الدين الذى يدين له به عقل 
الانسان وقلبه هو مسم ذو سلطان أكير. ألا إن مذعبا بتعّض لإتكار هذه الحاجات 
الشريفة أو حذقها لمذهب جاف أعمى ٠‏ 


م١‏ مقدّمة لتر 


قد يمكن الظن بأن نظرية ” كنت “ قد دقعه اليا احترامه للدين الذى عيش 
فى وسطهء وأنه خثى الاعتداء عا -حقوق بعتيرها إحادي كثالات النظام الاستاعى » 
وكين *” كنت “لا يتزل عن رأبه أعام اعتبارات من هذا القبيل . فانه يؤل الدن 
السيحى على هواءء و إنه هو من أوائل من اسدعوا النبجم على الدين الى حيك ذعمي 
آخرون به على آثاره الى أبعد من مداه ٠‏ وقليلا ما يقصد أن بنك احتكام الفلسفة فى هذه 
الواد» يا قزر ذلك فى تاليف شتىء ول يعتير هذا من أقل أعماله نفعا . ولكنه بنك 
5 ملم الأخلاق كل هذا ابلزء من اللاعوت الذى متم بواحمات الانسان نحو 
الله ٠.‏ ورتركا حينئذ أمام الله لا تحركا البه عاطفة» كأنما نمن لسنا مدينين لدبألى شكر 
ولا بأى إجلال . وإ لا أتأخرعن أن أعيب على كنت“ هذا الاشطاع الكثير 
فى ساسلة مذهبه الألاقى» فان التسلي بهي هو انتصار لأعداء « العقل » الذين 
بنعون عليه أنه مجرد عن كل فَؤة للارتقاء الى مقام الله ومعرفته وعمبته ٠+‏ وتلك 
احدى التاتج السيئة الى نتجها لا أدرية ”كنت “ . 

بعد « الموادئ الميثا فيز يقية الأخلاق» أقتصرعل ذ كر رسالة عب ف البيداغوجيا 
آسفا مل أني لا أتناول من أميها الا د كر اسمها ٠‏ ذلك م اب من ذهب » ه) تسميه 
الألمان لما يموبه من المشكة وسعة المباديئّ العملية . 

تقد لا أقف بعد ذلك طويلا على « المبادىٌ الميتافيز يقية لقوق » . قان ذلك 
مرحنا عن حدود الموضوع الذى نحن بصدد دراسته على الخسوص . لقد وضع 


لفرساو بة المسيو»ج ٠‏ نسو : رش ركه ابنه الشاب فى جز من الثر مة . وطيع فى بار هى سنة 84م ! 
فى الطبعة الثالثة للبادئ المينافن يقية للا" خلاق . 
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أغلاطون ف « القوانين» نوعا من بان المدود . وهذا التو ليس هو الفرض الذى 
قصد اليه ”كنت “ء لأنه يقتصر عل ثقر برالمبادئ الأ كثر عموبا للقاتون لماص 
وللقانون العام ٠‏ لم يوفق أحمد الى إيضاح الروابط المنهتة البى تربط عل المقوق بعلم 
الأخلاق مثل ماوفق * كتت” . أن ستاففر يها الأخلاق تشملى كلبما باعتبار أنهماأ 
حزان أصلان لما . ان جميع الواجيات تنقسم الى واجبات قانونية؛ أى أن تشريعها 
بمكن أن يكون خارجيا» وواجبات ففسيلة ليست ناض عة إلا الى تشريم داخلى 
محض ٠‏ ومن هذا ينتج القييز العميق بن علر الأخلاق وبين عل ا قوق . فان ملم 
الأخلاق يكتب علينا عض أقمال» الواحب وحده هو سيها ‏ وأما علم لقوق فاته 
يفرض علينا بعض أفسال أياكان سيبرا الموكول الى محض النتيارنا . ان القانونية هي 
مبدان الا كراءء أما الأخلاقية فهى عل الضد من ذلك مبدان الخرية أو الاستقلال. 
جميع الواجبات القانونية يمكن أيضا أن يكون واجبات فضيلة » ولكن واجبات 
الفنضيلة لست داتئما وأحبات قاتونية . 

فاذا كان ” كنت ” يجعسل القانون تابعا لعلم الأخلاق» فن باب أولى يجعل 
السياسة تابعة له . إنه لأحك عقلا عن أن لا بفهم الى درجة ما أن سذر اخيرات 
العسيرة الى تضطرب فها السياسة ؛ ولكنه ريد أن شن لما خططا أحسن » ولا 
بيأس من تحمويلها ٠‏ برى أن الفاسقة فى زمانه قد تضاءلت الى حدٌ التوقف 
الأغلاطونى . ولكته بتدخل شقصيا فى الأعمال العمومية لعصره» ولم يش أن ,فارج 
مشروع سلام داثم فى الوقت الذى كانت فيه حريب ثورننا ( الفرفسية ) تعصلى أورويا 
والعالم ميعا بنارها و بذلك كان يقتحم السخرية التى تتزتب على احتجابه غير النافم 
الذي بعتبره بلا شك واجبا عليه . ان الأفكار الصالحة الي يقترسها على الأتم ورؤسائها 
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ليست البثة خبالية» وان كانت في الال ليست عقبولة فى ال.مل ٠‏ ومهما يكن من 
بقاء نصائحه عقيمة » فإن من أسباب التعزية أن سمع الئاس المكى ينادى الأتم 
والملوك : م« يفبغى أنت تنفلر الأمة سلوكها فى كل مملكة على فواعد الأخلاق 8 
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والقانون”ه! يجب عل المالك أن ترعي هذه القوامد فى علاقاتها الجبادلة مهما » 
يكن من تمويه الاءتراضات الى تستهجها السياسة من التجربة ٠‏ وحيتاذ » 
لا تستطيع السياسة الحقة أن تخطو خطوة عن غير أن نتبع فيها أوامي علم 5 
الأخلاق» فائها مبى اتحدت مع على الأخلاق» لم تعد بسد ذلك فنا صعبا ولا » 
معقدا . إن الأدب يفك العقدة الى لا تستطيع الساسة حلها . يجب اعتيار » 
حقوق الانسان مقدسة ولو ضى فى ذلك الملوك بأ كير الضحايا . لامكن » 
فى هذا الصدد التنازع بين الحق وبين المنفعة ٠‏ و إن السياسة يب أن ترم » 
أمام الأدب. » . 

فد أعان ” كنت “ هذه المادئ القو بمة منذ ستين عاما (سنة هوبا ) ولك 


عل دثم ما قطعت الأفكار العامة من عاحل التقدم في هذه المدّة ما أبعدنا الى 
الآن عن الغرض الذى تر اليه حكة الفيلسوف. واللاهى أن الملوك والأم لمنتلق 
بعد دروسا قاسية . ولكنى أحول النظر عن هذا المشهدء وأعود الى على الأخلاق 
الذى تركته لحظةء اقتفاء لخطوات كنت © , 

٠‏ من التحليل الذى أبحريته آثها على مؤلفات كنت " الرئيسية يمكن أمك يرى 
بالاختصار كف كانت جرأة مشروعاته وعظمها . فانه درس بادئ الأ المفل 
فى ذاته بصرف النظرعن كل اعتيار مجريى © وعن كل تطبيق تمل . ثم درسه 
في تطبيقه على الأدب . وهذان عما قاعدنا البناء - ثم انبح الملم فى أهم مظاهي ممه ) 
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علم الأخلاق المعى أتلاصض وعم اححقوق طائفا بعض الطواف بالساسة ٠‏ فهو على 
ذاك قد حاول خص عل الأخلاق فصا دقيقا فى أبعد أصولهء وف مبادئه الخاصة» 
وف نتاجه ٠‏ وأسعر يتعاطى قعيد! هذا العمل الطويل فى مؤلفات عديدة من غير 
أن يتحول لظة وأحدة عن موضوعه ولا عن قصده ٠‏ وقد تجح فى أن جعل على 
الأخلاق علما كاملا + وأ كه من عض الوجوه ضبطا شافيا ما كأن به من قبل 
ول يكن ليظهر أنه خليق به عند بعض المقول المتعصبة على رغ هذا المثل القاطم . 
ومع أنه أسسه على قواعد منهارة فى لا أدرية «د العقل الحض » فانه تقد رفعه إلى أوج 
لا مكى إتزاله عنهه ثم ومع انون الواجب التوضيح الذي كات حاحة اليه ٠‏ ولقد كان 
فى الامكان أن مجعل هذا الايضاح سبلا وأشدٌ بهاء» ولكن ليس ف الامكان أن يجعل 
هذا الايضاح أشد قوّة ٠‏ إن فى أسلوب ” كنت “ من التقعر والقبح ها ليس سائما 
حي عند المعامين ٠‏ ولكن هذا الأسلوب الانشانى الذى بضر شير الحق وما كان 
ضرور يا اعبقريته فى ١‏ كتشافه ٠.‏ واذا وضعنا سانا مماورة أفلاطون لما مبأ من رفعة 
الأملوب ورشافته » وجدنا أن أسلوب أرسطو خير من أسلوب ” كنت * فلو أن 
”كنت “ سلك طويقة غير هذه وكانت بالطيع تكون متكثفة » لكان يحْثى أن 
لادكون هو ماهو . فانه هو وحده الذى يعار الأدب حقيقة» فى حين أن الآخرين 
إما يقرّروته وإما بوحون به . وإنها لدراسة شاقة حقيقة يجشمنا إياها » ولك 
الموضوع ساوى هذا التعب . فان منأخذ الأدب على منهاجه لايأسف على أخذهء 
وإن الحزاء الذى يصيبه يفوق كثرا المشقة التى ذلث فيه . 

+ ” أنبي بى الكلام على ” كنت‎ ٠ 


لل سدم م اء الل سدم 
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اذا كان من اللازم ترتيب مأك حؤلاء العياء الذين حلات أفكاره, ء فانى لا أتردّد 
فى أن أضم أرسطوطاليس فى الصف الثالث و ”كنت “ فى الشانى وأفلاطون 
فى الأول ٠‏ إن القئاس الذى قست به هذا الثرتيب سيط جِدا : إنه قياس 
الاعتقادات التى أبدها كل واحد متم ووتحيا . فاني لاأنمى في أرسطو نظرياته 
العجب قف الفضيلة ء وق الخربة ه وف العدلء وى العرداقة . ولكن أرسطو قد 
امخدع فى غرض اللياة نفسهء إذ افترض أنه السعادة» ولم يعتقد فى مستقرل الروح : 
ول يقل شبنا على علاقتها بالله» وذلاك نقص فاضع فى مذهب أخلاق” ٠‏ أما” كنت » 
انه ل كك أى ممتقد مرب المعتقدات الأصلية العقل الاتساتى ٠.‏ ولكنه فيا عدا 
القانون الأخلاق الذى لم يفهمه أحد أحسن من فهمه إياه مع كونه نقله من موضعه ؛ 
لم دسل بها إلا بالواسطة ٠‏ وإن الايضاحات المتحرفة النظر التى وضها با لم يكن 
من شأنها أن تثبتها فى أزمات الشك وعدم التصديق ٠‏ فان د الك يتسيرم » ( تحديد 
الفهم الانسانى) أو (إقفال باب الاجتهاد) أشد أمستحياء فى عل ما وراء الطبيعة من أن 
تكون ثابتة القدم ماضية العزيمة فى عار الأخلاق نفسه ١‏ و إن «العقلل العمل » ل" ببح 
لنتقسه إلا إصدار أواعى ممبمة تحت لا أدر به العقل الممض . فى مذهب ” كنتت “ 
الحرية» ووخلود الروعء والعناية الالمية هى أمور أولى بها أن تكون ممككات من أن 
تكون حقائق واقمة بالفمل . فأما أقلاطون فا أبعده عن تلميذه وعن منافسه ! إنه 
فيا عدا شيئا من الغشاوة على الحرية لم يفته ولا واحد من المعتقدات الكبرى للعقل 
الافسانى إلا أرسل عله أشعة النور الساطع . وماذا زادوا مده على هذا الكتر؟ 
وأى مبدأ جديد اكتشفوه؟ وأى إيضاح فات قريحته العبقر ب فاشتغلوا هم بتقر يره؟ 
من ابلائز أنه وجد من هو أ كثر منه تعمقأء فهل وجد من هو أ كثر منه توفية هده 
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الموضوعات؟ وعيغا أسائل الفرون كالما لا تزيد على أن نضع تحت أنظارنا ما اغترفت 
وما لا تزال تغترف من ذلك الينبوع الذى لا نضب ٠‏ 

لا محل دهش مر. . أن قياس الاعتقادات هذا يحب أن يكون هو الم 
فى الثلاية الذاهب . ق الأدب بي قال مق أرسطو - العمل أهر من النظرية . 
ولكن عاذا الأذى مكن أن ينظ العمل إن لى تكن المعتقدات ؟ فائها سواء !أ كانت 
بارزة أم مستترة» وأصحة أم غامضة»بادرة أم بعد رو يةءهى التى تضبط السلوك حتى 
في وسط عواصف الشبوة أو حسايات المنشعة . إنها العوامل الحقية القوية للقلب ٠‏ 
و إثبا حبّى ف الطبائم الأ كثر خشونة وال كنف جهالة حى القائدة الوحيدة ٠‏ إنبا 
لا تبرز دائما إذاكانت رديثة» وأحيانا يلبغى أن يضح أميها وأن تُترع من الظلام 
الذى ممتفى فبهما انتزعها قراط هن #غرغياس” ”و بولوس “ و” قليقليس " . 
ولكنهذا لايقلل من ثيات سلطاتها ولا يضعف من قَوتها فانها نانجة من طبيعة الاخسمان 
ذاتها ؛ و يكون من التناقض اليين أن نتصوّر موجودا موصوفا بالعقل استطيع أن 
تخلص من نير هذا السلطان ٠.‏ وحيتئذ يكون آخعرما مهت به فى علر الأخلاق مكو ين 
معتقدات . ذلك يكون محصيل عاصل 4و إن أ كير الأخلاقين هو ذلك الذى وجد 
أحقها وأحسنها وأكثرها ثبانا . فن ذا الذى ستطيم أن بدعي هساواة تلبيذ سقراط 
فى هذه المماتى . 

أضف الى ذلك أنه هو الأول فى الترئيب الوجودى »5 هو الأول فى العبقرية؛ 
وأنه إذا كان انخلف مدينا له بثىء كثيرء فاته هو وأستاذه ليسا مدينين لمن سائههما 
إلا بشىء قلل . فاناكان عل الأخلاق قيل سقراط وأفلاطون ومن بعدثما؟ عن 
ذا الذي استطاع أن عمزيع ما أسساه من هذا العم الذى قد جاءعت المسحة فَأفرَيه 


ين مقنعة المترجم 


وختمته عاتم الله ؟ لبقي أن تعترف حكة عصرنا هذا ,أن كل مالديتا مغترف عن 
بحر الفلسفة اليوثانية » وأن أغريقية نفسها الثى عى من وجوه عدّة مستحقة شك 
العقل الانسانى ليس لدبا أدب أحمل ولا أطهر من هذا الأدب ٠‏ وليس من شأن 
هذا الاعتراف أن مخجاناء فاته لاتقص شيئا من قيمتنا التى زادتها المسيحة» ولكن 
من الواجب الذى يحتمه علم الأخلاق أيضا أن يحزى بالشكر بجزاءا وفاقا ذلك الذى 
أوجده . قد يأثم المرء بآن تع بثروته دون أرن يق أحيانا فيمن كان معبدرهاء 
و يضاعف ذنبه عل الخيرات التى نسيها . إن الاعتقادات لتؤثرف المعيات ها تؤثر 
فى الأفراد سواء نسواء عل الأقل ٠‏ وإن القدّن الحديث الذى مق لنا أن فخر به 
لا يكون ما هو اذا لى يفك أبدا فى طبع الانسان وفى كرامته وفى واجياته وفيا قذر له 
عل مثال مافك أفلاطون. واذا نظرنا الى الأأشياء عن كشي »> سبل علينا أن تكتشفب 
من الأقلاطونية ويئنا اشتراكا ناما فى الاعتقاد» وحسينا الاقتناع بذاك أن تقب 
”كنت“ مثل زماننا من سقراط تمثل زمان ” ببركليس “ . 

مادام تارمم المقل الانساتى لم يصل الى ما وراء الم القدع اوثق انه _يوشك أن 
لا يمكدنا من أن نقاذر تقدرا عأدلا قيمته وقيمتنا نحن الذين هي ورنته عباشرة ٠‏ ونظرا 
الى أننا قد اعتدنا أن نعيش فى هذا الَو الصحوء تنا يمك هذه العادة الطو يل أنه 
م يكن البعة من قبله زمان غيرهة وعل ون الفروق التى أريد أحيانا تقريرها بين المسيحية 
وسن الوثنية» قد أحسسنا بواسطة العقل والذوق والأدب أثنا عا منعائلة واحدة. 
في عدأ التقدم الذى أتى به الزمان ضرورة فى الأحناس التى نحن منسو بون اليها » 
لا نكاد نعرف خروقا سننا وبين القدماء ٠‏ إننا لا تال نعيش عيشبم ٠‏ ومهما اجتهدنا 
في أن نقارن بيخناو بينهم ‏ فان كبرنا وتواضعنا كلاهما على السواء لا مستطيعان بعد لاي 


مقكمة امرجم فس 


أن يميزانا عنهم» لأن حدود المشاببة متقاربة جداء ولأثنا فى الواقم نميو وإياهم على 
مبادئ واحدة . إن علاقات الافسان بأمثاله ) و بالطبيعةء و باه هى تقرما يعيثها. 
إنما قد مستت ولكنها لم لتخير البتة . فاك الافسان فى كل زمان ستقد أنه وجد 
ييسخر الطبيعة التى هو سيدهاء وليعبد الله الذى خلفه» وليتمتع بالحرية ابتى ملق لها . 

ولكننا كلما جوّدنا العلى بالماضى السابق على الماهلية والذى ر بما توادت هى 
عند شاهدنا أن الاعتقادات الأدببة - التى اعتيرناها ملكا للانسان على الشيوع ‏ 
ع الميزة اتخصوصية لنا ولآبائنا ٠‏ فان من الثثار الصحيحة المقدّسة ما بدلا على أن 
ابعض الأثم الموصوفة بالذ كاء اعتقادات ليست أقل من اعتقاداتنا من حيث كونها 
نشيجة فك وتدبر » ولكنها عنالفة لها جد الغالفة ٠‏ إن تلك الأم فد درست هذه 
الموضوعات الخدية بقدر ما درسناها نحن واليونانء و إن المؤلفات الى أودعوها 
اعتقاده, تمل عن الحصر وهى تناقض بن الناقضة المبادئ الت بظهر لنا ها أساسية 
جنا وبدييبة للغاية» فالهم أذكروا كل ثىء 6 بل جهلوا كل ما بين أبشينا الآن من 
الحقائق الثاة تشخصية الانسات؛ والكر يه ونجرد الروحء ولطفياء ومستقبلهاء 
وما قدّر ما وهو عندهم ليس إلا العدم الذى منه حرجت واليه تسود؛ عدوا وجود 
الله الذى لم يخطرك, على ال بحسب الظاهى من أصرهم » والذى لا يجدونه خمرو ريا 
لفهم الطبيعة التى اونما ولا العقل الذى سكرونهء ولا الحياة التى يكزهونها ٠‏ بعد 
التفكير الطو يل لم يكن بياغ الانسان حد أن _عيز سن ذاته وبين المادة البى عيش 
فى وسطهاء فترّل الى مستوى الهيمة» بل الى أتزل منهاء ممختلطا بالعناصر المشوهة 
المجزدة عن كل نظام » واعتقد نفسسه خاضعا الى مسخ مؤلم لا نهاية له تمت ضغط 
ضرورة لم يحرق أن يطلق عليها أى اسم كان ٠‏ فلم بشعر بلىء لا من فوته ولا من 


عظمته ولا من طبيعيته الحقرقية . ومع أنه لم ستعن تخلاصه إلا بنفسه؛ ل لستطع 
أن يد فيا عند الأس همة ولا ثرامة ٠‏ ولكن على رغ ضلالاته العميقة لم ستطع 
أن استسلم استسلاما تاماء فائه كار يحترم الفضيلة بما يقرب للها من القرابين» 
وا بتزاف ها بذلك الاتعار» وذلك ليس من الانسانية فى ثىء ٠‏ 


يري من هذا أنى أر بد أن أتكلر على المتاهب الهندية » وعلى اللخصوص على 
مذاهب البوذية التى ر مما نعرفها الآن أ كثر من الوثنية القديمة يفل الأعمال الاغو به 
الباهرة التى بحرت فى انكثترا وفرئسا وألمانيا ٠‏ - 

اقاكانت هذه الاعتقادات امحزنة هى عن أعمال عض فلاسقة منمزلين فى غيابة 
اعتفادهم الشنيع» فانه يمكن أن نلزم عنها متا مزورياء وليس على تاريخ الفلسفة إلا 
أن بنظر اليها نظرة احتقار . ولكن شيوعها عظم وسلطانها نافذ جدًا . فان الأصقاع 
الى اعتقتهبا هى آهل أصقاع الأرضء ولا تزال تعشتقها الى الآن ععتة لايطفأ هيبا » 
وكان أولى مها أن توجه الى خير من حذه المذاهب ٠‏ ان ثلث الانسانية تقرسا نسلم 
البوذية ويدين لما مشوّها يذلك مال العقل والذكاء . فان انتقال الأرواح والفناء 
هما التحلتان اللثان متتحلهما حير اليقاع فى أسياء فهما على قدمهما لا بتزعزعان » 
5 أنهما عل شناعتهما موضوعان للاجلال والتعظم .وبين هذين المبدأين ‏ اللذينهها 
فى نظره ذه الشعوب أ كثريديهيبة من أن تقبل فيهما أية ممادلة ‏ أدب رائق 
ديق غتاول أن سصر الانسان بطريقه فى هذه الحياة « وهى الى لدت إلا ركاما 
عظيا من الالام » ٠‏ وأن يقوده الى ميض لا .يصرف عنه ثمرا إلا ليوقعه فى أعظم 
الشرور وهو الملاك المطلق , 


ا لسسع ج ببس سبسب مف هه 


لايحسن بن الوقو ف كنا على هذا الشبد اللبكس > وإله ليعتبر سبة الذاهب 
الى ذ كناها أن نضم الى جانئب] ولو على سبيل التقابل لوحة مقصلة قليلا هذه 
النحل الساقطة . ولكنه بحسن أن تأتى عل هذه الذ وى مهماكانت مقلة » لي 
عسن تقدير الأشياء» لأنها تقار بأضدادها ٠.‏ غبلزم أن نتذى أنه اذاكان العَدن فد 
وقف عند اللحدٌ الضئيل الذى وقف عنده فى آسيا» و إذا كان لم ستطع الينة أن يؤلف 
حبعيات حتبيقة بالانسان » واذا كان عل صِد ذلك قد ارتق بين ظهرانينا الى هذا 
الحد الذي هو عريون عل أرقاء أزهى ٠.‏ اذا كانتب كل ذلك ء فإلى المعتقدات 
الأخلاقية تنسب هذه التائج عيبا وشنيعها » الحفيق منها بالاحترام أو الحدير 
الشتاعة . فإلى أى علا لم تصل هذه المذاهب التى فتسحت علينا أبواب النعر! وأى 
اعتراف بالميل لا يجب على الالسان هذه النفوس قوق اليشرية الى كشفت 
الستار عن هذه الأسرار الششريفة ومتكت يي نلك الظلمات ! واذا كان بعد أ كثر 
من ألقى سنة لا نزال نراهم أ كفاء لتعليمنا على الرغر من كل ماتعامنا » فأى إجلال 
لا ينبغى لنا أن نسديه إلى هؤلاء المربين لقاوينا وملكاتنا! إن أغريقية هذه الأم 
الطربة قد عملت لإصلاح تفوسنا أكثر نه ) عملت لإصلاح عقولنا ..فانها شاطرت 
فى تكو أخلاقنا أكثر من مشاطرتها فى تنو ير أفهامنا. إننا نمن أولادها الشرعيون 
مع أننا نساءون لماء وأحانا ميالون الى اتكارها . ولكن اليوم اذى فيه . بفرض 
الممال - تفقد ميرابنا الاخلاق عنها ذلك يوم الثثنار والفراب ٠‏ لقد كان حسى 
أن أقف بالكلام عتد دراسة مذهب ” كنت “ ولا ألى أرى من الضروري أن 


أردف مثهبه بذاكر بعض تان عملية ريما كانت مقيدة لعصرنا هذا . 


1 مقدّمة امرجم 


إذا كانت التتيجة الضرور يه للاعتيارات المتقدّمة هى أن المبادٌ الأخلاقية ل نتغير» 
وأثنا في المتيقة نجد فى “كيت “ ما وداه فى أفلاطون ‏ وكلاهما مرجم التضمير 
الانسانى مع تغير الصور - مع كونهما فى طرف الزمان ٠‏ فإذن تكون هذه المذاهب 
حقة: ويكفى القلس اللخلص أن يترّل في أعماق ناته لحظة» لكتشف فها هذا 
القاتون الأخلاق الذى أجادت الفلسفة وصنه ول تكن خلقته» والفضل فيه لايرجع 
إلا الى الله ٠‏ إن دروس الحكاء وشهادة الفمير جتمعان عل صمة هذا القاتوت 
وعظمه وعدم تنيره» ولئن كأن بعض الشعوب لا عرفه» فانئا نعرفه معرفة لا يجوز 
أن يتطرق الما الشك» إلا أن نتسرب اليه الرذيلة» وتر القضاء عليه خوفا من 
العقاب الذى يهتدها ٠.‏ فساذا علينا أرر. تفعل إلا أن نتعلم اتباع هنا القانون» 
لا أقول فى كل قسوته » بل فى كل شدته النافعة . كيف #خلص الاشسان فى هذه 
الحياة وف الأاعرة إلا بتطبيقه ؟ كيف يلزم أن يعم الافسان تطبيقه ؟ وما دام أنه 
وحده من بين جميع الموجودات هو القابل لأن تكون الغربية قليه » فا هو النظام 
القارجى الذى يحب عليه اثباعه» حتى ستطيع أن يشلك هو بتقسه وبهثييا . 

تلك مسثلة عملية بلا شلك» ولكن العلى يفرط فى ححق ذاته ان لم يتعررض لها » 
فاذا لم بلغ هذه النتيجة المفيدة: أوشك أن لا شمتحق درصنا ولا احترامنا . 

لقد اشستغل كثيرا أفلاطون وأرسطو و ” كنت »© بالتربية الى يكاد الوواقيون 
أن يكونوا قد أعملوها إشمالا ناما ٠‏ ققد خصص لها أثلاطون أبمل ضائفه 
فيد الجمهورية » وفى د القواتين » وخخصص لها أرسط كبا كاملا تقربيا فى«السياسة» 
وعاليها ”كنت “ فى « انتقاد العقل العمل » فى « المبادٌ الميتافيز يقية للاخلاق , 





زرادة على ما أفاض عثرا فى المؤلف اللماص بالبيداغوجيا » بل وضع لفظظا جديدا 
هذا انفرع من العلم ماه « التميط الأخلاق » ٠‏ و إنه لم يقتصرعل نصائح عامة ‏ 
بل وضع نموذا لتلقين قواعد الدين وللتعلم ٠‏ و إنه فى هذا الصدد ظاهى البعد عن 
أفلاطون وسقراط اللذين كان يظهر علمبما الاعتقاد بأنْ الفضيلة لا مكن أن لتعلر ع 
فاتبا إما هية من الطبيعة » و إما كسب شاق لا بكسيه الانسان إلا بنفسه ٠‏ أما 
”كنت “ فهو عل ضِد ذلك يقرر أن الأدب ليس فطرياء وأنه يجوز يل يحب أنْ 
يلعل ٠‏ على أن فكة أفلاطوت ف الواقم لا بد أن تكون كذلك» ؟! سبق بنا أن نبهنا 
لبه » و إلا لما عنى بالثربية ‏ وهى ليست إلا تعلها للفضيلة ع عناية عامة تعبلح 
أن تكون احتجاجا عل نظر به . أما ” كنت ” فلم بناض نفسه فى هذا الموضوع 
الذى هوف نظره مقر ضرورى للعلم ٠‏ وإ ذا كر هنا نصائحه المفيدة باعتبار ألما 
أقرب عهداء والتى تيد النصاح العتيقة بحو برها إباها . 

ان ”* كنت ” بتقديره طبع الافسانى تقديرا سامياء مقتنع بآن « أيضاح الفضيلة 
المجرّدة » م يقول » له فى النفس أثرأقوى مر.. جاذبية السعادة : وما يميط 
ها من ضروب الاستهواء كاللذة والمنفعة وخوف الألم والشر ..: ات ٠‏ وإنه ليكقى 
الافسان على رأيه أن بين له الواجب ىكل صفائه متزدا عن أسباب المنفعة » ليعترقف 
به ويخضع لهء لا فى أفعاله فقط» بل فى نواياه أيضاء قال : « اذا كان الأمى على 5 
م خلاف ذلك» فنظرا الى أن استحضار القانون ممحتاج الى وسائل النصح التى » 
« لا تحاومن الموارية» إن يكون البعة نبة أخلافية حقيقية بل لا يكون إلا الرياء » 
417 هذا ا لزه من اتتقاد المقلالسل يقابل التتميط الذى لد اكاب الأحم من انتقاد العقل ا عض ٠‏ 

راحم ترحة السيوج ”تي" الحيلل الاقيمى #19 ريا بعدها ٠‏ 


للدم لحاس ف”تتا اسمس سس لم لس 
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د أنخض قبعصيح القأتون مكر وها بل محتشراء ولا يطاع إلا يدافم المتقعة ٠‏ » 
5 ونظرا الى أننا لا فستطيع على الرغي من جميع مجهوداتا أن 'شلب تماأما م 
د من عقلنا فى أحكامنا» فلا مناص من أننا سوف تير أتفسنا موجودات » 
د عدعة القيمة ونمؤض مع ذلك عل أنفسنا العقو بةالتى قد تصدرها علينا الممكة » 
د الداخلية بالاسمتاع باللذات التى بريطها قانون طبيعى أو إلى مس به عندنا » 
سملية البوليس الأخلاق الواردة فقط عل الأفعال لا على الأسباب الى » 
د #لنا على الفعل م ءفاهو إلا أن أاز” كنت “من أجل إصلاح نفس جاهلة 
أو ساقطة أن نستعمل فى حقها موقنا إمأ طعمة الإنفعة الشخصية وإما خوف اللخطر . 
ولكن متى د فعلت هذه الحباطة قعلها » لزم الأسراع بالرجوع الى السبب الأخلاق ) 
وكشف القناع للتفس عنه فى أ كل صنائه . لأن « هذا هو الوسيلة الوحيدة » 
د لأجل تأسيس الللق؛ أعنى الوسيلة المنتجة المسكندة الى فواعد ثاسة لا ثتغير؛ » 
د ولأجل تعلدمنا الشعور بك أمتنا الشخصبية » . 

ذلك دوالبداً العام النمط الذى يحب أنخاذه فى تعلم الأدب أوعل الأخلاق » 
سواء أ كان بصدد أطلقال يراد طبعهم على انير . أم بعبدد قلوب جاهلة أو فاسدة 
يراد تعليمها أو تقو يها . 

هذا انقبط الفمال مع !١‏ فيه من القسوة لم يكن لينفذ فى العمل اليتة »كي حققه 
الفبلسوف ٠‏ ولكنه عم ذلك يقرر أله عو وده القط الطيب المؤثر. ويقم الدليل 
على ذلك الاههام الذى تثيره فى الحادثات العادية الصرفة ضروب المناقشات الى تقع 
على القيمة الأخلاقية للأفعال ء وباس.تعداد الناس الأقل ترا تلمك علببا بالدقة 
والضببط . وان ” كنتت “ ليعيب عل من الأعداث أله ل يقتفموا متذ زمان 
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طويل هذا الميل العقل الذى يجملنا ند لذة حادة فى بحث المسائل العملية الى 
تعرض انا هما دقبقا ٠‏ إنه يطلب الى المعلمين عند ما سطور:_. الأطفال نص 
قوامد الاعتقادات الأخلاقية أب بمؤدوهم بأمثلة متتخبة من التاريم ييز القيمة 
الأخلافية لهوداث منسبة بعضها الى بعض» امعرفة أما أ كثر أو أقل قيمة أخلاقية 
من الأعرى . ولكنه يوصى عل الدوام بأن يفوا من مطالعة بد تقار بظ الأعمال » 
و المدع أنها شريشةء ومحاوزة حدود الأهلة والامتحقاق: الثى نحويرا كاباما » 
« الشعرية» وتقم لها جلبة هائلة » كا يوصى برذ كل ثبىء الى الواجب ليس غير 
إنه فى الوافم يحْنى « أن التطلم الفارغ الى كلل لا يال لا يجب إلا أبطال » 
« قصعى ؛ من شأ" نم أنهم وهر يطلبون عفلمة خبالية تهلاون من الواجبات » 
العادية غلياة التى صارت فى أعبنهم عدهة المعني 6 ١‏ وإله فى تحرسه لابريد حوى 
تعاطى القانون الأخلاق كمض الحب . اله لا بريد تعاطبه إلا بالواجب ء لأله 
لا ؤمل شيئا من الكير فى هذه النوجهات اهاج الوقتبة للنفس التى لا تلبث أن 
تثرك النقس قم ثانية فى “مولا العادى: ولا فى تلك الإحساسات الى تتفخ القلب 
دون أن تقويه ٠‏ وحئئذ ببق أمرين ماكة الك الأخلاق للتلميذ المطيم قاصرا ص 
أن بميز فى الأمثلة التى تمل على مناقشتهاءأنواح الواجب الختلقة جوهي يها وعر ضيبا ء 
واليات الحقيقية للأفال التى تمت أولم تتم فى نظر القانون الأخلاق ٠‏ ثم عند مايعلم 
التاميذ مض الأحيان تجرد الارادة التام» لفت نظره الى ها لديه فى نفسه هن هذه 
القؤة الداخلية الى نسمى الخريةء والتى تسمح لد حو أيضاءي يحت لعظاء الرجال 








30 نترية ألخرية هذه ات هي التقار بة الصحيحة تناقضر قايلا تقثر نه "ادس ** المها لقع ها ء اللي 
سيق ل أن قدئا فى *سمينة ١‏ ؤ دما سدها: وال سات لخر به من مفهوم القانون الأخلاقي 
لتجعلها عند أعس مل به أر تيرد أعى فُرصى ٠‏ 
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4 مقدّمة المترجم 00 
الذين يعجب مهم « أن يتحر تماما من نير الميول الى ليس وأحد منها ولا أعرها » 
« يفثر فى لية لا ينبنى أن تصدر إلا عن عقله وحده » ١‏ إنا ير فى القاب 
احترام الذات الشعور بحررتنا ٠‏ وإن المرون مل القيام بالواجب هو الذى يجملنا 
حس قيمتها العملية ٠‏ ومتى ظفر المرء بهذا الفتح القدمى » فاته لا يحشى من شىء 
أكثر عن أن يجحد نفسه مذنبة فى نظره ٠‏ ومن ثم مكن الانسان أن يركب عل هذا 
الاحساس بميع المقاصد الأخلاقبة لطبية ٠‏ « ومتى اجتمع له ثبات حريته » 
د وكامته وشرفه فى وت معا ء فان تصير بعد حرءته شيا فارظاء ولا عكن أن » 
د تمترى بالهّن الذى تعرضه فما مرواه القداعة » . 

ولقد أضاف ”” كنت» الى هذه الأصول الخاصة بالأحداث أصولا أتخرى لافعة 
يم الياس , 

ان ترسة الفضيلةء أو يقول من اولة النقوى والصلاح الأخلا قتستدعاستعدادين 
قلبين_. : أؤلها الشجاعة: وثانييما اارضا الذى يورثه القيام بالواجب ٠‏ فالشجامة 
ضمرورية» لأن أمام الفضيلة عقبات يحب التغلب عليباء وفى الغالب ليس للفضيلة 
وحدها من القؤة مايمكنم! م ناقتحام هذه العقبات اذ تنبغى التضحية يكثير من لذات 
الحياة ٠‏ وقد يمن النفس فقدان هذه اللذات اذا لم تستعض عه بأن تضع انتها 
فى موضسع أرفم من ذلك يكثير ٠‏ إن مبدأ الشجاعة الأدبية الذى نشبت عررتتنا 
تعاطى الفضيلة هوهيدأ رواق : « عودتقفسك مكاره الحياة ولامكن عبد التكاليفها» . 
وهذا نوع من الشغلف يحفظ به المرء صحيه الأخلاقية» ولكن هذه ليست الا صصمة 
سلبية لا مكن أت تشعر يوجودها الذاتى . بل يلبغى أن يكون هناك ثىء امجانى 
يحصل التمنع بالحياة: و يكون مع ذلك موافقا لقانون الأخلاق . انه هو الرضا الثابت 





مققمه امرجم ا 
للانسان الفاضل ٠‏ وهذا معتى نشرئف به كنت “ غحانا مذهب *” أسقور“ ٠‏ إنه 
السلام الداخلى الذى شعر به عادة القلب « الذى هو شاعى أنه لم تعد “مدا حمدود » 
« واجب هن الواجيات » وموقن بأن لا يقم أبدا فى خطأ مائل » . أن هذا الرضا 
الذى يقترمد. بالفعل الفاضل ليس أقل ضرورة من الشجاعة التى تبيكه لهء لأن 
« ما لا يفعله المرء بارتياح» بل بفكرةٍ السبودية والا كزاه ليس له أدنى قيمة داخلية » 
رد لدى من بيطي الواجب على هذا التحو . ولا شك فى أن فرصة القيام يوأجب * 
و شاق كهذا من شأنها أن نتى » . 

حبنئذ يكون تعلم الأخلاق وتعاطى الفضالة هما النقطتين الأتبيل. يلح فهما 
كيت “ . و إنه لمظم الغفة يتأثمر الزبور الأحادق الذى تسصوّرهء و بريد أن تقدم 
الزبور الديى » فان الزبور الأخلافى لا يذبغى أن يعلم عمرضا ء ومع المذاهب الدينية 
فى آن واحد ٠‏ يل يجب أن بيعل على انفراد وككل مستقل . .تخذ الفيلسوف هذه 
الاحتياطات » ونشعر بهذا التسحرج » كل ذلك فى مصاحة الإبان ٠‏ فائه برى أن 
الامان يكون مشويا اذا كانت النفس الى يفبغى أن نتلقاه لم تكن قد مرنته بعد 
بالمبادئ الأخلاقية . دون هذدالعناية الأولية ب, لابؤدى التعلي الديى إلا الى جعل » 
الامسان سترف بالواجبات بواسطة الا كاه والىالالزام باتباع أوامى لا تكون » 
« فى القلب » إن #كنت * يعرف مع ذلك أنه يتانب التعلم العلمى 6 يوجد تعلم 
آعرليس أقل تأثيرا » وهو التعلم بالمثل . وانه ليوصى ان المعلم وكل من يحيطون 
بالطفل يجب علبهم أن يقنّموا لهالمثل الحسن لسلوك صا مفيد. أما فيا يتعلق عزاولة 


41 جوضيل المادئ الميتاقئ ثيه اهلاق اشتبيط ص ار ربا زم عن م بخة اج > بيس 


الطبعة الثالئة رعس ١ ١‏ 4 من اليداغو يا ٠‏ 


014 .2 مقكمة امرجم 


التقوى التى يوصى يباه قانه يقرق بينها وبين طريقة الأديار التى لكونها متوادة عن 
خوفى وهمى أو:آثير مصطنع لا تجدى إلا تعذيب الانسان تفسه » وليسث من 
النضيلة فى ثبىء ٠‏ إن هذه الاستغفارات الصادرة عر الغلوالديق ء .والتى 
لاتقتضى دائما الندم على ارتكاب الخطيئةء والتى لا تمل محله مطلا لا يمكنها أن 
تنج روح الرضا الذى يحب أن بصاحب الفضيلة ٠.‏ إن الصلاح الأخلاق لا صر 
إلا فى الطغر المحتدل الذى يكسيه الانسان عل شهواته الطبيعية؛ حي عكنه أن بروض 
نفسه عل الأخلاقية فى الظروف الخطرة ٠‏ إثبا رياضة تصير الافسان حازما وشهاعا 
د يرضيه ما تشعر به من أله استرد حربته الت وقعت الحظة ف الخطر » . 
تلك هى نصائح كنت “ فى جوهرهاء و إلى لأحترم فيها حكتها البالقة ٠‏ وين 
اتعيف التصذى لاصلاح أى ثىء منها ٠‏ بل يحسن إيضاحها لتصيرأ كثرقابلية 
للعمل ٠‏ 

من الموامل القوية لارتقاء الأخلاق تكيل الثربية ٠‏ إن القربية لتألف ضرورة 
تقر ما من حزئين : أحدهها بتعاق بالعائلهة؛ والائحر بتعلتق بالمعلم ٠‏ و إن أقفا ليفوق 
الثانى كتبرا فى الأقميةء لأنه يختص بالتفس » فى حين أن الثانى تعلق عل الخصوص 
بالعقل . ولسوء الحل أن الحزء الأقل هو عل العموم أقل كفاية من الآخر . فنجب 
ادن على الأخلاق وهو مشتغل بالأطفال أن بوجه نظره الى أهلبهم » و يقئعهم بأن 
الأربية قبل أن تكون نعمة هى واججب . وإن ” كنت “ يفلو حينا يقول : إن 
الافسان ليس إلا ما يمكؤن التربية . ولكن مما لا جدال فبه أن الافسان لا يمكن أن 
03١‏ يكن أن يكون * كيت > هر الذى امدذ صيفة قاماعة كهذه ٠‏ ولكن ما منقلون عنه ؛ ق دسالة 


البيد أغوحيا الى كتيث من دروسه ولشرث عت عينيه ص "م مساج يسو , 
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سس لاست لبإ بببببإنس سسب سيب ب سوسوم 





الس سس لس 


بيد ما تلع أن > يكون إن إلا أنت الترية الأصرل الى فطرته لما لطيعة ؛ 
وق هذا القدر كفابة بالنسبة الأعل . 0 إضمال تربية أولادهم 
إلا اذا كان فى إمكاتهم أن يقولوا فى أتفسهم : إن العتاية غير مغيدة » ولبست 
إلا مانا . وهذا هو ما يقدّمونه عادة 0 التنصل من المسكولية» ولكن هذه 
مفسطة من قلوب عسريضة محاول أن مخدع نما وتدع الأغبار» لا حاجة بنا 
الى دحضها ٠‏ من المسسلم به على العموم أن للتربيبة الأثر التام فى الانسان . قل 
من يعتقدون أن التربية من قبل الوالدين واجب مفروض عليوم القيام به نحو أولنك 
الخلوقين الذين أعطوه الحياة . إن نقل المرء لورثته ثروة يجوز أن تخرج من أيديهم 
داا على رغ الغمانات الاجتياعية التى تحبط بها » لبس شيئا بجائب إتحافهم هذا 
المبراث الأشلاق الذى يعلمهم التصرف بحكة فى الثروة «تى وضعوا اليد عليها ء 
وتجديدها م ققدوها ء والصير علا باد أسف حين لا نستطيعون تحصيلها . هذه 
الحقيقة ظاهرة البدمهية حتى من جهة المتفعة + لكن العناية الأخلاقية هى فى غاية 
الدقةء وإن أكثر الناس حتى أول الألباب لا يفهمونها حق فهمهاء و يظنون أنيم 
قملوا كل ها يجب علبهم مق تزكوا الى أولادهم سعة مادية طالما كوا فى تحصيلها . 
أما الثروة الأخلاقية فهى عند هم > اتفق أن تكون: موكولة الى الطبع والمصادفة . 
عل أن هذه الثروة هى أقل من تلك فى أعى التعلق بالقلروف ٠‏ و إن ارادة عاقلة ثايحة 
تكفى فى تحقيقها لأولاد تحقيقا لا لتخلف نتائجه البنة تقربيا . ولقد أصباب”* كنت » 
اذ يقول : اذا تدطل موجود أرق منا فيأسس ترييئناء فلسوف برى أذن الى أى » 
« ستوى بلغ الافسان » ولكن مر قير إرسال النظر الى مثل هذا البعد» ومن 
غير أن تطلب مداغلة نوق انسانيةء عكن الاعتقاد بأ إعبلاحا نسيرا في العائلات 
ينتج فى الأخلاق خيرا محققاء بل خيرا لا يقدر . 





دج ١‏ مقرل هيك امرجم 








إن السنوات الأولى هى السنوات الفاصلة فى حياة الطفل » وهى اما ممنى يبن 
تلهراتى المائلة ٠‏ و إن المعلمين بولايتهم أمور الأطفال فى السنة الثامنة نستقبلون 
فمهم أخلاقا قد تكونت تقريا؛ وعادات متأصلة فى التفوس والقلوب » بل عادات 
عقلية أبضاء٠‏ فكل ما استطيعون أن يوتوهم إعا هو أشعة التور . أما الميادئ الى 
تسير الحاة الأخلافية » بل التى ربما تعين الميول أنلاصة بالعمل في الحباة» فان 
الانسان يكون قد تلقاها من غير المحلمين . وا وكلف هؤلاء باصلاحها - وهذا غير 
حاصل - لأوشك هذا الإصلاح أن يكون قد قات وقته ٠‏ فالواجب على رئيس 
العائلد أن نسمر متذ الولادة الى هذا الطور الثانى من العمر على أن لا يدخل أى مدأ 
خط رفى هذه النقوس اللينة > وضل أن لا تسرب الها أية عادة خطرة بالنمبائ غير 
الناضجة . ولا شك فى أن من أنواع العناية ما لا ستطيع رئيس العائلة أن بباشرها 
بالذات » ولكنه يستطيع أن يؤثرفى كل أنواع العناية بالإشراف الذى ستطيع هو 
دائما أن يأخذه على عهدته ١‏ واذا جأز تفسم الوحدة التى يَكوّنها الزوجان» جاز أن 
يقال : إن الأم هى عسربية الولد منذ أيامه الأول فى الحياة» و إن الأب هو المشرف 
عليه ٠‏ وإن هذا الواجب الذى تعلل منه كثير من الآباء من غير تفكير فيه خلافا 
منقعة الولد والأم هو المقام الأعلى . إن جميع الأآباء الذين يفزون منه هم مسثولون 
عن الشرور الى نسبها مثل هذا الترك أمام عائلاتهم وأمام المعية . 

ينبغى الالتغات الى أن هذه الميادئ التى يظهر عليه أنها آثار عقل فى غَابه النسوة هى 
أيضا مبادىٌ الرحة الطبيعية العامية . كيف لا يطبقونها اذا كانوا يعرفون أن يقولوا 
فى أنفسهم + إن التربية الطببة هى | كبر خير يمكن أن تسدى الى الأولاد ٠‏ وهذه 
القاعدة مسا مها بصفة نظرية عاتة . أما في العمل اليوجى فان الانسان ليس لديه 


آذ ا ل يت ا 


مقلمة المترجم ١‏ 


من القوةء ولا من الالنفات العادى مآ بسع تنقيذها . إن كل واحد منايذ كر ذلك 
ناء على مشاهداته اللخاصة ٠‏ أبن هى التربية الطيبة الحدّية © م عائلة لتعاطى هيدا 
الموضوع الكبير بالرعاية التى يستحقها ؟ ومع ذلك من ذا الذى دستطيم أن يو كد 
أن تربية حبالحة قد أخطات غرضبا وم تمن مراتها ؟ وآبن هى تلك النفوس الى 
فطرها الطبع على الشر حتى تق مستمصية على حزم أ رحيمة وعلى سلطة أب محب؟ 
إن الحقيقة المؤلة هى أن أكثر العائلات لا يدون وأجباتهم هذه إلا قليلا ٠‏ وإنه 
اذا وجد بعد ذلك كثير من الناس على جائب من النفص الأخلاق. فعبى ذلك أنهم 
فد ساعت تريتهم وهم أطفال . ان كنت “ ليشعر بذلك و يأسف له » ولكنه 
بظهر أنه كان أحكم من جانبه أن يوجه هذه المبادىٌ للآباء الذين لي من السلطان 
مالي : لا الى المعلمين الذي ليس غم من السلطان إلا القليل ٠‏ ومن رحمنة الله أن 
الأب لا مكنه أن يحل بجهله فى القيام مبذه الواجبات الحدية السمبلة التى لا ممتاج 
فى القيام سيا ححق قيام إلا الى مبة دائمة وإخلاص حقيق ؛ فإنَ إرشادات الأب 
عى دأام) عظيمة الفائدة إلا اذا كان هو تفسه فاسد الأخلاق» و إن الود نستقيد 
دائما على وجه ألعموم من كل عناية يه ورعاية أه » 

ولايد من أن نضيف الى هذه النقطة الأساسية قطة أخرى ؛ وعى أنه يجب أن 
تكون الثرسية شديدة جدًا حتى منذ طايتهاع وهذا لا بمنع من أن تكون رفيقة دا 
أيضا ٠.‏ وحينا لا يمكن تفهم المبادئ لايد من تلقينها يكيفية محظمة لستفيد منبسأ 
الطفل زمنا طويلا قبل أن يدركها» ومادامت المياة يجب أن تكون خاضصعة الى 
قواعدة يسن ألت. يعد الطفل لما 51 بقدر الامكان . بلك هى الوسيلة لأن 
تبني بعد ذلك الإ تراه الذي تصيره العادة عدم الفائدة؛ و يقيل الولد الذى اعتاد 


+ مقرلفة الممرجم 





الطاعة منذ سنيه الأولى قانون السلوك بلا بس ولا ضعف» وفوق ذلك قان هده 
الطريقةتبي' له عن القوى ما هو فى حاجة اليه فى المستقبل + ويحسن أن جم له هذا 
الكنزمن حيث لا نشعرء فان الحهاد المستمر - الذى يجب عليه أن يقوم به ضِد 
شهوائه الخاصة وضد الفاروف عهما كان موفقا ‏ هو داها شاق جدأ؛ ويديبى أن 
الطفل لا تيا لهذا المهاد بواسعاة الرخاوة والتخاذلء وأن مرك الولد على هواه حنى 
عل عتبة الحاة مدرسة سوء . فاذا بقيت نفس الطفل عل هذه الخال زمنا طو يلا 
شق عليه بعد ذلك أن يحوْها ليصير خادما قويا للواجب ٠‏ فبدلا من أن يتوم به 
حق القيام حرف به ان لم بهَرْ مته ولا تصير حريتة متى بلغ سن الاسمتاع بم إلا 
سأسلة صروب أو استسيلام وهير اشم . 

ولمأ ان الجر بة في الانسان ليست إلا الطامة للقانون العقل » لايحشى عل نفس 
الطفل من أن تصير وضيعة ملها على طاعة الأواص المعقولة . فإنه قبل أن ستطيع 
عقله أن مبديه لايد غضاضة عل نفسه من أن يتركها الى عقل غيره يقودهاأ » 
خصوصا متى كان الآمى هو الأب أو الأمء فهو لايقاوم على العموم نبراكهذا رحها 
وطبيعيا إلا متى علمته العصيان سلطة هوى طاغية ٠.‏ إن أحكفر الأطفال سلس 
قيادهي ) فان حياعم, وضَعقهم يدتمامهم الى الطاعة » وأ كثر مايكون باحهم من خطأ 
الى غير البصيرة التى تقودهم ٠‏ لقد مدق #كنث “ فى أن اعدى النظر يات 
الأصلبة للتربية عى أن يمر ف كيف بمكن التوفيق بين طاعة الإ كزاه المشروع » و بين 
استعال !1د يةء قان الأ بصدد كائن حر عاقل يراد تكو ينه بالتربية ) فيكون قد 
أخطأ الغرض المقصود من لم بصل بالتر بية إلا الى عبد . غير أن النظر يه ليست صعبة 
الحل يقد يتوه » فاه اذا عنى يجعل الطفل رى عسربيه خاضعا للقانون عيته الذي 
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ياصىه به احتمله بلاعناء» وأمكنه أن يلمع السبب الذى ي#لى أساتذته على ما يأ تون 
وإباه عن قبل أن برشدوه اليدء و يتبعه ولوعل سويل التقليد» ولكن عتى أمكنه أن 
يفهم أسباب السلوك الذى يأمروته به ء أزم تيينها له وأيجاد رابطة بين عقله الحديث 
وبين هذا السر . فائه يدركه د«مهولة متناسبة مع طهارة قليه . على أن الأ هو بعبدد 
الإبضاعات الأممل ما يكون . و5١‏ كانت هذه الايضاحات قعبيرة جلةء كانت 
أسبل تاولا وأربى قائْدة؛ فينبغى الاحتراس من مضايقة الأطقال» وهذا لا يمنع 
من شغلهم ؛ فان التحقيقات المتقمرة لا يكون من ورائها إلا خطر السعخرية على المعل 
الذى مخض قيهاء وعل الواحب الذى بتع كى لتقريره ٠.‏ فى وقت ألعاب الأطفال 
يكن التلطفى بإعطائهم بعض تتبيهات مفيدة طر لاتتقرهي» اشرط أن يعرف المعلم 
كيف بز الفرصةء وإلى أى مقياس . فان الأشكال عكن أن تكون مقبولة حاوة 
من غير أن يفقد الموضوع شيئا من للد . 
اذاكان الواجب أن يكون المربى شديد البقظة والترتيب فيا يختص بالروح » 
قن باب أولى نسيل عليه ذلك فيا بتعاق بالبدن » لأنه حكن تكبيفه بأسهل من تكديغب 
العقول؛ فان المادة أحسن استعدادا من الحقل والارادة لكل ما _طلب متها ٠‏ وهنا 
أيضام ف البقبة ينبن دائما أن يكون الالتفات موجها الى الغرض الأسمى للحياة . 
اذ ليس الأمى بصدد إعداد مصارعين » بل ولا رجال أقو ياء البنية» بل الأعى بصدد 
تخرع أناس فضلاء ٠‏ إن قوة البدن نفيسة : ولكن ليس للرياضة المادية أعمبة 
إلا مقدار ما تفيد فى الرياضة الأدمية ٠‏ وتلك تقطة لم قف 7 كنت“ على شرحها 
بقدر الكغاية » وربمالم يفهمها كللازم . 


3 واء سالة الجداغرياء ع بانج ترجمةاج + السو ء 
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السسسددا يندش سمل هه 


إنه برى أن المباز يسود الطفل النظام ء وأن فى تقوية اليددن ما يكفل مقاومة 
الرخاوة المفسدة ٠‏ و يزيد عليه أنه ينبغى تربية السم منفعة اللمعية ٠‏ كل ذلك حقء 
ولكنه كان عن المكن أن يقال بوضوح - كف تفيد الثربية البدنية فى الأخلاق لأن 
المشقة هى مهنا ٠‏ 

لمأ أن الافسان مركب من عتصر بن متضادينء أحدهه! يح الآترء وهو الروح 
القائمة ملى البدنء لزم أن تصير هذه القؤامة قوية وحكدمة بقدر اإطاقة . ولل) كان 
الحسم لانستطيع أن يشمرك إلا بدفع الروح» فكلما كانت حركاته سر بعة ومتتظمة » 
تمت سلطة الرويح واتسع نطاقهاء وكيا كان اب1سم منتظيا كان مطيعا ٠‏ أن القوى التى 
يكتسبها المسم غم أنها تفيده » تفيد أكثر من ذلك الملكة التى مكسبه إراهأ والتى 
تستعملها ٠‏ ومن هنا يجىء أن القريتات البدنية متى أحك تد يرهاء صيرت ال أطفال 
أ كثر سلاسة وأقبل للعقل ٠‏ إنه بتوزيم الفوى اليوية توزيما عادلا » وبالموازنة 
التى ترتيها و بلعب جميع الأعضاء العادى الذى السبله ‏ تعبد هذه القوى الى الميدأ 
السامى سلطانه الشرى الذي يجب عله الاحتفاظ يه . فاذا أنتحت نتالم حكسبةء 
وصيرت اللخلق نفورا قاسباء قاف يكون ذلك مما يتطزق اليها من عدم النظام الذى 
بعطل كل ثبىء» أو من الإفراط الذى نشوّهها . فاما اذا النمت وسطا قيا وسيرت 
غير وقوة مماء أعوت تتام الأخلاققة اله كثر ظهورا والأعم خيرا . 

ان 2 كنت » لأسمع من أن يغفل هذه الأزمة امخوفة الى مفصل الطفولة عن 
الشباب » واليى فا يفقد المراهق دانمسا على التقريب بواسطة طهارته بعزها من 
صعنه ومن قيمته المستقبلة» فقد قال وهو الحكم البصير : إنه من الال فى هذا 
الدور أن يلتزم فى حق الشاب حمتا لا يؤدي الا اني استفسال الشر . وربما ظلن 
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كنت * أن رأيه الشخصى هذا هو الرأى المقبول عند الناس ع فا كر أن الناس 
يعترفون الآن فى أعى التربية بأنه لايد من المفانحة فى هذه المسكلة بلا واسطة ‏ 
و الهس نستفى مادام أنه لا بتكم ف هذه الأشياء إلا بالوقار اللائق ٠‏ والى أفر هذه 
الصراحة بلا تحقظ » فانه) قد تؤدّى فى الواقم الى النجاة . ولكتى أكل هذا 
اذهب الحازم المعقول بأرز_. أضيف اليه أنه لا يكقى تنوير الشاب ٠‏ بل ,أبغى 
مساعدته بإبتائه وسائل الدفاع ضِد الطبيعة التى مد فى مهاجمته ٠‏ إن فى المرينات 
البدئية فى هذا الطور اتلحطر الخياطة الواقة البسيطة» فانبا تسامد العقل الذى 
بدونها يعكن أن يذل ء وتقويه تتدويل الهجيات عند وتفزق القوى التى يمكن أن 
تقهره ‏ وتشاطر يجزء عظى فى اأظفر الذى بصير بفضلها أقل مشقة» بله ها تبيئه 
للستقبل من مزاج قوى وحول نافعين دامسا إن ل يكونا ضروريين ٠‏ 

ذاك فيا يتعلق بتعلم الفضيلة و بالتربية أعنى ابكزء الأقل من المط الأخلاق ٠‏ 
والآن أنتقل الى الحرء الثاني الذى هو كا ذ 1:5 تعاطى الفضيله فى وسط حاجات 
الحباة ومتافعها وشبوانها » و إفى أَتحَذ مع كنت “ قولة الرواقين ولكنى أوضيا 
توضيحا أ كثر بما فمل . 

من البين أنه اذا كان الطفل قد ربتّه العائلة أولا ء ثم المعامون ثانيا على القواعد 
الطامرة امنينة التى أوصى بها المتكم » وأذا كان قد مود با كرا القانون » وش ساعده 
الشغل» واذاكان الشاب قد عمل مخلصا بالنصائم التى تلقاها ء والى أقرها عقله 
مع فضيلته > اذا تم كل ذلك لم ببق عليه بعد ذلك ما يتعلمه وهو رجل إلا الثبىء 
القايل» واطرد حظه الأخلاق مستقها مهما كانت العوائق الى تعترضه»ء من غير أن 
يستطيع تىء أن يموله عن يجرأه ٠‏ فإن إحساس امير يكون قد تأصل في قله ء 
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و إدراك الواجب قد وعم لعقله » وصارت إرادته من الؤة بحيث برجو بقدر الوسع 
الانسانى أن لا سقط بمد ذلك أبدا ٠‏ إن العادة تمؤى الفضيلة أ كثر نما تقَوى 
الرذيلةء وإن المثابرة على طربق احير أدسر من التو ب ففِهء ومع ذلك لا ينيثى أن 
بغيب عن النظر مالديتا من الضعف الانسانى ؛ ومهما تكن دواعي الظفرء فلا بد 
لتحققه من تصور دواعي الطزعة . 

فالقاعدة الاولى لحاة الأخلاقية هى ادن مسر أقبة مستمرة» لأله اذا لم يحسن المرء 
فهم الأسباب البى اسعىى لبلوغها » عرض للنطر الزلل وان كانت به تبق داها 
طاهرة . فان الافسان لا ييتدى الى النور إلا قل القانون فى كل نزاهته يدون أن 
مل ذلك أبدا ٠‏ طبعى أن سسأل الم قلبهء وأن فسير غوره فى كل أعمائه المظلمة 
التى لا يقفل القلب مع ذلك أبوامها عن العيوث المنتيبة الخلصة» ففِى كل فعل له من 
الأهمية تصيب يلزم الافسان أن نساأل نفسه أبن الواجب مهما كان ذلك مؤلاء 
ومتىعررفه فن المر ج أن يتبعه إذا عرف عنذ زمان طو بل أن بعد نفسه التضحية. 
بظهر على سقراط وافلاطون أنما كنا بعتقدان وها تحت سلطان إحساس غلا 
فى حسن الفلن بالافسانية أنه يكتى الافسان أن يعرف اللير حي ناته ٠.‏ وهذه 
القامدةت ها أسلفنا أدخل فى باب الكم متها فى باب الضبط ١‏ واللمق هو أن قعل المرء 
من غير أن يعار ماذا يفعل ... ولو فعل خيرا - ليس جديرا تحاوق عافل + بل الأليق 
هو أن يلم قبل أن يعمل ٠.‏ و هذا العنى فقط تختلط المضيلة بالعلى . ولكن عن 
البديهى أن العلم ليس شيئا إذا كان من يلم لا فسير وفق ما يعلم ٠‏ إنه لا فضيلة 
حقيقية إلا بالعلم أؤلاء و يعمل مطابق للعلر ثانياء و إلا فلا حاجمة بالافسان الي الاعئناء 
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بأن يفهم نفسه وأن يتعزقها"يا كان يريد هاتف”دلفوس». فى هذا لتحصر الشسجاعة 
الأدبية الى بتكل عنها ” كنت“ والتى يضعها العانى غاليا فى الفعل المارجى ٠‏ إن 
الفمل الداخل هو أشق وأعسر وف تحقيقه لايكون أمام المىء إلا نفسدهء واذا أمكن 
الانسان أن يؤمل كل خير فى وجه الله المطلم عل القلوب » غانه لا يمكنه أن يننظر 
شيكا مر .. الئاس الذين لا نستطيعون العلم بتبيء مما فى الصدور . أما فى الفعل 
فارج : أى فى الفعل معناء الخاص فالأمى عل العبدٌ من ذلك ؛ إذ يكون لدى 
الافسان على الأقل دافم الاحترام الذى برجوه من أمثاله » والذى يتحقق غالبا بتعاطى . 
الفضيلة مهما قبل فى ذلك . فان الأمل قى نيل المد والثناء» والمحقق من ذلك ٠‏ 
السعجم المرء ويؤيده ٠‏ وأما قى الداخلى اتمض فليس إلا الوأجب هو الذى يتكلم 
وبنصح : فيلزم أذن أن تكون التفس صافية شريفة حتى تقنع تحاسن الزهادة وأن 
كانت هذه النحاسن هى وحدها التى تتسلط علب) » ولكنبها ذهب روافها تجرد 
ما تكلّ مجهودات التفس» فتى أهملت النفس زمنا ما مطالعتها ء لاتستطم بعد أن 
تمد فمها من الثقة واللذة ما كانت مجده من قبل . ش 
وهذا الممنى هو بلا شك ما كان بقصده الرواقيون بلك الانتباه المسستمر الذي 
يفرضونه على الحكيم ٠‏ غير أن معرفة النفس الى لم اشتغلوا مها أصلا لا تقتضى هذأ 
الحهاد المستمر من جاتب الارادة» بل هى ملاحظة ألصق بالنفس من ذلك وأدق 
وسفا , وان” كنت “لكل مذهب الزواقة بكشفه الفعطاء عن شفايا لم شأ قسوة 
هذا المذهب أرس تدرسما حق درسها ٠‏ إذ بقترح عل النفس الانسانية أن تخثل 
الفانون الأهلاق ٠‏ 

11 ويفا لمشي يهم ” ميت * الفضيلة ٠‏ رء المبادئ الميثاقز قب لله خلاق مس 1+ ؟ 
“3 نيلو “* الطعة العالئة ٠‏ أما قراط فلا يمهمها كلك بالضبط فى كله *” فيدر أواضب ال ** 

سس اه ترحجة ف ٠‏ كوزات + 
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إن قبام الافسان على نفسه يعامه ما يب علبه أن يفعل » ولكنه فوق ذلك يلرمه 
أرب يفعل . وفى هذا الموطن نظهر قاعدة الزواقية بكل قوتها وبكل متفعتما ٠‏ 
وإن كنت “ تر مها عنها هكذا : « عود تفسك شظف العيش ولا نكن عبدا » 
د الرغد » ١‏ ترحة حسنة خيلة» ولكن فبها قليلا من الإبيام ٠‏ فان الشىء الأساسى 
انما كان هو الارشاد إلى الوسائل العملية لاقتحام محن الحاة واستهوائها إيانا . أما آنا 

فلا أعرفى إلا طربقة واحدة غمالة وهى أن لا يلق الافسان لنفسه هن الحاجات 
ش إلا أقل قدر ممكن . فانه كما تمدينت الميشة ع تمقدت حاجة الفرد وتضاعفت 
لتقت النفس وضعفت فى جم من الروابط الصغيرة الى تقيدها وتصغر من أمرهاء 
ولقد قالوا أحبانا قولا عليه عسيمة من الحق - إن المروعءة عند المتأحرين كانت أندر 
متها عند القدماء ؛ فان تارم اليونان ورومة بروى لنا أخلاقا أكبر مما ببينه تارج 
أزماننا . لا محل للبحث عن ابضاح لهذه الظاهرة غير البساطة النسبية لعيشة القدماء» 
فانه لم تكن بالتفوس ما مهأ الآن من التأثيرات المصصبية الختلفة التى #ستبوى الآن 
تفوسنا وتصغرها ٠‏ بل كانت معوقات الفضائل أقل منرا الوم ؛ وكانت النفوس الى 
سمعها الواجب صوته أكثر عددا وأشد طاعة ٠‏ فقد يمكن أن يخرج الانسان من 
ارخاوة ليلق بنفسه فى الحناية ٠‏ إفراطان مع تغايرهما لا يتنافيان » ولكن الافسان 
لا بمضى البئة من الثرف ليصل إلى الفضيلة ٠‏ وكاما فلت حاجات الانسان زادت 
حربته ؛ وكاما نما استقلاله مع كزامته الشخصية كان أنفع للاغيار ٠‏ وعل التحقيق 
إن نوم قلبه تبأ لآن يعلى الأخيار أكثر مسأ يطلبوته منه - فان فر متى طبق 
الواجب عمليا فى كل امتدادهء عل أنه مدن لممعبة بأأكثر نما يؤدى الا . 
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غم رأنه لا ينبن أن سب المدئية بأن يعزى الها أمى اطاط النفوس بالضرهرة 
وإلا كانت سراما فى نظر الأدب الأبدى . وحقت مشكلات الناققين على الافسائية 
أمثال ”روسو” . لما أن الفضيلة هى غير الالسان فك تَقدّم فى صناعته وقى علوبه 
وس وتان اذا كان و إياها لا يجتمعان . ولكن الأعى ليس كذلك والمد لله فان 
مثل *” كنت “ وحمده فى أواتحر القرند_ الماضى ( الثامن عشي ر) كاف فى إظهار 
كيف أن الافسان ستطيع أن يهم الواجب فى وسط الإفراطات المتنؤعة لمدنية 
أرق ما يكون . غير أن حبائل الاستهواء الختلفة التى هى أشد فى هذه الدنية متها 
فى غيرها تستدى كذلك يقغلة أشد - وإن النفوس التى تريد أن تمتفط بطهارا 
تعالى فى هذه الأيام أ كثر مما كانت تعانى من قبل فى هذا السبيل ٠‏ لاشك أيضا 
أن معارفها أ كثر سعةء وأنها ان كانت خيرة الغطرة » فان الأخطار التى تقتحمها 
تكسببا قوى جديدة دل أن تثبط عن متها ٠‏ وعل هذا يطئ من بلعن المدنية من 
جهة أنها معؤقة عن الفضيلة . فان النفوس الى نشرق فى ع السقوط هذه الأيام لا لوم 
إلا ذوائباء لأن وسائل الدقاع أرى نموا على الأخطار» ومع ذلك فان المدنية مهمأ 
يكن من فعاهاء قالها لاتستطيع إلا أن تحسن حال الافسان لا أن تبدها . وذيا أن 
سهولة المميشة غير مائمة من فنائها هرما 6 تستطع المرء دائما أن يستمث من تعالم 
الميعت المقياس المضبوط للتملق بخطام الدئيا ١‏ 

إنالانسان فى هذا الاستقلال الذى يكسيه معديد حاجاته والنسلط علمرا ستيدف 
لتبللكتين متوفتين هما الكبر والمود الاذان يوشكان أن يوديا بالمرء من حييث كونه 
انسانا ؛ ومن حيث كونه عضوا فى النعية ٠‏ نأن الحكي فى مذهب الرواقيين ليس 
له أصدقاء ولا عائلة ولا وطن واله لبرهق نفسه بأن يضعها حارج الاسائية ٠‏ 
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وذلك نوع من القسوة الباسلة نمو نفسه ونمو الأغيار الذين ختقرهم غ لأنه يعتقد . 
أنه أعل متبمء ولأله لايفك إلا فى نقسه فقط فى حين أنه يقضى عايبا بيده. فانظر 
كيف يفعل الإقراط الذى لاتستطيعه إلا أقوى النفوس . ولكن الاثسأن لبس 
مازما بارتكايه ٠‏ ذلك ليس الود الرواتي من المكة فى شىءه فات المرء ممكنه أن 
يضيق دائرة حاجاته من غير أن يقطى على شهواته التى هى ليست عنصرا ضرو ريا 
للسعادة فسب» ولكنها شرط للفضلة أيضاء إذ أن الفضيلة لا تحقق بغير جهاد . 
إن القانون الأخلائى يأعىنا أن نشهر نفوسنا لا أن تبترها » فيلا فيا يتعلق بالشبوة 
التى هى حتتمية أ كثرمايكون ء لايلزمنا القانون بالرهينة ء ولكنه يأسينا بالزواج . 
يمكن المرء أن كون مستقلا من غير أن يلزم العزلة والإعياش - كته أن يتقص 
فى عدد علاقاته لتصير العلاقات ألى يختارها و ممتبقما أ كثر متانة وأشد رابطة . 
على أن الحد اللازم فى ذلك ليس صعب الايجاد؛ ومقياسه يكاد لا يخطئء وهو 
مقياس ”2 كنت ؟ و إن كان قد عينه لغاية أخرى . ذلك المقياس هو الانساط ع 
فان المرء عوضا عن أن يتألم للاقتصاد من حاعات الطوى » فهو على ضة ذلك »؛ 
يفرح بالانتصار على الضعف الذى فى نفسه » ويرضيه أن يصغر الدائرة ليستطيع 
أن شرك فنا سهولة وقدّةٌ . ولكنه اذا تعذى حدود الحكة؛ خلف انبساطه الذلم 
الذى لا يليث الحزن أن يتيعه ٠‏ إن نفس الرواق يمكن أنب لا تقهر؛ ولكن! غير 
مبسوطة؛ و إن الحهد الذى تكلفه الفضلة إياه علامة سيئة لعبفائه وطهارته . فان 
القيام بالواجب لم يكن ليغر إلقلب » بل هو على ضِد ذلك من شأنه أن يملآه سرووا 
ونزة ٠.‏ ورعا كان ”كنت " نحت تأثير ذ كر رواقة حينا نبي عل الواجب 
« أنه ليس فيه شىء مقبول ولا مض » لم يكن الواجب عل التتحقيق ليرضينا بل 
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تأمرنا ‏ ولكن الرضا الداهل الذى يتبعه ليس فيه عل ما يظهر شىء يقر الطيع 
أو باق اللذة ٠‏ فيتبتى اذن ليكون المرء أ كثر استعدادا للفضيلة أن يمائب ميم 
الحاجات الى لا يولم الحرمان منها الطبع؛ وكلما تخلص المرء من هذه اللاجات الى 
لا فائدة منهاء أحس نفسه سعبدا بأله قد استرد حريته ووسع تطافهاء ولكن هذا 
ليس إلا الشطر الأقل من الكامة الرواقية ابلامعة : الامتناع . 

أما الشطر الثاني _الاستال ‏ فانه أسط وأسبل : لأن الامتتاع هو نوغ من 
النقاط يلاف الاحيّال» فإئه حا يحتمل الانسان الشر يكاد يكوتتب منفعلاء 
والثبات هو فشيلة سالبة تقرييا و إن كان المجهود الداخلى الذى تستلزمه له محل من 
الاستسقاق » مم أنه لايتتج شيئا في الخارج ٠‏ ولكن متى جمع المرء بين إحساس 
حقيق بالواجب » وتعاق معتدل بالأشياء الدنيو ية »و إيمان بالعناية الالحية لايترعزرع » 
ونفس قو به قدرالكفاية» لايكاد يوجد من الشرو ر ما لالستطيع التغلب عليه سهولة 
فان الشرور الى تجىء مر._. ناحية الرذيلة مكن اتقارها بالتباعد عن الرذيلة'» و إن 
الفضيلة ولو لم تكن قوق السالية شمتطيع أن نت تلك الشرور جميعها ٠‏ وأما الشرور 
الت تأى من ناحية الثروة ابا لاتخيف كيرا لأنه مكن إصلاح ما أفسدت 6 
والاعتدال ساعد كثيرا عل احّالما . بقيت اذن الآلام المعنوية والأوجاع البدنية . 
نأما الآلام المعنوية فإنها راجعة لفقدان علاقات أمحبة» فالرذيلة منتفية عنها ٠‏ ولكن 
الاننمان لا مكنه أن يحب ف الحياة إلا بصقة مؤقنة . فان حبنا الأ كثر مشروعية 
انما كان ليسلب يوما من بين أندينا ٠‏ إن الله يتصرف فى أقر راثنا"ها يتصرف فينا ء 
وما لنا بالنسبة للمم وبالنسية لنا إلا أن فستسلم الى قضائه وقدره» ولو جرحت قلوبنا 
الخراح البالغة ٠‏ وأما أوجاع اأيدن فلا نقال فا قود الرواقية ” أيرا الألم لست شرا 
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البتة “ . إلا اذا أريد اللعب عل لظ مبهم ٠‏ بل يكفى لاسحتالها الشباعة الماعية» 
سواء ! كانت آنية من ناحية عدم التيصر أم من ناحية المصادقة ٠.‏ إن هذه الشرور 
حتّى لولم تكن نتيجة للواجب حى دأئما محنة تككرفيها النفس بآلام رفيقها (البدن). 
ومتى عرف الاثسان أن يتقيلها بروح غير روح المصيانء وجد نوط من الاسمتاع 
المرير بالشعور بأنه أقوى منبا . ْ 

أمتناع واحتيال » ذلك هو فى الواقع ملخص فراعد الزهد الأشلاق» فم يكن 
أحدهسا ولا الآحر تزع من نفس الحمكم ذلك الرضا الذي قد أحسن ”كنت » 
فى ااذه إباء العلامة الواضمة للفهمبلة الى يقترن مها هذا الرضا ويكون جزاء لما . 

قير أننا الى الآن لم تخرج من شأن الفرد ٠‏ فان الامتناع والاحتيال همأ أصران 
لايخصان إلا إياه ولا يرتكران إلا فيه . فيلزم أن تنظ الآن علاقاته بأمتاله وإلا كان 
جوع الفواعد الاأخلاقية ناقصا . 

إن هذه الفاعدة هى نتجة القوامد التى ذ كت آنا ء وإنها أيضا مأخوذةٌ من 
القانون الأأضلاق ٠‏ فبنبتى أن باحظ أنه ليس الملقصود الواجيات نحو الغيرء تلك 
الواجبات الثى هى معلوية حق العلر فلا ممل للالحاح فيها ٠‏ بل اللقصود هو هاه 
العلاقات الت لبس فهبا شىء من الالزام » بل ولا من الاستحقاق :والنى لا لتعاق 
إلا باختيارنا و طوقنا ال . هادامت الفضبيلة عى كل ما للانسان» فأى مقياس آآحر 
استطيع أن نقيس به تلك العلاقات * وج أننا بالفضيلة نقدر أفسنا قدرهاء كذيك 
بالفضيلة نقدر الأغيار ٠‏ قلا شفى أن استهوننا فى أميهم الثروة ولا الملكات ولا 
الذكاء ولا العبقرية بل ولا بوادر الحاذبية التي نشعر بها نحوه . فان ابقاذب الاسمى 
اللذى بربط بينتا و يينهم الأواصر الشديدة » اما هو قيمتهم الأخلائية . وعذا المعى 
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هو الذى أراده أرسطو بإرجاعه بميع أنواع الصداقة الى الصداقة بالفضيلة الى عى 
ومدها أهل لهذا الاسم اميل . على أن القبيزقى عذا الام ليس بالسبل حتى مم 
الاشاه النزيه ٠‏ وليس هر. , أول دقعة نستطيم المرء أن يدقع عن نفسه أنوا 
الاستبواء الجمة الى قد تعبيرها أاف ظرف غير قابلة لأن تدفع ٠‏ بل طبغى فى أعسرها 
أن عند النأس عن كل ما حرط مهم و يزهى حالم » وأن برش شأنهم الى قيمتهم الذائية 
ابى هى بلاشك أص, ما يكون وان كان الناس فى العادة لا يعلقون عليها أهميةء 
والتى لا تليث أحيانا أن تظهر بأنبا هرو . 

إن # كنت " بريد أن يلق فى ذهن تلميذه الشاب إدراك المساوأةٌ بين جميع 
الناس على رغم عدم المساواة المدنى . وتلك عناية ممدوعة عدا وإن كان لم يصب 
فى أن زاد على ذيك أن « عدم المساواة هر نظام للأشياء ناشئ من المزايا التى » 
: أراد رجل أن يكسبها على أمثاله » . ولكن هناك نوط 1 رمن عدم المساواة 
كان أولى لفت نظره ٠‏ وشو عدم المساواة الأخلاقة الذى در الاب سبوله؛ 
أل الذى شعر به الطفل باكرا بين أترابه ٠‏ فهذا أولى بالتعرف من عدم المساواة 
المدتي؛ ويه عل االخصوص برتبط الافسان طوال حياته» لأنه هو الذى يوقف عل 
مسر القلويب 6 بل على سر الأشياء أيضيا . فان الئاس من بجهة كوتهم أشخاصا أولى 
أدب هر سواء . ومن هذا كان الاحترام واجبا له بهذا الوصف العام من غير مير 
ينبو ومن هذا أيضا المساواة فى العدل الى هى واجب القانون ٠‏ ولكن م من 
أنواع عدم المساواة الحقرقية يندرج تحت هذه المساواة بالطبع مما لا بنبغى أن يغفل 


عنه . فان إغماله أو عدم تقد بره نقص ف البصيرة والقييزة وبي لواقعة خبية الرجاء 
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وتعرض إلى أرتكاب أنواع الظلى ٠‏ إن سوق حميع الناس مساقا واحدا فى الاحترام 
أوف الرعاية خير من سوقه سافًا واحدا فى الاحتقار أو فى الكزاهة . غير أن دليل 
قلب طيب قد يكون أيضا دليل العاية أو امول غير اممدوح . فيزم تمبيز القيمة 
الأخلافية حتى لا .عمد إلا عليها اعتمادا ثابتاء والعلم ححق العلى بأنه لا صداقة أكيدة 
إلا من أهل انفير اتباما للقاعدة القدعة . 

وفوق ذلك هِأن هده العادة فى عدم تقد ير الئاس إلا بناء على قيمتبم المطلقة تبئ 
للافسان أيضا معة تمد الأشياء في المعية الافسانية . لأن السفر الأحلاق تتاول 
ذلك أيضا من غر أن يجاوز حدود غاله ٠‏ ولقد اعتيد فى السياسة أرن. لا يف 
إلا المنفعةء و إن الرعايا ورؤساء الممكومات لايكادون يقكرون إلا فيأ يعود علمهم 
بالتفع . غير أنه لأجل أن يكون الانسان عل بيينة من حكته » وعند الناجة على بينة 
من سلوكه فى وسط هذا التزاع المعقد الذى يشيره متلف الشبوات © ينبقى أن 
يقعبد الى القانون الأستلاق لاسنشارته . فاذا مدت مريمة جميم المواطنين عل اتباعه 
فى آرائهم » صارت ححكومة المعيات أسهل على من مل أعباءها وأنفم للحكومين . 
ضر أن ١‏ كتشاف موضع غير فى المسائل السياسية هو لسوء اللحظط أصعب غاليا منه 
فى مسائل الضميرة وفيا مدا حالات استثنائية الواحب فيبا بين القلهورء توقف 
المرء عن أمْحَاد قرار نهاتى توققا مسببا عن اللخهل أو عن الضعف ٠.‏ وهذا هو خطأ 
هذه الأقلية المنازة الى يمكن أن توجه ألما نصائم علم الأخلاق . وهذا هو اها 
وسيلة لدوام ما هو حاصل من سوء استمال السلطة ومن الثورات» وهو ما تألم له 
الشعوب 6 يال له الحكام . فقيق بأسحاب العقول النيرة الشريفة أمت. لا قروا 
فى السياسة شيئا غير العدل ء وأن لا يفعملوا بين متفستيم م بين امتهم . 


مقدمة امرجم ١‏ 


لقد فرغت هنا من الكلام على البرنائج الأخلاق ء لأقفى عل عتية السياسة التى قد 
قادنا الها » ملم ببق على إلا أن أللصس هذه الاعتيارات المطولة التى قثمها إلى 
تاريخ عل الأخلاق الذى قد درستاه فى أرق مثيه نبلا وشرفا . 

لقد اسّدأت بردم حدود عل الأخلاق على حسب المبادئ الثى يظهر أنها مسابة 
فى عذه الأيام بإجصاع ذوى الغمائر النيرة العدول . ثم تساءلت من أن تلقينا هذا 
أخبراث الكيم» فاضطررت لأن أصعد الى سقراط وأفلاطون المؤسسين المتقبقيين 
لعل الأخلاق الذى من عهدهما لم بنقطع عن أرن. يكون ثروة النفوس الذاكية 
وسندها بعد أن ماه وقواه إقرار المسيبحية إباه ٠‏ ونتيعت هذا التارية بعد أفلاطون 
فى أرسطوطاليس وف الرواقيين وفى ” كنت " الى أنعر القرن الثامن عشر جاهدا قدر 
الاستطاعة فى إعطاء كل ذى ححق متهم حقه ٠‏ و تسرف أن ثتانى علميم يربو يككثير 
على انتقادي إياه ٠‏ 

فإن كنت قد نحت فى #صيل ما أشعر به أنا نفسى من الاحساسات ؛ فان 
من أعظلم المشاهد وأولاها بالرضًا أن نرى هذه القاعدة الناحة للدنية الب رفعت قبل 
تارشع المسيحى بأربعة قرون باقية منذ نيف وألقي عام لا لتغير فى التار جم البشرى ؛ 
يا هى ثابتة لا تتغير فى الضمير الاتسانى ٠‏ ولقد تغررت العادات والأخلاق تغسما 
جوهريا منذ الوثنية الى الآن: ولكن على الأخلاق معتقداته الأساسبة لم متغير . 
وإفى لا أعم نقوسا جر فى هذه الساعة على أ . تفخر نأنها فهمت الواجحب : 
وتكاست عنه بأحسن ثمأ فهمه وتكلر عنه مسقراط وحوار به . واذا 5ان الدب 
لم يتغير البنة فى هذا الماضى الطويل» فيمكننا أن نو كد كل النأ كيد أنه أن يتغير 
ق المستقيل » وأن حظظوظ العقل الانسانى -- وعل الأقل فى هذا ابكذى المتاز 
الذي هو جنسنا (الفرئمي) - لا يمكن أن تكون محلا للاوفى علبها خوفا جذيا . و إن 
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الشعوب الى جؤدت اليونان وروما والمسيحية تمديتها لن يككفروا بامائهم الأخلاق 
مهما كانت الاضطرابات الثى لا يزالون يعانولما فى أخلاقهم وقوائينهم » بل قون 
حريصين علىتقاليد بابي الأولين حرصهم على أ نفسهم ٠‏ إن ماضمهم كفيل عستقيلهم . 
لبس معنى ذلك أن عل الأحلاق سيجد أنصارا كتيرين » وأنه لن يرى الوقت بعد 
الوقت ميادثه محلا لتجدال والتعمية» 5! فعل بها السغسطائيون ى عهد سقراط ء الذين 
هم دعأة العقول الفاسدة فى زمنهم . كلا » ولكن هذا ثبت جلا على قدر الكناية 
أن العلم لاخوف عليه» وأنه كلا صرادف خصوما الداء؛ وجد حاة شد قوتهم كما 
أشْتدٌ الطعن عليه . فاذا كان أفلاطون قاهر! السفسطة» فان ”كنت“ ل يك نأقل 
من ذلك فى قهر مادية القرن الثامن عشرء و يخرج عل الأخلاق من هذه انحن أقوى 
وأمتن ما كان . وق هذه الوقائم البى انتصر فمما يذب من القلوب عددا | كثر من 
عدد أعدائه الأ كثر حدة والأتم عماية ٠‏ فان التفوس اشَتدٌ تملقها به ! كثر “كا 
اشتدّت مهاحته » و إن مايلقاه من سباب الذين ذكونه انما يضاعف إعان الذي 
بقوأ له مؤمنين ٠‏ 

غير أن عل الأخلاق لا يموز له أن يتفدع حتى فى ظفره الأ كبرء فانه أن يكون 
البتة إماما الا لاحاد مر:. الناس ٠‏ اله بطرائقه القاسبة» وماليله الدقيقة الثاقة» 
وملاحظاته الداخلية سيق مهما كان ميلا مقصورا تعاطيه على عدد قليل . 
وإى أكون سعد اذا كانت هذه الدراسة الطويلة الثى بدأتها حمت رعابة أرسطو 
تكفا تفيق دعاله المتواضم « أرس تجعل من قلوب طيية القطرة أصدقاء » 
د للفضيلة أوقاء سهدها » . 


(تمتالمقدية؛ 


رسب مس رب عسوي 


الأدب أو عل الاخلاق 


الى نيقوماخوس 


الحكتاب الأول 
نفلرية الخصسير والمسعادة 


الباب الأول 
الغير هو غررض أفمال الانسات حيعها ‏ اختلاف القايات الى نبغها وعراتيها - أهمية الغرض 
واثاير الأعليين .- رفة عل السباسة 6 وأنه هو وحده القادر على أن يعلينا إياهما ‏ مميئية الضبط الى يكن 
للها فى هق! امل - فى أك الشباب قلبل الصلاسبة لدرس السياسية . 


١ 5‏ - كل الفنونء وكل الأاث العقلية المرتبة » وجميع أفمالنا » وجميع 








- عل الأخلاق الى نيقوماخوص - هذا المزلف هر أه المؤلقات الثلاثة الى تكس .عا يكن أن 
يسبى أدب أرسطو ٠‏ فإند أوفاها وأحسنها تمر يرا ٠‏ يظير أن ** سيسرون '' تقد أن « الأدب الى 
تيقوماضوسن 4 هو لنيفوماخوس بن أرسطو طلا ليس وليس لأرسعاوطاليى نفسه ٠‏ (ر ١‏ النظرية الأخلاقية 
عر الأعل لشيمشرون ك ه ب 0) والواقع آن العتوان اليوتاف لهذا المؤلف بوهم هذا الممى ٠‏ آما الادب 
الى أو يديم » والأدب الككيير فهرى بلا نسب أل الثرتيب ولب المعاتى فهما هو على العام من عمل الفيلسوف + 
نغ ير عليه قيب| أسلو به المعروف اللاص بد . و إفى سأ قزب التلاثة اللؤلانات بعضها من يعض كلها تمت 
الفرصسة ء 

- الاب الأول - هذا يقابل فى الأدب الكبر الاب الأول . الاب الأول ٠‏ رأما الأدب الى 
أم يديم فلا مقابل فيه لهذا ايفزء . 


١‏ مل الاخلاق الى تمقوماخه سس 


مقاصدنا الأخلاقية يظهر أن غرضما ثىء من الخير ترغب فى باوغه ٠.‏ وهذا هو 
ما جمل تعر يفهم لخير تاما إد قالوا : إله عو موضوع جميع الآمال 1 


8 * - عل أن هذا لا منع من وجود القروق الكبيرة بين الغايات التى يعترمها 
الانسان . فأحانا تكون هذه الغابات هى بالساطة الأعمال نفسها التى يأتها . 
وأحيانا تكون نتائج تلك الأعمال فضلا عن الأعمال. فى جميع الأشياء التى للها غابات مآ 
وراء الأعمال تحسكون النتائج التبائية هى بالطبع أهر من الأعمال الى تاتى بها . 


18 - غرشبا شىء من اللر - هذه فى الفكزة الى ادا بها كاب الياسة أيضا زر ١‏ رتنا 
الطبعة الثاابة ) + إثها فكرة حفة شر يفة > فاك بصل الخير موضوعا يميم أعماتنا يدل على رأ فى الغطرة 
الانسائية سام وصصيم - لاشك فى أن الانسات يأتى الشر » ولكن على رجه الاسشاء ٠.‏ رقابلا ما يستريف 
اغسه بفعل الشر ٠‏ ولي العادة هو بأتى الثرعن جهل لا عن فساد - د إن نظر ية أرسطو هذه مشايهة لنظرية 
أغلاطوت الى طال اتتقدها بعدة » رحي أنه لا أحد يعبل الشر عتتارا ٠‏ عل أثنا نعود الى هذا الموضوع 
أكثرمن مية ٠‏ 

- لمر ينفهم لخثير اناما + لم يقل أرسطو من بسبه بهذ! ٠‏ وين الصعب علينا أن تقوله نحن + وليس من 
امختبل أن يكون قد عى القلاسفة السايقين عل عذهب أستاذه ٠‏ ورها أمكن اسبة هذ التعر يف الى 
'”اسينسيب"** أو الى *"1 5 ينوقراط”*' - إن هذا التعر يف و إن ل يكن بالضط فى أثلاطونء فانه يمكن 
سبولة اسينتاجه من طائفة من تقاباته . و إن ”*أوسطراط “فى شرعدل يعره الى أحد بالذاث : ولكنه ا كتقى 
بالقول إن أرسطو استساره من القدياء ٠‏ 

8 + - هذه الغايات هى بالساطة الاعمال ... فضاد عن الأعمال - هذه القكة موحودة أيضًا 
بأسلوب آغر فيا سبألى ك + ب + ء وف السباسة ك وب؟ فهر ع ١‏ ملا مك فى أن هذا القئ مشوط ٠‏ 
وقد بينته اللقة اليولانية أسحن عن لقتنا (القر فساو ية) فان اللفظ الدال عل العمل المقصود لات في تلك اللغة 
غير الدالى عل السل المقسود به تبجة مغايرة له . 


ك واب وف ع 14 


8م وين جهة أحرى م انه يوجد عدد كثر من الأعمال» ومن الفنون » ومن 
العلوم الختلفة » "تود بقدره غايات ممتلفة : مثلا الصحة عى الغرض من الطب؛ 
والسفينة الغرض من العارة البتخربة ٠‏ والظفر الغرض مر . العلل الحو بى» والثروة 
القرض من العلٍ الاقتصادى . 8 غ ‏ جميع التائج من هذا القبيل » هي على 
العموم خاضعة الى عل خاضص تسيطر عايها ٠‏ وعلى هذا فاع الفروسية بابع فن 
السروجية و جميع الفنون التى تخص استخدام الحصان . وكذلك هذه الفتون فى دورها 
و ميع الأعمال الحر بية خاضعة للعلم العام لتحرب ٠‏ وأتمال أخرى هى كذلك خاضعة 
لعلوم أتحرى . وفى جميعها بلا استثناء تكون النتائج التى بيغبها العلر الأسامبى أرق من 
نايج الفنون التوابع لأ نالعايج الثانية لم يحث عنبا قط إلا من أجل النتايع الأولى . 

9ه - على أنه لايهم أن تكون الأعمال ذاتها هي الغاية القصوى التى مترمها 
الاسان عند العمل» أو أت يكون فيا وراء هذه الأعمال عض نتالح أخرى مقصودة 
فى العلوم التى ذ كرت ٠‏ 8 - اذاكان لميع أعالنا غيض بات ثريد بلوغه 
لذاته » ومن أجلهكا نطلب كل البقية ٠‏ واذا كا مر. جهة أتخرى لا نس تطيع 
فى تصمياتنا أن نرق دائما الى سيب جديدء وذلك ته) يضيع به المرء في اللانهايةء 


5 غ - الل الاسابى - هه التعية من سصى القنوث البعض الأعرهى حقة ٠‏ وأدً! كان أومطو 
قد ها هنا فلا مل أن بعل الى هذه التتيجة » وعى أن كل اخيرات الخزئية الى يطليها الافسات تابعة 
تل أعل وعام تشمل جميع اخيرات و يفوقها 6 وأن درس اللير الأعلى هو الموضوع اتلاص لعل السياسة + 
وهذه القيجة مذ كزرة بالتص قباسيأق ٠‏ 

م - عل أله لا يهم - أنلن أن هذه الفكة يجب أت تكون مرتبطة ها يلما لاما يتقدمها » أي 
قعل مريهون كثيرون حت ”* أرساراط *؟ فشرحه . وان الشرح المتسوب الى ”*” أبدر وموس الرودسى”"' 
الذي اشرء ”* عنسيوس ** قد ع يبذا القرن الدقيق من غير أن قف عليه - 


176 عل الأخلاق الى تيقوماخوس 


ويجعل بميع رغاتنا عقيمة تماما وفارغة» فن الوا أن يكون الغرض العام جميع 
آمالنا هو احير والحير الأعلى ٠‏ 8 ب - أفلا يلزم البتة التفكير أيضا ‏ لأجل نظام 
الحياة الانسائية ‏ فى أن يكون لمعرفة هذه الخابة الأشرة أهمية عليا ؟ وأن تكون 
حث نقوم أذن بواجينا كالرماة الذين يقصدون هدفا معينا ؟ 

1م - اذا صع هذا وجب علينا أن تحاول ولو لم نات إلا برسم سيط - 


أن نحد ماهو الفيرء وأن نبين من أى عل » ومن أى فن هو . 
٠‏ - وال الأعل - عاب *' كنت “' عط أرسطو والأقدمين على العموع الدى صرف اليعث 
بادئ بدء عر اير الأعل ثم إلزام الارادة به بعد ذلك عل أله فانون أخلاق ( انتقاد العقل العمل 
ص مم ؟ ووم" منثر جمة برى) ٠+‏ و يظهر على أرسطو أنه أجاب سلقا عل هذا الانتقاد بأن أركم مامكن 
أن يترتب من المتفحة العملية على البحث عن الخ الأعل وا كتشاقه - من القن أن الشخص اذا كان له 
اعتقادات جازية فى هذه التقطة ؛ وكات مقا منذ شيابه بأن الترض الطفيق لهياة الاضانية آأما هري 
الواجعب بوالفضيلة قبل المادة والروةء ذان سلوله بأ عله يصير منتفلا » و عمزل عن كثر من (الخطايا . 
ومن غير أن يكوت كاملا رين غير أنتب. يحقق اثفير الاعل - رهو محال عل الاقيان ب ثانه يساق بل 
القطاع الى الكال» و يلغ منه ما تسبح به ملكاته - وال لا أظلن أ رسطو أراد أن يقول غير ذلك ؛ وأري 


لدم 2.4 لت ا ةكت )| ناتف كتتتةظ.|. لللتتكف8 )4 كككتكتكنتةكتتك121 4 كلك ك3 3110114 . 


هذا الميداً ممدوسا ناضا سا اذا سل تمط من التقد - وافى لا أزم على هذا أن بكرن هذا عو آساس فانون 
الاخلاق > ولك لا أعبب عل الاالاق هذا النهل الذى يمكن أن يأل بالثرات الطبية ٠‏ ور ريما يكوت 
* كدت”* قد ترك تمه يساق بمذهه اتلاصس 1ق نا شغي ١‏ ولمالم مهد ف المذاهي الاخرى «اسئتابال 
الارادة > بام فى ساطلها بالقسوة ٠‏ 

8 ب - كلرياة الذين يقسدون هدفا معينا - تشبيه يديم عمل ؛ 

8 م - رس سيط - رابص ما يل فى أول البإب القامس - بشع المرء أن أرسطو ئيس درا على 
ما لتناوله نظلر به ء بولا ملى مذهبه الليامن . و إنْه فيا ول سيصير أقمى علبه من ذلك ؛ اذ شثى توا سمه الي 
ما بقرب من النللم + 


ك اب وف !ا نيا 


5ه تقطة أولى ظهر أنما ذمهية ؛ رفي أن اللخير يبع الع الأعلى بل العلم 
الأساسى أ كثرمن ميم الملوم . وهذا هو على التحقيق عل السياسة . 8 ٠١‏ -- فإنه 
فى الواقع هو الذي يعين ما هى الملوم الضمرورية لخياة المالك» وما هى البتى يجب 
عل أهل الوطن أن بتعاموها؛ الى أى حد شنى أن عاموها . ويمكن أن شه فوق 
ذلك الى أن العلوم الأعلى مكانة فى الشرف هى تابعة للسياسة » أعنى العلم الحربي 
وألعلم الإدارى والبيات ٠‏ 8 ١وؤ ‏ ونظرا الى أنه هو الدى لس تخدم بجميع العلوم 
العملة الأخرى ع وأنه هو الذى يأعس اسم القانون عاذا شيغى أن يفعل وماذا شِغى 
أن يتركدء يمكن أت يقال : إن غمرضه سمل الأغراض المتنؤعة لميع العلوم 

0 8 هسه هذا حو عل التحقيق عل السيامة هذا حم ين قد ثيه عليه ”غرف “فى التبياث القيية " 
الى أعنائها الى تر نه ء. خطأ لا يمكن الدقاع سه 6 فاك السياسة سير اغ_الك ؛ ولكها لبت هن الى 
تصنم الأدب» وليست حى المكلفة يأن تدرس هده المئلة الكيرى 6 مسكلة افر - يل الأسن على الضد : 
فئيست السياسة شيعا اذا كانت لا نتاق مبادئها الأساسية من عل الأخلاق » واذا كانت لا تجتود فى الباعه. 
رات البراعين الى يأى بها أرسطوء ابضع السراسة وق عل الأخاتق و يجماها عل العمرات الأسامبى غى قلة 
الخدرى ٠‏ والحق هو أن عل السياسة يختص بالمعيات فى حمن أن عل الأشلاق عنص بالفرد . ولكن الأمن 
هنا إيس بده العدد . ولم) أن الحمسيات الما لتدكون من الأفراد » فيتبثى ععرقة القاعدة ااناسبة لكل اهم 
قبل كلل شوء ٠‏ وال بيت القواعد الى تاطيق عل المع غير واضة وغي ركافية داتسا - رلم بقع أفلاطوف 
فى اللطا الذى وقع فيه ها أوسعاو وكثر قيره عل أثره - يل بل درس الملكة والسياسة على تور عل الأخلاق ٠‏ 

5 ا - ذانه فى الوامم هو الدى عبن . -. ... وألى أى عد بتي أت عا ها - عل ضذًا توت 
السسياسة هى الى قد تنهلر عل الأخلاق بل تمبتعه - وسبكذ يرجم بالأع الى ذلك الميدأ السفسطاتى الذى 
طالما سار به أرسطو نه [رايعم مع دايل) وهو أت القانون لا الطيءة هو الذي يكن م تحدد اير رالشر ٠‏ 

- المل الحربى والمل الادارى' - عن الشر يب أن يوضع عل الاخلاق فى صف العلل الحربى : 

1١ 8‏ - رظرا الى أنه هو الذى ستخدم ‏ هذا سق + ولكن اذا كانت السيامة تسشخدم الع لوم 
الأخري السسلية» فالها ليست هي الواشعة للهاء وأقل من ذلك وضعها لعل الاخلاق - 
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الأرى . و بالنتيجة يكون غرض السياسة هو انير الحقيق » الير الأمل للانسان . 
5 - ومم ذلك فن المحقق أن اتخير “فائل بالنسبة للفرد و بالنسبة للملكة . 
على أنه يظهر أت تحصيل خير املد وضانته هو شىء أعظم وأثم ٠‏ إن اثلير حقيق 
أن يحب حتى ول وكان لكائن وأسد» ولكته مم ذلك أحمل وأقدس مت ى كان بنطبق 
على أمة بأسرحاء ومتى كان ينطبق علي مالك بقامها . 

3 مو حينئذ سندرس يميم هذه المسائل فى هذا المؤلف حت كاد يكون 
موّلفا فى السياسة ٠.‏ 

8 4ؤ . غال على هذه المادة كل عا هو مك -:. أن يقال اذا عو بات بكل 
الوضوح الذى فستدعيه ٠‏ ولكنه لا ذبغى أن بحم الضبط فى كل مؤلفات العقل 
شدو سواء » | كثر مما حم ذلك فى كل مصبوعات اليد . فان اكير والمادل ع 
الموضوعين اللذين يدرسهما على السياسة: هما عع للآراء كتية النباين مترامية الأطراف 


وسيم أ ملاس ب 0 ميوت سل ايسور وم مين جيل رن سا نك ص تسسا اس اد عسعهنلندم 


- يكون غررض السياسة هر اناي الحفيق - تك هالتيجة الخطرفة غير المسلية لمذ» القلرية . 57 
عل أرسطو الا أن ينظر الى مشاهد الاشياء الافسائية ء ليفتتع بأن السياسة خط غ ضما 3 كثر عدا يتل 
الأفراد أغ اضهم عل عاعم عليه من عقف رشهن.ى ٠‏ 

8 - الخ عمال بالنسبة للقرد و بائلسية للملكة - هنا يوب أرسطو الى الحق أ كثرء ولكن 
مع ذلك فإن عظر الملكة لايزال بعميه - ولارى أن النخبلة عى ١‏ كل ف القرد بكثير فا ممكّن أن كون 
أبدا في ابسية الا سن نظاما. و إن سقراط ليستطيع داأئما أن يتمد هيم الماثاك أت سار يد فى القصيلة ٠‏ 

8 و ه حي يكاد يون ملفا ف السياسة ع فى آغر الكاب الاثر مكن أن رى أيضا أن أرسطر 
يرى كل مؤلفه في الأخلدق كقدمة بسيطة الولفه فى السياسة ٠‏ وأنه يعر أله بالسياسة يكل «لسفة الأميا. 
الاضالية» كا يقول - 

١4 8‏ - أن انث والمادل الموضوعين اللذين يدرعهما عل السياسة س'هذا ليس إلا زا ضئيلا من 
السياسة > في حين أنه هو كل موضوع عل الأخلاق : 

- كترة التباين - إن عل الأخلاق متى فهم حت فهمه هر أقل خلاقات من السياسة يككثير - وان له 
عند كل مير مستنير ليب مبادي' لا لازمرع + 


كه وب و ف لا( | 
الى حا أن ذهب بعضهم الى إثبات أن العادل واتلير يوجدان فقط مقتضى القانون» 
وليس لما أى أصل فى الطبع ٠6 8 ٠‏ - اذاكانت مع ذلك انخيرات نفسها يمكن أن 
تثيرخلدفا شديدا فى الآراء وضلالات كثيرة الى هذا الحدّ . فذلك ,آله بقع فى الغالب 
أرب الئاس لا يجنون منها الا الشر . فقد شوهد كثيرا أناس بيلكون بواسطة 
ثرواتهوء كاخرين كانوا مبلكون بواسطة تجاعتهم ٠‏ 044 - عل هذا حيتئذ م 
أراد الئرء معالحة موضوع من هذا القبيل وصدر عن مبادئ مثل هذه » يليغى 
أن يعرف أن يكت برسم للفقيقة حككيف نوما ٠.‏ ومتى كان الدليل غير وارد 
الا على وقائم عامة وعاديةء فلا يمكن أن ,تحصل منما إلا على نانح من نوعها وعامة 
كذلك . 


5ب - وهذا التحفظ السمح فقط ينبتى أن يتقبل كل ما ستقوله هنا , 
وإ 3العقل المستنير لايطاب التحقيق والضبط فى كل نوع من الموضوعات إلا مقدار 
ما تقتضسيه نفس طببعة الثىء الذى يعاب ٠‏ ور بما يكون من وضع الشثىء فى فير 
مله أن نتظر من الريادبى أحّال كرد» أو أن يطلب من اللطيب أستدالاليات 


8 -ه رعم للمقيقة “قليف نوما هذا بن بعدم اثثقة فى عل الأغلاق فوق مايازم ٠‏ عل أن 
أرسطر سه له فى مؤلفه من التمائيل ما هو عل أ كل ما يكون بن القبط - 

١ 8‏ - أت يطلب من الحطيب اعتدلالات متظمة الشكل ..- |ذا كان البياف ئيس له استدلالات 
مفبوطة هفات عل الأخادق كن أن مكون لههذه الاسثدلالات ٠‏ وقد كان كنا رسطوأ نيجد استد لالات 


سقراط بأقلاطون منتحة ماما تاسئدلالات أى رياضى ء رهذًا ما قرره بعد ذلك **د يكارت"** اذى هي 


رياضى رفلسوف فعا - 
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15م للانسان المق دانما فى الح عل ماعرفه و يكون فيه قاضياطييا . 
ولكن لفك على ثبىء خاص ينبخى أن يكون الانسان على عل خاص بذلك الثىء . 
ولإجادة الحم بطريقة عامة يأزم أن يكون الانسان على عل مجموع الأنسياء ٠‏ من 
أجل هذا كان الشياب قليل الصللاحة لدرس السبامة درسا جديا . فانه ليس له 
تجربة في شؤون المياة ٠‏ ويسذه الشؤون على التحقيق تشتف السياسة وتستخرج 
نظرياتها ٠‏ شع أن بزاد على هذا أن الشباب الذى لامستمع إلا لشبواته ستمع 
لأمثال هذه الدروس حبثا وبلا أية فائدةء مادام أن الغرض الذى يررى اليه على السياسة 
ليس عرد ععرفة الأشياء؛ بل هذا الغرض هو على قبل كل شىء ٠‏ 

8 - حرنا أقول الشباب أعنى شباب العقل 5 أعنى شباب السن » فإنه 
لا فرق البتة فى هذا الصدد . أن العبب الذى أنيه البسه لاتعلق بالزمن الذى عاشه 
الانسانء بل هو يعاق فقط بأن سيش الانسان تحت سلطان الشعبوة» وأنه لابقرك 
قياده إلا لحا ريا وراء رغباته . بالنسبة للعقول من هذا النوع تكون معرفة الأشياء 
عقيمة تماماء كا هى بالنسية للناس الذين هر فى ثورة الغضب يفقدون كل ساطان 
على أتفسهم ٠‏ وعل الصد من ذلك الذين فسيرون رغياتهم وأعمالحم بالعقل وسده » 
أوقك مكن أن ستفيدوا كثيرا من درس السياسة . 

8 - ولكن لتقتعسر على ذه الأفكار الاقلية ف الحك على أخلاق أولتك 
الذين يريدون تساطى هذا المل ؛ وعلل الكيفية الى بها يتلقون دروسه)» وعل الموضوع 


الذى نتصدى له عنا - 








8م - الشساب قليلالصلاحيه - الفكم عصيمة ؛ كته استطراد قلل الفائدة ؛ وقد عايد**ضر ف»*؟ 
وله فى ذلك يعض الا ٠‏ 

148 - عن درس السياسية - و بالس عنه من درس الأخلاق الذى يقعفى أ كثر من ذللله 
لليف الشبوات - 





.- الت 
ذ-- ا - 0 


الباب القالى 
فى أن الفرض الأسى للدنسات باجماع الناس هو المادة - اختلاف الآراء فى طبيعة السعادة ذاتهاء 
دلا يدرس فيهدا الكاب إلا أشيرها وأرسهها - تالف الأماط من جات الصدرر عن المادي” أوالانباء 
الها - المرء يحم “وما على السعادة بالميشة الى يميشباء قالبحث عن اللذات كاف فى تقار العانى 6 وب 
انجد تعيب الطبائع الراقية وكذلك حب الفصيلة - عدم كقايدٌ الفضبلة وحدها فى تحقيق السمادة - 
عنقا رالتروة ٠‏ 


١ 5‏ - لنعد الآن من جديد آلى موضوعنا الأول . ما دامت كل معرفة وكل 
صمي يعرّهه عقلنا؛ يقصد به بالضرورة خيرا من نوع ماء فلنوصتم ما هو اكير الذى 
على رأينا تحث عنه السياسة ء و بالنتبجة انخير الأعلى الذى يمكننا أن نتتبعه فى جميع 
عمال حياتنا . 8 م - وإن اللفظ الذي ندل عليه مقبول تقريا عند الناس 
حيعا . فالعا كالناس المستنيرين تسمى هذا اتير الأعلى السعادة ء وفى رأنهم العام 
ان طيب العيشة وحسن الفمل عرادف ليكون الاتان سعدا . 


سد هد ن و ات صمحم د ١‏ حنم 














.٠‏ الياب الثاقى - فى الأب الكبي : الياس الأقل والثالى ٠‏ مرفي الأدب الى أر يدع : الجا ب الأول 
الاب الأول وائثاني والنالك . 





6 - الخير الى على رأينا مث عنه الدياسة - بقية أثلمأ الذى ارتب فى الباب السابق ٠‏ 
-فى بعيم أعمال حيائنا -. إن جن! عظيا من حياة الأفراد وأحسن أجزائما لا يدخل بالضرو رة نحت نقار 
الملكة . إن أتماش. وحدها تقم نحت قار القانوت الذي لا مستطيم أن يتدهل في حاتي الأخلاقية ٠١‏ ومم 
ذلك فن السبل أن يري أت سبو أرسطو هذا تمل بيع أرهام الأقدميين. فى أمس الروايط يبن الملبكة 
والفرد + رهذه المزاعم م تكن كلها باطله؛ بل إنباقد ساعدت كثيرا على ميم تمائب الوطدة القدية ٠‏ رمن 
هذداببية ستحي كل اعتراعنا ٠‏ 

8 ؟ - هذا الخير الأمل السعادة ‏ لاغكق أن الماى يخلط فى لنته بين الخير الأعى و بين البعادة ؛ 
ولكن نقة الفبلسوف ينبي أن كون أضبط > فلا ينبنى لأرسيلى أن يتكلى جا يتكلر الماى. إلا أن ير يد أن 





| عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


4م لكن انقسام الآراء اما هو وأرد على علببعة السمادة وأصلها ٠.‏ وعل هذه 
التقطةء العاتى بعيد جدًا عن أن يكون على وفاق مع ألكاء ٠.‏ 3 ع . فالبض 
بضعونها فى الأشياء الظاعرة وال تين واضحة ناعيون كاللذة والثروة والنشاريف» 
فى حين أن آخخرين بضعوتها موضعا آآحر . زد عل هذا أن رأى الشخص عينه بتغير 
عل الغالب فى هذا الموضوع ٠‏ فالمريض برى السعادة فى المبحةء والفقيرق الثروةء 
أو اذا كان الافسان مدركا جهله “فإنه يقتصرعل الإعجماب عن يتكابون عل السعادة 
بكلمات مجحوفة) و يجعلون منها صورة أعلى من الذى بتصؤرها هو ٠‏ 8ه ولتقد 
ظن أحيانا أرف فوق كل هذه الهيرات أنخاصة بوجد غير آعرفى ذاته» هو العإة 
الوحيدة فى أن كل هذه الأشياء الثانو ية هى أيضا خيرات . ْ 

5+ إن اللححث وراء حميع الآراء فىهذه المادة قد يكون سبا لافائدة قنه »> 
و إننا لتتتصر على أكثرها انتشاراء أعنى الآراء التى بظهر أن لها قسطا مر الحق 
والوجاحة . 

8 - على أله لا يغيب عن نظرنا أن هناك فرقا عظها بيك النظر يات البى 
نصدر عن المباد ء والتى 'تلتهى الى المبادئْ . وقد كان لق مم أفلاطون فى أن 


لمتاسسمالة 








لاعيز بون السعادةٌ والفشيله ؟ ومنالصعب أن بوجد ق[فاذطوك إبيام فى التسير عكن أت يفضي الى مثل عا 
الخلعل ٠‏ ولكن أرساو فى الواقع بعد عن أسناذهء و يغلو فى أخمية العادة ٠‏ 

؛ -- يضعونها موضعا آخر إن قوله « موضما آثر» عام وكان يان أرسطو أن يحقق أ كر من 
ذلك ,أن يقول : الم والفضيلة والتبصر ... اث . ٠١‏ 

- يتغير على الفا لب - تلك مانا محفظة حيقة » كل واحد منا أمكته فيالب الأحيان أن يقتع تفسه تسا ٠‏ 

5 ه - ولقد فن أياة - إما هر أقلاطوت الدذى يعيه أرسطو من غير أن يذ و اسه . 

8ب - وقد كان الى مم أفلاطون ‏ لقد حار المفسرون فى قديين الققرة الى ثب الها أرسطو . 
وبظهر لى أثرا حطبق عاما على المماقشة الكبيرة في الاب السادس من الججهررية التى داري عل النيج المتعلق 


ك درب بوفهة 37 


تساعل وبحث عما اذااكان الممط الحقيي يتصرف الصدور عن الميادى أو ق المبعود 
ألها ٠‏ والشأن فى ذلك كالشأن فى مسابقة «الحرى» مكن الابتذاء هن مجلس القضاة 
الى الحذء أو بالعكى من الد الى القضاة . 

89م ولكته يجب الاتداء بالأشياء المشهورة الواضحة . نكون الأشياء مشبورة 
عل وجهين : بمكن أن تكون كذلك إما بالاضافة الينا وإما بصفة مطلقة ٠‏ ررما 
بلزمنا أن نبتدئ بالى عى مشوورة بالنسبة الينا ٠‏ ومر:.. أجل ذلك كانت الأخلاق 
والإحساسات الطبية هى القهيد الضرورى لأ كان بريد أن يدرس دراسة متجة 
ميادى الفضيلة والمدلء و بالحجلة مبادئى الساسة - 

8 ه المبدأً الحق فى كل الأشياء اما هو الواقم . واذا كان الواقع نفسه 
معروها دانما بالوضوح الكاقىء كاد لا يكرن ثمة عاجة للصعود الى علته . #تى مث 
للانسان المعرفة الثامة للواقع ؛ قإما أن يكون قد حصل مبادئه من قبل ؛ وإما على 


الدذى يمد الى المبدأ > وعل هذا الفعل الأترالذى بصددره عن الفروضن البسيعلة الى يدها مبادى يعجل 

الوصول الى تتا قله المنانة كاك ٠‏ ؤدء ا جمهوريدٌ الاب السادس عس 4ه والكاب السايم ص ١١+‏ 
عن مر بعمة كورات ٠)‏ 

8م - مشبورة عل وجهين - هذا موز عادى عند *المشاتين“*. رايم على اللصوص كاب الأقيسة 
الأخرةء لكاب الأول ء الباب الثانى ف : ؤ فالأثياء الأسكثر شبرة بالنسبة الينا عى نلك الى يحرغنا 
اليس إباهاء والا كر شبرة فى ذاتها أو مل الاطلان عى الأشياء البدسية عند المقل ؛ وهى الأبعد عن 
الحساعية ٠‏ 

- عبادئ السياسة كان المنتظر أن يقول بالأو لى *ميادئ عل الأسلاق*' ٠‏ رلكن أرسطو نازال 
مشتفبا تر ينه + 

8 ه - المبدا الحى فى كل ثىه اماعو الواقع - الواتم ليس المدأ الحق بل هو النقطة الى يندأ 
السير سيا ٠‏ ومن الثر سب أضْسوفل اليتافيزيقا زماوراء الطببعة) يذهب الىحد أن .يدر استقصاء الطل تقر يبا + 
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17 عل الأخلاق الى نيقوما وس 


الأقل أنه مكنه حصبيلها بأنسرما يكون . ولكن مت كان الاسسان ميث لا يعرف 
لا الوافع ولا العلة» وجب عليه أن بطبق على نفسه حكة *هيزيود” هذه : 
الأ حسن أن شود الانسات تيه مفسهء بأن بعل ماذا 
يفعل للوصول الى الغرض الذى يغيه ؛ وحسن أيضا أن 
بع رأنا حكي| لغروء ولكن عدم القدرة على التفكير وعدم 
الدسماع لأحدء ذلك نعل الأتحرق الذى يتركه كل أحد» 
٠١ 8‏ - لكن لترجم الى النقطة الب حدنا عنها . 
ليس على رأبنا خطأ ناما أن يتمد الانسان له معنى من اللخير ومن السعادة :ا 
يلق من العيشة الى سيشها هو نفسه ٠‏ فالطبائم المامبة الغليفلة اذن ترى السعادة 
فى اللذةء ومن أجل هذا هى لاتحسب إلا العيشة فى ضروب الاسمتاع الماذى . 
ذلك فى المقيقة بأنه لا يوجد إلا ثلاثة صنوف من العيشة يمكن على الختصوص 
تمبيزها ٠‏ أقطا هذه العيشة الى تكمنا علما آنفاء ثم العيشة السياسية أو الحمومية ؛ 
وأخيرا الميشة التأملية والمقلية . ى 
١18‏ و إن أ كثر الناس على ما يظهر ه, على الحقيقة عييد يختار ون مض 
نوقهم عيشة البيائم ٠‏ و إن مايعطيهم فى ذلك بعض المق » وير م فعلهم فأ بظهرء 


لسلس مش سد سم 


- سكل *” هي بود "؟ هذه - ** الأعيال والأيام “؟ رسعية م طم *” هتسيدس؟؛ ٠‏ ايت الثالى اللدى 
رراه هنا أرسطو لسن من شس ”” هيز يرد" "عل ما بظهر» ران كان قد قله *” مسروس** فى طمئهة إلا أنه 
به عل أ ند مشتكوك فيه ٠‏ والظا هر أن النبحر يف والدسيل قديم جدا ادام يعمد عل الأقل الى زمن آرسطو . 
٠١ 8‏ الى سد عنها ‏ أسمس أرسطر نفسه بالاستطراد الذي استطرده . 
... خطأ ناما ب هذا يمكن أن يكون خطأ ناعا ولظنه تطأ طعي ٠‏ وان هذه المعالى بعيتها قد كات 
فى الأدب الى أم يديم الكاب الأئل الياب الرايع ٠‏ 
8 ١؟‏ ات كثر الناس د كنبيه أ رسطر هذا مكن أن يكون فى زمنا أمل مدقا مه في زمه ٠‏ ربكن 


كك و بم ف ظه فب ا 


هو أن العيدد الأ كبر من أولتك الذين لم السلطان لاخفمون به إلا فى أن نساموا 
أنفسبم الى الإفراطات الهديرة ”ساردانا بال" , 

8 ؟١‏ - عل ضد ذلك العقول المتازة النشيطة حا تضع السعادة فى المحد . 
لذن هذا هوق الغالب الغرض العادىة لهحياة الساسية ٠‏ غير أن السعادة مغهومة 
عل هذا التجو هى ثىء أ كثر سطحية وأقل متانة من تلك التى يع ابحث على 
هنا . فان المحد والنشاريف يظهر أتبا ملك لأولفك الذين يوزعونها أ كثر من أن 
تكون للذى تقبلها ٠‏ فى حين أن السك نعلنه هو شىء تتقعى محض © ولا مكن 
إلا بغابة الصعوية نزعه عن الرجل الذى هو حاصل عليه ٠‏ أزيد عل هذا أن الانسان 
فى الغالب لا يظهر عليه أنه يطلب امعد الا لنتبت هو نفسه من #المعنى » الذى 
يتخذه من فضيته اللحاصة ٠‏ سنى الانسان أن يموز] رام الناس المقلاء والماله” 
الذي هو معروف فيهء لأنه براه المزاء الوافى للا هلية الى يقدرها لنفسه . 

8م - أستتج مر هذا أن الفضيلة حت فى أعين الناس الذين يأخذون 
مبذه الأأسباب لما المتزلة الرفبعة على المحد الذى سعون اليه . وحيئئذ يمكن الاعتقاد 
سبولة أن الفضيلة هى بالأولى الخابة الحقة للالسان لا الحياة السياسسية ٠‏ دير أن 
الفضيلة نفسما هى البدبى ناقصة جدًا متى “كانت منفردة» لأنه ليس ممالا أن 
حاة المرء الملء بالفضيلة لا تكون إلا نوما طو ولا وعطلة من العمل مستمرة ٠‏ إل 
قد يمكن أيضا أن يقاسى أنمان كهذا أوجع الآلام وأ كبر المصائب ٠‏ فلا مكن 





لوه الشط لارال 1 5: زعا تيف فه الفلسقة ٠‏ فان موضوع الفلسفة وخلفيها. عر أن بقل تدر مهيا با ادك 
مؤلاء الفلاثق غير المهذبين ٠‏ 
- سسا رد انا يال - لاشك فين **شيشيرون'' كان قدت طلردهة دالفقرة (تيسكولافس لدم غرة مص ١.ل)‏ 
8 م١‏ - ملء بالفضيلة ب من الصمب أن بتساؤو ماذا تلكوت فَضَبلدَ الانسات المد فرق فى النوم 
وعدم اتتعل ٠‏ 


1 على الاخلاق الى سقوما خوس 


للس رسيت سه 


لاس سس سس لللم 








البتة تقرير أن الانسان الذى قد يعيش هكذا سعيد» إلا أن يراد بذك الدفاع عن 
لكن حسبنا هذا القدر من الكلام على هذا الموضوع الذى أفضنا الكلام مايه 
ف موسوعاتنا . 

8 ع - العينف الثالث هن العيشة بعد اللذءئ فصناها انها هو العيشة التأملية 
والعقلية » ندرسه فيا بلى ٠‏ 

8 هو - أما العيشة الى لاهتر الانسان فأ لتفه الا أن يثرى» فتلك هى 
ضرب من القسر و مهاد المستمرين ٠‏ غير أن الثروة بالينبى ليست هى اتير الذي 
أحث عنه . فان الثروة ليست إلاشيكا نافعا ومطلويا لأجل أشياء أخري غيرتاتها . 
فان الصبنوف التتلفة لحياة التى تكامنا عليها فها سبق ريما تكون أولى من الثروة 
بأن أذ الغايات اللقة للباة الافسانية . أن الافسان لايسما إلا لذاتها عل الاطلاق 
ومع ذلك ليست هذه الغايات نفسها هى الحقة على رغ جميع المجادلات التى كانت 
فى موضوعها ٠‏ لكن لغرك الآن كل هذا الى حاب . 


مدر اس وبر ١‏ سسا . باسنت سيل اس سرسبسي دسم لالم سس لشم ل سم لصيس 


دقنية شفصة غضة ارء ٠‏ حا القضية الشخصية قالطو ينا أم الرهان ء اكاب ل الأول الاب الناقى 
ف ه و + أن القضية النظرية هى دائما على ثىء دن الإشكال ان لم نكن مل شىء من الباطل . 

-فى موسوعاتنا - فلت «موسوعاتنا» لآلى 4 أستطم ثر بعتا بالضيط + ولسنا نعرف عل التحقيق ماع 
موسوعات أرسطو هذه ٠‏ وقد ذاكها ”ديو جين“ اللارلى فى فهرسه وهى مؤلفة من كَابين ٠‏ (الحقاب 
لاسن الباب الأول ص م٠‏ ز ١‏ طيعة ديدم) ٠‏ ور مما يظهر من أقوال المفسرين أن هذه المؤلفات كامت 
مموعة موضوعات مختلفة ٠‏ وقد أعطى ”” أوسعاراط '“ ايضاعا اخره قبل رأنه أن اسم ”* أنكيك '*' قد 
أمللق عل أشمار لأرسطا و كانت 'بتدئ ونتبى بطر عه واحدة ٠‏ وقد اتشرد ”"أوسطراط"* ببذه الرواية . 

١+ 8‏ - غيايل - د ء الككاب العاشر الياب السايعم ٠‏ 





سم اليم سسا يام سيم للسا خسم 


8 ه ١‏ - الرْرهُ ليست عى اللر - كن أنايرى فى الاب الأول عن السياسة فى الاب اثالث 
رالرايع سات نمائلة تمأباء رهى تحتاج الى التفات عظا 5 


ك اب م ف ١‏ الما 


االاب القالث 
المي العام ااسعادة - انتقاد مذهب ( " المْئل **) لأفلاطون - ردود مملفة - الخرئيس واحد! 
ما دام أنه فى * المقولات *' وأنه بوجد هده علوم اتير - فى أت اتير واتلير يشتهان - الفيثاغوريون 
أو *” إسقسيف "*" .- اتيز من القرات الى هي خيرات يذائها وين الى ليست غيرات إلا يسبب ثىء» 
أخرب صعو بات هذا القين 7ك الوسائل لمسرئة الخير هو درسه فق الطمرات الخصوصة الى يملكها الاثسان 
وستعيلها : 


8 رعايكون ملاتما أن ندرس الخير فى معتاه العامع قندرك اذن المعى 

المضبوط الذى يقهم هن هذه الكامة . ومع ذلك فانى لا أخنى أن يمنا من هذا 
. الي 

القيل يمكن أن يكون بالنسية لنا مرى الموج بموضع مادام أن مذهب « الثل » 

من جانينا أننا لصاح الحق تقد حتى آراءنا الخاصة ء خصوصا ما دمث أدتى أنى 

ترى فرضا علينا أن تقثرا لمق . 


عدد- 


الاب اثالث الأدب الكير الاب الأول الات الأول 3 الادب الى ”7 أو يديم 3 الكّاب 


الأول الياب الثامن ١ ٠‏ 
8 و - بالنسبة لنا من المرج بموضع لا شد أرسطو داعا مغل هذه اللاحتراسات عند اللعن عل 
أسبادذه ٠‏ 


- العمداقة و ين اللق - هذه الفكرة قد كرت منذ أرسطلو آلف عية و إنها افزة جياه ٠‏ 
ولقد اسعارها أرسطو من أستاذه سه ء لأت أفلا طوث وهو يسذر من التقاده *' هوميروس "' يقول : 
''يجب عل المرء متب برعي الحق [ كثر من رعايته رسلا “ ( المهور بد الاب العاشر ص 88 © بر جمة 
كوزات ) ٠‏ ويقتكر اليو ””كرزان"' أن هذه هي أصل بملة أرسطر . وقد نيه *” كاميزار يوس '* هذا 
اأثتنيه بعبنه ٠‏ 


اا علم الاخلاق الى تيقوءاخوس 


8 - إن الذين أدخلوا هذا الرأى ل يفعلوا وم يقبلوا د معلا للأشراء الى 
كانوا تميزون فها رنبة للسابقية واللاحقية» قول إلماعا : إن هذا هو الذى كان 
بمنعهم من أرى. يفترضوا وملا الأعداد . فالمير مقول عل السواء فى مقولة 
الموهى » وق مقولة الكيف » وفى مقولة الاضأفة . ولكن ماهو فى ذاته أعنى 
الموهى هر بطبعه نفسه ساق على الاضافة ما دام أن الاضافة هى زيادة وعرض 
للكائن . ويظهر أنه لا يمكن أن يقزر بين جميع هذه انخيرات « مثال » 
مشترك . 

8" - نضيف الى هذا أن اتلير مكن أن بظهر بصور عمتلفة مقدار صور 
د الكائن » نفسه , حيئئذ الخير فى مقولة الوه إنما هو الله والعقل > وق مثولة 
الكف إعاأ هو الفضائل؛ وف مقولة الم هو المقياس + وفى مقولة الاضافة هو 
النافع» وفى مقولة المي هو الفرصة» وفى مقولة الأين هو الوضع المننظى ٠‏ والأم 
كذلك بالنسبة لبقية المقولات . حيقذ بالبداهة الخير ليس ضريا من العام المشترك 
جيعهاء إنه لس واحداء لأنه إن يكندء قانه لآ يوجد فى كل المقولات» بل يكون 
فى واحد فقط ٠‏ 


اسن ا . .١‏ ل سسم سس ساس سس اباش ا اليد لل لمم سدس مسمس سمس ا السك سم «تلمنمسش لشت ؤكي. اسيك “تت كلت تت 


6 - إن الذين أحظوا هنا الإأى - الرد الال : عل حسب أفلاطون تمسه لا توجد مثل 
للد شياء الى عى نابعة سيضيا لبعض مال سايقة ولاحقة ٠‏ وإذن عل حب أرسسطو الخيرات هي تابية 
هكد فى المقولات اللختلفة ما دام أنتب. اطوهى هو فوق الاضافة ٠‏ إذن لا يوجد مثال تخيرق ذاله . 
وطيه تكون نظلر يات أفلاطون نفسسها مفندة إياه ٠‏ 

6م - نضيف الى هذا الإد الثانى : ألم ليس واحدا مادام أنه موزع ومحتلف في المقولاث 


كك ايه اف * 7 


للسعطل- لحيس سساطد 








5غ - ووق ذلك أيضا فانه مادام أنه لا يوجد إلا على واحد الأشياء التي 
تتدرج نحت مثال واحد ؛ يلزم على ذلك أن لا يوجد إلا علم واحمد بميع الميرات 
مهماكانت . ولكن الأمى بعيد عن ذلك » فانه يوجد عدم علوم حتى بالفيسبة 
خيرات مقولة واحدة ٠.‏ حبذ عل الفرصة عو فى الحرب علر الحركات العسكرية » 
وف الرض هو عل الطب . وعل المقياس هوأيضا عل الطب فيا يختص بالأغذية 
وهو علر الجمباز فيا مختص بالعرينات . 

وه - قد مكن أن باعل أيضا عما هو الثى» فى ذاته » وماذا يعنى ستطبيق 
هذا التعبير « فى ذالته » علل كل شىء ٠‏ بالنسبة للانسان فى ذاته » و بالنسبة الانسان؛ 
الحد هو حد واحد بعينه » وهو حدّ الانات من جية كونه إنسانا . فلا يوجد من 
جهة ولا من أنخرى أي فرق ٠‏ وأذا كان الأعس كذإك فى هذه الهالتء لا يمكن أن 
يوجد كذلك فرق بين الخير فى ذاته والمير من جهة ألهماكلاهما خير . 

+ - كنك لامك أن يقال أيضا ؛ إن اكير فى ذائه هو أكثر خيام نكل 


5ع - وفوق ذلك الرد الثانث : يورجد علوم مختلفة هذه الليرات اللصوصية ٠‏ ومن هدء الخهة 
أيضا لين اتير راعدا + 1 

8ه - الثىء فى ذاته ‏ غيرب آخر من الردود : هلم ليست موحية أيضا الى مثال الفير عل 
الخصرص ٠‏ بل فى موبتهة غل وجه المموع لنظرية المثل بأسرها ٠‏ ومهما يقل أرسطو فى ذلك : 
قَان هذا التعير « في ذاه » لبس غبئا بقدر ما يتصوّره ٠‏ قانه يدل عل العام الذى حاول أرسطو نفسه 
أت يضم له تقاريه ؛ هوق يذهب آقلاطون له م5 كير ؛ بل هر أسامى فيه ٠‏ إن أطو لا يرى أت 
الأنسان في ذاته والائسان هما ثى: واد بميته ٠‏ غير أن تسير أقادطون هر ] كثر بطلا : ركان يلزم أن 


يعرف 4 بالقضلٍ من أجله لا أن يعاب عليه فيه . 


31 عل الأخلاق الى نقوبماح س 


غير اخرلأيه يكون ديا ما دام فى ججقس آر أن بيأضا سق منين علوالاء لا يكون 
من أجل ذلك أشْدٌ بياضا من مياض لا بيق إلا يوما واحدا ٠.‏ 8 - إن مذعبي 
الفيثاغورئيين فى طببعة الهير يظهر لى أ كثر قبولاء إذ بضعون الوحدة فى السلسلة 
ا مرتبة التى فنها يضعون اتلير أيضا ٠‏ وهذ الرأى قد اتيعهم فيه ”سفيسزيف» 
أيضنا . 

5 م - لكن لنترك مناقشة هذه النفط الأخوة الى ستجد موضعها في محل آخر. 

بظهر أنه مكح أن يعترض عل هذا التفنيد الذى قدمناه آنفا فيقال : إن امكل 
الى عمدنا الى دحضما لا تنطبق عل انخيرات م نكل نوع » و إنها لا تختص إلا بنوع 
واحد من اللميرات : وهى نلك الى تيتنى وتحب وحدهاء فى حين أن الأشياء البى 


8 اياض سق ستين طوالا ‏ هذا رد يوشك أن لا يكون جديا أرب نلسي الاشياء المادية 
العرنة ميال الثير ٠‏ المدة عى غنصير معتير فى مسئلة أتلمرر ة و إن أ رسعاو ده قد اعنف به فى صدد السعادة 
والفضبله - 

8 ب - مذهبالغيثاغ ورين ر ٠‏ الميئا فيز يقا ايكاب الأول الاب انامس طبعة يلين ص هرف + 

8 م - ذه القط الأخيرة -. فى ل آخر يمرض أرسطو عذهب الفيناغوربيين فى الميتاقيز يقا 
فى الكاب الذى ذ كته ألها ٠‏ عل عسب فهرست “ديو حين لابرس"*" يكون أرسطو قد أفرد كارا شاعما 
شللقة "'سغييز ينا؟*ى**ز نوقراط** - عل أنه وما كات هذا التعير : ”'هذه التقط الاخرة 'الا تعلق 
إلا بأيدية الخيرء ولكن سينيد لاأستطيم القول فى أى مكان بالضبط نكل عنه أرسطوإن ل يكن فى الككاب 
الثاني عشر عن المتاغ يقا - وات *” أرسطراط '* لبعجلى ذه الفقرء المي الال أى المعى الذى أستمد نه 
ررحم - 

- عل هذا التغتيد الذى قدمتاء آنا - النص فيس غل هذا القدر من الضبط ٠‏ و إن التأر يل الذي 
أعطيه عر أيشًا تأر بل *' أوسطراط **. 


ك اب م ف ١و‏ 57 


تتج هذه اللبيرات » أوالبى تساعد على حفظها بأى وجه كان أو ترصد ماهو ضد 
لها وتبيده لا قسمى منيرات إلا نسيب تلك ومن جهة نظر أخرى . 

5 و حيلئذ هذا التعبير بالميرات عكن بالبديهى أن يؤخذ على معنى مدوج. 
من جهة احيرا التى هى خيرات بذواتها» ثم الميرات الأخرى التى ليست كذلك 
إلا بفضل الأول ٠.‏ ومن ثم يمكتنا أن تفصل وغيز اللميرات فى ذاتها عن اللميرات 
ابى تصاح غود محصيل تلك : ونحث ما اذا كانت اللميرات فى ذاتها على هذه الفهم 
هى حقيقة بينة ومندرجة تحت مثال واحد . 

٠٠١ 8‏ - ولكن بديا ماه بالضيط اتخيرات البى يجب الامتراف بأنها خيرات 
ذاتها ؟ هل هى الخيرات التى تتتغى أيضا ولوكانت متعزلة مثل افقكر ورأى ) 
أم هل حى أيضا اللذات القلانية أو التشاريفى الهلانية على الخصوص ؟ هى تلك 
الأشياء الى مكن أن تبس أيضبا أجل شىء ما الخ سواها؛ ولكما مع ذلك 8 
أن تعتير خيرات فى ذاتها ٠‏ أم هل لا ينيغى أن بعترف مطلقا يمير إلا لنثال وللثال 
وعيدن ؟ وحيلئك يصير الثال عبئا وغير مغيد البتة 8 

45 ولكن اذا كانت الأشياء الى سنن على تعيدادها هى أيضا خيرات فى ذاتها 
١ 8‏ - عل سنى مزدوج - تنقسم اتليرات هذا بشابه التقسي الذى أبراه أرسطو فيا سبق على 

الاقمال 6 الاب الأول الققرة الثانية ٠‏ 

- تحت مثال واحد - يا بر بده أعلاطون : 

٠١ 5‏ نس عيئا وثير ميد البنة - لم يمر أرسعلو عن فكرئه إلا بالتصف ء فان المثال يكون عينا رثير 
مفيد اذ! رد الى ذائه رحدها » اذا فصل عن كل ارات انلاصة من قبيل تلك الثى عينت آقا ٠‏ 
6١ 8‏ - خيرات فى ذاتها ٠‏ اخيرات الي تهنى لأجل ذرانها قط م بصرف التقلر عن كل تنيمة 


٠ أخخريى‎ 


4 على الاخلاق الى نيقوماخوس 


يلزم أن يكون حدّ امير بصراحة فى كل هذه الأحوال الختلفة هو بعينه كد البياض 
الى هو واحد بعينه بالنسية للثلج والإسفيداج ٠‏ و إذن بالنسبة للنشاريف والمكة 
واللذات تكون الدود أغيارا مختلفة جد الاختلاف من جهة أن كل هذه الأشياء 
هى خيرات + أستنتج إذن أن الخر ليس شيئا من المشيرك الذى مكّن درسه نمث 
مثال وأحد لا غير . 

8 + - ولكن كف تسمى هذه الأشياء كلها خيرات ؟ إنبا ليست عل 
الحقيقة منهذه المتفقة أسماؤها (المشتركة) وهذه المجبمة الى تخلقها المصيادفة ٠‏ هل 
هى مندرجة تحت أسمبة وأحدةء لأنها صادرة +يعها من مصدر واحد » أولأنهاترى 
جميعا إلى عرض واحد ؟ أم هل لابكون ذلك بالأولى جرد مشابية ؟ حينئذ مثلا 
النظر فى الجسم له مشاءهة بالفهم فى الشى . ومثل الثىء الفلاى الاعرله مشثامة 
الثىء الفلالى الات . 

0 - ولكن ر عا يلزم الآن ترك كل هده المسائل إلى ناصة . فان معالكما 
بالضبط المرغوب لتعاق على الأنخص مجزء آخرمن الفلسفة ٠‏ وقد يمكن أن يقال 
على التقرس مثل هذا بالنسبة للثال . لأنه إذا كان اتير الذى تسند الى أشياء ده 

- تكون الندود أغبارا ‏ وهذا اعتراض جديد على نقلرية الممقولات الكلية : الأشياء الى تكون 
حدودها مخطفة لاعكن أن يكون لا سقرول كل راحد ٠‏ عهذًا الاعتراض عو أيضا أقل ثرا من السأبت . 
لأنه اذا كان عد كل واسد عن الليرات اللصوصية الى يذا5ها أرسطو هو خايفء فات حدّها من بجهة 
كوتها خيرات عام طاء و بالتتيجة واحمد فها بميعا - فى الفقرة الأنية بظهر أنه أدرك سه ضعف اعتراطه - 

8ه مو ب اشر من الفاسقة ‏ لباه يها أو الكاتيفور يأ أى المقولات العشرة - 

مقد مكن أن يقال على التقر نب مثل هذا بالنسبة إلثال - أى إحالة مناقشة هذه النظر ية على 
البأفيز يا إلى التستورات انحضة » لأن فظرية الخير على ما يراد وها هنا يجب أن لون عملية أمللا . 


لاسي مناخ سشمشة الح سح لس لتقا ص سس لجسيل بلس يضشهشينسيتة 








ك واب بم قا ه! 0 


الكثرة ويجمل عاما ا حميعا هو واحدا م بدعىء أو اذا كان شيثا متفصلا موجودا 
بذاتهء فان من الواض تماها من كم أنه لا يمكن أن يحوزه الانسان ولا أن بتعاطاه . 
وإذن فالذى نبحث عنه الآن هو عل التحقيق خير من هذا التوع الأخير يستطيع 
الانسان أن بصل إليه . 

4 4 - ولكن يمكن أن برى من المنقعة الكبرى أن يعرف الخير فى علاتته 
مع اتلميرات الى تسعطيع الافسان تحص لها وتعاطببا » لأننا والمير معروف على هذأ 
التحو؛ وصا لأن يكون لنا ضربا من الفوذج » فستطيع على وجه أحسن أن تكتشف 
الميرات الخصوصية التى تلامنا» ورما نصل إلى حقيقها لأنفسنا سمولة أ كثر 
م تنورنا فى هذه النقطة , 

١6 5‏ - ومع اعترافي بأن هذا الرأى على شىء من الوجاهة عظم يجب عل مع 
ذلك أن أقول : إنه بظهر أنه على خلافى مع الأمثلة التى تقدّمها لنا العلوم من كل 
صنف ٠‏ وو أنباكلها تر إلى ير تطلبدء ولو أنها تميل إلى سد حاجائناء فاتها مع 
ذلك تهمل دراسة الخيرفى ذاته؛ وليس من المكن افتراض أن ججميع أرياب اللخيرة 
والفنيين كرون مساعدا قو يا كهذا ولا بيحشون عنه البئة . 


آذ :0ه اس - سس لاسي سس م سيم س0 





8 14 - عن التقعة الكبري - ف يكن لأفلاطودة_ غرض آخر فى نظرية « المثل » ء رل 
يدرس اليتة الممبى العام لشخير إلا لأجل أن تحن فهم اثلير رتساطيه فى المياة العملرة ٠‏ ان * القيدون *؛ 
و”* الجهورية ** و "' القوانين ** تنيت ذلك + ومن الغر نب أت تلبيقه بك فكرنه تماما على هذا التتسر . 

- وصاط لأن يكو لنا ضريا من القوذج - مقارنة مشايبة للقارنة الى اس تخدمها أرسطرقا سيق 
فى الاب الأول فى الغقرة السابعة ٠‏ 

1١ 8‏ - تر إلى غير تطليه ‏ ذيك لأن العلوم لكل متها شير اسن ليه قلابنيقى لا أن اشتغل 
بالخير علي وه السدوم ٠‏ وقد يكون غي يبا وخطرا أن الطب عوضًا عن أن يشتهل بابناء الصحة ؛ يلعب ميسقت 


1-1 عم الاخلاق الى نيقوماخوس 

1٠١ 8‏ - وليس أسهل من أن يرى ماذا بنفم المائك واليناء فى قنهما نفاص 
معرفة امير فى ذاه » ولا كيف يصيرالمرء أحسن طبيب أو أحسن قائد ليش بأن 
تأمل فى مثال الخير . فليس من وجهة التظر هذه أن الطبيب بقثر عادة الصرحة > 
فإنه لا قذر إلا صة الافسان؛ أو بعبارة أحسن إنه يقدّر عل الخصوص صمة #خص 
بعيته ٠‏ لأنه لا يطبق الطب إلا على حالات خاصة ؛ ولكن أ كرر آنا لا تذهبي 
إلى أبعد من ذلك فى هذا الموضوع . 


انف كا عكن الناسفة أن تقمله - ولكن ذاك لامع دن رجود عل تكون وغايف» دراسة الخير عل العموم > 
وعل الأصوص الر الأخلاق : وهذا الع ليس غير نافع عل القلاهى فق نظر أ رمعاو مادام أنه د أنتأ سفرا 
ليم الاخلاق.ة والطبيب بدي وظقته أحن ا كات فلموفا أ كر . أى أن اامرقة العاعة قير تفده ماما 
فى أن يسن مشي اكير الخاص الذى سس اليه . 

8 ؟١‏ - أمن طييب - يظهر أن مثل *"أبفراعل'“ كان تحب أن نيه أرسطو الى أن الاصورالى 
تدوّره هنا لين عقا ماما الماتك ٠‏ اليناء ... الطييب ... ليس عصيصا ماما أن _. يمرك القئى من 
الافسان ١‏ فان القلق الشخعى للفنى » له داعا تأثير كير فى كيفية فهم فنه وتنفيذء - 

وقد رأى ””غرف"*' أن أرسطر فى جداله فى نظرية ” المثل“” لافلاطون كان دقيقا غير واتضح ٠‏ ى إن 
هذا التعبيب سق ؛ ولكن **غر ف""' ذهب أسد ما ينتى » اذ فلن أن دقة عبترى مثل أرسعلو لا ستأهل 
اللشرح والتغيرء 


ك وب وف ١‏ 7 


اباب الرابع 


امير فى كل صنف من الأشياء هو الفاية التى لأجلها سل الياقى - السمادة هى الغاية الأخيرة ميم 
أعمال الانساث» فهى مستقله وكاملة - السعادةٌ لاتقهم ع القهم إلا جعرلة العمل الخاص للافسان 6 
وهذا العمل هو قاطلية التتقس امسيرة بالفضيلة 


١ 8‏ - لنعد مرة أخرى إلى امير الذى نحث عنه ولننظر ماقا يمكن أن يكون. 
بديا الذير يظهر متلا جدأ تبعا لصنوف العمل التوعة » وتبعا للذتون الختلفة . 
وحينئذ هو غير فى الطب » غير فى في المركات السكية » وهكذا بالنمسية جميع 
القنون بلا ييز + فا هو إذن الخير في كل واحد منبا ؟ أليس هو الشىء الذى من 
أجله يصنع كل الباقى ؟ فى الطب ملا هو الصحةء وف قن الحركات الصسكرية هو . 
الظفر» وهو الببت ف فن أليارة» وهو غررض آتعر فى فن آنحر . لكن فى كل فمل» 
وفى كل تيمم أدبىء الميرهو الفاية نفسما التى تبتغى . وداتما من أجل تلك القابة 
بفعل الافسان باسهرار كل الباتى ٠‏ وسنيجة بينة إذا كان يوجد لكل مايمكن الافسان 
أن يفعله عل العموم غاية عامة إلها تمد كل أفعاله 6 فهذه الغاية الوحيدة حى امير 
كا تستطيع الالسمان أن بتعاطاه . و إذا كان يوجد عذة غايات من هذا القبيل» 
تكون إذن هى اللير , 


سسس للا لييح سيم السنسنبنببببييبيبييباب تا دده لال سس ايو ءا لاح :الح الينس سس لتشاة 





-الباب اثرايم - الأدب الكبير الكقاب الأول الباب الرايع ٠‏ والأدب الى أويديم ٠‏ الككاب الأول 
الباب الرايم والكتاب الثانى الباب الرابع - 

5 - اللير الذى مث عنه - اللير ف لبيقاتهء الثير العمل - 

- فى كل فعل ... فى كل كسمم أدبى ل هذه فى بعيتها الكدات الى استعملها أرسطو فى أل هذا 
افؤاف زر ء الباب الأول ف ٠ ) ١‏ ماله يذ هو نفسه فى الفقرة الآنية أنه يرجم الى التقطلة التى ابيا 
عتها © وين الطيعى أن يك تعايره الدامة ٠‏ 


| عل الأخلاق الى نيقومأخوس 


4+ - حيلئذ بعد هذا الدور الطويل تَؤدى مناقشتنا الى النقطة عينها الثى كا 
صدرنا منها ٠‏ لكن يلزمنا أن تجتهد فى إيضاح هذا أيضا بأزيد ماكان ٠‏ 

#8 جم أنه توجد غايات متعدّدة مل ما بظهر لىي» وأننا نستطيم أن نيغى 
بعضها من أجل الأترى» كالثروة مثلا والموسيق وفنْ الناى وعل العموم مي هاده ظ 
الغايات التى مكن أن تسمى آلاتء قن البديهى أ كل هذه الغايات بلا عبيز 
لست كاعلة ولا نبائية بأعيانها ٠‏ ولا أن الخير الأعل يحي أن يكون كملا وتبائياء 
فالنتيسة أنه إذا كان يوجد شىء واحد فرد يكون نبائيا كاملا > فهو عل التتحقيق 
الكر الذى نعث عنهء وإذا وجد عذّة أشياء من هذا القبيل ٠‏ فإن الأشد تنهائية من 
ينها هو الخبير . 

8ع - فملى هذا المعنى » احير الذى يجب أن نحت عنه لأجاد وحده هو كثر 
نباليية من الذى يحمث عنه لأجل خير آخر . و إن اللبر الذى لسن البئة موضوعا 
للبحث عنه لأجل خير آحرهو أ كثر نهائية مر._. هذه اخيرات المطلوية لأجلها 
ولأجل هذا انلير الأعل معا ٠‏ و بالاختصار فان الكامل والنهالى والتام هو ذلك الذي 
هو على الدوام مطلوب لذاته وليس البتة من أجل شىء سواه . 

وه - لكن هاك عل التحقيق الخاصة الى هر للسعادة عل مابظهرء فاله لأجلها » 
وداما لأجلها وحدها تمن نععث عنها + وليس البتة نظرا الى شثىء آآخر ٠‏ بل عبل 


الس سس يليم ا 





هم اذا كان يوعد ... لقد عير أرسطر عن هذا الشلك عد عاثء وسيعير عنه عد ع اتا بضا + 
ولقد كان يجب دليه أن يعر با كه صراحة ٠‏ فات الخياة لا عكن أن يكين ذا إلا عرض راد ٠١‏ قراء 
الباس يظنوت أنه يتن أن يكوت لا عدّة أغىاض غتح لياب اللاأدرية وإتلمأ ٠‏ 

8ه -١‏ السعادة - متيل أرسطو .مى المادة مي الخيرء وهذا هو كل العرق من أدبه وأدب 
قلاطوت وقصوره عن عر ستاذه ٠‏ نه لا ستطاع أن قيار هذه الفقرة أ 'كثر مما ينبقى عن الالتفات + 


ك وب 4 ف ب 51 


الفد متى نحن نطلب النشاريف واللذة والعلم والفضيلة على أى شكل كان » فاتنا 
نبغى بلا شك كلى هذه المزايا لذواتهاء مادام أننا بصرف النظر عن كل 'تيجة أخرى 
نرغب على التحقيق فى كل واحد متها ؛ ولكننا مع ذلك ترغب فيبا أيضا من أجل 
السعادة» لأننا نظن أن هذه المزايا الختلفة قستطيع أن تمققها لناء فى حين أنه لا أحمد 
يمكن أن ببتى السعادة ء لامن أجل هذه المزاياء ولا بوجه عام من أجل أى ثبىء 
كان سواها . 

48 - عل أن هذه النتيجة الثى وصلنا المما ! تفا يظهر انها تانج على السواء من 
مم الاستقلال الذى نسنده الى اتخير الكامل » الى الخير الأعلى ٠‏ ومن الواسضم أننا 
نعتقد أنه سيستقل عن كل ثىء - وحيها نتكلم على الاستقلال لا نعتى أننا نقصره 
على الانسان الذى يحيا حياة عمزلة ٠‏ بل يمكن أن سنطبق بالسواء على هذا الذى يجيا 
لأحله وأولاده وزوجهء وعل العموم لأصدقائه ومواطنيه مادام الاثسان هو بالطبع 
كشا اجمّاعا وسباسا . 75“ لاشك أن فى هذا مقباسا يِلزم معرفة التزامه : 


لا شاك في أن اللسعث عن السعادة ئيس تعظورا عل الاثان . ولك نظرا الى أله لا يكن اتتارآن المادة 





يجوز أن يضحى با للواعب وللمير إلا اذا كان المرء فاسد الأخلاق ٠‏ قيلت من ذلك جليا أن الوا سب 
عر أرق من السعادة . ولكى يذ لد أرسطو شيل : اله أ كثر تبائية وأ كل عنبا ٠‏ اذا أر ين عمل السعادة 
واللي متمدين ؛ قلا يكون | لسعلة إذن إلا مسثلة ألفال دمع ذلك بازم الأحة باللفظ الأسبط والتكلر دامما 
على القفير لأ عل اسسادة حى شق قل إيام - صل أن السمادة كا تدها أرسطو هنا تكاد لا نكو أتل 

إسباها من ””مثال** الكم الدى طالاً انتقده عل أطلاسون + 
8 - الذي يجيا لأعله وأولاده وزوسه ,اع أفكار شر يفة حقة 4 م إنها لنادرة فى الزمن القدم + 
- بالطبع كائنا ابحياعيا وسياسيا .- رء الدياسة ححيث فما هذا المت اللليل محصل بالفاظه لك ٠ ١‏ 


ب ١ف‏ 4 ترجحي الطبمة الثالية . 


ا لم الأخلاق الى نيقوماخوس 


لأنه اذا أمتدت هذه الملاقات لتتنتاول الأصول أؤلاء ثم الفروع م نكل الدرجات » 
ثم أصدقاء الأصئقاء » ذلك رفم للأشاء الى اللانهائية ٠‏ ولكتنا ستفحخص هرة 
أخرى هذه المسائل ٠‏ والآن فان ما نعنى بالاستقلال هو هذا الذى ؛ مأخوذا عل 
انفراده » يكفى لصيرورة الحياة مرغوبا فبا » ويجعل أن لا حاجة بها الى ثىء 
أباكان ٠‏ فهذا بالضيط على رأبنا هو ماعية السعادة ٠‏ 8م - لتقل فوق ذلك : 
إن السعادة من أجل كونها مرغوبا فيها أكثر من كل الأشياء لا حاجة بها الى أن 
تؤلف عدداأ مع ثىء أباكان» فاذا وجب أن يضاف الها أى شىء كانء فن الين 
أنه يكفى المع ينها ويين أصغر اخيرات حتى بصير هو أيضا عرغوبا في هأكثر 
ما كان ٠‏ لأنه حينئذ هذا الذى يضاف اليها يأثى بقسط من الخير أعلى ومقطوع 
النظير . مادام أن خيرا أكثر هو دام مرغوب فيه أ كثر من خير أقل . على هذا 
فالسعادة عى إذن على التحقيق ثىء نهائى كامل مكتفى بنفسه مأدام أنه غاية بجميع 
الأعمال المكنة للانسان . 

5 لكن رامع موافقت على أن السعادة هى بلا معارضة أ كبر الخيراتء 
الخبر الأعل » مكن أ ن برغب مع ذلك فى معرفة طبعها ماهوأ كثر جلاء . 


8 بو ا عمية اشر - قد يكون من الصمب أ مين بالشيط المكان القدى عابط ذه أ رسعلو هذء الئل . 
أن أنه فق قطرية الداقة . نان أرسطو قد يحث فيا عن اد الذي يهب عل اله أن محدد به علاقانه 
لأجل أن يودي كل هذه الواجبات عل الوه الكامل ر . عايل كه د؟ روور١؛‏ 

8خ - أت تؤلف عددا - هذه الفقرة بظهر فى أنها جلية جدا وان كانت قد حيرت المفسر بن 5 نيه 
عل ذلك الميو ”رلأ*ج م مسن هم ٠‏ إن أرسطو بر يد أن بقول بيساطة : إن لا حاجة الى أن يضاف 
قي أيا كان الى السعادة ككون مغر با شيا بذاتها ٠‏ 

٠‏ غاية ميم الأعمال المكنة للاثسان . ٠‏ إنما الخير لا السعادة عو غايدٌ جميع الأعمال على رأى أرمطو 








ك وب ع ف ؟م ١‏ 


٠8‏ ان اك وسيلة للعصول على هذا الأعل التام انا هو العلم يمسا هو 
العمل الخاص للانسان . حيتئذ 5 أنه بالنسبة للوسيق ولمصور القاثيل ولكل فى » 
وباملة بالنسبة لكل أولئك الذين بتتجون عملا ما و سعماون بأى وح هكان» بظهر 
أن انلأس والكال غما فى الصفة الخاصة الى يهونها . كذلك عل ما بظهر الانسان 
يجب أنك يبد انلبير فى عمله الخاص اذا كان ثمة مع ذلك عمل خاص يجب على 
الانسان أن جه ٠‏ 918 - ولكن اذا كان البناء واتلتراط ائل فى مبنعة خاصة 
وأفعال خصوصية ؛ أفلا بكون للانسان من العمل شىء ؟ أنكون الطبيعة قد حشكت 
عليه يعدم العمل؟ أم بالأولى م أن المين واليد والرجل: وعل العموم كل حزء من 
البدن» يؤذى بالبديهى وظيفة خاصة» كذلك ألا صوغ الاعتقاد بأن الامسان بصرف 
النظر عن هذه الوظائف اختلفة له أيضا وظيفته الخاصة؟ ولكن ما عسى أن تكون 
هذه الوظيفة المشسخصة له - 98١و‏ .. أن يعيش تلك وظيفة عامة شارك قبها 
الانسان حتى مع النيانات؛ وليس بحث هنا إلا عن هذا الذى هو خاص بالانسان 
دون سواه » فيلزم حينئذ أرى. توضع حارج حدّ البحث حياة التنذية والمق , 
وعل أثر ذلك تأنى حياأة الحساسية » ولكن هذه الحاة فى نو ثها تظهر عامة على 
السواء لكائئات أتحرى : حصان وللثور . و بالمملة لكل حيوان 5 فى إلانسان . 


1١ 8‏ - العمل القاص للدليات ‏ - هذا فى الرائع الطريقة الحقة لوصول الى الة لقرعي + ولكن أ رسعو 
م يستميلها مرج ٠‏ 

.- اذا كان ثمة مم ذلك س شك قير مفيسد١‏ ير مكن إساءة تأويله ٠١‏ رما كان يلم إثارته مط دام أنه 
مينتى فيا على ٠‏ 

098 - حب مم النياتاث -. راجع ق كل هذه المالمثة التصف فيز يولو جبة + كاب التفس 2 ١‏ 


م 9 ف 9 روعأ بعده عن بر ص - 


) 1 





ا علم الأخلاق لل يقومأخوص _ 


8م - نبق إذن حياة العمل تلكثن الموصوف بالعفل ٠‏ ولكنه يمكن فوق 
ذلك القبيرّنى هذا الكائن بين ابهزء الذى لا يزيد على أن بطي العقل + واهزء الذى 
هو حائز مباشرة للعقل و ينتفع به فى التفكر ٠‏ وزيادة مل ذلك ل) أن هذه ا الك 
العقل نفسها يمكن أن ثفهم أيضا على معتى منردوج + يازم تعيين أن الأعس هو على 
الخصوص بصدد الخاصة فى القعل ء لأنها هى تلك التى يظهر أنهبا تستحق على 

اتلخصوص الاسم الذى مله الاثنان حيعا ١4 8 ٠‏ - حيقئد الوظيفة القاصة 
الامسان تكون هى فعل النفس مطاها لاعقل »أو عل الأقل فعل النقس الذى لا مك 
أن تم يدون العقل . ومع ذلك فيا تقول : إن الوظيفة الفلانية هى بالمقس وظيفة 
الكائن الفلانى» فاننا تعنى أنها أيضا وظيفة هذا الكائن الزاق: ها أن عمل الموسي- 
لستبه أيضا بعمل الموسيق الطيب ٠‏ وك أنه في +ميع الأحوال بلا استثناء يضاف 
دائما الى المعنى البسيط للعمل معثى الكل الأعلى الذى مكن أن يتوصل اليد بهذا : 
العمل ؛ فثلا عمل الموسق سا أنه هو التوقبع بالموسيق > يكون عمل الموسسيق” 
لطبب بحسن التونيع ٠‏ اذاكان كل هذا حقاء عكتنا أن ن تسل بأن العمل اللخاص 


2 ك0 ٠:‏ لسع لشم موي سس سسا سسسم.. لاس لسلس سس ء.. سسسسسسم لشم | ابس 


1*8- از الذى لابز يد عل أن ليع المقل -- كل هذه التقاسي مسئعارة من أفلاطون ه وإنها 
تحيحة اها . 

- على الخصوص بن اللامة فى الفمل - وليس بالقؤة فقملء أى أن اللاعمة باعتبار أتها تفمل اللآن + 
دليس فق باعتبار اها تستطيع أن تفعل > أي باعنيار نري جرد ٠‏ 

8 ع 5 - قمعل النغمن مطابها لأعقلى - ليني هذا در السمادة + بل هو الواجب + 

هذا الكائن الراق - عيدا مهم دا موضوع فى قالب مثابه هذا فى كاب السياسةء و انه لآيزال 
هد عموما ر ١‏ السياسة ك ١‏ ب 1 ف ١‏ من طبعتى الثانية ٠‏ وهذا هو الذى يجمل بميع الأبعاث الى 
أجريت على المتوسمثين أو على الحيوانات لنفسي الطبع الانسال هى غير مقيدة بل هركا . 


كك ويا ع ف وإ موا 





الافميان عل العموم هو حباة من نوع ما . وأن هذه الحياة الخاصة هى فاعلية النفس 
. واسقرار أفعال يعاحبها العقل . يمكننا أن نسم بأن هذه الوظائف فى الانسان 
الراق نتم حسنا وبانتظام ١8 ٠‏ - تكن امير والكال فى كل شبىء يخثلف تبعا 
النضيلة الخامئة هذا الثىء؛ و بالشجة امير اللخاص بالانسان هو فاعلية النفس الى 
تسيرها الفضيلة» فاذا كان يوجد عدّة فضائل فالفاعلة المسيرة ,أرفمهن وأ كلهن ٠‏ 
8 - زد عل هذا أيضا أن هذه الشروط يحب أمئ_. تحقق طوال حياة تامة 
أسرها ٠‏ لأن خطافة واحدة لا تدل على الربيع ؛ لا هى ولا يوم ضيمو واححد » فلا 
يمكن أن يقال : إن يوم سعادة وأحد بل ولا بعض زمن من السعادة يكقى لمعل 
الانان سعيدا مظوظا . 





0 - فالية التفس الم شسيرها الفضيلة - هذا الثمر يف شل الاتماب ٠‏ ولكن المقل والفضيلة 
يقودان بديا الى الواجب > وثآنويا الى السعادة ٠‏ وه ذه النظر يات مذ كررة فى السياسة ك م ب ؟ ١‏ 
ف رو سم ور .515 من طعي الثانية - 

8 + - لوال حياة تامة بأسرها - اعتبارات نازلة فى هانها وليست عدعة المطر + 

- شصلافة واحدة لا تدك صل الريع - مثل جيل بظهر أنه لأرسطر . 


5 عل الأخلاق الى تيقومأ وس 


٠ 
سس يي يي رب اهم صر‎ ١ مسي ير يوسرن سيل رسي سي يور عم الووان . سالا حيدم سي سنن‎ 





فى أن رمم السعادة هذا ناقص نقسا لامناس منه -. الزمان ينم هذه النظر يات - للا يقيئى أن يلتدس ْ 
الشبط فى بميع الأشياء علىالسواء - أهمية مذه المبادئ' ٠‏ 

8 - لتكتفف الآن بهذا الرسم غير الكامل فير ٠‏ فن الضرورة التى ريما 
كانت مفيدة أن بتدأ .تخطبط هذا الرسم التاقص أقلا لنرجع بعد ذاك الى هذه 
التقاطيم الأول ١‏ فى حك الرسم كان كل اس - عل ما يظهر ‏ قادرا على أن 
يواصل العمل ويحقق كل تفاصيله ٠‏ إن الزمان هو الذى يوجد كل أنواع هذا 
التفذم » أو إنه على الأقل مسماعد قوى على ١‏ كتشافها » فإنه مصدر لارتقاء جميع 
الفنون؛ لأنه مثى خلق الفن: قا من أحد لا ستطيع أن ساعد فى إتمام ما به من 
التقائص عل التوالى ٠.‏ 

8+ - كذلك لاشبتى أن شى ما فيل آتفا . فلتكر أنه ليس عدلا أن يمتضى 
فى كل الأشياء درجة واحدة من الضبط ؛ ولا ينبغى أن يطلب فى كل حالة إلا ضبط 
مناسب للادّة الى تدرس قبباء بل يفبغى أن شعن المرء الى عدم تحصيله إلا بالقدر 


اناس تح يسع سس :.._ سس . .ساسم الما سم تتا - - - 0 - 


الياب اتخامس - ليس في الأدب اكير ولا فى أدب ريدي بز يقابل هذا - 

18 الرسم الناقص - ر ٠‏ ما سيق ق الاب الأول ف ؛ 

ان الزمان عو الذى يرجد كل أتراع هذا التقدم -- عب أرسطر عن َه مائلة هذا فى آخر المنماق 
ب« نشتيك المقسطاثيين > بق 5 سس 3 27 من ب نخدي ١‏ رشادة التقار به هى مع ذلاث مووه و خميقيه 
ذا ٠‏ ومنه يري أن فكة التقكم ليست جديدة ٠‏ 


8 - هأ تيل آينا - باجع ما سبق ب 1 نا ١4‏ 


- 


ك ؟ ب هف " ١1‏ 


لسلسيل-دة 


الك كل تقةةةةةةةةةةة :ه35 تت 4 تم لل 


المؤتلف مع القْط والطرائق التى يطبقها ٠‏ وهكذا فى الواقم بحت البتاء والمهتدس 
فابة المعو بة عن اتحط المستقم . قا حدهها لاهمه منه إلا بمقدار مأ ينفع فى الصنامة 
لتى يزاويها ٠‏ والآخر يدرسه فيا هو فى ذاته وى خواصهء لأنه لا بطلب إلا الحق 
ولا يتأمل فى غيره ٠‏ وهذا هو أيضا ما يجب أحراؤه فى جميع الأشياء الأخرى خشبة 
أن تصير مقدمات الأعمال أ كثر عددا من الأعمال تقمما ٠‏ 

4 م ... إن سببا ممائلا للسايق بضطرنا أن لا ثبقى الصعود إلى العلةة فى جميع 
الأشياء عل السواء . فإنه فى كثير من الأحوال يكفى أن بين بجلاء وجود الثىء؛ 
5 يفعل بالنسبة للبادئ» لأن وجود المىء هو مبدأ ونقطة أبتداء . وهم ذلك فإن 
من الميادىُ ها قد ١‏ كتشف وعرف بالاستقراء » ومنها ما ! كتشف بالحساسية؛ 
وأتحرى بنوع من العادة وأتخرى الى من أصل آخر ٠‏ فيفيتى تع معابحة كل واحد 
من هذه المبادّ بالطريقة التى توافق طبعه» وذلك أفضل مايبذل من العناية للتجو بد 
بيانها ٠.‏ إن ذه اباد أهمية كبرى فى الاستشتاجات وى التعاجج الى فسعخرج 
منها . فقد أصاب من قال : إن المبدأ أو البداية هوأ كثر من النصف فى كل ثبىيء؛ 
وإله وحده يكفى لإيضاح كثير من التقط فى المسائل التى بتناقش فيا 








اغخيشية أن تصير مق مات الأعمال 2 ى عددا من الأعمال تقسما - معارطة م موحودة فى الأن وقد 
حارلت أت أحملها . 

 *8‏ وود الثىء عومداً ابا حم النظر بد يمينا فيا سيق ب 5 ف ؟ 

بالامفراء ._. بالساسة أ اراس الأخرك ابابو و ص ويم رما عدها عن تر سي ٠‏ 

ينوع مي من العادة د - لأجل المادء الأحلحية ‏ 

- من أصل آثر ‏ هذا مهم ٠‏ 

- البداية أكثر من التصف - مثل ستشيد به أرسطوفى كثير من المواطن وهو »4 راء « #فنيد 
السقسطائيين »> ب 4« ف ؟ ص 404 عن تر بعتي . السياسة كم باع ف ؟ ص 8م١4‏ من دي 
العلءأ الثاني . 


2 عم الاخلاق الى نيقوماخوس 


اباب السادس 


التدليل عل حضعة مد السعادة الذى عرض اها - لإدراك هذا العريف ادرا كا ناما ارم تقر بيه عن 
الشولات المخطفة للسحادة الى لها طيها العرام ٠‏ - تقسي, الخيرات إلى ثلاثة أتواع : خيرات البدث » 
يشرات الثقس »؛ واظطيرات الخارحية - السعادة ه_تازم القامزة حم الفاعلة الى تسرها الفضيلة هي 
الشرط الأعل لسعادة الاسانء ومع ذلك فيان اطليرات الهاريدية تي السعادة أيضا ٠‏ فهى توايع ضروارية 
ها مل ما يتاهر - 


8 و - لأجل فهم المبدأ المقزر هنا حق فهمه لا يأيغى العسك فقط باللئيجة 
الى وصلنا الها » ولا بالعناصر الثى تركب عنها حقّ السعادة الذى أعطيناه» بل ِلزم 
زيادة على ذلك الاستنارة بالاعخداد بالمصولات التى تمل علمها السعادة فى المادة» 
لأن المقائق الواقعية هى دائما «تفقة مع التعريف الصحيح . وإن الحق سرمان 
ما يكون على خلاف عع الاطل . 5 م مع أن اخيرات قد قسمت الى ثلاثة 
أفواع : خيرات خارحية: وخيرات التفس ء وخيرات البدن» فان خيرات النفشس 
هى في نظرنا تلك التى تسممبا على الأشخص وعلى الأفضل خيرات ٠‏ 

الباب السادس - الأدب الكيير ء المّاب الأرل الباب الثالى ٠‏ الأدب الى أم يدع ؛ التكاب الأول 
اباب الساوس والسابع . 

١5‏ - بالاعنداد بالحمولات - لتد آرت هذا الم وان م يكن بالضبط هو الذي اغتاره المسررن 
عل العموع ٠‏ راث تعبير المآن حو غير تقد بالمدة » وما كات فى وسعى اخثيار التعبر ؟ فقد المَِعيت هذا التعبير 
الى يغلهر لى أنه أ "كم مطابقة لعادات أرسعلو» و مكن الحدّ ما أن يخمتى مم جه التظر يميا . وقد قهم 
ققائب الأسران إن المقسرد هنا الأراء ااتى ارثادا فى السحادة الفلدسفة أم الئاس عل وده العموم ٠‏ رهذا 
الى يعززء بالحزء لا بالكل ما سل فى هذا البابء وات رجي قلفة مرددة شبارة لين . 

؟ - مع أن الخيرات قد قسبت -- هذا اللقسي ليس هو تقسي أفلاطون ماما الذى يقسم 
المرات الخلفة الى خيرات انسائية وغيرات الطيسة ٠‏ وقد يظهر آن هذا التفسي ئيس من “مسل أرصلر 


ك اب ب فاه 4 


فان تعر يقنا سند الى النفس الخواص والأقعال التى تسيرها النفس وحدها . 
ويمكننا أن نقول : إن هذا الحدّ جيد مادام أنه مطابق لذلك الرأى القدم جقنا 
والمقبول بالاجماع عند بجحيم أولثكالقين شتغلون بالفلسفة . 8 م كذلك حق 
ما قلناه من أن عض استمالات خواصتنا و بعض أتعالنا هى الغرض الحق ننحياة ٠‏ 
لأن هذا الغرض حينئذ يكون حالا فى خيرات التفس ولس فى الخيرات الخارجية. 
5 4 - وإن ما يريد حدّنا هو آن الانسان السعيد بلتبس عادة بالاثسان الى 
لسير سيرة حسنة ويقاح وما تسمى اذن ااسعادة هو ضرب من الفلاح والصلاح ٠‏ 
5 م -.. حيقذ مع الأركان المطلوية عادة #بحكوين السعادة يظهر أنها مجتمعة 
فى الحدٌ الذى وقيناه لما . لأن عند مؤلاء السعادة هى من الفضيله» وعند أولئك 
شى من التبصر ؛ وعنك البعض هى الحكة » وعتد اخعرين هى كل ذلك ممتمعا ) 
أوشىء من ذلك يضم اليه اللذة أو على الأقل ليس مدا من اللذة ٠‏ ومنهم آخرون 
بريدون أن يدخلوا فى هذه الدائرة ‏ التى فد بلغت من السعة هذا ابام - وثرة 
اخيرات اتلارجية ٠‏ 


انشاص» فف أدب أو يدمء الخرات مقسسة الى تومن فقل : خيرات ف النفسش » رغيرات غارجة عن 
القى ٠‏ الأدب الى أويدم ك ؟ ب ١‏ هذا القسم الأخير أ كث موافقة لتقي أقلاطون ٠‏ 

© # -لتقدقائ اىر.عاسيقك 4 ف 4؛! 

- الترض حالا فى رات القس - هذا هو لدأ الحقيق ٠‏ ولكن أرسطو م يلترْمه داتما . رذاك لأنه 
تخلط السعادة بترض الخياة تفسه الذى مله غاليا ميل الى الخراث المادية - 

8ه - ديجم آخرون - يظهر أن أرسماو يعيب علبي » فى حين أنه هو تفسه د ربع أ كار من مية 


اللي هذا الرأي , 


#0 صم الأاشلاق الى تقوماشوس 





8 + - ومن سن هذه الآراء بعضيا أبده أتصار عددون منذ زمان طويل . 
والأحرى ل يؤبدها إلا بعض رجال قليلو العدد ولكنهم مشمهور ون ٠‏ ومن المعقول 
أن نفرض أن الأؤلين والآخرين على السواء لم يقعوا فى الخطأ فى جميع التقط» وأنهم 
على الأقل قد أنعموا النظر فى يعضبا بلى فى الميع . 

5 ب - يديا حدنا مقبول عتد أولئك الذين ,زعمون أن السعادة هى الفضيلة: 
أو على الأقل فضيلة ماء لأن ” فاعية النفس الطاشة للفضيلة “ هى أيضا جز من 
القضيلة ٠.‏ 5 يم - ولكنه ليس سواء البنة أن يوضم امير الأعلى فى حيازة بعض 
الملكات» أو فى استعاطها أى فى عد القابلية» أو فى القعل ذاته ٠‏ إن القابلية يمكن أن 
توجد فى الحقيقة من غير أن تننج أى خيرء مثال ذلك فى وجل بنام » أو فى رجل , 
ببق غير عامل لأى سبي آنحر . أما الفعل فهو على ضدّ ذلك لا مكن البتة أن يكون 
فى هذه الحالة مادام أنه بالضرورة يفعل » وأنه فوق ذلك يفعل حسنا . إن الأمى هيا 
كالخال فى الألعاب الأوليية ٠‏ فليس أجمل الرجال وأفواهم هم الذين يأحدون الاح . 

48 - ومن المحقول أن تقرضى - ميدأ اتقاد سن بحيل قد استعيله أوسطر دائا ٠‏ وهو الى 
أفاده تخصيا مد ذلك + اذ هوض”” لير" الى تزكيته وتق ويم شبرنه والتوفيق ينه و بين العلل الحديث ٠‏ 
هذا المبدأ شرف قطانة أرسطوء أ شرف الذين يطبةونه فى العمل - كات من الكير الذى لاعلاق أن 
يد اارء أئه الوحيد فى ١‏ كتشاف المي رفهمه + 


5 + فاعلة النفس المطابقة للفضيلة ‏ هذاه الحد الذي أداء أرسعاو فيا سبق فى أخرالاب الراي 
ة! 

5 م - ف حبائة أو فى استمال - هذا تيز عميق تمد يه أرسطوء و إنه أي الأول الرئيسة عنده 
ليتافيز بقا - وهو أل من قصل بوضوح بين القئة و من القمل » أغى بين المكن و بين الواقع . 

كالوال في الألماب الأولبية . مقارنة حسسة بعيلة رف سيم جدا نما ٠.‏ رء الأدب الى أديدم 


كك ؟ سااف !| 


إنه لا بأخنه إلا المتنافسون الذين شتركون ف المازلة . قبيئهم فقط يكون الظافر . 
كذلك أولئك الذين سيرون سيرة صالحة هم الذين ستطيعون أن بتطلعوا فى الحياة 
الى امد والى السعادة ٠.‏ 8 و - مل أن عيشة الناس الذين يحسنون العمل هى بذاتها 
مليئة بالمحاسن ٠‏ أن يكون الافسات مسرورا » ملك طاهرة نتعلق بالروح على جية 
الاختصاص . و إن الثىء يكون ذا محاسن فى نظرنا حيتا مكن أن يقال عليه : إننا 
نمبه . فالحصان مثلا نسر من مس الخيل » والمسرح سير الذى يحي المسارح ؛ 
كذلك الأشاء العادلة سر الذى يحب العدل» وعل وجه أعرء الأفعال الفاضلة قسر 
من يحب النضيلة . 8 ٠١‏ اذاكانت لذات العاى هى متبانة ومتضاتة فيا 
بينهاء فذلك لأنها ليست بطبعها لذات حقة ٠‏ إن التفوس الصالحة التى تحب الميل 
لالتذوق إلا اللذات الث هى بطعها لذات حقة . وهذه هى كل الأفعال المطابقة 
للفضيلة ٠‏ إنها تعجب تل كالقلوب الصحيحة وتعجها قط بذاتها ١١4 ٠‏ - فإن 
حياة هؤلاء الرجال الكزام لاحاجة بب) أصلا الى اللذة تأتى قتنضم الييا كنوع من 
الملحق أو التمةء بل عى تمل فى نغسها اللذةء لأنه بصرف النظر عن كل عا أمافنا 
آنفا مكن أن ناد أرى ذلك الذى لايد اللذة فى الأعمال الفاضلة ليس ف الحق 

5 يه -- سه بذامها مليئة بالحامين - فى هذا علعن عل نظر يه السعادة 5 سيو ردها أرسطو فيا بعد - 
إترضا التقسى هذا الملى بالمتحاسن لمن شعر به هو اللغير الأعلى ٠‏ إنه مكتف يذاته ولا حاجة به الى مم 
عارص + 

١١ 8‏ -الاحاجة با أصلا - هذا بض نظربة أغلاطوتء وهذا هو كل الرواقبة فى مز الأخلاق - 
د إن أرسعلو ليلهر تهذا المقاع شدة ليست عادية عنده > م إلى لأبعد مأ كرن عن لومه علييا * وعذا يدفع 


انتقاد ”برو * بعض الآثرين . 





؟؟؟ عم الاخلاق الى تيقوماخو س 


فاضلاء كا أنه لا يكن أن سمى عادلا ذلك الذي لا بسره أن يقى العدلء ولاصخيا 
ذلك الذى لانسره أن بباشر أفعال السخاء وهل را ٠‏ 
١+‏ - اذا سم ذلك كانت الأعمال المطابقة للفضيلة الى هى فى ذاتها الاذات 
الحفة الاثسان بست فقط مقبولة » بل حى أيضا حسنة ميلا وإنهالأحسن وأجمل 
من بحي الأشياء؛ كل هنها فى نوعه ل و كان الانسان الفاضل مع ذلك يعرف أن يقدرها 
حق قدرها » ويقدرها على وجه ما شغي 5 قلنا . 8 «؛ - وعل هذا اذك تكون 
السعادة هى أحسن ما يكون» وأحمل ما يكونء وألذ ما بكوثء فى آن واحده لأله 
لا ينبني أن بفصل ثىء من “كل ذلك كا فعل” ديلوس © . 
المدل أحمل ما يكون والصبحة أحسن ما يكون 
والحصول على دا يحب هو ألذ ما يكون القاب ٠‏ 
ولكن كل هذه المزايا توجد مجتمعة فى الأعمال الصالمة > فى أعاسن أعمال 
الافسان » وجموع هذه الأفعال » أو على الأقل الفعل الوحبد الذى هو الأحسن 
وال كل من بين جميع الأخرء هذا هو ما تسميه السعادة - 
1 د اللذات الحقة الانسان. . كان كه أن شيف الى ذلك **ووظفيه اللقوي للخص بذك 
التخارءة المقلاءة المحلقة برتلقة الانان اتلامة + 














8 1 - أحين ما يكون - يظهر أنه ينتج من كل ها تقدم أن أحسن ما فى الانسان هو القاعطلية 
القفاضلة وليس هو السحادة - 

- لااينبنى أن يفصل ثىء من كل ذلك - ريما يكون إدماج [ كل ذلك) تمأ أيضاء لأن هذا 
الإدماج يؤدى شر رة تشر ما الى الفسأ الآ الذى يععلى أهميد | 'كثر من اللازم خيرات الخاريحية » 

-العدل أ عمل عا بكرن هذه الأبيات إستتعيد بها أيضا فى أولالأدب الى أو يدم تمر يف طفيف ء 
وترعد أيضا فى آثمار”” يوغيس **رء ص ؟ ؟ أو هه ؟ يما لاعلاف الطعين . 


ك ١‏ اب + ف ١‏ أ 32 


15س ومع ذلك فالسعادة لأجل أن تكون تامة يظهر أنها لا تستطيع أرت 
تستغنى عن الليرات الهارجية كا نبهنا الى ذلك ٠‏ ومن امال أو على الأقل من غير 
السبل أن يفعل الانسان الخير اذاكان ممرّدا عن كل ثىء ٠‏ فى طائفة من الأشياء 
الأصدقاء والثروة والنفوذ السياسى آلات لا غنى عنها ١١ 8 ٠‏ - وهناك أنسياء 
أخرى أيضا يكون الحرمان منها مفسدا لسعادة الناس الذين تمو زه تلك الأشياء : 
شرف المولد؛ وعائلة سسدةء وامال ١‏ فانه لا مكحن أن قال عي اثنان إنه مبعد 
ميّكان من الخحلقة على تشوه 5 يده أو كان ردىء المولدء أو كأن فريدا وغيرذى ولد 
ورماكان أقل من ذلك أيضا أن نستطاع القول على انسان إنه سعد اذا كان له 
أولاد أو أصدقاء فاسدو الأخلاق: أو اذا كان الموت قد اختطفب منه ما كان له 
من الأصدقاء والأولاد الفضلاء . 
8 +و - عل هذا اذن تكرر أن هذه الملحقات النافعة لازمة للسعادة سسب 
الاهى ٠‏ ومن أجل ذلك يلتبس حسن المظ. بالسعادة عند بعضهم 5 ثلتبس 
السعادة بالفضيلة عند آخخرين . 


١+ 8‏ - لاشتطيم آن تستفنى عن الكيرات الماريحية ‏ هذا حق بالنسبة للسعادة عل الممى العا طيذه 
الكلة ؛ رليس كذاك بالنسبة للفضيلة ٠‏ وم يكن عثل عبرة ممقراط بعيد؛ فانه بدون أى خير من الدرات 
الخارجية كان في الواقع أسعد اناس «أفضلهم ف آن واحد ء 

- كا نينا الى ذقك - بظهر عل مد هذا أت أرسطرآيد آها رايا عضاذًا بالمرة ٠‏ 

فن امال ب هذا فلو فى الخبير "عسه أرسطو فى الخال ٠‏ 

8 ه ١‏ - رهتاك أثياء أنرى أينا - عا امراف أ كه فأ كثر عن النطبلة : أن هع دن شروط 
السعادة » ظين هذا هر الممنى الذى يذلور عل أرمطوبادئا يده ألله يفهم به السمادة؛ يل المع الذى يفهمها 
به الماعى” + أما النككة هله شيك فى أتها ليست باعللد - والمادة هى فى الواقم تقتضى كل هل والشروط غ 
أنه لافيت أن بعل منبها الغرضى الأعل لحياة ٠ادام‏ أنها مفهومة هكذا » وأتييمل بارا و بين الفضيلة اتحاد , 

8 و - هلم الملحقات النافعة ‏ يظهرعل أرسطو فيا سبى أنه يدرهاء أو على الأقل كان يفترض 
أن السمادة كن أن تستعى عباء والتناقسض ظاهي و عكن اعثاره خطيرا ٠‏ 


4 عل الا الاشلاق الى يقوماخوس 


سس سمشاة 





البنأي السابع 


السمادة إيست معلولة للعادفة > نلعي هبة من انه رئيسة لبهوداننامها - شرف السعادة المقهوية على 
هذا الي -- هذه النظر يه نأ لف ماما مع الفرض الى تر اليه الياسة - الاثسان وحده من بين جميع 
الكاثنات هو الذي يكن أن يكون سيدا » لأنه هو رحده الخدر الفضيلة .- لاعكن أن يقال عل اسان 
إنْه منعيد ما دام حيا ومعرضًا إلى تكات الخد - هل بشعر الانسان بالخيرات م بالشرور بعد اوت ” 


١ 8‏ - ذلك هو أيضًا ماجعلهم يتساءلونعما أذاكان ممكاتسل الانسان أن يكون 
سعيدا؛ وَأن بكسب السعادة سادات معينة» وأن يصل الما بطر يقة أحرى مثاءبة؛ 
أومااذا كانت السمادة عى بالأولى نتجة لمئحة الحية ماء بل رما كانت نتجة 
الصادفة ٠.‏ 8+ -- والواقع أنه اذا كات فى الدنيا هبة ما يهمبا الآلمة للناس ع 5 
الاعتقاد حزما بأن السعادة هى نعمة تأئينا من لدنهم ٠.‏ و إن الانسسان برحب هذه 
العقيدة ؛ لأنه لا ثبىء عنده أرفع من ذلك ٠‏ 8م عل أن لا أستبطن هذه 
المسئلة التى قد لتعلق على الخصوص بنوع آخرمن أنواع الدراسة . ولكتى أقول : 
إنه اذا "كانت السعادة لم بقصر أمسيها عل أنبا مس سلة البنا من دن الآلمة » واذا كا 


سس سس سس سس بي ا لس سيم م سمس سم سمح الاسم يسيم سس سس لسلس لاسن سدم - 


اسن 1 


- الاب السايع - ليس له مقابل فى الأدب الكير #وأما فى الأدب إلى أو يدم فهر ب ار ؟ 

١ 8‏ - شاءلوت ‏ أرسطو يعنى أغلاطرتببةا . تان سقراط إشاءل ف فميوت هوق دتروطا غوراسى» 
دق «الميور ذوعا اذا كن يكن تعلم الفضيلةء ولكن لما أن أرسطر لاغرقغاليا سن الفضيلهُ والسعاده 
صار موضوع النؤال واسدا بعيته ٠‏ عاذ كان يمكن تمل الفضيلة » نائه يمكن تلم العادة و إياها قاتواحد: 
وافى لا أدرى لماذا يجد' ”غرف“ هذا البحث غر مقيد ٠‏ يظهر لا أئه صل ضْدّ ذلك عمل يد! » لأنهاذا أمكن 
للسعادة أن قصير مادة قلي ء كاد يسبل تمعسيلها لل التاس كالم ٠‏ ى كن إرجاع هذا الفن المهم. الى قواعد 
مضبوطة يتتقع متها ابطئس البشري كثيرا ٠‏ وذكئنه لاغىء من ذاك مم الأسف ٠‏ 

8 م - بيع آخر من أنواع الدراسة - قد يكون من السعي عبن المزلف اإذى ذ ؟ فيه أرسعلو هذه 
المسئلةإن كات قد ابلها ٠‏ ول يزد””أسطراط ** عل آت فال إن المنصود عو اللدهرت ونظر بةالمنايةالاية ‏ 


ك ب بانى ب 2 





محصلها بعزاولة الفضيلة أو تعلم طويل أو يجهاد مستمرء فذلك لا عنم من أتبأ 
إحدى الأشياء الأقدس ما يكون فى دثيانا عا دام أن تمن الفضسلة وغرضها هما 
بالبديهى شىء نفيس قدمى وعم حقيق ٠.‏ 8 غ - أضيف الى هذا أن السعادة 
هى بوجة ما ممكنة المتال لنا جميعا لأن من لمكن لكلل انسان أن يصل الى السعادة 
بدراسة ها وبعنايات ملائمة ء إلا أن تكون الطبيعة قد صيرئه ماما غير أهل لأية 
نضيلة. 8 م اذا كان الأحسن هو ا كتساب السعادة بهذا القن أولى من نسيتبا 
الى عحدد الاتفاقء ان العقل #دلنا عل افتراض أن بهذه المثابة فى الواقم يكن الانسان 
أن بصير سعيدا ما دام أن الأشياء التى ثتبع موانين الطبيعة هى دائما بالطبع أجل 
ما يمكن أن تكون . 8+ - فالقاعدة نفسها تتطبق عل جميع الفنون وعلى جيم 
العلل وبخصوصا عل العلة الأ كل ما يكون . لأنه يكون ممالا أن يُتتسور أن أعغلم 
وأجمل ما يكون هو مسل للاتفاق ٠‏ 8 ”7 - أن حل النظرية التى تضعها هنا يظهر 
كل جلاء من التعريف نفسه الذى أعطبناه للسعادة ٠‏ قإنا إن السعادة هى فاعلية 
ما النفس عطايقة للفضيلة . وأما عن اللمرات الأخرى فانها إها أن توجد بالضرورة 


8ع - أن السعادة عى ... تكن اممالى لنا ميا # فكرة حقة ومعزية مما ء و إن مشيد الحياة لينيتها 





ا لللس سس 0 اتات 4 “لت 3 





قد الكفايةء ولس نمه وضم لا تجد فيه نفس خيرة شينا من السعادة . 
5 إذاكان الأحسن- يقرر أ رسعلو أن المادة 'تساق بالاضانءيذ! السبب الوحيد : أن اللأحن 
أن تكون كداك - دتلك تحية موحهة الى 5م طبعنا وآهليته ه والى فضل اظه الذى أراد أت يمينا اياها ٠‏ 
- التى نع قوانين الطبيعة - هذا عو التغازل المشيو ء هذا الميدأ هو الذى أ 'كثر أرسطو من استعاله 
ف عل الطبيعة - وإنه ليس كله لدع بل إن أعلادطون قد مليقه بطريفة أرق من ذلك ف المسائل الأخلافية 
عبمك «الثال» (المعقول الكق) تدر هو أرق جميع «المثل» (المقولات الكلية) وأوسمها ٠‏ 


#؟ ‏ تلا فاص ب +#فهة!ا 


م عل الأخلاق إلى نيقوماخوض 


داله فى السعادة» و إما أنتعين علبها كساعدات ولا تطبيعية نافمةء 8م عل 
أن هذا هو موافق تماما الا كا تقوله فى مدابة هذا المؤاف: فانَ غررض السياسةيا 
قد كا فهمناها هو أعلى الميع: وعنايتها الأصلية هى بتكو ين نفوس أعالى الوطن 
وتعليمهم - تسيل على تعاطى بيع الفضائل ٠‏ ع 4 - قتحن حينئذ 
لا نستطيم أن تقول سعيدا على حصان ولا عيل نور ولا على حيوان آخرأيا كان .لأنه 
ولا واححد مها جدير ببذه الفاعلية الششريغة التى تخص بها الانسان . 8 ١؟-‏ ولهذا 
السبب أيضالا يمكن أن يقال على طفل إنه سعيد» فان سنه مازالت لا تسمح بالأعمال 
الى تريب السعادةء وإن الأطفال الذين يطبق عليهم أحيانا هذا التعبي رلا تمكن أن يقال 
عليهم إنهم سعداء إلا دسيب ماعطوت بن الأمل فيهمء مادام ها كا قلنا سايقا يلزم 


داخلة فى السمادة - الى هى 5تلك متمدة مم الفضيلة - 

8م - فى بداة هذا الرلف - با زنياه 

عنايتها الأصلية فى بسكو نفوس - راءتم أن هذا ليس من عمل السبا.ة ٠‏ وقد اخدع رساو 
بأن خصص ذا موطوعا على هذا القدرمن العلو . وان مشاهدة المسكومات الى "كات يمرفها 6 والتى أجاد 
رصفها كان فك" أن تعبت له خبطلأه - لا أفول : إث السياسة لا نتصدي أحياء الي أعمال ين هذا النوع؛ 
ولكنها لى هم فياء وان الل الذى تقده *”اسيرطة** مهما كان عليا من بعض الوبحوه بين يف أن عذه ” 
الجهوداث الى تدعا الميياسة عابزة ٠‏ وليس ممتى ذلاك أن السياسية لا يمكن أن قسير التقوعى بوجه ما وترقها 
رتقو يها ٠‏ ولكها ليست عى الى تكدنها بل عل الأخلاقي . 

8 - لاعل ثور دلا مل حيوان آخرأيا كات هذا اعبار سبل يدر ماهو عق © ولكلنه لا بليفث 
اليه عل العمومء فك مرة لايد الاثنان بعهاية قليه هده السحادة المرعومة للميوانات ؟ راسم فيا بعد عه 
الفك؟ة عيبا ك ١ه‏ بام فى آخره . 

٠١ 8‏ - لا مكن أن يقال عل علفل إنه سعيد - قضية مششكلة عل ما يظهر ٠‏ و إثبا لصسادثة ماما من 
حهة النظر الى يضم أرسطو تفسه فها ٠‏ 


ك بدب بدافى مو ل 


للسعادة شرطاها : شرط فضِيله نامة؛ وشرط حياة يلت اما ٠‏ 8 ووان محري 
الحياة كثيرا من قاب الأمور واختلاف الحظوظ ) فيجوز بعد رغد من العميش طو يل 
المدي أن يرى المرء شيخوخته اسقط فى معبائب كبرى 5 تروى القصة الكرافية 
عن ” بريام ” فى القصائد الماسية ؛ ولا أحد يستطيع أن سمى سعيدا رجلا ثقاب 
فى النعم وانتبى أعه الى مثل هذا البؤس 8؟١‏ - فهل معنى هذا حيشذ أنه 
لا يشبقى أنت يقال على رجل إنه متعيد ها دام لا يزال حياء ووإنه يحريا على سحكة 
“اسولون" يذيغى دائما الاننظار ورقي التهاية . 8 ١#‏ ولكن اذا لزم قبول هذه 
النظرية » أفلا يكون إذن الانساتن سعيدا إلا بعد أن يموت ٠‏ ألس ذلك سخافة 





وشرط سياة كلت كماما - لم يشكلر أرسعاو فيا مشى على هذا الشرط الثالى ؟ وحسنا قعل © لأته 
ليس شرو ريا أيد! للسعادة » و يمكن أن توجه له هنا المعارضة الى وعيها هو هه آها الى أفلاحلون . 
راحم ب # ف + فان المدة لا سيل شيكا في أ السهادة آلا فى انا قد أفامت زمانا أطول ٠‏ ومكن 
مع ذلك مرادة هذه النقلرية المكورة فى الأدب الكبي ك ١‏ ف + وف الأدب الى أويدم كه و ب ١‏ 

8 ؟ - فى القصائد الجاسية .- وف يعض الفسخ المقطوطة : *“فى القصايد الطروادية أي القصائد 
المتعلقة بطروادة*" ٠‏ ولا فرق ف اللغة اليوئانيةٌ سن الروابتين إلا عرف واحد ٠.‏ 

ب ولا أحد ستطيع أن سمي سعيدا - لا تدرى لماذا - وغابة ما يقال أن هذا الرجل ثم يكن سيدا 
كل حباته . 

:8 15 ع جر يا عل حكلة *”سولون؟* - وه مذ كررة أيضا فى الأدب الى أو يدم كك وبازات١ ١‏ 
ولقدذ و *“مرردوث** عل طوها شاورة *'سرلوت"'و قر رس "كر ”كرو *؟ الراب الللاثيوت وها يليه 
مس به وما يعدها من طبعة ”*ديقوة* ران أرسطو فستعير من **مرودوك** معلوداث كثيرة ٠‏ 

8 1 - بعد أت موث - انبجة عير مضبوطة ٠‏ فى رآى ””سولون"' لا يكن أن يقال عن الاسات 
إلا يعد موه انه كان معرد! أو غير سعيد علوال ناته - ومع ذلك قات أرسطو سيحدّد هو نه بيده المدود 


تاعدة هذا الحكي : 


5 على الأخلاق الى نيقوماخوس 


45 - إذا كا لا نستطيع أن نسل بأن الافسان لا.يكون سعيدا إلا بعد اموت 
و”سولون “ لايد ذلك أيضاء وإذا كا نريد أن تقول ففط إنه لا بمكى أن فسمى 
انسانا سوردا على وجه الأ كد إلا حييا يكون معز عن معسائب جميع الشرور و بيع 
صروف الدهرء فإن هذا الرأى الضيق الى هذا الحدّ لا بلببث أن بكون أيضا مادة 
فلاف ٠‏ يظهر ف الواقع فى هذا المذهب أنه سق بعد الموث سميرات وشرور سوق 
بعانها الاساتجا عانيها مذّة المياة بدون أن حسما شخصيا مم ذلك ٠‏ مثلا النك..م 
والاهانة: أو بطريقة أعر أنواع النجاح وبوائق الدهى الى تقع لأولادنا وذرارينا ٠‏ 

8 هو هذا أس بدعو لخيرة فيا يظهر ما دام أنه يمكن أن الانسان قد كان 
سعيدأ طوال انه ما فيا الشيخوخة ويجورٌ فوق ذلك أن يموت في النعم نفسة ؛ 
و مكن ف أن واحد أن شعر بطائفة من المصائب فى أنخاص ذر ته .و يجوز أن من 
بينهم من كانوا فضلاء وتمتعوأ بالحظ الذى ستحقون: واخرون يجوز أن يكونوا فى حظ 
مضاد تماماء لأن من البين أن الأناء عكن أن يختلقوا تماما عن آبائهم على ألف وجه 
من وجوه النظر. لكن من غير المعقول التسلي أن افسانا حتى بعد موته ستطيع أن 
شعر مع در بته هذه التقليات الختلفة» وأن يكون محضرتهم تارة سعيدا وتارة شقيا . 


8 دو -- وف الحق ان سرت جهة : ليس أقل استحالة أن يفترض أن لا شىء 








١‏ 0 5 لس لاسي المليهاتااني.. سين يم 


148 - يتثهرئي الواقم .- هذه فى التتيجة بعيتها فى أسلوب ألمر- وهى عا ذاك ابت عقولة أ كر 
عن الأخرى . 

8 ه ١‏ -. هذا اع يدعو لحيرة قبا ظهر - اعاهر أرسطو الذي صند هذه القلاة الى ** مولون ** 
لأن حقاهلا ذهب الى هذا الح - 

8 - ئيس أقل استحالة - أرسطو يرك الميألة حا ترد . والواقع أله يكون من الصعب لها 
ماما . راجيع هيا بلى الياب التاسم سحيث يجى» بعض عده المناقشة غانيا . 


كد أ بالما ف بم ف ؟ 


السام عسي اششسعشيم د تاكتك 4:44 لاا 


الباب التحامر. 
لاعياحة الى اتمظار موت انسات عى يقال إله معد » فان الفضيلة فى عله العادة القة ٠‏ ديس 
شي 51د فى اللياة الاثسانية من الفضبلة - ابيز بن حوادث حياتنا مر جهة كوتيا كثرة الأمية 
أم نيلها - ان امن تقرى الفضيلة و يذهاء نان اعي1 اتلي لا يكون بائسا البنة ٠‏ بناشة المكم وثبات 
خلقه - ضصردرة الفرات القارسية الى عد مين ٠‏ 
5 - لنعد الى المسئلة الأولى التى كنا وضعناها لأنفسنا فيا مبق ٠‏ فالها يمك 
لسبولة جدًا أن تساعد على حل هذه الى نضعها الآن ٠‏ 


8+ اذاكان يأزم دائما الانتظار ورقى النباية » واذا كارن هنالك فقط 
لستطاع إعلان سعادة الئاس > لالأنهم كونون كذلك فى هذه الفدظة عينبا » ولك 
لأنهم قدكانوا كذلك قبلاء فكيف لا يكون عفيفا حيها يكون رجل هو فى الال 
سعيد| أن لا نعترف ‏ فيا يخ ه . بق لا نزاع قيه” حجة باطلة أن يقال إنه لا يرأد 
اله إعلان كون اناس سعداء ما داموا أحاء خشية تدل الخال الذى يجوز أن بطرأء 
وأن بد أن الفكرة التى يتفذونها مرت السعادة تمثلها أمامنا كشبىء ثامت لا متغير 
نسهولة ٠.‏ وأخررا أن للهظ غالبا التقليات المتلفة بالثسبة لشخصس وأحاد نه . 


١8‏ - المسؤلة الأول ١‏ وص ما اذا كانت السعادة لتعيق بالامان وسلوة» أوما اذاكات مصادتة 
سيطة أو هة من الله + 

-البى نضعها الأن - وهى ما اذا كان كيب انتظار موت الانان © كاتير يد ** سو لون *“لفكن الشوك 
أنه كان سعدا أو شما ٠.‏ 

8 - كيف لا بكون يفا - هذا عر الحق ١ ٠‏ يمكن أك يفهم إسبولة أت أرسطو كان عكنه أن 


بوفر على نفسه هذه المنائشة ليصل الى لتببة سبلة رقبقة الخال كهذه' ٠‏ 


يشكال 


0 صر الأخلاق الى ثيقومأخوس 


#8 - على هذا القياس يكور جليا أننا اذا أردنا أن نتنبع حظوظ إنسسان ع 
وفع لنا أن نقول على الشخص الواحد سعيدا وشقياء» جاعلين الرجل السعيد نوعا من 
الحرباء ذا طبع متغير مؤذن بالسقوط . 8 غ - لكن ماذا ! أمن المكة إذن أن 
نعلق أغمية كبرى عل النظوظ المتعاقبة للناس" ليس فى هذه الحفلوظ توجد السعادة 
أو الشقاء فان الياة الانسانية معرضة لحذه البوائق الى لا مكن اتقاؤها كي قلنا ؛ 
ولكن الأعمال الفاضلة وحدها عى صاحبة الك الأعلى فى أمى السعادة + م أن 
الأعمال المضاذة هى الى نمم بالخالة المضائة ٠.‏ 8 ه - إن المسقلة نفسا الثى نثير 
ثائرتها الآن شاهد جديد يؤيد حدنا للسعادة , 

“كلاء إنه لبس فى الأشياء الانسانية ما هو ثابت ومضمون الى حدما هى عليه 
الأعمال الفاضلة ومعاطاة الفضيلة ٠‏ ,يظهر تنا أن هذه الأعمال أثبت من العم تفسهء 
وفوق ذلك أن من بين جميع عادات الفض_يلة أيتبا أثشسة إعلاء لقدر الانسان عى 
أيضا أبقاها . ذلك لأكّ فها على الملصوص يهب التاس المبدوتون حفيقة أن 
يعيشوا ميشة أثبث ما يكون ٠‏ هذا هو بالبديبي السبب فى أنهم لا يشون البتة 


أن يزاولوها . 
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8" - نوع من الحرباء - تشيره حن بعيسل خصوصا! لأن أرسعلو لا سلع.ل في أسلو يه شها! من 
هذم الأساليب الاسيائيةالا نادرا . 

8 ع - الأعمال الفاضلة ‏ تقر ية صادقة تماماء رلكمم! لا افق #اماهم ٠١‏ قاله أرسطو فيا سيق على 
السعاد: . 

وعدها صاحية المكم الأعل فى أعس السمادة - ل يذهب الرواقيون الى أبعد من ذلك ٠‏ 

8 - ه ليس فى الأشياء الانسالية ‏ 2ك بم ميل افضيلة ٠‏ 

المضوئوك سقيقة - أر بعارة أخرى السعداء حقيفة وض أعل لذاك - 


ك وبا فم م 


8 + حقد هذا ألشات الذى نطلبه هو شات الافسان السعيدء و إنه سرئيظ: 
به طوال حاته يأسرها . إنه لن يفعل وأن يعتير إلا ما دو مطابق للفضيلة » أو على 
الأقل إنه سيتعلق به أ كثر من كل ما عداه ٠‏ أنه سيحتمل صروق القدر يدم بارد 
ميب . ذلك الافسان سيعرف دائما أن يقابل كل الحن بالتسلم مع الكرامة » فان 
فضيلته امخلصة لا شائبة قبهاء و إنه ما يقال حريم القاعدة . 

4ب لما كانت عوارض القدر عديدة دا وذات أهية مقتلفة جدا تارة كيرة 
وتارة صغيرة: كانت ضروب الاح القليلة الأهمية والمعيائب اللحفيغة كلها بالبداعة 
تكاد تكون غير ذات أثرق مجرى المياة . ولكن الحوادث ذوات الشأن والمشكرة 
اذاكانت ملائمة تصير الحياة أحكثر سعادة لأنها ت.اعد بالطبع على تجميلها» "م أن 
كفية تصر ينها تعطى عهاء جديدا الفضيلة . فاذا كانت على ضة ذلك غير ملانمة 
فانها نحطم السعادة وتكدر صفاءهاء لأنها تمل معها أحزانا وتكتون فى كثير من الأحوال 
عقيات فى سهيل نشاطنا ٠‏ ولكن الفضيلة فى هذه انحن نفسها تلمع يكل بهائبا 
حينا يحتمل المرء بنفس طيبة شدائد عظيمة متعتدة» لابسدم حساسية ولكن بكم 
وكبرنفس . 8م -. اذا كانت أعمال الفضصيلة عى التى نحم نبائيا فى حيساة 

158 - نشار يات هذه اأفقرة مد ثودة لى السيامةك دب ها ف قص 8 ؟ من طيتة انثانية ٠‏ 

مر بع الفاعدة ‏ هده الككابة هى من عند **سوو نيد** لا من قل أرسطو الدى هو مع ذلك تعمل 
هنا عيارات الشاعى فا ١‏ وقد استشيد با أفلاعلوت يما في" فروطا فوراس*" من ع نا من ثر عدة كرزات : 
وأوسعلو يكرها في اليانزاللطابة) لام مص 1419 عن طبعة لين وله ل بذ و ثيه اسم *” سينيد" 
عل أفى وأنا أتربر ”” م بعالقاحدة “* زدث على التعبن. اليونانى تفظ ”“القاعدة“' لأنه بسن فقط ”م بع“ . 

8 - لا يعدم عساسية .هذا المسم شرو رى جدّاء ول يعرف الواقيوت أت يأئرا به داعا م 


يفعل أرسطو ١‏ 


1 عل الأخلاق الى نيقومأخوس 


الأنسانية م قلنا أها فان الرجل الشريف الذى لا يطلب السعادة إلا من الفضيله 
لا مكن البئة أن يصير بأنسا ما دام أنه أن يرتكب البتة أفعالا مذمومة وسيئة . 
وعلى رأينا أن الانسان الفاضل حقا ء الانسان الحكى حقا يعرف أن يطيق جميع 
تقلبات الدهى من غير أن بفقد شيثا من كرامته . إنه يعرف داعا أن يتتفع بالظطروف 
أحسن انتفاع ممكن » كالقائد الطيب يعرف أن ستعمل الميش الذى نحت أواسره 
بالطريق الأنغم فى فى الحرب وكالاسكاف يعرف أن ينع أحسن : حذاء ايلاد الذى 
ِقدّم له وكا يفعل فى صداعته كل ذى فن ٠‏ 8 و اذا كان هذا حقا فالرجل 
السعيد بأنه صالم لا يكون شقيا البتة على أنى أعترف أنه لا يكون أسعد حظا اذا وقم 
بالمصادفة فى مثل مصائب ”يريا“ ٠‏ ولكنه على الأقل ليس له ألف لونء ولا بتغير 
من للغلة الى أخرى ٠‏ إندلا ترعرع سهولة فى سعادته + ولا يكفى لى فقده إياها 
أن يصادف عثرات اللظ العادية بل يلزم لذلك أ كير المعائب وأ كثرها عددا . 
وى مقابل ذلك مثى تحرج من هذه نحن قهو لا برجم س-ميدا فى قليل من الزمن 
ودفعة واحدة بعد احيّاها : ولكزه اذا قر أنه صار سعيدا ثانية فذلك لا يكون 
إلا بعد مدّة طو يله من الزمن فى خلاها يكون كد أصاب عل التوالى العظى الباهى 
من صئوف رغد العش ٠.‏ 

٠٠‏ ماذا منعنا إذن *ن أن تصرح تأر الانسان ١‏ اأسعيد سعياد هو ذلك الذى 


كت ةا لكا الت 0 كا 0 لتكت لشت سدم 


85 لا مار ن أن بسر بام هذا عدا أغلاطري” ورواق” . 








وه - عى أل أعرف أله لا يكوت أسعد حظا - من الصعب عدا مهيل الفروق الدقيقة فى العيرات 
يونا نه ؛ قات الاقط الدى م تاه ”” أسمد حلا '* بظهر أنه يعدي مب أرق ف درجات السعادة من لفل 
لاا ث 


معيد ‏ ء 


- ليس له ألف لون - هاما هو المن. الذى ذ 5 فى ب م ف " بالتشبيه بالخرباء + 


لك بابسا لم ف ١١‏ يرف 


دسير دائما عل مقتضى الفضيلة الكاملة؛ فى حين أنه يكون فوق ذلك مغمورا 
باليرات الفارجية » لاطوال زمن ماء ولكن فى “كل حياته؟ أم شنى أيضا إضافة 
هذا الشرط الصريم : أنه يجب أن يعيش عل الاسقرار فى هذا الرغدء وأن يموت 
فى وضم لبس أقل ملاءمة مادام أن المستقبل غير معروف لنأء وأن السعادة م تقهمها 
فى غابة وتىء مم الى ناما مر بميع الوجوه ؟ وم انا ضحت كل هذه 
الاعتيارات » فاننا فسمى سعداء بين الأحياء أولتك الذين تعون أو سيتمتعون ميع 
الجيرات التى جئنا على بيانها ٠‏ ومع ذلك ليكن معلوما أثى حيتًا أقول سميدا فدلك 
دائما بقدر ما يمكن الناس أن يكونوه ٠‏ ولكنى لا أل بعد عل هذا الموضوع ٠‏ 








6٠٠١ 8‏ دق حين أله يكون نوق ذلك نويا بالحرات اللارجية ... هذا يتاقض ما قاله أرسطو 
آنقاء إذ بز كك أن الفضيلةُ وسدها هى الى نقضى تبائيا معادة الاسات ٠‏ 

- ملك قى كل حياته - أساقض آخرليس أل من السابق » ققد وحم أرسطو مماءا تقرما إلى فَدّة 
'سولون”* البى كان ينمي عليها .ها . 

8 ذو بقدرعا مك الناس أن يكونره قيد سكيم للناية ؛ فكثرا ما تقوث الناس السعادءٌ 
من جراء تلك القكة الغالية الى فى نفوممم مها ٠‏ و كانوا أ كثر اعتدالا في رغياتهم ؛ لكان ! أ كن 


ماده 2 


4" عل الأحلاق الى نيتوماخوس 


تدده لاض لالش سلس لآذآ[آ[آذآ|آتآتتتسسس ل ا ل ا يد سرس سس سسبرب7نشنع نادمه 





فى أن حظ أولاد وأ دقائنا مؤثر قيتاء بل من التمل أنا سدى بعد عونا نيم يشؤونهم - مطبيعة 
اللأثيراث التى مكن أن شعر ما الاثدات أيضًا سد أن صخر ج عن اقياة ‏ هذه التأثيرات يهب أن نكوت 


9 القول بأن حظ أولادنا وأصدقائنا لا عكى أن ؤثر فى سعادتنا أى تأثمر 
كان تظرية حافة» وفوق ذلك فمما عب أنها مضباثة للآراء المقبولة. 8 + ولكن 
نا أن حوادث الياة كثيرة المددء و شرا الفروق الدققة الأ كثر تابناء سضها 
يصببنا عن قرب جد 6 و بعضم! يكاد لا يمسنا إلا مسا خفيفا » فتميز كل حادثة 
منها على حدة يكون شغلا طويلا لا نباية له » -فسبنا أن نتكلر عنبا هنا بوجه عام 
ونخط ذا سما فسيطا . 

5م إذا كان حقا أن من المصائب التى محل بنا تشخصياء يضما تتوء ##له 
حياتنا» والآتحر لامها إلاخةيفا جِداء فى أن يكون الأ كذلك ميللقا بالنسية 
تلحوادث الى تخص مع الذين مهم ٠‏ 5ه ولك فيا تعلق هذه الإحساسات 

- الباب التاسع - ليس فى الأدب الكيير ولا فى الأدب إلى أو يديم ما يقايل هذا الباب ٠‏ 

5 ؛ - القول أت شط أرلاديا - وحم هنا أرسعاو أل عسثئلة ماما مسا فى آخر الاب السابع 
وتركها بلا حل ٠‏ والآن هو يفم.ل فيا جيلك. . والظاهي يدل عل ندر يش فى التنء لأن هذه المناقشة 
المقطوعة سايق بتدئ نا ثائية ولا ثبىه بر بطها مباشرة يما سبقها . 

مضادة للا'راء المثبولة ‏ يعاق أرسطو أهمية كيرى على آراء أسلاك > بل على آركء العوام 
أيضاء. إله لا يعبها دائما ولكته لا يتركها أبدا عن فر تأر يل مهبا كان موعزعها من الثرابة ٠‏ 
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الثبى نحسبها يوجد فرق فى الاحساس ببا مدّة الحيأة أو بعد الموت أ كثر مما يوجد من 
القرق بين الككائر أو الدواهى الكيائية التىهى قوام القصص الحرزنة » و بين الوافعى 
من هذه الحوادث الخيفة ٠.‏ 8 م - هذه المقارنة تصلح لتفهى هذا الفرق ٠‏ ولكن 
مكن أن يذهب المرء الى أبسد من ذلك أبضاء بل و يتساعل عما اذا كان الموتى 
يا ينال بهم شيء من الاحساس السعادة أو بالثقاء . هذه الاعتبارات الختلفة نين 
قدر الككفاية أنه اذاكان مرى الممكن أن عض التأثير سواء أ كان بالخير أم بالشر 
عكن أن شناول الأموات فان ذلك التأثمر ينبني حقا أن يكون ضعفا مثا وغامضاء 
إما فى ذاته على الاطلاقء وإما على الأقل بالنسبة حم ٠‏ ومل كل حال فليس هذا 
اللأثير قويا ولا من ثأنه أن يصيرهي سعداء ان لم يكولوا كذلك » أو ان كانوا كداك 
أن لبهم سعأدتهم ٠‏ 

ب حشذ مك أن بعتقد بح أن الأموات يدون أيضا بعض تأثردن 
رغد عيش أصدتائهم أو بؤسهي» دون أن نستطيع هذا التأثير مع ذلك أن يبلغ الى 
حك جعلهم أشقياء إن كانوا سعداءء ولا أن بغير فها قثر طم أى تغيير من , هذا 

٠ القيل‎ 


8 ؛ ايده ألياة أو سد الموت ‏ أرسطر يقيل هنا بأصرح بان شاه الشخصمرة بعد الموث 











ركلود الروحة و إك حكه فى ذلك عنا لأفطم منه فى كاب النشس وق المتافيز يقا ٠‏ عل أنه بر 
الماذية الى مكن أن ممحتقظ مها النفس سد الموت الى قدر ثيل ٠‏ 
8 5 - سيت يمكن أن يعتقد يق - هذا ليس إلا تكوارا لماسيق على ما يظهر ٠‏ 


ا عل الأخلاق الى نقوماخوس 


اليأب العاسشر 
أول بالدمادة أن تستحق احترامنا لاعدائتحنا - لى أن طبع الأشياء التى يمكن مدسها هو دائما اشاق 
وتبى ب الأشياء الكاملة لا يجوز عليها المدح » بل لا يمكن إلا الإعجاب ييا - نظرية ”*أودوكس“ البديمة 
عل الذة - الهادة تستومب احتراء | ء لألها أيضا المبدا والعلة لخرات الى ترغب قبا سعبتا لأوصول 
إل اهادم ٠‏ 


8 و - لنبحث بعد الايضاحات المابقة ما اذا كان يناسب وضع السعادة بين 
الأشاء الى مستسق مداتحنا » أوما اذا كان بلبغى رصفها بالأولى بين الأشياء الى 
ُستحق أحترامنا ٠.‏ من المحقق أنما لست كيفية يمكن للافسان أن تتصرف فها 
عل ماضاء . 8 ؟ كل ثىء دوح ققط لا يظهر أله طبغى مدحه إلا ين له 
طبعا ماء وأمت له علاقة ما يثبيء ؟تم . بهذه المثابة بدح الرجل العادل والرجل 
الشجاع ؛ و بالخمله كل رجل خير وفضيلة لسبب أعماهم والعائح اتى يتدونا . 
وبهذه المثابة أيضا بمدح الرجل القوى» والرجل اللحفيف ف الخرى > وكل واعد 
فى نوعهءلأن م استعدادا طبيعا ماءوآن هم مكانة بالنسبة لملكة ما أو قرعة ما . 
8 م وإنها بصير هذا من ايفلاء بمكان هو المدام نفسبا الى نوجه الى الآلمةء 


اللشاة ل امفاء 


0 اباب العا شر 8 ق الأدب الكير آ» اب ؟ وى الأدب الى أريدم ك واب وو «ري 

١ 8‏ س ساتهنا ,., اعتراما - مسئلة دقيقة وجدييةاء٠‏ وريما كان أرسطو هو بين الفلاسقة 
الوحيد الذي اشتفل با - مه ولر أنها ليست أناسية إلا انا تسق الدرس » وهنا سجر في الللة 
الطيعيةٌ لأنائشات الاشة ٠‏ : 

5 ؟ س شىء مدوح نقط ., هذا فى دما ٠‏ إنه مهدح قظرا لما يمكن أن بتمه من احير . 

- له علاقة ما طىء آغر ا و يبدا المعنى فالثىء المدوح عر دائما أحط عربة من الثىء الذى من 
أجل يمدح . 


ك باب ٠١‏ فاه بم 


انا تصيرهم تعر حبنا لحقهم بالناس ء وسيب ذلك أن المدائم تستدعى دائما 
علاقة مايا قلنا تنا . 


8 ع - اذا كانت هذه عى الأشياء التى يتطيق عابيا المدسمء قر الل أنه 
لا ينطبق البتة على الأشاء الأ كل . فى حق هذه لطبغى ثبىء أ كير وأحسن من المدح + 
ودليل ذلك هو أثنا نسجب سعادة الآلحة و بركتهيء 5 أننا نعجب سعادة أوثنك 
الياس الذين هم من أظهرنا أقرب الى الآغة . وحكذاك نصنم بالنسبة لقيرات» 
ولا أحد يفك فى أن يت عل السعادة م بشى على العدل» بل يعجب بها 5 يعجب 
بالشىء الأقدس والأحدن . 

5ه -.. وهذا هوها أجاد” أودوكس ‏ إبضاحه لير إنثاره للذة : و ملاحظة 
أند لا نثنى عل اللذة ولو أن اللذة خير كان شن ”“أودوكر 6“ أنه مستطيع أن استتج 


8م - تيرم نطرة ٠١‏ فى تعيير الم اليونافى تموض مم مجعل لفقل جقرة راجعما اما للدانخ 
واما زلا هد ؛ وقد اعت ذدت عل هدا المحى الأخمر مع أ كثر المفسر ين ) دنه متدلق هقرةٌ مشاءبة فى االكاس 
الحاشر ب ماف لا قراحمه ٠‏ 

8غ - الأثياء الكل - ذلك لأنها ليست بعد اضائية » فد مكن أن يوجه الها المدحء بل 
الاحرّام . 

- اقرب الى الآطة - تعبير غريب عن في فولسوف ٠‏ 

بر غم عب عبن م 

يهب با - أسيانا بلا شلك» رلكن أسيانا أخرى هى دح أيضا مي كانت لقية لحذق 

5 - ” أودركن '؟ ارء ك١‏ زب ع ف 1 حيث أوققت فككة *" أردوكن “* طو يلا ٠‏ 
وفيا أيضا يذاثر أرسلو بعض تفاصيل عن ذللك الفبلسوف ٠‏ وان الثارية الب بنسييا [دهنا دقيدة ااتصور 
و إن كانت فى المقبقة باطلة + قن المت أن اللذة لا تمدمء ولكن ذاك ليس لأنيا أعلى من أن تمدح» بل 
عل عند ذلك لأنبا على الأ كثرعادة سما عن أن تمدع - راجع أبضا * ديرسين لابرس ** لك بر الى 
ع © 9 طبعة ديدو - 1 


8 علم الأخلاق الى نيقوماخوس : 
مر ذلك أن اللذة هى فوق هذه الأشياء التى مكن الثناء علما » "م هو الشأن 
فى حق الله والككئال اللذين عما الغاتان العليبان الثنان برجع المهما كل ما عداهما , 
4 -- ولكن المدح يمكن أن يتطبق على الفضيلة ء لأن الفضيلة هى الى تعلم 
الناس فعل المير» ومداتحنا العمومية يمكن أن توجه الى أعمال النفس وإلى أعال 
الجسم على السواء . وبا على أن غخص هذا الموضوع لصا مضبوطا ريما 
تعلق عل الأخص, بالكقاب الذين اشتغلوا بهذه المادة : مادة المداتح . أما محن 
فإنه ينتج جلا ممأ قلنا آنفا أن السعادة هى أحد هذه الأشياء الى تستحق احتراما 
والتى هىكاملة ٠.‏ 8م -- وف الماية أزيد على ذلك أن ما سطى السعادة هذا ألمي 
هو أنها مبدأ » لأن السعادة وحدها هى غرضنا من كل ما تعمل ٠‏ وكل ما كأن 
بالنسبة لتنا المبدأ والحلة تخيرات الى نطلمها يجب أن يكون فى نظرنا شيثا تمدسسيا 
مترما غايه الاحترام . 





١ 8‏ بدانمنا السومية - لا برى اذا هرق أرسطو بن الداتح العمومية وقيرها ء لأن المداتم 
الفردية يمكن أيها أن توجه الى أفسال الروح وأفمال البدن كالقداع العمومية سواء ممواء - 

ب - 'الكقاب الذي اشتعلوا .., بر بد أهل البيان على العموم ٠‏ ومن أن برى مثال ذه الدام 
ق كاب أقلاطون المرسوم 3 عاسم 5 ٠‏ م الرحد مما أهبا ف مه لفات 3 اتبقراط 3 و شاهر ان 
أرسطو نفسه إذا ص ما دي فى ”” الأنونيم دى ميناج *' قد وضع كايا فى هذا الموضوع وقد قفد . 

8 - لأن السعادة رعدها - أل أقل قيطا ف العبارةء د مكن أن يهم منه أنه من أجل اليد 


نعمل كل مي » غير ألى جاريت *” أوسطراط ** فى تأم يله . 





ك باب ول فى 4 فلع 
الياب الحادى عشر 

إذا أريد فهم العادة » بيغي درس الفضيلة التي توتيها - الفضيلة هى الموضوع الأسل لأعمال الرجل 
الدواسى - لكي يمن الرجل حك الناس يلبغى أن يلون قد درس التقس الاائية ٠.‏ الحدود الى يلبق 
أن نعد ببا هذه الدراسة - الاستشباد بالظر يات الى قرّرها المؤلف عل الس فق مؤلفاته المذسية . 
رات أعلات فى الغمى أحدهما غير عافل والثافى ذو عمل - تقدي اطزه شير العاقل الى ينزء حيوانى تاق 
مخض ؛ والى زه كته أن يطيم العققل ران كان لا عل له .- تقسم الفضائل الى فضائل عقذة وقهاثل 
أحلاية . 


١ 8‏ - مادامأن السعادة على حسب تعر يفنا هى فاعلية ما للتفس مسيرة بالقضياة 
الكاملا يجب علينا أن ندوس الفضيلة ٠.‏ وسيكون هذا وَسيلدٌ عاجلة لتعجويد نهم 
المعادة ذاتها ايها . 8 - إن الفضيلة هى الى يظهر أن قبل كل شىء موضوع 
أشغال السياسى الحقيق » قان ما بريده هو جعل الأهالى فضلاء مطيعين للقوانين . 
8م ون لدينا أمثلة من هذه العناية في شارعي “الك يتبين و ” اللقدعونيين» 
وفى آخرين قد ظهروا بأنهسم حكاء كهؤلاء تقربيا ٠‏ 8 4 -- واذا كانت هذه 


- الباب المادى عثر ‏ فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ع وق الأدب الى أويدم ك ؟ ب ١‏ 

١8‏ عل حب تعر يفنا رابعع ما سبق ب 4 ف مره 1 .هذه المناقشة لا ظاهر أنيا من تبملة 
مباشرة بما سيقها : ولكنها مع ذلا مهمة ٠‏ . 

8 - إن الفضيلة عي .,. ال يام الحقيق - رام فيا سيق ب ١‏ ف 4 اللمر الذي سنده أرسطو 
الى السياسة » وهو خطأ ين - ومهما تكن من القيبز ين السيامى المفيق رين الساسة العوام » فن الحقق 
أن درس الفضيلة لا يتعلق إلا يمل الأسزلاق . 

8" الع ينين وقد موييين - راجحع لكاب الى من السياسة ب ١‏ وب حيث الدساتير اللقدمرية 
يالك بنية محل فيما تبلا ٠‏ 


ا 000 عل الأخلاق الى نيقومأخوس 


لصم 


الدراسة لتعلق على االحصوص بعلم السباسة» فن البين أن البحث الذى ته سيؤدذى 
تماما الغرض الذى اعتزمناه منذ بداية هذا المؤاف . 

ذه - عل هذا حيقذ فلتدرس الفضيلة ؛ لكن الفضياة الالسانية اضة . 
لأننا لا نحث إلا عن اتخيرالافسانى وعن سعادة انسانية ٠.‏ 4+ حيئا قول 
الفضيلة الانسانية: نعنى فضيلة النفس لا فضيلة البدن » وعل رأيناما قد علم أن 
السعادة هى فاعلية للنفس ٠‏ 8ن تتتج من هذا “نيسة بدنة وه أن رجل السياسة 
يب أن يعرف الى حك ما أمور التفس »5 أن الطبيب الذى هو يعابم العيون مثلا 
يحب عليه أن يعرف هو أيضا تركب الحسم كله ٠‏ يب على السياسى أن يلم تفسه 
هذه الدراسةء خسوصا أن السياسة هى عل أرفع كثيرا وأتقع هن الطب ع مع أن 
الأطباء المتاز ين عملون أتفسمهم عل أعظم اممشقات لبسحصلوا المعرفة التامة سجميع اسم 

8 4 - منذيداية هذا المؤلف - وابمم ماسيق ب ١‏ ف4 فقدقالفيه أرسطو : ان بصيفه فى الأخلاق 
ليس ق الخفيقة الا مصتقا في السياسة .وان السياسة هي > 5 ظهر له > العل الأعل الى ليس عل الأخلاق 
الا تابنا له . 

48 - فشيلة التمس لا فضيله الندن -. اتلقط الفضيلة فى لقتنا (الفرفسية ) لابتطيق الا عل النفشس »> 
أنا ف اليونائية فليس الاعي كلك ماماء بل هو ستاول الخسم أبضا ٠‏ عل أن ما قاله أرسطو فيا سيل 
فالباب الرايع ف ٠ ١‏ يوضع تماما ما يقوله هنا ٠‏ وآن للانسان وظيفة خاصة ى وظيفة المقل » وهذه 
تتملق به وبعده عل وجه الافراد ٠‏ ماله ليشترك فى الاعرى مع الليوانات ٠‏ 

5 قد عل - راع مأ سيق ب غ فم ؟ 

ب الى دعا بهذه الحدود تكون قضية أرسطلر صادقة جد ا ولوأ رجال السياسة عل العموم 
لم عيسيوا الالتفات الى هذه التصاخ الفلسقية . 


- ا أن الطبيب - مقارنة مصيعة جيرا . 








أد وب إؤ ف ١ؤ‏ م 


الافسانى ٠.‏ 5م - قيلزم إذن أن الب ل السياسى يعتى بدرس التفس غير أ 3الدراسة 
أل نعنى بها الآن لن يكون لها مسيى إلا السباسة» فلن تذهب بها إلا الى حيثها تكون 
ضرورية لإبقافنا على معرفة ا موضوخ الحالى لأعائنا ٠.‏ و إن لفهبا أعمق وأضبط 
رما يكلف تعبا أ كثر مما يطلبه الموضوع الذى نناقشه هنا . 

5 4 - عل أن نظرية النفس قد وضعت فى بعض التقفط على مافيه الكفاية حي 
فى مؤلفاتتا المذهبية (! 5 وتير يك/ ٠‏ وانا لنستعير منها استعارات مفيدة» ومثال ذلك 
أتنا ستأخط عنها القبيز ين حر ااأئفس ؛ أحدهما ذو عقل والآخخر معروم منه . 
٠.8‏ أها العلم عا إذا كان هذان اران هما قابلين الاتفصال 5 هى الخال فى الأبحراء 
الختففة لجسم وفى كل شىء قابل للقسمة © أو ما إذا لى يكونا اثتين إلا من جهة 
نظر عقلية تمضة مع كونهما غبر قايلين للانفصال يطبعهماء م يكون الحزء الأجوف 
والمزء الأحدب فالدائرة»وئلك مساتل لاترءنا الآنفى شبى» ١١ 3 ٠.‏ ف الحز» غير 
العاقل للتفس قد عر فنا خاصمة مأ بعيتوا يظهر أنبا عامة ميم الكائنات الحية وهى أتخاصة 
النباتية » أو بعبارة أخرى هى الءلة الفاعلة فى أن الكائن يمكن أن يتغذى و بثو . 
يحب أن ترف هذه انقاصة للروح فى كل الكثئات الى لتنذى حى فى البذور - 


8م سا كسا أعمق .. يكن أن يظن أن أرسطو يل هذا الفخص على كاب الس - 

8ه - فعؤلقانا المدهية (51 وتير بك )- يظهر أت الآرلىهو *" ايز و يتريك ““ولكن التطلوطات 
صممة عل تلك الكية وليس قبا رواية أخرى - ومن بهة أشرى ان لفط « حبى » قد يدل على أن أرسطو 
يعتقا أنه تكلى على هذا الموضوع قدر الكقاية عر بمهة السياسة فى مؤلمات لم يكن درس الموضوع عن 
ييا - لخن الحيق أن درامة ناعة الى فى كاب النفس لا قايدة قبالردل سيا سب . بياجع عاره كيذه 
نيا سدك > ب م ف (١‏ 


(٠١ 8‏ -. الآن - هذءالمائل مبحوثة فى كاب النقس رعل العو ص فيك + ب ؟ ف 7 منتريضي - 


قف عل الأخلاق الى نمقومأخوس 


وفى الأجنة » ك توجد مقائلة عى ينها فى الكاثنات التامة التكو ين . لأن الحقل 
يريد أن يسم هنا بالمائلة لا بفصل ١+8 ٠‏ - نلك إذن قوة للروح عامة ومشتركة 
ولا بظهر أنها نتعاق خاصة بالافسان. أزيد عل هذا أن هذا اللزء من النفس وهذه 
القوّة بظهر أتهما يعملان على الخصوص مده الوم . ولكن رجل الخير والشر يريس 

فى النوم ثىء يكن أن ميزعما أحدعنا من الآحرء وهذا هو الذى سوّغ ما قيل 
ان السعداء لا يختلفون فى ثىء عن البؤساء مدّة نصف حياتهم ٠‏ 4 «#؛ ‏ وف الحق 
أن الأس كذلك + لأت النوم هو بالفسبة للنفس تعطيل تام لخواص الى تجملها 
تسمى طببة أو خبيثةء إلا أن يقترض أنه حتى فى هذه الخالة يوجد بعض حرّكات 
خقيفة لتصل بهاء وعل هذا فأحلام الئاس أولى الطبع المتاز يجب أن تكون أحسن 
من ألام العاعى . 

5 - لكنى لاأريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك بفحص هذا الحزء الأول 
للنفس ؛ وأترك الى ناحية خاصة التخذية ما دام أنها لا يمكن أن تدخل فى أس الفضيللة 
الانسانية التى نمث عنها على االخصوص 

١03‏ - الى جائب هذه انخاصة الأول يظهر أيضا فى النفس طبع انحر غير عاقل 
أيضا على السواء» غير أنه مع ذلك بمكنه أن يشارك المقل بقدر محدود . إنا لتعرف 
فى الواهم كم وتمدح فى الاثسان الفتوع الذى علك غسهةء وح فى الاضشان _ غر 
العتدل اذى لا «ستطيع أن يضبط نفسسه ججزء النفس الذى هو ذو عقل» والذى 


ارس 


4 م ١‏ - طبع تو - هذا هو ايز الذي فكو مابقا لل قا ؟”!؟ ومع ذلك فكل هذه التقاسيم 
ه أفاخطوية ؛ ول الأ رساو قغل أبداهها ٠‏ فبليم أن إشرأ عل اللسرص المّاب ب التاسع من ابهرر بد 


من 580 من بر حنه زات + 





ك وب رزو فاه اه 





يدعوهه! بلا اتقطاع أحدكما والآخرالى الخير بأحدن النصائم ٠‏ ونعرف أيضا فيهما 
ميدأ آخرسير بطبعه ضد العقل يقائله و يعائدهء و إن هكأعضاء ابلسم الى قد ساء 
وضعها سد عارض» تتتحرف الى الثيال ميّى أريد أن تمرك الى العين . الخال 
كذاك عل الاطلاق فى أمس النفس ‏ فآن شهوات الناس غير المعتدلين تيل داعا 
الى الججاه مضادٌ لمقوش ١١ 5 ٠‏ - والفرق الوحيد هو أنه بالنسبة سم يمكنا 
أن ثرى الحزء الذى حركاته قلرلة الانتظام الى هذا الحدّ» فى حين أننا لا نراه فى النفس ؛ 
ولكن هذا لا عنم من الاعتقاد بأن فى التفس شيا هو ضد العقل يعارضه و لسير 
ضِداتامه . 4 باو كف أن هذا الخزء من النفس عغالف الى هذا الت 
تلك مسألة لاتهم هنا البتة ».ولكن هذا الحزء نفسه له أيضا على التتحقيق نصيبه من 
العقل ك! قلنا آتغا ٠‏ فهو فى الافسان الذى يعرف أن يكون قنوعا يطيع العقل ٠‏ وإنه 
لأسبل انقيادا للعقل وأ كثر خضوعا له عند الرجل الحكى والشجاعء لأنه ليس به 
ثبى» لا متوافق مع العقل المسثنير للغاية . 

8 مر حيقذ الطزء غير العاقل للش يظهر أيضا أنه عزدوج . والواقم أنه 
فى حين أن الخاصة التباتية لا تشاطر المقل فى أى ثىء كان قابلزء الشبوق” وعلى 
أعو من ذلك ابلزء الغريزى” بشاركه فى قدر معين » عمنى أنه مسكنه أن ستمع 
للحقل و يطيعه » كا نطيع عقول آبائنا وأصدفائنا من غير أن خضع م كا يحضم 
١‏ - اله قا ليم - راج سير قري عم ااال 8 وب 02211211 

8( - هيه من الل - أي أنه عاقل من بحهة أنه بطيع التقل الذى تله مر آخر من التقس ٠‏ 

مو - ابلزء قير الماقل - "كات يلتم أت يقال بالأول « ابلزه الماقلى » . 


اخيزء الشبوي” - ات أرسطو تعمل هنا الكلية الى استعملها أفلاملون للتعبر عن هذا الى ء 
رعكن أن غال أينا يبدل « شري »ام شبرة الإراج » ٠‏ 








ا عل الأخلاق الى نيقوماخوض 


براهين الرياضيات - و إن ما نبت أيضا ان هذا ابهزء غير الماقل يمكن أن يترك 
افسه عسيرا بالعقل هو أن الافسان يعطى نصائح للتاس» وفي فرص كثيرة بوجه لم 
دائما إما تو بعنات وإما تشجيعات ٠.‏ 8 وذ - لكت إذا أمكن أن يال إن هذا 
المزء الثانوى هو ذو عقلء لزم الاعتراف بأن أبلزء الماقل لانفس هو أأبضا مضاعف ؛ 
وسعيز فيه سن الخزء ذى العقل عل الخصيوص و ذاته ؛ وبين الكرء الذي ستمع 
للعقل كأ تستمع لصوت الأب الرحي . 

٠. 5‏ - الفضيلة فى الانسان قم لنا أيضا ميزات مؤسسة على هذا الفرق» كن 
ين الفضائل بعضها سميها فضائل عقلية » والأخرى قضائل أخلاقية ٠١‏ فالمكة 
أو العلى والعقل والتبصر هى فضائل عقلية ٠‏ فيا تكلم عن أدب إنسان وخلقه ؛ 
لا تقول إنه عالم أو فطن ء فى حين أنه يمكننا أن نقول إنه حلم أوإنه معتدل . ولمذا 
الوجه من النظر تن على لمكم يسبب الحواص الت له ٠‏ ودن بين اللحواص المختلفة 
نصف بالفضيلة سما إظهر أنا مستحقة لمدحنا . 





لراشين الرباضيات فات تسد بق هذه الراهين ابس فيه نبيء :من الاشتيارى : بل كو ضر روى 
لدى الذهن ٠.‏ 1 

٠ 8‏ - تققم لا أيذا - نظرية عبيقة أن ير بط تقسم الفضائل بتقسم خواس النقس ١‏ غير أنه 
رما لايكون مضرطا اسناد الفضائل الأخلاقية الى يزه التفس الذى لاعقل له ولا عمل له فى ذلك إلا طاعة 
أعئل + د يظليرآن أرسطو م ياج ب بميع نتا هذا القيينء وأنه ماكاد يزيد على أن ليه إليه ٠‏ وي يحصل 
قوله هذا هه ثاة ف لاسرا ٠‏ الأشر من مإلقه » خر أله درس الا افكائا المقلة فى الكّاب النادس . 

الخ أل - اشعاررت أن أضع هانين الكرئين لسصيل قوة العبارة الولانية . 

- تسحنا - قد رؤي آنا الع الذي يدل عليه أرسطو بهذه الكية . اننا مدع النضيلة لأنها ارادية . 
يلزء الاطلاع على هذه المناقشة اللاسة بتقسيم أحزاء النفس فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ؛ ره ىم 
أيشا. 


ك وب ودف؟ 357 


م مالس ل ا ا السشسسدا ده 


الاب الشانى 


الباب الأول 


فى تمز الفضائل الى فشائل عقلية وفضائل أخلاقية - القضيلة لا نتنكون إلا بواسلة المادة -- الطبع 
لامب لنا إلا استعدادات » منمن يلها الى ملكات عدد: عمينة بالاسعمال الذى تتعيليا فيه ؛ فاب إلرء 
لابتعل احميات القعل ألا أت بفمل ‏ الأهية القصوى للعادات ه فنيني أن يعتاد الاسان نادات طليبدٌ 
منذ علفوله الأول ٠.‏ 

8و الما أن الفضيلة عل توعين : أحدهما عقلء والآحر أخلاق؛ الفضيلة 
العقلية تكاد تنتج دائما من تعلم إليه سند أصلها وتمقهاء ومن هنا يجىء أن بها 
أحاسية إلى التجر بة والزمان ٠‏ وآعا الفضيلة الأخلاقية وإنبا نواد عل الأخص من 


الس سس لل 2 سس لس سس سس سس الس لللنين2ح. سلسلل للبنبشي22اش لمح سس سس لس سس بيبنتشت سح ة سا ل ا سسا لس سس لست اة 7 2- 


-- الياب الأتّل .- الأدب الكير ك ١‏ ب + والأدب الى أديدم ك ؟ ب ١‏ 

١ 5‏ ح عن تعلي ‏ شلقاء الاسات عن الغير أو بنفسه ٠‏ 

غيم شفيف - ف البونانية القارب ظاه دًا؛ قات الئل التى ندل عل العادةء والكلة الى 
تقل عق الأدب هيا تمر ا ىء واحيد؛ بالفرق الوحيد بيبا هو أت الأول مقصورة رائثائية مدردة ٠‏ 


رهذه الأشكار مكزرة تقر اكلة بكاية فى الأدب اللكير رق أ يدم ٠‏ 


1: 


بوم عل الأخلاق ألي تيقوماخوضش 


الا قوست ام 


عدج 





الأخلاقية حاص ات فينا بالطبع . إن أشاء الطبع لا حكن بفعل المادة أن تصير 
أغيار ما هى كائدة . مثال ذلك المر الذى هو بالطبع مبوى إلى أسفل لا يمكن أن 
بأخذ عادة الصعود ١‏ ولو حاول المرء تصعيده مليون عسرة لما طبع عل هذه العادة . 
والنار لا بمكن كذلك أن لقجه إلى أسفلء ولا يوجد جسم واحد مكنه أن يقد 
خاصته الى تاقاها من الطبيعة ليتخذ عادة عغالفة . 
| 8 سل حيكذ فالفضائل ليست فيئا بفعل الطبع وحده» وليست فينا كذلك 
ضِدْ ارادة الطبم » ولكن الطبع قد جعلنا قابلين لماء و إن العادة لننميها وها فينا . 
5 ع - وفوق ذلك بالنسبة لفقواص الى هى ملكا بالطبع ء فاننا ليس لنا باد الأمى 
إلا عرد القدرة عل استخدامهاء ولا يكون إلا بيد ذلك أن تنتتح الأفعال التى تحرج 
. ومكن أن نري مثل مبين من هذا فى الحواس ٠‏ فانه ليس بكثرة النظر 
ا أننا تكسب حاستى النظر والسمعء بل بالضة أننا قد استخدمنا 











8 م - تكرت فينا بالطيع - إلى لا أرى هذ! ايز ون التضائل الأشلية والفضائل المقاية 
مضو طلا ماما لأن الفضائل القاية كناك ليست هبة بيب فا الطبع إياماء مادام أن أرسعاوموافق على أنه 
لأجل نكو ينها لأبد من التجر بة ومن الزمات ٠‏ فبالنسة هذه القضائل ولتلك يظهر أن المايع لا بعطينا 
إلا اللأصول الى تعلق ينا نحن تميها أم تراكها للدم - 

- أشباه الطبع - هذا سق بالنة للفاواه الطرعية الب هي شرود بد واكته ليس ذلك فى حت 
الاسان الذي لديسة اطرية؛ د إن أرسطو سيرجع مع ذلك الى ا عو الاق نا يل ٠‏ 

8 م - الطع قد جسن قابلين طا ‏ هده النظر به ناقضى بالخزه سايهما م هو طاهن ٠‏ 

5 ؛ ‏ ف المواس - الى هى فى الواقم من أشياء الطبع ٠‏ 

انه قيس يكثرة النظلر - هذا المثال يكون أقوبى لو أن أرسطر قالى ؛ أن العين خلقت تقار ذا غر 
والأْن لمع لاغر ٠‏ فان العادة مهما طالت لا يمكن أن ثقير استعالهساء ولكن من الححشق أن العادة 
تجعلى الانسان يحسن التقلرء مأن فحل المواس يرنق الى الكال كفعلى كل القواص الى استعمل ٠‏ 


لك اب واف ذا يا بد 


هاتين الماستين » لأثنا ككا نملكهماء ول تمذكهما قطما بملة أنئا قد استهدمناهها . 
والأم بعيد عن هذا بالنسية للفضائل» فائنا لا نكسهما إلا بعد أن نكون قد مارسناها 
قبلا . فالخال فيا كالكال فى بميع الفنون الأعرىء لأنه فى الأشاء الى لا عكن 
قعلها إلا بعد تعلمها نحن لا لتعامها إلا بمارستا ٠.‏ وحيتئذ بصير الانسان معارا بأن 
فى ء و نصير موسيقيا بأن بمارس الموسيق ٠‏ كذلك بصي المرء عادلا بإقامة العئل: 
وحكها بمزاولة الحكةء وشواعا باستعال الشجاعة ٠.‏ 8 ه ‏ وما يجرى فى سكومة 
انمالك يثبته جلياء فان الشارعين لا بصيرون الأعالى فضسلاء إلا بتعو يدهم ذلك . 
وتاك هى على التحقيق الارادة المازمة لكل شارع . و إن أولنك الذين لا يؤذون 
هذه المهمة 5 يبثى يخطئون ااغرض الذى يقصدون ٠.‏ وهذا هو ما بقتر كل الفرق 
من حكومة طببة وحكومة خبيثة ٠‏ 

8 د كل فضيلة أيا كانت لتكون وتفسد بالوسائل عينها و بالأسباب عينباء 
5 بتكوّن الافسان ويفشل فى كل الفنون سواء نسواء على الاطلاق ٠‏ إنه يا قلنا 
بلعب القيثارة تكون الموسيتيون المحسنون فى الصتعة والردشون فيا . ويواسطة 
الأعمال الحافسة تكوّن المعار يون؛ و بلا استثتاء جيم أولتك الذين عارسون أى فن ٠‏ 
اذا أحسن المعار الوناء فهو معار طيب ١‏ و يكونَ رديئا إذا أساء البناء ٠‏ إن لم يكن 
الأس كنلك فا كان بالافسان من حاجة الى معلل سين كنفيسة إحسان العمل » 

8 - © تلا - أضفت هذه الكليات لتلطيف صبدعة التكزار . 

بيع أولئك الذين مارسوت أي فن - بظهر أن أرسطو لا تسب صايا كيرا الاسصيدادات 
الطلبية . فانه لأجل أن تصير موسيقيا معنا لا بكي أن تمارس الموسيق © بل لا بد أيضا عن أن يكرت 
الطبع فد أعطاك أصبل القريعة الموسيقية ٠‏ وكذلاك المال فى فن الممار ٠‏ العمل غى العبقرية ولكن 
لا يقوم مقامها ٠‏ 





ساف م 


10 علم الأخلاق الى نيقومأخوس 


4 لكك اك اك ا تت تاكتك 


ويكون الفنيون حميعا على الدوام من أقل دفمة إما يجيدين وإما مقصرين . 
ب والخس كذلك عل الاطلاق فى الفضائل . فإنه دسلوكا فى المعاملاات 
المنتؤعة الى تمدث بين الناس يظهر حالناء عضنا عدول والاحرون طللية . وصلوكا 
فى الظروف الخطرة وا كتسابنا فيبا عادات اللوف أو الثيات بصير عضنا ثهمانا 
وبعضنا جبناء ٠‏ وكذلك الخال أيضا فى آثار شهواتنا وميولناء فن الناس من يكونون 
معتدلين حلياء» ومنيسم آعرون عدعو الاعتدال ومفرطون عل حسب ما يظهر 
مؤلاء هذه الصغة فى هذه الظروف وما يظهر أولتك بصنة مضادّة» و بالاختصار 
فان الملتكات لا تأتى إلا من التكار الكثر للا فعال عينها ! فانظ كيف بلزم النشيث 
مع التحوج بأن لا تؤتى أفمال إلا من جذس معينء لأن الملكات يتشكل حتى على 
الفروق بين تلك الأفعال ونتبعها ٠.‏ وعل هذا فيس نثىء صغير الأهية أن تتغذ منذ 
الطفولة وا ؟! بقدر المكن العادات الفلانية أو الفلانية ٠‏ إن على صِدٌ ذلك تقعلة 


#» - فإن اللكات - التى ما يقال عل اضات إن له املق الفلاق أم الفلانى ٠‏ 


- التشيث مع التحرج ... تخد ميد الطقولة - نصاح من حكلة بالفة سحقيقة بالتدير - 


ك بام ف” ا 


الباب الداق 

ان المعمتف فى عل الأخلاق لامكن أن يكون نظر با مضا » بل يجب أن يكون على الخصوص عمليا 
مهما كان مع ذلك شأن التَهّد الحتمى للتفاصيل الى يتدخل ها - ضرورة الاعتدال - كل افراط بالا كثر 
أم بالأقل بفسد الفضيلة راطكة . 

١ 8‏ - شيء لابنبغى أن يعزب عن النظر وهو ان هذا المؤلّف الأخلاق ليس 
نظريا محضاء م قد يكون الشأن فى كثير سواه ٠‏ فليس لأجل العلى بما هى الفضيلة 
أن أوغلنا فى هذه الأبعاث» بل من أجل أن نتعل كيف تصير فضلاء وأخيارا . 
لأنه إن لم يكن كذلك صارت هذه الدراسة عدعة الفائدة أصلا ٠‏ فن الضرورى 
إذن أن نعتب كل مايتعلق بالأفعال لنتعلى |تيانهاء لأنها حى صاحية السلطان فى التصرف 
فى خلقناء وفى ١‏ كتساب ملكاضا ؟ قلنا آنفا . 

8+ مبدأ مس به عل العموم أنه بتبقى فى العمل اتباع العقل الم ؛ فلتقبل 
أيضا هذا المبدأ حانظين لأنفسنا أن نوضع فيا بعد ماهو العقل القم وما هى علاقته 
سِقية الفضائل ٠‏ 

و م - لشفق بادئّ شء عل هذه النقطة وهى أن كل مناقشة تورد عل أفمال 
الانسان لاعكن البتة أن تكون إلا رما مهما مخودا عن الضبطم قد نبنا اليه بادئ 
الأمسء ينه لاعكن أن يطاب الضببط فى الأدلة اي مقدارما تحتمله المأدة الواردة 

ا - ليس ناريا مخضا - ميدأ عمسن ميل يجب مل الاخلاقيين أن عيتيدرا فى أن لا سزب عن 
أنظارهم . 

8 ؟ - ميدا مسل به على العموم - ف المذهب الفيثاغو رق والخذهب الأنلاطوق . 

٠‏ فا بعد - لقد ظِنَ أن سوف لا يرجد فى أرسطر هذه المافشة الى يذ يها هنا ٠‏ ولككتبا مسطورة 
ف الياب التالى » ومل اللخصوص فى الياب الاتزل من الكّاب الساوس ٠‏ 
8 + - باد الاعى ‏ رابعع مأسيق ك ١‏ ب 1 11.23 


م عل الاخلاق الى تيقوماخوص 


علمها ٠‏ فأفعال الناس ومتافعهم لابمكن أن تقبل دكا ثابتا مضبوطاء شأنها فى ذلك 
شأت اللالات الصحة الختلفة . 8 ع - لكن اذاكان فى الدراسة الماقة للأخمال 
الاثيائية هذه الصمو يات فن أب أولى تكون الدراسة الخاصة لكل واحد من 
هذه الأفمال بخصوصه لا تحتمل إلا ضيطا أقل من ذلك أيضا ١‏ لأنها لا تقع نحت 
حي فن متظر» ولا تحت أي قاعدة صريحة . لكن الالسان حينا يعمل فهو يح 
الضرورة الثايتة ستهدى بالظروف الى هو قهاء م هو الخال فى فن الطب وى فن 
الملاحة مواء نسواء . 


9 ه - عل أنه مهما كانت الصعوبة الواقعية للدراسة البّى تشرع خباء قامها 
الى عن غاولة * تحقيق الشم بإعامها ٠‏ 

8 + س يديا يجب أن يلاحظ أن الأشياء التى من قبيل ما لشتغل به الآن هى 
أيضا عل خطر أن تفسد بأى إفراط ؛ إما باذ كثر و إما بالأقل . ولأجل القثيل 
بأمعلهة مرئية يتكاها أن تميد نهم الأشاء الغامضة الخفية » تقول : إن الخال هنا 





عا ثاا تأ «طميوعلا - إن ل الاحلاق تان كية غي وة» وإ أرسطو ير عليه ل أنه 
يساها ٠‏ وى البق أت اناس لا اعوب دا هذه القوا تين > ولكن هذا لاعنم الأشلاق من واجه ك3 أت 
يرصى باء ل يكن بأظدطون ما بأرسطو ها من التردّدء وان تجو بد معرفة عل الأخلاق لايتفق معالاعتقاد 
أنه غير بشيوط ٠.‏ 

الخالات الصحة الختلقة - وهذا أيها رعا كان غر عضيوط : وأن ثقائوت الصحة قراعد عفوره 
لا سيم بالخروج عبا من ق, خطر كا يحل ذات الا طباء - 

8 ؛ - ف محر ... قاعدة صرعحة ل أفكار غير سقة غلا فها المولف ٠‏ فان أرسطي سيناقضي قسه 

1 


بعد عذة أسطر يوضع قواعد عمومية غابة فى المسة والضبط ٠‏ 


ك #اب ؟ فالم | قر 


لس سما 





عل ما نرى كالخال بالنسبة لقوة البدن وللصحةء فان الشدة المفرطة فى الثرينات 
البدنية أو التفر بط فا كلاهما يودى بالفؤة على السواء . كذلك الخال أيضا 
فى الشرب وال كلل ء فان كثرة الأطعمة فوق اللازم أو قلتها الى أقل مر اللازم 
غسد المبحة؛ أما مل د ذلك اذا أهذّتبالقدر اللازم» فانها توجد الصحة وتتمبا 
وتحفظها . 8 ب والحا ل كذلك تماء! بالنسبة للعفة والشجاعة وبعيع الفضائل 
الأاحرى . إن الافسان الذى يخحثى كل شىء» و يفرز من كل شىءء ولا استطيع أن 
يحتمل شيكا هو جبان . وهذا الذى لا يخشى البتة شيئا ويفتحي جميع الأخطار هو 
متبور ٠.‏ كذلك هذا الذى يتم ميم اللذات ولا حرم نقسة وأححدة متها هو قابعر . 
وهذا الذى نثقببا جمعا بلا استثناء كالمتوحشين سكان المقول هو بنوع ما كائن 
عدم المساسية . ذلك بأن العفة والشجاعة تنعدمان على السواء إما بالإفراط و إما 
بالتفر بط ؛ ولاتقان إلا بالتوسط. 8م - ليس الأمى فقطأن أصل هذه الملكات 
ونوها وتقداءها تحدث بأسباب واحدة وتخضع ميات واحدةء ولكن فوق ذلك 
الأعمال النى توح بها هذه الملكات تحدث .عه الأشياص عينهم الذين للم هو 


لس الااتاالكة لس لسلالسس .اللي حش ببالسلاا-ملده 


8 - الشدّة المفرطةفى المر بنات البدنية ‏ راجع السياسة [ك م ب # فاه ص ؟ لاع من ثر بستنا 
الطبمة الثانية . فقد لاحل أرسطو أن الاثسات اذا حازاناج فى الألعاب الأولبية وهو صي 6 فلن ينال جائرمٌ 
فا سد أن بصي رجلاء لأن الث ينات العنيفة جدًا تكون قد أعفت قواه ٠‏ 

8 ب -- واطال كلك تماما -. نلك هى تظلر به الوسط الشبيرة التى هى قيمة وتصيحة فى العمل رحقة 
فى الشار مى عرف التتام الحدود الثى حددها أرسطو نفسه ٠‏ 

- كامتو شين سكات المقول - وضعنا هذا الفرع من ابخلة ترحة لكلة يونائية وامدة ٠‏ 

- ولا تيقيان إلا بالتوسط - هذا مضبوط جِدًا بالنسية الفضيين الثين ذ ها أرسطو أن م يكن 
مضبوطا مع ذلك بالنسبة لجميع الفضائل الأخري ٠‏ 


غرف عم الاخلاق الى تيقوماخوس 


الملكات . ولتبين هذا بمثل من الأشياء الماموسة والمرئية للغاية واستشهد ثالية 
هَرة اسم - إنها تأتى من كثرة الغذاء الذى ينتاوله الانسان والأتعاب المتكررة التي 
عاتيها ٠‏ وعل المقابلة فان الانسان الذى تقؤى حكذا بزيد احتاله لهذه الشاق ]| كثر . 
5ه الظاهرة عينها تتكر بالتسبة لافضائل ٠‏ فانتا نصير أعفاء بشرط أن متنع 
عن اللذات» ومى صرنا كذاك يمكننا آن متنع عن اللذات بأسبل من ذى قبل . 
وترد الملاحظة عينها على الشجاعة » فاننا باعتيادنا احتقار جميع الأخطار واقتعامها 
تصير تجعانا » ومتّى صيرنا كذلك أمكننا أن نحمسن احتال الأأخطار من غير أقل 


خوقف ء 


و عم الأملاق الى تقوماخوس 


وإما الألم ٠‏ وهذا هو دثيل جديد على أن الفضيلة لتعلق ققط بآ لامنا وإذاتنا . 
غ - وهذا أيضا هو ما تشبد به العقوبات التى تيم أفعائنا أحيانا . هذه 
العفوبأت عى بوجه ما علاجات » والعلاجات لاتفمل عادة وق مجرى الأمور العلبعع 
إلا بالأضداد . 8 ه - يمكننا أن نكر زيادة عل ذلك ما قلناه آنا وهو : أن كل 
ملكة للنفس هى بطبعها الحقيق ذات علاقة بالأشياء » ولا نتساق إلا بالأشياء البى 
تصيرها بالطبع أحسن أو أقبع . وإن ملكاث النفس لا تفسد إلا باللذة أو الألم 
مى طلب الافسان أحدهما أو فرمن الآخر فى حين أنه لا شفى له ومن غير تقدير 
للظرف الذى فيه بحصلهماء ولا للطريقة التى مها يليغى تحصيلهما أو بارتكاب كثير 
من اللحطيثات الأتعرى المجانسة التى نسيل عل العقل 'تصورهاء ولمذا استطاعوا أن 
يحدّدوا الفضائل بأنها حالات النفس الى هى فهها خالية من التأثر وى راحة تامة . 
ولكن هذا التعريف ليس حقاء لأنه وارد عل وه مطاق !أ كثر ما يلبغى : ول عن 
باضافة بعض شروط اله فيقال : « أن شتى » أو م أن لا شنى » أو « مي 
يلبيغى » وتعديلات أخرى يمكن ادرا كها تسعبولة ٠‏ 


© لتكت لك الا 8 لالسدم لدم اسل سسسي 7 ا الك كا ا 0 


6 ف م - أت الفضيلة تماق فط - الفضيلة الأخلاقية عل الأخص فى ذلك أكر بن 
المُضِيلِدٌ العلية ٠‏ 

8 4 - المقوبات - قانها لما كانت عر رقاعلة بالأضداد كا هو شأن الدراء » نتم من ذلك أن 
اطع الى تعالى العقو يات شفاءها كانت لدمنا حلوة رسيت لنا لذه + 

8 ه - ما قلاء آهنا ‏ ف الباب الأول.ف + 

- كيف أمكن تعر وف الفضائل - ه قا التعر يف محصل أيضا فى الأدب الى أر يدم ك ؟ ب ؛ 
ف ه ملكن أرسطو ل يذ فى تلك الفشرة ولا فى هذه لمن هذا الثمر يف - م مكن الظن بأيه من مذهب 
الكلبيين 6 شم اليذه بالحزء بعد ذلك الأ قور يوك والرواقبون ٠‏ عانتي أرسطو قد أساب كلل الاسابة 


في تفليام ٠‏ 


ك +«ب بم فاه 1-7 


8 4 ايحي حيتئذ أن بشرر مبدئيا أن الفضيلة هى ما يصرفف أسينا تلقاء 
الآلام واللذات بعيث يكون سلوتا أحسن ما يمكن . والرذيلة هى على التحفيق ضق 
ذلك . 8؟ - هاك ملاحظة تفهمنا بأجلى من ذلك أيضا جميع الاحاث المتقدمة . 
توجد ثلاثة أشاء يطلب ؛ وتوجد أيضا ثلائة تجتنب . فالمطلويات هى الخير» 
والناقم » والملاثم . وامجتنبات أضسدادها الثلاثة : الشر؛ والضبازٌ » وغير الملاتم . 
وتلقاء بيع هذه الأشياء يعرف الرجمل القاضل أن نسلك سلوكا حسنا و يتبع الطريق 
المستقم ٠‏ والشر يرلا برتكب قرا إلا خطاباء ويرتكب مهنبا على الخصوص ما يتعلق 
باللذة » لأن اللذة هى بدا إحساس عام لميع الكائنات الحبة ؛ وفوق ذلك فائبا 
توجمد على أثر بميع الأفعال المتروكة لإيثارنا واخصارنا الحزما دام أرب الخير نفسه 
والمتفعة مكن أن يكونا كاسيين ظاهرا من اللذة ٠‏ 8م - نضيف الى هنا أنه 
منذ طفولتنا الأولى» منذ تلك السن الى فيه! لا نكاد ثرت قد غذيت اللذة بوجه ما 
وشبت معنا ٠‏ قد يكون حيتئذ صعبا جدا أن 'تخلس من وججدان تأصل فى حياتا 
وتلون جميع ألوائباء وى حين أن اللذة والأم فى اعتبار الأشفاس هما قاعدة تنم 
سلوكهم تماما كيرا أو قليلا . 

8 - هذا هو ما يمل ضروريا جِدا أن هذه الدراسة ال تل يجب أن تمل 
على هذين الإحساسين » فليس شيئا صغير! فها بتعلق بأقعالنا أن يل المرء كف 
يمسن أو سىء التإنذ أو اتألم . 





8 ب - اتثير والناهم واخلدثم -. على هذه التادع الالاثة عبى علاقات الناس بعضبا يعض ؟ وسح ى 
بهد فى الكاب الثامن والناسع كيف أن أرسطو يطيق هذه ا للاحظة على نظرية الصدائة . 

م - منذ ملقواننا الأول - فكوة متعارة من أفلاطون ٠‏ 

د ليت ,,. وتلزن شيم ألوانها تعامر مجازية عفليمة ونادرة هِدًا فى أسلوب أرسطو . 


- 


2 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


خصلها هو نقسه . 8 م - ويوجد أيضا فرق شبغى ذ كاه بين الفضائل وبين 
الفنون . فان الأشياء التى تتتجها الفتون تمل الكل الذى هو خاص ببا فى أنفسباء 
ويكفى حيتئذ أن تحكون عل صورة ما . ولكن الأفعال الى تنتجها الفضائل 
ليست عادلة ومعتدلة سيب ألها فقط على صورة ما ء بل رازم فوق ذلك أن يكون 
الفاعل فى الحظة نفمبا التى يشعل قبا عل استعداد أخلاق ما . فالشرط الأول أن 
يهم ماذا يفعل ٠‏ والثانى أن بريده بالاختار النام وأن يريد الأفعال الى متجها 
لذاتها ١‏ وأخيرا الثالث هو أنه عند اأفعل يمل بتصمم ثابت لا يتزعزيع على أن 
لا يفعل سلاها لذلك البتة . في الفنون الأخرى لا سب أيه حساب لكل هذه 
الشروط إلا فيا.يتعلق بالعل حق العلر :ا يفعل . عل الضد من ذلك فها يتختص 
بالفضيلة» فان العلى هو نقطة قليلة القيمة بل عديمتها ٠‏ فى حين أمنف. الشرطين 
الاين ليسا قبا قليلى الأغمية بل طيا أهمية قصوى . لأن الافسان لا ممصل الفضيلة 
إلا بالتكار المستمو لأفعال العدل والاضدال ائج . 

8غ على هذا فالأقعال يمكن أن يقال علا عادلة ومعتدلة يما يدون 
من شأنها أن أنسانا معتدلا وعادلا يمكنه أن أتمبها ٠.‏ ولكن الافسان الممتدل والعادل 

8م .-. ليست عادلة وستدلة - تيز تبي > قان القسل الفائل ليس شيئا بذاته من غر نية يعقدها 
الفاسل الذى ييه ٠‏ وعل ذلك #الشررط الثلاثة التي مشترطها أرسطو شرو رية لتكون الفعل الفاضل -شيقة ٠‏ 
هذا تحليل عميب لا أغلن السيكوار سيا الحدئة قد جاورزت حده فى ملاحظة الفلواهر الأخلاقية ٠‏ 

- العل هو نقطة قليلة القيبة - لا شك فى أن أزسطلو يرى الى نظرية سقراط وأفلاطون الي ملالا 
انتقدها ؛ وهى أن الفضبلة ليست الا الل - على أن من الخائ أن يكون لا يسلى هنا الشرط الأول وهو 


لعل كل ما له من الأامية . 





اك دب عفان بفغاما 


يذ م سسييم ود ويم «صسيما. 5 كك اكت ك #كتتت تت ه0000 





ليس هو بالبساطة الذى يفعلها » بل هو ذلك الذى يفعلها “5 يفعلها الناس الدين 
هر حقأ عادلون ومعتدلون . 

8 ه - حيئئذ بصيب من يقول : إن الانسان بصير عأدلا بإثانه أفعالا عادلة» 
ومعتدلا بإتيانه أفعالا ممتدلة » وأنه اذا كان الافسان لا عمارس البتة أثعالا من هنا 
حفس فن احال عليه أبا كان أن يصير البتة فاضلا ٠.‏ 5 + ولكن غامة الناس 
لامارسون هذه الأفسال »و بالتجائهم الى أقوال قارغة يظنون أنهم يفلسفون ويتخياون 
أنهم هذه الطر بق ي#حصلون فضائل حقيقبة ٠‏ ذلك هو على التقر يب ما يفعله أولاك 
المرضى الذين ستمعون بعناءة إلا طباء ولكن لا يفعلون ثيثا نما يؤمرون . كا أن 
هؤلاء لا يكادون يكونون أصماء الأحساء بأن عالموها عل هذه الطريقة» ذلك 
الآحرون لق يكونوا أصاء النفوس بأن يغلسفوا عل هذه الطريقة . 


الاااسيل اس سب بيبينيُيُييشب ‏ اح يبحب جح _تتا ع 


8 - ا يقملها . الشروط الى أى أرسطو عل تعدادها ٠‏ 

8ه -- أت بعر اليتد فاضله - بالممنى الدى ركع آنا + والذى يطابق تماما اللغة السادية اب فيا 
لا سّى فتلاء الا الناس الذن يأتون فى العادة أفعال الفضيلة عالمن ماذ! يهعلون ٠‏ 

١ 8‏ بالتجاتهم الى أقوال فارغة - انثقاد فى له ينطيق مع الأسف على بيع الأزمان - 
- ذلك هوعل التقريب ما يقعله أوثتك المرشى - تدبيه بيغ وفى غاية الإسكام . وان الفكرة التى لأرسلو 
عن الفضيلة فكة جامعة ين السمر وا حق غ ولكن القلسفة لا يفهمها من الناس الا القلبل وال كانت 
مكنة اكنال جيم الثامس : 


م مل الأخلاق الى نيقوماخوس 


5 سيت لايس سس سس سس السام 


التغلر بة الماح للفضيلة - يوعد فى الس ثلاث عاصر أملية : الثيوات : واتفواص : والمادات - 
عد الشبوات واللخواص - الفضائل والرؤائل ليست شبوات» وليست تلك شواص ولكلنا عادات . 


١ 5‏ - أما وقد شنت تلك النقط فانا سنبحث ما هى الفضيلة . ولما أنه ليس 
فى النفس إلا ثلاثة عناصر : الشبوات أو الاتقعالات ء وانلواص »: والملكات 
المكتسبة أو العادات» فيلزم أن مكون الفضيلة واحدة من هذه الأشياء . 

5 + أسمى شمبوات أو انفمالات الرغبة والغضب وانلموفى والاقدام والحسد 
والفريح والحبة والبغض والأسف والغيرة والرحمة و بالاختصاركل الاحسناسات الى 
تجز عل أثرها ألم أولذة . وأسى خواص تلك القوى الى مل على أن يقال علينا 
إثنا أهل للشعور بالشبوات» مثال ذلك أثنا جديرون بأن نفضب و بن حزن ويأن 
ترم ء ٠‏ وأخيرا أعنى بالملكات المكتسبة أو المادات الاستعداد الأخلاق" -. طيبا 
كان أويئا - الذى من عليه عند التأثر بده الانفعالات ٠‏ عل هذا مثلا بالنسبة 
لاتفعال الغضب » إذا نحن أحسستاه اشدة أ كثر مما ينب أو برخاوة أ كثر مما لبغى 


لالاسثثلاللبببابب-ا اس دا ش شع 











الاب الخقامس - فى الأدب الكرك ؤب لادج بق الأدب الى أو يدي ك ب ب ؟ 
١‏ أو اتممالات - فد زدث هذه الكلية كفسر لابشاح الأخرى راماءها - 
- لكات المكتبة أو السادات -. عاضا 5لساهة فان كلة ورمادة» يحب أن تؤحذ هنا ععى 
الاستعداد لا يمعى الاعتياد . 

١‏ اسبى شبوة ... الرغية والقضب .,, هذا داخل فى نفس معتى كلسة ” الثبوة ** الى عنوت 
ما ”” ديكارت *؟ أسد مؤلغاته : « شبوات الس * - 

ب اع شراض ‏ الكرة الى ستعملها هنا أرسطوص كلة ” القوى “+ 

- الاستعداد الأجلاق . أ! الذى أضفت هذه الكلة الآهرة . 


ك + ب هد فاه ١غ‏ 


قذلك استعداد خبيث» و إذا نحن أحسستاه بقدر معتدل فذاك استعداد طيب ٠‏ 
وعل هذا التحو يكون الال فى ساثرالبقية . 

8 م - ينج من هذا أن الفضائل والرذائل ليست بمعنى الكلمة انفعالات ١‏ بدي 
أننا في الواقم لا فسمى طيبين أو خبيثين تيعا لاتفعالاتنا. ولكننا لا نسمى كذلك إلاسعا 
لفضائلنا ورذائئنا ٠‏ وثانيا أن الافسان لبس مدوحا ولا مذموما سبب الانفعالات. 
فلا بمدح ولا يذم إذن هذا الذى يخاف ١‏ ولا هذا الذى يضيب بوجه عام مطلق » 
بل إنه لا يذم إلا الذى يحس هذه الوعدانات مل وجه مخصوص ٠‏ لكننا ضِد ذلك 
نحن مباشرة مدوحور:#. ومذمومون باعتبار الفضائل أو الرذائل التى تبدوعنا - 
5 ؛ - وفوق ذلك قات وجداناتالغضب واتلوف لا لتعلق المتة باحتيارناو بارادتنا » 
فى حين أن القضائل هى ارادات قد فك قماء أوعل الأقل لا توجد بدون فل 
الأرادة والاختيار ٠‏ نضيف إلى هذا أنه بالنسية للاتفعالات يمي أن يقال : إنا 
انفعلنا سهاء في حين أنه لا يقال فى حق الفضائل والرذائل : إثنا تعالى انفسالا أيا كان » 
بل يقال فقط : إن لنا استعدادا أخلاقنا ما . 


8 م - وبذه الأسباب لا تكون الفضائل خواص مِرّدة» لأله لا يقال علينا: 
إننا فضلاء أو أشرار جرد أن لنا خاصة التائر بالانفعالات ٠‏ © أن هذا لس سببا 


 # 5‏ ليست .., اتفعالات ‏ إن الانقمالات عكن أت ايكون عل السواء حستة أم قبيحة على 
حسب القدر الذى مشر به ول حسب الأشياء الى تطيق دلببا - وعل عند ذلك الفضيلة فائها دا ]ا حسنة 
ليس دير ٠‏ والرذيلة هى داماً قبيعة ايس غي ٠‏ 

- لين دوعا ولا نوما سنب الاتقمالات - عبذا السنب عينه لا مكن أ 'نكوت الاتفسالات 


ميته رلا قيسة 5 


ك1 


4ك عل الأخلاق الى نيقومأخوض 


كافيا فى أن نمدم أو نذم ٠‏ وزيادة على هذا فان الطبع هو الذى بؤتينا الخاصةء 
أى إمكان أن تكون أخيارا أو أراذل ٠‏ ولكن لا نصير به أسد الأسرين أو الأآحر 
؟ قلنا آنفا + 


8 5 - نسعتتج إذن أنه إذا كانت الفضائل ليست انفعالات ولا خواص 
فيبق أن تكون عادات أو ملكات» وكل هذا يوم ثنا جليا ما هى الفضيلة على وجه 
العموم . 


8 ه - كاقلا آنا - راجع ما سبق ف هذا اكاب ب ١‏ ف ؟ و" حيث أبان أرسطو أن الطبع 
لا سينا الا استعدادات وقابليات » وأن اليادة وده حى الى تسطيئ العَضيلة - 
© د - هادات أو ملكات - هذه التربة هى الى تثب علبعا من جميع الماقشات السايقة » م يكن 


أن ولاس أن أرسيلو قد أطال ف مقدماتية - 


7 لس ماسم ل مام م لس 


ك ودب هفاج وذ 


اباب السادس 
ف طبعة الفضيلة -- أتها بالنسة لأى ثرء كان اكيم الذي هر رفاء هذا الى وتمامه س فُملدَ العين 
وقشيلة الحصان - حدٌ الوسط ق الر ياضيات - الوسط الأحادق أعسب فى إتعواده - الوسط يتتلف 
فسا بالنسية .نكل منا - الافراط أو الثقر يط فى وجدانات الاسان عق أغباله - الفضميلة تعلق 


باوادتنا - أنيا على العموم وسط من رذ ينين اعد اهما بالافراط والأترى بالتفر بط - استئناءات ٠‏ 





5 الا يتش الا كتغاء بالقول ‏ م يفعل هنا .- أت الفضيلهة هى عادة 
أوكيفية» بل يلزم أن يقال أيضا أى كيفية هى على االخصوص ٠‏ 

8 + - لدأ بتقرير أن كل فضيلة عى بالنسبة للثىء الذى هى فضيلئه ما بم 
حسمن الاستعداد لها ويك تنفيذها الكامل للعمل اللخاص عا معا ٠.‏ عل هذا مثلا 
فضسيلة العين كون العين طبية وأنها تؤدذى وظيفتها "ما يتبغى . لأن لفضيلة العين 
الفضل فى أن الانسار_. يحسن النظر ٠‏ كذلك الأس إن شئت بالنسبة لفضملة 
الحصان؛ فائبا عى الفاعلة فى أن الخصان جوادء وفى أنه سر يع العدوأيضاء وى 


55 الياب اراوس ع ف الأدب الكبير ب يال والأدب الى أو يدم لد 5 ب ؟ 

١ 5‏ - لذ طيغى ألا" كفاء حاويرق أن أرسطي ممم كوته له ريد اا وود رمم دّى مع ذك 
الى الضبط والتحفيق ء 

عادة أراكفة سير بورك لصيل الكية الونابية دكل تعبا 0 

8 + - بالنسة للثىه الذى هى نضيته - رى من هذه النافشة أن لكة قفشل ل اللقد اليوناتية 
معى أرسم منه فى لغتنا ( الفراسية ) وهدًا يشوء عدرا لى ان كانتب فق عرددى شيء من الغرانة والتيف 
هنأ . 

- فضيلة المين .., فضيلةٌ الخصان - ل أ تهنب هم التعارر الغرية على أنها مفهومة جلها معذلك » 


4 عم الأخلاق الى قوماخوس 


أن تمل فارسهء وأن يقاوم صدمة الأعداء ٠‏ 5 م إذا كان الأ ص كذلك بالنسبة 
بع الأشياء » فالفضيلة فى الانسان تكون عى تلك الكيفية الأخلاقية الى 'نصيره 
رحلا صاخاء رجل خيرء والفضلى اق أنه يعرف أن وّدّى العمل الخاص به . 

8 4 لقد قلنا فيا سبق كيف أن الانسان مكنه بلوغ هذا الغرض » ولكن 
فكتنا تصير أجلى أيضا متى عامنا ما هى الطبيعة المقيقية تلفضيلة" ٠‏ 

3ه س فى كل ك متصل وقابل للقسمة مكن أن تميز ثلاثة أشياء : الأ كثر 
ثم الأقل وآخيرا المساوىء وهذه ا ابيز عكن اجراؤها إها بالنسبة للثىء نفهء 
وإما بالنسبة إلينا . فالمساوى هو نوع من الواسطة بين الاقراط بال كثر والتفر يط 
بالأقل ١‏ إن الوسط بالنسية لثىء ما هو التقطة الى توجد على بعد سواء من كلا 
الطرفين » والتى هى واحدة وبعينها فى كل الأحوال . أن بالاضافة الى الانسان » 
الاضافة النا فالوسط هو هذا الذى لا يعاتب لا بالافراط ولا بالتفريط ؛ وهذًا 
المقدار المتساوى بعيد أن يكون واحدا بالنسبة جميع الناس - ولا هو بعينه بالفسبة 


8 م - كلك بالتسبة بحيم الأشياء - كان أحدن أن لا يدرس إلا فشيلة الانسان ٠‏ قان هذه 
النشيبيات لا توم المسغلة . قانه لا علاقة بن فضيلة اللصان ف بين يله التتفس - 

8 ؛ - تقد قلتافياسيقى - راسم ما سيق ك و ب واف 1١‏ م4! 

3ه - وأخيرا المساوى - قد أبقيث هل هذه المبارة ع لأنهسا هى تفسبا عبارة أرسطو بد لا من 
أن أعر بلفظ *” الوسط ©“ الذي سيستله هويا بيد ٠‏ هذا يرجم الى القول بأن كل غيء قابل الفسمة 
تمسكتن قسمته اما الى بزئين غير منام ين م إما الى ونين منار يبن ٠‏ 


الوسعل - هاه اللفخل املاع . 


سي ل لسري ا سس حصي 


ك م ب 4 قاب فاق 


ا ااسسسسسسسس اه ل يب أ ل لل ل ل ل ل ا رربي لسريس 





للمبميع . 8 آذ مئلا : بفرض أن عدد عشرة يشل كية أ كبر نما يرم : 
واثنين بمثل أقل نما يلزم + فسئة يكون هو الوسط الوسيط بالنسبة للثىء الذى 
يقاس لأن سنة تزيد عن اثنين بمبلغ يساوى المبلغ الذى به زادت عنها المشرة ٠‏ 
7# ذلك هو الوسط البق على حسب اتناسب الذى يحتقه المساب أعنى 
العدد . ولكن ليس هكذا البتة شئى أخد الوسط بالتسبة لبا ٠,‏ لأنه فى الواقم 
بالقسبة ارجل بعينه » أكل عشرة أرطال مر الطعام هو أكل أ كثر ما يلزم » 
وأكل رطلين هو بالنسية له أ كل أقل مما يلزم» فلس ذلك يمنتض أنه يحب على 
الطب أن بأعى كل انسان بأ كل ستة أرطال من الغذاء ٠‏ لأن سة أرطال يمكن 
أن مكون النسبة أن يحب عليه تتاولىا إما غذاء مضا و إما غذاء ف ركاف » 
فهو قلبل جدً! بالنسبة ”يلور © وعلى ضد ذلك كشير بالنسبة أن ببندى لعب 
المباز . وما يقال هنا عن الأغذية يمكن أن يقال على السواء بالتسبة لأتعاب اللخرى 
هه كذ مله - ان أو أرسطو أت يختار مثله أ من م هذا ٠‏ غات الأعداد التى يذ كرها 
هى عل نسية #التخالف ٠‏ ولك كان المتظر أت يكون عدد نعمسة لا عدج سنة ما دام أنه كان يتكلر آنها ْ 








عن الماواة - 

8 يا - التناسب المذى يحققه الحاب -- هذا هو عاوه زينا طو يلا فى كتينا الر يامضية «السية 
المددية » ٠‏ يلون أضعل أن يقاك قمية بالفرق ٠‏ 

إانسة نا -- لقد أصاب أرسطو فى هذا القيير ٠‏ والواقم أن الوسط تتاف ثبعا لكل فرد سسب 
الأمزجة واللروف والعادات . الح ٠‏ 

عثرة أرطال ... بطل ,.. سه أرطال إن أرسلو تغط الاعدان الى استحدمها آشها كل عامء 

- بالفسية ””ليلون** # عيلوت كان م يقال يآ كل عشر ين رطله من الغذاء في اليوم ٠‏ 

- لن متدي لعب اخياز كان اسديى العنابات. المهمة الى يخذها أرباب الجباز فى الزمن القديم أن 
,قلموا الفذاء لتلامية هم ٠‏ واجمالبياسة ك و ب # ف 4ه عن لام من ريحي العلعة الثائية ٠‏ 

- بالنسية لأتماب اللرى - كل هذا عبت أن القدماءكانوا بلاحظون تماما تأثيرات الخباز ابم 


]2# عم الاخلاق الى تيقوماخوس 


والمصارعة ٠.‏ 8 لم - عل هذا إذن فكل انسان عالى وعاقل يجهد ننسه فى اجثناب 
الافراطات من كل نوعء سواء أكانت بال كثر أم بالأقل » ولا بطلب إلا الوسط 
الهم و يفضسله على الطرفين » ولكن ليس هو ققط وسط التْىء عينه بل الوسط 
بالنسبة لنا . 8 - والفضل لهذا الاغدال الحكم فى أن . كل عل يؤذى 
عل وجه الكال موضوعه اللخاص ؛ يدون أن يصرف البظر البتة عن هذا الوسطء 
وبأن برجم جبميع أعماله الى هذه التقطة الوحيدة ٠‏ من أجل هذا يقال غالبا عتد 
الكلام عن الأعمال المثقنة متى أريد مدحها : إنه لا يمكن أن بنقص منها ثىء 
ولا أن يزاد عليها شىء ٠‏ كآنه يراد أرب يقال : إنه اذا كان الافراط والتفر بط 
بفسدان الكل فان الوسط المق وحده مكن أن بقؤكده . تكر أن هذا هو الغرض 
الذى هن أجله يدمن الفتيون اتحسنوف النظر الى أعماهم ٠‏ وإن الففسيلة الى هى 
ألف عرة أضبط وأحسن من كل قن نتطاع بلا انقطاع ما بتطاع الطبع نفسه الى 
ذلك الوسط الكامل . 8 ٠١‏ - وإنى أعنى بالكلام هنا النضضيزة الأخلاقية : 
لأنها هى الى مختص بانقعالات الاقسان وأفعاله . وانما هو فى أفمالنا وفى انفعالاننا 
أن بوجد إما الاقراط وإما التفر يط وإما الوسط لبي . عل هذا مثلا فى وجدانات 


5م - الوسط بالنسية لنا - الذى مكن أت شتير تير الاشياص . 
8ه - أن كل عل اللبادة يمكن أن تكرن مالقة فرعا + ور بما كيت القكرة من الغ بط 
والاحكام اذا كانت مقيدة أ كثر عن ذلك ٠‏ 
.- الفنيوت المغسنوث - هذا سق صراح فى الفن حيث اانسي يحب أن تكون دائها مبفوظة ؛ وحيث 
الآسب تكون كالوسط القي والفياس ٠‏ 
القضيلة -- يظهر آن أرسطاو أراد هنا أن يلبق هذه النظرة 6 تنارية الوسط على جميع الفضائل 
ملا استؤناء + 


ك دب 4 قا ١+‏ دض 





اتلموف والاقدام والرغبة وألكزه والغضب والرحمة وبالاختصار فى وجدانات الألم 
أو اللذة بوجد من الأ"كثر ومن الأقل . وإن هذه الوجدانات المتقابله من ابلهتين 
ليست طيبة ٠‏ 8 99 -ولكن أن يعرفالمرء الشعوربها على ما شبنى تعا للظروف» 
وتبعا للاأشاءء وتيما إلا شقاص» وتبسا العلت» وأن يعرف أن يترم المقدار الحق ع 
هذا هو الوسطء هذا هو الكال الذى لا يوجد إلا ف الفضيلة ٠‏ 8 +؟ ‏ والخال 
النسية للا“فعال كالخال فى الاتمعالات مواء نسواء ٠‏ فان هذه عكن أن يكون با 
الافراط أو التفر يط أو أن تلق الوسط القوم ٠‏ إذن الفضيلة تكون فى الاتقعالات 
وفى الأقمال ١‏ و بالنسبة للانفعالات والأفمال» الافراط نالأ كثر خطيئةء والافراط 
الأقل هو كذلك مدعوم . والوسط وعذه هو اللقيق بالثناء؛ لأنه وحده هو القدر 
المضبوط القوي» وهذان الشرطان هما ميرة الفضيلة ٠‏ 

8 مو عل هذا حيئذ فالقضيلة هى نوع وسط مادام الوسط هو الغرض 
الذي تطلبه بلا اتقطاع . ٠‏ 

وو - وقوق ذلك مكن أن سييء الانسان السلوك بالف طريقة ممتافة ؛ 
أن الشر هو من اللاتهاتى كآ مثله ممق الفيتاغو رثيون» ولكن الذي هو من المتتاهي 





0 08 - من الحيعين - أعنى مت كانث الوجداناتمفرطة مبالقا فيا أوقيلة القؤة بدا ٠‏ 
: وى - الكال الذى لا بعد إلا فى القضيلة - هذه فى التسصيمة المادية ققة : تاطيف 
المرء شيو أنه + 
- واغال بائنسة لد“ضال - الأفمال ليست الا المتاهر امارج ا وعداناشم الاثعالات ٠‏ رالترجة 
أن القاعدة الي بطرت على ادي الطائقنين تنطيق على العلائقة الأخرى سواء نسواه ٠‏ 
8 ج٠١‏ الفضيلة عى توغ من الوسط - هذه فى السيغة المامة الى اعبرت عاده علخ 5 المذهب 
الأخلدق لأرسطو - م إنه لا بظهر لى أنه علق هو نفسه علبا من الأهمية نا أعيلى نا من صمدء - 
8 غ؛ ‏ القيتاغررنيوك ٠‏ راع فيا سبى 2 ١‏ سايم فب وأيضا ققره المبتافيز ينا الا كررة 


4 عل الأخلاق الى تيقوماخغوس 


ما دام أنه لا بمكن حسن السلوك إلا بطريقة واحدة ٠.‏ فانظ ركف أن الشر سهل 
الى هذا الحد؛ وكئف أن اللبيرءعل ااضدّء صعب الى هذا ألدٌ . لأنه فى الواقعم من 
السبل أن مخطء الغرض ومن الصعب أن تصييه ٠.‏ هذا هو السبب فى أن الافراط 
والتفربط متعلقان معا بالرذيلة» فى حين أن الوسط وسده هوءتعلّق الفضيلة . 

” يكون المرء خيرا بنوع واحد ويكون شمريرا يأف “ 

8 هو - عل هذا حيتذ فالفضيلة هى عادةٌ؛ هى كف تملق بارادئنا بيحصر 
فى هذا الوسط الذى.هو اضاق لناء والذى هو منظ, بالعقل كا بنظمه الرجل الذى 
هو حقا حكم ٠‏ إنها وسط بين رذيلتين إسيداهما بالاقراط والأتحرى بالتفر يط 
وك أن الرذائل تتمصره بعضها فى أنها جاوز المقياس الذى بسب التزامهء والأخرى 
فى أتا تبق أسفل من هذا المقياس سواء بالنسبة لأفعالنا أو بالنسبة لوجداناتتاء 
فالفضيلة تمر على ضذ ذلك ف ايعاد الوسط باانسبة لذلك البعض و بالنسية 
للبعض الآآحر وأن تيق خبه مؤثرة إياه . ّْ 

8 - من أجل ذلك فالفضيلة مأشوذة فى أصلها و بالنظر إلى التعريف 
الذى يوم ما هى يب أن تعتب ركآنها وسط اء ولكن بالنسبة للكال ولخير فالفضيلة 
هى طرف وقة ٠‏ 

8 - على أنه يلزم أن يقال : إن كل قعل وكل انفمال بلا تمييز ليس قابلا_ 





- لا يكن سحن السلوك - تود عالات يمدق علبا دا ٠‏ وتوجد عالات أخري لا دق 
علمبا ٠‏ فال يكن أن توسجد جحلة طرائق لسن الفمل ٠.‏ 

- يوت اللرء غيرأ بتوع واحد - الشاعي الذى قاله غير مروف - 

هو - تماق بارادا - القضية مادق تماما ٠‏ ولكن لالهر انها تحرج بالضيط ماتعدم ٠‏ 

- إنباوسط - كي أدق تعر يف العام الفضيلة ٠‏ 

١ؤ ‏ القصيله عى عارف دقة - ديل حى دا مهم جِذًا الثمر بف المام للقضيله ٠‏ 

8 ؟ - علق أله يازم أن يقال -- قود حعة عنى أرسعلو يوضمهاء ولككهم ل بلغتوا الها 5 لبخي 
في الانتقادات المريحهة الى نظلربته . 


ك ماب ودف و١‏ 4 


هذا الوسط . فن الأفعال ومن الاتفعالات ما بعلن معنى الشر والرذيلة حين يذكر 
أسمه : مثل السوء أوقابلية التإذذ مصاب الغيرء والفجور والحسد ٠‏ وفى الأقمال 
الزتى والسرقة والقتل ء لأن كل هذه الأشياء وكل ما يجانسها مقطوع بأنها خبيئة 
وجنائية تجرد السها القيسة الى هى موسوعة بها فقطء لا سيب إفراطها ولا سيب 
فر يطهاء فليس البئة حينتذ فى هذه الأشياء سييل إلى حسن الفمل» فانه لا يمن 
فيها إلا اقترائى آنام . وليس فى الأحوال من هذا النوع محل للبحث فيا هو خير 
وما هو ليس مير ٠.‏ مثلا فى الزن إذا كان ارتكب ها ينبغى » ومع المرأة الفلانية » 
وفى الظروف الفلائية» وبأى طريقةء فاله بوجه عام مقارقة أى" واحد من هذه 
الأشياء جناية ٠‏ 8 م١‏ -- ذلك جا لو كان يظن أنه فى الظكم وف اين وفى الفجحور 
يوجد وسط وإقراط وتقر يط » لأنه حيئئذ يلزم عنه أن يوجد وسط للاقراط 
وللتفر يط وإفراط للافراط وتفريط للتفريط . 5 ١4‏ - ولكن 6 أنه لا يوجد 
إقراط ولا تشر يط بالنسبة للشباعة والاعتدال» لأن الوسط هنا هو ترابة بوجه ما . 
كذلك لا يوجد بالنسبة لتلك الأقمال المؤئمة وسط ولا إفراط ولا تفريط » ولكن 
على أى وجه أذ به الانسان قانه داما جرم بارتكلبباء لأنه ليس مكنا أن يوجد 
وسط الافراط ولا للتفر بطء"كا أنه لا يمكن أن يوجد إقراط ولا تفر يط لاوسط . 


سم _يينيبتدلبل للب كييبمبببببببب ييحي ييبظيييح للخ يفت اة 





- قابلية التزذذ بمصاب القمر - قد فسرت الكظة اليوناية الى ليرلا مار مضبوط ف لتنا (الفرصية/ . 

- مقطلوع بأنها عميئة وتائية ‏ من الال أن تكوت غبارة أصرح ولا أضيط من هذه العبارة . 

18 - وم الإفراط وللشر بط ٠‏ الخين در عدم الشماعة ٠‏ قهو اذث طرف رلا فمط لهء © 
أن لي له اقراط ولا تشر يل . 

8 و١‏ - لا ازاط ولا تقر يط بالنسبة للشمباعة ‏ لأن اشباعة هى الوسط بون ايمين من بهة 


و ين المور من جعهة أعري م سيرى في الاب اتتالي ٠‏ 


6 على الأخلائى الى تيقوماخو س 


الباب السابع 

تطيق العموميات الي سبقت عل الات القصوسية - الشجاعة وسط بن اللهؤروابهين - الاعتدال 

وسط بين الفجور وانخمود ب الضاء وسط ين الاسراف واليضل - الأرعية -- كبر الغس وسط بين 

الوقاحة والضعة - الطبع وسط بين افراط وتفر يط لم بسط كلها اسم خاصض - قصور اللغة عن تعيير بجميع 

هذه القروق الدقيقة الخنافة - الصدق وسط بين اللْقْمٍ والئسمية - البشاشة رسط يبن السخر ية والفغلافقة ‏ 
السداقة رسط بين الماق والشرامة - التراضع الاجللاس - اطنيد - سو العة . 

8 - قدلا يكنى هذا الوضوع الوقوف عند هذه العموميات الى تقدمتء 
بل شبثى فوق ذلك أن نبين كيف أن هله النظر يات مطابقة للأحوال اتخاصة . 
وف الواقع أنه متى تناول التفكير الأفعال الانسائية » كانت هنه العموميات فارغة 
عض الثىء » وكانت التحاليل الخصوصية أ كثر انطباقا عل الحقيقة ما دام أن الأفعال 
ه دأتما خاصة وأنه لا بد من أن تكون النظربات منطيقة عليرا ٠‏ ويمكن فهم 

ما تريد قوله من اللوحة الى نرسمها هنا ٠‏ 


لالش سس لانمل سالا-امشيهع 


الباب السابع - فى الأدب الكيرك ١‏ ب م وف الأدب الى أر يدم ك , ب + 

8 - تالايكتى ‏ اب القرض الذى يري اليه أرسطو هو حملى أصاد ؛ وين أجل ذلك يوم 
بابتاء الأمور حقها من الايضاح ٠‏ 

- ف اللوعة الى نرسمها عنا - سباق تعن المتن يقتمى بله شك هذا النحو الذى ترره اللوحية المسطورة 
الأدب الى أو يدم ك ؟ ب # والذى اعتمده ”” اتدروتيكوس ** *” وأومطراط *؟ - عتى ان هذا 
الأخر رأى راعسا عليه أن يكهل اللوعة الناقصة فى تأليف أرسطر روضع جدولا للفضائل المفتلقة بماضدادها 
من الاقراط والتقر يط ١‏ وانى لا أظن وابجا عىان اذهب الل هذا المد - دلكن لا أري في هذا إلا ماباتلف 
اها مع عادات أرسطو الدذى كان قد اضّائ رسوها الى مؤلفه «تار يخ البوانات» - ولقد شرح الشراح 
ال رنقله المثر عون عل صورة تيد أن هذه العبارة لا تشتمل عل شيء سوى فكزة الرصسف ٠‏ وعلى أي 
الحالين فان الشكة واضحة مام الوضوح ٠‏ 


لك +ج ابا لاا ف + أ؟ 


لسن جحي يلل ل سا3 212 .51111 يإ سل _للسيي اي ال ل مم سس سمس لس شي لسسشس لسسع 


و + - عل هذا برى أمتب بين | حماسي الحوى والطمأئينة تشغل الشبجاعة 
الوسط» أما الافراطان الإنان يتعلق أحده ا باثتفاء كل خوف فليس له فى لغتنا 
اسم لأنه يوج د كثير من الأشياء تركها الاستعال بلا اسم ٠‏ أما الافراط في الطمابينة 
فان الرجل الذى يبدو منه نسمى متيورا . والذى عنله اقراط اتلوف أو عدم 
الطيأ'يينة فهو جبان ٠‏ ظ 

8” - بالنسبة للداي و بالفسية للا لام لا بالقسية لها جميعا بلا استثناءء ولكن 
أقل أضا النسية لمي الآلام مته ميم اللذات» فالوسط هو الاعتدال» والافراط 
هو الفجور . عل أن الناس الذين تون اشر في أهص للذات هم نادرون جذاء 
وإذلك لم عط ل أ اسمم خاص . فلنحطهم إن شت اءس اتفاهدين أو عديى الخساسية . 

8 - فيا يختص بأعطاء الأشاء أو الأموال أم بقيوها فالوسط دو السضاء . 
#الافراط والتفر بط هما الاسراف واليخل ٠‏ وهاتان الملكثان الأخيرار_. إقراط 
أوتفر يط يضَادٌ بعضبما بعضا . عل هذا فالمبذر هو مقرط ف الاعطاء وهو مفرّط 

فى القبول ١‏ والبخيل عل الضد هو مقرط حيا يأخذ ويفّط حينا بسطى . 


بدا 





+ - عل مذابرى - الى أتايع تأد يلى وافترض أن الاوحة الم كورة فى الفقرة السابشة تدم + 
القارى عن اونا ا غاتدتت الشفرة الثانية مده السارة 

- قليس له فى لفتنا ام - يوان اللساث الفرضسى لي أعَتى من الات اليرتالى ركلية ”عدم الثاه *؛ 
الى عندنا (تى اللغة الفرتسية) وااتى ليسث خاصة تطلق بالأولى على اعثيار حسمن -. 

5+ - «اسلهم ارب شت اس القامدين - هذا الفيد الذى احترز به أرسطو فى اليوتاتية لازم 
في الف رخاو يذ يضا فان كلة حامد أم فير داس لا تنك فيأنها سالخة فىهذه؛ ولكن بعناها أوسم دن 
ذلك يكثير . 

8 - السطاء - را كانت هذه الكلة باللقة الفرنسية لا تععلى معنى لزوم الوط الذي تسطيه 
الكلبة البونانية المقابلة لها ٠‏ فان الست أقرب الى المبذر سه الى البغيل ٠‏ 


ل عل الأسلاق الى نيقوماخوصس 


لس نانمس بيس جيم 


8ه عل أنه برى أننا هنا لاتزيد على أن خط رسا نسيطا ونضم ملخصا . 
وتكتفى لان مبذه العسالة ٠‏ وفيا بعد تدرس كل هذه التقط بتوسع وضبط ٠‏ 

5 - ولكن لنرجم الى الثروة فنقول: إنه يوجد أيضا استعدادات أتحرى غير 
ما بينا ٠‏ و هذا الصدد الوسط يمكن أيضا أن يكون الأرعية ١‏ لأنه يمكن إيجاد 
فرق ين_ الأريحى والسخى» فأمدفا علك أموالا عظيمة» والآثحر ليس له منها 
إلا القليل ٠‏ فالتبذيربالنسبة للاأريحى هو سوء الذوق في الانفاق والزهو الغليظ » 
والتغربط هو التقعر فى الأنسياء الصغيرة ٠.‏ هته الفروق الدفقة الماطرفة تالف 
الفروق فى السحاء ٠‏ وسيذ كر قيا بعد مواضم اللحلاف بين بعضبا والبعيض الاخخر . 

5 فى أمور الشرف أو الحد والمول » الوسط هو كبر النفس ء والاقراط 
فى هذا النوع سحى إن شئت الوقاحة : والتفريط ضعة النتقفس ٠‏ 8م - وك أتنا 
اعترفنا بآن السخاء له ارتباط بالأرهمة ,أن الأقل يالف التانية نقط فى أنه نطيق 
عل الأشياء ذات القيمة القليله» كذلك يجانب كبر التفس الذى يطلب النشاريفف 
عبى كانت شيرة يوجد إحناس آخر بداعنا الى طلبها ولو كانت عدعة الأهمية ٠‏ 
ويمكن فى الواقع أن تطلب التشاريف وانحجدك يلبق أن تطلب ٠‏ و يمكن أيضا 
طلبيا أ كثر ما لبغى أو أقل ما يذبغى ٠‏ فهذا الذى رغبته مقرطة يسمى طلاعا ٠‏ والذى 





6 ]بعد - رابمع ما سوف يأ ك جب م رما بليه» وعل الخصوص فك 4 ب ١‏ وم حي 
تمليز عض اللبضائل : الشداعة والاعتدال بالسطاء انل رتعليل الرؤائل المشادة ميسوط اها - 

5 - أيضا امتدادات أترى - واذث يوجد فيا وسطان بدلا فن رط واحد ٠‏ 

سوء الدذوق ق الاثفاق ٠‏ اضطررت هنا إلى تفسم الت ل(تسصيل قوة التعيير 

سيل 2 فيا بعد -- 2 4 ب ١‏ وما يليه - 

8 م - الوسط ه وكير النفس - رابع ما سيأق ك + ب م 


ك بوب با فى ٠١‏ 210 


ا سس ع م سس سبي بير سسسب للد 0 2لهء. ‏ _ لبماسلسليد- 


لا رغبة له هو رجل لا طمع فيه ٠.‏ ولكن الذى فى شأن حذه الوجدانات يعرف 
أن يلتم وسطا سيكيا ليس له أسم ناص ٠‏ إن الاستعدادات الأخلاقية التى تقابل 
هذه الأغلاق ليس لما اسم خاص إلا أف يكون فى أمس خلق الطاع فيسمي ' 
.طمعا ٠‏ هذا هو السبب فى أن الأطراف يمكن أن 'تنازع عكر الوسط . وقد بقع 
لنا ثمن أحيانا أيضا أن نصفى بالطاع ذلك الذى يبت فى الوسط > وأحانا نصقه 
بأنهعديم الطمع مادحين بذلك الرجل الذى هوطاع والذى لي سكذلك » كل فى دوره . 

8 وستحاول أن نوم فا بلى علا هذا التناقض © ولكننا الآن أستمر 
فى دراسة الشبوات الأتعرى على حسب الفوذج الذى اتبعناه فيا سبق , 

٠8‏ - عكن أن بميزفى الفضمب ‏ مكل ما قعلتا في حق السغضاء ‏ الحدود 
الثالامة : الإفراط والتفر بط والوسط ٠‏ ولكن لما أنه ولا واحد من هذه الفروق 
أوعل التقريب ليس له اسم خاص» فبقتصر على القول بأن الإفسات. الذى م 
فى هذا النوع حك الوسط , بين الطرفين فسنى رجلا ايا ٠‏ وأن الملكة الوسبطة 

نسمى الحم ٠‏ ومن الملقين المتطرفه فين ما يأتم بالافراط يسمى اللخلق الشرس» والرذية 


- - لل سس اسشش لس 


8 - لبس إدااء م خاص - افدلا جد الفرفسية فى هذا المت أغى من ائغة اليرتانية , 

8 - خايل - 50 : من اختال تعيين الققرة الى تطابى هذا القول + ولكن أرسطو جايله 
التفصيل للفضائل والرذائل يحاول أن بين كيف عقطط الوسط أسياء! بأحد الطرفين ؟ و بصي موضوع مدح 
أر ذم بالدرر. 

اتبعتاه فيا سبق .- أو بالأرل « طر يقتنا العادية » رابع السياعمة ك 1س 1 حسمن نم مه بر تنا 
الملعة الثاية . 

٠ 8‏ - رجلا عليا - لم أجدكة أحسن من هذه ؛ ولكن فى لغتا (الفرتسية) الل هو أعد مسافة 
عن الشراسة منه عن الفتوو . 

ب ارسي .ل القائر ‏ المقابيه نكاد يون بالفرنسيةٌ فى قَرْءٌ ما فى باللنة اليونانية + 


أ عار ألأحلاق إلى نيقوما خوس 


نسمى الشراسة . والذى بأثم بالتفربط نسمى إن شئت الللق الفائرالذى لاغضِب 
به البتةء والتقر بط نسمى الفتور الى لا يعرف أن شغضب ٠‏ 

١١ 8‏ - هذاهو موضع الكلام على التلاثة الأوساط الأتحرى الى لببست بلا 
مشابية بينهاء ولكنيا تمتلف مم ذلك من بعض الوجوه. الثلائة جميعا لتعلق أيضا 
بالروابل الاجاعية والعامة الي تزتها ين الناس أقواهم وأفعاهم ٠‏ ولكرر التلامة 
تختلف فى أن أحدها يختص بالمفيقة ؟! نقم عادة فى محادثات الناسء فى حين أن 
الاثنين الآخرين يحتعبان باللذة التى صل هن علاقات المعية. أحد الاثنين تعلقه 
باللذة الى تسيا المزح» والآئح يتسع لمع أمور الحاة العادية ٠‏ و يزيا أن تدرس 
أيضبا هذه الأنواع الثلائة حتّى نرى ليا أيضا أن فى 'كل الأثياء الوسط وحده هو 
الحقيق بالمدح ٠‏ فى حين_ أن الأطراف ليست طيبة ولا ممدوحة ولا سمتحق 
إلا الذم ٠‏ وليس ف الاخة اميم خاص لأ كثر هذه الفروق ؟ هو الال فى الساشة . 
ولكن يلزم أن اول هناها فعلنا آنا أن نضع كامات جديئة ندل عل هذه الأخلاق 
| افتلفة اقسمح إسهولة سهولة التعبير عن أفكارة عند الإيضاح ٠‏ 


لكتتتات0... كلتف لتك :يدت سير ساسا رمم لسسع لس ساي لس سال بيب يبي ل 3 ا 


- لا غفب به اليئة - ققد قسرت الكلة اليونالية بن أوعنا . 
5 11 - هذا هو مرضمع هذا الدرسن لا بطهر له عم ذلاك أ شدير الارشياط ماما بالدروسي 
الاشة ٠‏ 
بالروابط الاسسواعية والءاتة - لد لاحظ أرسطو تخصائة ودقة هذه الروابط الأسباعة - يس 
الديبى أنبا كانت على غمر مدي الروايط الأسجهاعية عندم (الفرضيين ) ٠‏ 
- عي نري عليا أيضا - هذهالا تله التنافة تر بد السابتة ٠‏ 
-- فنا انها - شر أرسطو الى كر امتعملها قبل ذلك ص أسطر: ر يظهر أله أد هلها ف الآمة 
اليونائية ٠‏ 
- أن نضع كياث عيلا يل ث | ل مستعيل أرسطو هذه أعامر ند الامع التحفظ ول تسم لتقيس بيبا 
الاعد الشرر رم القصويي ٠‏ 


ك + ب ف 14 ةمأ 


امسا الس لس سه سس اخ سال سما ل سسليي-ه-هييهو-ه 








٠+8‏ - فيا يختص بالمقيقة » الرجل الذى لتزم فى هذا المعنى الوسط يسمي 
رجلا صادقا ورجل صدق» والوسط نفسه يسمى الصصدق ٠‏ التصتع الذي بغير 
المقيقة يسمى اذا غلا فى الأشياء الْمْحء والذى به هذا العيب هسمى تقاجا . و إذا 
كان على الضمٌ يعبغر الأشياء دسمى نعميةء والرجل تسمى معميا ٠‏ 

8 مو أمفى الى الوسطين الآحرين اللذى بتملقان باللذة - فأمدعما هر 
فى المزاح» والرجل الذى صرف أنف يلزم هذا الوسط الدقيق هو رجل بسوش» 
والاستمداد الأخلاق الذى مره هو البشاشة. والافراط فى هذا التوع هوالسخريةء 
والرجل الذى له هذا الخلق سمى مسخرة ٠‏ وهذا الذى فى معرض المزاح نسيبه 
أقل ثما نبغ هونوع من الفل» وكيفيته ككن أن نسمى الفظاظة. 8 4 - أما الوسط 
الذى تعلق علاعمة الياة العادية فالرجل الذى يعرف أن يكون مقبولا عند أمثاله 
ما شغى أن يكون فهو الصصديق : والوسط الذى بود هذا اماق هو الصداقة . أما 
الذى يشرط فى العناية بالآنحرين فيمكن أن نسمى الرجل الذى به ولع الإرضاء متى 
كان يفعل كذلك بلا منفعة »ا . ولكن اذا سلك هذا السلك انفمته الشخصية فهو 


3-5 


سعد لتك لتك تاتف لتم تت تت 10333333 101 5ظ5<|- الكل 


1 انعسية ... ععسيا - ان الكلة ال ستمملها أرسار هنا هن مل كل د« انيع » إل 
الفرشية ٠‏ ولم أستطم استعال هذا التق الأستير الذى له فى الفرسية معني عوالف ٠‏ 

8 ع ب الرجل الذي - النوء راضية مدا اذا كانت العيارة مع ذلك غر مضبوطة ماما ٠‏ ولكن 
ليس في لغتنا أحسن عن هذا ٠‏ 

- نوع من الفقل - الكمازهو بعييه في اللقة اليونانية ٠‏ 

١4 5‏ - فهوالصديق ‏ لا أرى أن أرسطو قد أسمسن اعدار الافظ هنا © ولك اطعلرررت الى 
تجاراته » ركنت أفضل أن قال « اللليف» ٠‏ 

الذى يه ولع الارشاء ‏ هذا تقر الفا اليوناق ٠‏ 


5 عل الأخلاق الى تيقومأخوس 


المتماق . والذى هوقى هذا الصدد أثم تماما بالتفربط ولا يعرف البتة أن يكون 
عقبولا فى أى شىء فهو الشرس والصعب فق المعيشة ٠‏ 

١6 3‏ - مكن أن 'تعترف أيضا بأوساط فى الانفعالات وفى كل ما .تعلق بها . 
على هذا فالتواضم ليس فضيلة » ومع ذلك فانه موضع لثنائنا كالافسان المتواضع . 
ذلك فى الواقع بأنه فى هذه الوجدانات يمكن تمبيز الالسان الذى يلقزم الوسط الم ٠‏ 
#لذى شعر بها مع الافراط يحرم ن كل شىء ٠‏ وهو يوجه ما فرئسة ألحيية ٠‏ وعلى 
الضدّ الانسان الذى يأثم فى هذا بالتغر يط أو الذى لا مر من ثىء مطاقا هو اتسان 
عديم المياء أو سفيه ٠‏ والذى يعرف أن ينرم الوسسط بين هذين الافراطين هو 
الانسان المتواضع . 

8 وو الافسان العدل الذى يطبق حك نزيها عل سلوك الغيرء عسكزه الوسط 
بين حسد الأغبار على سعادتهم » ويين الفرح الدع الذى تسيبه له آلامهم ٠‏ هذه 
الثلاثة الوجدانات هى مم ذاك لتعاق باللذة و بالألم اللذين عكن أن سببما لنا مايمل 
أمثالنا . الانسان التزيه الذى يعتريه الغضب العادل يحزن وسخط من مشهد ثهمة 
صادفت غير أهل ٠‏ والحسود الذى بافراط يجاوز هذه التزاهة يحزن مع اخيرات 
لتى يعمييها الناس الأغيار . وأخيرا هذا الندى يمكن أن يرتاح لما يفزل يالغير من الثمر 
بعيد عليه أن يتاثرله » بل طهب الى حد أن تلد به ٠‏ 

١+ 8 1‏ - المدل الذى يطبق - الف الذي استعمله أرسطر حر””قي ين" ولس علدا ف الفرفسية 
مه تقابلها قأن ** عي هبى *" الى الدادى الذى تعائق عليه فى الاطة الذين بتشخصس قبي الاحناس الى 
بد أرسطو أت يدل عليه عنا ٠‏ 


- مان الذى يمكن أن يرتاح لم أستطع ابحتتاب هذا التؤار قر المفيد الذى هو ق الممى أ كر منه 
ق اللفظ ٠.‏ 


ك مو ب با ف باو بذع ب 


5 و - عل أنه ببكن أن نوجد فى موضع آخرفرصة الكلام على هذا بمناسبة 
أتم ٠‏ وأما العدل ل) أنه لايدل عليه باسم سيط مطلق ولكر ييز فيه نومان 
مختافان » فستحللهما فيا بعد ونين كيف أن لكل نوع منهما وسطا وندر سكذلك 
عل هذا الوجه الفضبائل العقلية . 

5 - ف موظم أ زاجم فيا بعد لك ع ب إ م كل الكاب اللامسن مخصيص درس البدل . 
وان شرل العدلى غما المساواة المطلقة والمساراة النسبية 6 أو المادل على عسي القانون باليدل مل ميب 


٠ الطبع‎ 


) 1 


2 علر الأخلاق الى نيقومأخوس 
الباب الفامن 0 
لاد بين الرذائل الطرفية و يبا م بن الفضيلد الى هى الوسط ه مقائلة الوسط بالطرفين - الطرفان 
كل منيسا بد عن الآخر مه عن الوسططل الذى يفصلهما - فى بض الأسوال يقرب أحد الطرفين من 
الوسط غ غتارة يقترب الطرف بالاقراط وتارة يقترب امار بالغر بط .. التهور أقرب الى الشبجاعة هن 
اميل وعل يذ ذلك الجود إعدم المساسية ) أقرب الى الاعتدال عنه إلى الفسصور - هذه القروق سباك: 


أأحدهياً يأ من تاحية الأشياء والثانى من تاحيتنا - 
ونس 


1 هذه الاستعدادات الأخلاقية الثلاثة التى منها رذيتان_. إحداهها 
بالافراط والأحرى بالتفر يط له واحدة تنكون فى الوسسط بين الطرفين 
هى كلها بوجه ما متضادة بسضها لبعض . فبديا الطرفان هما مضبادان للوسطع 
ومتضادانينهما أبضاءث ان الوسط حو ءضادٌ للطرفين. 8 + -. لجآ أن المساوى 
مقارًا بلحت الأصغر هو كبر من هذا الحد وأصغر من لد الا كبر فى نسيته لهع 
كذلك الكوف والاستعدادات المتوسطة فى نناسبها مع الاستعدادات بالتفريط 
تظهر إفراطات ٠‏ و بالضد ف نسبتها الى الاستعنادات بالاقراط تصير هى تفسما 
بوجه ما تفريطات ف الانفعالات وفى الافضال على السواء ٠‏ على هذا فالرجل 
الشجاع يظهر مت موا اذا قورن بالحبان: و يظهر فى جانب المبور حبانا . كذلك أبضا 

















لاب الثاني .- .- ف الأدب الكير كا ناه وفى الأدب الى أويدم ا لك عب ع رما ليه . 
8 و -الاسعداذات الأحااقبة الثلاة ‏ إن أ كثر التنسبات الى سيضسها أرسطو على تسب القضيلة 
الى الرذائل المضادة سواه بالاقراط أو بالغر يط هي قاية فى الاحكام ٠‏ ولكن ىل امدق 5 لاحظ 
” غرف " أنها عع يحض التقاريةالبى تنيع الفضيلة فى الوسط و ملها كرسيلة بسيطة - ذلك يأت أرسطو 
نفسه لم يضع هذه النظرية على صورة مطلقةء وأنه لظ بميع القيرد التى يقش أن تقيد يبا . 
84+ الساوي - أى التسف - 
- عل هذا فالجل الشماع ‏ ملاحفلة دقعة بشيرطة عدا . 


ك وبا م فاه ملل 


الانسان المعهدل بظهر فاجرا انا قورن بالحامد الذى لا يمر لله شيء ٠‏ ويظير هو 
تقسه خامدا بالنسبة للفابر . والسخى يظهر مسسرفا بالاضافة الى اليخيل » و نيلا 
الاضافة الى السرف ٠‏ #5 - كذلك الطرفان بذ ف ف كلاهما بالوسط أحدها 
الى الآنعر . فالبيان نسمى رجل الشجاعة متهؤرا ء والمتوور سميه جبانا » وكذلك 
الخال فى البقية ٠.‏ 5 غ - لماكانت هذه الخدود الثلاثة متضاذة مل هذا النحو 
بعضها لبعض + كانس تضادٌ الطرفين بيبا" هو أعظ ما يكون تضادهما مع 
الوسط ٠‏ لأنه في الواقم الطرقان هما أيعد أحدهما عن الآخرمنهما عن الوسط 
الذى يفصلهماء ا أن الحد الكبير دو أيعد عن الصغير والصغير عن الكبير منهما 
عن الحد المساوى سواء نسواء . 

هه - ومن جهة نظر أعرى توجد أطراف لما بعض عشابهة بالوسط . 
التبور به شىء من الشبه بالشجاعة؛ والسرف بالسخاء . ولكن عدم المشاببة ألا كي 
هو طبعا ين الأطراف بعضبا لبعض ٠‏ إن الأشياء الى بعضبا من يعض أبمد 
ما مكن أن يكون تسمى أضدادا . وتكون أضدادا ! كثر كلما كانت متباعدة 
5 ؛ -- هذه الحدود الثلدية ‏ لا يتكلر أ رسطو هنا إلا عل فده الاطادق ودايد ققد أعاب اق 
ولكن فى الحقيقة ليس الأ كدلك ؛ وانه ليسارع الى أن براجعع نقسه ٠‏ قان الأوساط الى على رأيه تكن 
الفضائل عى نارة أ كثر بسدا وثارة أل بعدا عن أحد الطرفين من الآر- بربعبارة أخرى قانما ليست أوساعلا 


٠ تحقيدية‎ 

8م - توجد اطراف لها بعض مشاءبة - قيود فرودية تبت جلا ان فد ارسطي ان التر بة 
ليت انع رقد قال تشميه ائه لا يزعى إلا أت تحط رما سيما! 5 

تس أعداذا - يكن ان تر ى كل ناريت الأهداد فى « القاطيغور ياس » أي المقولات المشى 
ب ١ع‏ 1 وس هه و وما يلها من ثر جمتنا . وفى «الأرنا» ب ؛ راص م4 ١‏ فق «ا تافز يعَا» 
ذهب لاعن مراءزارف.ء؟ طبعة لين ٠‏ 


َك عل الأخلاق الى نيقومأ وس 


أكثر. 5+ - فى نسبةالطرفين الى الوسط تارة يكون التفربط هو الأحكتر 
تضاذا ونارة يكون الافراط ٠‏ فالرذيلة الأ كثر نضادًا مع الشسباعة ليست هى التبؤر 
الذى هو إفراط: بل هى أبلين الذى هو عيب التفريط ١‏ وغل الضدّ ف الاعتدال 
فان الحد الذى ببتعد عنه أ كثر ليس هو اللا -خساسية الي هى عيبب التفر يط »بل هو 
الفجور الذى هو عرب الافراط ٠‏ 8؟ - وهذا يرجم الى سببين مقيزين عأ دام 
أن أحد الطرفين هو أقرتٍ الى |أوسط و به أكثر قايس هو هذا الذى قابله 
الوسط مقايلة تضات ؛ بل هو بالأولى الحدّ المضاكٌ . على هذا مثلا لا أن الوّر 
بظهر أنه أقرب جوارا للشجاعة و نشاءبها أكثر فى حين أن اين أشدٌ غغالفة لها: 
فيكون اللهين هو الذى تقابله على وجه أخمن بالشجاعة ءا دام أن الأشياء البى هى 
أبهد من الوسط تظهرا كثر تضادًا معه . 8م هاك إذن أحد السب 
المذحكورن آنفا وهو يأتى من طبيعة الثى: نفسمها ٠‏ واليك الثاتى الذى لا يأتى 
إلا منا ٠‏ إن الآشياء الى نحن يطبعنا أ كثر ميلا للها يظهر لنا أنها أ كثر نضادا مع 
الوسط الحكم الذى يتبثى أن للتزمه ٠‏ على هذ! قطبعنا عيل بنا يحدة أ كثر نمو 
اللذات ء وهذا هو الذى يجعلنا ميالين بسهولة إلى عدم الاعتدال أكثر منا إلى القناعة 
والزهد . و إذن تمد الأشياء التى تشعر بألفة أنقسنا لما حى أ كثر تضادًا مع الوسط 
الحق .هذا هو السيب فى أن الفجور الذى هو إفراط هوأ كثر نضادًا مم الاعتدال 
من اللا حساسية الثامة . [ 
0 8 - ليست ص الهؤر - ملاسظة محكة رمن بف أن غضيلة الشسجاعة ليست بالمني الخاص وسطاء " 
8 رهذا عم الى سببين ميزين - هذا التدليل الذى قد يظهر دقيقا عو مضبوط ماما ٠‏ 
8م - تحن بطبميا أ كثر عرلا لها - إن أرسطو رتعمقه فى عذه الملاسفلة عل عليمة الانان كان 
يمكنه أن يد فييا بلا عناء الايضاح الحقيق الفضيلة - 


ك كدب وف م ضا 


اليباب التساسع 
ف صعوبة أن يكون الانسان فاطلاء ونساح عمية لإعاية الوسط الذى فيه تفمصر القضيلة ‏ دراسة 
ال مول الطعية التى نشعر يبآ الانان فى نقفه والاتهام إلى الطرف اماد - وميلة معرفة تلك الميوله ب 


سردرة مشاومة اإلذه - عدم كقاية التسانم مهبا كأنت عيقة ‏ ازع أن شود الانان كات العمل :8 


8 - قد بان حيقذ أن الفضيلة الأخلاقية هى وسط» وقد عل كنف هى ؛ 
أعنى أنها وسط بين رذيلتين إحداهما بالافراط والأخرى بالتفريط ٠‏ وقد بان أيضا 
أن مميز الفضيلة هذا ,أتى من أنها تطلب دائما هذا الوسط القم فى كل ما يتعلق 
بانفعالات الانسات وأقعاله . تلك تقط بظهر أا وصمت ماما ٠.‏ 8 + - يجب 
علينا أن نفهم أيضا من ذلك لم اذا يجد الانسان مشقة فى أن يكون ناضلا . اث 
إدراك الوسط فى كل ثىء أ صعب جداء 5 أن استكشاف سك داثرة لاستيسر 
لميع الناس وأئة يلزم لإإيجاده بالضيط أن يعرف المرء حل هذه النظرية ٠‏ كذلك 
استسلام الإفسان الى غضيه هو على متناول جميع الناس وهو ثىء هين كثثر التقود 
والافاق ٠‏ ولكن العم يمن طيغى أن تعطى أليسه وبأى قدر وف أي وقت ولأى 
سبب وعل أى كيفية» فتلك كفاءة ليست ميع الناس ويس من السهل حيازتها . 
من أجل ذلك كان الخير شيكا نادرا وممدوحا وحيلا ٠.‏ 8" - إن أقل ما يمنى 


الباب التاسع - قى الأدب الكثير لك ١‏ ب 4ه وفى الأدب الى أويدم كه ؟ به 

. وقد ص يض هى - عي أنها ليسث دائما الوسط المضبوط من رذ يلتين‎ - ١8 

8 - استكشاف مر دائرة ‏ التشيه ليبى هيما جِدًا فى أن عل نظرية عتدسية يتتضى العلى 
في حين أن الليمة كفي اليا في الفضيلة بما تعملي من الكبوف ٠‏ 


لبد ص الأخلاق الى نيتوماخوسصس 


به هن يريد أل يصيب ذلك الوسط القم هو أن بتعد عن الرذيلة الى عى أشد 
ما يكون تضادًا وإياه ٠.‏ ويمكن أن تطيق هنا تصيسة *كالهسو © 
بعد جنا عن هذه الصخور وهذا الدطان 

لأن هذين الطرفين أحدهما هو داما أ كبر إنما والآتترأقل . 48 - ولما أنه 
من الصعب جدًا إيجاد هذا الوسط المرغوب فيه؛ لزم إذن أن يقال شغيير الطرائق 
والأخذ بأقل الشرين ١‏ وااوسرلة المتقيقية للدجاح فى ذلك حى الطريقة التى بيناها . 
مل هذا يجب علبنا أن على حق العلم الميول اأثى هى فينا أدخل فى الطبم . لأن الطليع 
يعطينا ميولا مختلفة جِدا ٠‏ و إن ما يحعلنا نعرف ذلك سهولة هى انفعالات اللذة 
أو الام التى تشعر يها ٠‏ 8ه - يلزم أن تمل أنفسنا ميل نحو الحهة المضَادَة ع 
لأنا بابتعادنا بكل قواة عن اللحطرئة الثى تخشاها نقف فى الوسط» كا بفعل تقريبا 
حيها بطلاب تفوع قطعة خشب معوجة ٠‏ 48 - إن الخطر الذى يازم دانما 
اتقاؤه بغاية الانتباء هو ذلك الذي عرضينا » هو اللذة . لأننا لا تكون اليئة فى هذه 


“إتتناتتتكتك.2. الللتتتاناة لتكت 55 سسدا .ل _-س- قم اله 








8 » - نصيسة *” كالسو“* ‏ قد نيه المفسروث الى أن أرسطو قد اتمخدع هنا بنسيته الى "” كالبسو“* 
ما قاله”*هوعيروس*“ فى '*سيربى'* ٠‏ دلا شك ف أنه استشيد بهذين البيتين من ذا كته الى خاتئه ٠‏ وابحع 
الاردسي النشيد الشالى عشر الييت 5 1؟ على أنها مع ذلك الاراعى الى كان *” أوليس *؟ يمدرها 
الى رياه عل مقتشى نصيحة الأحة . 

8 - أت يقال س هذا تعير بالمثل الساثر قد استهدمه أرسطو ء راحم هذا التعير دالا عل معنى 
ملف قليلا في السياسة ك م« ب بم ف ؟ سن + 4 ؟ من ثر بعت] الطيمدٌ الثانية . 

- انقمالات اللذة أو الألم - هى ف الواقع ١‏ 5. ما يكرن - وهذء النصاتح اذا كانت ممية الاتباع 
نائيا غابة اللسكة . 


لك عو ب و فداهم - ع 





لجأل قضاة لا .رتشون ٠‏ وإن المواطف الى كات تسعر بها شيوخ ” طروادة © 
فى حضرة ” هيلبنا “ يجب أن تكون هى إحساساتا ققاء اللذة ٠‏ قلتعرفن فى كل 
طرف .أن نكر لأنفسنا ماقالوه» لأننا إذا وصلنا إلى دفع اللذة فتحن فى من من أن 
بتكب من الزلل إلا أقله . اث 
5 - لأجل تلخيص فكرتنا فى بعض كلءات تقول إننا بهذا المبلوك على 
الأخص بح فى إيحاد الوسط الحق» وف المقيقة أتبا نقطة.صعبة» وإنها لكذلك 
عل الخصوص فى غرى الحياة البوية ء متال ذلك أنه ليس من السبل أن نعين 
الضيط سلفا كيف وضْة من ولأى سبب ولأى مدّة من الزمن ينيغى للافبان أن 
يغضب 4لأننا تارة يجب علينا أن تمدح أولئك الذين يقصرون عن هذا الحَدٌ و يمتتعون 
وتقول إنهم مملوءون حلها ٠‏ وثارة مدح كذلك أولتك الذين يغضبون ونجدفيهم حزما 
حفيقا بالرجل ٠.‏ 8م حدق أن من لا يحبد إلا قليلا جدًا عن الخ رلا دستيدف 
للدم سواء حاد عنه الى جهة الأكثر أو حاد عنه الى جهة الأفل ٠‏ في حين أن الذى 
يتعد عنه أ كثر لا يمكن أن يفر من الانتقاد على خطيئة كل ار براها ٠‏ ولكن 
الى أى نقطة والى أى مقياس يذم الانسان بعبارة مضبوطة تماما فذاك تعيينه أحى 





١ 8‏ شيوخ طررادة ... راجم الأثياذة لحن الثالث البيت ه ه ١‏ وما يليها ٠‏ تشبيه سن يأ تلف ماما 
مع الكلام عل اللذة ١ ٠‏ 

8 - اننا بهذا السلوك على الأعسى - كل ذلك ملوء سكة عميقة - ومم ذلك قان أرسطو لاز بد 
هنا غل أن يكار دروس أستاذه 4 فلقد قال أنلاطلون من قبله كل عا يمكن أت بقالى عن أخطار اللذة عقر ما ٠‏ 

.- ئيس عن العمل - كان مكن أرسطو أن يو كل أن هذا ثىء مال ٠+‏ 

8م - عارة مضيوطة هاا ٠‏ - بقى نذ ؟ ماقاله أرسولو عند ايشداء الولف ٠‏ راحم ك ١‏ يه ١‏ 
فل رأيه عل الأشلدق لا يقتضى نشبطا مطلقا ٠‏ ظ ش 


ع على الأغلاق الى نيقوماض س 


ليس بالسبل » لأنه لبس من السب ل كثلك أن نمين نسينا عضيوطا أى واد كان 
من الأشياء الى لاجادة فهمها ينبثى الشعور مباء وإن كل هذه الحالات هىحايات 
عزثية» والح لا يمكن أن يتعاق إلا بالاحساس الذى نشعر به كل وأحد . 

8 - ومهما يكن فان من الوام أن الملكة الوسعلى هى وبمدها المدوحية ؛ 
وأنه لتقو أنفسنا يلزمنا أن تميل ثارة نمو الافراط » وتارة نمو جهة التفريط ٠.‏ 
لأننا مبذه المثأبة بمكننا بأممبل ما يكون أن نصيب الوسط واالحير . 


5 - الله الوسلى هى وحدها المدرجة ‏ فى هذه الدرد كوت البنظرية عل فاءالموافتة لعي 
القائم على مقتشى الع والحكنة - رفى هذا من التفع العظى عا فيه ٠‏ 


كم ماب اف بم بابب 


الحكتاب الثالث 
شية نظرية الفضيلة ‏ فى الشجاعة وفى الاعتدال 


الباب الأول 
فى أب الفضيلة لا تتطبق إلا مل الأفيال الاسبارية - -- قمر يف الاضتارى رالاتغيارى ‏ 
فى نوعى اللاعباريات : القمر والجهل - النوع الأول للدتثياء اللاتتارية - أمثله #ثلقة لاحوال 
القيّة القاعرة » وأتها دائما اختيارية بابقزء - فى أمتب الموت آثر من بعض الأفيال - *" الألميون 
لأوريقيد” - تعر يف عام للاخمتيارى واللاغتيارى - اللذةٌ واخير لانكرهاننا ‏ لأن يأحذ الانسانفسه 
بالائمة أعدل قاليا من أن يريس باللائمة عل الأساب القاريية . 





8 - لماكنت الفضيلة متعلقة باتفعالات الانسان وأفعالدء وكان المدسم 
والذم لا يردان إلا على الأشسياء الارادية ما دام أنه فى الأشسياء اللا ارادية لا عمل 
إلا لاعفو بل للرحمة أسياناء كان من الضرورى عند البحث للوقوف عل كه الفضيلة 
أن يمدد ما يمب أن بعنى بالإرادي” وباللا إرادي ٠‏ 8 » -- أزيد عل هذا أن 

هذه المعرفة ضرورية أيضا للقنئين لتبدهم إلى المكافات والعقوبات التى قرّرويها. 

- الياب الأزل - الادب الكبيرك ؟ ب ١ ١‏ © الأدب الى أو يدم ك ؟ ب رما يليه . 

١ 8‏ المدع الام - ملاضلة تكزرث ألف عه ميد أرسطو . 

- لعفو بل للرحمة -- وجدالات ثادرة فى العصور انهالية وهى مل ذلك حقيقة بالاعتبار ١‏ 

- هن الضردرى؟" .,. - لقد تي أرسطو في هذه الدراسة مالم بآث به أفلالون ٠‏ فينتى ف هذا 
المقام الاعثراف الليذ ,أنه قد فاق أستاذه وأتم ما بعمله عن تقس ٠‏ 


8 ؟ - شردرية أيضا لأقنين - يكون التانون جمنيفا ووسثيا اذا هوم يقوذ لفرت والمقاسد , 


يعاس على الاخلاق الى تبقوماخوس 


م يمكن أن يعتبرلا إراديا مي الأشياء التى تقع بهوة فاهرة أو يجهل ٠.‏ 

الثى» الذى يقع بالقؤة القاهرة هو الذى تكون علته خارجية ومن طبيع ما كان 
الكائن الذى يفعل أو الذى يقبل ليساعده فى ثىء ٠‏ عثال ذلك ما إذا جبذتنا ريع 
لاقيل لنا ممقاومتما أو أناس مستبدون بالملطان عل أتغاصنا ٠.‏ 8 ع - من الأشياء 
ما نحل أنفسنا تعملها إما خشية أضرار أ كير منها وإما تمت تأثير عامل شر ياف ٠‏ 
مثال ذلك ظالم ذوسيادة على أقار بك وأولادك بازمك إثيات ثيء مزه فأنت 
عل ذلك فى استطاعتك أن غجى كل الذين هر أعزاء عليك بخضوعك] وأن تبلكهم 
بإبائك الحضوع» فيمكن أن يمُساءل عما إذا كان الفعل فى مثل هذه الخالة لا إراديا 
أوإراديا ٠‏ 8 ه - قد يقع أيضا ما يشابه ذلك : ملاح فى ماصقة يلق فى البحر 
حمولئد . ففى الأحوال اأمادية لا أحد يلق فى الماء الأموال الب هى فى حمازته عن 
طيب خاطرء ولكنه لا يوجد إنمان عأقل بأنى أن يفعل ذلك إذا كان هذا شرطا 
نسلامته أوسلامة غيره من الناس . 8 + - إن الأفعال الى من هذا القبيل مكن 
أن يقال عليبا إنها أفعال مختلطة . لكنها مع ذلك أدنى إلى الأفمال اسلرّة والارادية , 
إثها نتجة جة النجيح حتى في لحظة إتيانياء فاثت. إلغرض النهاى للعمل متناسب مع 


مامه لشم الالسسمصسين الاسم ءالسشكم 


م -. أ باطهل - فى يعض الأحوال يكون ابل إ14» لأند ل ين بانقاله اذا ل يكن مم ذلك 1 
مياد مقصودا ٠‏ 

8 5 م يكن أن شاءل - نوع من مناجاة الضمير والرسوع اليه ٠‏ وفى هذه اكالات يُكون الحم 
للشخص على ما اذا كانت اتضيسية الى تطلب منهلا لساوى قيمة أ كي من قيمة النتاح الى مستمايع أن يتوقعها . 
دفى بعض القاروف يقع أ الرجل الشر يف يثرن بضسى بكل ثىء على أن ستل - 

5 - أال غطلة ٠‏ تمي موقق ومنطق عل الحق . 

-. أدقى الى الأفماك اخرة ..- لأنه ف الواقم يمكن المرء أن لايغذها اذا شاءثيا وضعه أرسطو فبايل ٠‏ 


مس مسر 











ع ج :سس 00 





ك «اب ز كالم م 


الظطرف الذى وقع فيه . عتد ما يقال على فمل إنه إرادى أولا ارادى” يتبتى أن يلحظ 
دائا تقدير اللظة التى فا أناه فاعله . فالفاعل فى الأقمال الى ذكرناها أ نا قد أناها 
وهو لا بزال حرّاء لأن العامل الذى حرك أعضاء جسمنا لاتيانها هو فينا . وكلءا 
كن العامل فينا» كان فعل الأشياء أو تركها لا يتعلق إلاينا ٠.‏ فهى حينئذ أثمال 
إرادية . ولكن على الاطلاق يمكن أيضيا أن يقال إنها لا إرادية» لأنه لا أحد يفعل 
«الطوع أنأما من هذه الأأشياء لذائها ٠‏ 8 ب - بل قد يممبل أحيانا أن أفعالا من 
هذا النوع تقابل بالثتاء عدلا و إنصافا حيا يقدم المرء على احتهال العار والألم للوصول 
إلى ننيجة بميلةكارىء غير أنه إذا لم يكن إديه أسباب جدية بهذا المقدار» عرض 
نفسه إلى اللوم الم . لأنه لبس إلا الانسان الحقير هو النى يكن أن يقتح الدئيئة 
من غير أن يكون لديه مثل ذلك الغرض الشريفء أو الذى يقتتحمها لفائدة ليست 
شيئا مذكورا ٠‏ فى بمض الأحوال إذا لم يصل الأس إلى حد الثناء فمل الأقل يقابل 
بالغفران رجل فعل ما لا يذ له فى محن تفوق القوى العادية للطبيعة البشرية وم 
كن لبطيقيا أى انان . 

9م من الأشاء ما قد لذ يترك المرء نفسه تمشاهاء ومن الأحوال ما يكون 





- بالطوع -- بل سى تضحية يأعن نا نيا العقل وان تا مم ذلك لا تزال أحرارا فى عدم الاصغاء دعل 
8 + - اذا 1 يكن اديه أسباب ديد ببذا المقدار -- ذلك بأله في مثل هذه الثاروف تكون الماعة 
إل عقل حصيف أشد مها الى قلب شبراء 
- فمل الأقل يقابل بالفقرات - راجع ما ذ كر آنا في أول هذا الباب ٠‏ 


8م - ما قد لا.,, هذا التسي لامستازم يسود الشاك في لسن ] رسطلو بل هو عرد امياط فى التعير - 


ب عم الأاخلاي ألى نيقو ماخوس 
الأحسن فيها إارء هو الموت ممتملا أفظع ١‏ بكون من العذابءكذلك كان فى قصة 
”أو ريفيد “فان الأسياب الت دفعت * ألعيون * إلى قتل والدة ما كانت الا هرا . 
5 بو من الصعب أحيانا القبيز بين أى الطرفين يطبتى اختياره وأى الضردين يجب 
تفضيل احتاله عل الآنى . وى الغالب يكون أصعب هر . _. ذلك أيضا الثبات 
عل القسك بالأس الذى وحب تفضيلدء لأله قي غالب الأحان تكون الأشياء 
الى يتوقمها الانسان مؤللة وغزنة جدّا » والأشاء الى بلزمنا إياها الاضطرار مخزية 
جِدا . من أجل ذلك كان الثناء على الباس أو ذمهم إننا يكون عقدار مقاومتهسم 
للضرورة أو مطاوعتهم إباها . 

٠١ 5‏ - ماهى إذن الأتعال الى ينبعى قرير أنبا لا ارادية وقسرية ؟ هلل 
يحب أن يقال على وجه عام : إن فعلا هو دائما) قسرى مت كان سهبه من الآشياء 
اللارجية ومتى كان الفاعل ليس له من السبب أدنى نصيب ؟ أم هل يجب أن 
قال : إن الأشسياء اللاإرادية لذاتها ‏ التى لتشم موقنا إيثارا لا على غيرها مادام 
أن أصلها قاز دائما فى الكاثن الذى يفعل _- حى لا ارادية لذاتها إن شئت» ولكنها 

- الأحسن فها هر ألموت - م يكن مثل سقراط يد فآن سقراط كان يمكته أن يتنب الحم 

- تماد أنظلم ٠١‏ يكون من العذاب - هذه هى قظر ية *”غرغياس** ص ؟ . ع من تربمة كوزات . 
فى الى سطقها ** وفليوس ** . 

- لى قمة * أررفد “؛ - قسة ”” أرريفيد * عذه | تقع لا هم تسل الى أيدينا : رأبمع طيعة 
ديدم ابجزء الثانى من + 

و - من الصعب أسانا المييز ‏ تاك هى الليرة الحثيقية ٠‏ ملكن مث فهم الانسان الوأججمب »> 
كان أحلى الى أن بقرم به . 


-- يكون أصعب من ذلك أأيضا - إن الثباث ف البطولة يقنضى فى الوافع من الفضيلة أ كثر مما يقتطيه 
الفمل الباسل ته الذي هو ف النالب لا ستغرق إلا وقنا ابلا ٠‏ 











ك دب و ف 9و عاج 


تصير فى الال المفروضة اختيارية مادام أنها تختار عوضًا عن غيرها ؟ فى الواقم أن 
أفعالا من هذا النوع بزيد شبهها بالأفعال اسلزة . لأن أفعالنا هى دائما تابعة الأحوال 
انخاصةء والأحوال اتخاصة لا نتعلق إلا ارادتنا ٠.‏ اكه سق داتما من الصعو به 
مكان تعيين الخيرة التى يجب اتخاذهايين ما لايحصى من الفروق الدقبقة البى استتبعها 
الظروف الخاصة ٠‏ 

4 5 - ومع ذلك لا ؟محكن تقرير أن اللذة أو المير تكرهانناء وأن لحا علينا 
سلطانا لايدافع يوصف أنهما من الملل الخارجبةء لأنه على هذا التقديريكون كل 
مابنا كراهيا وقسريا مادام أثنا نحن بميعا لاتفمل كل ما تفمل إلا مدفوعين يهذين 
العاملين 3 نار مع المشقة اذا كان ذلك بالقسير ومبدك شوس القاب ؛ وتارة ا سعادة 
كبيرة إذا نا نلق لذة فيا تفعل . ولكنه يكون حقيقة من المزح أن كلق التبعة على 
تتجذب ببهذه الغوايات» وآأرر شسب الى نفسه كل الحسنة وبلق عل اللذة كل 
من العلية فى ثىء مل الاطلاق : 

٠ يد شهها بالأسال اخرة م هذا عاتاله أسطرآتها‎ - ٠8 

1 5 دمع ذاك لا يمكن تقرير - فان فى هذ! اتكارا ناما لحري الاساب 0 

- إلا مدفوعين يبذدي العاءلين - تحت معى اللذة درج أرسطو أيضا المي المضادء معت الألى ء 
رابع ما سيق فى أثلهذا الولف حعيث فتك أن العامل الوسيد فى الفاعلية الافانية هو الشعور بخير ما ء 

8 ؟١‏ - قليى يكذ هذا هر الس يف لمق إلاارادى ٠‏ و إن التتيجة الى ثم ستخريحها أرسلو 
من هذه المناقشة وللكنها تنتي عنها بوعيوس نام عى أن ارادة الانسان لا تقهر» وآنه لا شىء فى الال م تطيع 
أن يغلها عل أعمرها بالرغ منبا ٠‏ 


ام عل الأخلاق الى تيقوماخوس 


اليباب القاى 
نايع كا قبله : النوع الثانى من الأشياء اللاإرادية - الأشياء اللاارادية سبب ابفهل فيا شرملات : 
أن تكون سبوعة بالألى ؛ والندم - يلزم القييرٌ بين تيان الفمل سيب اطهل وبين اانه دون نت _ عرف 
الفاعل مادا قعل - آمشلة مختلفة -. عد الفعل اللدارادي - الأنعال الى تدقع الييا الشموة أو الرقبة 
ليست لاارادية - 


8 و أما الأقمال سيب اللهل فقى الحق أن كل مافيها بقع دون أن تشاطر 
فيه إرادينا » ولكنه لا شىء فى الواقم ضك إرادت| إلا ما سيب لنا ألا وندما . 
فالانسات الذى فمل شيئا دون أن يعرف ما كأن يفعل ولكنه لم تشعر بألم عقب 
فمله فلا شك فى أله لل يفعل مع الاختبار ما دام أنه لم يكن يعرف ماذا كان عمله . 
ولكنه لاومكن أن قال أيضا إنه فمل ضد إرادته «ادام آله يتح عن فمله ألم له . 
محينئذ ىأكل الأفعال الى وقعث سبب الجهل فالذى ندم بعد ذلك يكون سب 
الظاهى قد أتى الفمل ضدٌ رغيته ٠‏ والذى ل بندم على فعله هو فى وضم آخخر بالمرةء 
ومكن أن ,قال عنه بالبساطة إنه كان يفعل يلا إرادة ٠‏ وتحسن الدلالة على هذا 


الفرق وتحديده بكلبة خاصة مادام أن سي الأصرين مختلف . 8 « - من المكن 


كذ اسه لظ 0 اله “كا © 35 - لكات )4 لتكت لتك ك8 4 تاكتك 











ِ الباب الثاتىي - في الأدب اتير له ١ب‏ 8 يبأ ده ٠‏ الأدب الى أو يدم ك + ب + 

8 - الا ماسيب لا أأنا أو ندسا - لا أظن هذا التعر يف حهًا . ولو أت أرسطو امتصر عل اليدم 
لمح الممنى > لأنه ف الواقع لامتدم المره على الفمل الدى وقم عله فسبب ا لهل اللض ) ولكه مكنه أن عر 
بأحدّ الألى واحقه مى كان الهل هو الذى ملم ير تكبه . عل أن أرمطو عل «اشاهر فيا سيل يمسم ذنك 
بنفسسه دلا بتكل الا عن الندم وحمدء ٠‏ وقوق ذلك قن المكن أن يكيو الألم اذى تكلر عنه هنا حو ذلك 
الذى يصبهب الندم دابا 1 

أنه كان يفعل باد إرادة - لا صْدّ آرادكه ٠‏ 


هذا الغرق - هودق عيبل مافيه عن دقد : 


:كا ماب لداع لبذم 


دالس ته 





ميان فرق آعرأيضا بين فعل الثىء :سيب ايفهل وبين جهل الفاعل ماذا يفعل . 
حينئذ فى السك وى الفضب لا يمكن أن يقال إن الفاعل يقعل سيب امهل + بل 
هو يفغل نحت سلطان هذين المؤثرين أو أنه لابفعل عن ينة» والأم عل ضْدّ ذلك 
فى شأن من يفعل جاهلا ماذا يفعل . حيتئذ كل إنسان شرير يمهل ماذا يلزم فعله 
وعاذا يليق اجنابه . لأنه بغلطة من هذا النوع يركب الناس المظالم و بعيارة عم 
يكونون أردالا . 

5 " - ولكنه لايمكن التجؤز الى حدّ أن يطلق اسم اللاإرادى على قمل إنسان 
بحجة أنه بنافض منفعته ٠‏ فان جهل الفاعل بحسن الخيرة لبس علة فى أن يكون فعله 
لا إراديا بل هو فقط عله لاعتسافه ٠‏ كذلك ليس اللههل عل العموم هو الذى يصمح 
مامه ولوكان على هذه العبورة التى برد عليبا اللوم عادة» بل هو الحهسل انقاص 
بالأشياء وفى الأشماء الى علمبا منطبق الفعل المراد تقديه ٠‏ وآنما يكون قى هذه 
الحدود أيضا مل إها للرأقة و إما للغفران ؛ لأن هذا الذى يفعل واحدا من تلك 
الأشياء المعاهقب علمها من غير أن يعرف أنه يفعلها إنما يفعل باذ إرادة . 

5 -. كذلك قد لايكون عدم | الغائدة أن تعين بالغ بط فى لأفال كّ عن 


4 - فق ثرا ينا ٠‏ وهذا بها عق ..قان الاثسات فى حالة السك يك لاستطيع بط تقس 
تجهل عل التحقيق ماذا يقعل ١‏ ولا مكن أن يقال مع ذلك إله حاط بالجهل ٠‏ 
اس سينيد كل انان هر ير مهل - لايتنى تايط هذه القاعدة بشاعدةٌ أفلاطون اذ شرر أت الرذ له غر 
إرادية ؛وآن الات لايكوت شرا الاعلى الرعر مع ٠‏ كن على رأى أرسطو» عل الشرير أت يقوم هله ٠‏ 

# -- اطهن عل الميوم - هنا يتعرت ار النحو العمل لمذهب ** المثائين ** فى الأخلاق . 

8 ؛ - كدلك قدلا يكون عدم الفائدة ب تلك هى أعتارات لأا كر وزت أمام انحا 1 ٠‏ وان 
للدم بكون الما ادا هرم يقدرها تقديا - مف عم الأخلاق أيضا لست هدم الاعتياراث عدمة الفائدة 
ولكته لاشحي القثى برا إلى أبعد ممأ طني + 


اام عل الأخلاق إلى تيقوماخوس 


هذا النوع طييمتها وعددها» وأن يبحث من هو الشخص الذى يرتكيها وماذا يفعل 
عند ارتكلها » ولأى غرض فى أى وقت يقع له ارتكاساء بل يلزم أن يتساءل 
أحيانا بأى ثىء يققرف الفعل فى هذه الأحوال اذا كان آله مثلا » ولى غرض 
اذا "كان مثلا للتسادٌ من خطر . وبالملة بأى كفية اذا كان مثلا تلطفى أو يعنقب. 
3ه - تلك ىظروف لانستطيع البعة شص أن يحتج بجهلها إلا فى حالة الجنونء 
لأنه بالبديبية لايمكن أن يجهل من عو الشخص الذى يفعلء لأنه كيف يمكن أن 
يقال إن الانسان يجهل ذاته ؟ ولكنه بمكن جدا أن يجهل ما يفعله ٠‏ مثلا مكنه 
أن يقول فى معرض الككلام إن كلسة خعريدت من فيه عفوا وبلا تدبرء ويمكنه أن 
شول أيشضا إنه لابعلم حطلر الملوض ف الأشاء الى خاض قبا ٠‏ وشاهد ذلك إفشاء 
”إشيل” الأسرار ٠‏ مكن أيضما أن يقعمد المرء الى ثنيين عيخانيكية آله فتفعل الآله 
فعلها من غير قصدء كالذى قد يترك السيم ينقذف عن قوسه ٠‏ وق أحوال أخرى 
يحوز أن يقعل المرء فعل ”” ميروبي “ ,أن يحسب ابنه عدوا مينا» أو أن يظن ,ريج 
مسئون أنه مفلول » أو أن بظن حمر الآلة حرا اسفتجياء أو أن يقتل بضرية إنسان 
وهو يريد الدفاع عنه» أو أن جرحد بحرا بليغا فى مين أنه لى يكن ليريد إلا أن بريه 
بعض مهارته ج] يفعل المصارعون عند ما تستمدون للغالية ٠‏ 8 4+ ولا أن هذا 


الل خهدشس م 6ل سيد 


ذه افناء ” إشيل *؟ للاسرار ء بظهر أن ** إشيل ** باح ببعض الطقوص السرية فى أريع 
أو تمس عن قعيصه الْمفُودة و سز ف »* روأردب» روهسنة دذالياة» اع : فأحيل مل 
عمكة «الار يوماج» كنت بيراءته لا إلا ساب الى ببديبا أرسطو صل ما يفلهر » ولكن مسبب الشسجامة 
التى أعلورها هر وأخوء فى «سرطون» ٠‏ 

- هل *”ميروب"* - وضع *'أوريفيد* قصة فى هذا الموضوع عنوانها دك سقند» لم تصل اليناء 
ومن المحتمل ان أرسعاو بثير اليا لأنه 55 عثل ”” اشيل *' آتها ٠‏ 


ك ساب # قا (! ميدس 


النوع من الشهل خاص دائها بالأشياء التى فنا بخصر الفمل » فالذى عند الفعل يجهل 
واحدأ من هذه الطروف بظهر أنه يفعل يد إرادئه . وعل الأخص فى القطتين 
المهمتين هنا . وهما أمْ لا ذات «وضوع الفعيل ء وثائيا الفرض الفذى يقصد من 
الفعل , 

ما غير أننا كير أنه لأجل أن يمكن فى حال جهل هثل هذه أن إوصاف 
الفعل حا بأنه لا إرادى يازم فوق ذلك أن سيب ألم) واستتيع وراءه تدما . 


4م - علىهذا مادام الفعل اللاإرادى هو الذى وقم بالقوة الفاهية أو بالجهل ء 
فالفمل الارادى يظهر انه دو الفمل الذى أصله فى ذات القفاعل ) فهو يدرف بعيم الشمروط 
والأوضاع التىوقم بها فمله ٠.‏ 8 و فلا بمكن حيتئد أن لسمى بحق أفعالا لا إرادية 
تلك الأفعال الى عمل الفاعل عل إتياتها الغضب أو الرغية. 5 ٠٠١‏ أما ألا فإنه 
اذا سلم ذلك ولزم عليه أنه لا كائن غير الانسان ,عمل بالارادة حى الأطفال أ تفسهم . 

18 - فهل عكن أن يقال على التححقيق إننا لا تفعل البئة شيئا بارادتنا الكاملة 

+ - الغرض الذى يتسد من الفعل - الماوض هو دائما ص نة دن سيب فيه + 

8 » - أن سيب أذا -- راحم الملاساة الم كورة فى ول هذا الباب ٠‏ 
3 -- الفعل اللخارادي” 3-3 عل الارادى يتب ضردرة بأ لما مله من لمر وب الاحاراد:. : ع أن 
أرسطو قد أ حمن ندا بالاتداء ميدأ الاخير الدي هر أعل . 

8 4 -- النصبواارعية -- لأننا فى الواقع لا سايم دان اذا اعندنا على ضبط أنقسنا أت تمتخ 
ف أسدها رق الأثر . 

٠١ 8‏ - اذا سل ذلك زع عليه - ثميير أرسطو عو بدا » فاصعاررت أن أوسعه لتحصيل الفكرة 
بأحلى من ذلك انا ٠‏ 

1 - فهل يكن متب يقال عل اللتحقيق - سصّلت العبارة كا عى على صيفة الاستفهام كا فمل 
أرسطو دات كان من شانيا أت تمل المنى مضا بعش الذى» ٠‏ 


نكرا ا 


لك 


ا” على الأخلاق الى نيقوماخوس 


اث سس اعاسيس سين سبي دده لسلس الاح حم سساح سس سم كسم سم 








الختارة عند الغضب أو عند الرغية ؟ أم هل لا بد هنا من التقصيل بأن نزعر أننا . 
حئئذ نفعل الليرعتارين» وأننا تفعل الشرضيدٌ إرادينا واخثيارن ؟ ولكن ألس 
من السخرية قبول هذا التفصيل ما دام أنه ليس هنا إلا قامل واد بذاته هو الملة 
ميع هذه الأقسال 1١ 8 ٠‏ وأما اليا فقد يمكن أن يكون من الحطأ البين قسمية 
الأشياء التى من شآنما أثنا ترجو المنصول علبها أشياء لا إرادية ٠‏ مثال ذلكء اليس من 
الأحوال مايازم فيه أن يعرف المرء كيف يغضب؟ أو نيس من الأشياء ماهو مناسب 
أن يرب فيه “كالصحة والعلم ؟ وسو إن الأصسياء اللاإرادية حقا عى شاقة . 
وعلى الضدٌ مر ذلك ها برغب فبها الانسان لست إلا مقيولة مع الارتياح . 
1 - وفوق ذلك أليست ضلالات العقل وضلالات القلب غما على السواء 
لالإراديين؟ فأين الفرق بين هذا وبين ذلك؟ ألم أنهما سيان فى أتقاء الموء إياهما. 

٠8‏ الشبواتالتى ل بأخذ العقل بزمامها إنما هى أيضا من الطبيعة البشريةء 
حكها فى ذلك حك الأفعال التى يدقع اأمما الغضب أو الرغبة . فنستتج حيققذ أن من 


السضافة حقا تقرير أن هذه الأشياء بست خاضعة لارادسا . 


-. أم حل لا بد هنا من التفصيل - أغلن أرسطو هنا بقصد قصد نقارية أفلاطون الشبيرة الى تقو ر أن 
الشر هو نائما لاإرادى . 

8 - الأشياء الىمن شأتبا أننا ترجو الحصول غلما - بطلهر أن هذا الدليل ئيس نكا - فات من 
الاشياء مايهى المرء الطصولعليا وهى خارجةعن ارادتنا كالعيقرية واججمال,, ,انط فينينى أت يضاف «والى 
تاق ينا > > 

. الأشباء اللاارادية حقا عى شاقة  هذا الديل أصدق ولكن لا تماما‎ - ٠8 

5 غ١‏ - ملدلات المقل وضلالاتأالقاب - فيهذا الم قرر أ فلاطرن أن الشر هر دائا لاإرادى ٠‏ 

8 -- 'اشبواث الى لم يأهذ العقل برماعها - و لكيه مكن أن بأد به ٠‏ وهذا هو المي فى أت 
الأفال الى تدفم اليها يجب أن تمتر ارادية لأن استدرا كها لا تعلق الا بنا . 

- أن هذه الأشياء ب الأفمال الى يدفع لليها الغضب والرغية 6 والى سيق الككلام عليها آنا . 


ك م ب ## اقيم بام 


الباب الفالث 
تفلرية الاختبار الأدنى أو القصد -. لا يكن أن بشني بالرغبة رلا بالشبرة ولا بالارادة ولا بالفية -- 


عقد اتنا 0 


١4‏ - بعد أن حددنا مأيعنى بالارادى وباللاارادى وبيزنا بنهماء يطبغى أن تلع 
ذلك يدرس الاختيار أو القصد الذي يعقد نياتنا ٠‏ القصد يظهر أنه الأصل الأولى 
للفضيلة ٠‏ بل هو أدل عن أفعال الفامل نقسها على تقدير ملكاته الأخلافية . 

5م - يديا الاختيار الأدبى أو الفصد هو فى اطق ثىء إرادى ٠.‏ ولكن القصد 
ليس ممائلا للارادة التى هى تند الى أبعد منه ,. إذن الأطفال والميوانات الأخرى 
لير تيب من الارادة » ولكن ليس طبر اختيار ولا قصد :ايان عن دليل ٠١‏ محن 
مكنا أن فسمى إراديات بوادر الأفمال » ولكننا لا نقول عنها إنما نشجة اختار 


متدي قبه أو قصد . 
8م - عتدما يريدون إيضاح ماهو القصد نسمونه رغبة أوهوى القلب أو إرادة 


- الباب الاك - فى الأدب الكثير ك وب ؟ وه ١‏ وف الأدب الى أر يديم ك ؟ ب ١ ١‏ 

8 ؟ - الاحتيار أوالقسيد اضطررت لوضشم عاتين الكلرعين لتحصبل قوءٌالكاءة الواسدةالى دتعملها 
أرسطو . 

الأسل الأول للفضيلة - دعل هذا قال ** كنت ** ليس فى الدنيا إلا شىء واحد ممكن اعتاره 
عستا عل الاطادق ء ذلك هوارادءٌ ماطة ٠‏ ر ١‏ عياف يفا الأهلاى من ١١‏ تريحة يرل . 

8 - القعبد ئيس عائلا للارادة ‏ المثل الذى بضريه فيا يلى هر راثم في صدقه و يفسر فكيه ماما - 

8م - رغية أو هوى القلب -. تطيل أرسعلو هنا قابة ق الضبط والإحكام ٠‏ وقد عتيت بأث أحصل 
فى لننا (الفرنية) هذه الفروق الدقيفة رلك لا أهالى تحت دانما ٠‏ 


4 عل الأخلاق الى ليقو أخوس 


أوأى حك من نوع ماء وما دسمونه إلا بأسماء لهست مطابقة بماما - فان الاختيار 
أو القصد الذى يختار لا مكن أن يكون للكائنات غير ذوات العقل منه نصيب ؛ 
فى حين أن هذه الكائنات هن قابلة لأن يكون لها رغية وشبوة ٠‏ 8+ - إن عديم 
الاعتدال الذى لا يعرف أن يح نفسه إنما يفعل بالرغية ٠‏ إنه لا يفعل بال#صد 
والاختيار . على ضد ذلك الرجل المعتدل يقعل بالقميد و الاختار المدرولا رشعل 
داقع رغياته . وه - زد عل ذلك أن الرغة مكن أن تكون فى |اخالي معارضة 
القصدء وأن الرغبة لا تكون البتة معارضة للرغية ٠‏ وعل جملة من القول فان الرغبة 
قيه الى ما هو لذيذ أو عولم ٠‏ والقعبد أو الاختار المدبرلا كيه لا إلى الألى ولا الى 
اللذة ٠‏ 

8+ القصد أو الاختبار الأدى مكن أيضا أن ستيه بالشهوة التي يوحبها 
القنب» ولكنه لاثىء أقل شمبا بالأفعال الصادرة عن القصد المدير من الأفعال 
الى علها علينا القلب . 

8 - القصد أو الاختبار الأدبى لبس هو أيضا الارادة ولو أنه جار ملاصق 
ها عل ما يظهر . قارب القصد المدبر أو الاختيار لا بقعه البتة إلى الأشياء 
المستحلة ء ولو قال أحد إنه يؤثر أو تار هذه الأشياء بقعيد لكان فى ظاهى 

الأص مجنونا . عل ضِدّ ذلك الارادة بمكن أن نتعاق حتى بالأشياء الستحيلةء فثلا 
امعد اللى جخار - نفس الله البونائية الي ثر متها بالاشتيار و الايثار . 
8 5 - بالشيوة الى يوسويا القلب - امنماررت أيضا الى التعبر بأ كثر من كلة + 


١”‏ - ولو أنه جاو ملامق طا على ها يظهر - رابع فيا ميق المُبير الذى تقرر آنا بين الأقمال 
الإرادية والأقمال الى قملت بقبد + 


ك سا ب م ف -! بابيا 





قد بمكن أن يريد الانسان اتخلود . 58 يم - الارأدة نتماق عل السواء بأشياء لا يعملها 
الافسان البتة بنفسهء مثال ذلك قوز المثل القلاتى أو المصاوع الفلانى الذى ير له 
نيل المكافأة . ولكن لا أحد يقول إن قصمه هو الذى يؤثر هذه الأشياء ٠‏ بل يقال 
ذلك قط على الأشياء الى بظن الانسان أن فى قدرته إتيائم! لشخصه. 5 4 زد 
على هذا أن الارادة أو الرغية تتملق عل الأخص بالغرض الذى تسم اله . أما 
القصد أو الاختيار المدر فاته يقسدر عل الأخص الوسائل البى تودى إلى ذلك 
الفرض . مثلا من ارغب معن “ريد الصبحةء ولكتنا تختار بقصد مدير الوسائل البى 
كن أن تعطينا اياها ٠‏ تمن نرغب نحن نريد أن تككون سعداء ونقول سقا إننا نريد 
أن تكونهم » واكننا لا نستطيع أن تقول مم مراعاة التناسب إن لدينا القعيد 
فى أن نكون سعداء . ذلك بأن القصد كم قلنا لا تطبق بالبدسية إلا عل الأشياء 
التى تتملق منا . 

٠٠١ 5‏ - وعلى جملة من القول فانه لا يمكن أيضا أن يقال إن القصد حو الحم 
أء الفكزقء لأزرر_. الح ينطبق على الك : على الأشياء الأزلية» وعل الأشياء 


-- قد مكن أت مر يد الالسان الفلود ‏ قد أريد أت ستهلس دن هذ والققرة أن أرسلو نا كك يقد 
مخلود الروح ٠‏ وهذا غماً كات أرسطو لم يرد آلا أن الانان عكن أن يريد أن لاعوث بدا عل الى هذا 
الى من النطلات ٠‏ ود مأكان سك ف ااارة لو قال يكن أت برغب ألرء فى اتقلود . 

8ه - الارادة تتطبق ‏ وهنا أيشا بير أن الأولى الرغية لا الايادة فى الل الذى يد كد أرمطاو 
ولقته مخلط غاليا بين الارادة والرعة ه 

8 * - القعمد ؟ قلنا لا ينطب بالبدسبية - هذا هر اتفرت الحةيق ١٠فان‏ القعد لا يمه إلا الى الأشياء 
البى نتعلق بالافان ٠‏ والرغية عل الي من ذلك عكن ان تعلق يكل شبىء حى باشتال من الأشياء - 

0804 - عو امك أو الفكرة - هذا هآر الترديدات التي وشمها أرسطو فيا سلف ٠‏ 


اباس ع الأخلاق الى نيقوماحُوس 


المستحيلة» يا ينطبق على الأشراء الثى لتعلق بنا وحدنا ٠‏ وإن الفروق التى يجريها 
الانسان بالنسبة نفدم هى فروق المق والباطل » ولبست فروق امير والشر» أن 
هذه الأخيرة منطبقة خصوصا عل القصد والاختيار المدبر . ١١8‏ - وإذاكان 
محالا أن إنسانا يشتبه عليه بصغة عامة القصد بالحسخ فلس ممكنا أن ستيه عليه 
القصد بح ناص بعينه . ذلك لأتنا نختار بقصد امير والشر لأن لنا الحلق القلائى 
أو املق الفلاني . وليس لأنتا غم نيما أو نفك فهما ١+ 5 ٠.‏ - إن قصدنا يمد 
ف محصيل ثوىء ينه والبعد عن شىء بعيته أو إثيان أغمال أنخرى من هذا القبيل . 
أما الحم فانه ينفعنا فى فهم ما هى الأشسراء؛ وفم تتفعء وكيف يمكن استخدامها» 
ولكن لسنا باحك نسقد العزم فى خياراتنا عل البعد عن الأشياء أو طلبيا ٠‏ 

٠ 5‏ - عمد القصد لأنه كه إلى الثىء الملاثم أكثر من أنه فى ذاته مسمتقم ء 
ولكن يمد الحت عل الأخص لأنه حق . إن قصدنا واختيارنا بنتحب الأشياء 
الت عرف أنها حسنة + وأما حكنا وفكيتنا فتنطبى حتّى عل الأشياء الى لا نعرفها 
مطتقا ٠‏ 5 14 - ومن جهة أخرى فان الناس الذين بتيعون فى سلوكهم أ-سن 
ما يكون من الأمور ليسوأ دائما الذين هم أصدق الناس حكا على الساوك بالفكرة . 
ومع ذلك فان الذين هر أصدق حا على الأشياء_يؤثرون فى أعماله ما لا يليقى إيثاره 
تسبب سوء لخأقهم ٠‏ 8 مؤ - أما من حسث معرفة ما إذا كان الحم سبق 


0 - أكثر من أنه فى ذاته مستقي - هر أت الأس شىء واحد فى الواقع ٠‏ فاذا كان القصاء 
مسحقيا فاته يغيه الى ها يفاشم ء واذا كان يغحد الى ما يلاثم فهو مستقى ٠‏ 

- الأنه سق - تير ناقبل آها . 

145 - الاين هر أصدق الئاس سيت - م ليث عاجر بات اليا عصة ةا التنبيه ماما - 


سل سسا سمال نسم لت اتا ابن سيد تدده 


ك م ب م ف ١5‏ ف 


القصد أو يلحقه فذلك لا بمناء لأنه لس هو ما نمث مه الآن ٠‏ بل من نمث 
فقط فيا اذا كان القعد أو الاخترار الأدبى ممائلا لفك على أية صورة ما . 

٠48‏ - ماهوإذّن عل التحقيق القصد أو الاختار المدبر؟ وماطبعه؟ وما إذا 
كان ليس واحدا من الأشياء الى أييتا على تعديدها ؟ المحقق هو أنه إرادى ولكن 
كل فعل إرادى” لبس فعل قمبدء أى فعل إشار أملاه التدير» فهل لمزم أن ثستبه 
القصد نسبق الاصرار أو بالتفك الذى يسرق علزرمنا ؟ نعم بلا شك ء لأن الاخمار 
الأدى أى القد هو داعا مصحوب بالعقل و بالتدير» ونفس الافظ الذي يدل 
عليه باللغة الونانية سين قدر الكفاية أنه شخب بعض الأشياء تفضيلا ها غل 
البعض الآ . 


» ماهم فيه الآن - قد يكو من الصعب عدم الاغاب كل هذه اانافشة الحقة الأقرقة‎ ١8 

6 + - هعوأنه ارادي" -. و بالتقيحة ع ٠‏ فان الاقسان سعول أخادقبا عن مقاصده اذا ل يكن 
مستولا إلا عن أغعاله أماع القوانين - 

- ليس فمل تصد - قال أرسطو هذا آنا - 

القصد سبي الاصرار - لا مكن ماما سعلويا هدي ١‏ قان عب الاصراد مث الى أدعك عن 
القعبف ع٠‏ 

- ف الئنة اليوتائية - اءزطررت أن أزيد ذلك لألى أ كتب باللقة الفرضسية ٠١‏ قفن ية الاشيماق أن 
كلة « القصد » ندل أيضا عل تمك سات عل التعل - ولكن اممباع الى هنذا ليس خااهي! ( ف المنة 
الفرنسية ) © هو فى الكلة الرولانية - 


11 علم الأملاق الى نيقوماخوس 
الباأبب الرابع 
في الممادلة - الممادلة لا تعلق إلا بالأغياء الى هى فى إمكاننا - لا سعادلة شكسة فى الأغياء الأزية ” 

ولا في العلوم المشبوعلة .لا معادلة إلا في الأشيا؛ الفامضة والمشكولك فيها - المسادلة تقعرعل الوسائل التى بلزم 
استخدامها لا عل الفرض الطلوب وحى لا تخص إلا الأشياء التى نقلئا #كنة - وصف موضوع الممادلة ‏ 
الاختيار يأف يمد المعادلة ‏ مثال من ''هويروس** - 311 الأشر الاغتبار الادلى . 

للعادلة ؟ أو هل لا بوجد من الأثياء ما المعادلة فيه إبدءت #كنة ؟ 8 ؟ - مع ذلك 
فن المعلوم باليديبية أن عوضوت المعادلة الذى أتكم عند هنا ليس هو الموضوع الذى 
لا بعادل فيه إلا رجل معماب باق أو المنون . إثما هو فقط الموضوع الذى يعادل 
فيه الرجل التمتع بكل عقله ٠‏ 8 م ... حينئذ لا أحد يعادل فى الأشياء والحقائق 
قباس مشترك . 5 4 كذلك لا تمك المعادلة فى بعض الأشاء اللواضعة لحركة 
ولكنها تمع دائمسا على فوانيرن _ ثابتة » إما بضرورة لا تقاوم و إما بطبعهاء و إما 


أى عياب آآحر ما هو الحال مشيلا فق حركات اللاعتبال والا قاب للش هس 1 


: الباب الرايع ب فى الأدب الكير ك اما ناا فى الأدب الى أر يدم ك م با .زه ١١‏ 
١ 3‏ - حل تكن المادلة فى كل الأشراء ‏ هقد المناقئة تن بلا شرك المماوثة السابقة ٠‏ ولكن رساو 


لس سبي | للش سم للش سي ا ا الي لابب 





قد ينف با طو يللا فعض الثى» - 

8 + - ومع ذاك قن الملوم بالبدبية ‏ هذا التنيه لا يظهر أله فى الوانم شروري ٠‏ وك بقول 
أرسطر ائه لا حاجةٌ الى ذه فائه كان الأول أن سكت هه . 

8 © .. القطر والضلمع - ولوقال قطر المريم لكات أولى . 

8 غ - اتقاضعة لفركة - مقابلة بلتشراء الأبدية المفروض أن ثابتة لا لنغيي ء 


ك م به ؛ فنا فى ومع 


8ه - وليس من المكن مطلقا أيضا المعادلة فى الأشياء البى ثارة عل هيئة وتارة 
على هيقة أنخرى اول والأمطارء ولا على الحوادث الثى تتعلق بالاتفاق وحده 
كلقيا الكثر . 8 ١ه‏ - بل لا يمكن تطبيق المعادلة: بلا استثناء على جميع الأشساء 
الاشسائية الحضة ٠‏ على هذا لا يذهب ” لقدمونى “ بعادل فيا هي أححسن وسيلة 
سياسية يجب عل ” الستيين “ أن تخذوها . لأله لا ثىء من ذلك كله مكن أن 
بقع بتوسطنا ويتعلق بنا . 

5 با -- نحن لا نعادل إلا فىالأشاء التى هى فى طاقتناء ولك الأشياء هى بالضبط 
حميع التى ل نتكلر عليها إلى هنا ٠‏ حبنق ذ الطبع والضرورة والاتفاق يظهر أئها عل 
لكثير من الأشياب ولكنه يجب أن سب زيادة عل ذلك السقل وكل ما يكون 
بارادة الانسان ٠‏ الناس يعادلون كل وما مخصه فى الأشاء التى يظنونهم قادرين 
على إثيانها ٠‏ 8 م - ف العلوم المضيوطة المستقلة عن كل مح لا عمل للعادلة . مثال 
ذلك ف الأحرومة سحيث لايجوز الترديد ولا التردد فى تجاء الكدات ١‏ ضير أَنْنا نعادل 
فى الأشياء البى نتعلق بناء والتى ليست دائما على هيكة واححدة بعينها لا تقبل التغير . 
مثال ذلك تقم امعادلة فى أشياء الطب وفى تقادير التجارة والأعمال . و يعادل في فن 


8 ه -. نارة على عيئة وتارة على عيئة أخرى -. سبى اعلاضعة اما المادنة قأننا لا سايم أن مسي 
أسبابيا » بل لا استطيم فى القالي برها . 

8 + - الأشياء الانسانية الحضة - الى هى شارج تعرفنا ٠‏ 

5 + - دكل ءا يكون بآرادة الانسان -- أعنى كل الأغمال اللتة - 

8 م - ف اللوم المضبوطة .- سبي بأرسطو ان ذ 5 أها مئلا رياضيا - 

3 في جاء الكليات سس الدب الكبيرك وب+ 53 أرسعلو نائةهذا المثلي وحقق الام تمقيها : 


الست ساي شح سيم ساي لس ملتسي تن يق لم سلطلم 


1 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الملاحة أكثر مما يعادل فى فن المباز على نسبة أن أؤل الغنين أقل ضبيطا و إحكاما 
من الثاتى . 8 و - كذلك الحال فى البقية كلهاء قتصح المعادلة فى الفنون | كثر 
ملها فى العلوم » لأن فى موضوعات الفنون محلا للشك ولخلافات . 

٠١ 8‏ - تتطبق المعادله حيكذ على |الخصوص ف الأشياء الى ولو أنها خاضعة 
لقواعد عادية هى مع ذلك غامضة فى تفرعها االماص والى لا »حسكن فى أمرها 
التحقيق سلفاء تلك هى الأشاء الى إذا كانت مهمة ندعو إلى مساعدتنا ف أسرها 
آراء من هر | كثر بصرأ با منا ٠‏ لأننا لا تأمن لُمْيرَنا وعده ولا لعجرنا فى صذه 
الأحوال المربية 1١ 8 ٠‏ -- ومل له من القول قاننا لا نعادل عل العموم قالغرض 
الذى تبغيه» يل بالأحرى فى الوسائل البى تؤدى بنا اليه ٠‏ حينئذٍ الطبيب لا يسادل 
لأجل معرفة ما إذا كان يجب أن سر سرضام ء ولا الخحطيب لأجل معرفة ما إذا 
كان يحب أن يقنع سامعيهء ولا الرجل السباسى ف معرقة ما إذا كان يحب أنْ لسن 
قوانين صاحة» وبالاختصار فى أى جشس آترلا ممعمل المعادلة فى الغرض اتياص 
المطلوب» ولكن مت تعين الغرض »: جاء البحث فى كيف ولأى الومائل فكن 
إصاته ٠‏ فاذا كان هناك عدّة طرائق لاصابة النرضص» بحث بعناية واتتباه فها هى 
من زح تلك الطرائق أسهلها وأوناها ٠‏ فان لم يكن إلا طريقة واحدة؛ تساءعل 


سسا سس لم لم الللميم 








- آفل شبطا و إحكاما من الثافى - يظهر فى الراقع ان الأتقدمين كأانوا قد وسلوا فى قواعد امار الى 
درجة لا نكاد تتصورها - راتكن أن يرى ذلك فى كن عن أقرال "*ابقراط” . 

- ق الفنون [ كم عنه فى العلوم - ينتج مما سبق أنه لا شمل للعادلة فى الحلوم - 

1١ 8‏ - عل العموم ‏ هذا القبد لا مناص منه - فانه يمكن التَردّد بن غرضين مختافدن و حيئذ 
يعادل الموء لمعرقة أعبما يمر التزامه + 


ك ماب 4 ف 4 2 


الاثسان كيف بصيب الثىء الذى يرغبه هذه الطريقة الوحبدة ٠‏ بل قد حعث أيضا 
فيا هو السبيل للعصول على هسذه الطريقة حتى بيصل الباحث إلى العللة الأول الى 
هى آعرما إستكتشفى من هذا التتميب ٠‏ وفى الواقم مثى عادل الافسان كان الظاح 
من أسره أنه يدث عن ثوء ما بهذا القط الذى وصفتناه © وأنه تجرى محللا شبيا 
بالتحليل الذي يجرى على الأشكال المندسية التى يراد إيضاحها . 

5 +وة هع ذلك كل بحمث ليس بالبدبهية ععادلة؛ والثاهد على ذلك الأبماث 
الرياضية؛ ولكن كل معادلة يحث . واد اللأخير الى يوجد فى التحليل الذى يحصل 
هو الأول الذى يمي استخدامه مممصول على الثىء المطاوب ٠.‏ 8 م فاذا 
وصل الباحث إلى معرفة أن المطلوب ععال عدل عنه ٠‏ ومثال ذلك متّى كان المره 
فى حاجة إلى النقود إذا رأى أنه لا ستطيع إصات! ٠.‏ غير أنه إذا ظهر أنه ممكن 
شلك يجتبد الانسات فى عملهء و إنا لنعد من الأشياء انمكنة كل الأشياء الى مكنا 
قعلها بأنفسنا وحدنا أو بواسطة أصهابتاء لأن ١١‏ نعمله بواسطتبم هو أيضا بوجدما 
من عملنا ما دام مبدأ فملهم إتما هو منا . 3 ١4‏ - إنا تحث بالمعاملة أحيانا عن 
الأدوات» وأحيانا عن استعاها الملائم , وكذلك امال فى حيم الظطروف» |١‏ يحث 
عنه إنما هو ثارة الوسيلة الى كذ ء ونارة الطريقة الث يلزم اتباعهاء وتارة الشخص 
الذى يلزم توسيله . 





- يجرى تايل -. لأنه فى الهتدسة بصع من تظر ية الى تكلرية حب الميدا الأعلى . 
8 كل بحث لس بالديية معادلة ب هذ! غود اعمال لنشّل ليس الترديد فيه مكنا . 


8م - أو بواسطة أصحاينا ‏ التعبير ضيق يعض الثىء ٠‏ ركان أرل أن يقال بسورة عامة : 
بواسطة أمثالنا » د وأ حسن من ذلك ه براسطة الومسلاء» 35 


21 عم الأخلاق الى تيقوماخوص 


اللس2جا ‏ لجنا سس سسسبببببببببببببيببببببببببببببببببببببببببيحيحيحيحححييي لبيُي لحجبيس قم الم سح لس .اسح سس سس يبيو سين اببس ببيننساسسسسىيت سس سمه 


١٠4‏ عل ذلك إذن الاثسان إنا هوك ذ 5نا المبداً جنيع أفعاله ٠‏ والعادلة 
تقع فى الأشياء الى فستطيع أن يفعلها ٠‏ وأغ_اض الأفمال دائما أشياء أتخري غير 
ذواتها ٠‏ 1+8 - بالنقيجة ليس فى الغرض محصل المعادلة» ولك فى الوسائل الى 
عكى أن تؤذى اليه كذلك لا بعادل فى الأشياء المشخصة الحزئية اتخاصة» مثال ذلك 
لا تعادل لمعرفة ها إذا كان ماتحت أبصارنا هو غيرا» ولا ما إذا كان تام الدضج ء ولا 
ما إذا كان مصنوعا ها ينبني ء لأن تلك إنما هى أشياء يكفى المس ف الح عليها . 
واذا كان الافسان بعادل دائما وفى كل؛ ضل فنا لا نبابة له ٠‏ 8 497 - ولكن 
موضوع المدادلة هو نفسة موضوع القصد أو الاختار مم هذا الفارق الواحد أن 
موضوع القصد أو الاختار يحب أن يكون قد تعين عن قبل ١‏ والموضوع الذى 
يقم عليه الحم بعد معادلا وتدير هو ذلك الذى تازه القصد مادام أن الأثسان 
يكف عن البحث ف كيف يحب أن يمعل عر وقت أن رد علة الفعل إلى ذاته 
وتقلها إلى تلك الملكة الثى هى قينا تدير وتسير الملكات الأتحرى لأنبا هى التى تار 
وتتتحب بقصد ٠‏ 545 - هذا القبيز عكن أن تراءى معلاء حتّى و المكومات 
العتيقة التى رسم لنا “هوميروص " صورتها . ترى فما الملوك يعلنون للشعب مشيكاتهم 

8 - على الأشياء المشخصة - النى يحكر فها الحس دحده ويوفقتا طها . 

4 - قد تسن من قبل ل فى حين انه في المادلة عدث عنه ولا يكون بعرعفا من قبل ٠‏ 

- متسر اكات الأخرى - العقل - 


١ 5‏ هذا قيرز كن أتبرانى فوبيروس* مه اتناخ ”مو عروس" عمدت كّ هذا ا هر 


فيه حسن الاغثيار ٠‏ ولا يمكن أن يعين بالضبط أ المواضم من ** هوميروس “ يعي أرسطو . 


8 حيئئذ مادام موضوع اختارنا الذى فيه صل المعادلد» والذى فيه 
الرغبة هو شيئا بتعاق بناء فيمكن عد القصد أو الاختيار بآنه الرغية المدبرة التى جرت 
علييا الممادلة فى الأشياء التى تتعاق بنا وحدنا » لأننا نمك بعد أن عادانا ثم ترغب 
فى الثىء عل مقتضى معادائنا وتصميمنا الاختيارى . 

05 - هذا الرسم البسيط الذى وسمنا به الاختيار الأدبى أو القصد يكتى 
لا يضاح ماعيته وما عى الأشياء التى مختص ما » ولتيين أنه لا يوجه البئة إلا إلى 

البحث ف الوسائل الى يعكن أن توصل الى الغرض المطلوب ٠‏ 


5 - ثم ترغي كان يتبتى ان يقال +تريد» - لأ الرغية هى بادرة من علقاء تفسها ولا تتعلق 
بنا فيشىء + وباليديهية هى لا تأت بعد تدبر تاج ١‏ فامها لتولد فينا عن حبث لا نشعر فى الغالب ٠‏ ل أحيانا 
لا تقاوم وأما القصد فلس كذلك أبدا : 

١ ٠٠ 8‏ هذا الرسم البسيط - هذه عاد أرسطو فى تواضمه عند ما يتكلم عن مولفاته ٠‏ فعل رتم 
بعض أشنات الى اضطررت الى بيانها فان هذا الرمم « البسيط » هر مبنيع يديع لا ثىء أرقع عنه فى عل 
الأخلاى ٠‏ 





٠ 0‏ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


الباضيه اللامس 
موضوع الارادة الحقيق إما هر الح - ايضاع هده التظرية - صعوريات المذاهب الى تقول بان 
الانسات يطلب اللسم الى ومذاهي الذي متشدو:__ اله لا يللب إلا اللمر القلاهن ‏ هري الاتان 


القاشل - لا أحمد إلا هر يمرف أن يصل ال المق فى بيع الأحوال . 





١ 8‏ - لقد قيل إن المعادات والإرادة تختصان بالغرض الذى يطلب . ولكن هذا 
الغرض على رأى بعضهم هو الخير بعينه » وعلى رأى الآتحرين هو ما بظهر لنا فقفط 
أنه امير . 8 ؟ - فن يقرر أن اتخير وحده هو موضوع الارادة يوشك أن يقم 
فى هذا التناقض - أن ما يريده الافسان الذى ساء اختياره لم يكن هرادا من جانبه 
في الواقم » لأنه مادام الثى» هو موضوع الارادة فانه حسري. على هذه النظرية 
مع أنه قبيح لأن الاخثرار فيه قد ضل السبيل . 8 .- ومن جهة أنحرى اذا زعم 
أن الارادة لا تطاب أتخيرئفسه بل اللمير الظاهى فقطء تنج من ذلك أن موضوعات 

إرادتنا لا وحود طا البتة فى الطبيعة ؛ وأنها لسمت إلا نتبحة الرأى الذي ذه كل 





- الياب اللامس - فى الأدب الكير ك و ب م ١‏ وقى الأدب الى وريدم ك + بام 
لاعكن أن يفمل الا للوصول الى ما براء الكير » يبدا الشرط يكون فخلا - يمكن أن دح وذكه غير 
آثم اذا فعل كل ما ستظيم للوصول الى الحق + عل أن أرسطو قد ذ ؟ هذا القصيل نيا ل : 

8 - لم يكن عرادا من جانبه فى الواقع - ذلك هر بعض أغر يد أفلاطوت_. > يحصلها تلميذه 
من بعدة ا" 

8 - لا رعود لا البنة فى الطبعة - التيجة ليست لازءة واقق أن الانان مدع بارئكابه الشر 
ما داع أنه كات بريد أك يفعل اللي + 


ك ما بيه ها قف غ ب 


جب ااا سس سمش ام . .جح ويم لاحي نء سالسسيلا لح اساي تان لسمسي. بلالا _ يعسي يم للدم 





واحد منا ٠‏ غير أن عذا الرأى يمتلف تبعا لاختلدف الأشقاص» وأذا كان الأعس 
كنلك» أمكن أن الأشياء الشديدة النتافض تصير فى وهمنا خيرا على التناوب ٠‏ 

5 لما أن هذين الخلين لهسا مقنعين تماما ازم القول بطر بقة مطافة اتباعا 
الحق أن الخير هو هموضوع الارادة ٠‏ غير أنه بالنسبة لكل شخص على حدة يكون 
امير هوما يظهر له أنه اكير . حيقلف بالنسبة الرجل الفاضل اكير يكون امير 
المقيق ٠‏ وبالفسبة الشر ي رالأمى موكول الى المصادقة الى تقع له . والشآن فى هذا 
كالشأن بالقسبة للأجسام : هبى كانت صصحة فالأشياء السليمة فى الواقع مفيدةلهاء 
ولكنها تكون غير ذلك بالنسبة لأجسام الى تصاب بالمرض» وما يقال ههنا يمك أن 
يقال أيضا عن الأشياء المرَة والخلوة واارة والثقيلة وسائر الأشياء الأخرى كن على 
حدة . كذلك الرجل الفاضل يعرف دائم) أن يمك على الأشياء م ينيغى أن 5 
علببا ٠‏ و يظهر له الحق فى كل واد منباكء لأن الأشياء نتغير تبعا الاستعداد الأخلاق 


للادي.ان »> فنها عا غى عل اللصرص حيلات ومقيولات بالنسية لكل تفص . 


عقاف ما لاسستلدف الأشقاص ‏ هس ك١‏ سق الى حك عاء ولكن هناك مبادئ عامة ممل اتفاق 
ليع الكاننات الناعلقة . 

- فى وضميا خيرا - علك كانت النتانم الخطرفة الى كان المقسطائيون ستخرجونها من مذاههم ٠‏ 

8ه - الكير هو بيدا الأرادة - عبدا عحوب أسثماره أرس طو من أفلاطوت واته لظ على الطبع 
الأشافي كل عتلبته يلات ١‏ 

ب الرسل الفاضل ار - كان يلش أن بشاف « والمستتر » ٠‏ 

كذلك الرعل الفاضل - والمستئر - هذه الصفة الأعيرة مقدرة فى ف5ة أرسطو ‏ 


يم ؟ علم ليلاي إلى نيقوم أ حوس 


مسجب . سيبيبب . ٠211‏ د ستيو ا ببيبهيه تنم 





5 ه - بل رما يكون تمق الرجل الفاضل يحصر جله فى أن برى لمق ف يع 
الأشباء لأنه منها كالقاعدة والمقياس ٠‏ أما بالنسبة للعاى فان خطأه يأتى عل العموم 
من اللذة الثى تظهر له أنها الميردون أن تكونه فى الواقم . 3 + - العائى يختار 
الاذة الى يظلها الخير ويف من الأم الذى ينه الشر ه 





همالا ما كالقاعدة والمقياس ل ف النكذ ف لفة أخرف من هذا الم ٠‏ ولقد 
تلقف الرواقيوت هذا البدأ ولكنهم ريما غلرا فيه 


«-- يأل على الحموم من اللذة -- هذا مع أخلاطو ماما - 
5 > - اللذة الى يفلها اللير ‏ هذا الوه فاش فى الل للفابة ‏ 





لك ماب ؟ قي م 0 


لباب السادس 
القضيلة والرذيلة إرادينات - إبطال النظرية المضادة ‏ مثال المقندئ . مأت العقو باث الى بضعوثها 
فى فواتينبي نثيت ماما أنيم يمتقدون أمت. أقمال الناس ارادية - رد بعض اءتراضات موجهة إلى قار يد 
الحرية - تحن تتصرف في عاداتناء فعلينا أن تنلمها خشية أن ترا الىالشر- عيوب ابلس هى ع ل الغالب 
ارادية ذائل الرويع ؛ وف هذه الطالة هى كدلك عمل قوم - الرغبة فى الفير ليست لتيجة استمداد طبعى 
طن اح أنه تنتج من العادة الى تؤعلنا الى رك ية الأشياء على هيئة مخصوصة - ملخص جميع النظريات 
السابقةٌ و يبان النظربات اللاسقة . 


5 وس لما كات الفرض الذى يطلب هو موضوع الإرادة» وكانت الوسائل 
الى توصل الى هذا الغرض يمكن أن نكون خاضعة لمعادلتنا واشتيارناء نتج من ذلك 
أن الأفسال التى نتعلق بتلك الوسائل هى أفعال قصد وأفمال اراديةء وهذا هوالميدان 
الذى ترياض فيه ميم الفضائل فى الواقم ٠.‏ 8 + . حيقئذ الفضيلة بلا أدنى شك 
نتعلق بنا وكذلك الرذيلة تتعلق بنا أبضاء لأنه فى الوافع كل مالا يتعلق فعله إلا ينا 
لا تعلق عدم فمله إلا بنا أيضاء ولأنه حيث يمكننا أن تقول « لا » يمكننا أيضا 
أن تقول «د نعر » وبالنقيجة اذا كان إتيان القمل الصاح بتعاق بنا فانه يتعلق بنا 
أيضا ترك الفعل المخجل ٠‏ وبالعكس اذا كان عدم فعل الخير يتعلق يارادتئا ففعل 
الشريتعلق بها عل السواء ٠‏ 8" - ولكن اذا كأن فسل اتير أو الشر بتماق بنا 
وحدنا عام فملهما يتعلق با أيضبا اما ٠‏ وهذا هوعا كا نعنى بأخبار وأشرار عند 

5-5 اباب السادس - في الأدب الكير كه و مات ! زما دهم دف الأدب آل أريديم ك م بار 
رما رةه 

9- الميدآن الذى ترتاض فيه جميع الفضائل فى الواقم -. الفضميلة ارادية في الانسات و بالتبع مكون 
الرذيلة كلك ٠‏ وإن تظارية أرسطوهقم مقايلة بالتضاد لنظرية أفلاطوت الى تويد أف الرذيلة لا!رادية ٠‏ 

8+ - كناك الرذيلة 'تعاق بنا أيضا -- تبجة لازمةلنا تهدم - 


١15 


افع ملم الأخلاق الى تيقوماغوس 2 .: 
الكلام عل التاس ٠‏ إذن يمكتنا أن تقول إنه يتعلق بنا على لتقيقة أن نكون أفاضل 
أوأدائل 5 سس غير أن القول بادئ بدء ” لا أحد شق برضاه ولا سعيذ رثم 
أنفه “ قول فيه من لمق ومن الباطل جميعا .كلا» فى الحق !يس لأحد السعادة الى 
تؤتيها الفضيلة على رغمه ٠‏ ولكن الرذيلة فى إرادية ٠‏ 8 ه -- و إلا تطرق الشك 
للى النظرية التى فرغ من تأسيدهاء وإزم القول بأن الانسان ليس الأصل ولا الأب 
لأفماله م هو أب لأولاده ٠‏ ولكن اذاكانت هذه الأبوة بديهية» واذا 5] لا فستطيع 
أن تسند أفعالنا الى أصول غير الأصول التى هى متاء يلزم الاعثراف أن الأفعال التى 
أعبلوا فينا نمن لتعلق بنا وتكون إرادية ٠.‏ 8 + - على أن كل هذا يظهر أنه ثات 
للبادة السلوك الشخعى لكل مناءو بمرادة المقننين أقسهى .انهم يعاقبون و يقاصون 
الذين يرتكبون أفعال الآنام كلما كانت هذه الأفعال ليست 'تبجة اكزاه أو جهل 
لى يكن الفاعل عله لَه . وهم عل رك ذلك >كافثون و اشرفون من ,عملون الأعمال 
الفاضلة ‏ انهم بالبدسبة بريدونبيذا التصرف المزدوح قشسجيعا للاأخيرينوصدًا للأؤلين . 

8 ب - ولكن فى جميع الأشياء ال لا تتعلق بناء فى جميع الأشياء البى ليست إرادية 

8 - غ رأ القول يادئ” بده .لا مذو رساو أقلا طون هنا ولكنه شييا بوعه هذا الالتقاداله . 
ولا سعد السحادة الى تزتها القضيلة . 
من اطق دمن الياطل عد رى عن هذا أت أرسطو ليس قااا في عق أمتاذه ٠‏ 
س المعادة مل رغمه - يعنى أنه لأجل أت يكوث المىء ذاعملد وليكي السعادةٌ الى متها الفضيلة 
تجهب عله أن بر بد ذلك و يعِهد فيه مجهردات عدية ٠‏ 
8ه - أن الانسان ئيس الأمل - وق هذا انكر لكل حرية فى الانسات ٠‏ 
8 ؟ - لكل منا ... المقننين ‏ إن هذه الأدلة الى تعد يبا لكلف ماله مر ةيعد أرسطوعى ف الواقع 
قالسة يدرت أت تستشمد بالوجداك الداشق للصمير الذي نشد لنا تمر ينا بدو اققطاع . 
8 + - ملكن فى جيم الأشياء ‏ هذا ماينيه أرسطو ””بشبادةٌ السلوك التخعى لكل منا -؟' فن 
ابديبى أننا لانستطيم أن نلق أدنى الثفات الى ناك اتسر يضات بل تطيرها عزنا وعدعة الفائدة - 


ساب هع ف ١ه‏ فب 


لا أحد يخطر على بأله أن يدفعنا الى فعلها» إذ من المعلوم أن من غير الناقم أن يمانا 
مثلا على أن تكون بنا حرة وأن لا تألم اليرد أو الموع وأن لانجد حكذا أوكنا من 
مال هذه الاحساسات ما دما فى الواقع لا يقل ألمنا يذلك التحر يض ٠‏ 8م وإن 
اللقننين لذهيون فى الأمى الى حق أنبم عاقيون على الأفعال البى ترتكب عن غير 
بدنة متي ظهر عن حال الشخص أنه مسئول عماكان به هن الشهل ٠‏ على ذلك هر 
بضاعفوك العقو بات ثلذين يرتكيون جرعة فى حال السكره لأن أصل الخطيئة هو 
فى الشخص ها دام أئه حر فى أن لا سكروازر_. المكر وده كان علا جهله . 
ومن المقننين من يعاقبون أيضا الذين يجهلون نصوص القواتين الى كان يب عليهم 
أن عاموها ومتى كانوا مستطيعون هذا العم بلا كر عطاة ٠‏ 53 - كذلك لهم 
قسن فى الأحوال الى يظهر أت المهل ل يجن إلا من الاهمال؛ مقدرين بلا شك 
أنه لم يكن يتعلق إلا بالشخص نفسه أن لا يكون اهلا ؛ وفارضين أنه فى اماد 
الوسائل الضرورية للقيام بهذا الواجب ٠١8 ٠‏ - ريا برد على هذا أن فلانا 
بعينه هو يطبعه غير أهل للقيام ببذه العناية » وللكن يكن أن يجاب عليه بأرن. 
الأشواص أنقسهم إعما 7 عل هذا الاتخطاط الذى سيبه عدم ترتيبهم حاتم ٠‏ 
ناذا كانوا محرمين » و إذا كانوا قد فقدوا حم نفوسهم: فاما ذلك خطؤم : يعضوم 





8م - المقتين - صذا هر ميدأ *” أن لا عذر لأعد فى هل القانوت *' ومهما ادي الماتى انه 
لا بعرفه فذللك لبس يداقع عه العقورية فى شىء ٠‏ 

يضاعقون العقوباث -- فى الدياسة (ك ؟ ب ها ص 173٠‏ هن ثر جمننا الطبعة الثانية ) تسند 
هذا القانون الى *'فيناقوس*“* . 

٠٠١ 8‏ الأشخاص أتشسيم س رها كان أرسطو لا يق وزنا كاف للططررف ولا الثر بيد والقدية ٠‏ 
تنك الأمور التى لا أثيرءهم فى أنفسنا - 


رفم على الأطلاق الى نيقومأخوس 


يارتكاب أعمال قبيحة » والاتسرون بأنهم يضبعون زمائهم فى الافراط عل المائدة 
وف إفراطات عمجلة . إن أفسالا مكارة من أى نوع كان تطبع الناس بأخلاق 
مطابقة لتلك الأفعال» ولقد يرى الافسان هذا بمثال جميع أولئك الذين يرئاضون نوا 
خاصا من الرياضة » أو ينكبون على فعل ما بعينه أنهم يصلون الى استطاعة الترامه 
على الدوام 1١ 8 ٠‏ عدم العلٍِ بآن العادات والملكات من أي نوع تكنسب 
بالاسقرار مل الأفمال: ذلك هو اللطأ الفاحش لاشسان لا حمس شيا مطلقا . 
45 - وليس أقل من ذلك تعروجا عن المعقول الادعاء بأن الذى يفعل 
الشر ليس عنده إرادة أت يصير شر يرا » وأن الذى نسل نقسه الى الفجور ليس 
عتذده قصد أن يعبير فاجرا . متى فمل الامسان» بدون أن يستطيع التحدى بالمهل» 
أفعالا مر شائها أن تمبير الم شررا فانما هو تمض اختيارة يصير شريرا . 
8م أكثر من ذلك متى صار الانسان رذيلا فلن يكتى أن بريد لكلا يكونه 
سد وليصير فاضلا» ا أن المريض لن يستطيع أن لبس العسافية فى امال يجزد 
رغبته ٠‏ فى للق أنه تحض رغبته قد صار عيضا بأن حبى حياأة إفراط و برفضه 
الاصغاء الى إرشادات الأطباء » وقد كان له وقت كان مكنه فيه أن لا يكو 
مريضاء لكن منذ تقتم فى هذا السبيل فلس ف وسعه أن لا يكونه ٠‏ كذاك من 


8 1و - صم العمل - إن أرسطر فى مرولفه كله يعاق أهية كبرى على العادات الأخلاقية و بيعل 
من العادة الشر وعلط الأ ساسية للغيلة - 

8 - عئيس أقل من ذلك شرويا عن المعقول - ألما بقصد أرسماو أغلاطون بذلك , بظلهر أن 
له عليه أللمق م إن كان الميدأ الأخلاطوى ممكن تأعيله الى معتى أوحه من هذا الى ٠‏ 7 


1+8 - فان يك أن ريد مشاهدة غميقة تي يد فى جلاء التشيره الدى يستخدمه أرساو ء 


ك م ب ؟ فا ها م 


قنف بمجرقانه لا نستطيع بعد أن نستوقفه فيتناوله ثالية ٠‏ ومع ذلك لم يكن 
لتعاق إلا نا وحدنا أن نقذقه بعيدا أوأن ترلله سقط من بدناء لأن الحركة 
الامتدائية كانت ممعت تصرفنا .كذلك الأنس بالنسية الشربر والفابحرفانه كان يتعلق 
سبما فى الأصل أن لا يكرنا البة على ما صارا اليه ٠‏ وإنه لبحض إرادتهما أن صارا 
فاسدى الألاق) ولكن منذ صارا كذإك لم يمد بعد فى ملكهما أن لا يكوناه . 


65 - لكن ليست رزائل الفس تفط هى الارادية ؛ بل ى حكثير من 
الأأحوال يكون عيوب اليدن كذلك» وحينئذ تمن نعيبها"م نعيب الأولى على السواء. 
عل ذلك لا بعاب عل شخص سوه طبيعى . ويعاب عل الذين ها جاعم هذا 
النشوّه إلا من عدم الرياضة أو العتاية ٠‏ و يجرى هذا القبير بالنسبة للضعف والدمامة 
والتشوهات » أفيعاب مثلا على رجل أنه أعمى منذ ولادته أم لأنه صار أعبى على أثر 
عرض او ضرية ؟ إنه أولى بأن يرئى كاله ولكن كل الناس يوجه اللوم الحق 
الى ذلك الذى يصيره بعادة السكر أو بأية رثذيلة أخرى . 5ه - حيائد بالمسة 
عيوب اليدن يلام على ما يتعلق بنا منها ولا بلام على ما لا يمكن أن يتعلق منها بنا ٠‏ 
وإذا كان حذا كذلك بالنسية للعسوب من هذا القبيل ء عكن أن يقال بالنسبة بميع 
الرى أى بالنسية لعيوب النفس : إن ما بعاب ها لا يتعلق إلا بنا وحدنا ٠‏ 

3 يعد فى ملكهما أن لا يكوناء - برعم أوساو با لزه الى مبداً أقلاملون باضاحه ااه ٠‏ ولذيك قال 
فياسيق إن هذا البدآ لم يكن باطل على الاطلاق 6 فالمق هو أن الاننات الذى كان كت أن لا بي 
رذيلا لا سطيع بعد أن يكف عن أن يكونه مي صارة مم ٠‏ 

١: 5‏ - رذائل التفس .. عيوب اليدن ذلك - قياس حت فى ادو الى حسره فها أرسطر 














4 علم الأخلاق ال تيقوما خوس 


سسبسادا 6ه يعس د نكقننتشعغتده 





١48‏ - غير أن هذا مورد اعتراض قال فيه : م كل الناس بلا استقناء م 
د يرعب فيا يظهر له أنه الخير» ولكن ليس لرء سلطان على ظواهى خياله »ومثل م 
د عا يكون الاثسان من حيث الأخلاق مثلسا يظهر له الغرض الذي بزمعه ؛) » 
د وإذا كارب كل واحد منا لبس مسولا يما له من اللحلق إلا الى عد ععين » 
د فليس مسكولا كذلك إلا الى مقدار معين عن المظاهى البّى 'نظهر مها الأشياء 
ع لاله . فلا أحد مسكول عن الثر الذي ييلهء و إنه لا يرتكب هذا الشر م 
د إلا يجهله الفرض الحقيق ظانا أنه بفعله هكذا يحقق اللمير الأعل الذى » 
د يطلبه . وإتٌ طلب الخير الحقيق في الحأة والرغية فيه لا بتعلقان بالاختيار » 
د أو لارء ؛ فيمكن أن يقال إنه يلزم أن بولد وله هن البصر ما يجيد به تيز » 
7 لأضياءء حيقاذ بتكنه أن ينتار اير الحقيق . ولكنبا هية من اطبيعة أن : 
د يجتمع للانسان هذا الاستعداد السعيد يِجرّد اأولادة ٠‏ وهذه الملكة الى » 
5 هى أعظلم جميع الملكات وأجملها والتى لا بمكن أن نتلقاها الانسان من آن » 
د ولا أن بتعلمها عليه لا تكون فينا إلا ما تعمل الولادة اتفاقا . وإن الكل » 
« التام الحقيق لطبعنا لا يمحصر إلا فى تل هذه الحبة فى كل عفظمتها و حالما » 
ور احا نولد . » 

5 ب - إذا كان كل هذا حقا فإنى سائل عماذا تكورى الفضلة أدهل 
فى وصفف الارادية من الرذيلة ؟ إن المظهر الذى يظهر به الغرض وبق لانسا له 


8 - غير أن هذا مورد اعتراض ‏ إن أرسعاو لا يضم هذا الاعتراض ف فر أفلاطونء رلكن 
من الواحم أنه شه اله دون أن يعين ذلك تعينا مقدار ما قد نعلت ٠‏ 


8 - اذا كسب كل هذا حقا ‏ حواب أوسطر لا بظهرجلا مدا معلل الأقل فى بعض 
التفاصيلٍ - والواقع أنه بريد أت يقول انه اذا كانت الرذيلة ليسث ارادية » فالفضيلة كذاك وآن اذهب 


ست 





د ماب بد ف .ب إق ا 


هو بعينه تمامأ بالنسبة للرجل الفاضل و بالنسبة للشريرجميعا سواء أكان هذا مع ذلك 
معلولا للطبع أم لأى عله أخرى . و جمل سائر الأفمال على هذا الغرض يكون أسدههما 
والأتعر يفعلان كلاه متجها الى وجهةما ٠‏ 8 مؤ - إذن سواء أ كان هذا الغرضص 
مع تنؤعاته لا يظهر فقط لعقل الافسان بفعل من الطبعة أعمى ؛ وأن هناك شيثا 
آحرأزيد من ذلك ؛ أم كان القرض عل ضدّ ذلك ضربة لاب من قبل الطبيعة» 
وأنه نجزد كون الرجل اير بمكنه أن بشرك فيه بيقية أعماله أمكن القول بآن الفضيلة . 
هى إرادية ٠‏ ومع هذا فن الحقق أن الرذيلة إرادية بقدر ما تكوله الفضيلة تقسهاء 
لأن الشريركالرجل االحبرله فى أفعاله نصيب لا نسند إلا اليه إن لم يكن له مع ذلك 
أى نصيب ق الغرض الذي ضرب عللهما. 8 4ؤ - و بالشحة إذا كانت النضية 
إرادية ؟ قد قيل لأننا شركاء ملكاتناء وكان لأن لنا خلقا أدبا من نوع معين أننا 
تفترض غيضا مطابقا لذلك اللحاق؛ ينتج من هذا أن الرذائل هي أيضا إرادية على 
السواء: والمشامبة فى العله" بينها وبين الفضائل لا تتقطم . 

٠. 5‏ ب والاصل أننا قد يمثنا في الفضاال على وجه العموم : ولأجل أن 
نوضخ بالضبط طبعها فررنا أنها أوساط وعادات ٠‏ ولتقد عينا العال الى ما تكون 


لتكت لاس ااا ااا سس ل 








الذى سطله ناض نفسه باعترافه ير بد الاسان من سبهية فانكارعا نن سهة أخرى . الامراض حي 
ولكن يانه ليس علبا ٠‏ وذ يكون أعل من ذلك كان يمي عل" أن أدشل عض تحديلات من ثأنيا 
أن تغير تع المتن ولكمتى عا ربت أن هذا ماح لى , 

5ه( فنالمحقق أن هذا عر مرضرع الاعتراض . 

5 در - عبالئيية - الرذيلة ارادمة اذا كانت الفضيلة ذدلك © سيق كوله - 

٠٠١ 5‏ - وبالاخيصس - هذا التلخيص لا تارك حل ما قد عرض الى الآث ء وانه لا يكاد شتاول 
إلا امناقشات الأضرة . أ ْ 


تق ؟ ص الأخلاق الى نيقوماشوس 


لللسلس. ناس ساد اسيم بايااي لما عوتذ-ة وسنتدس > سسمسسم. لسعم للسمتش شط 





الفضائل » وقلنا أيضا إن الفضائل بذواتها يمكنها في دورها أن ندج تلك العلل » 
وأضصفنا الى ذلك أنها لتعلق سنا وأنها إرادية وأئها يجب أن يعمل بها كا يقتضيه 
العقل الممستقم ١ 8 ٠‏ - على أن الأفمال ليست هى والعادات إرادية على نمو 
واحد بعينه» لأنتا دائما مالكون لأفعالنا من الأول الى الأآئسر عارفين منها فى كل 
لحفلة حميم التفاصيل الخاصة » والأمى عل ضدٌ ذلك ف العادات لا تتصرف قبها 
إلا فى البداية ولا مكن معرفة ها تضيف الها الظروف كل هسرة كا لا نعرف ذلك 
فى الأمراض ٠.‏ ولكن للا أنه كان عكننا دائما تحض إرادتنا أن نستر هذه العادات 
أولا نسيرها على نحو معين أو على آنخر مكن العا كبد بأنها إرادية ٠‏ 

8 +7 . والان ترجم الى تحليل الفضائل ونقول فى كل واحدة مخصوصها 
ما هى» ومل أى شىء تنطبق » وحكيف تفعل ٠‏ وهذه الدراسة تبين لنا أيضا 
ما عددها ولتبدأ بالشجاعة . 


+١ 5‏ - عل أن الأفمال - هذا التصور عل سدته لا بظهر أنه فى محل عنا ٠‏ ورا كان تحر ينا . 

- يكن التأ كيد بأنبا ارادية - يظهر أن التتيجة مناقضة قلبلا لا قد سبق ما دام أن أرسعاو قد قال 
آنا إثنا لا نتصرف في العادات الا عند ابتدائبا . 

؟؟ - فى كلواحدة يخسرصها - الواقع أن بقية المؤلف كلها يصدد تايل القضائل الخصوعية » 
فى حمسن أن أثله كات بصدد العموهيات الغمرّدة . 

- ما عددها - ل دع أرسطو مع ذلك أنه بأفى عل فيداد بحيم النضائل بالضبط - 

- لنبدا بالشبماعة ‏ لاحطظ السيو” زل “ أنه مل رأى ** مورى ** *” ويفا ئيوس ؟' أت أرسطو 
دآ بعليل الشساعة لأنها أقل رفعة فى درج الفضائل الأضلاقية ٠.‏ قن الشساعة برق الى الاعتدال » ومن 
الاعتدال الى العدل » ومن العدل ال الصداقة لرق منها الى الفضائل المقلية الى شبودها هو الدرجة العليا . 
وان *” اسطراط “" ندع تفسه عند ما يعتقد ان الشجاعة فى نظر يد أرسطو عى أجمل الفضائل الأخلائية . 
حي أنه لا فضيلة بغي شجاعة » ولكن الشجاعة لا تكفي في حمل المرء فاعيالا . 


ك م بد بلا فب م خض 


البأب السابع 


فى الشواعة - الشماعة هي وسط بين اتخوف واتيور - ماعتاته الاسات ع لالصبوع إما هر الشرور ‏ 
ييز الشرور - مها ماينينى أن يخاف متها ماتلزم معرفة اقتسامه + لا ينفى أن نخاف إلا الشرور الى تصدر 
عنا - الشباحة الحقة هى الى تكون عند أعخلم الأخطار وعتد أشة الاشرار داعية لوف - أعفل خطار 
هو مط رالموث ف المررب ٠‏ يال الموث فق سيل اليد . 

١! 5‏ أما أن الشجاعة وسط بين الكوف والخرأة فذلك ما قد سبق قوله , 
5+ إنا نخاق الأشاء الى من شأئها أن تخاف . وهذه الأشياء بعبارة عامة تماما 
هى الشرور ١‏ من أجل ذلك يحة الليوف بأنه تصور الشر. 8م - ثمن ماف 
حيفقد الشرو رمن كل نوع : العار» والفقرء والمرض» والقل» والموت ٠‏ غهر أن الرجل 
الشجاع لا تظهر عليه الشجاعة د جميع الشرور بلا استثناء ٠‏ بل على ضْدّ ذاك 
من الشرو رأ كثر من واد ينيثى أن يخاف © بل يكون مر الشرف أن ياف 
ويكون من المفجل أن لا يخا أيدا . مثال ذلك السار فالرجل الذى يضاف العار 
هو رجل حقيق بالاحترام وإنه ذو شعور بالشرف ٠‏ أعا الذى لا يخافه فهوعل الضدت 
و شق ٠‏ ولثن دعى أحمانا تجاعا قذلك ليس إلا مجازاء لأن فيه نوعا من الشيه 


للد ...]1 مجيجللنا .س ون 





تيعس سيان : ا للسصم السلا لمشسة 





- الباب السايم - فى الأدب الكبيرك ١‏ ب ١‏ ؛ وف الأدب الى أويدم ٠‏ ك لاب ١‏ 

85 عاقد سيق ثوله ‏ رءك و ب؟ فب؟ 

5 - يط الموف - م يقل أرسطو مر هو عا حب هذا التعر يف ٠‏ وعل ٠١‏ أملن أنه ليس 
لأنلاطوت ٠‏ بل ربا كات مصدره السغسطائيين ٠‏ 

5 + - ولمن دعى أسيانا شاع - ذلك تجار ز فى التعبير ما'كان على أرسطو أن يقير له و نا قانه 
لابمكن أن يقال عل نص إنه ماع لأنه بقتحم العار . 


لاس ل مه 


ا عل الأخلاق الى نيقوماجوس 





بالرجل الشجاع مادام الشجاع هو أيضا ذلك الذى لا يخاف ٠‏ 8 غ ‏ ومع ذلك 
قد يجوز أن لا يخاف الققر ولا المرض ولا أى واحد على العموم هن الشرور الى 
لا تألى من الرذيلة ولا نتعاق البتة بالذى يالمها » لكن مع ذلك الرجل الذى يعرف . 
أن بتنتحم بلا خوف الشرور التى من هذا التوع ليس هو الرجل الشجاع عل التحقرق ٠‏ 
ونحن لا نطلق عليه هذا الاسم أيضا إلا بنوع من اغياز» لأنه قد رقع أحيانا أن أناسا 
يكونون جبناء فى مخاطر الحرب ولكنهم مع ذلك كزماء و يحتملون بثبات ققد الثروة ٠‏ 
5 . كذلك لا مكن أن :يقال على فص إنه بان لأله يخنى الشتم عل أولاده 
وزوجه : أو لأنه يمشى غات المسد أو شرا آثمر من هذا القييل . كذلك لا مكن 
أن يقال على رجل إنه جاع بأنه بظهر ثبانا فى انتظار ضربات السوط الى تبدده . 

8 - ماهى إذن مر بين الشرور الخوفة تلك الى تنطيق علببا الشجاعة 
فى الحقيقة ؟ على أعاظمها » لأنه لا أحد يعرف أن يطيق هذه الشرور إلا رجل 
الشجاعة . و إنما هو الموت أشدهاكلها إخافةء لأنه هو أتركل الأشياءء فلا خير 
ولا شرعل ما يظهر بعد أن عرت الاتسان . 

5 - ومع ذلك فان الشجاعة لا تتمصرفى مكالخة الموت فى جميع الأحوال 
بلا تمييز» فى غرق أوفى عرض متلا . 8م - ف أى الفرص | إذن تستعمل 


لاا مم سكم لل-ننتتا | يشش الاك كتكتكتكتكة221 لكك كلظ .تف 3414| أكك كت 


هرأ ينا ذلك الى لا يكاى - شيه سيط فى التعير ٠‏ رق حقيقة الحال الى لاف جدا . 

م 2# سد الفثر ولا الطرض - لقد إعنقت الرراففة عدا الميداً كل اجداذه: وقد ركوو أخلاطون 
فى *”غغياصس” بِقَوَةٌ وحكمة 9 يعر ليا جنيع أدد 3 

- ونحن لا نطلق عليه هذا الاسم أيضا - ي! فيل آشاعل الرجل الذى لا يناف العار البئة ٠‏ 

- لكم مم ذلك وماء و تحيلوب صروف الدهى سماعة 3 

8ه - كذلك لا عكن أن يقال - ربا تمكن المازعة عنا فىفكة أرسطو وقد مكن يق أن صف 
بالشجاعة عدا ,تظر بلا حوف حقو بأت سيد ظالم وقاس ء أفيتنى أنتحرم ””| يسيكتيت“*وصف الشجاعة ؟ 

4 اا -- ل غريق أوعي ض اس يمكن أت يظهر المرء كيرا من الشجاعة فى أحد الطرقين أو الآخر . 1 





لك "م يب ناا ىف ١١‏ 14 


ب ااا ا ل ل لي يي يز ا ب ير ب ا 9 ا سل ل بل ال ل لالس بي سي ىن ا اش اللااسي لسسع 


الشجاعة على الأخص ٠.‏ ألس فى أحلها وأمدها ؟ إذن هذه الفرص هى الى يدها 
المره فى الحرب يتراءى فا الموث ممدوما بالخطر الأعقلم والأجد معا ٠.‏ نما هنا يك 
أيها ها ببرر تلك النشاريف التى تبالغ قيها المدائن والملوك (رجال الحرب . 


45 - على هذا إذن الرجل الذى عكن أن دسمى شماعا حقا هو ذلك الذى ببق 
ْ بلا خوف أهام موت جميل» أعام الأخطار النى يمكاما فى كل للظلة أن تذهب به» 
وهذه الأخطار هى عل الخصوص أخطار الحرب ه ٠١8‏ - ومع ذلك إذا كان 
رجل الشجاعة لا يعتريه ليوف سواء فى العاصفة أم فى الأمراض فليس دو ورجال 
البحر سواء + فنى هذه الفلروف يجوز على الرجال الأأتجم ما يكون أن ييأسوا من 
التحاة و,أسفوا على موت لا عمد فيهء فى حين أن الملاسين يمتقظون عل ضدٌ ذلك 
الرجاء الذى لستمدذونه من جر بتهم وعادة مهنتهم ٠‏ وو يجب أن يضاف 
الى ذلك أرب الشجاعة تظهر فى الأحوال الى فيها مكن المرء أن بدافع عن تفسه 
شبامة » وال فا بمكن أن يكون اللوت شريفا ولكن لا دفاع ممكن ولا شرف 


فى هلك عوت أو بغرق ٠‏ 


لسالس سح سم سلس لس سس الس سمس 0 لكك لكك كك تك تك 00 - سك سياس سي سم ألكك اكاتةم 1 لكا تتم 


8 - يجدها المرء فى الحرب - لا ير بد أرسطو أت بقول إن الحرب هى المشهد الوسمبد الشجاعة ٠‏ 
بل بريد أن يقول ققط إنبا عى أخص المشاهد وأشذها زهرا ٠‏ وذلك مالا نزاع فيه » 


4 ١أمام‏ مرت عيل - ربا تود تجاعة حفيقية [ قم من ذلك أيضا طلقاء موت خاءل طال . 
5٠١ 8‏ - ثليى عو ورجال البحرسواء ‏ الذي يلبثون شير متأثر بن والذين عدم ساسييع ستتع 
النقص ق الشباعة . 


3 عل الأخلاق الى تيقوماخوس 


اللبأاب النامن 

مواضم اللوف - فروق بسب الأشخاص - قراطد ماءة بقتضيا العقل - د الشباعة الحقة - - 

إفراط وعيوب متعلقة بالتبباعة - السلتيوث - الجل المبور - المّلف - البان - فسب القساعة 
الى اتيؤرءالم امن الاتغار ليس ديلا عل الشبجاعة - اللخصى . 





13 - الأمور الى يمكن أن سبب اتموف ليست واحدة بعينها بالنسبة لجميع 
الناس بلا تمبيز ٠‏ و إننا نعتى بالأمى الذى يخاى منه حقا ذلك الذى شوق الطاقات 
العادية للاثسائية . والاع الحقيق باللوف منه هو عل العموم ذلك الذى يمكن 
أن يفزع عقلا مقتما بادرا كه النام ٠‏ غير أنه يوجد فى كل ها يختص بالانسان فروق 
فى العظم وفروق فى الكثرة والقلذ ٠.‏ أزيد غلى ذلك أن هذه الفروق الى تتطبق 
على موضوعات الحوف يمكن على السواء أرى. تنطيق على الأمور التى تطمئن بدلا 
من أن تفزع ٠.‏ 8« فالرجل الشجاع لا يتزعزع ولكن على قدر ماهو إفسان ٠‏ 
فلس معتى هذا أنه لا يخاف الأخطار الى يجب عل الرجل العاقل أن ماما ٠‏ بل 
على الضِدٌّ هر يخافها مأ بنينى أن ناف» ويحتملها تشعور القيام بالواجب 5 نساء 
العقل أن تحتمل . ذلك هو عين ذاية الفضيلة . 8م ذلك أنه بمكن أن 
تخاف أكثر أو أقل مما يلزم »م أنه كن أن تناف بعض الأخطار باعتبار أنبا 
الاب الثامن _- فى الأدب الكر له أبس ة! وف الأدب الي أريدم ك م ب 1 

15 - ليست واحدة بيينها - يكن دك طائقنة عن الأمثلة عل هذه الفروق ٠‏ وأحيائا لأتراخ 
ذلك المُذود + 

- الأمورالتى تمليثن - هذا التعيير له فى لغتط (الفرنسية) عى» من غير المادى فيس فى اللفة اليونانية ٠‏ 

4 - لكن على قدر ما هو اتسان ‏ مع أن أوسطو يبالع فى شأت القضائلي الانسائية » يدك الانساتٍ 
لشم بش . 





ك م ب هم فى + ادس 


عائلة' جذا وما هى مهيبة فى ثىء ٠‏ 485+ - ر مما لأنى هذه الغلطاث المتتوعة 
تارة من أن الانسان يخاف مالا يتبتى أن يخاف ٠‏ وتارة مر أنه يحاف عل غير 
ماشفى ٠‏ وتارة أيضا من أن الللوف لا ميرر له فى اللعظة الي ياف فباء أومن 
أن الافسان مدع بأية طريقة أحرى ٠‏ قد يمكن أن تيز أبضا هذه الفروق بخيعها 
النسية للأشياء التى تطمكتنا عوضا عن أن تميفنا ٠.‏ 8 ه ‏ فالذى يحتمل و يعرف 
أن يخاف ما يلزم خوفه واحتاله» والذى يفعل ذلك لسبب صمي و بالكيفية الملائمة 
فى الوقت الملاتم » والذى عرف كذلك أن يكون ذا طمائينة حكيمة فى هذه 
الأوضاع ٠‏ ذاك هو رجل الشجاعةء لأن الرجل الشجاع يألم ويعمل بتقدير الأشياء 
صبح وطبقا لأواس العقل . 

8 * - إن غاية كل الأفعال انخاصة هى داتما مطايقة هلق الفاعل» ولا أن 
الشجاعة هى واجب عل الرجل الجاع ء فالغابة التى بربى اليها فى كل واد هن أثماله 
حى مطابقة مدا الغرض الشريف ٠‏ و قل ثىء ليس معينا إلا بالفاية التى يمل 


مسمس دوجس _ سس  .2‏ لخصسييسص__لشسعغب-ب لم 





8 ه - هذه العلطات المتوعة - تت أن قارب تليل الشجاعة هذا يتليل أفلاطون وغل الخسوص 
فى *” لاشيس ** ص ,8" مر. تر بمة كران - ثم فى * القوانين ““ اللزء الأزلى ص 4 * وما بعدها 
1ه وما بعدهاء رق ”*المهررية؟* لهب من 1 م رمآ بعدها ٠‏ و يمكن أيضا سا بسعة” "1 كسينرفون* 
مذ كات عل سقراط لك © ب به 

- آومن أن الاضان يتضدع - يظهر من رسطو ها ميل ل يقصده بلاشك نحو النقلريةالأفلاماونية . 

وه - بتقدر لله شياء سيم - يس معن ذلك رد الفضيلة تماما الى العل المجرد ٠‏ بل معناه تقو ب 
أف المرء لا يفمل اكير إلا لأنه يمل ما يجب أن شعل ٠‏ وهذا قريب من السك أنه مي فيل الاسان شرا 
فانه لا بعل -! يفعلى + 1 

وطيما لأراس الل - ميدأ أقلاطوق قد التقمكه الروائية رعمبته ٠‏ 





ّ علم الأخلاق الى نيقومأخوس 


عليها » وبالتقيجة إ:ما يكون لإرضاء الشرف والوابجب أن الرجل الشجاع يحتمل 
و غيل كل ما ترب عله الشجامة العَة ١‏ 

3 ب أما الأخلاق المعيبة هنا بالافراط فالذى منها هو العدم الثام لكل نوع 
من اللحوف فهولم نسم بأمم خاص » وقد سيق بنا أن نيينا الى وجود كثير من المراتب 
التى ل يط لما اسم خاص . هذا الخاق هو إن شئت مرى المنون ١‏ إنه عدم 
إحساس على الاطلاقي بالألى م ذهب الافسان الى حد أن لا يخاف لا وله الأرض 
ولا الأمواج المنلاطمة يا زعموا أن” السلتبين كذلك كانوا يفعلون . والذى عنبه هو 
إفراط الطما يبنة تثقاء الأخطار المقة سمى متيؤرا. 5 م - وقد يظهر المهؤر أحيانا 
أنه ليس إلا صلنا وسرائيا فى الشجاعة ٠‏ فاه عريد أن نسند الى نفسه ظاهي ماهو 
الرجل الشجاع فى الحقيقة تلقاء الخفاوف . ويقلد الرجل ذا القلب فى كل ما يمكته 
تقليده فيه ٠‏ 8 و - لذلك كان هذا اللخاق فى أكثر الأحيان ليس إلا ميا من 
الإقدام والحين ٠‏ و إن هؤلاء الناس الملوئين حذة متى لم يكن شىء يخافى» لا يعرفون 
البتة أن يقتحموا اتلطر الحق ٠١ 3 ٠.‏ - والذى عيبه الإفراط فى اتلدوف فهو 


8 - الشرف والواجمب ‏ هذا فى الواقم هو المصد راطق الأكد الشجاعة » غير أت أرسطود با 
لا تيسبي حسايا للاستعدادات الطبعية الى تشفل هنا عن *! كيرا . 

8 - وقد سيق بنا - راحم عا سبق ك بالا فا لارء! 

** السلتيين ** ب أو القالة + راحم الأدب الى أو ينيم ك م؟ ب ١‏ حيث هذه المعالي قله 
. أكريناها.ء 

8 م - المبور أسيانا - إن المبور عع الكلة لا تقهتر أمام المطر ولس عفورا ٠‏ رلكن يجب 
أن يلاحظ أن أرسطر شصر ملاسناع عل بض حالات ضصوصية رق الى أت الذين يتقَدّدون أ كر 
من اللازم قد يضطارون غالبا الى الشهقر ٠‏ 


كه م بم ف لاه م 





جبان» لأن أنواع الخطأ التى ذ كناها والتى نجسل الافسان يتفدع صل موضوعات 
الحوف وعلى الطريقة التى بها يلزم أن تخاف عى وسواها ثما شامبها ترشبط بالانسان 
ونتبعه . انه كذلك قد يخطيع بعدم الطمانيتة غير أنه يظهر ضعفه عل الأخص 
فى الألم باستسلامه يدون حد الى جميع إفراطات الحزن ١١ 8 ٠.‏ - وبالتع جد 
المشقة الكيرى فى ادراك الرجاء لأنه ياف دائما » فى حين أن المقدام هو على عمد 
ذلك اما لأن الطمانينة هى شأن قلب له من الرجاء حظ عظم ٠‏ 

9 ؟1 - على هذا فاحبان والمتهور والشجاع ه ماه, بالاضافة إلى الموضوعات 
أنفسسها ٠‏ غير أي علاقاتهم تقط بهذه الموضوعات هى الختلفة » بعضمهم بعلن 
بالافراطء والآتحرون بالتقر يط : والرجل الشجاع يعرف أن يحفظ وسطا قما ويفعل 
ذا عمدى إليه العقل ٠‏ الئاس الميوؤروك بتدقعون ممحدة إلى ما بين بدذى اللنطر؛ 
لكن متى جاء اتخطر تفهقروا فى الغالئب ٠‏ أما الرجال الشجعان فاب على ضِدّ ذلك 
يقدمون مصرين على فملهم وتكون لوبهم من قبل ماذى بالسكينة , 

 # 8‏ يمكتنا حيقذ أن تكر أن الشجاعة هى وسط مضبوط بالنسبة للأشياء 
الى يمكن أن تلق فى قلي الانسان اللوف أو الطما'ينة بالشروط الى بنناها وأن 





+ ف‎ ٠ اتى ذ ناحا س فى أول هذا الاب ر‎ - ٠08 

د سدم الطمأئينة -. لا يعرف أن يلمئن نقسه عتدءا يمك المقل بأله لا يوجد ما يميف ٠‏ 

465 - إدراك اليجاء - عير الن بَكلة راحدة هس أفوى عن هاتين الكلتين التين أدطررت 
لقتعي بهءا - 

٠ بالاضافة إلى اللوضوعات أهسبا -. أي موشوعات القوف بالطمأنية‎ - ٠8 

- الكن متي جاء القطر - تير ير اذا قبل آثنا ٠‏ 





فم علم الأخلاق الى نيقومأ حوس 


الشجاعة ا مقة تشتحم الخطر وتحتمله 4 لأن الواجب يقعنى باحتاله ء أو لأله يكون 
من المفجل التخلى عنه ٠‏ وقصارى القول أن الموت فرارا من الاملاق أو تعاذسبه 
الحب أو أية حادثة مؤلة » ذاك ليس مر.# شأن رجل الشجاعة» بل هو حرى 
بابلبان . وما كان هذا إلا قرارا من الأ أوالبلاء؛ وحينئذ لا قحم الموت لأن اقتسامه 
حيل» إنما يطلب الموث قفط لأنه يراد اثقاء الألى يكل تمن . 

فالتجاعة إنن هى قربا م رثعنا ٠‏ 

8ج - نان المرث غرارا من الاملاق .- هنا يحرم أرسطر الاارم عه من قبل أفلاطون 
والفبثاغوريوت: - 

- بل هو سوى يابلبان -. هذ! اللدكم قاس ولكيه سل ء 

- اتقاء الألم بكلى من - يليت هذه الملاحظة كثير من اللوادث المزلة ٠‏ 


ك م با وف ؟ 57 


الاب التاسع 

أنواح التتساعة الخخطفة تدسة أصلية : (1) الشجاعة اللائية - أيطال ””فرميروس* . المتود 
المطيعون خوفا من رئيسهم - (؟) تجاعة الخيرة ٠‏ قائدة الفند المدريين على الحروب ٠‏ اطند هر غال! 
أقل اقداما من أهال المدينة - واقة هر ميوم - [+) شماعة الفضب - نتاج القضب - لوكان فى الغضب 
تدر لصار شماعة حقة - زع ) الشماعة الي تأتى من الثقة بالتساح ٠‏ الاقدام والئيات في الأخطار الفجائية - 
() شجاعة الخهل وأنبا لا قف أعام الخطر المق « 

و و ب اللغة العادية تميز أيضها أنواعا أتحرى من الشجاعةء مكن أن يمسق منها 
نحمسة أصلية ٠‏ نيا الشجاعة المدنية الى تظهر أنها أقرب ما يكون من التجاعة البى 
وصفتاها آنقا . فار أهل المدينة آ هو المشاهد يقتحمون جميع الأخطار اتقاء 
للعقوبات أو الإعانات التى يوعدهم ما القانون ء أو من أجل محصيل الامشازات 
الى بعد مبا ٠‏ لذلك ترى كف أن الشعوبي الة كثرهمة يظهر أم! هى الب عندها 
المين مذموم والشجاعة موضع للتشريف ٠.‏ 8+ أولنك هم الأبطال الذين 
مدحهم “”هوميروس" مثال ذلك ”ديوميد” و ”هكتور” ٠.‏ إذ يصبح هكتور : 

#يوليداماس باد بدء سيلومنى» . 


- الياب الناسع - فى الأدب الكبيرك ٠‏ ب 1 بق الأدب إلى أر يديم ك ؟ ب ١‏ 

١ 8‏ > مكن أن بحسنا لا ينى أرسلو أنه لا يوجد عنها أقرام غير ذلك اله ٠‏ م إن تمسة 
الأنواع الى يذ ها عي فى الواقم مخطفة جد الاخيلاف . 

الشجاعة المدنية - عبارة أرسطو بالضبطهى «م الشجاعة السباسبة » م إن الأسثلة الى بوردها نبين 
فك خير بيان - 

الى وعتناها أها ‏ عي الشمافة المقة . 


0055 النشيد التاتى والعشر بن ه البيت‎ ١ إذ بصيم هالتور- الائادة‎ - ١5 


ا 


0 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


بالمسم.. يليلد تسسي دهده 


وإذ ول “ديومد ” : 
”ذات يوم قد يقول هكتور الباسل لأصحايه الطرواديين : 
لفد أ كرهعت ديوميد عل الفرار“ . 

8م - إذا كانت الشباعة المدنية تقرب أ كثر من كل ها عداها من الشجاعة 
ال مكلمنا علبا باد الأمى فذلك لأن الفضبيلة ننتجها ه أيضا لأن معبدرها حاء 
شريف ورغبة ف الخير. فا تطمع فيه إثما هو الشرق» وما مشاه إنما هو اللوم الذى 
يكون عارا. 48 - وقد يمكن أيضا أن يوضع ف صف أهل المدينة أولئك الذين 
يخضعون للا كاه الذى تضربه عليبم أواعى رؤسائيم . ومع ذلك فان هؤلاء أحط 
درجة من الأؤلين لأنهم يعملون لابعامل حياء شريف ولكن بالبرى عامل اتلموفب» 
و إن عا بريدون اثقاءه أ كثر هو العققاب لا العآر . قان الرؤساء وهم أولياء من نحت 
يديهم يجعلون لطم من أواميه ضربة لازب ٠‏ وعل هذا النحو يقول “هكتور“ : 

« من لقيته فارا عن فثنه ان ؛ستطيع أن يخلص من أئياب كلابى » 

"" بيكتور“* في الأدب الكبير وق الأدب 1ل أو يدم , 

8م - التى تكمنا عنها باد الأعى - الشجاعة فى عظبتها وفى حقيقتا ٠‏ رامع الاب السابق ٠‏ 

8+ - يقول *' مكتور“* - رما أخملأ أرسطوق أن نسب الى '” مكتور * ما هو مسرب الى 
**أغامنون* عن البديداث - الالياذة التشيد + ؟ البيت 1 4 * و إنه استشيد أأيضا بيذي البيتين في كاب 
العامة ردك # م 4ه سمس وبا ؤ من رجح الطببة الثانية ١‏ رلكه فى كاب السيامة ع اهبا الى 
” أغا موث ** . رمع ذلك فى الموعين مخالقة نمي *هوسروس ** 5 هو بين أيدينا الآن ٠‏ رإن الذى 


أرقع أرسطو ف الفط ع أن ”* هنون" يمير من الفكرة عينها بعبارة مختلفة في مولن آخر من الالياذة ٠‏ 
راع ذاث المومان النثيد 5 ١‏ ألبيت م + * ويا يده ه 


ك ساب واف ب ما 


8ه ذلك هو ما يصنعه أيضيا القواد حي يأمرون بأن بضريب بلا تسفقة 
أولتك ابكنود التخلفون» أو حيئا فى أحوال أتعرى بصفون جتودهم أمام ختادق . 
أوعقيات أتحرى من هذا القببل . فإن ذلك هو دائما ! كراه بأنونه . ولكن الانسان 
لا يدنى أن يكون شجاعا بالاكزاه أو بالضرورة » بل يلزم أن يكون ثماما لأن عن 
اميل أن يبكونه . ظ 

8 . - التجرية المكنسية فى بعض أنواع الأخطار يمكن أن تفمل أيضا فمل ‏ 
الشجاعة ٠.‏ لذلك ترى كيف ساغ لسقراط أن يرث أن الشجاعة هى علم ٠‏ لفسد 
تستطع الخيرة أن توجد شجعانا فى كثير من الأحوال الختلفة » ومثال ذلك أنها تتقع 
السك فى أمور الحرب » لأنه فى كثير من ظروف الحرب بتلاثي اللنطر أهام 
أعين امنود اتمربين الذين بعرفون الوقوف على حفيقة الواقم فى طرفة عين» وغالب 
أعىه, أنهم اذا ظهروا مظهر الشتجمات فذلك لأن غيرهم لآ حرفون بالضيط حقيقة 
الخال . 8 ب - وهتاك 'ننيجة أخرى لخيرة وهى أنبا تعامهم أن يقعلوا ضد العدو 
فعالا كثيرة وأن يقوا أنفسهم فى الدفاع وف المجوم ؛ والفضل فى ذلك راجع الى عادة 
خملهم السلاح وتعلمهم الطرائق الاستى للعمل وأتقاء العوارض فى آرت واحد ٠‏ 


سس سسسشس ء ‏ لللسسسم لمم 





8ه -الأله من اليل أن يكونه - و بعبارة أترى لأنه هر الواءعب ٠‏ 

8 > - ساغ لسقراط أن يريثي - رابع « اللاشيس نه ص + و7 وبيا” و ه برل ترجمة عسيو 
ف + كوزات ١‏ و «الفروطاغوراس» س 75 3 ... اث ٠‏ ييى أن أرسطو مم أنه بطل نظر ية أفلاطرن 
يقسد الى أيضاسها بل الى تمر برها فى يعض القل . 

- أنها تفع السك فى أمور الحرب - غير غاف قيمة المسكر المعتادين هل الحرب - 


8 - انبحة أخرى - ملاحفلة حقة ٠‏ 


خم عَم الأملاق إلى نيقوماخوس 





9م - حتى ليخيل أتهم مسلحون يقائلون آناسا عزلاء م يصارع مك . مهنتهم 
المصارعة غواة لى يرناضوا عل ذلك أصلا» لأنه فى المصارعات من هذا القبيل ليس 
أ شههم الناس هر الذين يطلبون التزال عن عليب خاطرء بل هم الذين تشعرون يأنهم 
الأكثر قوة والأشد أبدانا . 5 و - يصير المسك جناء متى أربت الأخطار عل 
ما كانوا يتوقعون وأحسوا أنبم أحط كثيرا فى العدد والحول الحربى ٠‏ تتراهم إذن 
أؤل القفارين فى حين أن الأهالى يتبتون فى مأ كثهر ويعرفون أن وتوا دونبا . 
فلقد شوهد هذا التناقض فى ”ه ميوم” فان الأهالى امتحوا أن يِفروا ويدا م أن 
كثروا الموت عل أن نشتروا السلامة بالشيفء لكن العسك؟ تستعوا باد الأعس 
ركوب اللخطر مةتنعين بأنهم الأقوى حتى اذا أحسوا ألهم ليسوا من القوة على ملىء» 
سارعوا الى المزيمة خائفين من الموت أكثر مر. العار . وما هكذا يفعل رجل 
الشجاعة . 

8 - أحيانا أيضا قد يحسب تهامة ذلك الغضب الذى اشتبه بها » فعد 
رجالا تجعانا أناس ينعشهم الغضب وحده ؟! ,أخذ الليوانات المفترسة إذ تنتقض 


8م - حو خبلآتهم - ثثبيه حمسن وحق جدا » فان ابلنود الطبية برا نوع من اسدتقار العدو ساعد 
كثيرا عل الظفر ٠‏ 

5 به - يصير العسكر جيناء - إن نارح الحرب به الف مثل عن هذا القبيل ٠‏ 

هيميوم - هوضع من الييوسيا فى مدينة كورولى » حيث قر السك البيوسيوك ٠‏ وأما أهالى كورود 
الذين ظلقوا أبواب مدطهم ع لا ستطيعو| أن يدخلرها عار بين قانهم قاروا بشجاعة واستشيددا حت 
آثر رجل مهم ٠‏ راء شرح أسطراط ٠‏ 

- حت اذا أحسوا أنبم سوا من الفوة عل ثىء - أسطرال مل آثارابفور وآثرين من المرريشن 
يفسب قرار الما اليوسية الى اللوف الذى اطرام حينا رأوا أفسيم بلا رئيس ٠‏ 


ك م با و م !و الى 


على من يجرحها . فاذا مدع الانسان فى هذا الموضوع فذلك لأن أعل الشجاعة 
فى الواقع هم أيضا سراع النضب ٠‏ ولا شىء كالحفيظة ييمل على اقتسام الأمخطار 
ومن ذلك ما قال ” هوميروس »© : 


” إن الغضب الذى شمر به قد ضّاعفى قواء “ 


أو قوله : 
” يوفظ فى صدره قونه وخضيه “ 
أوقواه : 


3 وقد تفخ الخصب اماد متتر به 0 
وكان دمه المضطرب يغل فى قله “ 

كلها عبارات بظهر أنبا نصف ما للفضب من يقَظَة وسورة ٠‏ 

8 - الناس الشجمان قا لا يفعلون إلا باحساس الشرف» وما الغضب 
إلا لساعدم وشْد فى أعضادم ٠‏ أما الدواب فهى على الضد لا تجاعة للا إله 
تحريض الألم فبلزم أن ضرب أوأن تخاف» فهى لا تفصد الى الانسان البتة متي 
تركت نسلام فى غاباتها أو مستنقعاتها ٠‏ فليس إذن لشساعة فيها أنبا وقد ٠سا‏ الألم 
أو أخذ منها النضب تلق بأنفسها فق االحطر من غير أن تبصريئىء ما يتهددها . 


٠8‏ ان الغضب الذى شعريه ‏ الاليائة . النشيد + ١‏ البيت 58 ه 

فى صدره - الاودصرة ٠‏ النثيد 5 ؟ أأبيت مام 

- الغضب الحاد ب شرح ما قله ... 

- دعه الضعارب - هذا البيث لا بوجد الآت فى أننص اللالى *” طوميروس ** , 

8 - إلا باحساس الشرف - ذلك فى الواقم هو التشباعة الحقة ٠‏ ولا يمكن بهذا المعني أت يقال 
علي يوان إنه شباع - 


.م علم الأخلاق الى نقوماخوس 


وعل هذا الكساب امير أنفسها متى جاعت كان عندها من الشجاعة» لأنبا حيتئذ 
مهدا مريت لا نترك علفها . كذلك الفساق مدفومين _ نشمهوات الزنا يفعلون 
فى الغالب فعالا عن اللوأة ممكان . 

8 -- حيقذ لا مكن أن يقال إن الاحساسات التى تدفعنا قمرا الى الفطر 
بواسطة ألم أو غضب تكون من الشجامة ٠‏ ومع ذلك فان الشجاعة التى يظهر أنما 
أكثر ملاممة لاطبع هى تلك الثى بولدها فينا الفضب» بل قد تصير الشجاعة الحقة 
مّى أمكن النضب أن يضم البسه التدبر والإخترار الحر لفرض معقول ٠‏ ومع ذلك 
فان الغضب هو دتما إحساس مؤل » على ضَدّ الانتقام فانه إذة . حيلئذ يمكن أن 
ترك المرء نفسه الى النزال هذه الشهوات» لكن هذا لا يفيد أن عنده تجاعة . لأن 
هذا حيئذ ليس هو الشرف ولس هو العقل الممادى» بل هذا ليس إلا الشبوة . 
فكل ما حكن أن سل به هو أن ذه الاحساسات شببا بالشجاعة يعض الثىء ٠‏ 

8 كزلك لا يكون الاسان شاما مي كانت تجاعته سيب الرجاء والثقة 

ف التجاح - فليس به هذا القدر من الطمأنينة فى الخطوب إلا لأنه انتصر كثيرا 


للسص 


الجر أتقسما عي جاعت .- إشارة الى التشبيه المثهور الذي استخدمة *” هوعروس ““ شل 
*” أسمااكس “* بكونه ل تخفه يات الطرواديين 5 لا ياف عار جام من شرب الأطفال الذين يحاولون 
علرده من المزوعة الى يريى فيا - 

- فعالا من اطرأة عمكاث .- ولا مكن أن سمى هذا شماعة . 

ه ؟ و س إصاص مول ... لذة ب سيئئذ الم أو اذ حو الذى يدفم الى أقمال الشماعة > وليس 
هو يبد إحسانن الشرى أو الواحيه» «الثبوةٌ فى الى يذ ا يقوله أوسطو + 

8 +1 - كدلك لا يكون الاسان ثهاءا ‏ هذا هو الضرب الرابع من الشبياعة . 


ك ماب اف مو 


سالاللسللس لتكت - 7 الس 


؟1١‎ 








على أعداء مديدين . فوجه الشبه فى هذا هو أنه فى جهة وف الأحرى تظهر عليه 
الطمأيينة ٠‏ لكن الناس الشجعان قا لا ستمدون هذه الثقة إلا من الأسباب 
الشريفة التى يناعا آنفا . والأخرون ليسوا على هذا الاقدام إلا لذنهم بظلنونهم الأشد 
قوة ويحسبون أن لا خوف علييم مر ثىء . 48 - فاه بأقل خداما 
لأنفسهم دن الئاس السكارى الذين حم أيضا مليئون دائما بالرجاء ٠‏ لكن مت لم جوع 
الأمى عل ما قدروا ركنوا الى الفرار. على ضْدٌ ذلك رجل الشباعة الحقة م رأبناه؛ 
تمشم كل ماهر خخوفء أو ماعو كذلك فى ظاه. الأأس لدى قلب الانسان؛ سيب 
أن احيال الطب حميل» وأنه يكون من الحزى أن لا يقتحيه ١5 85 ٠.‏ - ترى 
أيضا لماذا وى أن فى احتفاظ الى باقدامه وسكشه فى الاتغطار الفسائية من 
الشجاعة القة أ كثر منها فى الأخطار المتوقعة عن قبل .زمن علو بل . لأن الاقدام 
يظهر أنه حيتئذ أ كثر تعلقا بانحاق الذى تعوده وانه قليلا ما يأتى من التديرالذى 
رتب من قبل . فان الأخطار الى توقعها الافسان من قبل يمكته قبوطا باعتبارات شب 
وباس المقل . لكن العادة المكنسية فى الماضى هى وحدها الت تقودنا فى الأخطار 
غير المتظرة والفجائية ٠‏ 


| اتنا لتكة... كتف لت لاعس سس م ب اسمن مال تاك لتكت 


- وجه الشبه - بن هذه الشجاعة الثائربة م بين الشمساعة المقة - 





الى اها آنا . ر - الاب الساق - 

- يلنونبم الأشة قوة - نلك كانت ججامة الحند المدز بين الى دكت آنها ‏ 

4 د س ها رأيتاه ‏ ف الاب الساق ٠‏ 

- عفيق - هذا هوالتبيه السابق أنفا + 

8 - فى الأخطار اقسائية - إبضاح حدن لواقع لا جدال فيه ٠‏ وعلى هذا يجب الانسات 


انسمها دل “أهر سوعر** الى ل يخرك 1 وأى شاءة فل ”'ير هوس ** 8 


ل سسسها يبلل بح ص سس للدم للسبنت:ا سس ع 


عه سس للسث ء ا ال شي ان ميهد ل سدم مانسن .سدم ا الا 0ك 


ام عله الألاق الى تيقوماخوس 





١5‏ وآخرا قد يكقى أحيانا جهل الخطر للظهور بالشجاعة . فالذين لاستمدون 
ثياتهم إلا مرن هذا الجهل لا مختلفون كشرا عمن لا نتجاعة لحر إلا بفضل الأمل 
فى الظفر. لكنبم أيضا أقل استحتاقا الؤامة لأنيم ليس مهم أدى احترام لأنفسهم : 
فى حين أن الأنحرين يمترمون أتفسهم كثيرا : فاتهم عل الأقل قفون ثابسين عض 
العظات ٠‏ أما الآحرون فانهم متى رأوا أنهم ممدوعون وأن الواقع على غير ماحسبواء 
أسرعوا الى الفرار . ذلك هو ما وقع *للأررجبين” الذين وقعوا على ”الاسبارتيين» 
ظانين أنبم من أهالى ”ميسيونيا * . 

8 - يمك اذن أن يرى جايا مما تقذم من هم أهل الشجاءة الحقة» ومن 
ليس ل مثا إلا الظاهم التائه ٠‏ 





8 - وآثرا ‏ ااضرب الفاسس بالأخير من ضروب الشجاعة وهو الشجاعة الى لا تمىء إلا دن 
الجهل . 

- أدقى احترام لأفسبم -. أظن أن هذه هى فكزة أرسطو اللقبقية - و إن كانت عباريه فد استقيست 
آم بلحت عقطنة ٠.‏ 

*“للارسيين***"! سينوفون*' فى تارجم الإغ ربق ك كي ب ع ص دم طبعة فيرمان ديدوت 
يردي هذه الواقعة شىء من التفصيل ٠‏ 


لباب العاشر 

الشجاعة هى دائما شاقة جِدًا وهذا هر ١‏ يجعليا أهلا للدسترام ا الصارعوث .- الأنضرلدٌ على الموع 
قشي صعابا رجهودات مول سابئاغة تثار به الشجاعة . 

5 - ولو أن الشجاعة ترجع الى أحاسيس اللحوف والطماينة إلا أن علاة: 
مبذين الاحساسين ليست واحدة بعينها ٠‏ فأتها بزداد ظهورها فى الاحوال الى هى 
موضع نوف ٠‏ والواقع أن الرجل الذي يعرف فى تلك الظطروف أن بظل ذا دم بارد 
وبق فى وج اللطر ها بأبفى أن يكون هو أشهم من ذاك الذى لافضل لهالا فى جو يد 
اختبار الاسباب لطمائتته ٠.‏ 8م - عيفد نشترط فى من فى شهاعا الصير مل 
المشقاث المؤاة يا قد قل ٠‏ لذلك ترى أن التساعة لكوننا أهرا صعبا جدا يكون 
الثناء عليها هو فى غاية الانصاف . لأن احتيال الألم أصعب من الامتناع عن اللذة- 
8م - ومع ذلك يتبغى أت نفهم أن غابة الشجاءة هى داعا ثىء أذيذ جذاء 
وأن الاروف الصمطة مبا هى وحدها أتى حدمي عنا جادما القوى . يمكن أن نشاهد 


-- الياب الماشر ‏ فى الأدب الك ك و ب وذ وق الأدب الى أو يلم كه + ب ١‏ 

, ** الى أعاسيس اتلوف والطمآيينة - رامع التتبيه الذى د أنه فيا سقعا لغشل ”” الطمانية‎ - ١ 

- فى الأحوال الى هى موضع توف - ذلك ف الواقع هو المعنى العادى الشجاعة فى الأذعان - على 
أن المعنيين نشتبه أحدهما بالآخر الى د ما ٠‏ ولا ستطيم الانسان أن يطمثن نفسه إلا حيث يكون موف 


م 0 


ما 
5+ - قديل -الاشك فى أنتب أرسمار نش بهذا الى قول أحد الشعراء وربما كان الى الييت 
الأبورالتي قال شير اباد كين الأعمال وال يام 3 ص دارلا عن طبع ة ع مين تيلاي » راقار 
أينا ه فروطائ راس »> ص ماين ترجمة فيكتور كرزات ٠‏ 





لفن على الأخلاق الى تيقوماخوس 


نسهولة شبه هذه الظاهرة فى ماراة المباز ٠‏ فاث الثايه الى بقصدها المصارعون 
هى حقا إديذة جذا لدسمم ٠.‏ ماه اتاجء إما هى الكّامات البى يطبعون فا » 
غير أن الضربات الى نصيبهم ملم لأن المصارعين ه, على كل حال من لم وعظم . 
وكل التعب الذى بلقونه حقيق به أن يكون شانا جدا ٠‏ ولمأ أن المضارٌ فى ذلك 
عديدة» 'والغرض المقصود هو مع ذلك غير جايل » فيظهر أن لا نيء فى كل ذلك 
اسحر النفس ٠‏ 8 ؛ - اذا كان الأس كذلك واذا أمكن أن قال هذا بالنسية 
للشجاعة أضاء حكون الموت وابتروح عند الرجل الشساع أمورا شاقة » وأنه 
لا تعض ا إلا اذا كان مكها . إنه يقتحمها لأن أقتسامها جيل ولأنه يكون هن 
العار أن لا يفعل ؛ ولككن كاما كانت.فضيلته كاملة ءوبالتبع سعادته تامةء كان أسفه 
من الموتأشةهلأن الحاة بالفسبة لرجل كهذا لما كل قيمئبا ؛ وحرزمائه النف سأنفس 
النعى التى حو يقدّرها حق قدرها ؛ ذلك [ما هو ألم ش ديد . ومع ذلك لا بتقص 
من شجاعته ثىء» بل رعا زادت لأنه بؤترعل كل هذه النعمى الشرفف اذى يكسبة 
ف الحروب ٠.‏ 8ه - على آنه فى تعاطى كل الفضائل الأتحرى بعيد على العمل بها 
أن يأتى بإذة» ولا عكن أن توجد قبا لذة الا مقدار ما يقدر لغايائها . 

8 + - ف مياراة الخبار - لا ير يد أرسطو مع ذلك أن يقول إنتب من الشساعة أعمال المياز . 
مل بورد ققط مثالا لنت أت الانسات مهد أحيانا تقسه الماعب فى سييل مكافأة مثيلة ٠‏ 

4 ؛ - اذا كان الأعى كذلك... الشجاعة - النشبيه ليس غاية فى الضبط و إن جزاء الشجاعة عنلم دا 
ما دام أنْه رضا السر ره الذى ينول من القيام بالمراجهب - 

5 م - سبد على العمل بها أن يأتى بلذة ٠‏ هذه هى فكزة ** كنت ** فى عقالته الشبيرة على معقول 
الوامب ١‏ ولا أدرى اذا كات أملاطون والواقيون يكونون من رأي *” كنت"'' وأرسطو . راجع ** انتقاد 
العقل الميل © من 4 7 ترجة يرفي ٠‏ 


ك ماب ٠١‏ في ل | 8 


8 - على أنه لا ثىء بمنع من أن يكون ابلند الذين لا تحركهم أمثال هذه 
العواطف هم الأ كثر مهابة والأشة قزة مع كوتهم أقل ناعة ومع أئهم يس م 
مزرية أخري ٠‏ غير أنهم مستعتون لآن يتتحموا جميسع الأخطار ولجملوا حياتهم 





عوضًا لأحر زهيد . 

8 - هاك ما لدينا أن نقوله عن الشجاعة ٠‏ و عكن الانسان بلا كير عناء من 
أن يكؤن فكة مضبوطة نوعا من عاهتبها ها قد ذ 5 . 
8 - لاشيءعنم - يقار أن حقه املد لتملق عا فد قبل آنه على تجاعة ابهند وأئها هنا ليست 
فى مملها ٠‏ 

ات تفار ية الجاعة فى الأدب الكبير وفي الأدب الى أء يدي واردة عل هذا النحو ماما أو تقريا ٠‏ 
وإن أرسطر يفمل فيا 5تلك د أشرب للشماعة ٠‏ والقارق هو فقط أن دساه الس الأشرب ليست 


عاتبة على هذا اإرتيب ٠‏ 


ام عل الأخلاق الى نيقوماخوس 
ألياب الخمادى عشر 
في الاعندال ( المفة ) وأنه لاينطيق إلا على آإذات البدف بل على سنا فقط - لا يمكن أن يكون عدم 
الاعندال في لذات البصر والمع + فلا يلون ف لدات الثم إلا بالواسعاة ‏ عدم الاعتد ال يخ اسه 
الذوق عل وجه أخص رساسة اللس عل العيوم ب مثل ** قيلوكسين الأركى"' - هلق هدم الاعتدال 
الذى هو قلق عر ووحثى مما -. عدم الاعتدال لا نع ستى باللس اللا ف بعض أجزاء اليدن.. 





18 انكر على الاعتدال بعد الشساعة لأنبما عل عا يظهر فضيلنا الأسراء 
غير الماقلة للتفس - 

قلنا أن الاعندال هو الوسط القم فى كل ما بتعاق باللذات» و إن تعلقه بالكلام 
مباشرة أقل من ذلك : وليس التعلقان على سيرة واحدة» ومع ذلك قازر الفجور 
الذى يجتاز كل الحدود يظهر في الأشاء أعانها عل السواء؛ ولنقتصر الآن على أن نعين 
من بين اللذات ها هى التى يطبق عليه الاعتدال على وجه أخص ٠‏ 8؟ -- ولتقسم 
اللذات الى لذات الروح ولذات البدن ء وأتمذ مشلا لذلك الطمع وحب العلٍ . 
لاشك فى أن مر شعر بأحد هذين الاحساسين يتم تمتعا حادا بالثبى» الذى 
به . غير أن جسمه لا يلق أى اتفعال ‏ بل نفسه هى الى تشعر مهما ١‏ لا يقال 
عل أنسان بالنسبة الى لذات من هذا القبل إنه معتدل أو غير معتدل . ولا بالنسبة 





الياب الحادى عشر - فى الأدب اكب ك ؟ ب م وق الأدب الى أو يد ك م ب ؟ 

8 و - الأجراء غير العاقلة النفس - راججم ماسبق آنقا من تقسم أجزاء التقس لك إباازاة 
إننابلزء غير العائلى هوذلك الذى كل عمله أنه بطرم المقل ولاحظ له .+ هذا عو موضم القضائل الأخلاقية 
أن الطزء العاقل هو مقر الفضائل المقلية ٠‏ 

قلعا س رابجم عا سيق لك 8 ب ما هف سم 

8 - إنه ممتدل أوغير معدل - يمكن أن يه هنا التنبيه الذى أناه أرسطو فيا بل فيا تخقص بإذات 
الظر ٠.‏ ان الطمع رحب العل مكن أن يجاوز بهما الى أبعد ما طيغى * و يكن أت يمل المرء قهما اع 
بالاقراط واما بالتغر يط ٠‏ 


ك مدب زوف + 3 


ال اللذات الأخرى البى لست حثانية ٠‏ اذن الذين يون الثرثرة وحكاية القعسيص 
ويقضون أيأمهم فى أشة الأشياء تفاهة عكتنا أن فسميهم بحق الثارين . لكا 
لا نسميهم عدي الاعند اللا هرولا الذينيمزنون يلا حساب لفقد أهواطم أو أ صدقاعم . 

8 م - الاعتدال ينطيق أذن عل إذات البدث» بل لا على كل اللذات البدنية 
بلا استثناء ٠‏ لأستب الئاس الذين تتذؤقون لذات اليصر و نستمتعون مثلا باللذات 
القى تثيريها الألوان والصور والرسم لا دسمون البتة معتدلين ولا غير معتداين ٠‏ 
ومع ذلك يمكن أب يتنر الى حبذ ما أنهم كذلك ء تالظاهى أنه حتى فى اللذات 
من هذا القبيل يكن إما أن تع موا كا يتيغى + وام أن يفسسق قما سواء بالافراط 
أو بالتفربط ٠‏ 8غ - ويجرى هذا المجرى بالنسبة للذات السمع ١‏ ور ممالا يفك 
لبد فى أن يسمى عديى الاعتدال حتى أولئك الذين يشرطون فى تعاطى الموسيق 
وأعمال القثيلء كا لا سمى معتدلين أولئك الذين بتعاطونها كا ينيقى أن يكون . 
4ه - 5ك أنه لا يقال ذلك فيا يختص بالروات إلا أن يمحكون غير مياشرة 
وبالواسطة ٠‏ من لا تقول على هؤلاء الذين يحبون رائحة التفاح أو الورد أو الِخور 
إنبم عديمو الاعتدالفى أعى الروائح؛ بل نقوله بالمترى على أولئك الذين يحيون رانحة 
الأعطار والتوايلء لأن الناس عدعىى الاعتدال بتاذذون بق الر 3 من حبمث إنبا 
اذ هم أعيان الأشياء التى برغبون قبا شغف. #8 + ورمار رلى أناس آجرون 


سن سس اسيم صدء سح _ الح لس سس م الللتح تي شيمم سس لتكت .| لتك للدات ُ ااا0 ا00 00 


8م الاعتدال - هذا مومه الحقيق عونا ع بأد مي يه بوجه عام وحينا لا تلبق على الملكات 
المعاوية ببعض يود لتوية ٠‏ 

8 ه - إلا أن يكون غير مباشرة - يعني بالتذكار الذى تثيره هله الرواتم أو بالوجدانات الى 
توتظها ٠‏ 

- الأشياء الى برغيوف مما بلغف - يعني ما لذات الحب 5 وى عاك الأطعمة اللذيذة ٠‏ 


ةرم طٍ الأخلاق الى يقوما خوس 


بتلنقون عند الجموع ,راتحة الأطعمة وحدها ٠.‏ حيتئذ يكون نذقق اللذائذ من هذا 
الفييل من شأن الانسان غير الممتدل » لأنه وحده هو الذى شد ما برغب فى أشياء 
الاسقتاع هذه ٠.‏ 8 ب الحيوانات ضير الانسان لا تعرف الذذة التى تؤتيها هذه 
الانشعالات إلا بطريق الواسطة + فالكلاب ليس لما بالضبط إذة فى الشعور 
رائمة الأرائب ء ولكن لما لذة كبرى فى أ كلها وإنما الرانحة هى التى توتمبا 
هذا الشعور ٠‏ كذلك ليس للاأسد لذة فى سماع خوار الثورء بل لذته فى افتراسه . 
ولكته أحس ضياع هذا الصوت أن النور عل مقرية منه؛ وعل هذا فذلك الصوت 
وعده هو الذى يظهر أنه يلن إه - كذاك لا يفرح الى هذا القدر بأن يرى أو يلق 
” أيلا أو أى عتز برية “ بل يفرح لأله مياتهم فواسته . 1 
4م - برى حئذ أن الاعتدال وعدم الاعتدال نطيقات على :لك اللذات 
الى هى عامة أأيضا للحيوانات الأتحرىء لذلك ترى علة القول يأرف. شبوات عدم 
الاعتدال هى غير جديرة بالافسان وأنها سبعية ٠‏ 5 و الحواس التى ترجم اأيبا 
هذه اللذات هى اللس والذوق + بل الذوق رما لا يظهر أنه متا إلا الى حد 
محدود جقاء أو أنه معطل تماما من تلك اللذات ٠‏ فاتءلا يمكن أن بساح إلا نحم على 








8 + - عند اللوع - بظلهر أن هذا الاحساس حل للمذرة بقدرما مرغي إرادي - 

 * 4‏ الحيوانات ير الانسان ‏ يدهي أت الحيوانات ليست عدية الأعندال مادامت لا تستطيم 
مقاومة الغر بزة الى تقودها . 

- ايلا أوأى عل بر ية - هذه هى تعاببر *” هرميروس *' بعبنها ٠‏ رء الألياذة ء النثيد ٠‏ البيت ؟ 
عند وصقة سرور الأمد الذى سد جوعه ٠‏ 

م - الى هى عاعة أيضا لحيوانات الأخرى - يمن لدات اليدن دون أن يمكن مم ذلك أن سند 
البأ الاعتدال أر عدم الاعتدال ء 

8 ه - إلا الى عد تحدود جذا أو أنه معطل تماما ‏ هذه الملاسئله ظلهر أنها تمر مضيوطة ؟ و إن 
عدم الاعندال فى كثير من الأحوال لا ينطيق إلا عل حاسة الذوق - ولكن أرسسطر برد لذات النوق 


ك ماب ورف ١٠و‏ 4 اما 


الطعوم ٠‏ ذلك هو شأن أولتك الذين يتذققور:_ الأنبذة أو بذوقون الأطعمة وهم 
بطهونها ولكنهم لا بتلذذون بهذا التذققء أو على الأقل لبس فى هذا التذؤق أن يمد 
الشراه لذتهم» بل هى فى الاسمتاع ذاته الذى لا يحصل البتة إلا باللمس فى لذات 
الأكل والشرب: ها فى نلك الى تسمى لذات رُهرة (ثينوز) . 8 ٠١‏ - فان 
نبما عشهورا هو * فيل وكين الايركبى “ كان يني أن يصير زوره أطول م . 
زور ” شرنيق © وهو يعتقد بحق أن لذثه فى البطنة كانت تأتى من حاسية الس 
وحدها . اللمس الذى هو أحكتر يع المواس شيوعا هو المر5 الحق لعدم 
الاعتدالء وذلك هو ما عله أحق باللوم ٠‏ لأنه متى استرسل فيه الافسان فا 
ذلك من حيث إنه انساث» بل من حبث إنه حيوان ٠‏ حينئد هناك بعض الثىء 
ما هو ببيغى فى القتعم َلك اللذات؛ وعل الأخص فى المكوق عليها وحدها . 
فاله يخسرفيها حينئذ أرفم اللذات الى بمكن أن يعطيما الس ٠‏ أعنى تلك الى تحصلها 
اأرياضات والدلوك فى المباز والخحرارة المنعشة الى لتولد علها » لأن املس كا تع 
ه الشره ليس فى البدن كله بل هو ليس إلا فى بعض أجزاء خاصة من اليدن . 


الى لذاث اللبس : لأن الأطعمة تلامس مباشرة سقف الاق ٠‏ و ظهر أن هذا الحاق على نزاعء ماظن 
أله كات الأول الامقاظ بالقييز العادى بون البراس ٠‏ 

٠١ 8‏ - *” فيلوكسين الايركنى * - وف بعض النست المخطوطة ل يدر هذا الاسم ٠‏ وق الأدب 
الى أويدم ك م ب ؟ تدذ؟ أيضا هذا الهم المثبور .ورا كاك نيني أن جم مكذا ”” فياوكسين 
ابن ايركسيس *" ٠١‏ ولكنى آثرت العبارة الأخرى» فان *” اير كببي ** أي عو معلوم مريئنة فى ”” عقلية"» 
ران المطبخ المقلى كان ذا شبرة عطمة ق الأزءان القدية ٠‏ 

- 1 كثر بميع الحواس شيويا - فان يع الخيرانآت بلا استثناء ها هذه الخاسة م للاضسان ؛ 

الرياضات والدلوك - من الغريب وصفها بن اللذائل وعصوما اها تذائذ رائية بل أرق من 
الى ء ذلك ذرق خاص . 





عام عل الأحلاق الى نيقومخوص 
الباب القانى عشر 
بفية الاعتدال - الرغبات الطيعية والماعة . - وغبات خاءة ومناءعة -. جضل؛ الاسات نادرأ فى أع 
الرغيات الطيمية ؛ م يان على الثالب في الشبرات اتفاس: بالانباك فيها على أوضاع قليلة الملا-مة ب 
الاعتداك فى الالام أمعب ثمر ينا ممه قف اللزات ‏ عدم الشعور أعام اللذائذ هر ثىء ؟درولس عن 
الانسالية فى ثيء - ينات الاضان المعتدل حما - 


- ين الرغيات الت يمكن أن نشتبيها الافسان بعضها ما يكون بالبديية 
عاما بلميع الكائنات » و بعضها خاص بنا كسبناه بإوادثنا الى ضر به عليتاء فلذة الغذاء 
مثلا هى طبيعية محضةء لأن "كل انسان يرغي ف الغذاء جاهدا أو سائلا م أحس 
الحاجة اليه ٠‏ وف الغالب شمعر بهاتين الرغبةين معا جا بشعر عل قول ”” هوميروس * 
” بالرغبة في صاحية مبّى كان شابا في ربيم العمر * ٠‏ 8؟ - ولكن كل النأس 
لا شعروث بلا أستئناء برغيات بعيتها ٠‏ فكل الناس ليس هم أذواق وأحدة بعينما . 
ومن ثم ترى كيف يظهر فى هذا أن من الثىء ما هو خاص بناء وهذ! لا منع مع 
ذلك من أن 'نكون الرغبة فى حقيقة الأعس طبعية تماما . لذات البعض ليست 
لذات الآحرين: وبالنسبة لكل وأحد منا نوجد أسياء أحل من أ'حرى مأخوذة 
بالمصادفة . 8 م حيقذ فى أمى الرغيات الطبيعية من النادر أن يقم اللحطأ» بل 
فى الغالب أيضا لا يقع اللمعلأ إلا الى جهة واحدة أعنى الى جهة الافراط . حيائذ 
أكل الأغذية حتى العادية الصرفة أو شربها الى أن دشميع الامسان فوق الليد» ذلك 


- الاب الثانى عشر ١ 8 ٠‏ - عل قرول '” هومررس  *‏ الالياؤة ٠.‏ النشيد ؛ ؟ البيث +( 

8 ؟ - أن من الثىء ما عو قاص ينا - وهل يق أرسطو عل أم هو مر البماطة والباد.بية 
عبذ! المقدار - 

اس من اللادرآت يقم اتمسلأ ذفان الأذراقٌ المضادة الطيع عى ف الواقم أذراقٌ استثيانيه ء 


ك م ب #وا ف 4 ش م 


ذهاب بالكية الى ,تناوا الى ما وراء ما يقتضيه الطبع ما دام أن الطبع يمتع بأن 
يؤتينا محرد الرغية فى سد الخاجة . لذلك دسمى تهمين و بطنين أولفك الذين برضون 
هذه الرغية الى ما وراء حد الضرورى ٠‏ وهؤلاء هر دانما تقريب) طبائع خسيسة : 
تمقط أنفسها بهذه الرذيلة ٠‏ 

5 ه - غير أنه عل الأخص فى أس اللذات اللاصة يرتكب غالي الناس 
الخطايا واتلطابا الأ كثر تتوّعا . للأن الناس الذين سمون بأسماء ممثافة كذلك 
تبعا للشهوات التى تستونى عليهم يحرمون» سواء بحبهم أشياء لاطيقى حبياء أم باهم 
أحبوها بلا حدود © أم بأنبم مستمتعون بها بصورة غير مهذبة 5 هو شأن العانى 
أم بأنهم فستمتمون مها لاه يلي الاسمتاع أو فى وقت غير لالق ٠.‏ وهكذا يقترف 
الناس عد يمو الاعتدال إفراطات من بميع تلك اللنهاث» فتارة بتلذذون بأشياء لا يحق 
أن تلذ ثم لأنبا متروهة + وتارة فى الأشياء المبام الاسمناع بها يجاو زون بالاسمتاع 
الحدود وتعاطونه ما بتعاطاه أجفى الئاس . 

8ه حسبنا هذا الفدرق إيضاح أن عدم الاعتدال هو إفراط ف أمي اللذات 
وأنه مذعوم ١‏ 

5 - أما المشاق فإنه لا,كنى فى الاعتدال جا هو الحال فى الشجاعة أن بشدر 

الانسان عل معاناتها ليستأهل لقب الممتدل ؛ وليمتأهل لقب عدم الاعتدال أذا هو لم 





5 ؛ - فى أس اللذات اللامة - ظئد مير أرسطو اننا سغين عن الذات : اللثذات العاتة يجيع 
الخيوانات» واللذات الخامة بالاسان - د كن أيضا أن يعى بذلك اللذاث البى هى تخصية اعلاضة من 
الأقراد أو لأخرى ١‏ م رما كان هذا المنى عو الأفضل . 

8ه - فىأس اللأات - بناء على عاتقدم يكن الأولى هر ديد الممى فيقال ؛ «سض الذات» ١‏ 

8 -- لايك .,, أن هدر الاضسان على ممانائيا - يتبنى فرق ذاك أت يعاتيها ينوع من الرثقى > رهفم! 
هر الذى يقر رمع الاعتدال ٠١‏ ولكن الاعتدال فى حقيثة الأسي يكاد لاجمل إلا باللذة» فلا يقال على 
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ف عر الأخلاق الى نيقوماخوس 


ستطع الها . وغاية مافى الأعس أن عدم الاعتدال فى هذا هو الانسان الذى يتلم 
أكثر مما يلزم لفوات ها يرضيه » ويمكن أن يقال في هذا المعبى إن اللذة هى الى 
“تسيب ألمه . ومن جهة أنحرى نستحق الالسان اسم المعتدل والمكم أذا هلم يتألم 
من فقد اللذة ومن الحرمان الذى تهشمه . عل ضْدّ ذلك عدي الاعتدال فاله لش 
ما برغب فى كل ما يمكن أن بلذ له وعل الأشمى ماهو ألذ عنده ٠‏ فأن شبوته وحدها 
توده وتملك عليه أسره فى إبثار موضوع لذاته على بقية الأشسياء اثى يضح با 
ف سبيلها . إذلك عو يألم الألم اماد طول ما هو برغب وحيها يوه موضيع أماله . 
لأن الرزغة فى دائما مميحوية باخساس ألم . وإ لأعثرف مع ذلك أنه من 
الغريب أن يقال إنم! اللذة هى اتى توجد الألم ٠‏ 

8 ب ليس كثيرا فى الئاس من محطئون بالتغفر بط من جهة اللذات و تعونت 
بها أقل ثما ينبني . إن حساسية كهذه لا تكاد مكون من خواص الطيم الالسساني . 
فان الحيوانات الأحرى تميز عل الأقل مواد غذائها؛ تمي يعضبا وتكزو البعض الآخر. 
لكنه اذا كانتب هناك كائن لا ثبىء عنده موضوع لذة و شعر يعدم الرغبة حقيقة 
فى أى شىء من الأثياء بميعها فهذا الكائن هو خارج الانسانية تماما ٠‏ إنه ليس له 


أسم ء لأنه فى الواقع لا وجود له ألبنة ٠‏ 


الاسالناس ص سس ماس ل سس سالتاساا لل سس ل اصاءة ال الالبنتااتا اا اشاااسس سستت 





رجحل إنه متدل من أجل أنه سشطيع أن يكون له سللان عل 1ه ٠‏ ومن الحتمل أن هذا الفرق الافوى 
القع كان ساثنا فى الامة البونائية كا هو فى لقتنا (الفرضية) . 

ب اذا هول يتلم من نفد اللذة - وعل هذا الم يكون لفظ الاعتدال يمكن مب يكون ما صدقه 
ف الفرفمية © عمدقه فى اللقة الأغى جهبة تقر يا ٠‏ 

> -- من تتطتوت بالغريل - ريما كآان أرسطو 1 تبط فى هدذا الشعف الملانع الطبع الاتماق 
مئل ما فعل أفلاملون من إيناحه إياه إبضاعا حكيا ٠‏ 


ك ماب عر فم بوذا 


الل ا مس غمه-]4هد اال واللمتبس لس سش. ...سبي يهو سس لا ءاس اسم 


15م - الافسان المكر المعتدل سرف أن ,تخذ هنا الوسط المناسب ٠‏ فهو 
لايتذوق هذه اللذات الى شعن بها عدم الاعتدال » بل هو نشعر بالحرى بكراهة 
لهذا الاستبتار . وعلى العموم لا ممتع البتة بهذا الذى لا ينبتى القتم به . ولا يعكفى 
عل الاسمتاع بأى تنىء كائنا ما كان . كذلك لا يتالم الى ما فوق الحد من حرمان ٠‏ 
رغباته هى دأئما معتدلة على السواء ولا بتعذى اليدود البتد . كذإك هو لانتعسففب 
فى عكر بهة وعل العموم يثق جميع الخطايا من هذا القبيل» و حث بقدر وبالوسيلة 
الملاتمة عن اللذات الى تفيد الصحة والعيشة الراضية ؛ بل نتعاطى اللذات البى 
لا تضرالبتة بتك » والى ليست ضد اللباقة ولا فوق ثروته . لآن الذى يثبى هكذا 
يقدر مثل هذه اللذات يأ كثر مما تساويه ٠‏ غير أنه ليس لدى الحكيم مثل هادا 
الضعف ولا يعمل البئة إلا مايقتضيه العقل اليم ٠‏ 


سس للسسشسالللسس سس لس عل اليد اسسليسم ك- ل سج لش _ سس ساس الل اسم 





يللدم 


5 بم -- الاثان الليكم الممتدل - هذه اللوحة مروصف الإشْات الممتدل غاية يف الإ كام راجيال . 
5 مأ يقتضبه العقل القيمم - هذا الميدأ قد صار الصيفة الداتة للروائية 6 وف الحقيقة أن جيم مياد 
عل الأخلدق متطو ب تمت هذا الميد[ الذى جمله أفلاطون فيل أرسطو من الأعمية بمكان عظم ٠‏ 


4 عل الأشلاق الى قوم خوس 


اه الك اا 2 لم1 ل لك “كك تنشد - الكتت[14تك0 للتن41 تك “تت تتئا5ظ.-. تنه كناتكة.2 ك0 لتتكككا ) تك الك ل ا تاك لتم 





الباب الثالك عشر 
المتارنة بين عدم الاعتسدال ربين ابلون -- عدم الاعتدال يظهر أنه أدشل فى باب الإرادية ‏ لأله 
ليس إلا بنيسجة اللذة الى بطلا الانسان بالطع ‏ عدم اعتدال الاطقال وسوء سلوكهم - يلزم الرعل أن 
سر رقيات عل مقتضى العقل 6 "5 أن اعاقل يجب أن يحضم إلى أواعى عر بيه - خاتمة نار د الاعتدال ٠‏ 





5 - يظهر أن عدم الاعتدال هو فمل أدغل ف بأب الإرادية من ابلهين . 
أن منشأه اللذةء أما الآتخرفهو مسبب داماعن ألم . والانسان يطلب أقل هذين 
الاحساسين ف حين أنه يفرمن الثانى , 8 - زد على هذا أن الألم هدم طبع الكائن 
الذى يعانيه و يفسده؛ أما اللذة فلا ممصل مهنبا ما شابه ذلك ؛ فهى إذن لتعلق 
بإرادتنا أ كثر منه ٠‏ ومن ثم ترى كيف أنها بمكن أن تجنر ملينا اللوم حبق ٠‏ وأسهل 
مايكون على الانسان أن يعتاد الوجدانات التى تولدها . وفرص اللذة الى مسح فى الياة 
عديدةء وده أمادات لا مخطر هنبا يحسب الظاه ؛ ولكن الس عل ضد ذلك 
ماما بالنسبة لموضوعات الموف. 8 م -. ومع ذلك فان ابدين لا يظهر أنه إرادى 
على السواء فى بميع الأحوال متى مخص عل وه التفصيل ٠‏ فانه إذا لم يكن هباشرة 
ألما فى ذاته نعل الأقل الظروف ااتى بقع قيبا تسبب للاسان ألى) رجه عن رشده 








الاب ١8‏ س 8 ١و‏ - أدشل فى باب الارادط من اللحين -- لما كان قطيل الاعتدال قد ألى سد 
تيل الشباعةة كات من الطبيىى إجراء المقارنة يبن المقاطين : عدم الاعندال رامين - 

8 - ند علينا اللوم تست س. رمم ذلك غات المين جَيرَ عايتا من اللوم 1 كثر مما عي عدم الاعتدال ء 
فالد فيا بظهر أشدٌ اعتبانا وأشق نضادا لكرامة الانسات ٠‏ 

4م - إرادى عل السواء فى جميم الأسوال ب عا كان هذا هو السبب قجعله أشد مارا ١‏ إذ د 
الانسات عن اتانيه ملا ببق قره الا ببيدته الى مستعدة لطاعة جميع الغرائز الى تقلط عليها وضقط قدرها . 

- يخرجه عن رشده - م بمنعه من شبط تفسه حتي فى الشاروف العصيبة الي يكون الأمى فها للواجعب 


ك ساب #ؤ قد#؟ا. بم 


ويدفمه آلى حد أن بلق أسلحته أو أن ريكب أفعالا أتعرى موجبة للمزة ٠‏ ذلك 
هو مأ يجعله يظهر حيتئذ أنه | كاه حقيق ٠‏ 5 4 . بالنسية لمدم الاهتدال لأس 
على ضة ذلكء فان كل وأسمد من الأفعال الخاصة الى يمل المرء نفسه تأتبا هى 
إرادية ما دام أتبا نقيجة رغيته وميله ٠‏ غير أن التتيمة العامة أقل إرادية » لأنه 
لا أحد يرقب فى أن يكون عدم الاعدال وفاجرا . 8م وحن تطبق هذه 
الكئمة عينهاء كلمة عدم الاعتدال وسوء السلوك على خطايا الأطقال» لأن فيها وه 
شبه . ولا مهمنا الآن أى اللطيكين ععيت الأسرى باسمياء لكن بدمرى أن الترئيب 
الزهالى يقتضى أن الثانية تثقت امها عن الذول ٠‏ 5 + --. بظهر أنه لبس بلا حق 
أن قد احرف عكذا معنى هذه الكامة » لأنه يتبقى أن برد الى الاعتدال وأن هذب 
تهنا كل ماعن شأله أن يوْدّى الى الميل الأشاء الوضيعة وغو بعد ذلك بككفة 
خطرة . وهذه بالضبط هى الال اليِى فيها الرغبة والطفل . اللأطفال لا سيشون كذلك 
إلا من الرغبة ومن الشبوة: ولا شبىء يعادل فيهم حبهم اذا للذة . 8ب اذأ كان 
حينقة بحن النفس هذا ليس معطيعا ولا خاضما هزه ء الذي لبغى أن تسل علي عليه 
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-- واه سقين - هذا ى رلكن كأن يهب مله منذ زمات طو يل أت بروض تله 1 

8 + - التنيسة العامة أثل إرادية - هذه الملاحقة عكن أت تطبق أيضا عل جيم اللقائل - وعلى 
هذا الممى قال أغلاطوت إن الرذيلة غر إرادية - 

8 ه -- عل عطايا الأطفال . اختنا ( الفرضية ) ليست كاللقة اليونانية فى ملاحيتها هذا الالحاق - 
ولا كن أن يقاك عل الأطقال إتهم عدو الاعتدال نهنا بلغ أعى نزقهم وعدم ملاعتيم ٠‏ 

4 > - أت ند انعرف هونا ممى هذه الكلة - رعل هذا ف الغ اليوتاية قبا هذات الممتات 
مختلقات الى حا لا كن أن تنطيق علبما الكلة بحيتها يدون شطط م٠‏ - 

- الرغية والطفل - هذا التقر يب هو الذى أفضى الى التعير بمارة واحمدة . 

5+ - بن التفس هذا - الذى لا عقل فيه بذاته والذى كل أعليه أله يطيع المقل : 


م عم الأخلاق إلى ثيقوماخوص 


سن .سس سساح سن مح سك لللسم 


اسبيييسي لل لس سس لسر الل للالسنمم 


ان نبو الى حة بيد لأ ذوق لذ لبس قبل شيع وأنه تود من كل الخيات 
فى قلب الْذى لا يقوده العقل . زد على هذا أن كل تعاط للذة يزيد أيضا العادة 
الأخلاقية الى تقابلها ٠‏ ومتى كبرت هذه الشهوات واشتدت قوتها إلى حدّ الا ؟رأه 
فانها تطرد العقل تفسه تاها . فلزم حيقذ أت تمكون اللذات معتدلة قلبلة العدد ع 
وأن لا يكون برا ثبىء ما مطداد للعقل . 8م - مث عرريف الالسسان أن يطيع أواس 
العقلء أمكن أن نسمى مطبعا مؤدّبا ومعتدلا . وهذه الطاعة التى يحب على الطفلي 
أن بظهرها فى كل سلوكه بالنسية لأوامس عي به هى الطاعة التى يجب صل ابخزه 
التبوى لانفس أن يوا للعقل ٠.‏ 8 و ... على هذا فاللزء الشبوى من نفس 
الانسان المعتدل لا بطيتى البتة أث طن إلا الرغبات المطابقة لاعقل الذى يقرها . لأن 
العاف ل كالمقل ليس له خض آخخر إلا اكير . فهو لا برغب إلا فما فقي »و يريغب فيه 
يا ششىء ومثى ينبتى أن برغب فيه . وذلك هو أيضا بالضبط ما يأمي به العقل . 
ع 0 هاك ماما ذل ريد أن تقول عل الاعتدال ٠‏ 


سس ست سس ء ساسم نشي لاسا ا شاش أل ابلطم لسل-دسشسسلطدم 


- فيزم سيل أكون - - قاعدة غاءة فى اطكة عد تطبيقات مخصية سواء فر بية الأالارق لياق 

8 - مطيما مود! -- قد استخدمت القائا يمكن تطبيقها أيضا على الطقل سس نكن اسقرار المقارنة 
الى تبر يها أرسطو ‏ 

- ايل الشبوى" - ارد عن العقل رء فياسيق ك2 ١‏ ب ١1‏ ف »4 

4ه - الا الرغبات المطابقة لمق - إت أرسطو لابطلب مر._ الطع الاتالى الا ما هو قادر على 
عمل . فن المحقق أن رغياث النقس المهذبة والمطبوعة مذ زمن علو يل على عادات الفضيلة لا بد أن تصير 
خالعة من كدر الشوائب مهذبة كالفس ذاتها فلن تكون رغبات فاحرة ولا غير قابلة لأن للقي ٠‏ 


اننبى ابلدزء الأول 
و يليه الحجزء التانيء وأ له + ” الكاب الرايع “ 


ب 





صواب ' 
. - وق كل عوطن بذ ؟ فيه البيات يكوت 
المطابة اراد به ترححة ( ريطوريقا ) 


يكن أن لايكون ... ولكنيا ما سقلونه 


زَل 


شيشروت 








(مطيعة دارالكب المصرية #كار 8 ارد ٠ه‏ ة) 





جين المأ يض وال متم والذ لاقل" 


لتتتمها 
دم مم ور لس سم سمت مم 


لجزءاثانى" 


7 م 7 بهم 
الاخحملائ 
وى 
معنو با سر 
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أرسطاوط )ليس 


لسن سس اي 





نرنسية وصدّره عقدمة متعة فى عل الأخلاق 
ترجمه من البونانية ألى الفرنسية وصدره بقدمة ممتعة فى عل 
وتطورائه وعلق عليه تعليقات تفسيرية 
بارتلمى ساتها, 
أستاذ القسغة اليونانية فى الكو يم دى فرنى ثم وذ ير اللارمية الفرسية 
وتقله الى العربية 
أحمد لطفى السيد 


يان 


مطريٌ واراكاتب صر بانعاهرة 


«ووعزع -14دام 





01 


3 و 
الجر الناقى من عل الأخلاق 


الكاب الرأوم 
ب الرايم 
تسل الفضضائل المختلقة 


اناب الأول : ف الاء - حدّ السذاء - السسرق - البخل - الميزات العامة للسناء ‏ 
الفضائل التتعية الى ستقبعها - السضاء يوب أت يدر قياس ثروة الذى سعلى - السحى 
لا يعر أ كثر عن اللازم بجمسارة المال - إنه سبل فى المهاملة - السرف أقل من البل 
صكثرا فى استسقاق الذم ولو أن نتامجهما فى الغالب واحدة - البخل لا متهي - الفروق 
الختلفة البغل 

الباب الثانى : الأريمية -. حدها والفرق يبنا وبين السخاء - التغريط والإقراط بالتسمة 
الااريية -- خواص الأريي” - مقاصده وطر بقن فى فمل الأشياء - الغقات الى تختص 
بالأريحية - التفقات العمومية » اليفقات الخصوصية - الإفراط فى الأرية - غتلافة 
التهرج وثبوه عن الذوق - اتفر يط فى الأريحية - الؤأقارة 

اللاب التالث ؛ ف المروءة - حدها - اذ يلات المقايلتات - صدر التق واأفشر الباطل ‏ 
المرى» لا غرضن لهالا الشرف - إته أفضل الناس ‏ اعتدال ااريء فى كل حال من عالات 
البار والإعسار ‏ مايا المري الكثيير تم المررءة د بقة اأرى: وعزته - تهاشضه - 
اسه اسصشلاله ‏ ألاله رتتاقله - مراشه ‏ قتاره - غايل المرىء -- الرجل 
بلا عقل فى النفس الأحق الفشور ... 

الباب الرابع ؛ الوسط القوع بين طمع فى الحيد غال وبين قعود قام عنه ليس له أ عناص 
أنه بالنسبة للر وءة كالسسحاء بالنسبة للا ريحبة - المنى البيي الفظ ملاع الذى يالق أسانا 
مل جحهة امسن وأسانا عل ججهة القبح - الوسط القريم لا امم له قى كثير من اأنضائل 


0 ب 


بكدينان 


5١ 


55 


اليأاب اتلامس : فى الخ - إنْه وسط بن سرعة الفضب والبلادة - وصفب الل والطرفين 7 
التضادن ‏ في اللملق الشرس ‏ الئاس الأغراس ينضيوت شرعة م بهدءون #دلك - التأس 
الحقاد هر على ضد ذلك - صعوية الضبط فى تعبين اللمدود الى فيا يجب أن بكفلم التيقل ++ 

الباب السادس ؛ ف ريع الاجياع - الانسان الرضي والانسان الذى عحث أ كثر مأ لدم 
برضى -. الوضم الوسط فى عذ! الحلق يقرب من الصداقة الاقنيان الذي يعارل أن , يرغي 
يجب أينا أت يكون على شىء من الثيات فى بعض الأحوال : و يجب أن بعرف كيف يم 
عند ما يلزم - إنه يعرف أيضا كيف يدامل التاسن نيعا لأقدارم العروب الْقابله دا 

- الوضع الوسط فى هقا التوع لم فيس ياي خأصبا ب ب اما لي الل علي لمن #4 
الباني السام ٠‏ ف السدى وق الصراحة - إنبا وسط بن الفضفيقة الفارغة الى تقتضى للفخور 
خلالا ليست له بين الترقع الذى يصغر ىق عا له عد الللال سه حاقل المدرق - إنه يده 
الكذب ويجتنبه فى الأشياء المفيرة كا فى الأشياء الكيرةٌ - العلف والتداع - أسبابهما 
الجتتزعة - اللملق اللرفم أو الساس - سقراط - الب مى كان معتدلا مستحب ومقبول 7 
الاب الثامن : ف ملك" المزاح - الرعل الأنيس يعرف أن يترم الوسط القويم بين الرجل 
المسخرة الذي يعنى دائما بإضصاك غيره ربين الرجل العيوس الذى لا بش البقة - دوه المراح 
المستطاب ‏ مثال الفكاعرة القدمة والفكاهة الحديئْةٌ ‏ القاعدة التى يعرف أمبب يلتزمها 
الجل امسن الرية - القااصضة ... .., .ير عير من عم لمر مني عون نرم عر لايع 
الياب التاسع ؛ الحياء را جل - إتماهر أول به أن يكوت مرا سانا مه فضيلة 6 وأنه 
لا محل له إلا فى الشباب ٠‏ ولماذا ؟ أ بد ذك ايل لع يمر فى أت تمر وه المى: 
مافمل لا يكن الينة أن بلحي الرجل العدل الذي لا يأ الينة عا . عل أن الول يدك 


عل إساس بالشركب ...فت ميد بن عقف في عقر رفع ورف علي طلم ملم لقي #15 
نظرية السدلن 


الاب الأول : فى العدل -. حدء - المقابلة الماتة للا ضداد» وعلى التصوس الضقين : العادلى 
راليلالم ‏ المعاتى المختلفة التى نعنم! بكلية المدل ‏ وابطة المدلبالقائونية وبالمساراة - العدك .تعلق 
عل اللسوص ,الأغيارء قايس شغصيا مضا ء رهذا هو الدى يقرّرااقرق يدوم نالنشيلة الو شتهيها مه 


حا 8 سب 


سس سم السسللي عل م _ لشلشسلم ‏ سبلي اا لياسيث ء. 


عن عم الخيلاق 


الباب الثانى + التيزين العدل أو افلم دين الفضيلة أو الرقبلة - المدل هو نوع قضيفة مين 
عن الفطبلة عل السموع 5 أت اليزء مقي من الكل - يلزم القوز أ يفا بين المدل أر العلل 
عمناه العام ر ييز المدل أو اليثم فى حالة خصوصية - عدل الأقمال هو في العادة مطايق 
للقائونية - يهب تمن نوعين من العدل : عدل توزيعى ميان وأسياعى ؛ وعدل قانوق 
وتعو يضى - إن علافات الأهالى ينهم هى نرعات إزادية ولا إرادية 
اليابه الثاللث ٠‏ النوع الأول العدل ‏ العدل التوز يعى أم السيامى يثثبه بالماواة ‏ المادل 
هو وسط كالمساوى - العدل يقتضى بالضرو رءٌ أريدة سدود : مخصين يوازن ,ينهما وشيئين 
نستدان الى الشخصين » دلكنه يجب أن عند بالاستسقاق انقاص للشخصين وتلك هى التقعله 
الصمة - المدل الموزع تكن إذن أن مل بنسبة عندمسية فها أربعة عدرد تكو عل النسب 
الى قدرها الرباضيوث . 
الياب الرابع النوع الثاني للعدل - المدل القانون والميوض - لا يتبنى أت يهل القانرن 
أي اعبار للا شناص ؛ بل يجب أن يتصرف فقط إلى تقرير المساراة بين الكسارةٌ الى سبيا 
الواحد وبين الر الذى ب بحه الآخر فى العلاقات التى ليست إراديةء وهذا التوع من البدل 
عو نوع من التناسب الحسابى - يان بالرسم - صل هذه النظرية العامة للعدل ... ... 
الباب الحامسى ١‏ الخل ا مكل أر القصاص لا سكن أن يكون قاعدة المدل ب خملا 
الفيئاغورسيين - قاعدة امل بالمثل التناسية فى إسد! المعروف هى راباة المية - تأعدة 
المعاوضة : عي العملة فى يع العقود الاببياعية ع و إن م5 العمِلد هذا باعثبارها مقياص 
كل شى» إنا هر اصطلاسى سرف .- الحد العام [اعدل وللال 
الباب السادس : ف أركات الل والجرعة وشررطهما ‏ يجوزآن ي تكب الانسات بناية دون 
آت يكو مايا نطلا ف العدل الا سسياعي والناسى - فى القامى الى وولايانه النايية 
وثوابه الشر يش - ححق الأب والسيد لا عكن أن يجتتامنا الح السياسى - بهن الزوج 
رؤوجه وخ من المدل السام . 
الياب اأسايم : ف العدل الاجباعى و فى القاتون المدتى والسيامي يازم القيين بن ما ذو ليدم 
وما هوقاتوق مخض - الأشياء الطيعيسة و إن ل يكن شير مئخيرة إلا أنهآ مم ذلك أقل ملا 
لتغير من الثواين الانسائية - يوجد نحث كل نص خاص من الذانون مبادئ عاءة لا تتغير 
الببة - التيز من الخرعة أتخامة بين الظل على العموم... ... ,.. ... .., 


عام لآ اب 





لإنداا 1 1 


ل ان 


؟ يا 


ران 


لِإلا لِالالا طط وه م 


فهرس اللزء الثالى 


جشال. للدنيتهم. _- آذآ الاح ااام اشح ل 


الباب الثامن : العمل ركن ضر ورى لجرعة أم الطلل - الأفعال اللةإرادية أى التي ألزمتط إياها 


قؤة قاهرة ليست آثاها ب فى سيق الإصرار - الغضب عدر لبعض الأضال الى تير الها . 
ق الخطايا الى يمكن العفو عنبا وأنقلايا الى لييث علا للفو ,,. .,. ... . 

اليباأب التاسع : إبطالل بعيض تعريفات لظلل .- خطأ «أررقيد» الظل الذى برتكيه الافسان 
دائما اراد" » بالذى يقع عله ليس كذلك ف الواقع رد عض اعتراصّات - عر يه 
أرفل اقلم ع لمكن الاشسان أن يرتكب ظلبا فى مق به - «غلوقوص » ر«ديوميد» - 
فى فدة ظالة الأثم هر الدى يفماها لا الذى يقيلها -- واصبات القاغى - ععرية العدل 
وعفليه - الطقة القاسة ال استطيع إثياته أله فى أحله فضيله المانية 

الباب العاشر + فق المدالة - علاقاتها بالمدل والفروق يبدا - العدالة عض الأسوال 
فوق العدل سمه على ما تدده يه القاتوث - عيب أن ستميل القانون بالضرررة عينا عامة 
يكن أن لا تنليق على بحيم الأسوال المؤئية - المدالة تصمح القانون رتكله ‏ تعريف 
لزعل العدل 

الباب الحادىي عشر ؛ لا مكن أن بكو الاتسان ظالما فيحق سه مما - فى الالضار- 
اجبعية حق فى زراهته - أنه جنناية على ابلمعية - اسمال الظل خير من ارتكايه - إيضاس هذا 
الرأي القائل بأن الاسان عكن أن يكون ظالى) ليه - مره الغس مكن أت يكون الى 
بخزء من الأبزاء الأخرى - عام خظرية المدل 


الكاب الساوس 
نري الفضمائل المقلية 
اباب الأول : ف القضائل العقلِةٌ ‏ شرو رة إيتاء التغار يات السابقة ضبطا أوفى - عدم كفاية 
القواعد المامة -- ل بضاح الفضائل العقّلية حق الإ يضاح بازم در الفسن - ف المثل براك 
ميان أحدهها ليس عنتصا إلا بالعلى واليادى الأزلية وغر المحرلة » والثائى الذى يعادل 
فى الأشياء المكنة وكسيا - الوثاائف انختلفة فى نفس الاسان لحاس ولد 5. 
وللغر يرَة - أن الاختيار ار النفس المستارة بالمشل انما هوميدا الحركة ‏ الاختباروالمعادلة 


سند ااي سسب 


> 2 يرل 


ملل ملم اأمسم لمك 


سن عم الأخلاق 





اللتل ‏ س شم قم .دم ء. 


الباب. العالى , نفس تعس وسائل للرصول الى الاي : الفْنْء والمل » والتديير» والحكمة؛ 
والعقل - في العل - تعر يف العل - ما صل لا يمكن أدب يكون على خلاف ما يمل ا 
نوضوع العلى ضرورى غير متحول وأبدى - العسل إوسس عل قواعد غير مابلة للبيان يحصلها 
الاستقراء وعليا بن القياس لتمتخرج منه 'يجة حقيقية - ولكلها أقل وطوعا متها 

الباب الثالت ‏ ف الفن ه عر يف القن -- أنه نشيجة ملكه الإنتاج لا نترجة الفعل يالممى 
الخاض - أنه لانطيق الاعل الأشياء الحادية والتى يمكن أن كوت أو لا تكون وفايدة الستل 
الحق - عدم المهارة ليس إلا غطأ الل ب. بى ب.ء 

الباب الرابع . فى التعير - تعر يف التدير أله لا بتطابق إلا على الأشباء اليادثة ‏ الفررق 
ته مين العلم والقن - مثال كليس - الاأثير المي لافعالات اللذة رالأم على التدير وغل 
ملوك الائسان - التدعرم كيه الاتيان أن ينقذه بعد , 

الباب اللامس : ف العم وق الفطنة ‏ الفطنة أو الفهى هر الملئة الى تعرف ماشرة الميادى 
قر القابلة ثلا يماح المكزة أوالحذق الكامل يجب أن عبر أرق درعات العل » قهى تسدو 
على الخيرات الانسانية والمافع الشخصية - ””فيد ياس * أو”* فو لقايط *“ **اتقزاغوو “و” طاليس " 
الديرالذيهو عمل مض يجب عل انلسرو ص أن يكون عل معرفة بالتغا صيل والواقعات الخصوصيه 

الباب السادس ١‏ علاقة التدير بعل السراسة - أنه لاتختص إلا ,الفرد و رتب متناف الشخسية 
ل ما بيني - المتفعة القردية لا يكن أت تتغصل عن منقعة ااماثلة ولا عن متقعة املكة ‏ 
لامكن الثميبة أن تكون مدرة لأن التدبير إتما يم للرء بالتجر بة الطو يله - القدير لا مكن 
أن يشته بالعل و إنه لأقرب الى الإحساص .0 

البايب السابع : فى الممادلة - عيزات الممادلة الحكيمة - أتها مزالف العل أنبا تقتضى دام 
يحنا وتقدير! - أنها ليست أيضا مسادفة رلا رايا عدا - تعر يف المعادلة الحكيمة - 
أنها حك قويم متطبق على ماهر نافع سنقيقة أعبا كن أن كوت عطلقة أم مقيدة 

الباب الثامن ٠‏ قى الفطنة أوالفهم» وف البلادة - النطة لا تشتبه بالعل ولا بارأى - آنا 
تطبى على الأشياء أعيانها الى ينابق علما التدير © وأنها نظهر مل الخصوص في مرعة الحفظ 
ونهم الأثياء - ف الأوق اللي ... ... . 
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فهر س الرّء الثاني 
صفدة 
الاب الاسم , جميع الفضائل المقلية تريى الم غرض وعد أتها جمرما تتطبق على الأحداث 
أى عل الحدرد الدنيا رالأخيرة » وأتها على العموم هات مر الطيع ؛ وأنها لا مكن أن 
تكتسب 6 وأنها نتكتون وتو مم الى ب الأهمية الى يجب تعليقها برأي الأشناص اير ين 
داصح عبد م وي متي مني مقف عمف سمي ميف عل عسو ملي علط الم عل. 98# 
الباب العاششر : ف المتفحة الصلة للقضائل العقلية ‏ المقارنة بن الحمكة والتدبير - الحكة 
ليس شرضبا الأصل السعادة ‏ التدير عر المرء وسائل الوصول الى الدهادة لكن فى الحقيقة 
لا يصيره أث4 كيسا في امس ول عايا - وعم ذلك فان لم15 والتدي هما كالقضيلة ساعدان 
المره فى الحعول عل المعادة أن ند لجهوده غر ما مدوحا - فالحذق فى لوك المياة . 
علاقاته ,التدوي - أله لا تير بذ قشيلة .ب اللي ع ل لسر عبر علي على ميس 6 8( 
لباب أل[لادى بسر ؛ فى امضاعل الط.فة ب الأضا تل الى لها دأ عن الملبع ليست عا أ نبي 
اتفاص فشائل ما لم يثرها العقل ولقزها بعادة أعدارية - نقار بة سقراط عل علبع الفضبلة 
حمة فى ميا الله فى المن الآخر ب الفضرلة لا يمكن أت تشئيه بالعقلى ولكن لا قضيله يدون 
عقل - التدير هوام ذلك أسقل من المكة وهلا يمل إلاغا .ىال الى الل ال 9ه( 
الكاب اأسابع 
لباب الأول ؛ موضوع جديد للارس ‏ الرذيله - هدم الاعت داك والجيمية الفضيله 
المدادة لليبيرة ه بطولة توشك أن تكون قدسية ب كية الأسباونيين - الغط الذى للبع 
فى هذه البحوث الديدة يديا عرض الوقائم والآراء المشرولة على الوه الأعر ثم منافاة المشائل 
: 
اتثلادة آذ ف الاعتدال والئيات عل الطاوه ع بأى قرول ف هذا المرطوع... اللا .ءءء كت ١‏ 
البامب الثاتى - إبضاح عدمالاعتدال ‏ يكرت الاثسان مدع الاعندال وهو عال أيه ذلك - 
تفنيد سقراط إذ رر أت الرديلة ليبت اليه إلا ميسة المهل - ردرد عل هذه الظلربة ب 
فرق متنومة بين الاعتدال وندم الاعتدال عل حسب الأحواك - ““بنوفوتم سوفوكل *. 
أخطار السفاسط - فى عدم الاعتسدال المطلق والماع - لنخامة المسائل الأراية فى عدم 


اعد الى اطاط سعسر هس لاوس الس مه اهمه اسيم انهه اهاوه ممم روه جوعر لاخ« اسهد عمد مدو ه5١1‏ 


د || سند 


الباب الثالثك ء هل يل عديم الاعتدال اللطيئة الى ب ثكييا؟ هل .نطيق عدم الاعيد الع 
كل شئ؟ أم هل ينعاب ققفل على أمور من مصنف عمين ؟ بالبديبة اللطيئة أعفلر خطورة عت 
كات ع تكيها عالمابيا ‏ إيضاح ألخطأً الذي يقع فيه عدم الاعتداك - يوز أن يرف القاعدة 
العامة دوت أن يعرفيا فى الخالة الزئية الى فيا يقعل و يطبقها مللها - قياس الفعل .- عدم 
الاعتدال لا يعرف الا الحد الأخر رلا يعرف اللدالكل - التركة البائية انظر يات سقراط 
الذى عتقد أت الاشان لا عل الثر إلا سب امهل ... 2 . 

الباب الرابع : اذا يفيتى أت يعني يعدم الاعتدال مأخوذا عل إطلاقه ؟ .- الأنواع الختلفة 
للذات. والآلام - اللذاث الضرورية الناتجة عن عاجات البدن - اللذات الارادية - عدم 
الاعتدال والاعتدال معلثان عل الخموص باللذات الخيانية - الشر بل بسن الرشات الشروحة 
والمخمودة وين التى ليت كلك -. فى رغباث هذا الوع الأول الاقراط وحذه عو الماسوم 
"وى ور "ساطر وس" هدم الاعدال بالاعتدال المقاراكن للفصور والفناعة ,., 

الباب اتلحامس . فى الأشياء الي هى مقولة بطعها الى تمر قذتك بالعادة - الأذراق 
البمة والسية ‏ أهئلة خلفة ‏ الأخراق الشاذة والمريضة - لا عن أن يقال إن هذه 
الأذراق آدلة مل عدم الاغتدال ‏ عدم الاعتدالك على الممنى المطلق دو المقايل للفتاعة , 

الباب السادس ٠‏ عدم الاعتدال في أس الغضب أفل إما من عدم اعتدال الرغيات - الرغبة 
لا عاقل ها أيغا تالتب - أمئلة مختافة - ثلائة صنوف من اللذات أقطفة ‏ إن مقام 
البيائم أقل أتخطاطا عن مةاع االاتان المساقط بالرديله 

الاب السام ٠‏ الاستعدادات الختلة زاك تخاص بالنية للاعدال واثرء ‏ الاق الخاص 

يأب السابع 
باثثره مده ده الرغيات تصير التطايا أ كثر قابلة للإعذار ‏ حد الرغاوة ‏ عدم 
الاعتدال يمكن أن يكون له سيبات : افياج أم الرخاوة -- الفرق بين عدي السمبين,.. 

الباب الثامن - مقارتة عدم الاعتدال بر وبح النجور - عدم الاعندال أقل إثما قانه ليس متديرا 
فيه و إنه متقطع ٠‏ أما الفجور فم ضْدٌ ذلك هو فاد ميق لا ينحرج البئة في إنيائه الشى - 
عمج رد عدوم الأعيدال امم كنس »م 

البأب الاسم الاقمان الممتدل لا يطيح إلا العقل الو يم - للمناد بض علاقات بضبط 
التقبى - الأسباب العادية للعناد -- ف تغيير أارأي - يكن أيضا أت يكرت تقيير الرأى حسبيا 
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فهرس المزء الثاني 
على أسباب مدرعة - مثال**ليوفتولى * - الاعتدال يود بين امود (هدم المساسية) اذى 
يعد اللذات الأ كثر ما يكون إباحة ر عن الفجور الذى عد كل سلطان عل النقس - ملافات 
الاعيدال بالقتاعة - الفروق عنما 
الباب العاشر ٠‏ التدير وعدم الاعتدال لا يجتمعان - عبوية جديدةٌ لعديم الاعندال ء هدم 
الاعتدال الطبعي هوأ صعب شقاء من عدم الاعتدال النائئئ عن العادة - ملخص النظر يات 
الباب الخادى عشير : بم الفيلسوف الذي بدرس عل السياسة أن يهيد محرقة طيعة الأذة 
رالألم- عل اللذة خر؟ رعل هى الثير الأعل ؟ - آدثة ختتلفة الجهات على هذه المسئلة - 
ف أنواع الله وأسبابها واب على الاستراضات المختلفة الواردة على اللذة ‏ المكي مق 
اللذات الت ليست إذات عل الاطلاق والبى فى مصحو بة يخليط من الال1... . 
الباب الثانى عدر + آراء عامة على الأل واللذة اللذين يختلطات عند يعضمم بالشر واتفير ‏ 
عأ *”اسيز يف ع العلاقات من اللذة والسسادة - أخطار الرغد افرط - السبعادة 
هى الم التام ليع ملكانا والفاعلية هى ذائها لد حقيقية 
الباب الثالث عشر : فق لذات البدن - النظر ياث الاطله على هذا الموضوع - لا بارزم 
علد الخطأ في اعتار لذاث البدن هى اللذاث الوعيدة - ف أنبا تسلينا فى الغالب عن أسزاءنا ‏ 
الشاب ب الأعربة السوداوية طبع الائسان الذي يه حاجة للتغيير ‏ الله وحده فى كاله 
لا مير أيدا ‏ الثر بر يحب التغيرٍ بلا اقطاع -.. خاعة نر الاذه 


الكاب الثامن 


لباب الأول : في الصداتة - عيزاتها العامة - اتها ضرورية -لياة الاثيان - أهيها الفرد 
وأهسجا السياسية - الصداقة شر يفة م هى فر دءة - نظر بات مختلقة عل الصدائة ولحي 
إبشاحات طيية - أو ر يفيد رمرقليط وأ دقل - لاضن أن درس الصداءة والحب 
إلا قي الانسان . ١‏ ْ 


مد 


ل باللا + ١‏ 


١ 14 لليدلة‎ 


م راان 





الباب الثاتى ء فى موضوع الصداقة ‏ اثلير واللذة والاتفعة هى الملل الثلاثة الوحيدة ابى يمكن 
أن تمل على الصداقة - فى الذوق الذى يشر به الانسان بالنسبة إلذشياء غير الكية - عيلق 
متبادل لكنه مميول -- لكون اثنان سديقين يلزم أن بتعارفا يطل كل هما اير يليه إلا خر 
من أخير 

الباب الثاللث : الصداقة تلدس ثوب الأسباب اتتى أرمدئيا - فهى دثلها عل ثلانة أنواع ؛ 
صداقة منقعة © وصداقة لذة > وسداقة فغبرلة ‏ وهن التوعين الأئلين مر الصدافة - 
الشيوخ لايكادون يحيون إلا للنشعة والفتيان إلا للذة ‏ اأصدائهات الوتتية الشباب - الصداقة 
القضيلد حى الكل والأس ملكتها الأندر -. أنها لا نشكون إلا بالزدان و يجب أن تكو 
«دسام يله من العلر شن 

الاب ارزع : المقارنة بين أنواع الصداغة الالاثة ‏ الصدافات بالمشمة لا مي إلا بقاء التفعة 
ذانها - الصداقات باللذة تنقضى على العسوم مم السن ... الصداقة بالفضيلة هى الوحيدة الى 
تستأ عل ف المق اعم الصداتة - ألها وحدها تقاوم التبمة ‏ أعا الأتو يان ظيسا صدافتين 
إلا لأنهما تشبهان نلك من بعض الوبعوء 

اباب اتخامس : يلزم للصصداقة 5 للفضيلة القبيز يبن الاثداد الأثلاق والقعل فيه ب 
كن أت يكون الناس أصدقاء بناية الاخلاص من غير أن ,توا فل الصداتقة ‏ تنام القيبة ‏ 
الشسيوخ والتاص الذين هم عل علق جاهيب. وشديدم ليلو الل الى العبدائة . الدليلة 
العيشة هى على الخسوص غروض الصذاقة وعلامبا ‏ ابتعاد الشبويغ والسوداى بين عن خلطة 
البينة ٠‏ وذلك لا نع عن أت تكرن ميتم طيقية ‏ ... .ب ...ا 2.. - ممه 

الاب السادس : الصداتة الحقة لا ننجه إلا الى فعس واحد - الروا بط المتعادة ليست 
عميقة - الصداقة باللذة هي أقرب إلى اليداقة الغة من السدامة بامتفعة - صدآقات الياعن 
الأغناء : أسدفام تفوت جد1 - الصداقة اطفة نادرة عتده .- خللاسة التوعينامتحطين 
عن الصداقة,,, , 1 

الأب السابع : فى العداقات أو الات الى نتعلق بأولى الرفمة : الأب والابن » الزيج 
دازرجة » القاشى والأعالى ‏ لأجل أن 'توك الصدائة وتبق بلزم أن لا يكو المساقة بين 


ببست 


ام 
لاقيكي 


2 ددرن 


لطس لللالا سهس وه ؟ © ؟ 


نين 


- 4 ؟ 


الأشياص كيرة الى الاقراط - علاقة التاس بالآطة ‏ سكلة ذقيقة شرها هذا الأختبار .,. +++ 


ا بإب امس سبي مسي 





الباب الثامن : على العموم يؤثر المرء أن يكوت ممبو با مل أن يكون مما دأب الملق - 
ف الدلة الى تمل الناس سثون اللظرة لدي من هم ألو مرك رفيع معتل الب الأمى - 
عبادلة الحية هى عل الخصوص مثينة متى كانت مبتية عل الأهلة اللامة لكلا السديقين - 
العلاقة بين الناس غير المسارين ‏ صفربة العشاق ‏ ملاقات الأداد - أنهم لاعيل 
أحدهم تر الأخرع يل هي يلون الى الوسط ألقيم ... ... ... 

الباب اناسع ووائط العدل بالصداتة ف كل صورها ‏ القوامِن العامة لبياعات أيا كانت - 
كل المتممات اتقاصة ليست إلا أجزاء للجثيم اللكبع السباسى -- كل رد فى الملكة بشاطر 
فى المنفعة العامة الى حى غرض ابيع العيام - المراسم - القراين - الوائد ‏ عيشأ 
الأعياد المندسة . مل لي علي عمف عمل لعفف اللي ملم العلل لسع له 

الياب العاشر : اغتبارات عاءة عل الأشكال اتختقة للمكومات : الملكيةء الارسعلقراطةء 
التبمقراطلية أو الخهورية - فساد هذه الأشكال الثادئة : حكومة الملاغية ٠‏ الأليفارشية 
والدباغوحبة - تساقب الأشكال الدياسبة المخطفة مقارنة للتكومات الختلقة بالتمعات 
المخطلفة الى تقدّمها السائلد ‏ علدقات الوالد بأولاده - السليلة الأبوية عند الفرش - علدقات 
الدج بزوجه - عادقات الأعرة تعضيم عض . 

الاب الحادى عشر : تيت المكرمات النتلفة الأشكال إحساسات الصداقة العمل فى 
داما منناسية بعضبا مع بعش - الملوك رناة الأم - ع الاسياع الأبوى - عمية الزيج 
ز رجه هى أرسطقراطية - عبة الإخرة بعضبم بها هى هذراعلية . سكومة العلاغية هو 
الشككل اراسي المذى فيه الحدة والعدل أقل ما بكون - الامقراطلية ه الشكل الذى يه هذه 
الاحسابات] كت ما بكوك ... . 

الباب الثانى عشم - فى امحبة العائلية س فى حئات الوالدين على أولادم رعنان الأولاد 
على والدهم - الأول عو ما العووم أشدٌ من الآثتو ‏ عبة الإعوة بعشبم لبعض والأساب. 
التى علا 'نينى ‏ اغعية الزوحية - الأولاد رباط آس بين الزوجين - الروابط العامة العدل 

لباب اثالث عثر : الشكارى والدطوي لالتوقع فى صدقات الفضيلة » و إلبا لكثيرة 
ف العبداقات باللذ: وهي تصمل عل اللسصورص ف العلاقات بالمنضية - متاك نوعان من ملاقات 
المتقعة : أعدفها أحلاق مخض والآثر قائوق - ف القواعه الى تيع في الاعتراف باجحيل 


لس عو ل 


لسن 


دن علر الأخلاق: 


تف تك لسسع هس سوس جاح .ص سي ببببسا ا ابم لماي تاتش :ا يشش سس سس اس ا “ك4 لكتتتتة|| كلظ 4 لتك » كت 





وف أداء الدبيت أرالالزامات الى عقدها الأثشات - حل عيب أن يناس مقدار المعروف 
بالمتفعة البى حصلها المسغيد عنه أع هل ناس يكام الذى أداء ‏ الاساسات المثائفة الدين 
ولقامل انير - شوق الصدافات بافضيلة ... . 

الباب الراسع عشر : الاشثلافات فى الملاقات الى بكون فيا أحد الاثنين أعلى من الآخرء 
كل يكسب بن الصداتة ما بكسب : أعدهها يكسب الشرف مالثاتى الفاثرة ‏ الكوانات 
الدمومية - العلاقات الي مستصيل ميا على المىء أن يؤذى ما عليه ممام الأداء - التستايم الله 
بللوالدين - علاقة الأب رالاين . 

الاب التأسع 
ع نقلي به الصدافة 

الباب الأول : أسباب الخادفات فىالعلاقات الل لسن الأعدقاء فيا »تساو ين - 3 الأغلاط 
اللنادئة ‏ هل ذلك الذى أس دي مروف أولا هو اذى يدد قيمة الوض - طر ينه 
فروطاغور والسقسطئائيين - الاحلال الواجمب لان اتذة الذين علو الفاسفة - أو امن بض 
امالك البى قا المعاءلات الاعتيار بة لا يكن أن يرب علا أى دعوى قضادة مل 

الاب اللانى ٠‏ ماح الواحيات وحدودها رصتوف الرعانة باعتبار الأشقاص ‏ دنة هذه 
المسائل ‏ قراعد عمرمية -- اعتاناءات ب حالات عصوصية -. الواسيات تعر الوالدين 
رالاخوة والأصدةقاء والمواطين - الواحبات نمو السن - التررق ال يجب عراعاتا 
ق الساوك كله 

الباب الثاللث : قطع اتصداقات ‏ الأسباب اغقتافة التي يمكن أن غير اليه لا ممكن الافسات 
أن يشكر إلا اذا كان قد اندع قية مصطعة - العرض الذى قره يصيم أحد الصديفين 
رذيلكاء لا بح قطع الصدائة الاااذا ع العديى من اصلاسه -- الفرض الذى فيه عير 
أحد الصديقين فاطلاء لاايغى له القعام على إعالاق إلى هو مدين داها بثىء لذ المساغى 

الياب الرابع : صدانة الم للد غبارتأتي عن شعيته لتفسه ‏ لامكن امرء أن يعيب نفسه الامقدار 
ما هو خير ‏ صووةٌ الرخل اللير س- إنه عم تفسه فى ملام لأنه يعمل المي قير لا غير أعفياة 
عنده كلها حلاوة - علاقات الصداقة بالأثرة - صورة الشرير - ا به من عدم التقلام 
الداخل ل شقائه ويفسه - هه قماة .- نغضه لفه - الاغار ‏ من ايا الفغيلة ... 


سداشث 1 دم 
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فهر س بره الغانى 


-00 0 الكت 1 شا تت 5د أن اكت اكاك 0 س الل سبماية مستت ال لل سيمل سم لم ينددخم لالم 


الباب كامس ق العف - أنه تاف عن الصداتة عن اليل أنه يمكن أن يرجه 
الى التؤات وأنه سطس عدا - الآثير الفمال لأردية فى العداتة وق الحب .- كن أن 
اللطف يكن أن ستحيل الى العبداقة - اليب العادى للعطف - . 
الباب السادس : فى الوفاق - آنه يقرب دن الصدافة # لا يفبتى أن يلتيس الوفاق بمطابقة 
الآراء - تتا الوفاق الباعرة ف المألك ‏ أنه حر المداتة المدتية - عوائب الثقاق 
الوعيية - « اسيل > ر« بنبتيس »ب الوقاق بقتهى دائمُا أناسا أخيارا ‏ الأشرار 
هر أبدا فوشقاق سيب أثرتهم البى لا قيد لطا ... 
نأب السابع : العم - المنعم يحب علي المموم أ كثر عن عله - 1 - االايضاحات الاطلة لهذا 
الفحل 3 يبد - المقارية السيقة للديون - ع إييشارم» - ا يضام أرسطرطائس اتلاض هم 
حب الفنانين لصنعتهم حب الشعراء لأنشعارهم - المتعر عليه هر بوبه ما صتيعة المنعم - للدم 
الفاعلة أعلى من اللذة المنفعلة - ينس اللرء بما ينع من اير الرء نز بد جه لما ظقه من 
التعب ‏ حت الأم البليغ على أولادها 
الباب الثامن ١‏ فى الأثرة آوحب الذات - الشرير لا يفك إلا فى ثفسه - اللير لا كر البنة 
إلا فى أن يحسن ااقمل يصرف الظر عن مفعه اتخاصية - اللقدطة كبري الأثرة - يلم 
التفصيل فيا يحنى بيه الكلية .- الأثرة المذعومة والعاعية - الأئرة الى تمسر فى أن يكوث المره 
أفضل وأترء من جيم الناس حى ممدرحة دا - إلاص المرء لأعدتاله ولوطنه - استقار 
الثروة - الشبوة الغااية فى الثر وفى الود 
لباب لتناسع : هل بالمرء حاجة الى الأ دقاء ره فى ال.عادة ؟ -- أدلة عل وبعوه ممتلفة - 
هل المره في الشقاء أشدٌ حاية الى الأصدقاء منه فى السعادة؟ الرجل السعيد لاستطيع العزلة » 
وإننب به حاجة الى أت يعمل المير لآم بقاته وأ يرى أحماخم الفاعمئلة - الاستشياد 
« موغتيس > .- إن من الفضيلة التأمل فالأعمال الفاضلة أنيقس المرء أنه يعمل م يعيش 
فى أ"سمابه ؛ تلك هى آذه فونة» و إن المرء لآ يدركيا إلا في الليله الثامة ‏ الرجل السعيد 
نمب أن يكون له أعدقاء فخلا نئله 
الباب العاشر : ف عدد الأمدقاء - يجب أن يكون العدد قلي لا بالثسبة لأعدقاء اخفمة » 
لأنه لا يمكن إسداء العرف الهم جمبعا > وبالتبة لأء_دقاء اللذة عدد فليل كاف 4 و بالئسية 
للا" مدقاء بالفضيلة لا ينبت إلا مقدار ما يكن أن يحبهم مره مبة خالصة قنددم يجب 


592 . 


عن لعفم مه لعفم عمد عفر عمر لعفم ممم مس لفك ]1 


مبشحة 
أن يكون عبصررة جدا - العشق الذى هو إقراط فى ا نحبة لا يكون إلا لشيس واحد - 
العداقات المشوورة ليست أبدا إلا من اسن ولكن المسرء يكن أن يحب عددا كيرا 
من مواطيه  ...‏ 3000 


لباب الحادى عشر : هل الأصدقاء مرو ريوت أكثر السراء أم فالضراء ؟ آدلة فى كل 

من مهن ؛ عيود حدور الأصدقاء رعطفهم عقيف ألمنا ديق سعادتنا - عدم دعرة 

الى أصدقاءه إلا حفط اذا كات في عال الحرت - الطلوع ليم عند شدائدهم - دبا موه 

علد ها يطلب اليم هدمة لقسه لكن لذ يعن ع يفي ذلك - اطاوصة ل ,.., ل فوم 
الياب الثانى عضر : علارات العشرة ‏ الصداتة كالعشق - يرم الصد ين أن برى اهيا 

الآخو - المشاغل المشتركة الى تنى الصدائة . الأشرار فس بعضهم بعضا ‏ الأخياريزيد 

ملحسهي بالأئقة المتبادلة - هاتمة ثقارية العبداقة ع لب لل ل الل لل ل لس 

اكاب العاشر 
ف اللدة وى السعادة اللغفةه 

الياب الأول : في اللذة ‏ أنها هى أ كثر الاحساسات ملامية النوع الاساتى ‏ الأهمية الكيرى 

للذدٌ فى الثر بيه وى اقياة ‏ النظر يات المتضادة عل اللذة ؟ غانيا نارة عبسل حيرا وأخري يدل 

شرا -- القائدة من مطلبقة المرء من مباقا رين سلوكه اي بن من لمي علي لل لاي 18م 
الاب الثالى : لص النظر يات السايقة على طيعة اللذة - أو يدوكس» يجملها الفيي الأغل 

لأن بيع السكائاة. تطليها وترضب فها - يددع « أو يدوكس » نظر يلته يمكنة سسلوه الككاملة س 

الدليل المستخرج من طبيعة الألم - كل الكاثناث لتقيه - رأى أفلاطون - حل أرسطو 

لماص - ما يطلبه كل الكائنات عيب أن يلون خيرا ب الدليل الممشخوج من التقيطي لين 

عالطا لأت الشر رما يكون نقيضا لشر آل إبطال بسنى الأدلة الأترى ‏ اللذة زيست 

مجتد شف ؛ رليست كلك عركةء وايست سد ساحة -. الأذات الجر ليست لذات سقة - 

بيات عض الخلول - الللامة : اللدة ليست ه الخم الأعل -.١‏ عن اللذات مارغب فه ... م+ + 
الاب الثالث : النظارية المديدة لله -- إبطال بعش ننلريات أخرى سايقة - اللذة ليست 

عركة ولا تولدا متعاقيا - الأنواع اتختلفة شمركة ‏ كل البركات عل العموم ناقصة وليبست 

كاملة فى أي ساطة من مدئها ب اللذة عى كل شر قابل القسمة ف أيه للؤلة بلاسظ يها من عشبا ممم 


فهرس المزء الثاتى 

اليأب الرابع بقية نقارية اللذة - الفمل الأتم هو ذلك المدى يقع فى أ حسن الظروف ملاه»ة 
له - اللدة ثم العمل ونه فى كانتب الكان الدذى من والثى. اين قنا ف القتروف 
الطلوبة ‏ اللذة لايمكن أن تكو مستمرة وكدذاك الأل- العف الاشانى لذهٌ الله - 
الانسان يحب اللذة لأنه يحي الطياة ‏ اللارتياط الأكيد بن ااذه وس الحياة... , 

الاب الخامس : اختلدف الذات - أله يغير عن اختلاف الأمعال - الره يتم يمقدار 
ما يلت إذته فى فمل الأشياء - اللذات الخامة بالأشياء ‏ اللذاث الفريية - يبعضيا بكدر 
البعض الاير لأن الامان لاستطيع أن يسن فحل شين فى أت واد - مثل شود المسريج 
وطوم لذاث اليفك ولدات الحراس .. اللذدٌ تميلت باختلدف الكاثنات بل باختلاف 
الأشخياص من نوع واحد .- الفضيلة هى التى يجب أن تكون .قياس اللذات . 


الاب السادس : إعادةٌ نظرية السعادة إلماما + ليست السعادة كيفية تحردة» بل هي حمل 
سر ومستقل 4 لا لفرض الرئير زاب عطابق لافضيلة - لا يمكن أل تشئيه السعادة يضررب 
اللهو د باللذات - الهو لا فكن ألت_ يكوت غرض المياة ‏ الأعلفال والملناة ‏ أكية 
جامهة من كلم « أن خارسيس »> - الهو ليس إلا راحةٌ ويبيئة لاخميل - السعادة فى غابة 
ف للد 

الياب السام : تبع إنادة التظريات على المعادة ‏ إن قعل القهى يكو الفمل الأ “كثر مطابئة 
للفضيلة ر باتع القمل الأسعد ما يكون » ور ما كات الأقد اسقرارا ‏ اللذات العجية 
للفاسفة - الاستقلال المطلق للفهم وللعل - لا عيض للفهم إلا ذائه س. السكينة والسلام 
المي لفهم - أضطرابات السراسة والحرب - الفهم عبدأ قدسى فى الاثسان ‏ عبر هذا 
المبدأ الى عا لانبابة - عظة الافان ‏ ال.عادة عي فى رواطة العقلى , 

الباب الثامن ١‏ الدرجة الثانية السعادة هى تعاطى الفضبلة غير الحكة ٠‏ الفضيلة الأحلاقية 
قد نتحلق أعيانا بالكيوف الطبيعة لليدت وترتيط جد الارشناط بالتدير ‏ على السعاد العقلية # 
ألما لا نكاد نتدلق شي عن الأشياء الفارعية - القضيلة ممعم في الدةٌ وفى الأقمال دعا -- 
السعادة الكاملة هي قعل اللأمل الضش ‏ مثال الآاطة - عن التديسى أن فض ل قاعاية 
غير فاعلية التفكير . مثا مضادٌ من الميرانات - أنها للا سعادةٌ لها لأنها لانف؟ اليتة -. السعادة 
هديا سية مع التشكير والتأمل 


بويا 


لدان 


لكا للا لاا او 


اه اسع اأسااه سمه اهمه اسظةة! سلس الاصضم كرات 7 


من عل الأخلاق 


ألياب الناسع السعادة تقتضى عض الاعة القارجية ولكن عذهم الدع محدودة ‏ أغر5 
المتواضع لا بمنم من الفضيلة ومن السمادة - رأى «سولوك» - رأى «أتمزاغور» - لايابغي 
اعتقاد النظريات الام طابّت الحوادث الواقعية - عتامة الحكي - أنه حيب الآطة - 
أيه فواليمي لوحي لي .يد ين لبي عي لمم مني عم عر لقتومي اوقل عم لاع 
الباب العائم : عزالئريات - أخمرة العيل - رأى « تيوغنين » - المقل لا تبخاطب 
إلا المدد القليل - الاحير لايمكن أن ضير رلا أن تصام إلاعنوف العقوبات. - نأ شير الطبع - 
ضرورة التربية الحسية - أتها لا يمكن تنقليمها الا بالةانون ‏ نصام حكيية يعماييا أفلةطون 
الشارعين - الاستمال المتبادل عمل ولقوة - الت بية العمرمية والتربية الخصوصية - قوائد 
القواصد العامة والعل - التجر به - وظيقة الذاوع العسيبة . المهنة اليل التقع والةليلة الشريف 
للسفسهلا بين الذين يبوث السياسة -. كمون المسياسة ضروريد - الدراسات النطرية للدساتير 
بمكن أن تكون مفيدة ‏ مموعة الدساتير . ارشباط عل الأخلاق بالسياسة - ثنبيه الى أن 
مياسة أرسطو وغل الأخلاق ‏ ... ...م لنت عمد عي عن علي عي عل لمم للع 


سد ةا مس 


نماي ل الفضائل المختلفة 


الباب الأول 

في السناء ‏ حدّ السطاء - السرف - البخل - المبزات العامة للسغاء - القضائل التبعية الي يستتيعها - 
السناء يجب أن قد ر عشياس ثروة الدى سطى ‏ الستى لا شعرأ كر من اللازم ارات المال ‏ إن 
سبل فى المعاملة - السرف أقل من البمل كثرا فى استحقاق الم ولو أن نتائهما ق القالب واحدة - 
البحل لا دك - الفروق الممتلفة لابخل . 

4 - بعد عدم الاعتدال لتتكلر على السخاء ؛ يمكن أن يقال إنه الوسط الْقي 
فى كل مابتعلق بالثروة ٠.‏ حيما عمد اتسان بآله ستى كيم فليس ذلك البتة من أجل 
فماله السامية فى الحرب » ولا من أجل الأعمال التى يسجب بها الانسان من جانب 
الحكرء ولامن أجل عدالته فى الأحتكام » ولك من أجل طريقته فى إعطاء 
الأموال وكسيهاء وعلى الأنخص فى الكيفية التى يسطيها يا . 

8ع نمن تبى بال مال كل ما تقدر قيمته بالعملة والنقد. 8م السرف 


- الباب الأول - ف الأدب الكبر ك و ب 99 وق الأدب الى أو يدم ك م ب ع 

ا سد عدم الاعتدال د ق الأدب الكبير وفى الدب الى أو يدم عكذا + بعد نظرية عدم 
الاعدال تألى تقار يه الخلء م بعد هذه نظرية السيضاء ٠‏ أعا فى الأدب الى تيقوما وس فان نظرية اخ 
تجبى- بعد نظرية الأريحية ْ ر - غها بنى فى هذا الكاب ارابع الباب انامس - 

ولا من أجل عداله فى الأسكام - يكن أن يعنى يبا أريضا *” ولا من أجل حنعة وك “* ٠‏ 

8 ؟ - تي بالمال - هذا التعر يفاء على ما فيد من الصبحة+ ر بما كان أسعد ما يكون عن الكل . 


#417 


١‏ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


والبخل أو عدم السخاء غما الافراطان واليبان فيا يخص الأموال ٠‏ يصدق داما 
معنى البخل مل أولئك الذين بيتمون أ كثر مما لبي خيرات الثروة . ولكن أحيانا 
فد مزس معنى السرف يمتى عدم الاعتدال الذى يقل ليه . لأننا سمي أيضا مبذرين 
أوثك الذين لعدم قدرتهم على ضبط أنفسيم يسرفون قى الائقاق لاشياع شرههم . 
8غ - يظهر لنا أن هؤلاء الناس حر أرذل ما يكورك ء لأنهم فى الواقع يعون 
بين رذائل عديلة . ومع ذلك فآن اسم المسرفين الذى دسموت به ليس صاكا لهم علي 
وه الضيط . 8 ه - فان المسرف اللقبق ليس به إلا رذيلة واحدة خاصة وهى 
تبديد تروبه . إن المسرف "15 ندل عليه اشتقاق الكلة ف اللغة اليونانية هو ذلك 
الذى يتلف ثروته ببده ٠‏ وإثلاف المال بلا تعقل إتلاف للذات مادام أن الامسان 
لا ستطيع أن يعيش إلا ما عنده ٠‏ ذلك هو العنى الق الذى يلزم أن نصرف 
اله لفل السيف ٠‏ 


8 - اليخل أو عدم السكاء - أرسطاو يقول ققط « عدم السناء » وقد استمملت هذا اللفظ 
ولو ان المجمع القوى « الأكادعى » لا ضبيزه > لكنه من سهة الاشتفاق مطايق ناما للفظ اليوناق ٠‏ 

- ميشموف أ كثر مما يتيغى - دمل هذا الحساب تعدد البخلاء بكون عظيا دا ركان لأرسطو أت يتمذ 
تسيرا أل عموما من هذا . 

5 4 - ليس صاطا لل على وجهالضبط ذلك بأن الرذيلة الأصلية فييم هى عدم الاعتدال وليست 
فى السرف 1 

8ه - كه دل عليه اشقاق الكة ١‏ - ظنتت وأسما أن أزيد كل هما زه لأسصل تقر مب المماق 
اذى ليس بارزا فى اللغة الفردسية بررزه فى اللنة اليوناتية - فان الكلمة اليوتانية الى ترحها ** بال ميرف ** 
تدل باشتعاتها مل *” ذلك الذى لا سيطيع حفظ نفسه وشا ماله *؟ ‏ | 

- لفظ الآسراف - ليس طذا اللأفظط فاللقة القرفسية ولا فى لاغ الادتنية ماله من لقو فى اللغة اليوئا يد ٠‏ 


ك عايب و فالم :. 


ااي سي يدس للببتسابب انييس سبي يإ - يبي يي أ اااي السهوييها بده ل بمبيب سم ر- 


15 - أن مع الأشي أي يسعسلها الاك اسملا يكن أنء تصبادق 
استالا حسنا أو سيا والمال هو أحد تلك الأشياء ال استعمل ٠‏ و إن الافسان 
لبتفع بشىء أحمن انتفاع ممكن متى كانت له الفضيلة الخاصة بهذا الثيء؛ فالذى 
له فضيلة خاصة بالأموال تفع أحسن ما بمكن بالثروة ٠.‏ وهذفا هو الرجل المواد 
الوم . 8 ب - استمال الأموال لا بمكن أن يكون على ما يظهر إلا إنفاقا 
أوعطية ٠‏ وإن تحصيل المأل وحقظه إتما هو أولى أن يكون | حرازا لا استعالا . 
حيقئة المنى الخاص للسحاء أولى به أن يكون الاعطاء حيا شغى من أن يكون 
الأخذ حيها يلبغى وعدم الأحَذ حينا لا يذرغي ٠‏ وإن الفضيله فصر فى إنان اتير 
أ كثر منها فى كبوله » وفى اتبان الأشاء ابميلة أ كثرمنها فترك اغنازى ٠‏ 8م - فن 
ذا الذى لا برى أنه فى فمل الاعطاء يجتمع بالضرورة هذان الشرطان عمل خير 
وعمل أشياء حميلة © من ذا الذى لا برى فى فل التيول أن الانسان إما يقف عتد 
حدّ قبول نعمة أو أنه لا يفعل إلا شينا اليس ريا ؟ من ذا الذى لا برى أن الشكر 
ما يوجه الى الذى أعطى ويس البتة الى الذى لا بأخذ وأن الثناء قاصر بالحربى 


8 « - الرعل الحواد الم يم من بنهة 1 ظرأئرى وجا بتكن ان بن الفضيلة انقامة ,الال 
فى قفله ٠‏ ولكن قفأ أرسطو أشرف عن ذلك ره كتلك أسق عي أججيد فهنها - فأن المال أجدريه 
أن يحسن اسنماله من أن يفط كا يقول أرسطوفيا يل . 

8 ب - استعال .,. جمراز - هذا الغصيل عق فات الكروة الى لا ستعمل دكاد تكو غم ناشمة ٠‏ 
راجع السياسة ك و ب م صن مم عن ثر جمبى الطبعة التانية ٠‏ 

وان الفضيلة - أد سارة أ القضل أر الاستحقاق . 

8م - عليس البنة إلى الذى لا يأهذ - قد لا يصدق هذا الممنى فى بعض الأسيان ٠‏ ولا شك 
فى أن أرسطو يع يذلك أن المر. لا قبل حيئالا يكون له ٠١‏ ء لأنه اذا رفض ثيئا واجا أدازه 
اليه تان ذلك يكوت صمة تستوبب الشكر . 

- العناء - والاحترام اللى هوم ٠‏ 


؛ عل الأخلاق الى نيقوما وس 


على الأقل ؟ 8 4 - ومن جهة أخرى أسبل على الانسان أرك. لا أخذ من أن 
يعطى » لأنه أقل ميلا على العموم الى أن يحرم نفسه مأ عنده من أن يرفض نعمة غيره 
عليه ٠١8 ٠‏ - الرجال الذين يمكن أن دسموا مق أجوادا هر حينئذ أولئك الذين 
بعطوث ٠‏ وما أولئك الذين لا يقبلون ما يعدم الهم بممدوعين على خفائهم ولو أنه 
يمكن أيضا أن بمدحوا ل عدم ٠‏ ه١١‏ - إنثب الذين يقيلون العطايا الى 
يعطوتها لا يستحقون البتة أى مدسس ١‏ أن السغاء رما كان هو المستحب من بين 
جميع الفضائل : لذن الموصوفن به نافعون لأمثاطهى من الانسانء ولأن الانسان 
يكون ميا بالاعطاء عل الأأخص . 

؟؛ - على أن بميع الأفعال الى مصدرها الفضيلهة حميلة» وكلها مقصود به 
وجه الخير والجيل . صل هذا قالر جل السحى وابلواد يعطى أن العطاء ميل ؛ 
وعطى كا شغي أي يعطى الذين يلزم إعطاهي ء و بقدرما يلزم ؛ وحرنها يلم ؛ و بمراعاة 
جميع الأركان الأتخرى الى تكون العطية الحسنى ٠‏ 5 و -- أزيد ملى ذلك أنه 
يذل هذه العطايا بلذة أو على الأقل بدون أل ماء لأن كل فعل مطابق للفضيلها 
ملاثم» أو على الأقل خالص عن الألم» ولا يمكن أن يكور ف الواقم مقا . 

١١ 8‏ - هوا ستحب - يلزم فرق ذلك أت يقترن السضاء بالزماية » ومم ذلك قهسذ١‏ عو ابلخارى 
في العرئه ٠‏ ولكن من الاعطاء هو مره ناسةء رمن الناس من يعطوت كثيرا ولكنبم للا يعرفون أن 
يوا الى ره ٠‏ 

١١ 8‏ ل اشر وا ييل - عباية المن هى *' الميل ** فقط ؟ ولكنى ريت من الضرورى استعالك 
هذين اللنلين لأأحصل قرّة العبارة اليونانية . 

8 «ى - أمعلى الأقل خالص من الألى - هذا القيد لايظهر لا أنه حق ‏ فآات الرجل اللسسخىي 
فى القيتة يبد اذه عظلمى فى الاعملاء ؛ هذا ما يرف يه أرسطو فا بلى ٠‏ 





ك ع ب ١‏ قا لمو 0 


اتات اق ات ا ا ا ا 3 002 رونسل ب سمدم 


١4 5‏ حبيا بعطى الانسان من لا شتى إعطاؤه » أو حيها لا يعطى الأن العطاء 
جميل و يعطى لأى سبي آثرء فلس المعطى جوادا حقاء بل عب أن سمى انها 
آخرأيا كان . كذلك الذى سطى مع شعور أل لبس جوادا أيضا ء لأنه لواستطاع 
لفضل ماله عل الفعل الخيل الذى يفعله + وما هذا بإساس رجل فى فى اللقيقة . 
8 و - انه كذلك لا يقبل من لا طبغى أن يقبل منهء لأن قبول العطية في هذه 
الأوضاع المريبة لبس قعل رحل لا يقرا مال كثيرا ٠‏ 8 5ئ - وإذالم شبل 
ايت فهوكذلك لا نسأل؛ لأنه لا يكون من رجل + يعرف أن يشعل اتير للناسء أن 
يرك تفسه بالسوولة هكذا تدين لغيرها ٠‏ 8 9و - فهو لا .احَد المال إلا حيث 
بلزم أخذمء أعنى من أملاكه » لا لأن ذلك فبه ثبىء من امال فى نظرهء بل فقط 
لأن هذا شىء ضرورى #ضى لنكنه من أن بعطى ٠.‏ كذلك هو لأهمل تعهد ثروته 
الشخصية ما داعت هى الى يمد نبا الوسيلة لمساعدة غيره وقت الحاجة ٠‏ كذلك 
لا يبذها تبذيرا لأقل طارق» لى ببق عنده ما يعطيه لمن يلبتى إعطاؤه حينا يلم 
وكثما يلزم لبرضى الشرف ٠‏ 8 م١‏ - جدير بقلب 5 يم أن يحزل العطاء إلى ع3 
الافراط بحيث لا سق لنفسه إلا أقل الأقدارء بل إنما هو هن شأن النفس الك عة 


لتكت لالسااسسس ‏ مشءة عشم م املسم 


١ 4 5‏ - لأت العملا هيل - هذا هو السبب الوحيد للسضاء ٠‏ 

8 ه؛ - اله كلك لا قبل - إن انطباق السضاء على هذه الحالة غير راضم تماما » قان السضاء 1 لبه 
إليه أرسطر يتس عل اللصيوص فى الاعطاء لا فى القبول ٠‏ 

8 ؟ د - تهرثالك لاسأل ‏ هذا سق ء ولكن هذه الخصومية رما كات أولى ما أن تكو 
خصوصية المري» من أن تون خصصوصية السني ٠‏ 

8 بد - كلك حولا ببسل - لا يقول أرسطاو : إن الستى برعي روه بل قال لا يهبلها ٠‏ 

5ه - الى د الافراط - را كان فى هذه الحالة السرف ولو أنه فق عل غيره لا عل سه ٠‏ 


١‏ م الأخلاق إلى تيقوماخوص 


سس الجا 





أرب لاتعنى بأمى ذاتهاء #8 و١‏ - على أن السخاء يحب أن يقدر ناما سب 
الثروة ٠‏ إن السناء الحق صر لا فى قيمة ما يعطى» بل فى وضع الذى سطى ) 
فانه ذل عطاياه بنسبة ثروته » ولا شىء بمتع من أن الذى بعطى أقل يكون هو 
اذ كوم إذاكان جود عطاءاه من ثروة أقل . 

5 .؟ - بظهر الانسان عل السموم أ كثر عقاء حين! للا يكون قد حصل ثروته 
نفسه» بل تلقاها من غيره بالارث» للأنه حيتئد لا يكون البتة قد عرف الخماجة . 
وكل اسرئ أحرص عادة على ما حصله بلفسه 5 يرى ذلك مثال الآباء والشعراء . 
فل أن الرجل السحى يجد مشقة كبرى فى أن يثرى ؛ لأنه غير ميال إلى قبول 
المأل ولا إلى الاحتفاظ بهء وأكثر مر ذلك أنه ميال إلى أن تشرك غيره 
فى ماله » وأنه لكونه لا يقدر الأموال قيمة فى ذاتها فهو يقَوَمها بمقدار ما سمح 
له بأن يعلى 8 وج - ذلك هو ما يغسر ما بنعى به عادة عل البخت من أنه أقل 
إغناء للذين هم أحق :بن يكونوا أكثر ثروة » ولكن يرى هذا سبب مقتع ٠‏ ذ 
أن ما يمرى عل ال مال هو الذى يبرى على كل ما عداه . فاته غير ممكن رازه 
متى لم يكلف المرء نفسه أدني عناء في محصيله ٠‏ 8 #م - على أن الرجل السعنى 
لا بعطى البتة من لا ينبغى أن يعطى» ولا فى المواطن التى فبا لا بليق العطاء . 
نهولا بشوته وأحد من أوضاع اللياقة التى ينتاهاء أنه حينئذ لا يكون قد أنى فعلا. 


ال د ندلسشسشسشصحصم..ة .ءلعلعسلسب4 6 -ل يااسس سيا ده الس س لالش . ممشمة ل سسا سس _ سم سم 


5 ا -. يجب أن بشدرداتما مممب الثررة - شرط أسامى ليك على أخلاقية امر. . 

٠٠١ 8‏ - ظهر الاسامب على الميوم أ كثر عناء - كل هذه القكرة مستعارة من أقلاطون و - 
الميررشك زر ص م ثراعة فكتور ثورات - 

الأباء والشعراء .- هذا هو النثييه الذى أعراه أنلاطون سيته - 

8 ١ع‏ - 3ك هوعا يفسر - ملااحتلة فى محلها وكثيرا ما تصادف فى الواقم - 


كا ب و لى 4ب 53 


من أفعال السخاء , كذلك إذا أساء اتفاق ماله قلن يكورب لديه بعد مأ شققه 
فى المواطن الى يشبغى فها الانفاق . 8 مم أ كر أن المرء لا يكون فى المحق 
فيا ألا بشرط أن نتفق بحسب ماله رك طبثي . ومن جاوز عل قدرئه فهو المسرفىب» 
وهذا يوضم كيف أنه لا يمكن أن يقال على الطفاة إنهم مبذرون ٠‏ ذلك يأن ثرواتهم 
هى عل العموم من السعة جحيث يصعب علبي فها يظهر أن ييتدوها على الرغ نمأ 
قد يأتون من ضروب السرف و«الائفاق الخارجة عن حدود الممقول . 

8 4م - لماكان السناء حينئذ وسطا مضبوطا فى جميع ها يمس الأموال 
فى حالى اعطائها وقبوضشا ٠‏ كأن |أسعتى لا على ولا يقبل إلا عند مأ شفى: و بقدر 
ها شبنى فى الأشياء الصغية وفى الأشياء الكيرة عل السواء ٠‏ أزد عل هذا أن ذلك 
يكون دائما ممبحو با بارتياح ٠‏ ومن جهة أتخرى يقبل عند ما بطبغى أن يقبل وبقدر 
ما بذيغى أن يقبل ٠‏ ذلك ,أنه لا كانت الفضيلة الث امتاز بها هى وسطا بالنسبة لعملى 
الاعطاء والقبول على اختلافهما لزم أن بظهر الوسط فى أسدهما وف الآخر مظهر 
ما يجبي أن يكون ٠‏ متى عرف المرء أن بيسن المطاء كانت التقيجة الطبعية لذلك 
أنه يسن القبول . فان لم يحسكن الأ سكذلك كان الفيول هنا هو ضدّ الاعطاء 
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8 +؟ - عل الملعاة إنيسم عيدذروت - رما كانت هذه الملاخلة غير ممقة سيا كان ما سدتها 
هر طفاةٌ امدائن الاغ يقية ٠‏ وذكها ليست على شىء عن الضبط أصلد اذا طبقت عل عض *الأسراطرة 
ارومانِين الذين بلا شك أغى من أرلئك الملقاة العمتار و الاين جب اعتبارهر ميذر بنع فهما تكن تروة 
الانسان واسمة قانه ستطيم أن سرف فيا كا بستطيع أن يحسن التعرف فيا بحككة . 

- فيا بظهر - ات الامئزة من شأنها أن تثدت لأرسطو ان هذا القيد وضع فى تله وأنه ضرررى - 


8 يكون داما مصحو با بارئياح - فى هذ! نكي بعض الثىء لما ذ و يا سبق ف ؟١‏ 


4 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 
لا شجة له ٠‏ لكن الكيوف البِى لتعاقب مكن أن توجد مما فى الشتخص الواحد؛ 
لاف الأضداد فالما بالبديبية لا عكن البتة أن تكون على هذه الخال . 

8ه - مت وقع للرجل السخى أن ينفق نفقة فى غير موضمها أوقليلة الباق 
استشعر منها الحزن » ولكن باعتدال وكا شت ما دام أن خصوصية الفضيلة أن 
لايمزن المرء ولا يفرح إلا لما تستاهل ذلك وعلى قدرمعلوم ٠‏ 8 5؟ - كزلك 
الستى هو شديد السهولة فى الأعمال ٠‏ بل يترك نفسه تفين بسهولةء لأنه لا يقم 
وزنا عظها لال ٠‏ وقد يألم أنه لم ينفق ما كان يحب أتفاقه ! كثر من أن أل أنه 
أنقق تفتة غير نافعة ٠‏ فهو فى هذه الخالة لبس من وأى # سووئيد “. أما المسرف 
فهو فى بميم هذه القط ليس هو أيضا بريعا من الليطا . فانه لا يعرف أن يفرح 
ولا أرب يمرن لما ينبغى وكا بنيفى ٠‏ عل أن ما يلل سيبين لنا كل هسذا بأحسن 
من ذلك . 

8م قررنا فيا سبق أن الافراط واأتفر بط فى أ السخاء هما السرف والبخلء 
وأتهما يقمان صل تحوين : الاعطاء والقبول . ومع ذلك فانا تخلط بين الاثفاق وبين 


- الأضداد فائيا بالبديهية -. راجم « قاطيفور ياس » أر المقولات المشرب ١٠١‏ و١١‏ نقارية 
الأضداد من ١‏ رما يلها من ر حي . 

8 - من أي *اسمرئيد'" ع لما عالت *'امرأة عيررن* '”سورليد“ أجابا أله يؤثر امال 
على المكة . راع الات كك و ب + اعى 1890 ف ٠١‏ عن طبعة برلين ٠‏ ولاشك فى أن أرسطو 
شر هنا الى هذه الكلة > وقد كان ** صيوئيد “ بقول أيضا أنه يؤثر أن يفتى أعداء”ه بمده على أن يكون 
محناجا لأسدقاله مدة حياته ء على أن المعلوم أن *" سموتيد *' كان مشهورا بالبخل ١‏ ى يقال اله هو أل 
من باع المدح واتجر بالثعر لدى الطغاة والاغنياء . 


- أت يفرح ولا أت يمرن - فيا يتعاق بالمآل رائقائه . 


ك اب واف .م 0 


الاعطاء . فالسرف هو حيتعد إفراط ف الاعطاء ولا قبول هه البئة . فهو فى التفريط 
من جحهة القبول . أماالبخل فعل ضدّ ذلك هوق التفر يط بالنسبة للاعطاء؛ و الافراط 
بالنسبة للأخذ؛ وذلك هودائما فى الأشياء الصغيرة دا ٠.‏ 8 مع حنئذ فشرطا 
السرف لا يمكن أن يقترنا زمنا طويلا » لأنه ليس من السهل إعطاء كل الناس مبّى 
كان الاقسان لا قبل من أحدء ورذلك 'نتبتّد ثروة الافراد عاجلا متى أرادوا أن 
بعطوا بذلك الاسراف الذى هو عل التحقيق علامة الميذرين ٠.‏ 8 و« عل أن 
هذه الرذيلة بظهر أنها أقل متنا من رذيلة الببغل ٠‏ فان السن والاملاق نفسه مكن 
أن بصاحا حال المسرف ورده الى حك الوسط لأن له خاصة السخر> الذى بعطى 
ولا .اخذ ؛ دون أن عرف كيف لستعملهما كلتيهما حيها يلبغى ولا على ما يلبغى . 
بل يكفى فى أسره أن يعتاد مادات القصد أو يصلح تفسسه بأية وسيلة أنخرى حت 
يصير رجلا مخيا ٠‏ وحيئئد سطى منى بنبثى الاعطاء » ولا يقبل حين لا بطبتى 
القيول ٠‏ حينئد فى الواقع لبس طبم المسرف طبع سوءء فانه لا ثبىء من الرقريلة 
ولا من العبفار فى هذا الميل المفرط لكثرة الاعطاء وعدم الأهذ . إن هذا إلا جنون. 
5 إن العلة فى ظلهور المسرف أعل علوا كثيرا من البخيل -بصرف النغلرعن 


0-7 تت تت اام 0-7 ذ- لتكت احم لسلا السمم 


8+ - رذاك عر دايا فيالأشياء العغيرة جد! ب فان المرص رقع ف الأشياء الكيرة جى امنا 


أخرغير البشل - 
8 - الأقراد - مقا بلةبا ئطفاةا لذي لاجكن أنتستزر ف ثرراتب الواسمةو الذي أشا رأ رسماو الهم آنا 


8وء - أنبا أتل مهنا من رذيلة البخل - هذه مسئلة مبعب حلها ء ولكن الأدلة التي يدعر بها 
أرمطر رأيه أدلة منية - 

- لا شىء من الرذيله ولا عن الصغار... ... إن هذا إلا كين - عاك عذر اليرف - رلكن من 
الادرآأن يصلح المسرف ته لسر ميا - بل هر يمضى الى الطرف المضاد و يسير خيلا ٠‏ 


1 عام الأهلاق الى تيقوماخو س 


الأسباب الى قذمتها - هى أن الأول يمسن الى طائفة من الئاس + وأما الثانى 
فانه لايمسن الى أعد ولا الى نفسه. 8 وم حا أن أ كثر المسرفين 5 قدمت 
بقبلون أيضا حييًا لا شتى أن يقبلوا » وسذا يظهرون مظهر الضعف فى السخاء 
فيصيرون شرهين يقبأون م نكل يد » لأنهم يريلون دأئما أن ينفقوء فسرعان مابقعون 
في استحالة الاتفاق على ما يرغبون - إن بنابيع ثروتهم الخاصة لا تلبث أن تنضب» 
ويضطرون الى أن فستعينوا بثروة الأغيار ٠‏ ولا أنهم لا يكادون يشكرون فى كرامتهم 
ولا فى شرفهم ترأهم يأخذون بلا تدبر وبأية طريقة ٠‏ إن كل ما يريدون هو الاعطاء . 
وكف نستطعونه ؟ ومن أبن نستطيعون ؟ هذا هو أقل ما يلنون اليه اهتامهم . 
جم -- من أجل ذلك ثرى عطاباهم ليست على المتقيقة من باب السخاء وليست 
شر يفة» الأنها لييست صادرة عن الاساس بالخير: ولا معطاة كا ينبغي أن تعطى . 
فانهم أحيانا يغنوت أناسا ينبغى أن يتركوا فى الققر ولا يسملون شيئا لأناس سلوكهم 
حقيق بالاحترام ٠‏ يعطوث بملء البدين المتملقين والذين يجليون الهم لذات ليست 
أعز هاما من لذات الملق . من أجل ذلك أيضبا كان ؟ كثر المسرقين عدهى الاعتدال . 
ولأنهم بيذر و نأموالم ببذهالسبولة ينفقوتها أيضاسهولة على الافراطات و يستسادون 
لفوضى اللذات» لأنهم له بعيشون للفضيله ولا للوأحب ٠ه‏ 


الكتكتكتكة تتا 2 قاف كك 








سيمل 


8 . “اس يمسن الى طائقة من الئاس ب ان المسرف يكو عل العموم فى ارضاء إذاته أ كثر من أن يقكر 
فى إسداء اللي للد غيار ٠‏ وسيقول أرسلو ذلك فا يلى . 

78 -- إن كل ما عريدرت هر الاسلا.- أى ارضاء شبوائيم الشيخصية ٠‏ 

5 - لبت أن تععلى - أى بالمطابقة تامقلل > رعل قدر استحقاق الذين سألونهم البى . 

- المتملقين - هذا هوما يق عادة ٠‏ 





للج هلا .ل اتاس سمدم 


كك ع ب ١‏ في يم ١١‏ 


'8 سم - عل اثنا نكر أن المسرفب معذاك يلق نفسه هذه الافراطات» أنه 
خَلْ ونفسه بلا هدى ولا معل ؛ فلو أنه اه بأمسه لأمكن رده الى الوسط القويم 
وإلى اتير . 

8 4م أما البخيل فهو عن ذلك بعيد ٠‏ يظهر أن الشيخوخة والضعف بميع 
صوره هى الى توجد البخلاء . على أن البخل هو أدخل فى طبع الافسان من السرفب» 
لأن أكثرنا ستحب حفظ ماله على إعطائه ٠‏ 8 وم هذه الرذيلة يمكن أن تأخذ 
غايتها من الشدّة وتكتسى ظواه أ كثر ٠١‏ يكون من التخائف ٠‏ و إن العلة فى وحود 
درجات شي من اهل بذا المقدار إإما هى أن البخل للا أنه صر في عنصرين 
أصليين : عدم الاعطاء» والاقراط فى القبول » نليس هو فى جميع الأشخاص ثانا 
على السواءة وأحيانا يتفرع فيظهر قي البعض زيادة الاقراط فى الأخدء وف البعض 
زيادة قعدم الاعطاء ٠.‏ بم _ فينئذ كل الناس الذين يصمونهم .بذه الألقاب : 
الأتحاء واللؤماء والأضناءء عيبهم جميعا هو عدم الاعطاءة لكنهم هم ذلك لابرغيون 

البتة فى أخذ مال الغير ولا بريدوله ٠‏ فبعضهم يحص ميم الشرق والتبصر أمام اقتام 


ندم 





8 7 المرف موذلك -- بعد هذه القسوة عل المسرف أذ أرسطو يلين له و يه عل الأخص 
ضية سوه الثر بة . 

8 وب - أن الشبخرحة - تنبيه حق ٠‏ 

أدضل فى ملع الاشان - معل ذلك غالبخل أغلي عليه من السر + 

وم - غايئها من الشَدّم -. الأمئلة الشنيعة الى يكن اءرادها معلومة غند الناص ٠‏ 

أهياما لتفرع - إيضاح دفيق للفروق الدقيقة التي يع علا اليفل - 

8 جم - الأشماء واللؤماء والأضناء - اضطروت الىايراد هق ءالمفات العامة لأحصل فكرْةأ رسطي 


عل أ كل وجه + 


١‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


العار » لأن من الئاس من يظهروت أو على الأقل ررعمون أنهم لا ببالغون فى التقتير 
إلا لكلا يقعوا البنة فيا يلجئهم الى اللمدسة ء ومن هذه الطائفة الشحيح وسائ رأ مثاله 
الذي م أهل لأن بقطعوا الشعرة أر بعة أحزاء . كل أولئك أهل لمذا الاقب» لأنهم 
بشرطون ف العناية بأن لا يعطوا البئة أحدا شيئا ما ٠‏ وآنخروث لا متنعون من قبول 
أى شىء من الغير إلا ْلحوف فى نفوسهم : لأنه ليس من السهل فى الواقع أن يقبل 
لمرء من الأغبار دون أن يعطيبم شيئا ثما عنده . فهم يؤئرون أن لا يعطوا شيئا وأن 
لا أحذوا شيئا , 

8 يومد س وبخلاء آاحرون دلى ضة ذلك يعرفون يافراط فى القبول من كل يل 
وأخذ كل مانستطيعون : عشأل ذلك ميم الذين يتهافتون عل المضار بات المفوته 
وأرباب محلات السوء وسائر الذين من هذا الصنف والمراين و ميم الذين يقرضون 
أصغر ال بالغ يأ كبر الفوائد .كل أولئك ,أخذون من حيث لا يأبغى الأخذ »وأ كثر مما 
يلبغى أن يؤخذا. 8م - ويظهرأن الشره فى المكاسب المنجلة بأشدّ ما يكون 
إنما هو الرذيلة العامة لميع هذه القلوب الساقطة + فهم لا ببالون البعة بأنواع العار 
ما دام أنهم بتالون منه ريما ٠‏ و يزيد الطين بلي أن هذا الرخ هو دائما ضكيل جذاء 


٠ 0‏ للم لسداصشاه 


الشعرة أر بسة أسزاء - بي عبارة الت استحارة غائلة استعضت عتها مبذه اأمارة الي هى أرقق 
لتعيرات لعننا ( القرسية ) ٠‏ 

8م - وعخلا. ارون عل ضة ذلك - على ذا يسم أرسطو البخلاء الى طائفاين أصليئين : 
أرلك الذين لاير يدوت اليه أن سطوا شيئاء وهؤلا. الذين بر يدرن انما أن يقبلوا . 

- يفوت عل المشار يات المقونة - هذا لونى ما يمو نه البخل ٠‏ 

رع - طثيل حدا - دذا عو أعد الشرائط الاساسة لابخل وشت المثل الذي أو رده أرمطر + 
وان الشرء الذي لا عد له والذى يدفع الى كالر الخراشم ليس من البخل على المسبي اللراص لهذه الكلية ٠‏ 


ك ع ب وف إغع 0 


لأرب من اللبطأ أن بدعى بخلاء أولقك الذن برمحوت أر باحا طائلة من حيث 
لا ينبتى للم أن بنالوهاء و يلكون ما لا ينبنى لل أن يأخذوه» فثلا الطغاة الذين 
يبون المدائن و يجردون المعايد النى يتتبكون حرماتها يجب أن سموا قطاع الطريق 
بغارا وأشقياء ٠‏ 48م - يجب أن بعد فى صف البخلاء المقامى واللص وقاطع 
الطريق ؛ فانهم لآ نسعون إلا الكاسب المفجاة : وإنبم لبهم الى الكنسب يرتكبون 
ها رتكون . هؤلاء وهؤلاء يتتحمون سيل العار ٠‏ هؤلاء تهشدون أشسة الخاطر 
هولا ليحوزوا السلب الذى بتغون . وأولتك بثرون بطرشة خسيسة على حساب 
أصدقائهم الذين حم أولى بأن هدوا ل الهدايا ٠‏ هذان الصتفان من الناس يكسيون 
خلسة من حبث لا يخبفى فم أن يكسبوا ٠‏ فا تلك إلا قاوب غلف » وكل هذه 
الطرائق التى نسلكونها لكسب المال ليست إلا صورا من صور البخل . 

5 مع - من أجل ذلك حق أن يقابل عدم السحاء أو البخل بالسخاء مقابلة 
تضاد . لأننا نكر رأت البخل رذيلة أكثر استحقاقا لاوم من السرف وأنبا مدغاة 
لرذائل أ كثر من السرف يا وصفنا . ْ 


وغ - اليك ما عندئا ان نقول عل السخاء وعل الرذائل الى تقابله ٠‏ 

8 ع - المقامى واللسرقاطم الطر بق - قد يقتضى الترزيبب ذل المقاعس والك>لا يتعضى الالعرين : 
لأنه يذيغى أت سما اسما حرم نيه له أرسطو فيا يتعلق بالطفاة - على ذلك فا بين هه القشرةٌ فااتي 
سبقتها شيئا من التناقض فيا يظهر ٠‏ وعم ذلك يجب أن يلاحظ أن أرسطو 3 الى عدم السجؤاء مها عن 
البقلى ٠‏ ولك ١‏ كتفيت مبذه الكلة الأهيرة فى الاستعيال ٠‏ 

8ء4؛ - رذيله أكثر استحقاقا بلوم - ذلك ما اول أرسطو اثيانه آنا ف ف ؟ 


1 ملم الأخلاق الى نيقوماخوس, 


الاب القشالى 
الأرشية - عدها والقرق ,ينها وبين السخاء .-. التفر بط والافراط باللسية للاريحية -. خواص 
الأريعى - مقاسده وطر يد فى قمل الأشياء - الفقات الى تختص بالأرصية - الغةات السومية ؛ 
الغفاتالللصوعية -. الانراط و الأريية - قظاظة التيرج ونيوه عن الذوق ‏ التمر بط فالأرحية ‏ 
المقارة . 


8 - الكلام عل الأريحية إأ هو نتبجة طبيعية لما سبق ٠‏ هذه الفضيلة 
هى بالبدمية أأيضا احدى الفضائل المتعلقة بالتصرف ف الأموالء غير أنها لا تتناول 
كالسناء جميع الأفعال التى لتعلق بالأموال ء بل هى لا تنطبق إلا عل الأعمال الى 
يمل" نما الانفاق . فهى فى هذه الأحوال الاستثنائية تفوق السسخاء فى المقلم لكنها 
كا يدل عليه اسمها إنفاق المال إنفاقا مناسبا فى ظرف عظم. 8 « -. على أرتف 
معنى الع هو دائما معنى إضاف » فليس سواء إتقاق الذى يذثئ السفن ويوسقهاء 
والذى فق لنصرة نظرية نسيطة ٠‏ أما مناسية الاتفاق قائها لتعلق بالمنفق وموضوع 
الاثفاق ووسائله ٠.‏ 8م - فالذى نفق ذا بشيغى لكؤامته فىالأشياء الصغيرة والعادية 
لاستحق يذلك ثقب الأريى ولا ذلك الذى كه أن يقول 6 قال الشاعى : 


تسمه 





الياب الثاني ب الأدب اكير لك أن 4 ؟ والأدب الى م يديم ك © مب + 

٠8‏ - تيبي طبيعية لما سبق -١‏ الواقم أنه من الملاثم الكلام على الأريحية بمد الضاء - ولكن 
فى الأدب الى أو يدم لم يتكلم على الاريحية الا بعد المروءة وكذلك فى الأدب الكبير ٠‏ 

- اك ينك عليه اسمها - الاشعفاقي اللاتينبى فى هذا المي كالاشتفاق البولاق ٠»‏ 

8 + - الدى يتن السقن و يوسقها - يكاد لا بوجد فى الأزءان القدجة بين المصروفات السومية 
ما هو أه من ذلك ٠‏ 

8م - ق الأشياء السغيرة ل هذا القيد يخرب متى الأريحية ا يدل عليه اللفظ ١‏ 

- الشاعر - هو *”هوميروس** رء الاودمى النشيد 9 البيت +١‏ 


ك ع ب + ف ؟ ١‏ 


طالى) واسيت بالإحم كسان أساء الستبيل 

فان الأريى هو ذلك الذى يعرف أن نف قم بنبغى فى عظام الأشياء فهو مذلك 
عتى أبضاء ولكن ليس السخى أريحيا بالضرورة . ْ 

8 4 - من أجل هذه الحال دسمى عدم الأريحية صغارا وحقارة ومسحى 
الافراط مبرجة غليكلة وأنبة لا ذوق فيبا ٠‏ ولقد نوجه انتقادات من هذا النوع 
إلى جمبع هذه النفقات ‏ لا لأنها مبالغ فيها فى الأشسياء الى تلزم فى حقها المبالقة 
في الانفاق» ولكن لأنها شفق رئاء وظهورا في بعض الظروف و بطريقة كان يرم 
اجتناما ٠.‏ مل ألنا ستعيد القول في هذه التفاصيل بعد ٠‏ 

4 مكن لقسول بأن الأريجى هو رجل تدبر وبمكة مادام أنه كفء لأن 
برى ما نثامنب كل مقام ولأ[ ننفق النفقات العظيمة على القدر اللازم ٠‏ 
5+ - فك قلنا فى البداءة اتليلة إ:م) نعينها الأعمال البى تصدر عنها والأشياء الى 
تنطيق علببا ٠‏ فان نفقات الأرجى عظيمة وملائمة مماء وألتائح البى يقصدها يجب 
أن تكون كذلك عظيمة ومادة علأنه على هذا النحو لا تكون النفقة عظيمة ققطء 
يل يجب أن تشفق مع الغرض الملفصود ٠‏ فالعمل يجب أن يكون جديرا بالتفقة؛ 
والفقة يحب أن تكون جدبة بالمل بل رما تفوقه ٠‏ _ 





8ع - يعد - غيا بل من هذا الباب ف ١8‏ 

اه - رعل تدر رحكة ‏ هذا كان يمسن اغلباقه أيضا على السعى - دمن امحقق أن الأريجى 
أكثرتسيضا فضصارةء لاله اذا امتدع فى الحساب فر بما يمسر ثروته كلها ٠‏ فالغطر عليه علي منناسب مع 
عا نفق . 

8 ع في اليداية اى0ء ما سيق ك ابم فد مرك كبا ١‏ ف »هو 

يل رجا تقوقه - رمن أجل ذلك استدعي الأريعية الاعماب الذي تطليه ٠‏ وقد كآن هذا الايماب 
في الاؤبان القديمة هر المكانأة الرحيدة ٠.‏ 


3 علم الأخلاق الى نيقوم أ وس 


5ب - إئما هوق سبيل لخر والجبل أن فق الأرعى هذه الثفقات الكييرة؛ 
لآن قصد الي رمو الحلق العام لميع الفضائل ٠‏ أزيد على ذلك أن الأريى ينفقها 
بلذة وسهولة شريفة» لأن المبالفة فى التظر إلى الأشسياء عن قرب هو عل العموم 
علامة الصغار ء والأريجى إتما يقعيد أن بوت هذه التفقات على المستى وعل 
أفسب ما يكون بقدر الامكارس. ! كثر من أن يرتم بم أساويه من اتن وعما 
بمكن الحصول عليه من تتزيل القيمة ٠.‏ 8 لم - أكرر أنه يلرم ضرورة أيضا أن 
يكون الأريى فيا . لأن الرجل السستى حقا يعرف أن فق ما لزع وحينا يلبخى » 
ولكن العفل فى هذه الظروف هو خاصة الأريعى ٠‏ يمكن أن يقال إن عظ السخاء 
يقع بهسذه القيود نفسها » غير أن الأر يمى' ستطيع أن يأتى شيئا أشرف وأعفظم 
سفقة مساوية ؛ فان قيمة المادة الى تعمل وقيمة العمل الت يحصل منرا ليستأ 
مثقائلتين البتة ٠‏ فقد يمكن أن تكون المادة من أنفس المواد وأغلاها كأن تكون 
من الذهب مثلا > ولكن قيمة العمل مأ هى عظظمه » إنما هى اله لأن رم يتنا 
٠‏ لخواص الى ميزه تولد فى تفوسنا الاعجاب به ٠‏ ولهذه الأسياب كانت الأريحية أهلا 
لأن يسجب بها وإنُ نبل العمل يحص فى أريية نامة ٠‏ 


4ج ايلذة ب ها يفمل السني؟ الذى هر أ ينا يعلى غطاياء بيده ٠‏ 
8 بم - المتلي مرخاسة الأريى - عدا الممتق يكثر نكر يره وانه لمن الوضوح مكان يكرك ممه 





لمر مر سس سو ور 1 باسلمسسسسين ب سحب سوه 


بفقة مساوية -- رما كان فى هذا ننأتض لماتيل أتقا . 
- إن هى يماله - الأريمى قد يكب الأشياء عفها ٠‏ ولكن ليكسيا بعالا يجب أن يكون رجل 
ذيق ٠‏ وين اشتبل أت أرسطر فى هذا القام هذ و *” مر كيس ** - 


ك وب + ف «ا!ا 1 


5ه - عن النفقات الكيرة ما متيرها على الأخص مشرفات ٠‏ تلك هي مثلا 
القرايين العلنية الى تقرب للاللمة؛ وعمارات العيادة والضبحايا » ومثلها فى اعتبارنا 
'.جميع النفقات الى تنقق فى سبيل عبادة الله » والتى ينفقها الأفراد مدفوعين يعامل 
الطمع الشريف فى خدمة الجهورمعتقدين أنه يجب عليهم الوقت بعد الوقت أن 
مستخد مواثروتهم لتزيين مسارح الألعاب أو لتجهيزالارات الإححر بة إلا'مة أوفى نفقات 
الأعاد القرمية . ١١85‏ - ولكته يحب دائما كا أسافت آنا أن .لحل فى هذه 
المواطن من هو ذلك الذى يتفق هذه التفقات الكييرة وما هى ثروته حت سمي 
لنفسه ذه التفقات ٠‏ يلزم أن توجد المناسبة التامة بين جميع هذه الوجوه ٠‏ و إن 
هذه المناسبة يجب أن لا نتناول فقط الموازنة بين التفقة و من العمل بل أيضا 'تناول 
عالالفق. 1١8‏ - عل هذالا مكن الفقير اليتة أن يكون أرعيا لأنهليس عتده 
الوسائل التى تسمح له بهذه النفقات الواسعة على مايتبغى . ولو حاولا لكان معتوهاء 
إذ الأسى بالنسبة له ضد اللياقة الحقيقية وضد الواجب» فى حين أنه يجب احترام 
هذا وذاك لفعله تيل حسب ما تقئضيه القضيلة ١+8 ٠.‏ هذه التفقات اللليلة 
لا تليق إذن إلا بأوائك الذبن يقتعون منذ زمان سروة عظيمة حكميوها بأتقفسهم 
أوورثوها عن آبائهم أ وكانت «لك روَكية هي بعض أفرادها ٠‏ إلها تليق بأولى السب 
0 هن # أسلفت آنقا - فى أقل هذا الياس ٠‏ 

م حدى إسميم لنفسه يبذه النققات -- هذه الملاحناة مشهومة ١32‏ قله قد ينثي على شرف الدولة 
إذا كانت هذه التفقات العمومية يسم أمىها الى أيد غير ماهرة بأشقاص غير أغنياء . وهذا الاسام يصادف 
له أ كثر اذا كان الأعى بصدد بناء السفن رتجهيزها فان الأعس اذت متملق لام الجهور بة ٠‏ 

و( - رضة الواجب - بالنسية له م بالقمية للملكة فانه يخرب ثروته ولا ستطيع أن يودي 


مهو عا وعد من المافم . 


#005 


4 علم الأخلاق الى نيقومأ وس 





الرفيم و بالرجال الذين كساهم امد أثوايه . و بالجلة كل أوئك الذين خم تلك الما 5 
لثى تمع بين العظمة والكزامة ٠‏ | 

8 م - تلك هى كذ الآية الأصلية للاأريجى ٠‏ وأ كرر أن الأريحبة إنما 
تحص على وجه العموم فى النفقات من هذا القبيل» فهى أعظ, النفقات وأولاها 
اثالة الشرف ٠‏ ذه النفقات يمكن أن تلح النفقات الخصصروصية الى نكاد لا تقع 
إلا مرة واحدة فى الحياة ٠‏ مثال ذلك الأعراس والظروف المائلة لما ؛ أو تلك 
التفقات التى تهتم بها مدينة ,أسرها أو الأعيان الذين يمكوثها . منال ذلك استقبال 
الأقيال الأجانب أو توديعهم والهدابا الى تبدى أو تقبل فى مئل هذه الظروف 
الكيرى ؛لأن الأريى لاننفق هذه التفقات المائلة فى شأن شخصبهء بل هو لا ينفقها 
التد إلا فى حون المنهورء و إن الهدايا من هذا الصنف غا شبه بالقراسن المقدسة 
الى تمربونها للالمة . 

45 - الأريى يعرف أيضها أن بش له مسكا يلبق بثروته » لأن هذا أيضا هو 
زتحرف فى موضعدء فاذا لاق الا كار فى الانفاق فانما يليق عل اللخصوص فى الأشياء 
الت يجب أن يكون لا حظ من البقاء مادام أنها أل الأشاء ٠‏ 


مساسااس سم لدم ساسم الات لاه يلسم للم لس مسمس 2 








لسلا سس سم سس ام سيم سس شم 


ا الذبن كساهر اليد أثوابه - هذا ينطق فى ألمق عل ** بر كليس " - 

8 - النفقات اللصوصسية - من الصعب أن يقلهر المرء شيئا من الأريحمية في شرن حياته 
المسوصية ٠‏ 

استقبال الاقيال الأجانب أو توديسهم - كان الأرعى عكن أن يضيفهم على مايه اثلاص 
لا على سعساب المحكومة ما دام أرسطو لا يشكر هنا الا عل النققات اللصوصية ٠‏ 

- إلا فى شتؤوت الخهور - فان الوطتى فى هذه الخالة دستطيع أن يِدّى خدمة إل مة دون أن تكون 
له آي صبندٌ رسية . 


8 - سسكا يل بريه - هذا شه فرض أوجحبه السمة فى كل زان » 


ك ؛ ب ف«الى ما ف 


لتى يحب أن يكون لها حظ من اليقاء مادام أنها أجمل الأشياء ١ 8 ٠‏ - يأبقى 
أن يلحظ مع ذإك فى كل نفقه منها اللياقة ء للأن. الأشسياء أعياتها لاثليق بالآهة 
وبالناس عل سواء فى معبد أو على قير ٠‏ فكل نفقة مما فقون عكن أن تكون 
عظيمة فى نوعهاء وأسماها هى الت تكون عظيمة فى المظى ومثالما هنا إنما هو المظي 
فى صف الافقات الى نحن تكلم عامبأ ؛ 

89 - لكن العظيم فى موضوعه يختلف عن العظم فى النفقة ذاتها ٠‏ حيقذ 
في شأن هدية الطفل أعمل طارة وأبمل دف يمكن أرب يكون نبا كل الأريحبة 
المكنة وربما يكون مها لاثىء ولا ستدى أى مفاء . ياو من أجل ذلك 
ترى أن خاصة الأريجى إتما هى دائما أن يعمل الأشياء بعظم فى التوع الذى يعملها 
فيه ٠‏ وتلك مزية لا يمكن أن تطال بحيث تكون دانها متناسبة مم قيمة التفقة نفسبا. 

8م - هذاهو إذن الأريحى ١‏ ولكن الرجل عدم الذوق الذى يعاب هنا 
بالاقراط هو المتمرج الذى شفق بلا حدود وضدٌ كل لياقة اقلت آلقاء بذ النقد 
تبذيرا فى التفقات الحقيرة ودسىى فى أن يظهر ظهورا لامعا بلا أقل ذوق ء فاذا 
استقبل أناسا جاعوا ليدفعوا ماعليهم من الأقساط ؛ عاملهمه بعامل من جاءوا لحضور 
عرسء أو أنه فى تكثيل رواية هولة يقيمه يأم فتفرش نسط الأرجوات. حت 





- فاحظ من ابا - السب جدى ومدقول للغابة ومن هنا بير حمال سان الأرسطقراطين . 
١٠8‏ - بلحظ ... اللياقة - وصية حقة وورقيقة الحاشية كان لا تطيقات كثيرة ف الرين القدح ٠‏ 
2 للفقات ل غين كم علبا -- كن التفقاث العموءيه والرسيرة لجاحات الملكة رالدياية ٠.‏ 

48 - كل الأريية المكنة ‏ قد يكون التمير أَحْدٌ مما ينبن فى صدد هدية مب ٠‏ 

8 - الأشياء بعظلى -. عان المره يماله أن يدل بعقر من غير أن تمكون الفقة عظيية ٠‏ 
5خ( - اتات آنا ار ء. ما سئى ف 4 





٠‏ عل الأخلاق إلى ثيقومأخوس 


أقدام المتلين حين دخوهم الى المسرح م يفعل الحاريون؛ على أنه مع ذلك لا يركب 
متن هذا المنون حبا فى اميل بقدر ما يأتيه عرض ثروته على العرون وليعسجب الناس 
به على ما يخال ٠‏ و بالخملة آنه ينفق القليل جدًا حيثما بلزم أن ينفق الكثير وينفق 
الكثير حيثا لا يلزم أن بنفق إلا القليل . 


8 - أما الرجل الخقير قانه خاطئ بالتفريط من جميع الوجوه؛ و بعد أن 
ينفق التفقات الطائلة تراه نشىء من الصغار مطل الأشياء من كل عظمتها ومن كل 
جمالها. فقى كل ما يفعل بؤخر الفقة بلا اققطاع وبيحث عن أن ينف قأقل قدز يتكتد 
وشكومن كل ما ينفق ويظن دائما أنه فعل أكثرما يلزم  «. 8 ٠‏ وفى الحق 
أن ميولا أخلافية كهذه إنما هى رذائل . ومع ذلك فانها غير كافية لأن تجرد إنسانا 

من الشرف: لأنها لا نضر بالغير الببة» ولانها ليست معرّة مطلقا . ٌْ 


الاااس الس لاد يوس لاوس سو لداسييسم لست سس متسس سس :اسم 





- “ها مل ابار هوث - فان زينة اخبار بين كان يضرب بها الخثل فى الْرمنَ القديم . 

7 - الرجل اطقير ‏ هذا اليب يهب أن يكوت كثر الوقوع فى الأزبنة التدية لأت الأرععية 
كانت ضري من الواجمب العام لا يستطيم القنى أن قلت مه ٠‏ 

+٠ 8‏ مولا أخلاقية هذه - الى تدعو الى الهرجة أو الى الحقارة ٠‏ 

غركانية لأن ترد آنسانا من الشرف - ولذكناها تك لتصيعره مسرة - 


لالسلا .مايرا ببيوييويبر_ يتا ين و سيرب سا س لاه 


كد و ب م ف ”ا 41 


اللبأب الفالث 
ف المروءة - حدها - الرذيلتان الخفالمات ‏ مستر الس والقخر الباطل - اخمرىء لاغرض له إلا 
اليف - إنه أقفسل الياس ‏ اعتهدال المريء في كل حال من حالات اليار والاعار عزايا المىر5 
الكبير تم المروءة - دقمة المرى» وعريه س شاعته ب تزاعته ‏ استقلاله - أنائه ونثائله - صراسته ‏ 
وفاره - تخائل المرى ‏ الرجل بلا عفلم في النفس -. الأجق القخور . 





١‏ - المروءة أوعفلى النفس 5 يكفى اسمها فى تعريقها لا تتطبق إلا على 
الأشياء المظيمة . لكن لتعلم بديا على أى الأشياء تنطبق ٠‏ على أنه يمكتنا على سواء 
أن ندرس إها الفضيلة ذاتها وإما الشخص القاعة هى به ٠‏ 

8 + اللرىه يظهر أنه الافسان الذى يحس أنه أهل لعظائم الأشياء والذى 
هو فى الواقم كذلك . لأن الذى يقدر نفسه ذلك التقدير الرفع من غير استسصفاق 
هو مخبول ٠‏ وئيس الينة قلب فاضل عبولا أوعدم العبيز ٠‏ فالمريء هو حيتئذ 
من أسلفنا . لكن ذلك الذى ئيس له إلا قليل من القيمة الشخصية وهو يعرف ذلك 
لئفسه بكونه لايطلي إلا الأشياء الى على قدره مكن تماما أن يكون رجلا عاقلا 
ومتواضعا وليس اليئة قليا سكا . المروءة تقنضى المظم داتماء فهى كمال فى أنه 
لابوجد إلا فى جسم عظيء لأن الناس صغار الأجسام يمكن أن يكونوا على ملاحة 
وحسن دون أن يكونوا من امال فى ثىء ٠‏ 


ب« 


- الياب الثالث - الادب الكبير ك و ب #«؟ » الدب الى أو يدم ك م ب ه , 
١ 8‏ - أوعفل التفسي - زدت هذه العبارة ليكون البيان أتم ٠‏ ولقد ترم ع كرثرارث »> عذه اللوحة 
ق رمالايه . 
5؟ - يول ور ما كاك أحن ين ذلك أن قال «أحى» . 
١‏ - فى بصم عظلم - وقد سارع أرسطوآن يذ بل بالثل ما يحصسل للعقل من الدعش + أنه لابعتى مع 
ذلك أت الحال لايقرم إلا بالامتدادات ٠‏ نمل هذا الحساب كوت أهرام مسر أل جدبع الآثار 1 


1 علم الأخلاق الى ليقو الخو 


اسبببباسااممس. شه لل سه هلدا كهاجمداسا يو هيل اه 





5م إن هذا الذى له فى حق ذاته الرأى الأعل وهو لا ستحقه هو رجل 
لفورء ولو أ الف ر لايلازم داكا تقدير الانسان لذاته با كثر ما تساوى . 
8 + س أن الذى ينس قدر ذاته هو نفس صغيرة سسواء أكان قدره فى الواقع 
عظيا أم متوسطاء بل ولو لى يكن له إلا قدر ضثيل فهو يضعه دائما فالمر5 الأدني 
من قيمته الحقيقية ) غير أن ما يدل بوجه خاص عل صغر التفس هو شأن ذلك الذى 
بغمط نفسه حقها حيها تكون فى الحقيقة مليثة بالكفاءة والاستحقاق وهل يفعل 
الافمان غير هسذا اذا كات ف الواقم غير كفء لعظائم الأمور؟ 8 ه ‏ المرىء 
دو فى الطرف الأمل بعظمته ذاتها » ولكنه فى الوسط القوام لأنه حيث ينبني أن 
يكون ٠‏ إنه يقدر نفسه حق قدرها فى حين أن أغياره على ضِدّ ذاك خاطئون إما 
الأفراط وإما بالتقربط . 

و > -. حينيذ اذا أحس الااسان لتفسه قدرا عظيا وكان كذلك فى الحقيقة ) 
ومل الأخص اذا أحس لنفسه أعظم قدر لايجوز اه إلا أن نكون قباته شيا واحدا 
وهو هذا : أنه لى) كان اللهزاء المادل للاستحقاق واجيا أن يكون من اللسيرات 
الحارجية » كان أعظٍ هذه اخيرات يجب أن يكون فنظرنا هو الذى تيده الى الألهة 

أتفسهم أى ادير الذى دامع فيه الئاس أولو اأكرامات المليا أكثر من كل ماعداه 


سس ببببحخحخح.لللمس 0-7 





8 م - ولو أن الفشر لا بلازم ‏ قند لايكون ذلك الا تنيجة اليل ٠‏ 
8 : - غمط نفسه سقها - قد يكون ذلك أيضا ها للذات أى تواطعا أ كثر من أن يثرن مغارا . 
8 ه - ف الطرف الامل .., الوسط القوجم - ئيس يبن هائين العبارتين ثيء من التناقض ٠‏ وأن 


غارية أرسطو في المروءة تطبقي ف الواقع بغاية الإسيكام ٠‏ 


كك + ب م ف ٠١‏ 7 


والذي هو حزاء الأعمال الباهرة . هذا اللير انما هو الشيرف ٠‏ فالشرف بلاجدال هو 
أعظ جميع اخيرات الخارجية للافمان. على ذلك فالمرىء أنما بيثم فى سلوكه با يمكن 
أن يوصل الى الشرف أو يسبب العار دون أن يخرج هذا الاهّام مم ذلك البتة عن 
الحخدود القيمة ٠‏ 5 با وق الحق ليس أغير سبي أن اأقلوب المريئة بظهر أنه 
تعشد عل الخصوص بالشرف ما دام العظاء بطمعون عل الأخص ف الشرف الذى 
روه لأنفسهم ألزاء ليق ط 

5 بم - صغر التشس عببه افر بط وهو يمل صاحبه أدني ما هو ومن ذلك 
الاحساس الشريف الذى شعر به المرىء. 8 و - أما الرجل الفسخور فسيه الإفراط 
أن علو رأبه فى أهليته ٠.‏ ولكنه من هذه أبلهة لابطول المرجىء البتة ٠‏ 

٠8‏ - مادام المرىء أهلا تمظائم التشاريف زم أيضا أرب. يكون أ كل 
الزجال . متى اجتمع للرء أعفلى فضل كان له الحق ف أخل نصيي . فان لأحسن 

8 - هنا اتير انما هو الشرف - عن اخيرات الفارسية أعلى مكافآة هى هذء ١‏ على ان المرى» 
مع ذلك لدي كل المكافات البى يجيه ببا الضمير والى هى 1 كد من الاخرى . 

دون أن عترج هذا الاهيام مم ذلك عن الحدود القيمة هذا القيك ضروري 4ى إلا خمس المرييء 
خلقه اذا عر انقلب أهتامه الى حم عزر عروديه - 

8 ب - المقلاء بطمعوت. على الأخص ف الشرف - هذا حق ولكن المثلاء لبوا دائما أهل 
سي دءة راث كان مييرهر سهل لم ذلك 8 

8 ه - بأن ينورأه - الذى هو فير اهل له ٠‏ 

١ 5‏ - كل الراك - فيس البتة فى الواقم ملكة أخلاقية أرفم قدرا مر المروءة ٠‏ فانها 
تنشريعي الاعباب والححبة حيرا يدث ٠‏ إند لا عرودة حقيقية بلا تضيلة ٠١‏ و إلا كانت رياء مضا : ا 





1 على الأخلاق الى نيقوماخوس 


الناس أحسن نصيب ٠.‏ على هذا يلزم ضرودة أن يكون الرجل المرىء حا ملينا ' 
بالفضوله » وكل ماكان عظيا من الفضائل من أى نوع شبه أن يكون منحظه . 

8 - لايلاتم المرىء البتة أن يضطرب ولا أن يفو م أنه لا يتدتى البتة إلى 
فمل الشر؛ ويف ريكب أفاله عمجل ذلك الذى لا شىء عظم فى عينيه ؟ ولو أننم 
التظرق المروعة لما كان فيا إلا عفرية ينة اذا لم تكن مقترنة بالفضيلة ٠‏ كذلك 
لا يكون المرء أعلا للشرف اذا كان رؤبلا . لأن الشرف هو سراء الفضيلة ولا حق 
فيه إلا القلوب الفاضلة ٠‏ 

8 - على هذا فالمروءة تبه أن تكون زينة بميع الفضائل الأنحرى . فهى 
تغمين ولا مكن أن :وجد بدونبن . وإن الذى يمل صعيا على الانسان أن يكون 
مرريثا بكل ممنى الاخلاص هو أنه لا تمكنه أن يكونه يدون فضيلة تامة . 

٠" 5‏ - غير أنى [ كر أنه مهما يكن مس أن الموىء لا بيتم على الخصوص 
إلا بما حكن أن يجلب الشرف أو العار قانه لا يمتع إلا مع غاية الاعتدال بنعم الششرف 
الكبرى وبال يمْوَها الأخيار ٠‏ إنه ينظر اليا كأنها ملك له أو برأها أحانا دونه ع 
لأنه ليس البتة من صنوف الككامات ما يكنى أن يكون عزاء للفضسلة الكاملة . 
ومع ذلك فهو يقيلها مادام أن الأخبار على كل عال لا ستطيعوث أن منصوه شيئا 
أعظ منها ٠‏ غير أن المرىء يحتقر الى الغابة ذلك التكزيم الذى يأنيه من العامة والذى 
يتعلق بصغار الأشياء . لأن ذلك ليس به جدررا ء وانه كذلك ليزدرى الشتاتم مادام 
أنها لا مك البتة أن تصدق عليه . 

8 - زبلة جميع الفضائل الأخرى .- صردة ملئة برقة الخاشية, بالحق . 


8 - لا ينع إلا مم غايد الاعتدال ‏ لأنه دائما أعلى من جميع الكزامات ال تقدم له . ومهدا 
لمث فآن غضيلئه أعم مها . ش 


كد عا يا ”م ف مؤ م 


8 - ولكن رجل المروءة 6 قلت اذا كان ياحظ عل الأأخص الشرف» فهو 
مع ذلك معتدل فى كل مايتعاق بالثروة و بالماه» وعل جملة من القول فى كل مابتعاق 
بالسسراء والضراء على أية صورة وقعت ٠‏ إنه لا يشرط فى القرح بالفلح ولا يلحقه 
الأقراط فى ابوط عند الفشل ٠‏ بل ليس له هذه الاحساسات ابتامحة الى الشرف 
الذى هو مع ذاك فى عينه أعم الأشسياء مادام امام ميع وسائله التى لا نباية لها 
والثروة لا نسبه أن يكوا مغو با فيهما إلا بالنسبة الى الشرف الذى يليان 6 وما دام 
الذين أوتوا هذه المزايا إنما يرشون بها على اللصوص بلوغ الشرف ٠‏ غير أن النفس 
المخليمة الى بالنسبة للها صنوف الشرف شىء قليل عى بالضرو رة أقل احتاما بما دون 
الشرف ٠.‏ لذلك تجد كيف أن أهل المروءة بين علبهم غالبا الأنفة والتخطرس ٠‏ 

15 - ومع ذلك يمكن أن يقال إن مايا ممركر عظيم وخفض هن العيش 
تساعد أيضا عل إغاء المروءة ١‏ سب شر يف وقدرة وثراء تلك هن ع ايا محشوفات 
بالشرف والاحترام » لأنبر.. ثادرات وساميات فى المياأة ٠‏ وكل شىء كه 
ف الفير سام فهو عل اللصدوص حقيق بالشرف ٠‏ من أجل ذلك كانت المزاءا 

من هذا النوع تصير الرجال أحيانا أكثر سروءة لأنهم قد سبق مهم أن شرفهم الذين 

8 - كاقلت ‏ فى هذا الياببف + 

6 هؤ - تصير ارال أحيانا !أ كير عرىيءة ‏ هذه الملا -فلة مخصورة فيعدودها ثاية فى الإسكام . 
وعذا هو السبب الذى جمل الارسطقراطيات الحقيقية على مويه التربية وبميع عادات اللياة الى عظائم 
الأخلاق ٠.‏ 

- لانه قد سبق بهم أن شرفهم - ناذا كانت قلوبيم فى شي منزلة تمسكوا بأن يرربا الاعتار الذي 


حبوا إياه حتى من قبل أن ستحتره - 


الى علم الأخلاق الى شيقوم ا خورس 


با.لبينصص د دب 





يحبطون د مم . 3 9و - فى اسلق الزعل امير هو وحذه الحقيق بالشرف 
والاحترام ٠‏ ولا شك فى أنه متى مع المرء بين الثروة والفضيلة فاحترامه ! كل . 
ولكن أولتك الذين علكوت هذه النس اللمارجية دون أن نكين لمم الفضيلة لابمكنيم 
هم أنفسهم أن يقدروا لمم قمة سامية جذا ويخطئ من يظلنهم أهل صروءة ٠‏ لآنه 
لا يوجد البتة شرف ولا عروءة بدون فشبلة كاملة ٠‏ 8 باو - أما الأشرار فامهم 
متى حصلوا عل النعم من هذا القبيل أصبحوا متكيرين وقاء . لأنه ليس من السعهبل 
يدون الفضيلة ضبط النعمة بقيد الاهدال اللائق . فان الشرير لكونه قير كقبء 
لتحملها برزانة ولكونه بظن أنه أعلى قدرا من الناس فهو يحتقره و إسمح لنفسه 
بع الأهواء الى تلهمه المصادفة إناها . قد شهذ الياس لأتشسهم صورة #سوشة من 
المروءة دون أن يكون ل أدنى شبه بالمرىء ٠‏ إنهم يقلدونه فها ستطيعون» ولأثهم 
لا سلكون سبل اليلد لا سلغون من المروءة إلا ازدراء سلوك الغير بلا تمقل 
ولاحق . 58 بز - ولكن الاستهانة التى تظهر على المرىء لما دائما ميرر» لأنه 
مك يحقيقة الأشياء فى دين أن المانى ا البتة إلا بالمصادفة . 








1 - اسل اللترهو وحده الخقيق بالشرف والاحتراء - قانقر كوف أن المرى يب أن بكرن 
قبل كل وى رجل فقيلة - 

8 باو - الأمراو ‏ انامتحان ابلك هر فى الوافع من 1 قد ما يقع للفس الاسانية احياله . وقليل 
من القلوب عو اذى يدن احتّاله ٠‏ غير أت من يحتمئرت هذا ستطيعون بلا وف أن عتملوا غيره من 
بوائق الدهى ٠‏ 

5 ,م - لأنه يمح حتيقة الأشياء - وما قليل جد عو الذى يستحق تقدير نفسركيرة وعنايتها ٠‏ 


8ه الأخطار الصخيرة 35 الى تصثر عن أن لدم تماعنه : 


ع ب بم ف وم د 


إلى الأخطار العادية» لأن نفسه لا تقدر ذلك إلا بأنه ثىء قليل» ولككته قم 
الأخطار الحقة العظيمة وبضحى بحاته مر._ غير تائحر لأن المباة لا تظهر له 
بأنها تستحق أن يحرص عليها بكل ثمن ٠‏ 8 ١؟‏ - ومع أنه جدير بان يفعل الخير 
للاأغيار قائه يحبر نحملا مما سدون اليه من الفيرء لأن ف الحالة الأونى علوا وى الأعرى 
احطاطا ٠‏ ويتلوهنا أنه برد أكثر مما قبلء وبهذه المثابة يصير الذى كأن قدّم اليه 
خدمة مدا له بعض ثىء ٠.‏ 8 ١م‏ - عل هذا فأهل المروءة بذك ون النياس 
الذين قدموا اليهم العرف دون الذين قبلوه منهمء لأن المدين بالمعروف دائما أنزل 
درجة من فاعل المعروف بالمرىء نسعى فى "كل ثثىء للعلو ٠.‏ ترضيه ذ كزى هؤلاء 
ويألم لاذكار الآحرين + من أجل ذلك ربأت ” طيطيس “ بنفسها عن أن تذ كر 
”المشترى * تفصيله باتخدم الى أثتها إله ٠‏ كذلك” اللقدمونيون “ لما استتجدوا 
الأنينيين لم يذكروا فم إلا الخدم التى كانوا يتقبلوتها منهم عذة مرأت ٠‏ 

8 - تر لديا إسدون اله عن اطير - قد يكون هذا التعبير شديدا + واللق هو أن 
المرىء لايحب أن فسدى اليه المعروف بل يوئر أن ديه هر ٠‏ 

5 - لأن الخدين بالمعروف دائما أترل درجة - هذا مَك لما سبق - 

"*لطيطيى ** ارء الالياذة » النشيد ؤ الييت “- ه وسايليه ٠‏ وقد زدت كلة ** تماد “*لأن 
الور فى ** هوديروس ** آن *” ططيس “' قد دوت المشترى با أت البه من القدم السابقة ولكليا 
ل يل واحدة عنها على وجه التخصيس ٠‏ وذلك هو الذي فعله *” اللقدموئيون ** والفارف الذى سور اله 
أ رسطوء فاتهم قالوا إنهم ما كانوا يذ كارن اتقدمات الى أدرها الى الآتينيين فيا مشى ولاكهم كانوا 
يذ كرون الذتؤى كلها ما أصابوا من معروفه م ٠‏ نلك هى عبارة *” اسطراط © رهو استند ألى شبادة 
” كيستين “* فى مؤفه التاري الاغرين + رايت كلك عيارة ”” 1 كيتونون '" فى موؤافه الارح 


الأغييق ك ؟ ب و ف #* ص 5١‏ 4 من طبعة فرمين ديذو ٠‏ 


7 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


اهس الس ا الا ل الل البإ اللاي لماه 


85م وق خلق المرىء أيشا أنه لا بلجا إلى أحد» أوعل الأقل لا لبا له 
إلا نشق التمس + وأنه عل ضد ذلك تفضل بكل قلبه ء وأله بظهر العظمة والعزة 
تلماء أولئتك الذير:حة. هم فى م51 الشرف أو فى مبوحة السعةء وهو مما بالرعاية 
والتلطف نحو أواسط الناس» ذلك بأنه من العسر ومن الشرف معا أن يطول الأولين 
فى حين أنه من أهون ما يكون تقدمه عل الآخرين ٠‏ والتعالى بل التكبر على المغلام 
قد يلانس الرجل الشريف المولدء أما على صغار الناس فاه ضعرب من سوء الذوق 
ونشيه أن يكون منه سوء استعال للقّة فيحق الضعقاء ٠‏ 08م - المرىء لا يشثى 
امحال التى يتشرف العامة بالنعاب اليها ولا المجالس الى لغيه قيها الصف الأول ٠‏ 
إنه يحب الدعة والتثاقل إلا أن يكون هناك شرف كبير يكتسب أو مشروع نادر 
يعاس ٠‏ إنه لا بعمل إلا قلبلا من الأشياء لكمما دائما عظائم فستحق الصيت ٠‏ 
5 4+ - كذلك أيضا لازم من لوازم خلق المرىء أنه مبين العداوات والصداقات . 
فاته ليس إلا الذي ياف هو الذى فى . أما قو فاته لأههامه بالحق 1 كثر مرك. 
أهتّامه برأي الغير بقول و يفعل بصراحة فى وجه كل الدنياء كأها ذلك هو نقاصة 
الغس لعز الى لاتيالى بأحد . لذلك هو علص ال الاخلااص» وصراحته تظطهر 


لالس هي 





18 أ لز ليا لأس تي ماقيل آنا . 

ضيب من سوه الذرق - مكن أن يضاف إله « ومن الذالة.» ده ذا هو ما تقتضية المقابله 
الى أجراها أرسطو + 

٠8‏ - الى شرف المامى بالدذهاب الها وللرىء الحق فى ذلك » ولكن جر الجالس الى يكون 
غبره فها الصف الأول هو بالكيرياء أولى عنه بالاروءة - وهذ! فى الواقع ضعف من جائب المرىء 131 كان 


أرسعاو مع ذلك م يتندع فى هذا الودهب ٠‏ 


ك ع ب م ف مم امن 


يسمت 





عا سديه خالبا من الاستهانات . ولأنه شغف بالق فهو يقوله داثما إلا أن يكون 
فى مقام التهج وهو سيل تسلكه غالبا مع العانى , 

5ه إنه لا نستطيم أن يعاشر إلا صديقا ٠.‏ وما معاشرة غير الصديق إلا 
ضرب هن الرق ٠١‏ من أجل ذلك ثرى يع المتملقين سافلى الأخلاق وصغار لناس عم 
مل العموم #قلقين ٠‏ 8 5« - المرىء هو أيضا قليل اميل الى أن يسجب بالأشياءة 
لأنه لاشىء عظم فى عينيه . وإنه فوق ذلك لاجمل القد عل ماقدّم لدمن سيئة»لأن 
اذكار الماضى لد سمنشم نفس عظيمة خصوصا أذكار ااسيئة» وخليقبه أنينساها. 
5 با؟ - كذلك حو لا يحب اللديث مع الناس لأنه لبس لديه ما يقوله عن نفسه 
ولا عن غيره ٠‏ وقلما نيتم أن بمدح غيره أو أن يعيب عليه ٠‏ وثئا أله لا سرف 
فى المدح كذلك لا يطيب له أن ينتقص حتى أعداءه إلا أن يكون ذلك فى معرض 
شقهم أحانا ٠.‏ 8 م؟ - وليس هو الذى سممه الناس نشْتى أو يتنزل إلى أن 











5غ ؟ - بمايبديه نالا - قديكون فيذلك بسض الدلؤء لأن غلبة اللوم حت مع الحق شرب من الصغار 
لا تتئل المرىء الى تعاطه ٠‏ 

فى مقام التهكم - وهو مالا يجنى الم الينة ولا بصيره إلا أشد أمرا . 

8 - شغرب عن ارق - ملاسظة عميقة » فاقفب الأنى الذي تعبش واياء اما أرقع منك 
ونا وضع وف الخالين لم لتمرية . وان أرسعاو بتاهر أنه لا دشي منا إلا إل عللاقة المره مع من هو أرفع منه 
درحة > 

5 - شيل المل الى أن يسبب بالأغباء - لأن الأشباء الي تمئسمق الاعحاب ءا قليلة ٠‏ رانه 
بسفلم قسه من الماو بحيث يكاد يكون كل شى» شونه + 

8 + شمهى أحيانا ‏ إمب أعداء المرى٠‏ لا يكن أن يكونوا إلا أناسا جديرين بالاستقار . 
دلبيق المرىء عادلا يقول كل ما بشقده قهم متى سايدت الفرصة ٠‏ 

185 وليس هو الذى دسمعه اناس تتشي - فان الشكرى أيا كانت هى دائما دليل عل الضحف”". 
ومن ذلك ترى الروائبين عنعوتيا الحمكيم الذى هر من جمهات عدة ليس إلا مرىء أ رسطوطاليس 1 


7 عل الاخلاق الى ثيقوماخوس 

برحو فى أشسياء له ها حاجة أو فى أشياء صغيرة . فان الاشتغال هذه الصغائر من 
شمة الرجل الذى يعلق عليها متفعة كبرى ٠.‏ بل هو عن ذلك بعيد ٠‏ انه رجل إلى 
الأشماء الملة لا ثمرة منها 1 كثر سعيا منه إلى الأشياء النافعة المفيدةء أن هذه 
السجبة شد ما تلاثم القلب المستقل الذى يكتنى بذاته ٠‏ 9 هب فى مخائل 
المرىء أناة عض الثىء ؛ فوته وقور » وقوله رصين» فان المرء لا يعجل البتة 
إذاكان لا يعلق أهمية إلا سدد قليل من الأشياء ٠‏ وإن التفس البى لا جد فى هذه 
الدنيا شيئا مر العظى لا تظهر طبها حذة لثىء أيا كان . لأن حيدة الاسان 
العمل فى الأفعال ندل بوجه العموم على إحساسات من طبقة هعينة قلب المرىء 
لا شعريها . 

ذلك هو المرىء ٠.‏ 

85 .م أما الذى عيبه من جهة التقريط فتلك نفس ممردة عن الع © نفس 
صفيرة . والذى عببه من جهة الافراط هو الفذور . ولا يمكن أن يقال عنيما بالضبط 
إنهما رذيلان لأنهما لا يأتيان شرا بل 'كلاعما) مدع نفسه ١‏ على هذا فالرجل 
ذو النفس عدمة العم فى حين أنه مستحق بعض الاحتام يحرم نفسه من أشياء كرون 








8 ه؟ - ععغائل المرىء الود 5 حسن أرسطى إذ دفع التحايل الى هذا الم فان سها اليج 
القاريدية تف كثيرا عن ملككات تقسه مت استطيع إحسان ملا حطما ١‏ 

- ذلك هو اكرى: ‏ هذه اللوحه من الرىء يكن اعشبارها من أجل القطم الى كتها أرسنار - 
والوافع انه لا شي أحسن ولا أشرف منها : 

5 - + س بل كدعسا يدع نفسه - هذا رسوع الى قلرية أفلاطون البى فيا يقرر أن الشر غير 
إنادي ٠‏ 


- ذر التفس عديمة العلى - والذى لا يعرف أن يحك لغسيه جم عادلا ما نستحق ٠‏ 


كد ؛ ب # فى بم 35 


أهلا لما ٠‏ فعيبه سّبه أن ينص رفى أنه لا ستقد نفسه أهلا لإزايا الى ستحقها نكر 
نفسه وإلا كان قد رغب ف الأشياء الواجب أن فسند إله ما دام أنه بهسا جدير 
ومأ دايثت تاك الإنشاء نع| حقيقية . قعل عه هن القول أن الئاس أفل هذا 
الخلق ليسوا سهذه المثابة مجردين من الاحساسات. بل هم على الأخص اناس أخاياء . 
وإن رأبم الكاذب فى أقسهم شبه أن تصيرهم أبضهًا أقل غناء مماهم . فان الافسان 
برضي دانا فيا بظنه جديرا به لكن هؤلاء يحسجمون عن المجهودات الكرمة والأمال 
الميلة لأنهم لا يظنون أنفسبم أهاذ لمعابلتم! وهذا دستتيم أنهي يعتقدون أتفسهم غير 
أهل خيرات الخارجة الى حى جزاؤها . 4 وم - وأما الفخورون فانهم يظهرون 
ولا يلبث عدم كفاءتبم أن يتكشف عنه القناع ٠‏ الهم يجهدون أنقسهم فى اختيار 
ملاسمم وأَزيامهم وفى سائرهذه المرَايا الطائشة . يريدون أن يعرضوا ما هر فيه من 
رغد على أعين الناس لعلهم تبون ٠‏ واتحدئون به ها لوكانوا سيتالون من ورأئه 
شرفا كبيرا ٠‏ 

5 جم وعل خملة من القول غان صف ر النفس أ كثر تقابلا بالتضاد للروءة 
منه لمق الفخور . اله أ كثر شوطا وأ كثر عيا فعا + والملخص أن المروءة للا تدك 
إلاعن الشرف فى عظم م قلناه فيا سبق . 

8 ام ملام وأ ائهم - كل الأشراء التي يحتقرها المرى؛ من فير أن يذهب به هذا مع ذلك 
إلى دناه اليزة المعيبة - 

8 ؟7 - وأ كثر عيا معا - ان مغر النفس "يا وصفه أرسطر ؟ ها يظلهر أنه لااستدق كل هذا 
التقد القامى ؟ اله يظهر عليه أله يختاط بالتواضمع ٠‏ 

- أ قلناء فيا سبق - لى كل هذا الاب وفى ف * 


بم عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


١ أ‎ 

لباب الرابع 

الوسط الفوجم بين طمع فى الود قال وبين . قعود نام عنه ليس له أمي خاص -- إنه بالنسبة الروءة 

كافسضاء بالنسسية إلا رجحية - الممنى اميم لفط *” طباع ** الذى يطلق أحباءا على يمه الحممن وأسيانا 
على جهة القبم - الوسط القوم لا اسم له فى كثير من الفضائل . 





8 ؟ س يظهر أنه يجب" قيل فيا سبق أن بوجد هن الفضيكة ما يقرب كثيرا 
فى الشرف من المروءة وربكوت بالئسية لما ما يكون السخاء بالشسعية الأريحية . 
فانهما كلتبهما أعنى السحاء وهذه الفضيلة التى لا اسم لما بعيدتان جما حو عظم ٠‏ 
ولكنهما ث كدان الاستعداد الاخلاق الأدى ليق أن يكون بالنسبة للأشاء المتوسطة 
والصغيرة . 8 + - عل ذلك 5 أنه فى اعطاء الأموال وقبوطا يوجد وسط قوم 
بين رذيتين إحداهما بالافراط والأحرى بالتفر بط » كذلك يمكن أن ميز فى الرغية 
فى الشرف وامغمد جهتان إحدأهما بال كثر والاتحرى بالاقل ووسط لا مسعى فيه 
إلى الشرف إلا فى الفلروف وبالطريقة اللازمة للسفى إليه ٠.‏ ه م - فاذا دم 
الطاع فذلك لأنه سم إلى ضروبه الشرقف بحدّة لا تاق و يطلبه فى الأشياء الى 
لالم أت يطلب فيها ٠‏ كذلك يذم ذلك الذى قل اهتامه ياعترام المهور إباه 
فلا نسدى للصول عليه حتى من جميل الفعال . 8 غ -- وقد يقع أحيانا عكس 
لاب الاين ث١‏ 2 قزل فيا سبي - رابجمع ما سبى م 7 قم 0000 000 


- وهذه النضيلة الثى لا اسم طا - سيق أرسهاو أن نيه إلى آنه يوجد من الفروق الأخلاقية ما ليس 
ماف اللغة أعبا. . 





0-2-0 00-6 15020002 ك0 1 لتك -” 0 التتتتا 0 


8 ؟ - رسط قوم - السطاء بين التبذير والبخل - 


م - الطياع - اشكلة الطباع نسستعمل عادة فى موطن السوء للا عياب الى ليها أرسطق . 
رهذا لا يمنع من أن يكوث الطيع في بعض الأحوال دوسا بلى شربا من الواجمب - 


ك وب وك ب وه 


ذاك فيصفق الئاس للطراع لما يرون فيه من قلب ذْ ق شريفس» ؟! يصفقون أيضأ 
للرجل الدى ليس به طمع و نسمونه قلبا حكيا محتدلاي قلنا فيا ملف ٠‏ لكن من 
البيّن أنه لم كان اللفظ الذى بدل على المبل لشىء أو لآخر يكن أن يفهم منه 
معان متعئدة لا نطلق داتما هنا أسم الطاع إطلاقا واحدا بعينه ٠‏ حينئذ نحن نمدح 
حييا يكون للطاع طمع أ كثر من طمع عامة الناس؛ وبع ذلك ندم حينها يكون 
الجل الطاع أطمع مما ينبغى ٠‏ ولما أنه ليس للوسط أسم خاص وأنه باق خلوا 
بنوع ما فالطرفان نشبه أنهما تحاذيانه » على أنه مع ذلك حيثا وجد إفراط وتغر بط 
وعد وسط أيضًا بالضرورة. 5 مه فيمكن إذن أن يطمع فى الشرف أ كثر ها 
بنبنى أو أقلء ويمكن أيضا أن يطمع فيه يأ يفبغى» وهذه الخال التى ليس لطا سم 
خاصس والتى هى الوسط القوم فى الطمع هى وحدها اللدية بالمدح . فاذا قورن 
هذا الوسط بالطمع على معناه انخاص ظهر أنه عدم أههام «طلق بالجد . و إذا قورن 
بعدم الاهيام هذا ظهر أنه على ضْدّ ذلك طمع حق ٠‏ وبر هذا الوسط إلى كل 
وأحد من الطرفين كأن بنوح ما أحدهما والآخرعل طريقة التناوب . 

8 - عل أن هذا الترديد يظهر أنه موجود بالنسبة لميع الفضائل الأخرى : 
و إذا كان الطرفان بظهران هنا أت.١!‏ أت فى المقابله فذلك لأن الوسط الذى يفصلهما 
لم يكن له اسم خاص ٠‏ 
5 ونيا سلف اك وب دافام 
اع الطاع ‏ هذا الاثيام موود أيضًا فى اللغة الفرضرة . 
ويل أنه ليس للوسط اعم قاض - هساءه عى الفضيلة مجهولة الاءم الي كات يتكلر علها أرسمار 


فى بذاية عذا الاب ف ١‏ 
8ه - رعى وددها الدية بالمدح - لأنها وسدها هي الفضيلة بين افراطن والوسط بين طرقين ٠‏ 


٠١‏ سس سس سس لي ليبا يم شم للاللتسمشسة ا 


7 ي» 


5 م الأخلاق الى نيقومأ وس 


أن ل ليلس سح سي سسييسم سس يمك 





لسسبيم ست وسيل 





اباب انلأس 

ف الحم ٠‏ إندوسط بين مرمة الغضب البلادة - وصف الل والطرقين المتضادين ‏ فق اتلاق الشرس - 
الاس الاشراس بغضيون سرعة م مبدءرن كدلك - الناس الحقاد هم على د ؤلك - معو بة الضيط 
فى تعيين الحدود الى قها يهب أنه يكظل التبظ . 

8 - الم وسط فى كل مايختص بالاحساسات الغضبية» ولكن المق أن هذا 
الوسط لما لم يكن له اسم معين بالضبط كان الطرفان كذلك. فلتيحسب الحلم وسطا 
مم أنه بميل الى جهة التفر يط الدذى ليس له هو أيضا امم خاص. 8 ب الافراط 
فى هذا النوع قد يمكن أن يسمى سرعة الغضب ٠‏ والشروة الى تشعر بها فى هذه 
الالة هى الغضب والأسباي البى آسبها عديدة بقدر ماع متافة. 8م حينئذ 
هذا الذى ينثى مع الغضب ف الفرص المناسبة أو ضة التاس الذين ستحقوته 
وهو عل ذلك يشى عل الوجه اللائق وثى المين اللائق وطول الوقت اللائق» ذلك 
يجي أن يقابل ناقرارنا إياد . فأيعلم حقا أن هذا هو الملى المق اذا كان الخل أعلا 
للثناء . الرجل الحلم حقا يعرف أن لايض طرب البئة وأن لا يسام نفسه الى الشموة: 


اسل سيل اسشدم 


- الياب القامس - في الأدب الكبير ك و ب ومع الأدب الى أويديم ك م« ب م 

»* لمالم يكن له ام معين بالضبط - والأمى كلك أيضا فى اللقة الفرفسية فات اسم ** اهل‎ 1١5 
٠. الى استخديته ليس له معني خاص حِد التصوصض‎ 

- يميل الى جدهة التفر بط - فانه أقرب الى هدم الاعيام مند الي سرعة الا تمعال - 

5 - قد يمكن أن سمى سرعة الففيب -. يظهر من هذا القيد أن الكهة اليونائية الى استعملها 
أرسطو ايت عه السالئحة للتعير عن المع المراة بها 2 رمد أخيرة سيا مو حودة فى الكية القردسة ع 

8+ - هو الل الك - ليس هذا بالضبل هر المع الدادى قل ولا يد من الالتجاء إلى التعبسير 
بألفاظ عدهٌ بلعل هذه الكلية تمعلى هذا المبي - 


سرد سجسسلنينت 1ن ال7٠77اااايس‏ ا 


ك وبا ومابي دض 





ولكند ينضب ف المفامات الثى فا يريد العقل أن يغضب وطول الوقت الذى 
يأسي به . 8 فاذا ظهر أن الحم أميل ال التفربط منه الى الافراط فذاك 
لأن خلقا حلها لا همعى للانتقام لنفسه ولأنه أميل الى العفو . 

د - فير أن التفريط فى هذا التوع سواء أ“مى عبزا عن الغضب أم #مى بأى 
أسم أخرفاته دائما خليق بالذم . إنه لا يمكن أن يمتبر إلا بلداء أولئك الْذين يفون 
بلا غضب الأمور الى يازم الشعور فيبا بغضب حقيق؛ وأولئك الذين تشعرون 
بالغضب على وجه لا ينبغى أوفى وقت غير لائق أو لأمور لا يلبنى أن يغضبوا لما . 
8 - إذت هذا الذى لا يغضب لا بظهر أن له إحساما ولا يعرف أن بور عند 
هأ شبنى» بل يمكن أن يظن به أنه لا يعرف أن يدفع عن تفسه عند الخاجة ما دام 
لا شعر شجاعة» غير أن هذه الخال ها هى جين حقيق بعبد يحتمل الاعانة تقم 
طبه ويترك أقرياءه موضوعا للاعتداء بلا جحزاء . 

8/ا ‏ الافراط فى هذا التوع يحتمل كل هذه الصور الآنية» فقد ينضب 
اللفرط مل أناس لا متعحقون النضب ء أو لأسباب لا تستدعه» أوعل وحيه 
أ كث نما يفبغى» أو بأسرع مما ينبغى» أو زمنا أطول مما يليق . ومع ذلك فن البين 
لجع له اريف لاضع لسخص واسد بيده لأ مذ »قد لا مك . 


0س ولكله ينضب - ل هرات هذا من مااي 2ر77 
و » - تزاعن القضب - أرسعاق عير عن هذا بكلة واحدةٌ ريما كان هو راضعها . 
- بلداء ‏ د يما يقالأ يضا””عدجو الاحساس*“رهدهالترمة أقل ضيطا ولكنها أ كثرءلاسمة 1 سيجىء. 
5 ا - الافراط فى هذا التوع - سرعة العضب أر الاستسداد لتبيج داما ولكل عىء . 
- الشر كدو ذاته . فكة ضفية؛ تهل ميد أرسطو أن بقرل إن الاضان سريع الفضب يصاح تفسسه 
بى عبار سيب غضبه تافها وح و! ٠‏ 


دم علم الأخلاق الى نيقوماخوض 


ساس سا بسنا اي ليح س سس سن سس الس تت للست سم الس سس ل السسشسسطسس ساس الل سس لتك 


9م إن الذين هم على خلق شرس يخْضبون سرعة ٠‏ يغضبون من 
لا مستحقور:#. الفضب ؛ وق فرص لا يذبثى قنيا الفضب » و انهم ليجاوزون 
فى غضبهم اللحدٌ اللائق . نم إنيم مبدءون كذلك بغاية السرعة وهذا هو أحسن 
ها بصنعون ٠‏ قاذا وقعوا فى هذا الخطأ فذلك لألوم لا يعرفون أن يكظموا غيظهم ٠‏ 
إنهم نستشيطون غضبا فى ألهال باظهار شبوتهع سبب ما هم من شذة فى حدّة 
الاحمساس الذى يهيجهم » ولكتهم عقب ذلك هدعون سرعة ليست أفل من 
سرعة غضيهم ٠‏ على ذلك فالفضويون هم أولو حدة مفرطة » تهم بييجون لكل 
منأسبة وضة كل اسان . ومن هذه الخال اشئق وصفهم ٠.‏ 8 ه ‏ ولكن 
المقاد هي أصعب رجوما إلى الصفاء وغضيهم ببق زمنا أطول» لأنهم يعرفون أن 
يضبطوأ إحساسات قلوييم» ولا ببدءون إلا بعد أن يأتوا من الشرمثل ما أوتوا . 
فالانتقام هو الذى سكن غضبيوء لأنه يحل اللذة محل الألى الذى كانتب ينيش 
قلوهم . وما لم شتف خلهم فلا يزال على قلويهم ثقل يضايق أنقاسمم ٠‏ ولكونيم 
يحرصون عل عدم إظهار شىء فلا أحد استطيع علاجهم بالاقناع . وإنه لايد من 
زمن لأجل أن يفروض أحده, غضبه فى نفسهء أولتك هر شر الناس على أنفسهم ول 


أشفق أصدقاءهم ع 





تك اتا لالت لكت 4 0لا سس حمسيس سسا يه سيم السسلي اا اسم الى سرس سسيةسلهد تددم 


3 "2 - يدون كتلك بقاية السرعة لتق بر ععة هلد الللامقلة طني المريزء 5 فل أرمطرة 








دن سر بى القضب وبين المثاد » ثان هدلاء لا بيدموت سيولة . 

8 ه - المقاد - لوحة عحكة امعان جلية اليان ٠‏ 

5 به ع القاد - الفرق بسن هذن الفلقين مكن أن لا يكون راتها ف اللفة الفرسية 5 هر اللنة 
الاغر بقيةٌ وى اكات الأول هو التعبر '* بأولى الاضفان والحفائيل ** بدلا من *”المفاد"* ولكن ق هده 
الخالة يكوت الاق كله مرصوفا بكة واحدة . 


٠8‏ - قد سمى عل العموم أناسا عسرى العيشة أولئك الذين يغضبون 
فى المواطن التى فيب) لا يني الغضب » والذين يضبون ممدة أ كثر من اللازم 
وزمنا أطول ثما شفى » والذين لا برجعون أندا إلا بعد أن سلغوأ من الانتقام غأيتهم 
ويعاقبوا من اعتدى عليهم . 

إ 5١‏ - إنما الانراط من هذا القبيل هو ما ثراه على الأخص مقابل الخم» 
لأن هذا الافراط هو أ كثر وقوءا فى العادة - و إن الانتقام امجاوز الندود هوأ كثر 
مطابقة للطبيعة البشربة. و إذالناس العسرى العيشة هكذا بظهرون بذلك. أشدرذيلة . 
5 ومم ذلك فهذا هو الذي قبل فيا سبق » وهذا هو الذى بو بد جليا التفاصيل 
التي خضْا قبا ٠‏ وليس من السبل أن نعين بالضيط كف فى أن بغضب 
الافسان؛ ومل من » ولأى الأسبابء و3 من الزمن» وما هى النقطة التى يحسن أن 
بلثها التضبان » وما هى التقطة التى عندها يبتدئ اتلخطا ٠‏ وما دام المرء لم يجاوز 
الحد إلا قليلا سواء بالزيادة أم بالنقص فلا تمل لاوم عليه ما دام أننا أحيانا تقر 


8 ٠ؤ‏ - أناسا عير العيئة ‏ قد يكو التحسر الاغ بن هنا أقوى من التعيير الفرضى ٠‏ 

(١ 3‏ - الانتقام الخياوزالحدود - فى لقتنا ( الفرسية ) أيضا ل هوك : الانتقاء ده 
الآطة + 

أ كثر مطابتة اأطيعة البثرية - لا أدرى اذا كانتب هذا التعير سن تعصيل فكة أرسطو . 
ولاشك فى أن هذا الاثراط أ كثر شيوعا ولكنه فى المواقم شك لراهية لدي المقل + يهنا أحد للادئ 
المتزرة عند سقراط وأفلاطون أله للا باح البنة مقابله الشر بالشر» وآفان أن أرسطو هوعل رأى أستاذه 
أله لا يتكلى هنا ألا عن مجرى الأشاء العادى درت أن يرره ٠‏ 


8 ؟1 قياسبئ - فى هذا الباب ار ٠.‏ عب لم 


3 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


يغضيون إلىما وراء الحد وعد حهم على شهامتهم لأننا يذلاك نراهم أهلا لهم وللسلطان . 
غير أنه ليس من السهل البتة أن نمين بحدود مضبوطة النقطة الى فيها يحق اللوم من 
حك درجة الغنفب أوشكل . فهنا لا مكن أن بتكوّن الحم إلا بازاء الأفال 
ذاتها وتحت الشعور الذى يثييها ٠‏ 5 م؛ -- أما ما هو مل الأقل واضم مام 
الوضوح نهو أنه يجب تقدير هذا الكيفى ككنى الوسط القوي الذى مملنا تغضِب 
من بأبقى أن يفضي منه ومن أجل ما ينيثى منه الغضب وعل الشكل الذى يلبغى» 
وعلى حملة من القول جميع القيود المطلوبة . وأما الافراط أو التفريط فاتهما دائما 
محل للوم ٠‏ لوم معتدل ميّى كان بعدهما عن الخد الوسط ةللا » وأ كثرحدة هتى 
بمدا عنه أ كثر من ذلك» وعنيف متي تعاذياه كثيرا . إذن باليديية إنها هو بالوضع 
الأوسط طبقى السك . 

8 14 - تلك هى الاعتبارات التى نريد بسطها فى شأن عادات النغس الخاصة 
بالخضب ٠‏ 





- على شبامهم - لقد أشار ”” شيقيروث' إلى هده القترة فى * التستولان » ك ع ب راوع 
مابعة مج ف كارك ٠‏ وعل رأيه أن **الشائين"* قامدهوأ العضب عل العموم واعتير وه شبوةٌ طبيعية بل 
شبرة نافع رلا بظهر ل أن أرسطو تد جاوز ها فى مدح الغذب الى أ كثر مما ينقى ٠‏ 

8 - 5يف الوسط القوم - داللق كله بيد أرسطى فى هذه المدود ناذا كان مذهيه من ده 
فد جاو زها "يا ينان *” شيشيرون ؟؟ فلت يكون قد اق آثار الاستاذ ٠‏ 

- بالوضع الأوسط - الذى يقرّء العقل رالذى هو ران للنفيلة ٠‏ 


ك 4 به ف 4 ف 

فى روح الابساع ‏ الانسان الْرضى رالاضان الذى يحث أ كترعا يانم وى - الوضّع الوسمط 
في هذا اللاق يقرب من العمداقة ‏ الانسان الذى يماول! ن برضى يجب أ رضنا أن يكون عل شىء من الثيات 
فى بعض الأحوال6 و يجب أن يعرف كف يرم منا عا يلم -. أنه يعرف أ يضا كيف يعامل التاس نيعا 
لأقدايم - العيوب الإقايلة هذا اليلق الرضع الوسط فى هذا النوع لي شم بامم خا 





45 - ف العلاقات المتبوعة التى بين الناس فى حياتهم المشتركة سواء فى الماديه 
البسيطة أم فى الأعمال يوجد أناس نسعون الى أن يكونوا مقبولين إدى الميع . 
تأخذهم رغبة الارضاء بأن يقروا دائما كل شىء ٠‏ لا يعارضون في ثىء معتقدين 
أن الواجب علهم إما هو أن لا دسيئوا الى أى كان من الاشخاص الذين يقابلوتهم . 

8 وأناس آتحرون عل ,خلق ماد لأولئك» يأخذون بالمعارضة ىكل الأشياء , 
لا مبعهم اليتة ما نسببون للغير عن الألم فهؤلاء ما سموت أناسا عسرين ومشاغيين. 
8 ب - يرى من غير حاجة الى بيان أن هذين الوضعين المتقابلين كلاها باللوم 
جدير. وأنه لا ثىء ممدوح إلا الوضع الوسط الذى يمل المرء على أن يقبل أو برفض » 
5 طبفى » من الناس أو الأشياء ما “فى قبوله أو رفضه . 

8 : - وعلى بحملة من القول فان هذا الوضع المحكم لم نمى باس ناص .ء ولكته 
انيد د الصداقة كثيرا ٠‏ لأن ارجل الذى مده فى هذا الوضح الوسط هو فى أعمنتا 


ا ا ا ا ل ا ا اك --دلسبئيدان بنيتدان الهم 


- الاب النادس - الأدب الكير اء : ب م] ‏ الأدب إلى ريدم لك ع بم 
5 - ممتقدين أن الواءب علهم هذا أقرب الى أن يكون عطفا أو طعا » عته الى الواجب ٠‏ 
8+ - عرين ومشاغين - قد يكون التعير الاغييق أسدٌ . 
8م - من غير حاجة الى بيان - لأن هذه التترجة اتج بوضوح من بيع نظر يات أرسطو . 
48 - لم يسم باس غاص - كأرطاع كثيرة أخرى يا نيه اليه أرسطر أ كثر من مية ٠‏ 


4 عل الأخلاق الى تيقوماخوس 


ذ##آ لس سي جببيبيب-ببب 0 





بحسث لكون مستعقين أن نسميه صصديقا حقا إذا جمع الى معروفه شعو را بالميل لنا. 
5 - ولكته يالف المداقة فى أن قاب ذلك الانسان لا شعر بعاطفة البتة 
وأنه ليس البتة سرتبطا جد الارتباط بأولئك الذين يلتق يرم ٠‏ لأنه ليس لحب ولا 
لبفض بصطتم الأشياء م ينبقى ‏ بلى لأنه حكذا لق ٠.‏ ذلك حق إلا أنه يلزم 
دائما هذا اتفلق عينه مع من لاعرفهم ومع من عرفهم ؛ مع الذين يرأهى عادة ومح 
الذين لا برأهم إلا نادرا ٠‏ وذلك لا يمنم من أنه يرعى المقام فى معاملته مع كل فسان : 
أنه لا يلبق أن يخاطب أمبدقاءه والأجانب باهجة واححدة حيها راد إظهار العطنف 
عليهم أو الغضب متهم ٠‏ 4 - قلت بصورة عامة إن الرجل الذى على هذا 
اتللاق يكون فى اللمعية م ينينى + ولككتى أضيقت الى ذلك بارجاعة عمله كله إلى 
ما هو الناقم والميل يجح بلا شبهة فى أنه لا بغيظ أحداء بل هو سر كل الناس ٠‏ 

85 - فى الواقع بين عليه أنه لا يفسكر إلا فى الاذائد والالام الى نتواد من 
معاملة الناس بعضهم بعضاء ولكته يأنى هذه اللذا تكلا كان لا يطيب له الأخذ 
بنصيب علها أو كان ذلك يضره ٠.‏ وعند اللاجة يؤثرالامتناع الى حدّ إيلام الْغير 
خصوصا إذا كانت هذه اللذة من شأئها أن تسيب ارا كيرا أو صغيرا أو خسارة لمن 


للم ا اباد ا مش ب ادل لح ملمجبج ب 1لدلى,ي_ يبي تي 





- إلى معروقه شعورا بائمل لنا ‏ المروف هو استعداد شمر بميم الناس وأا اميل فهو استعداد 
ناص شمر أشقاص معينين - 
هه - جد الارتياط .-. لاغتذ أرسطوهذا مويضها للوم . 
أصدياءه والأسائب - ند لا يكون عنا بن ساحة إلى اثنيه عل سدق هذه الملتسظات الى هىعن 
اللطف ومن السحة عرضع ٠‏ 
8+ - قف الحعية كا تبني - هذا ثناء كي » رلا بكاد أرسطو شكل إلا علي العاف ومن المثرة 
فى شكله - ويفترض أن يبدا الموسوف صغات أشد مناتة 5 عبت ذلك شبة المنافشة . 


ك ع ب + ف 4ه أ 


تعاطاها » وفى حين أن المعارضة التى يلقاها لا تسيب له إلا حزنا خفيفا فهو بصحم 
على رفض ما عرض عليه بل على تسفيبها دون أن يخئى ما فى ذلك من إيلام الناس , 

5 - إنه مع ذلك يكون عتلفا فى علافاته مع الأشخاص أول الأقدار ومع 
الناس الماميين ومع الاأشقاص المعر وفين إديه قليلا أو كثيرا ٠‏ إنه برعى بهذه العناية 
نفسما يم الفروق الأحرى مؤتيا كل ذى حدق حقه ساعيا من أجل ذلك فى إدخال 
السرورعل الغير متقيا الاذاء»ء ولكنه يعمد دائما الجانب الذى يكن أن تنسح منه 
نتايم خطيرةء وأعنى بذلك أنه لا مث البتة إلا على اليل والنافم وهو عارف عند 
الحاجة أن يحدث صقار الالام تهيدا فيا بعد للذة كيرى . 

4 هذا هو إذن الرجل ذو اتخلق الوسط الذى عبته آنا . ولكى هذا 
املق لم سم باسم خاص . أما ذلك الذى تسعى داكما الى الإرضاء إذا لى يقصد 
إلا أن يكون مقبولا وبدون أن يكون له سيب آترفانه سمى المسائر ‏ لكنه إذا 
سلك كذلك لتعود عليه متفعة شخصية ماما إذا قصد يذلك الثثراء أو الحصول عل 
الأشياء التى قسبها الثروة فذلك هو المتملق . وأما ذلك الذى هو بعيد من أن نسعى 
فى الارضاء وللكنه يمد كل ما يتصنع رديكا فهوتك قلت فيا سيق الرجل الصعب 
الشكس ٠‏ و إذا كان الللتان المتضادات بظهران هنا بأنهما متقابلان أحدهما للخر 
غسب» فذإك لأن الوسط لم سم ياسم خاص . 


8 -- دون أن يمتى ما فى ذلك من إيلدم الناس - هذا رم مدرح لا يقوى على ريه إلا قليل 
عن الناس فى الأغياء قليلة الأهمية . 
الشأن فى شية هذه الفقرةٌ ٠‏ 

8 ه - لهم بامم خاصض - تكرير آي . 

قلت فيا سيق - آلا في هذا الاب في * 





وذ عل الاخلاق الى يقوماحوس 
الاب السابع 
فى الصدق فق الصسراعة ٠‏ إثبا ورسط بين التشفدة الفارئة الى ختشى افخرر خلالا ليست له 
دين الترفع الذى يصتر سى ماله من الملدل - قلق الصدوق - إنه كه الكذب ويجتنه فى الأشياء 
الصغيرة 5 فى الأشياء الكبيرة -. الصلف راتفداح - [سباهما المجتوعة ‏ الخلق المترقع أو لاخر 


مقراط - الب5 مى كان معتدلا مستحب ومقبول ٠‏ 





15- اوسسط القم فيا يخص الفخفخة المقاء أو الصلف بكاد ينطبق على 
الأشياء أعيانها الى عندناها ٠.‏ هذا الوسط هو أيضا ليس له اسم - ومهما يكن من 
الأمى فانه لارأس من دراسة هذه الفضائل الى لس ا أسماء . وانا لنفهم شؤون 
على الآخلاق فهما أحسن يتليل كل فضيلة على حدة وتقتنع أ كثر بان الفضائل هى 
أوساط متى رأينا أن هذا القيد يقع بالنسية ذا بجميعا على العموم . 

تكامنا آنفا فيا بتعلق بعلاقات المعية على أولئك الذين لا تشتغلون إلا ممأ 
دسببون للا غيار من السرور ومن ألغي » تلسكل الآن على أوثفك الذين هم فى تلك 
العلاقات مدق أوكذبة سواء باحاديثهم أم بأعمالم أم بالمرتبة الى يضعون فيها 


٠ ألفسهم‎ 





- الباب السابع ف الأدب الكبيرك ؛ ب .4# رف الأدب الى أريدم ك م ب ب 

١ 8‏ - الفشفنة اغقاء أوالملف ‏ كان يجب على أرسطر أن يذ ؟ الاستعداد الضاد ما دام أنه 
يكلم عنا على الوسط العم الذى عو بن الطرفين » #الاقتصار على ذم راعد ققط عيب ق التحرير ٠‏ 

- الفضائل حى أرساط س هذه عى القاربة العاعة الى بسطت فيا سيق ك ؟ ب 4ه ف لا ! 

9 أ بأخماخم مان الأعيال عكن أن ون ١‏ كدب من الأتوال , 


ك 4 ب 0 ف م 31 


8 ؟ ‏ الفسخور الأحمق والعلف هو ذلك الذى فيا يتعلق بالأشياء البى من شأتها 
أن تجعل الرجل تابه الذكر بريد أن يدل عل الناس أن له -خلالا ليست له فى الواقع » 
أو الذى بريد أن يجمعل ماله من خلال أكبر ثما هى فى الحقيقة . 8 م . الرجل 
لمترقم هو على ضبد ذلك يأبى على نفسه ماله من اللخلال المسنة أو يصغر من قدرها . 
8 غ - والذى ستمسك بالوسط من هذين الطرفين يظلهر نفسه جاهو» فهو صدوق 
فى عيشته مأ هو صدوق ف قوله ٠‏ وإذ بتكلى عن نفسه إسند الى نفسه مأله من 
صغات اتمير فلا يجعلها كير ولا أصغر مما هيه . 8 ه - وعل بملة من القول 
فقد يكون الفاعل فى هذه الأنحوال ومع هذا التقاير إدا ذا قعبد و إما لاقصد له أأبنة . 
فان كل انسان يقول و يقعل و نسلك فى اللمياة تبما تخلقه اتلاص إلا أن يكون غير 
قاصد مفعة تخصية ما . 8 + -- ولكن لا كان الكذب قبيحا إذاته ومدعاة للوم 
كان الصدق على مد ذلك جميلا ومدطاة للدح» ينتج منه أن الرجل الصادق الذى 
قف فى حد الوسط القم بمدوح» وأن أولئك الذين يكتبون على أية صورة ما هر 
ملومون؛ عل أنى أعترف بأن الأحق الفذور والميلف أ كثر استحقاقا للوم - 


فتك على هذين أنالقين ولبدأ بالادق ٠ ٠‏ 8 /اس غى عن ايان أنا لانتكم 











15 - الفكور الأدى والصلف لا يوعد فق الن الا لفط راحد ٠‏ 

8 م - الرجل امرض ل أجد فيلقتنا الفرقسية قفا أنسب منهذا وهى رما لاتوذى كل فكرة أرسطو 

8 4 - تمك بالوسط .- والذى يسبيه أرسطو فيا يلى ** الرجل الصادق'' ٠‏ 

8 م - إما ذا قصد و إما لاقصد له البجة ‏ وهد! عو عا يريب فرقا عفليا مدا و بغر اللخلق كل التخرير , 

5 + - الأحعى الفشور - فان ماياتيه هركذب حقين ولو أنه أول بأن يكون صادرا عن الحنة 
مه عن سوء القصد . فى حين أت الرجل الرزين الحي لا يكاذب » انه يط فى حق نقسه يعدم تغديرها مأ 
لسار به من القيمة المغيقية ‏ ماله ليخدع الآلنرين لأنه هرأيضا ممدوع في قيمته الذاتية ٠‏ 


3 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 





عن الرجل الذى يقول الحق فى العقود المننظمة أو فى كل تلك الأحوال التي كدخل 
قبا مسائل العدل أو الظلم » لأن هذا مناط فضيلة من نوع آئخر . بل أنا أعنى 
بالكلام خاصة عل ذلك الذى هو فى عيشته وفى أحاديثه بقول الحسق دون أن 
يكون الأمى متعلقا بمنافم جدية كا حى الأ فى الالة السابق ذ ها بل لأن تاك 
قطرة فطر عليسا ٠.‏ 8 لم إن رجلا هذه فطرثه هو فى الواقع رجل نبل ٠‏ فاته 
يحب اق » ولما أنه بقوله حتى فى الأحوال التى لا أهمية له فيها فن ياب أولى يقوله 
حيث يكون قوله ذا أغمبة ٠‏ لاله إذن يتنب الكذب اتقاء للعار الذى هو مجيول 
عل الفرار منه . وهذا الحلق هو على القيقة أهل للاحترام ٠‏ 5 »و فاذا عرض له 
أحبانا الزريغ عن الحق فذلك انما يكونٌ من باب إضعاف الأشياء» لأن هذا 
التخفيف للصدق فيه بعض الثىء هن رقة الحاشية وما كآن الغلو إلا ليصدم الذوق ١‏ 
٠14‏ - لكن ذلك الذى بلا مسيغ يالغ فى الأشياء لفائدته يمكن أن يمتبر رذيلا» 





5 با - ف العتود المنتغلية - بل يكاد يقال فى العقود اأرسية ٠‏ 

فضيلة من نوع آشر -. ليس هذا قضيلة ععنى الكلمة بل هو واءحب قائوق م! دام أله فى هذه اغالة 
لا كوت الكذزب عيبا -فسب بل هر بجرعة خطرة قليلا أو كثيرا ومعائب عليا دانما بصوص القوانين ٠‏ 

- فى عيثته - هذا هو سدق الأعمال . 

وم ائقاء للعار .- هذه الحالة كتيا ما نم ف الطاء الريةاء وهى من طائفة أفعال الذالة 
الى اع الضمناء قبي فياء ولكن وجل الشرف لابح لقسه بها أبذا ٠‏ وهذا هو الى وسير 
معاشرنه أينة وسليةٌ + 

به .. إضمات الأشياء - ولكته يلم أن يزاد على ذلك : *”دائما قصدا لخر" ٠‏ 

- هن بقة الحاشية - فى الظروف الى بباح فيها - وقد #كون هذه الطروف كثيرة المدد ٠‏ 

٠١ 8‏ - مكن أن يحبر رذيلد - خصوصا أن عناك «صلحة فى اخفاء الطقيقة رأن كيه عو نيجة 


يجاب رغدير 3 





كع ب ب ف م 7 


لأنه أو لم يكنه البة لما أرتضى الكذب . ومع ذلك فكأنه أنه أدخل ق باب 
انخفة منه فق الشر 5١ 5 ٠.‏ - غير أنه مت كذب الانسان لسبب فاذا كان حب) 
فى الكامات أو رغبة فى الشيرة كالفور فانه ليس جد أثم ؛ فاذا كان عل الضدٌ 
إما يكذب لنبل المال أو مدفوعا بطمع من هذا النوع ‏ فقد شرفه على وجه أ كثر 
خطورة من الحال الأولى ٠‏ 5 +5 -- لا يكون الانسان تفورا وصلفا لحدّد أنه جدر 
بأن يكذب» بل لأنه فى الواقع قد آستحب الكذب على الصدق ٠‏ يكون الانسان 
صلفا بالعادة الأخلاقية أو بالطبع ما يكون كذلك كذايا مسواء نسواء ٠.‏ فكذاب 
برتاح لكذب لذاته وآاحر يكذب لأنه ,رجو من وراء ذلك الشهرة أو المتفعة . 
8 س حينئك هؤلاء الذين ليحصلوا على شمرة ليس غيرء يظهرون بمظهر الفخورين 
العبافاء» و بتسبون بالكذب الى أنفسيم ميزات قستدعى ثتاء الناس أو [جبابيي المسجب 
على الفيرة . أما أولتك الذين لا يرقيون بفذرهم إلا المتفعة المالية فإنهم يلسبون 
الى أنفسجم كفاءات يمكن أنتف تكون نافمة لأندادمم وكذبها تمكن التعمية فيه 


أدغل فى باب اتلقة مع ق الثر - عي كنب يدر فائدة . 

15 - فقد شرل عل رجه أ كر خطورة - التعيير ليس علي الشدّة ٠‏ 

8 ؟ ١‏ - جدير أن يكب - دون أن يذب فى الراقع ؛ فان الانساك كن أن يكون عنده استعداد 
الكذب وهو للا يطاوع عذ! الاستعداد - . 

براح لكذب انه 3 بلك طبيفة أجدر يبا أن يكوك ند نله ‏ ولكبا أقل اعا بأنا غير متديره : 

0 - ثناء الياس ‏ دوك أن ستغيد النشوو من سرعة تصديتهم ولا أن يطاب شيا من أعواطم ٠‏ 

- ركسا ممسكن التي فيه سمولة - هذا الشرط الثالى هو أ يكنا شر رى والا أ خطأ الفخور قصدء . 
ولكن فى هذه الخالة ستأهل القخور اهما أ ١‏ فهوتصاب وخداع ء 


1 عم الأخلاق الى نيقومأخوس 


سبولة مثال ذلك عل طبيب أو ع اف ماهر بن ٠‏ ومن ذلك كل الكفاءات الى يدعبا 
فى الغالب التصابون» لأنهم عدفوعون الى ذلك بالأسباب التى سبق بيانها وألتى هم 
يملونبا فى أنفسهم ٠‏ 

5 - أما أوثئك الذين مهم ذلك الترفم أو الميل التبكتى الى البخس دام 
من قم الأشياء فانهم يظهرون على العموم بأنهم من تلق أحب وألطف ٠‏ فليس 
فى الحقيقة الخرص هو الذى يجملهم يتكلمون جا بتكاموت » بل لأنهم يريدون أن 
يفروا من كل مبالغة ٠.‏ و إن أهل هذا اناق يأنفون عل الأخص من كل ما مكن 
أن يفضى الى الشبرة ٠‏ ومعلوم ماذا كان يصتع سقراط ١6 8 ٠‏ - وأما أولتك 
الذين ندعون لأنفسهو صفغات لا أهمية لما ويريدون أن يمرا بها أعين الناس 
جميعا فأولتك كن أن نسموا فظاظا غلاظ الطبع » وسرعان ما يوون على ألفسهم 
الاحتقار الذى مم به جديرون ٠‏ ولقد شبه الترقم الجاوز سدّه الصلف أحيانا . 
ف) كان الاعلان عن النفس بأقل مسا بمستع الناس الذين يلبسون ليسة أهل 
”إسبرتة” لأن الغلو بالزيادة أو بالنقص شم منه على السواء رانحة لصيلف واتمتال. 





او يس الح اس ااا سنس ع الس سح سي 5 5 


8 1 - التيفم آم الميسل التيككمى - ليس ف المثن الاكبة واعدة بدل الككمتين اللتين رأيت رابحا 
عل" أن أضعهيا : 

-- رمعلوم هاا كان يصنع سقراط - و اكات أرسطو سيأ الرأى فى سقراط و بكاد بين عليه أله 
وماد عأ ناه كاذب ولو أنه ينسب التيكم الى اارغبة ف السالامة من كل عيالغة وأنه يقوك فيا سيل إن المبالغة ريما 
"كانت من الفلرئ ٠‏ 

٠8‏ - الترقم الغجاوز ده - هذه الأحوال نادرة ولكن ذلك لا منع من أن ملاسلة أ رسياى 
عشّة - ذان الانسان اذا جاوز بالترقم دا بعيدا استرعى لنفسه الئاس ها يقمل الأحق براه * 


لبسة أهل اسبرته ‏ معلوم أن ملاب الإسيربيين كانت في قاية البساطة ٠‏ 


ك ع ب ب ف باو 1 


55 - لكن متى عرف الانسان أن مستعهل.الترفع والتبم مع الاعتدال ويطبقه 
على الأشياء التى ليست ذاية فى الابتذال ولا غاية فى الوضوح فهذه الدعابة يمكن 
أن تكون ظريفة. ١‏ 8 باز - والحاصل أن المُخفحة الفارغة هى الى يظظهر أنها تقابل 
الصراحة» لذنه ظهرأما ف الواقم عيب أشدّ خطورة من المبم أو الترفع الكاذب . 
8 - فهذه الدمابة يكن أن فكون ظريفة - موهفم عي فى الواقم داب سقراط فى غاررات 
أفلتطون يجعلها عاد للتعاب يبا أنها على ذلك ل تفقد شيثا من مصة الأفكار ولا من توتها ٠‏ 
8 - أ رفم الكاذب - قد زدت هذه الكليات لأسصيل كل معت المآن فان لفظ *” الع *" 
رعده لا يدذي هذا الي 8 


37 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 
البأب القامن 
فى مللكة المزاح - الرجل الأئيس يعرف أن يلتم الرسط القو م بن اليجل المسخرة الى بعتي 
والفكاحية الحدئة ب القاعدة الى يعرف أت لتزمها الرجل المسئ الث بية - الثلامة ٠‏ 





8 - لما أن فى الحاة أوقات راسة » ولا أنه نه يازمنا حتى فى وقت الراحة 
من صنوف اللهو ما سلينا بظهر أن من المكى أن يوجد فى تلك الأوئات أسلوب 
من أساليب العشرة رقبق الماش ية حسن الذوق . وهو يخخصر فى قول ٠١‏ يأبغى > 
ينبغى وفى اسماع فول الغير بهذه القيود ٠‏ وربما اهم المرء جد الاعنام بآلا يحادث 
إلا أناسا من هذا القبيل وأن لا ستمع الى قول سواهر البتة . 5 ل وشهى 
أن يقع فى هذا م بقع فى كل تىء آخر إما إفراط و إما تقر يط باعتيار أن كلمبما 
جاوز حك الوسجل القم ٠‏ 5م قن الناس عن يدفعهه الى الافراط ديدن 
الاضماك فيعتيرون بذلك مانا ثقال الأرواح بلداء الطبع ٠‏ ذلك بأنهم تيحثون عن المذر 
ىكل مقام و يقصدون أن يضحكرا | كثر من أن يقصدوا أن لايقولوا إلا الأقوال 





الباب الثامن + فى الأدب الكبر ك ؤ با يرم والأدب الى أمييزك م با ما 

8 5 ا العشرة رقيى الحساسية حن الذوق - نياينا خاررات إتلاطون من ذلك مثالا لذيذا كاد 
لذ بقبل التعليد . وان ملاسظات أرسطر هذه كلها تبت نا أن **الأتيسيزم أي رقه الذرق ورقة اللسات 
لى يكن عبالغا فيا . واي لا أعرف ءا اذا وجدت جمة 1 كثر أديا وأ هل رق من هذه اتعية (الونانية) ٠‏ 

- جد الاهنام ‏ يب الاستراس من القثى بهذا البحثالى أبعد مما يلبغى انقاء من الوقوع فى البتصستع 
عسي الأذوق وان هذا سر عثار قد نه اليه أرسطو . 

0 الوسعط القيم ليث الكير والفضيلة ٠‏ 

8 - مانا ثقال الأرواح بلداء الطبع - ينك المفسرون *'ترسيت هو ميروس** مثلا لهذا الاق - 





ك 4+4 بم فاه ف 
النزيهة المناسبة وأن لامجرحوا البئة من يمازحونه ٠‏ ومن الناص من هر على الْضِدٌ من 
ذلك لايحدون البتة قولا دمر ومحقدون عل من هم أكثر هنهم استعدادا التتكت ٠.‏ 
الحضرء بل يمكن أن يقال إنهم من طبع عون لين ء لأن هذه الصفات هى على 
وجه ما حركات أخلاقية . وج أنه يحم على الأجسام بما تصدر من المركا تكذلك 
يكن المي مل الأخلاق بأمتال هذه الاثار . 

49 ومع ذلك فاما أله لا ثبى» أ كثر شيوعا من المزاح وأن المرء برضيه عاد 
أن بتلهى بل أن يجاوز بالمزاح ما وراء اللحدود القوعة قد يق كثيرا أن يمتبر أوثفك 
انحان الأرائل أناسى- أرضياء أولى ذوق حسن وهم عن ذلك بعيدون » بل هم أبعد 
مانكون عن هذه الصفات ؟ برى مما قد أسلقنا من القول . 8 ه ‏ االمهارة 
أو سلامة الذوق عى أيضًا مزية من عنزايا الكف الوسط الذى مدحه فى هذا 
النوع ٠‏ فالرجل ذو الطعم يعرف أن لا يقول وأن لا مستمع إلا ما يناسب الرجل 
كل الرجل أى الرجل ار أن بسمعه ويقوله ٠.‏ والواقع أن من الأشياء ما يمكن 
الرجل الشريف أن يقوها وأن دسمعها فى المزاح ٠.‏ ولكن مزاح الرجل المرٌ 
لانتسبه مزاح العبد؛ 5 أن ماح الرجل المهذب لانشسيه مزاح غير المهذب . 

ع من طبع مين لين - في عذا الموضع من لمن أراد المؤلف اسثمارة حارات تمحصيلها بيذي اللفظين - 

5 ه - أرضياء - فى اغمعيات قيلة اللدرق امم ." 

ه - الرجل اطي - يهم بلعتاء أن عذا الللف ف المقل رق الثيائل قد كان محرما عل العبيه 
بطيعة الأشباء وبر يتهم الاسواعية ‏ 

- الرجل المهذب ... غير المهذب - تلك هى الفروق التى لا تزال مريحودة والتى لاتكاد تتعلق بالطيع 
أقل من تعلفها يألرية والبذيب ٠‏ 


#*22 


5 عم الأخلاق الى ثيقومأخوس 


8 - ومثل هذا الفرق ماشاهد بين الكوميديات القديمة و بين الكوميديات 
الحديدة . فل تكن المزليات فى الأولى إلا بألفاظ تمر أما فى الثانية فانه يوقف غاليا 
المزليات عند حد التلمبحات ٠‏ وذلك ليس قليل الأعمية فيا بتعاق بالاحقثام . 

8 ب - فهل ممكن حبظذ أن تريم حدود المزاح الطيب أن يقال انه لايفبقى 
أن يكون منه إلا عايلاثم الرجل اللتزء وأن لابنبغى البتة أن يؤذى من للسعهء وأن 
لذ على ذلك لسامعه ؟ أم هل تكون الأشياء الثى من هذا القييل تعزب عن كل 
ريف عوذاك لأن الماذييات والأذواق 'تخالف ف الناس الى اللاناية ؟ كل أعررئ 
يطيقو استمع لما يلالم ذلقه أن سعدء لأن المرء شه أن يكون بوجه ماهر الذى 
أتى عايبيح لغيره قوله فى حضرته ٠‏ 8 م - على أنه ليس من المسلم أن يقعل المرء 
لبذ كل ها سمعه ٠‏ لأن المزاح يمكن أن يكون شا ٠‏ ومن الشتم ماحظره الشارعون 


للب اليم 7 لكا 





8 - ين الكوءيد ياش القديمة م بن الكوميد يات الحديدة ‏ معلوم حت العل أهنية هذا الامملاح الذدى 
دشل عل الكوميديا ٠‏ رمثل التوعمن يبينه لنا **أرسعاوفان*" ٠م‏ بوه المتابة ترى فى **بلوتوس "* أن الإلماع 
دكن القول يختلف د الاخختلاف عن”*نرى** أ السسدب التي فيها أسل شقص سقراط الى تنك ابلنهور. 

- غيا متعاق بالاستشام ٠‏ وهذا هر اأذى حمل الفشاذ عل أن يمملعوا القسوة فى ست الشهعراء 
و يلطفوا من حدّة طر ينهم فى السخر ٠‏ راجع فى سياءة ”” أنا شرسيس “" الأيراب 4م مار زم 

5 ا - نهل مكن سيكذ ان ر.م - ان المدرد الى برها أرسطر ته عنا فى حدود مقيولة جاء 
القبرل دعي ندل مل أحسن ذيق ٠‏ 

- عرب عن كل تعر يف --. لاشك فى أن وضع الثعر يف أعس دقري ددا وذكته ليس ستسياد 
يا مثينه ماتقدم ٠‏ عل أنه لايعزب عن الفكر أت كل مامكن يانه هنا إنما هى قواعد حامة . 

والأذراق تالف - ميم المسائل الأسنلاقية » ولكن هنأك حادودا لا يجار زها اليه الناس 
العقلا. والمهذبون ٠‏ 

- عو الدذى يأتى ما يبيج لغيره قوله -. مالاسظة عابة فى التساى وال سكام لاب يدلا كشرا فالعمل ٠‏ 


ك ع ب لم ف م] 8١‏ 
للذين يكونوت قد أحسنوا صنعا لوأنهم حظروا بعض أنواع المزلح ٠‏ فالرجل الشريف 
ذو الطعرء الرجل البو حقيقة هو كقانون داثم لنفسه فى معاملاته ٠‏ 

5و هذا هو الرجل الذى فى النوع الذى ندكمم عله شف فى ذلك الوسط 
الدقق » والذى تسمى رعل دوق أورجلا حسن اضر أو ماشئت قسمه . 

٠٠ 8‏ - أما الماجن الس فانه لا يعرف أن يقاوم لذة السخر ٠‏ لا بق على 
نفسه ؟! لابق على غيره؛ ولك يحض عل الضسك ستيم لنفسه أشياء لايفوديها 
ابّة رجل شريف بل لا يطيق سماع بعضها ١١ 8 ٠.‏ - وأما الرجل الفظ ذو 
ألسيا المبوس قانه غريب عن علاقات المعية لابأبه لا ولا شفع بها فلا شترك 
فى أمرها ويؤذيه كل ما فيا ١١ 8 ٠.‏ - ومع ذلك يشبه أن يكون شيئا ضروريا 
كل الضرورة فى الحيأة لخصرص عض أوقات منها لاراحة واللهو . وحيكذ يمكن 
تقس علاقات الاجتاع الى الأوساط الثلاية الى تكلمنا علما آنفا . وكلها صر 
فى تبادل الناس ينهم عض عيارات أو بعض أثعال . والفارق ينها هو أن أحدها 
تليق عل الكفقة بوحه أخص ) وأن الآخرين بنطبقان على اللدة : ومن الاين 
المتعافين باللذة واحد لا بتسلق إلا باللهو عل معناه االخاص غ وأما الأآنحر فانه متعلق 
بالروابط الأتعرى للياة الاجماعية . 

و م - حظروا بعش أتواع انزاح - اذا "كان الشارع لم يقعله البجة فذلك لأنه لم يكن وقدر عليسه 
وللسيب الذي ين 5ه أرسطو نفسه - فلك أشياء فيا الرجل ذم الطمم هو قائون نفسه + وعل ذلك لاستطيع 
الشارع أن يتدغل فيا - 

٠١ 5‏ س فهولايق عل سه - لأنه قد فد كل امة ٠‏ 

15 - ملا ينتفع بها - بل لاميتم بها و يتصئع غالبا أنه حترها ٠‏ 

15 شيئا شرو ريا كل الشرو ره - هذه القؤة عينبا مويحودة فى الدياة كه ؛ ب ١+‏ وده 
ب ؟ هن وى الطبعة اللانية + 

- الأوساط الثلاثة - الصدق والمملف والمزاح الرقيق الي عاللجه! على التواتى ٠‏ 


وى عل الأخلاق الى لبقبياشوس 


:ألياب التاسع 

الحياء وجل - انما هو أرلى به أن يكرت تقيرا جصيانيا مله فضيلة » أنه لا مل له إلآاق الشياب ٠‏ 
ولاذا ؟ لأنه بعد ذلك الغل الذى يخصر فى أن عر رجه المرء عا قعل لا يمكن الب أن بابض الرعل 
الحدل الدى لا بأتى اليد شرا ٠‏ عل أت ال يدل على اعباس بالثرف ٠‏ 

5 - يكاد لا مكن الكلام على المماء أو الل باعتباره فضيلة . فاه أشبه 
أن يكون تغيرا وقتيا من أن يكون ملك حقيفية ٠‏ و يمكن حدّه بأنه ضرب من خوف 
العار ٠‏ 8 *« - وإن نتايجه تقرب كثيرا من نتائي |الموف الذى يلحق المره عناد 
الخطر. وإن الذين يعروه المجل يمون بغأة م أن الذين بهم خوف اموت قم 
ألوانهم مؤقتا ٠‏ وحيشذ فالأمران هما فى المق ظاهيتان جسميتان تماما وهما أولى 
أن يكونا علامتى انفعال وقتى أ كثر منهما عادة أو ملكة , 

اس _- انفعال امل أو الياء هذا لا يتفق مع جميع الأسنان ٠‏ فلا يكاد فق 
إلا.هم الشباب وفى رأبنا أنه إذا حسن بالقلوب الشابة أن تكون مملا لمسذا التغير 

فذلك لأنهم ع لكونبم بكادون عيشون بالشهوة وحدها : معرضون إلى ارتكاب 


اللسشدم سس سلسم سيم سيم اماس سلقكم 


- الباب الثامم -- فى الأدب الكبيرك ٠‏ ب 5 والأدب الى أريدم ك م ب ب 

8 - باعثياره فضبلة ‏ لأنه فى الواقع لا يكن أن يصير عادة » ولكن أرسطلو مع ذلك ليبس قليل 
الاعتداد مها كآنه دائما أنة القلب الفاضل - 

ع شرب عن شوف المار ‏ ريا كان هذا ليس مي . فان الانسان كد لفيء عن اللياء درن أت 
فتثى هم ذلك أله يوقعه فى المأو إذا ل بشبده أحد . 

85 - علامي اققماك وثثى - أضفت هذه الكلية الأخيرة ثر بادة الايضاح ٠‏ 

#8 أرافاء ‏ الماء هرق كل سن ء ولححكن الاشعالات الخاذة ال سبيبا عض أحهرة 
الحسم ليست مكنة فى الواقع إلا في الشبيبة ٠‏ رلا سياء في الطقولة . ْ 


ك واب وى +4 بي 





غلطات قد يحفظهم الحياء من عدد غير قايل موا ٠‏ و إننا تدج هن بين الشسيان 
من مهم الحياء وأنججل ٠‏ ولكن الحياء لا يمكن أن بمدح فى الرجل الشببخ لأننا لا نظن 
شيخا مستطيع أن يعمل شيئا مرٌ منه حملا . 8 هم ليس الجل عمل قلب شريف 
كل الشرف ما دام أله لا يحصل إلا عقب أعمال سيئة وأنه لا طبنى ارمل عدل 
أن يرسل نفسه إلى حد ارتكابها ٠‏ ومع ذلك سواء أ كانت الأفمال عمجلة على 
الحقيقة أم على رأى فاعلها فقط قلا ينبغى إثيانها ؛ وبتلك يكون المرء أبدا فى مأمن 
من الممل ٠‏ قاله ليس إلا القاب الرذيل هو المدير بإتيان شىء ممجل ٠‏ ومن 
السضافة الكترى أن يكون الر بحيث مستطيع أن يرتكب فملة من هذا القييل 
ويظن أن تله مما ارتكب بصاره شمر فا ٠‏ أجل لا يكن أن يمني إلا على 
الافعال العمديةء والرجل المدل لا أت إل البتة عمدا عله عجل: . 8+ عل ألى 
أوافق من جهة ما على أن امل عكي أن لا يكون دوت موه من الصفالة ٠‏ فاذا 
اقترف المرء خطيئة أيا كانت فن الحسن أن يخجل منهأ » غير أن ذلك لا علاقة له 
بالفضائل المقيقية ٠‏ حق أن عدم اللياء الذى يمل الرء لا يعتريه جل إنمأ هو 





- يحفشلهم الحياء من عدد غير قليل منها . - ملاس مكة ردققة كال سنن خاسة بالشيطوطة ‏ 

8 ؛ - عمل تلب شر يض كل الشرف - هر على القليل لب يحس انلطا الذى ارتكبه أو الذى 
تكب أنابهء 000 

الخجل لا من أن بنطبق - اليل لا لطياءء لان اللياء ممتي فى الغالي الأخعال الى ليس فا 
من الأرادى قى: عل الاطلاق ٠‏ 

- الرجل العدل لا يأفى ابه - كر ير لمأ قد قيل 1 نفا فى هذه الفقرة - 

5 5 - يكن أن لايكون بدون شىء من العدالة ‏ فات الجلى ضرب من الندم وتو بيخ الضمير ٠‏ و بهذه 
المثابة يلل دأتما على بقية من المدالة - 


55 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 








رديلةء وأن الذى لا تدر البثة مما أتاه من السوء هو ساقط» غير أن المرء لا شرف 
تحزد كونه يخجل بعد أن أتى من الآثام ما أتى ٠.‏ #8 ويمكن الاستطراد 
فى القول إلى أن الاعتدال الذى يمك المره من ضبط النفس ليس هو أيضا فضيلة 
محضة بل هو فضيلة مشوية ٠‏ ولكنتا سندرسه فيا بعد . 


5 7 - فضيلة محضة - الأنها تحارب ميات رذيلة ولكن القضيلة لا تفعل فلها إلا شرط اخجامدة ٠‏ 
دإ الرجل عدم الحساسية لا مكن أن سمى فطلا ٠‏ 
رمه فا بعسد - فى التكّاب السابع الخخصص كله لهذا التحليل والدى هو بِيْء من الأدب 


ك مب أ قا لم 0 


السبب يي بساح بس سن بره - 


تفقليرية الع دل 





الأب الأول 
ف المدل - حدّه - المقابية العامة للا ضداد » وملى امسر ص الذي : العادل والظام - الممالى اعخطفة 
الى تعنها يكلية العدل - رابطة العدل بالقانونية وبالمارأة - العدل ,تعلق على ا للصرص بالأغيار؛ قايس 
نميا ممضاء رهذا هر الذي يدر رالفرق ينه وين الفضيلة الى يشئبه بجا ٠‏ 





5 لأجل درس العدل والعللم حق الدرس يرم النظر ى ثلاثة أشياء: على أى 
الأفعال ينطيقان» وما نوع الوسط الذى هو العدل» وما الطرفان اللذانَ بينهما العدل 
وسط ممدوح . 8 ؟ ‏ ولتتيع هنا المنط عينه الذى اتبعتاه فى كل مأ سبق , 

8م نمد حميع التاس عل وفاق فى أن نسموا مدلا ذلك الكيف الأخلاق 
الذى مل الناس على إثيان أشياء عادلة والذى هو العللة فى فعلها وفى إرادة فملها ٠.‏ 


- ساس سس سس نا اس يس سس ست اس ل ل ا ل 0 


- الاب الاقل - ف الأدب الكبير ك ؟ ب ؤم وف الأدب الى أويدم ك ؛ الذي هو ليس شيا آثبر 
إلا يرا حرقيا لهذا الباب اتلاس مر.. الأدب الى تيقوما حوس ٠‏ و يمكن أت يرى أيضا فى البيان 
( الفطاية ) ك واب.؟ ذو ١‏ وخ و ص 5نم وما بعده من طبعة لين ٠‏ 

5 ؟ - الأجل درس العدل والقلل حق درسه ‏ ذه المدثلة أيضا وضع افلاطون كاب التهورية - 

8 + - القط عينه - ثيفية عرض الافكار الثالية ندل وات الالالة على مط أرسطوء فانه يتصد يديا 
تعد الآراه العامة 6 وكا تقول نحن ينعد قصد مبادى الذوق العام ٠‏ ومته يصعد الى اعتبارات ؟] كثر فا كثر 
ميوًا - 

5 ” - فق أت سموا عدلا ... أغراء عادلة ‏ فى هذا ادتال ممعي الممتئه قفسه فى أص التعر ينب 
ولكن لا يكن آن يطلب الضبط هنا بأ كثر من ذلك . ظ 


5 علم الأخلاق الى نيقوعاخوس 


وكذاك الأس فى الظلي أنه هو الكيف المضاة الذى هو علة فى إنيان الظلم وفى إرادة 
إتيانه ٠‏ هذا هو حئذ كأنه صورة للعدل تأخذها من هذه الاعّبارات العامة . 
8 - ليس الخال فى العلوم ولا فى الملكات الى الاسان ال فى الكيوف 
الأخلاقية . إن الملكة كالعلم سواء نسواء تيق هى عينها بالنسبة للأضداد ولكن 
الكيف المضاد ليس هو البتة كيف الأضداد على السواء . ولتوضم مثال : الصحة 
لا تت الأفمال الى تكون مضادة للصحة . بل لا تنتج إلا أشاء مطابقة للصحة . 
من أجل ذلك نقول على انسان إن مشيته تدل على الصحة ميّى كأن فى الواقع يشى 
كا مثى الرجل السلى ٠.‏ 3ه - ف الغالي أن كيغا مضادا سين بالكيف المضاتٌ له ؛ 
كا يقع غالبا أيضا أن تظهر الكوف بالفاعلين الذين تصدر عنهم ٠‏ وف الواقع اذا 
كان اعتدال عنراج المسم معلوما تماما قان سوء المزاج لا يخقى » واذا كان اعتدال 
المزاج ستتح من الظروف الى تظهرء كذلك هذه الظروف تيج من هذا الاعتدال 
نفسه . مثال ذلك إذا كان اعتدال مززاج اسم ينحصر فى تثافة اللي » يننج من ذلك 
ضرورة أن سوء المزاج بتحصر نحاقته »وكل ما سيب اعتدالالمزاج يكون حو أيضا 


ملسي يسللتسسييويب -للبل- تشيهييه 








سضصد اللالسل م لس سيم 








- كأنه صو رة - لا يختى أرسطو عدم كفايها ٠‏ 

- تق هى عينها بالتسبة للا أضداد - أعنى أنه متى عل المرء شيئا أومى قدر عليه فاه يمل الثىء 
المضاد ويقدر عليه أيضًا . ٠:‏ 

ولو مثال - ايضاح أرسطو هذا الى من ا يضاح قديتون شرو ريا لنا “وهر سه قد سن 
اللياجة اليه - 

- الى تون مضادة المصة - الى يُكون أفسالا حامة برض - 

3 ه - يفا مضادا بين - أت الخل الوارد فيا سبلي يوم هذه التظظربة ٠‏ قبى عل الانسان ما يرتب 
اعندال مزاج ابفسى عل أيضا ما يرئب سوء المزاج - يجب أن يراجع في عل الغلرية العامة تاب 
القالينو رياس ( المقولات العشر) ب ٠١‏ و1 1 ص 4 ١١‏ وما يلها من تربعتي ٠‏ 


ايبسن يفاصم ا ل مم .ساس سس سس مم لس 





ك و ب زاف 4ه بات 





ما يسبيه نمو الهم ٠‏ 48 - ومن العادى أنه «تى كان أحد الحتين المتقابلين 
بالتضاد له معان عدة » ينتج ضرورة آن المةٌ الآتريكن أن عمل أيضا على 
جهات عدة ٠‏ وتلك هى المالة فى العادل والظالم ٠.‏ 8 ؟ - وإنه ليظو رق الواقم 
أن العدل والظل يمكن أن يملا على معان عدةء واذا كانت التسمية فى هذه الخالة 
تنقصنا عادة فذلك لأن الفروق متقارية جد القارب ٠‏ وقد تكون أ كثر جلاء وأتم 
وضوحا اذا كانت تطبق عل أشاء أ كثر تراعدا بعذما عن عض » لأنه حيقذ يكون 
الفرق ف المعنى عقظيا ٠‏ وعلى هذا فى اللغة الاغسيقية يطلق بلا خبطا كامة واحدة 
5 عظم عنق اللبوانات وعل الآلة الى ا تقفل الأبواب . 

5م - فلنتظرإذن 5 جهة فبها يمك أن يقال عن رجل إنه ظالم . 

وى بذا الاسم فى أن واحد هذا الذى سَعدى حدود القوانين: وهذا الى هو 
.شره ين الشره» وذلك الذى يخص الأغيار لمعيب ناقص ٠.‏ وننتعية واضصة 
يذبغى أن يسمى عادلا ذلك الذى يطيع القوانين والذى يلاحظ مع الغير قواعد 
المساواة . وحيتئد بكون العمل العادل هو الدذى يطابق القانون والمساواة ٠.‏ والعمل 


8لا عل معان عدم يفية هذه الماتكة توه ايضاحا اما . 

يلد شملا أعقت هدي" اللقظين لييان الفَكْة - 

- العظر والآآلة - لا خطر من ولك ليد ما بين الممنيين ٠‏ فانما يم التخطيط من المعافى المتقارية 
جد القارب - ْ 

8م - هذا الذى تي حدود القر انين -- لفظ الظالم لايودّى فى لقنا ( الفرصية ) هذا المبى 
وان كات يدل عله بالواسطة ٠‏ 


ِ قراعد الماماء - ر عكن أن بزاد قواعد الحدالة ؛ فآن اللفظ البوناني يحتمل المميين _ 


بغرت ملم الأخلدق الى تيقوعاخوس 


الذى يطلب أكثر ما له هو أيضًا ظاللء وإنه لَكُونه فى كل ما ينص خيرات هذه 
الحياة؛ على أنه ليس كذلك فى كلها بل فىالتى نتسج عنها الثروة والفاقةء فان هذه هى 
دائما خيرات على العموم و إن لم تكنها دائما بالنسبة لشخص معين خصوصه ٠.‏ ومن 
عادة الناس أن يرغيوا فيها و نسعوا ا وإن كان هذا باطلا لأن كل ما بيجب طلهم 
هو أن برجوا أن تكون هذه الليرات الى هى حسنة فى ذاتها تبق أبضا خيرات 
الفسبة شم وأن بميزوا بمكة مامكن أن يكون يرا حقيقيا بالنسبة للم على االخصوص . 
8 - إن الرجل الظالم ليس يطلب أكثر مما يفيتى أن يناله بطر يق الانصاف» 
فقد يتحصر الظل أحيانا فى أخذ تصيب أقل ثما ينيغى » ومشال ذلك فى -الة 
ما إذا كانت الأشياء الى فى أن ثناله ردبكة على الاطلاق . ولا أت أقل الشر 
نشبه أن يكون خيرا بوجدما وأن الشره لايكون إلا فى انثير فهذا الذى عث انفسه 
عن أقل مغرم يمكن مبذا وحده أن بعد شرها بغر عدل ٠.‏ 8 ١ؤ ‏ وإنه كذلك 
ينتبك حرمة المساواة فهو باغ لأن اليغى عام يتتاول أرضا هذا المعنى من معانى الظلم ٠‏ 
وهو فوق ذلك بتعدى حدود القوانين لأنه فى هذا يتعصر الفسوق عن القانون »> 
أعنى أن او زة المساواة أى البغى “تناول كل طلم وأثأ عامة بلميع الأفمال اللالمة 


5 ه - ههى داتما خيرات ٠‏ استطراد لا يظهر أله ملت مع ها تقلام ٠‏ 
٠١ 8‏ - فقد صر الال أسرانا فى أحة تصيب أقل ‏ هذا شرب من القله السليى . 
- فهذا الذي بحث لنفيه عن أقل مغرم - سينا يجب عليه أن محتمل غريعا ساويا أو أ كثر ‏ 
١١ 5‏ - لفظ البنى - الافة الفرتسية فى هذا الى مضقة مع الاغريقية قان البقي شمل كل 
أنواع اتقالم . 
قوق ذاك بتعدذى حدودالوانين - تعن لاشول عليه فى هذه ألخالة إنه باخ بل تقول إله جرم . 
- تتام ره المساواة أي البغى - ليس فى الممن إلا 'كلة واحدة ٠‏ 


اشع سح لس نشم . سم مسح اللشتهع 











كام به اف 4! 2 


ال الث كلا 








أبا كانت . 8 9و - لككنه إذا كان هذا الذى تمدى حدود القوائين طالا 
وإذا كان هذا الذي ,تبعها عادلا فبيّن أن ميم الأمور القانونية عى أيضا أمور 
عادلة يوجه ها ٠‏ كل الأفعال التى نص علبها النشريع قانونية وإننا لقسمى كل واحد 
منها فعلا عادلا ٠.‏ 8 م١‏ -- رض القواتين فى تصوصبا عو إما حاية المصلحة 
العامة لميع الأعالىء و إما حاية مصلحة كبراتهم بل قد يكون أيقا حماية الممباحمة 
الخاعة لمؤلاء الذين هو سادة الملكه سواء يفضلهم أم أى عنوان آخر . يتتج من 
ذلك أنه يمكننا أن تقول عل الفوانين بوجه ما إنها عادلة متى كانت توجد سعادة 
الاجياع السامى أو مها أو توجد ففط بعض عناصر هذه السعادة أو يبا ٠‏ 
48 - بل قد يذهب القانون إلى أبعد من ذلك فأعس بأفعال الشباعة كأن 
لايترك امرةٌ صخفه وأن لايغر وأن لا يلق سلاحه . ويأس أيضا بأفعال المكة 
والاعتدال كالنبى عن الزئا وعن الاضرار بالغير ٠‏ ويامى بأفعال الرفق كالنبى عن 
الضرب وعن الشم . وإن القانون لجسط سلطانه أيضا على جميع الفضائل الأعرى 
وعل جمع الرذائل الأتعرى إذ يأعى بأفمال بعينها وينبى عن أقمال أخرى ؛ إن حا 
مي كان ف وضعه حكة ودر » و إن باطلا مثى وضع عل تجل وبأقل مما يليغى 


118 عادله بوحه ما ب تعر أرسطاو بضرررة أن مد د هو سه هذا المدا ٠‏ وفيا سوقت يل 
سين آن المدالة فى كل امتدادها تايل العدل وتفرقه ٠‏ 
5 ا المصلحة العامة بميع الأعالى - رام السياسة ك مأ ب ع ص ف 8 1 من ترختى ٠‏ 
١‏ - بل قد يذهب القانون الى أبعد من ذلك - قد حلل هنا كل مشصات القآنون ؛ ومن عهد 
- على بعيم القشائل الأخرى - التعبير آعر ما ينينى ء فان كثيرا من الفضائل الشخمية عا لا يمكن 
القائرن أن ممه 1 


3 عل الأخلاق الى تيقوماخوس 


5 إذن فالعدل عل هذا هو الفضيلة الثامة ولكنه ليس فضيلة مطلقة 
وشخصية محضة بل هو متعد إلى الغيز وهذا هو الذى يجعله ف الغالي َيه أن 
يكون أه, الفضائل ” فا شروق الشمس ولا غرويها أحق منه بالاعماب ‏ . 
ومن هنا يجىء مثلنا : 

”كل فضيلة توجد فى على" العدل “» 

أزيد على هذا أنه من جهة العلو الفضيلة التامة» لأنه هو ذاته موضع ممقق فضيلد 
تامة غاية القام . تامة لأن صاحمرا يمكنه أن يحقق فشيلته في حق الأغبار لا لنفسته 
ففط . وكثير من الناس من ستطيعون أن يكونوا فضلاء فيا يتعلق بهم شخصياء 
ولكنبم غير أهل لفضيلة فيا بتملق بالأغيار. ١١8‏ - لهذا أرى طة” بياس » 
مليئة معنى إذ كان يقول « السلطان مك الانسسان » . ذلك بأن الوأقع هو أن 
القاضى صاحب السلطان ليس شيئا إلا بالاضافة إلى الأغيار فانه و إياهم فى شركة ٠‏ 
ب - كذلك للسبب عينه أن العدل وحده من بين جميع الفضائل نشيه أن يكون 
تكير أجنى » ككير للأغيار لا لفسه لأنه لا تحقق إلا بالنسبة لاخيرء لأنه لا يصدر عته 





١6 8‏ - الفضيلة التامة - من حيث كرئها تعلق بالفضائل الأخرى 6 عنى أرسطو بالتنيه اليه . 

3 أع الفضائل س انه عل الأفل من أغمها » وان ما يوم م يبرد إطار أرسعاو هو متفعة العدل 
الاجباعية والسياسية ٠‏ بدوث العدل تققد امعية غر ضها ولا ستطيع أن وجد - 

ب ** فاشروق الشمس ولاغرو عا ...  *“‏ قد وضعت هذه الله ين الأقراس لأنبا يظهرعليا 
أنها عأخوذة من شاعى ٠‏ عل أن المقسر بن ل يقولوا لمن هى بالضبط ٠‏ 

ب مئثلتا .-- هذا البيت هو من تقول ** نيوغنيس ** ور ء اليبت 47 ١‏ ) الذي 1 زد غلل أن صاغ بد 
الاحاس المانى ٠‏ وف تعب أرسطوعا قد يظهرعته ذلك ٠‏ 

. فح الأغيار- هذه الأفكار اللا كاد تند عل العموم للا قدمين تمتدعى الالافات عِدّ الالتفاث‎ ٠ 

18 - كلة ”” بياس *" - عى تعزى أيضا الى ””سولون” , 
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إلا ماهو مفيد الأغيار الذين هم إما القضاة وإما المجمهور غامه . 8 م١‏ - إن 
شر الئاس هو ذلك الذى بفسوقه يضر نفسه والناس ٠‏ غير أت الرجل ال كل ليس 
هوهذا الذى ستخدم فضيته لقسه» بل هو ذلك الذى تستخدمها لغيره لآن هذا 
أس شاق دائما. 8 وؤ - حيقذلا مكن أن بعتير العدل ممود حزن من الفضيلة . 
بل هو الفضيلة كل الفضيلة . وإن الظل الذى هو ضْدّه نيس بجنا من الرذيلة بل 
هو الرذيلة شامها ٠‏ 8 .؟ - وعل بحل من القول فانه برى مما تقدّم من الابضاح 
الفرق بين الفضيلة والعدل . وحقيقة الأعى أن الفضيلة نبق هى هى بذاتها غير 
أن شكل كونها يس ممقائلا . فن حيث إنها متعلقة بالغير فهى العدل ومن حيث 


8ن - الرجل الأ كل.., لغيره - «بادئ سامية نف عن حب الاشسائية » يدهشن المره أن يدها 
فى زمات أرسطو ٠.‏ وتكر.ي القدماء التين كاتر! يقوءرنيا و يصوغونبا لم يعرفوا لسوء الحظ أن يطبقرها 
ق العمق ٠‏ 

١98‏ - بل هو الفضيلة كل القضيلة - هذا غلو راش : ولكنه مغهوم من جائب أرسطو الذى لاير بد 
الاأن مل الأدب جزا من السياسة ٠‏ 

) وحقيقة الأعي أن الفضيله تق عى هي بذائها س ممنى قليل الضبط نان الاعتدال ( العفة‎ -- ٠٠ 
رابع الباب التالى الذى قيه تين هذه الفروق هي بان ء‎ ٠ وهر ينه أصل للمضَيلد يالف العدل جِدا‎ 
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الاب الشالى 
ليبن بن العدل أو القار وبي الفضيلة أر الرؤيية ‏ العدل عو نوع قضيله سمي عن النضيلة عل 
العموع 5 أن أبلزء مير عن الكل يليم القييز أيضا بين العدك أو القلل بمعناء العام و بين المدل أو الظلم 
في عالة خصوصية - هل الأفال حو فى المادة مطابق للقانوتية ‏ يجب تمييز توعين من المدل : 
عدل توزيعى سباسى واجؤاعى © دعدل قانونى وتعر يضى - ان علاقات الأعالى بيهم فى توعان ارادية 


ولا ارادبة 2 


٠4‏ - مهما يكن مر. الأمس فاننا ندرس المسدل من حيث كونه زا من 
النضيلة . وقد مكن اعتياره فضيلة خاصة كه أسلفنا القول ٠‏ كذلك نريد أن 
تدرس الظل باعتبار أنه بعزء من الرذيلة ٠‏ 8 + - وإليك دليل أله رذيلة خاصة؛ 
أن هذا الذى يأتى الأفمال الأثهة جميع صنوفها يفعل شرا وإنه لظالم إن شت ٠‏ 
لك لا عكن أن يقال عنه لهذا إنه شره مخص تسه بنصيب أ كثرتما يحق له ٠‏ 
حيتئذ الرجل الذى وقت اللقاء يلق درمه جبناء وهذا الذى سعى بالغيمة فى حق - 
آثر مع سوء الققصدء وذاك الذى يمتنع علا عن مساعد: صديقه . كل أولتك 
ليس امهم أم أخذوا أكثر مما ستحقون . وكذلك إذا ري رجل ريما جامأ 
دفعه إليه الشره فقد بمكن أنه لم ,أت عملا من مال الرذيلة التى ذ كرناهاء ومع 
ذلك فان لم يكن قد ارتكب تلك النقائص فن الحقق أنه ارتكب اعداها أيا كانت 


الا اا كك السالالساااسسس--لا-دشمسة 


الباب ااثالى فى الأدب الكير ك ١‏ ب ١‏ حرق الأدب الى أوينم لك 4 ب 


٠4‏ - من حيث كرنه بجزه! من القضيهٌ - رسع هنا أرسطو أل المق ولكنه ينأقض نظر يانه 
السابقة + 





ها أسافنا القول س عند درس المدل معزل عن الغضائل الأخرى فى اباب السأيق ٠‏ 


8 س ينص نفسه بلصيب أ كثر - هذه عى آية القلز © وعل رأى أرسطو الثلل هو مالفة المدالة - 





ك م ب ؟ فام 4 


- 





ما دام أنه استحق اللوم وأنه قد كشف عن فسوقه وظليه . 8 م حينقذ 
يوجد ضربب آنحرمن الظل هو بوجه ماجزء من الظلم الكلى وظالم خاص بع من الظالم 
المطلق الذى هوعنالفة القانون ٠.‏ 8 ع زد عليه أن رجلين اقترقا الزنا فإِذًا لم يكن 
أحدهما لتقصد من عمله إلا ما بنال من الكسب وقد ثاله فعلا؛ وإذا لم يكن الآ 

مدفوعا إلى فعله منفقا مالا إلا داقع الشبوة خلافا لل ؤلء فان هذا الأخير أولى به 
أن عبر فاسقا من أن بعتير مكنسيا من وجه -خسيس ؛ فى حين أن الآخر و إن اعتير 
رجلا ظالىا مجرما تأنه على التحقيق ليس فسقة لأنه من البين أن الريع وحده هو 
الذى كات رائده فى ضسلته ٠‏ 8ه - اليك ملاحظة أتخرى فى ألهمكن دائا إلماق 
جميع الأفمال الظالمة الأحرى وجميع الطكرائم إلى رذيلة خاصة بعيئها ٠‏ مثال ذلك 
إذا زنى رسل ألقت حرعته بالفجور» و إذا تل عن رقيقه فى الحرب القت جر منه 
بابلين + وإذا ضرب أحدا ألحقت بالغضب؛ فى حين أنه إذا ارتكب خطيئة اربع 
جرت إيه قانه لا يتك إخاقا برذلة أحرى غير رلة ال قهضء 000000 


8 + - حيليذ يوجد شرب آلو من الفالم - هذا عراقال معناء انخاص مقيزة عن الرذائل الأترى يج 
د بد المدل عن الفشائل الأعرى . .وات سيب الايام هنا هرات معى م توت المرء ظالا وععى ثيته رما 
فى نظرالقانون »> هذات المعنرات فى اللغد الرونانية يدل علهما لفمل واحد مشترك ٠‏ وكات حقا على القلسقة أن 
تبدع هذا ا'نقاء ولك أرسطو قد زأده عقاء ٠‏ وهذا نقد حق يسم أن يرجه اليه ٠‏ 

- الظالم المطلق! اذى حو مخالقة القانون .. يكن المرء أن يكون ثانا درن أن عتالف أىقانون ومسي . 

5 -- رد عليه ب لا ى أى ثتيجة ير بد أدسعطر أن ستتتجها ءن المقارنة بين هذين السببين الخاملين 
على ارئكاب الزنا - فان القانوث قد ععى عل كلا الوجهين رالابرام فى كليهما ف أعين القضاء سواء ٠‏ 
وقد يكوت مكنا فى تظر الأدب أن يكون أحد الخيرمين أحط من الآ . 

عل التحقيق ليس فسقة - عل أن أرسطو لا ريد ببذهء المثابة أن بطذره ٠‏ 

8 ه - وذيلة أخرى غير ريلة الغالر ذاه قد من أن تلدى هله اللطية بالحرعن الدذى يصير هو 
سه في الواقع للها مي وقع على حساب الغير ٠‏ 


4 علم الأخلاق الى نيقومأخوس 


8 ؟ ‏ ينتج من هذا جليا أنه يوجد خلافى الظل الام العام ظلم آخى بزء 
إلا ول عدف له في الاسم أن حد الاثنين جمبعا يوجد فى جئس واحد . وكلاهما 
فى الواقع بتعصر فيا يتعلق مال الغير . غير أن أحدهها المرتبط بكل ما يتعلق بالشرف 
والثروة والسلام الشخصى وكل الأسباب التى من هذا القيل إذا أمكن أن تتدرج 
تحت اسم واحد فليس امامل عليه إلا اللذة الاتجة من ربح ظالم . أما الآخر همل 
الضدٌ يتطبق بصورة عامة على جميع الأشياء عينها الى يتم بها على جهة عكسية الرجل 
الفاضل . 

يرى -صنذ أنه يوجد عدّة أنواع من العدل وأنه فضيلة خاصة من 
اللائق تمبيزها عن الفضيلة عل المعنى الواسم لهذه الكلبة فلتفحص عن كثب مأهو 
العدل وما هى مشتهباته ٠‏ 

8 - قد حدّ الظالم بأنه حو غير القانونى والمفساد لتواعد السدالة أى 


التتتةكتتن كلتك تاتف 140 | لت المح اياكح الام 





8 - غير الغلل الثام العام ير مد أرسطو أن يقول ”*ابطر عة العامة مد القرانين ٠‏ *“ هذا هو بعينه 
الأميام الذنى نيت عليه ٠‏ 

عي ادف له أما فى اللغة ام وأما فى الواقم قلا» انه لبس فى لغتا (القرنسية) هذا الاشتراك . 
لأن فيا ابخر به مميرَة عن ااقلل واتلطيئة على وحه العموم » 

- عل جهة عكسية - اضطررت أنأزيد هذه الكلبات الى يظهر لى أنبا مسروربة اليان والتي مستترج 
من عيارة أرسطو ٠‏ 

- الرجل الفاضل - ليس هذا هو القلم بالمستى القاص بل هو الرذيلة فى كل عمومها . 

4 يرجد عدّة أنواغ من المدل وى أعتداد لواحد راحد من كل أنواع القلم حب تقار يله 
أرسطو ٠‏ 

8م - هو غير القاتوتى ‏ للمادل أس.س أشرى غير الناتون ما داع القاتون تنه مشطرا للصعود الى 
باد أعل . 
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المائر. وعلى هذا يكون العادل هو القانونى والمتصفى ٠‏ وحيتثذ يكون النوع الأقل 

من الل الذى سبق الكلام عايه آنفا هو الذى يتعلق يعدم القانونية. 48 - ولكن 
معبى عدم المساوأة والح الآ كثر ليسا شيعا واحداء بل ضما شدياا الأاختلاف: و إن 
أحدهما من الآثسر لكاازء بالنسبة للكقء لأن كل ماهو !أ كثر هو غير ساو ولكن 
كل ماهو غر مساو ليس لذاك أ كثر . وبالتتيجة الظلم والظالم ليسا ممأثاين لعدم 
المساواة وغير المساوى . وإن اللدّين الأؤلين ممتلقان كثيرا عن لكين الثانيين ؛ 
الأخيران يحزان والآعران كلان . حينئذ هذا الظل الخاص الذى ينتج من عدم 
القانونية هو حزء للظل التام » وكذلك أى فمل بعينه من أفعال العدل هو جن من 
المدل الكى . 

5 - إذْت إبفاء للبان يلزمنا أن نتكلى على هذا لمدل وهذا الظلم احزئيين ؛ 
وعلى الظالم والعادل من هذه المهة ٠.‏ ولندع إلى جاتب العدل والظل باعتبار أنهما 
يتان بالفضييلة الثامة ع وأنجما بالقسية للغير أحدهى) هو تعاطى القغبيلة المطلقة 
والثانى تعاطى الرذيلة ٠‏ وقد برى بوضوح أيضا كيف يل - يد العادل ل والظالم من 


للسي “© ل ل كك لككاتتتكتم لتكت 


- العادل هو القانوني -- متيس ]ا تقدم ملكت مم ذلك يأ أ إضا - 

- النوع الأول منالظل - يرى من هذا جليا اذاثالظ الذى آناه أرسطو إنما سبيه اللغة الأغي يذرة + 

ع الذى سي الكلام عليه أها - ف أثل هذا الاب وق الباب الى قله ٠‏ 

84 - كل ماعو ا كثر عو غير مسار - والواقع أن غي المساوى يمكن أن يكون الأقل ٠‏ رلكن 
لا يرى فياذا تتفم هنا هذه التفاصيل التى ييف علما أرسطو - 

- حيتئذ هذا الل الماص - هذا المبدأ الذى بين عدة مراث لا يستخرج شرورة ما تدم دليس 
تنيسة له مهبا كان ها + 

8 - باعتبار أمهما يلتبساب بالفضيلة الامة - مو ير لما سب قوله في أؤل هذا الباب ٠‏ 
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حرث هذان الوجهان عن النظر ٠‏ وبالملة فان أ كثر الأفعال المطابقة للقانون 
ليست أقل مطابقة لاد الفضيلة الكاملة ٠‏ فان القافون ينص عل العيشى تبعا 
للقواعد الناصة بكل فضيلة ع كا أنه يحظر الأفعال التى يمكن أن توح بها كل 
رذيلة عل حدتها 1١8 ٠‏ - وف مقابل ذلك فكل ماءهيٌ الفضيلة التامة الكاملة 
وينتتجها هو من شأن القانون”ها تنبت بميع النصصوص المثبئة فى قوانين التربية العامة 
البى تعابم بها الشبيية ٠‏ أما من مث معرفة عا اذا كانت فواعد ذه التربية التى 
تب أن تجمل كل فرد فاضلا على الاطلاق من اختصاص عل السياسة أو أى علم 
آخر فلسوف تناقش هذه المسئلة » لأنه رما لا يكون شيئا واحدا بعيته أن بكون 
لرجل فاضلا وأن يكون حيمًا حل مدنيا طبيا . 


أكثر الأقمال المطابقة إلقانون - هذا حق ولكن مادام أرسطو يعد هذه ا الاحظة بأ كثر الأقعال» 








فاذن يوعد أفمال خلرة عن القاتون درن أن ترج بذلك عن مبادىئ الأوب - 

عا القواعد اللاحة بكل غضيلة - ابت سلطان القانون لا عتدٌ الى هذا الحد » أم عل التلبل 
لا سستطيع فى هذا الميدد إلا أن بتص نصوصا عامة . 

8 - وف مقابل ذلك فسكل ما يبي .- خط عتلى نشح من أن أرس_طو بأدئ يدء قد وضع 
الياسة فرق الدب ٠‏ 

- يع التصوص المثبتة فى قوانين - مهما يقه_ل الفانون فان زا عهليا من القرد بل أحسته هو 
خارج عن حكنه بالشرورة ٠‏ فليست القواين يدون الأخللاق شيئا مذ ثريا . 

- فاسوف اقش هده المسألة - رايم السياسة لك ع ب 4 1 وك ه وأيضيا في آثر الأدب الى 
بقوماضوس 4 ٠٠١‏ ب 1١‏ 

شيئا واحدا بيه - قد نأقش أرسطر هذه المكلة فى السياسة ك اب ؟ ص 11 من بر بجي 
الطبسة الثائية ٠‏ 


كد م ب مدا فى مم بخبذ 


6 - ولكنى أعود الى العدل ابر وإلى العادل الذى ربط به من هذه 
الجهة ٠‏ وأميز مه بديا نوما أل عو العدل التوز بعى لاءكيامات وللثروة ولسائر المزايا 
ألتى يمكن أن تقسم بين أعضاء المديئة » لأنه يمكن فى توزيع جميع هذه الأشياء أن 
يعم عدم المساواة م مكن أن تكون فيا المساواة بين مدتى وآئحر . 8 م١‏ والى 
هذا النوع الأؤل من العدل أضيف توما ثانا وعو هذا الذى يريب القيود القانوثية 
للعلاقات المدنية وللعقود . وهنا أيضا يأزم المبير بين نوعين فان من بين العلاقات 
المدئية ماهو إرادى ومئها مالس كذلك . وأعنى بالعلاقات الارادية مثلا البيع 
والشراء والعارية والكفالة والاجارة والوديعة والاستصيناعء و إنبا إذا ميت عقودا 
إرادية فذلك لأن الواقم هو أن أساس ميم العلاقات من هذا النوع لا يتعلق 
إلا أرادتنا ٠‏ ومن جهة أخرى مكن فى العلاقات اللاإرادية التفصيل ٠‏ قنها ما يقع 
على غير عل هنأ كالسرقة والزنى والفسمم ورشوة الخدم واختلاس العبيد والقتل بالمفاجأة 
وشهادة الزور ٠‏ ومنب مايقع بالقوة الظاهرة كسوء المعاملات الشخصية وحبس 
الناس يقير وه ح<ق والسلاسل الى يقيد بها والموت واللتملف والتروج الى تحاف 

الماهة والأقوال التى نجرح والسب امرض ٠‏ 


٠.‏ سلس شح سس للسم يج المددم. ملسي سم 


- ال العدل الخرق - أو بعيارة أخرى الى العدل بالمسثي القاس ٠‏ ولكن أرسطو لا يدرصه 
إلا من جمهة الملكة على حسمب ما بنقلم حلاقاتها مع الأعالى أو علاقات الأحالى شيم ء 

العدل التوزيس الكؤاماث - أما الدسترر عر الذى يتلم كل هذه الفروق . 

8م - يم العيئ بين نوعين - هل هذه التايز سقة ولكن أرسعلولا يكاد سشخدمها قيا ميل 
هن تقلر بته الى عق من الفنوض بموضع ٠‏ 





3 علم الأخلاق الى تيقوما وس 


اليأب القاألث 
التوع الأول لتدلك - العدل التوزينى أو السيانى تثه بالمباراء - الحادل هو وسط كالمساوى - 
العدل يتتشى بالضرورة أربعة حدود : شفسين بوازن نيا رين ستدات الى الششعين» وليه تجهب 
أن يميق بالاستحقاق الخاص الشخصين وتلك. هى النقطة الصمية - العدل المورّع يكن اذن أن عثل بنسية 
عندسية فيا أرعة حدود انكوت على النسب الى قدرها الر ياضيون - 


8 عادام أن طبع الظلم هو عدم المساواة وما دام الظالم هو غير المساوى 
فينج منه ايا أنه يحب أن يكون هتاك وسط غير المساوى وهذا الوسط إتما هو 
المساواة» لأنه قى كل فعل ههما كان حيث يمكن أن يكون فيه الذ كثر أو الأقل 
فللمساواة مل أيضا ٠‏ 8+ - وحينقذ إذا كان الظالم هو قير المساوى فالعادل 
هو المسباوى» وهذا ما يراه كل واحد حتى من غير نظر واستدلال. و إذا كان المساوى 
وسطا فالمادل يجب أن يكون وسطا نظيره ٠.‏ 8 م - ولكن المساواة تقتضى على 
الأقل حذّين ٠‏ وو بنتيجة ضمرورية أيض! يكون العادل وسطا ومساواة بالنسية إلى 





ىه بعينه وأشقاص بأعيائهم ٠‏ ومن حييث هو وسط فهو وسط دين بعينهما هما 
الأ كثر والأقل 5 ومن ححسث غو مساوأة قاله مداوأة سين : وآآعرا من حءث هو 
وسط فانه يتعلق بأتخاص من قبيل بعنه ٠‏ 8 4 . العادل يقتضى إذن بالضرورة 


لتكت 


سل ايا بي سل بسر سلس ل الاين تنم يه حم لسلسم تمد الخسيد. اللسشيلاة لاعس ساس للالينتشت-ا ددم 





ع اباب الثالك ‏ فى الأدب الكبير ك د ب ١م‏ وف الأدب الى أو يدم ك 4غ ب م 

8 1 - الفللر هو عدم المساواة - ليس اسلدان متكافتين التكافر انام ٠‏ و إن نر يات هذا الباب 
هذ كررة فى الساسة تدع ب ناف و ص 54 ١‏ من عر جد الطعة الثانية . 

8 - وسطا نظيره - وها هوما يجمله فضيلة فى أعلرية أرسعلو - 

8” -- العادل رسطا وساواة -- هذا هر التعر يف التام للعادل تون من جميع المناصر الى كشقها 
عل التوالى التحيل السابق ٠‏ 


ذاه ب م قاب 4 


مسي سي سن لسن ينث ل سسا سا سبي دك بكئبكفكبئفئبيب ببببببببببببببببببببببيبيبيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيييببببب ب ببببببببببببببببيبيببيحييحي يجيي سج و 


كلها أربعة عناصرعل الأقل . فان الأتشخاص الذين علمهم ينطبق العادل هر فى عند 
الاثنين » والأشياء التى فبا يوجد العادل هى أثان أيضا ٠‏ 8 ه - المساوأة هى هنأ 
كذاك بالنسبة للا" شخاص و بالنسبة للا'شياء الى تكون فباء أعتى أن النسبة الى بين 
الأشاء هى أيضا النسبة بين الأشخاص . فاذا لم يكن الأشخاص متساوين فلا شغي 
أن تكرت أتصباؤهم متساوية ٠‏ ومن هذا تنشأ المنازعات والمطاليات ميّى لم يحصل 
مدعو المساواة على أنصباء مساويةء أو حينا لم يكونوا متساوين ومع ذلك يِأحَذون 
أنصياء متساوية ٠‏ 48 -- وهذا نهاية فى الوضوح لو نظر إلى استحقاق الأشقاص 
طلا من النظر إلى الأشياء ٠‏ فان كلا قى القسمة ليوافق على أن العادل يجب أن 
يقاس بالاستيحقاق النسى لخصوم ٠‏ غير أن كل الئاس لا بتواضعون عل ما صدقات 
الاستحقاق فان أنصار الدمقراطية يضعونه فى الحرية لا غيرء وأنصار الأوليغارشية 
يضعون الاستحقاق نارة في الثروة وثارة أتخرى ف المواد © وأنعبار الأرسطقراطية 
يضعونه فى الفضيله ٠‏ 

ب عل هذا حيكذ يكون العادل شيا من المتناسي » والتناسب لس مهدودا 
عل الخصيص االمدد فى وحدته وفى مودهءء بل هو يتطبق عل العدد غل وجه 





48 - أربعة عنامر - سيضعها أرسعلو فيا بلى على نسبة هندسية أو على نسبة حسابية ٠‏ 

وعم - التازعات والمطاللاث - هذه القرصة موضعة فى المبياسة حيث يكون للها أعفلم أهمية لك م 
باب ف و ص #؟ ١‏ من ثر يحب الطبمة النائية ٠م‏ مكن أيضا مرابصة عدّة فقرات وعلى الخصوص اك بأ 
بد مدا 1 ركوب زنب ص يندم و ابوس ع فالفذؤة واحدة هنا وهتاك والتعي يكاد بكون 
كلك يها - 

8 - وق تيده - يتى كا بمشبره الرياضيون - فانت اليد امد ( فى امارج ) أعني المخالط 
اشنا ص رالا" شياء مكن كذلك أن يكون ثناسييا . 


يو عل الأخلاق الى تبقوماخوس 


العموم» لأّن التناسب مساواة النسب وهو يتركب من أريعة حدود عل الاقل , 

8م - يديا من البين أن التتاسب التقطع مكون من أربعة حدود وما الأمى 
ف التناسب المتصصل بأقل وضوحا - فان هذا الأزير تخذ أحد الحدود كا لوكان هو 
وحده مكوّنا حدين و بكّره صيتين ٠‏ فقول مثلا نسبة ! الى ب كتسبةت الى جح ٠‏ 

حينئذ ب هو مكور صرئين حيث إله دكار ب هذا تكون حدود النسبة فى عدد 
الأرومة أيضا . 

5 كذلك العادل تركب من أربعة حدود على الأقل والنسبة هى وأحدة 
بعياها لأن التقسم واحد بالضبط بالنسبة للا تخاص وبالنسبة للا شياء» وعلى هذا 
حيقكذ © يكون الحدّ | هوالى ب فالحد ح يكون الى ى و بالتيادل م يكون أ هوج 
يكون ب هوه وبالتيع أيضا #وع أثنين عن الود هو مناسب لمجموع لذن 
الأآحرين وهو يحصل من ججهة ومن أخرى جع الحثين اللذين فعملا عما يلميما ٠‏ قاذا 
رتبت الحدود ينها تبعا ده القاعدة خاصل امع ببق عادلا تماما» وعلىهذا حيتوذ ابجمح 
بين ! وح وبين ب وى هو موذج العدل التوزيعى ٠‏ وعادلٌ هذا النوع هو وسط 
ين أطراف لا تكون يدونه فى تناسي يعد . للأن التناسب هو وسط والعدل هو داعم 


اليك “لكك 0 للالس-م_م 





8م - النتاسب المنقطع ‏ أو المركب من أرسة حدود مختلقة ٠‏ في التتاسب الاصل لا يوجد 
الا ثلاثة لأن عد الوس اط مكار عرتين أثلا كتيسة ثم كقدّمة ٠‏ عكن أن يرى أن أرسطو يزيد كثيرا 
فى هذه التفاصيل الى ليست إلا استطراد! . 

8 - والنسبةهى واحدة بعيبًا .. عن طرف ومن آخربين الحدين الأولين و بين اين الأخير ين ٠‏ 

و باشادل - هذا هر احدى تبديلتت اال اطائزة في كل تنا سب - 

- و باليم أيضا # خاصة أترى تناسب بالزيادة فى الك - #وع الطرقينهو ساو مو عالوسطين + 

- هر موذج العدل التو ببى - الدورة علو بلة للوصول الى هذه التنيجة ٠‏ 


اهم ب م فى برو 4 


وسليسعهمين .سن ددم 





تناسى 1١8 ٠‏ - يسمى الرياضبون هذا التتاسب تناسبا هندسيا والواقع 
ان الجموع الأول فى التناسي المتامبى هو للجموع الثاني يا هو كل واحد من 
الحدين الى الآاحر. 5 ١و‏ -. ولكن هذا التناسي الذى ممثل العأدل ليس متمملا 
لأنه ليس بوجد من جهة العدد حد واحد بعينه للشخص وللثىء . اذا كان إذن 
العادل هو التناسب المندمى فالظالم هذا الذى هو ضْدٌُ للتناسب ٠‏ وهو يجوز أن 
يكون مع ذلك تارة بالا كثر وتارة بالأقل . وهذا هو الذى يجرى فى حقيقة الواقع » 
فان الذى يرتكب الظلى أذ لنفسه أ كثرما يلبثى أن يأخذء والذى يقع عليه الظلم 
يأخذ أقل مما يحق له ١١5‏ ولكن الأس على عكس ذلك فيا يتعلق بالضرر 
أن الضرر الأعغر موازنته بالضرر الأ كير مكن أن تير نفعا ٠‏ والضرر الأصغر 
مفضل على الضرر الأ كبر وما هر ممل للتفضيل إا هو دائما النفع كلا كان الذىء 
مفضلا كان النفع أكبر . 
5 هذا هو أحد النوعين اللدذين مكن القيز بينهما فى العادل , 


٠٠١ 8‏ - الجبموع الأول - يكوت أضيط أت يقال ءا دام الأمى بسدد التاصسب المتسدمى : 
و امامل الأرل » . 

5 موقل واحد من ادن الى الآغر . خاصة أخرى للثنب ٠‏ ظاهر أن أرسطو جيه هذه 
التفاصيل الى رعا كانت حداثة العهد فى زمانه . ْ 

5 ليس متصلد - وهذا هو ما ينتج من الفرض عيته ما دام أله قد فرض ضرورة وود أربعة 
جدود : تين وشيثن النسبة ينهيا راحدة ٠‏ 

١ + 5‏ - أحد النوعين - هذا هو العدل التوز يبي ٠‏ وسيعام المدل القاتوى فى الاب اليالى ٠‏ ولقد 
أيات أغلاطوت أ يضا أنه لا ورجد عدل اسدياى بدون تناصب ٠‏ ولكته لم يلس على هذا الممنى 115 عليه 
أرسطو ٠‏ رابع هذه المافثة فى القوانن ك + ص 17 * من تربمة قلكتور كوزان - 


نا عل الأخلاق الى نيقومأخوصس 


اباب الرابع 
التوع الثاتنى للعدل - السدل القاتوقى والمتوض - لا ينيقي أن يجسل القاتون أى اعثبار للا شواس > بل 
يجب أن يتصرف ققط إلى تقري الماماء بن المسارة التى سبما الواحد م بين الرج الذى بر يمه الآخر 
في العلاقات الى ليست إرادية » رهذا التوع من المدل هو فوع من التناسب الحساتى - بان بالرييم - 
صل هذه النظرية العاءة للمدل - 


8 - أما النوع الآنعر من العدل فهو العدل المعوض والوازع» وهو الذى 
بضبط علاقات الأفراد ينهم سواء فى العلاقات الإرادية أم فى العلاقات اللا إرادية , 
8+ والعادل هينا قثل شكل مغار تمأما لشكلر الأول ٠‏ فان العادل الذى 
لا يتعلق إلا بتوزيع الموارد العامة لجمعية يجب دائما أن يتبع التناسب الذى جثنا 
على تفصبله - فاذا كان الأس بصدد تقسم الثروات الاجتاعية لزم أن يقع التناسب 
بالضبط على فسبة ما بين الأنصباء ااتى يدخل جا كل واحد ٠‏ وعلى ذلك يكون 
الظالم أى مقابل العادل هو ما قد يكون مضادا هذا التناسب ٠.‏ 8س - والمادل 
فى المعاوضات المدنية هو أيضا نوع من المساواة . والفلالم نوع من عدم المساواة ٠‏ 
ولكن كل ذلك ليس تابما لذلك التناسب الذى سبق بياته بل تابعا لتناسب حسابى 





٠ المدل اللموض والوارع - زدت عذء الكثيات ترز بادة اليا‎ - ١ 





- الارادية رالاد أرادية ا رء عا سين ب ؟ ف ١7‏ 

8 + - الذى نا عل تفصرله - يعت النسبة الحتدسية الى فنها تنكون الأشياء منناسية بالنسية الى 
الأشخاص الذين تزع عله . 

- الأنصياء التى يجليها كل واحد مهم س تصوب الثْروة وتصيب الشغل وتصيب الأهلية الل . 

8 - لاسي حدما قل - يمني باق الطرح لا دارج القسمة ؛ ثان الأمى ل بعد بصدد 
اسيتحقاق الأشخاص : 


كك وب : ف 4د لفن 


فقفط . فليس مبم مطلقا أن يكون رجل نابه قد جرد رلا خامل الذ كر عن أمواله 
أو أن يكون خامل الذكر هوالذى جرد الرجل النابه . كذاك لا هم أن يكون 
الذى أرتكي الزن هو رجلا ابه الذ 5 أو رجلا خاملا ٠‏ فان القانون لا بنظر إلا إلى 
الفرق بين اخرائم و يعامل الأنتخاص كأنهم على أتم ما يكون من المساواة» وهو إنها) 
بيحث فيا إذا كان الواحد جائيا وبا إذا كان الآخر مجنيا عليه وفيا إذا كان الوأحد 
قد ارتكي أضرارا وما إذا كان الآاحر قد له الضرر . 5 غ ‏ والتيعية يتتهد 
القاضى أن لسوى هذا القلل الذى إيس هو إلا عدم مساواة» لأنه مبى كان الواحد 
قد ضرب وكأن الآخرفد أحدث الضرباتء مي كان الواحد يقل والآخر موت 
فان الضرر الواقع من جهة والفعل الحدث من جهة هما مقسهان بلا مساوأة» فيحاول 
القاضى بالعقوبة الى يمك بها أن سوى بين الأشياء بأن عرد أحد اللتصمين من 
الرج الذى ريحه ٠‏ 4ه - وإنى لأستخدم مم ذلك الألفاظ العامة الى اصمطلح 
ملا العرف فى الأحوال النى من هذا القبيل وإن كانت هذه التعاير ليست 
متطبقة بالضبط فى بعض الأحوال ٠‏ وأقول الري فى صدد الذى قد ضرب 





والكسارة فى صدد الذى قد وقع عليه الإذاء . 8 ؟ - غير أنه مى أمكن القاضى 
أن يقدر الخسارة الواقعة فربح الواحد ينقاب خسارة وخسارة الآخرتصير ربحا . 
وعلى هذا فالمساواة هى الوسط بين الأ كثر وبين الأقل . فالرعع والمسارة 


لللسشسشسدم 





و امل الأشخاص كأتبم على آم ما يُكُون من المساواة - هذا سى بنصه وقصه ٠‏ ولكن التطبيق 
يكن أن يخلف كثيرا واعتبارات الأشخاص سررة بع الأسف ملناانها ٠‏ 

5 > .- هذا القالى - بفسر هذا أرسطوفى عرض توضيح فكرنه . 

8 - اصطلح عليا العيف - ف لنتنا ( الفرشية ) هاه الألفاط هى أخل تتميها مها فى الع 
الاغي يفبة ٠‏ ومع ذلك اضطررت الى استمالها ٠‏ 


يلش ى ك_الههدهكً 


01 علم الاخلاق الى تمقوماخوس 


أوالألم يجب أن يصرفا إلى معنى مضاد ألما بال كثر والثانى بالأقل » فالا كثر ف التفع 
والأقل فى الضررء هذا هو الربح وضد ذلك هو المسارة أوالأمم ٠‏ والمساوى الذى 
بلزم الوسط بين أحدهما وبين الآترهو ماتسميه العادلء وعل خلة من القول كان 
لعادل الذى موضوعه تقويم الحطايا هو الوسط بين خسارة الواحد أو ألمه ويين 
2 الأ , 

8 - من أجل ذلك كلما وقمت المنازعات التجيع إلى القاضى ٠‏ وما الذهاب 
إلى القاضى إلا ذهاب إلى العدل »و لأن القاذبى سه أن كون العدل الى المشخص . 
يجاء إلى القاضى الذى يمك بين طرفي الختصمين ؛ بل قد يعطى القضاة أحانا 
لفب العصاحين بين لصوم ما لو كات عقا الحصول على العدل ممرد االحصول عل 
الوسط القويم ٠.‏ 8م فالعادل إذن هو وسط ما دام القاضى نفسه وسطا . 
والقاضى نسوى بين الأشياء . قد يمكن القول بأن القاذى - بصدد نصهب مقسوم 
إلى حرئين غير متساويين أ كيرها يربو على النصف - يقطع ما زاد ويصله بالمزء 
الأصغر ٠‏ ثم متّى كان الك مقسوما إلى قسمين متساو يبن ماما فكل واحد من 
المثرافمين يعترف بأن عتده النصيب الذى يجب أن يؤول اليه أعنى أن المترافعين 

ليا كليما تصيب مساوه 8 و - في رأن المساوى هو الوسط بين النصيب الأ كير 


8 - الج الى التاضى ... العدل الى المشخص - تعبيراث يله حقيقة بجلال الموضوع - 
لقب المصاحين -. ولقد أحسن أريعار بأن وضع لفقل ** أسرانا ** لأله لا يمكن أن يرجد 
معاون حقيقرون أو ممكتور_ ف الراقم الا اذا رضمم القضوم > دارم لا يقبل العدل بل هو على 
العدوم هبه حتى يقر من المشاب الذى يخثاه ٠‏ ولا يكون التحكم الفى القضا يا المدنية ٠‏ 
م - بالقامى صرى بن الأشياء ‏ كي الما قبل آنا . 
- فك ل واحد من اللراقمين يعرف - ان اكترافعا لحمكوم عليه يكاد لا يعترف الب يأ نالقاضي كاتعتده للحتي + 


كد وب ع ف ”و ب 


والنصيب الأصغر على ذسية حسابية . لهذا كان لفظ العادل فى اللغسة الإغس يقية 
كاد يكون ممائلا للفظ الذى هل عل ااقسمة المنساوية إلى قسمين وأنه يكفى 
تشبير حرف واحد من طرف ومن أتر حي تكور:_ الكلمات التى تكل عل العادل 
والقسمة إلى أثنين والقاضى والذى يقسم شسيكا إلى أثنين كامات منشابهات تمام 
التفايه . ٠١8‏ - فى شيتين تساويا إذا تزع عن الشالى قية معيئة تضاف إلى 
الأترء فاق الأول الثاتى بضعف الكبة المضافةء لأنه إذا اقتصرعلى حذ فى هذه الكية 
من أحدهما دون أن تضاف إلى الأآحرء الشىء الأول لا يفوق الثاني إلا مبهذا اأفرق 
هرة واحدة ٠.‏ وعل هذا حيكئذ يفوق النصيب المزيد عليه بواحد نصف الثى» . 
وعذا النصف فى دوره بفوق بواحد التصيب الدذى منه نزع بعض الثىء . 
11 ع ومن هذا يمكننا أن تعلم ما يلزم نزعه من هذا الذى عنده الأ كثر وما يلزم 
رذه على ذاك الذى عنده الأقل ٠‏ يأزم أن يضاف إلى الحد الذى عنده الأقل كل 
الكية الى بها يشوقه النصف» وأن تنقص من للد ال كير كل الككية الزائدة ملى 
التيف ٠.‏ 98و - تكن ثلائة خطوط ١‏ !أ ونب نب وت بت مسأوية يضما 

8 - ف اللغة الاغ يقية - لقد توسعت قليلا فى هذه البقملة لأسعل التقر سب الذى يفعله أرسعاو 
أكثر ظهررا! ٠.‏ داث هذه المعادلات الاننشاقية شر١أمونة‏ رتليلة اللذوق علقد كن أولى بأسطوات يترثها 
إلى * قرائيل '" الذى رما كان هر الذي أوس اليه بذه المقارئة ٠‏ 





8 - دمن هنا يمكننا أن نسل هذه التقاسي حى تظاريا أسط ما بكوت ٠‏ رأما فى العمل فالتقدير 
هو دائمنا معب حِدً! ٠‏ ومهءا قال المرء فى قه انه يلزع الأحد من هذا راعطاء ذاك غالمةياس دائما) 
دقيق وغير مأمون ٠‏ 

65 - تكن ثلائة خطوط - ايضاح هدس محض لا يز يد شيكا على بيان الموضوع بل رمأ 
إقعرة + 





نا صلم الأخلاق الى نيقوماخوس 


تمس جيم 





لبعض فن ! ! يحذف الخحزء أى و إلى تات نضيفف اللحزء ت و فيتتج أن اللبط 
امه تأت و يزيد على أي بالحزء ت و وبالحزء ت ف . وهو نزيد إذن أيضا 
على سا نب انارت واء 

| لسسشسشقك_لبلط! 





السب 


3 اللسبمبس سيبلب ب يس ب يي سي ب ييا 
دا قا 


( قد يمكن أن يقال إن الأس هو كذاك فى جميع الفنون ؟ هو عنا فى العدل؛ 
فان الفنون لا تقوم لها قائمة إذا كان الفاعل فى كل منبا لا يفعل عدار معين 
وعلى صو رة معينة» و إذا كان الثىء الذى يجب أن قبل الفعل لا بقبله كذاك 
عقدار معين وعل صورة معينة ) ٠‏ 175 - أضيف الى ذلك أيضا أن اسم 
اليم وأسم المسارة اللذين أستخدمههما فى التعبير إذ ندرس الع دل قد أتيا من 
المعاوضة والمقود الاختبارية » فيا يكون لارء أ كثر نما كان له من قبل فعبارة 
هذا أنه أفاد ريحاء وعلى الْضدٌ حبنا لق المرء أن له أقل ما كان فعبارة هذا أنه أصاب 
خسارة ٠‏ وهذا هو مايقم متلا فى معاملات البيع والشراء وفى جميع العقود التى تله 


لي سان نل اللاي لسسع سس ممم لسس سم لسلسم 





- (قد يكن أن يقال ,.. ) ..- أكل هده اجملة الب وضحنها بين تموعدين ستارجة عن الموضوع وليس هادا 
مملها وان كنت كق التست الحتطوملة غبتها والفسروت اليونانيون عند تفسسارها يثبتون صما ٠‏ راحم فيا 
عل الله بعينها سورةٌ فى الاب التالى ف ب 

8 - أخيف الى ذاك أيضا - هذا يتعلق يما سبق باه ولكته لا ,تماق مما سيق آ تا مباشرة - 
رلا شك فى أت بان تشر با فى هذه النقملة + رمع ذلك فان أرسطاو يحاول أت يبرر من جديد التعاي التي 


أي بها فى الققرة اللابة ٠‏ 


ا 


كك و ب ع فى ١:‏ باابا 





القانون فيها للتعاقدين اكرية النامة ٠.‏ غير أنه حرما لا يكون للرء أ كثر ولا أقل هما 
كان له وتيق الأشياء على ما كانت عليه من قبل فيقال إن كل واحد له ماله و إنه 
لا أحمد خسر خسارة ولا أفاد ربما 1 


9 ومصل جملة من القول فالعادل هو الوسط القىم بين ري ما وبين خسارة 
ها فى العلاقات التى ليست إرادية ونه صر فى أن يحكون لكل واد نصيبه 
المساوى من بعد ما هو من قبل . 


كك الس لسالسسشسيل - للدم . لتكت 


5 + السادل هو الوسط القير ع فى العدل النوض والوارع . 





مايا ص الأخلاق الى نيقوه أ موس 


لالللسنسيسس نننشسشسس اس ا نظ لذ ئها سم سس بخ تم الى بست يني سبد سن .سل سين اس سل ليسي لمم يي سس سس ء لسبورووس ل يي جيم ا ا ل سم 


الأب اتخامس 
المتل بأخثل أر القماص لا يكن أن يكون قاعدة المدل - خأ الفيئا مررسين - قاعدة الل بالمل 
اتناسبية فى إسداء الممروف هى رابطة اللممية - غاعدة الممارضة + هن المملة فى بعيم العقود الاججاعية ؛ 
وان مث العملة هذا باعتبارها مقياس كل فى اما هو اصطلاسى صرف الحد العام للحدل وللظل + 


5 للمثل بالمثل أو القصاص يفلهر ليعض الناس أنه الوسط المطلق . وذلك 
هو مذهب الفيتاغورسين الذين حدّوا العادل بأن قالوا بصورة مطلقة ”أن بك المرء 
للغير ردا تاها ما وصله منه * ولكن القصاص لا يتفق مع العدل التوز بعى ولا مع 
العدل المعوض والوازع ٠‏ + م - وهم ذلك يرعمون ويلحون أن القصاص !ما 
هو عدل ” راداشت ” : 

أن يحتمل المرء ما قد فعلغ ذلك هو العدل الَق » 

4م غير أنه يوجد من المالات مالا تناوله هذا المذهب» مثال ذلك إذا 
كان هذا الذى أحدث الضربات هو القاضى فانه لا ينبنى أن يضرب دو أ يضاء 
وإذاكان على ضة ذلك رجل ضرب القاضى فانه لا يكفى أن يضرب ٠‏ بل يلزم 
أيضا أن يعاقب ويجب زيادة على هذا أن يغرق تفريقا عظيا بين ما إذا كانت 


للسنسس- لس للم ل الل لس جنا ا سي الل رسيس سي ساس لسريس | سي ساسج سيم ساس املعو سيم ست ليم الناسم سيم لتاسجيل دادم 





الياب اللاعس - ف الأدب الكيير ك ز ب 1 وق الأهب الى أر يدم لك + ب + 

5 ؤ - الث بالمثل أو القصاص - اضطررت الى أنفب. أضم هاتين الكلثين تسصيل قَوَة الكلة 
الوحيدة الى استسلها المئّن . 

- هذا هو مذهي الفرئاغورسرين - الذين قد أسلوا مع ذلك أيضا فى سكل العدل النسى - 

- آله تحمل امرء ماقد مل - لا يعرف من قائل هذا الييت الذى يفسبه بعضي المفسرين الى 
” هيز يود ؟" ومو مع ذلك لا يوجد فى مؤلماته . 

8 ؟ ع من الخالاث ما لا عتاوله هذا المذهب - وليس أغبها الخالات الى يذ كها أرسطو . 


اه 


د واب وفاه ب 


الجريمة قد وقعت عمدا أو خطأ ٠.‏ 8 ؛ - على أنى أعترف بأله فى جميع المعاملات 
العادية التى بتداولها أهل المدينة بيهم هذا النوع من العدلء أعني المبادلة التتاسبية 
والتى ليست هتساوية بالضبط» هو عين رابطة الأجهاع . إن الدولة لاقوم إلا ادل 
المنافم هذا .وهو الخامل لكل وإمد عل أن يودى مم النناسب ما قد قبل ٠‏ وفى الواقع 
من الأ أحد الشيئين لازم : إما أن يدث عن دفع الشر بالشر و إلا فالمعية ضرب 
عن الاستعباد إذا لم تكن المرء فنها من دفم الشرالذى أصابه» وإما أن ييحث عن 
مقابلة امير بالمير و إلا لمأ وجد تبادل المنافع بين سكان المديلة مع أن هذه المعاوضة 
في المتافم هى قوام المعية ٠.‏ 5ه وهذا يوض لنا أيضا لماذا وضع هيكل 
الألطاف فى آهل أحماء المدينّة بالناس لأجل أن مل الناس عل أن يدوا إلى كل 
8 ما أدأه ليهم من المنافع فان ذلك هو خاصة الاطف ٠‏ يازيك أن تصنع المعروف 
ف دورك مع ذلك الذى تع بك المعروف ثم يجب عليك أن تأخذ نفسك ,أن تبدى 
معروفا جديا تسديه اليه . 


للش عد 


لخد لبصلسم يسيس دهده اللبيسد- 


5 4 - هرعين رايطة الاسياع - تلك هى نار بات حقة كل الى واضائية كل الاشسانية استعارها 
أرسعار من أغلاطون رعدّها بحدود أخبط ررضعها أ ترعن عرةٌ فى السياسة ٠‏ وات هذه الثقطلة مذ ثورة 
قباا ه ك * ب وف ع ص 8ه من طبع الثانية ٠‏ 

- الشربالشر - يعى أرسهاو بالطرق القافونية من غير شلك - 


- شرب من الاستعباد - يدون الحدل الاتاعى يصيح الطليبون عبيدا لبيثين أر مدل ابلبعية حريا 


8ه - هيكل الأللاف - فى العتى ما فى اللفط من مسحة الادعاء ٠‏ 


شامة املف - يهب لاظظلها رالمتى أن يضاف اليه ”” وعرقات اجميل *؟ ٠‏ 


5 ككن مثيل هذه المبادله" التناسبية للناقع شك مره توجه حدوده 
المتقابلة الى تجاه القطر وليكن مثلة المهار ! وصانمالأحذية ب والبيت ح والحذاء , . 
على هذا المبار يقبل من صاتع الأحذية العمل اللاص به وفى مقابلة هذا يدفم اليه 
العمل الذى ,هملههو. اذا كان -حيتئذ بين الخدم المتبادلة مساواة تتاسبية ثم وجدت 
فما مقابله المثل بالمثل قى المنفعة»ء كان الأس عل ما قد د كزت » و إلا فلا مساواة 
ولا ثبات هذه الروايطء لأنه ما دام أنه يمكن أن صنيع أدهما ساوى | كثر من 
صنع الثانى فيلزم بالضرورة إرجاعهما الى المساواة . ؟ با وهذه القاعدة عثى 
فى جميع الفئون فان هذه الفنون تكون مستحيلة إذا كان الفاعل الذي يجب أن بنج 
لا يفحل بمقدار ما وعلى صورة ما من جهة » ومن سجهة أخرى إذا كان الذى بيجب 
أن يقبل الفمل ونستبلكه لا يقبل هذا الفعل بمقدار معين وعلى صورة معينة . 
والواقع أنه لامعاملة ممكثنة بين عاملين متشامين» بين طبسين مثلا »ولكن المعاملدت 
المشتركة ممكنة يبن طبيب وبين ع أرع مثلا ول العموم بين أناس ممتلفين ليسوا 
متسأوين وأنه يلم اأنسوية بينم قبل أن يتعاقدوا . 

48 - على هذا حينئذ يتزم داما أن تكون الأشياء الى تمعل علمها المعأوضة 


سم | لس لم اسمس 





الببتت يي 01م 











4 5 تشكل ربع سرف أشر ف استمال ا شيدسة دمع ذاك قآن أرسطى ل يذهب ها بيذم المقارنة 
عدا لتكون مفيده 8 ولا يدرى لمأذا رجحم الها + 

على عافد ذ كوت - يحت أن كوت الحجمية سسية التأليف والنظام وأنيا تستليم اليقاء ٠‏ 

ا - وعذه القاعدة تكتى ,..- رايم عاساف ف الاب الساين ف 18 تمد هذه اجالة - ولكن 
هر أنيا هنا فى موضعها ٠‏ 

- بن طينبين - من حيث كونهما طييبين - 

به - عل هذا حبئيذ - التغاميل الآنية مهمة جد الأهية رالأفكار عيكة نايد الاحكام ٠‏ ولكن 
يظهرأت تلرية العملة هذه مى استطراد فى هذا الموطن د يكن سرايستها بالنطو بل فى السياسة ك ١‏ بام 
ف ١‏ ؤ ص - م وما بعدها من تربع الطعة الثانية . ْ 





سس سس لسسجيسيسي اللسسسي 


ك مو باه ف 1١‏ الم 


قأملة للقارنة على نقطة ما فما يينها وهنا مل العملة . قانه يمكن أن يقال إن العملة 
ضرب من الوبسط أومن الوسيط » فلا اللقياس المشترك بين جميع الأشياءء 
و بالنتيجة تقوم التمن العالى للواحد ها تقوم القن الواطى إلا تعر . فهى شين 3 حذاء 
يلزم لنساوى قيمة بدت مثلا أو قبمة مواد غذائية فستهلك ٠‏ فيلزم إذن بين الممار 
وصانم الأحذية عدد من الأحذية معلوم لتساوى ثمن الييت أوصدد معلوم من الأحذية 
لفن الأغذية . ويدون هذا الشرط فلا معاوضة ولا اججاع مكثان ولا مق لأسمدها 
ولا للائخر إذا لم يمكن البته الوصول الى تقر ير توح من المساواة يبن الأشباء ٠‏ 

5 أ كرر أنه يلزم على ذاك إيجاد مقياس وحيد كن أن بنطبق م لكل ثىء 
بلا استثناءء غيرأن الاج التى بنا بعضتا لبعض هى فى القبقة الرابطة المشتركة التى 
هى ملاك الإممية . فاذا لم يكن بالناس مر حاجات اليئة أو لم يكن للم حاجات 
متشامبة فلا معاوضة ,ينهم أو على الأقل لا تكون م هى ٠.‏ ولكن العملة بمواضعة 
اختارية قد صارت بوجه ما آله الحاجة وعلامتها ٠‏ وتذ كارا ذه المواضعة أعطى 
للعملة فى اللغة الإغريقة اسم مشتق من اللفظ الدال عل القانون لأن العمله لا توجد 
فى الطبيعة ولا توجد إلا تبعا للقانوث وى قدرتا أن نغيرها وأن نصيرها عديمة النفع 
إن شئنا . 

٠ 5‏ - حيئئذ لا توجد مبادلة حقة إلا حييا قسوى الأشياء سلفا ونكون 
علاقة الزارع مشلا بالخْذَاء هى أيضا علاقة مل أحدهها يعمل الآخعر . ولكنه 





45 - الحاجة الى با ١‏ _ ققد أيد أرسطو دائها مق أن الانسان كاتن ابحناعى بافطيع + 

- أسم متتقى - اضطررت الى أن آترسع عنا فى نص المن لأن لغتنا (القرنسية) لا سم بالتقريب 
الاششقاق الذى ينمه أرسطو يبن اللكلتن اللتين ستعماهما ٠‏ ولكد مايجتمل أن هذا التقرمب مبيوط + 

- وأن نسيرها عديعة النفع ‏ رامع الياسة فى الموطن الذى أييت على ذ ثره آنا . 


5 فا 


0 عل الأخلاق الى شيقومأ وص 








للا يلزم اشتراط علاقة التناسب عت كأنا قد أتما المعاوضة بيتهما و إلا 'كأن لأحد 
الطرفين دائما | كثر من الآتحر الوخدتان اللتان كا نتكلم عليهما آنفا . لكى متى كان 
لا يزال عند كلبما ماله فهما إذن متساويان وهما فى شركة نحقة » لأ هذه المساواة 
يمكن أن نتقور بحض أختارهها . فليكن الزارع ١‏ والغذاء الذى بشجه ث والهدّاء 
وعمله الذى وصل الى حدّ المساواة , قاذا كانت ميادلة المنافم لا توجد بالفيود 
ألتى ةناها فليس هتاك اشتراك بين الناس . 8 49 - و إن ما شبت أنها هى 
الماجة وحدها التى تقب بين طرف المتعاقدين وتجعل منهما كوحدة هوائه متى كان 
وملان لاساعة .أسدهيا الىالأسركلاها أ وأحدهما ققط فائهما لا يأتبان المعاوضة» 
“جا أتهما مدفوعان لاتيانها مثى 'كان أحدهما فى حاجة الى ما عند الآخر . قاناكان 
فى حاجة الى التبيذ مثلا فائه يعطى عوضًا منه الفممح الذي عنده والذى مكن أخذه؛ 
فيازم إذن أن سؤى بين الشيثين من اللهنين ٠.‏ 8 ؟١‏ - غير أنه إذا ل يكن المرء 
فى عانجة الى ثىء فى الخال فان ما يحفظه تحت يديه من التقود شيه كفالة تكفل إنكان 
المعاوضة في الاستقيال متى مست اللاجة» لأنه يازم أن يكون هذا الذى يعطى التقود 
حينئذ على ئقة من أن يذ المقابل مما سيطلبه . ومع ذلك فالعملة نفسما خاضعة 
للتغييرات عيتها؛ فهى لا تحفظ دائها قيمة واحدة ولوأ قيمئها أثبت هن في الأشياء 


١ كا نذكلر علييسا آنها اوء الاب السايق ف‎ - ١8 

- ف فركه حقة - لأت ذكل منبيا حاجة بالآثرق العارطة الخصومية الى شرعان فيا ٠‏ 

قلكن الرارع ! س ان استخدام هذه الصيغ الخرفية نضايق النة عوعنا عن أن تساعدها ٠‏ 

8 - أذالم يكن ... فى الال يطول الاستطراد شيئا فثينا ٠‏ وهذ! هو من الاقتصادالسيامى 
وليس من مل الأحلاق - وان أرسطو ليسرف: فى السبوصن أن موضوعه فى ذا الباب نما كات تنفيذ نظارية 
القيتاغورثيين عل القصاص الذي هو فى مذههم الشكل المطاق للدلاء ‏ _ 


الكاماب ه كك 4و1 عب 


2 .2د ولد 








التى فى تمثل قيختها وأقل متها تغيرا:. حيتئذ يلم أن يوجد تقوم عام الأشياء لآنه 
بهذا وحدة تكون المساوضة ممكنة على الدوام . فاذا وقعت المناوضة فبيذا عينة يكون 
الاجتماع والتجارة ٠.‏ و يصيرورة العمل مقياسا عاما تقاس به بميع الأثشياء بعضها 
بالنسبة للبعض الآنر تكون المبلة هى المسؤية بين كل الأشياء ٠.‏ على ذلك يدون 
المعاوضية لا تجارة ولا جمعية» و بدون مساواة لا معاوضةء وبدون مقياس مشترك 
لامساواة ممكنة . وفى الواقع لا مكن أن أشياء مخالفة بعضها لبعض الى هذا الحد 
يكرت بينها مقياس مشترك . غير أن من الحقق أنه يمكن عند الماجة الوصول بلا 
كير عناء الى قياسباكلها على قدر الكفابة ٠.‏ #8؛ ‏ وإذن يلزم أن توجد وحدة 
للقاس ولكن هذه الوحدة تحتكية واصطلاحية . إنها تسمى العمللة ٠‏ كمة لما 
فى الإغريقية المسنى الاشتقاتق الذى ذ ىر وهى تمعل كل ثبىء ممكن القياس لسبيا 
لأن كل شي باد أستتناء يقاس بوساطة العملة . قلتكن دار أ وعشرة مناججم ب 
وسريرث وللكن ! نف ب أعتى أن الدار تقوم فسة مناجم أو تساوى تمسة 
مناججم ونقرض أيضا أن السريرث لا يعم إلا بعشرب ٠‏ على هذه المعلومات يرى 
سهولة م يلزم من السرر لساوى الدارأى أنه يلزم عصةء فليقهم أن المعاوضة 
كانت قبل أن توجد العملة على هذه الطريقة أى هبادلة عرض بعرض لأله لا يهم 
أن خمسة أسرّة تبادل بدار أو بأى شىء آنحر تكون له قيمة “مسة الأسرة ٠‏ 


115- حينئذ برى مناء على جميع هذه الاعتبارات ماهو العادل وما هو الظالم . 


سحد 











6 م( د ائيا سمى العبلة - يكز بر لما من . 
فلكن دار ! - تطرف آخر ف السيغ الحرفية ٠‏ 
8 و - حيقذ يرى - 'نيجة كان يمكن الحصول علها مباشرة ف بأسرع من ذلك كثيرا ٠‏ 


غم عل الأخلاق ألى تيقومأخوس 

وس تعينت هله التقط يرى أبضا أن العدالة الشخصية أى المزاولة الشخصية 
للعدل هى وسط بين ظلى مرتكب وبين ظلم محتمل ٠.‏ فن جهة أن واحدأ عنذه 
الأ كثر والة عرعنده الأقل . غير أنه إذا كان المدل وسطا فليس شأنه كالقضائل 
القدمة؛ ذلك لأن مره الوسط فى حين أرر. الظلم عس كره في الطرفين ٠‏ 
5ه فالعدل هو الفضيلة التى تمل على أن نسمى عادلا الافسان الذى يشعاطى 
العادل فى سلوكه باخثيار عقلى حر والذى بعر ف كذلك أن مجريه عل نفسه بالنسبة 
للخسير وأن ير به بين أقاص آعرين: والذى يعرف أن يعمل لا على طريقسة أن 
يعطى نفسه أ كثر وجاره أقل إذا كان الثىء تافعا وغل المكس إذا كان ضاراء بل 
الذى يعرف أن نصف غيره من نفسه إنصاف مساواة تناسية م لو كان ليقضى 





5 . أما الظلم فهو بالض بط ضدّ لكل ذلك بالنسبة لاغلالم. الطالم هو الافراط. 
بال كثر والتفر يط بالأقل معا فى كل ما يمكن أن يكون نافعا أو ضارا ولا يقيم وزنا 
للتناسب أبدا ٠‏ وعابه فالظام هو إفراط وتفر يط معا لأنه بلا اتقطاع فى الافراط 
أوفى التغر بط بالنسبة الى الشخص فس»ةء لأنه اذاكان الثىء طييا فالرجل الظالم 
يأخذ لنفسه قسطا عظيا ورأئم بالافراط ع وتى كان ضارا يأثم بالتقريط إذ يأخذ 
لتفسه منه أقل ما سستطيع وبالنسبة للا خرين, ذلك يان هذه الميول هي على العموم 
بعينها فى المالين . إن الرجل الظالم دون أن مرت البتة بالقواعد العادلة للتتاسب يفغى 








الطلى عرق الطرقئن - فى حين أن الطرقين فى الفضائل الأخرى كانا متضادين ٠١‏ فأرسعاو حيف1 
يظهر عيب خلر به العامة علي الفضيله ٠‏ 


أدذا ها باه ف باو فى 


سن ىل 





المصادفة وحسيا يجىء ها لوكان الشأن فى الظل أن الضرر الافل ليس فى احتاله 
وألا كير فى اتيانه ٠‏ 

باط تلك هى الامتيارات الت كنت أريد د أرها على العدل والظلم وم 
طبع ةكلهما وعلى الظال والعادل أيضا على وجه العموم ٠‏ 


8 - الضرر الأقل ... ليس فى اال - ميدأ أفلاطوق . رامع ””الفرخياصس** ص 48م ؟ من 
ترمة فكتوركوزان ٠‏ 


1 عم الأخلاق الى نيقو مأخوصس 


اليباب السادس 
قل أركادب ال وابخريمة وشروطهيا - يجوز أن رثكب الائان حناية دون أن يكون سانيا 
طلقا - ف العدل الاجياعي والسيامى - فى القاضي المدتى و ولا يانه الساءية وتوآبه الشر يش م سق 
الأب والسيد لا يمكن أت يختلطا بالحتق السياسى - بين الزوج وؤزوجه نوع من العدل السيامى 





8 - لما أنه من المكن أن الذى ركب ظلما أوجناية لايكون بعد ظالل) 
أوجانيا تماما بمكن أن شساءل عن النقطة الت فمبا يكون الافسان على الحقيقة لال 
ومذنيا فى كل نوع من الظلرء مثال ذلك سارق زان قاطم طريق؟ أفلا يلبفى هنا أى 
تفريق بمال من الأحوال ؟ إذن وجل يزنى باس آة وهو يعلم حق العلم ماهى عليسه 
ولكن بدون أى سبق إصرار وتكون الشبوة هى الى بريه الى هذا . 5 +« لاشك 
أنه اقترف جناءة ولكنه ليس جانيا حقا ٠‏ وعل هذا القياس يوز أن لا يكون لعأ 
مع أنه قد ممرق» ولا زائيا واو أنه قد ارتكب الزتى ٠‏ وكذلك المال فى سائر أنواع 
الجراتم , 


الباب السادس ‏ فى الأدب الكير ك و ب وم مفى الأدب الى أو يدم ك ع ب 4 

5 ؟ - لما أله من المسكن - يمي أرسطو أنه يمكن [رتكاب قله امه دوت أن يكون الفاعل ائم) 
ماما . وان العادة وحدها وضمير الاسرام ها رَكًا سوء اماق - وهذا طنج من نظرية الفضيلة الى فها أعار 
المادة تمق أهمبة عظدى ٠‏ رام ها سيق ك2 ؟ ب ١‏ اف 4 

وعذنيا ‏ ؤدث هذا الفط لأن « الما » ما كانث تكضي وحدها ٠‏ 

- اذن -. هذا مود عل السؤالل الأتيلا ع الثالى مادام أت أرسطاو ير بد ند لايد من تقدي القاررف 
واليات ٠‏ عل أن في ذهب الرواتين الذى حو أشدٌ لاراد قبول أخال هذه الفررق بل كل القطئات ءوٌمة 
على السواء و يجب العقاب علبا ٠‏ هذا غلق . 

؛ - يجو أن لايكوب لسا - للانه ليس له عادة اليرقة ولا هو يريد هذه العادة ٠‏ ولْكن على سب 
طيع الفرعة خطرئة واحدة تكفى لتوقيع العقوبة وتبريرها . 





م 





سنس ست يي سال حم سس سس سنس تت اس سس سس سس الس سس سم شم للللمس 


اكه ناكف 4 الاجر 


.8م بك ف كرفيا سبق ما هى العلاقة بين القصاص أو المعاملة بالمثل وبين العذلء 
اغي رأننا لا ننسى أن ما بحث فيه هنا إنما هو العادل المطلق والعادل الاجتياعى مها . أعى 
العادل مطيقا على أناش نشستركون فى حياتهم ليحققو! امستقلاطم والذين هم أحرار 
مساوون إما تتاأسييا و إما شقصيا وإما عدديا . و بالتتيعة كنا كانت أمواهم 
اليسث مكفواة ل فلا عدل اججهاى بالمعى الأخص عنده, بين يعضهم والبعض ٠‏ 
بل هناك فقط عدل كينها اثفق نشبه قلياة أو كثرا . لأنه لا غدل إلا حيث يوجذ 
الفصل.بين العادل والظالم. وحيث بكرن الظل مكنا قد يمكن أن تقع أفعال ظالمة؛ 
لحن حييث ترتكت الأفعال الفلالمة فايس هناك داما إلى حقيق 3 أي قعل إستاد المرء 
إلى نفسه منافم حقيقية أ كثر مما ينبغى له وأضرارا 5 حقيقية أقل مما يهب عليه احتاله. 
5غ ذلك هو الذى يجملنا لا نسند السلطان ألن الشخص بل الى العقل . لأن 
الشعخص مباحي السلطان سرعان سانا يعمل إلا لتفسه وحيدءة ولاتأ خرعن أن بصدر 

8 - 35 وفيا شق - ف الاب السابى ف .١‏ 

المادل المطلق والمادل الاسياي ‏ هذه الامش لا راساة ينا وين السابغة الى تركها قبل تاها . 
بل بالأول تسود عل المناقشة الى كأن قد بدأها من قر أن ستقسبا فى الاب السابق ٠‏ 

- والذين هم أحرارمتساوون - هذه امياد الشريفة ىال وجنعها أرسطو فى كل سياسته ٠‏ والكن 
لسسوء الحقل سا كان القبدماء يطيقوتها إلا على الدنيين م بستنتون منها العبيد - 

- عدل كينها انق -- لا توجد جمعية آيا كات مياغها من الرداءة تسطيم أن شستغى عن العدل 
أو بالتليل مفظلاه العدل . 

- المج هو القمل - هذه تود بي الى ليام ١‏ بآ الصيفة بن 


تر بدي القليعة الثانية - 
3 قابس هناك داعا ظلم حفيق د شلرة هي اللمسثلة الى وضعت أذ لباب 8 


أت للسسشس يعم بسح السيجممدم 


م عل الأخلاق الى تيقوماخوس 





| لل سمه 





طاغية . لكن القاضى الذى أودع السلطان هو سارس العدل واذا كان حارس العدل 
فهو أيضا حارس المساواة ٠‏ قلا يخطر بباله الب فيا يخصه أن نستد إلى نفسه | كثر مما 
له مادام أنه عادل ولا يختص نفسه البتة بنصيب أ كبر فى المناقم التى هى للتقسى إلا 
ذا قذى التناسي بأن نستحق ف الواقم أ كثر من سواه وعلى هذا يمكن القول بأنه 
عل هذا الممنى يعمل للغير. وهذا هو الذى حملى عل القول بأن المدل نعمة وفضيلة 
تخص الأغيارأ كثرمن اختعياصها بالشخص نفسه م وضنا ذاك فيا مضى ٠‏ 
وه حيائذ استحق الناضى مكانأة يحب أن بعطاها وهذه المكافأة هى الشرف 
والاعتبار ٠‏ وأجدر بأولتك الذين لايكتفون مبذا الأجرالشريف أن يكونوا طغاة ٠‏ 
8 حق السيد وحق الأب لانتدممان فى المقوق التى تكامنا علدا ولكنيما 
يشبهانها ٠‏ يفهم فى الواقع أنه لا بوجد ظلم بممنى الكثنة ممكن فى حق من هلك ٠‏ 
و إن ملك يمين الجل وولده مأ دام ليس له من العمر إلا سن معلومة وليس بمعزل 
عن أبيه هما كرْء منه . وما كان اصرق فيريد مع الروية الاضرار بنفسه . لذلك لاظم 
من المرء فى حق ذاته . حينئذ فلا شىء هنا من العدل ولا مرى الظلم الاجتراى 





5 - رهذا هو الذى حملى على القول ‏ وام ماسيق في هذا الكاب ب ؟ ف و١‏ 

9ه - هى الشيف والاعتبار ‏ قال أرسطو فيا سب ك م ب م فف * عند الككلام على المرى»ه إن 
التكريم هر أععى مكافاة فى طافة الناس للاعثراق يفضل أعنالم وأهليتهم ره الي يطمعون فما لأقسيم ٠‏ 

8 - من نملك - هذه هى ثتبيجة تقار يات أرسماو على الرق » ولكن عن الباطل فالواقع أتيمكن على 
هذا المع أن يكون اص ماركا لششص أمْرء خان اليد مهما قال أرسطو يكن أن يكون ظالما فى حى 
عيده والراك في سق ولدء ٠‏ 

٠‏ يزه مته - هنا ترك الفبلسوف نفسه تدع سعبارة مجازية ٠.‏ راجعم السياسة 21 ؟ ب ؟ عب +؟ 
ص ؟ ؟ من ربعي /الطبعة الثانية ٠‏ ظ 


ك م بي و ف ؟* م 


ياسيلل دسم اه 





: والسيامى ٠‏ فالعادل السيامى لا يوجد إلا نصوص القانون ولا ينلبق إلا مل 
الناس الذين يجب بالطبع أن يتكهم القانون ٠.‏ وهؤلاء الناس هر أولفك الذين 
فى مساواتهم عكن أن تناوبوا الحاائبة والطاعة . من أجل ذلك كان هذا التوع 
من العدل أ كثر انطبلقا على الزوج بالنسبة لزوجه منه عل الوالد بالتسبة لأولاده أوعل 
السيد بالنسية للىا ملكت بمينه ٠.‏ وإن العدل الذى تسير الأرقاء والأولاد ا هو 
العدل المتزلى الذى يختلف هو أيضا عن المدل السيامى والمدنى . 


- العدل المزلى - رام المياسة ك ! ب 1 ره 


0 علم الأخلاق'الى نيقوماخوس 








الأب السابع 
فى العدل الاجتاعي وف القانون المدنى والسيامى يلزم القيز بين ما هو طيعى وما هو فانوفى محش 
الأثياء الطبيعية بن إن لم نكن غير متغيرة إلا أنها مع ذلك أقل محال للتقير م نالقوا من الالنانية :يواد تحصث 
كل نم خاص من القائون مبادىء عامة لا تقر البئة- القر بين الخرمة اللاصة وبين الل على الوم . 





5 - فى المدل المدتى وف القانون اأسيامى يمكن القبيز بين ما هوطبيعى وبين 
ماهو قانونى غيض . فا هو طبيعى إتما هو هذا الذى له فوته ذامم! حيئا كان وليس, 
تابعا البنة للقوانين الى ,يصدرها الئاس لمعنتى أو لمعتى آخخر . وبأحو قانرى محض حو 
ذلك الذى يمكن ميدئيا أن بقع على صورة أو أخرى مضادة طا بلا فرق وعلى سواء . 
غير أنه تزول عنه هذه السوائية متى نصه القافون ٠‏ مثال ذلك أن القاتون باس 
مل قدية الأسرى أو أن تذب معزى قريانا لأشترى لا نعجة ٠‏ وعلل هذا التحو بجميع 
النصوص الخاصة بالأفراد» قلاقانون أن يأ بتقريب القر بان الى ”براؤ يداس . 
وذلك هو الشأن فى كل ها توجيه الأوامس العالية اتخاصة . 8 + - من الناس 
من يرى أنْ العدل فى كل صورة بلا استثناء له خاصة قابلية التخير . وعلى رأيهم 
بكون ماهو طبيعى نا غير فابل للتغيرله قوّنه عينها وخواصه ذاتما حيا كان ٠‏ على 


سرس سدم لتكت لتكت الك ا تك 


الباب السابع .- فى الأدب الكبير ك و ب م و فى الأدب الى أو يدم له ؛ ب ب 


لسار سمل كلتك لت تم 


3 - ق العدل المدن وقى القانون السبامبى - لا يوجد ف المثن الاكلبة واحدة ٠‏ 

-- ماهوطبييى.. , قاتوق مخض - مير ديق و ضصيط يبطل بميع مللالاتبالسقسطائيين الذدين يظلنونالمدل 
ألا تمل الا بالقائرت ٠ه‏ 

- أن ذم معزي # لقد انحا را رسطو عن عمد الاءئلة اثافهة ٠‏ 

- الى براز يداس - وهو قائد لتقدمول هلك فى عرب بيلو يرئئ يا - وأت القائرت كان ف استطاضه 
أت يأعى بتقر يب القر نان الى أحد أغراد الؤمن . 

- العدل كل صورة لا استثناء ترا بحم هذه المنافشة فى ””غغياس““ لأقللون وحقدمة لقئيس 


هانب هلا فاه 31 
ذلك فالنار تحرق فى بلادنا يا تحرق فى بلاد فارص سواء نسواء فى حين أن الفوانين 
الافسانية والحقوق البى تقزرها هى فى تغير ستمو. .8م هذا الرأى ليس 
صيي كامل الصيحة بالضبط ولكنه مع ذلك ميم مزه . بالنسية للا لحة ريما 
لايكون شىء من هذا التغير والانتقال» ولكن بالنسبة لنا توجد أشياء عررضة للتخير 
مع أنبا طبيعية ٠‏ ومع ذلك فالكل ليس همتغيرا ويمكن القبيزيحق فى العدل المدني 
والسسياسى بين ها هو طبيعى وما هو ليس كذلك ٠.‏ 8+ - ومع النسلم بأن كل 
تىء هو متغيرى هذا فان من بين الأشياء التى عكن أن تكون أيضا صل خلاف 
ماهى عليه ما.قد يمكن فيها القبيز بوضوح بين الى هى متفيرة بطبعها وبين تلك التى 
دون أن تكون متغيرة بطبعها لا تصي ركذاك إلا بفعل القانون أو الاصطلاحات . 
وهذا القبيز مكنْ أن يوافقكذلك مام المواتقة أشاء أخرغير المدل » وبهذه 
المثابة اليد اليتى فهى بالطيع أ كثر امتعدادا الخدمتنا مع أن كل الناس ستطيع أن 
يصير أعسر يسا ٠‏ 8ه - وإن ألثآن فى تصوص العدل المبنية على المواضعات 
والمتفعة كالشآن فى المقايس التى تدر نبا الأشياء ٠‏ فان مكابيل النبيذ والحنطة 
ليست فى كل مكان متساؤية الأمجام ٠.‏ وإنما فى كل مكان على السواءأ كبر 


سام الس لسن[ لشم لمم 


58 - فالكل ليس متغيرا - كان يمكن أرسطو أن عند تعبيرا أحدّ من عذا وأقلم . فان سقراط قد 
وسعللا دب ميادئ ثابنة عل الاطلاق .. وف /أواقع ألا أرسطو هو قهذه الققطة علي رأى أستاذه أقلاطون ٠‏ 

5 4 - الى حى منسرة بطيعها -- يظهر أرسعلى هذا المقام بالد ل بالرأى الحضاد» لكنه فى الجقيقة 
سل فى ثىء عنه + بل هر بو يد دائما و مق أن من الأشياء ماهر سي متغير بالطيع آد بعبارة أخرى مبادئ. 

- م ببده المنابة اليد انمنى س- مغل لا جدال فيه ولكنه يكاد لا يتمق بالمرضيع - ولد انتم بض 
النمرين أن أرسط وتان يريد هنا أ ينتقد أخلاطون الذى يقرر أن اليدين غما بالطبع فى المهارة على سواء. 
القواضن له بوص ١7‏ من ترجمة توزان ١ | | ٠‏ 

8 ه > وانها فى كل مكان عل السواء ... - الفسكزة هنا ليست واضة كل الوضوح ٠‏ فان المقا يس 
اذا كانت عتدع فليست يعد مقا بيس + ْ 


4 عل الأخلاق الل نيقوماخوس 


حيث لشترى وأصغر ححيث باع . كذلك امال فى الحقوق الى ليست طبيعية بل 
إنساتية نغضة فائها ليست البنة مقائاد فى كل مكان ٠.‏ كثلك الدساتير ليست 
“ننائلة مع أنها لا يوجد فها إلا دستور واحد يكون فى كل مكان طبيعيا وذلك هو 
خيرها ٠.‏ 8+ - ولكن كل واحد من الأوامس العالية وكل نص من تصوص 
العدل على االمصوص كالمعانى العامة بالنسبة للعانى أنلاصة ٠‏ إن الأحداث 
الواقعة يمكن أن تكون كثيرة العدد جدًا وسم ذلك كل قانون من القوانين الى تنطبق 
علبا هو واحد لأن القاعدة عامة ٠‏ ويا - يلزم تقرير فرق آتحرأيضا بين الظالم 
القانونى والظالى مآخوذا على اطلاقه وبين العادل القانونى والعادل المطئق ٠‏ فالظام 
معنى الكلة هو مأ ه و كذ لك بالطبع وهو أيضا ما يصير كذلك بنص قاتونى ٠‏ فان 
ذاك الثىء بعيته بعد أن فل أو بعد أن ارتكب يعبير فعلا ظالم) قانوناء أما قبل 
أن يرتكب فانه لبس فعلا ظالىا قانونا بل لبس الا ظالما فى ذاته . ويمكن أن يقال 
هذا بالنسبة تلفعل العادل سواء نسواء . غير أنه فى اللغة العامية يطلق اسم الفعل 
العادل مل ذلك الهدث الذى هو عادل ويطاق اسم قعل العدل عل التقويم القانوتىي 
الذى قوم أود الفعل الظالم الذى اركب ٠‏ ْ 

وستدرس فيا بعد لكل جنس جنس من هذه الأجتاس علبيمتة وعدد أنواعة 
والأشياء التى نتعلق به ١‏ 


تر عجى الملمة الثانية + 
8 + - ملكن كل واسد من الأواعى المالية -. الفكة صصيمة دلكن لا ارتياط ها بالسابقات ٠»‏ 
5 - مم الكلية ‏ زدث عاتن الكلشين لا يشاح اليم - 
القعل العادل . الفرق المل كور الآن صعب الادراك واتحصيل + 
-- قبا يبيد - في الياب لليالي ٠‏ 


ك هوب م ف م به 


اباب الثامن ‏ 

العمد رك شمرورى لحر عة أ لشم - الأغمال اللا إرادية أوائى الزمنا إباها قزة قاهرة يست آلاء1 - 
فى سيق الاصرار - التضب عذر لبعض الأفمال آلتى غبر إليا - فى النطايا التى يمكن العقو عم ] والخطا ا 
الي ليست حملا للعفو - 000 

5 -- لماكانت الأفعال المطابقة للعدل والأفعال الظالمة هى 5 أتدنا على بيأنه) 
كان لا عكن أرى. ترئكب حرعة أو يؤنى فعل ظالم إلا إذا كان الفاعل عسريدا 
فى اللالين . غير أنه متى فعل الانسان بلا إرادة لا يككون البتة عادلا ولا ظلال) إلا 
بالوأسطة» لأنه ليس إلا بنوع من العرض أن يكون عادلا أو ظالما فى هذه الحال. 
8+ - حيئئذ يكون كل مانى الفعل من مدل أو ظل مترتبا على ما فيه من أختبار 
أوعدم اختبارء فاذاكن الفعل إراديا فهو ملوم ويكون بهذا وده خطيعة وظلماء 
وبالتبع قد يكون فى الفعل ظل بنوع ما من غير أن يكون فعل ظلم أي جريعة بمعبى 
الكلبة إذا لى يكن العمد متوفرا فيه . 8م كما قلت إرادى؟ أعنى يذلك جا 
وصحتد فيا سبق شيئا يجمل إنسانا عالما ما يفعل فى الظروف الى لا لتعلق إلا به 
ودون أن يجهل الشخص الذى اليه يسند ذلك الشىء ولا الوسيلة التى استسملها 

















- الياب الثاءن . ق الأدب الكيرك آب|ا” - وفى الدب الى أويدع لك 4 بالم 

© و ب الفامل عريدا - بدا بدمبىي” كان عل ساطك متذكا ق طائفة من النظر بات .٠‏ وهو على 
ذلك أساسن قل تأي عادل ٠‏ عي آفلاطون هسه قات كد يودى به إن قرر أت الرذيلة لبت إرادية اليه , 

8 ؟ - أوظل ‏ وكونه إراديا هر الذي مله عر ذولا أد معاقبا عليه - 

جرعة - روت هذه الكلة لأبضاح الفكة الى هى غير راقة بعض الشىء+ ٠‏ 

8 + - فياسيق ‏ رايجع ماسيق 2 م ب وق م وما بمدها ٠‏ و إن الايضاعات التالية يظهرآنها 
علو يلد بمد الى كانت فيا سيق م 


٠:‏ يونت ب اللت سمه 


كم 
أ واب ا هه 





44 ع الأشلاق الى تمقوعاشوس 


ولا الغرض الذى برب إليهء مثالا عل ذلك أو رد الحالة التى فنبا سرفى الانسان هن 
يضرب وبآية آلة يضرب ولأى سبب وأنتى فها كل واحد من هذه الشروط ل يكن 
ننجة عارض ولا نقمة قوة قاهرة» 5 لو أسدك أحد بدك بفعلك تضرب #خصا 
آنحره فالأمس -حينئذ لا يكون انك قد ضرمت بالارادة؛ فان هذا لم يكن ليتعلق بكء 
بل قد يجوز أن الذى ضعرب فى هذه الصورة أبوك وأن الذى قد حرك ذراعك ءالم 
حق العم بأنه سيجعلك تضرب رجلا وشخصا من الأثخاص الحساضرين» ولكته 
مهل أن هذا الشخص أبوك ٠‏ ويمكن أن يطرد مثل هذا الفرض بالنسبة لأسيب 
الحامل على الفمل و بالتسبة ميع الظروف الأخرى للفعل . وما دام الانسان يجهل 
مايفعل أو أن الفعل غير مجهول ولكنه لا نتعاق بك بل أضطررت اليه بالق فهذا 
الفمل هو لا إرادى ٠.‏ ويجرى هذا النمري كثير من الأشاء النى حى فى محرى الطبيعة 
العادى” والى نفعلها أو تقم عليتا ونحن ملعم تام بعلتها دون أن بكون من قيلنا ثىء 
إرادعة أولا إرادى؛ مثال ذلك ارم والموت ٠‏ 

5غ كذلك يقع العارض فى الأفعال العادلة والظالمة . مثلا أن تسل أمرؤ 
عالدية من وديعة عل رغمه ونعمت سلطان الا كزاه فلا مكن أن يقال إنه ملك فى ذإك 
عسلك العدل ولا إنه ألى فعلا عادلا إلا أن يكون هذا بالواسطة و بالعرض . 
وباللقابل يحب أن يقال فى دق ذلك الذى برى نفسه مضطرا بضرورة مطلقة 
وعل الزثم منه أن ن لا يؤتى وديسة إنه ليس ظاىأ ولا مقارفا لإثم إلا بالعرض . 





--5-5-- ل ١.‏ لت 53 





8 - المارض ‏ و بالتبة بن غير الارادى فان الأضسال فى ذاتبا إما عادثة م إما طاللة ‏ 
ولكن بالغار الى نية الفاعل ققد تكون غي ما هى ٠‏ وى الأدب اثلم يكن فى القانون النية عي مقياص 
القطية . ٠‏ 


الوب وهف:# 2 م 


8ه - من بين الأفمال الارادية يكن أن تميز أببنا الأفنال التى تم لا عن إبينة 
ولا عن أختيار من الأفعال التى تفع عن ببنة واختيار ٠٠‏ فال ماتفعلها بأختار قى الى 
تدبرناها من قبل وأما الثى تفعنها بلا اختيار فهى الى لم لمكن نتد برفيها قبل إتيانهب). 
5 + عل ذلك فمكن ف المعاملات الالجماعية أن يضر الافسآن مواطنه عل :لاث 
ضور مختافة . فبديا من الأضرار ما يرتكب جهلا ونا حى إلا خطأ فى الأحوال الى 
يفعل الافسان فيها على غير عل بالذى وقع عليه الفغل ولا بالكيفية ولا زالئلة ولا لأ 
غرض يفعل مكأن لم بود أن يضرب لا هذا الرجل ولا بهذا التتىء ولاغذا النبب؛ 
ولكن يوقم الأمس غل خلافف مايق . مشال ذلك أن يقذف القذيقة لا للبرسم بل 
لإحداث و'حن سيط أو أن يكون ليس هو هذا الشخص الذى كان يراد إصابته 
ولاعلى هذا الوجه كان يراد مسه ٠‏ 8 ب حيندذ بتى وقع الطرر على دغر كل 
احتياط معقول فذلك هو النحسس ء ومتى لم يكن بالضبط عل رغ كلل احتباط ولكن 
كان بلاسوء قصد فتلك'هى اللخطيئة » لأن فاعل الحادثة العرضية يكون قد اريكب 
خطيئة اذاكان أصل الضرر عاصلا فيه فى سين أنه لايكون إلا شقرا متخوس الطالع 


سس- السالشغ2 باساب ببستي للح 





.ا سفدعجيقيدهت 





سين 





8ه - لاعن هناولا عن اعتيار ‏ أ بدوث سبق أصرار . 
- عن ييه واغتيار - عم سيق اصرار 1 
8 - غل ثلاث عور - إن أرسطو يفصلها فيا سي - رهذا ملخصبا : 
١ (‏ ) عطيئة ارتكبت بلا إرادة أو مل الأقل من غير نية الاضرار , 
(؟ ) خطينة رتكبتبالارادةولكن يدر نسبق اصراروتحت تائيرشهوات (ستهلمالقاعل طبيلها ٠‏ 
( م ) خمطليئة إرادية » وهذه الماييز فى غاية من الضيط ٠‏ فان أقلاطونالذى رما كاتا رسلو 
قد أستعارها عه لا يدها صعيحة و ينقدها تمشيا مع قار يمه فى أن الرذيله غير إزادية ٠‏ 
داع كل هذه المناقشة ف القوائين 2 ه سس 7 وما بلييا من كر عن كران , 
5م - إذا “كات أصل الضسرر حاعاا فيه -_و إذا كان مكو أن ننه بحرا كثر». 


د عل الأشلاق الى نيقوماخوس 


اذا جاء أصل الضرر من الخارج ٠‏ 8 بم - وثانيا متى فعل المرء عن بينة ولو من طيرسبق 
إصرار فذلك عمل ظالم وجريمة يرتكيها وتحت هذا الصنف بتدرج جميع ما بقع بين 
الناس من الأحداث الناتمة عن النضب أو عزسائر الشبوات الضرو رية والطريعية 
التى فيناء و بتسبيب أمتال هذم الأضرار واقتراف أمتال هذه الحطايا يركب الانسان 
حقا أعمالا ظالمة وتاك هى من غير شك مظالم ٠‏ غير أن المرء لا يكون بذلك عيقا 
فى الظل ولا فى الشر لأن الضرر لم يمع على التحقيق هن سوء خاق أولتك الذين 
سبيونه ٠‏ 8 و - وآخعرا مت كان المرء على ضدٌ ماسيق إما يفعل نسبق إصرار 
فهو مجرم كل الإحرام وسي) الأخلاق ٠‏ و إن حينئذ لأجد لمن لا يمتير الأفعال التى 
ترتكب عند انفعالات القلب أفعالا مع سبق الإصرار ما كيرا . لأن السبب 
الحقيق الفعل فى الغالب ليس هو القاعل الذى ثار غضبه يقدر ماهو ذلك الذى أثآر 
النضب ٠١ 8 ٠.‏ - فى هذه الفلروف لابناقش البئة عادة فى وقوع الفعل أوعدم 
وقوعه» بل لا بناقش إلا فى عدله لأن الغضب عادة لا يدرك إلا تلقاء ظل واقع على 
من يليه كذلاك ١‏ فى هذه الأحوال لاناقش ف الوقائم م هو امال فى تنفيذ العقود 
حيث زم دام أن يكون المتعاقدان سوى النية إلا أن يكون سلوكه مسبيا على 
النسياث ٠.‏ ولكن هنا الواقمة محل وفاق ولا تزاع إلا على عادلتها فان الذى اجترأ على 
المجوم لا كيه »وعل ذاك فأحد اللخصمين بويد أن الآخر أ خطأ فى حقه والاخرية يد 
نقى ذلك . 

5و - مآغرا - النو الثالث والأخير قتطيئة . هذه هىالمرعة المقيقية ؛ هذه هى ابفياية التي دعر 
إل عقاب القرائين العارمة على سسب خطوية الحالات. + 

 ءالفلا ولكن هنا عل وفاق - تكرير فلل التفع لممنى جلى كل‎ - ٠١ 


كه .ى ب ام فى ن باه 


5 إذا ضر إنسان إنسانا عمدا ققد ارتكب ظلما . ومن ارتكب أفعالا ظالمة 
من هذا النوع فهو فى الليق ظالم سواء أ-كأن عمله على خلاف التناسب أم على خلاف 
جرد المساواة . كذلك يكون المال تماما فى سق الرجل العادل: فهو عادل حقا مى ألى 
عاد عاذلا بعد تصمم سابقء ولا يكون العمل عادلا إلا إذا كان صادرا عن إرادة 
وحرية ١+8 ٠.‏ - أما الأضرار غير الارادية فان بعضها محل للعفو والأتخرى لا ممل 
لما منه . فى الواقم بمكن العفو عن جميع الخطايا التى يرتكيها الافسان جاهلا أنه يرتكبها 
يل حت الى يأنيها بناء على جهل ٠‏ لكن بميع الخطايا التى ارتكيت لا بالجهل هاما 


#8 وؤ - ضرى,, سمدا ‏ هذا وكل ما يليه الى ! ثر الياب حو ضرب. من الللخيص + 

١ 5‏ لا باطهل ماما - من المتمل أن أرسطر يلحظ هنا أفلامطون دي بد أن يتقد تفار ينه ء 

بل بعاية - تسببا الشهوة ولكن لا تعذرها . 

- ولا جدرة بإنسات - هذا هو بالبديبية ما هر مفئوض كك فى جميع القوافين العامة ٠‏ د فى مذهي 
أفلاطون لا يكن أت يقهم كيف أت الشارع ستطيع أن يعاقب على الأمال الى يترها غير إرادية ٠‏ 


#5 


ل ملم الأخلاق إلى نيقومأخوس 
٠‏ |أء 
الباب لناسع 


إنطال بعض تمر بقات القالم ‏ خط *أور يقيد" . الل الذى برتكبه الافسان دائما إرادى” : والذى 


لش سس مويه ه دده لهم 


هم عليه لبس ذلك فى الواقم -. رد عل بض اعتراضات - سر يف أو اظل - لا يكن الانسان أن 
تكلب ليا فى سق فده ”7ن لرفوس”** ”د روميد؟* - فى قسءة ظالة الاثمر دو الذى يتعلها لا الذى 
يقيلها ‏ داجيا القاقى - صمو بة العدل وعنامه ‏ الطبدة الاامة التى شتطيم إنيانه ‏ أنه فى أصله 


قضيلة إنسانية . 


4 - لكن هنا يمكن أن شال مما إذاكا وفيتا بالضبط تعر يقب ماهو 
الانظلام وما هو الظلم 1 وبدإ هل فهمه ” اوريفيدك”© حق فهبة حين قال هذه 
الكامات الغرسة : 

” إتما أن الذا أتى وإنى لقاثله » 
* هى وأنا كنا نريده . تعر والأمى صدرمنها ** 

أفيكون جائرا فى الواقم أن إنسانا بريد أبدا طائما مختارا أن يقع عليه ضعرر وظل ؟ 

وبعبارة أولى أليس أ . مل الظلى أمس لا إرادى> ته أن ارتكابه إرادى” دائما ؟ 








اناي _ سي .ل سرايسسيعء سس ممم لدم ا:سلسشسش دس بلاللسس لللل شاه 


- الباب التأسي _ فى الأدب الكيير ل ١‏ مب ا الأدب إلى أو يدم [؛ 01 - 3 

8 - لكن هنا يكن أت شاءل - ليست المئلة الى يشنها أرسطو ها شرودية ٠‏ والقاقى أنتب 
المناقشاث السابقة لم تدع شها خاقيا في نظر ينه ٠‏ 

ساب بدا با هل قهمه *” أور يقرد؟* ‏ فى المأساة المفقودة *' لبلايروقون ** - ور إن هذه القماحة لم نكن 
قد حسلت فى طعة '*قرعين ديدو"" أور ددس غرابعا تان ٠‏ 

اشيانا ير يد أبدا علائها ممتارا - لا أحد ب يد أن يقع عليه ضرر ٠‏ ولكن في حالة الغضمب الشديد - 
والأس قد لاب الى أخرآت شتلك © بدعى "' بلليرفرن”* أت أعه سألته أت يقئلها ٠‏ 


- ارتكابه إرادى” دائما - ليكون طلا سقيقيا ٠‏ 


اكدهبوف”م و 


أو مكن فى الواقم أرن. بكرن الظل الذى بقع مل الافسات دائر؟ بين الارادى؟ 
واللاإرادئ على السواء كا أن كل طلم برتكبه إرادى” بالضرورة © ويعيارة أتخرى 
أيجوز أن يكون الانظلام إرادا تارة وغر إرادى تارة أتحرى ؟ 8 ؟ ‏ وقد توجه 
أيضا أمثال هذه الأسئله بالنسبة تلعدل الذى يلقاه الافمان من الأغار» لأنه مادام 
كل عمل من أعمال العدل الذى يأئيه الائسان إراد! دائما فالظاهى أنه يجوز يحق 
مقابلة ذلك من حيث الارادى” واللا إرادى بالظل والعدل اللذين يلقاهما الانسان من 
قبل الفير» لكن يظهر أنه من الغريب أن يقرر أن العدل الذى يلقاه الاسان هو دام 
إرادى أن كثيرا من الناس يجدون الغير يدل ف حقهم من غير أن يطليوا ذلك 
ومن غير أن ير يدوه . 

8م مسكلة أخرى يمكن رادها وهى معرقة ما إذا كان فى جميم الأحوال هن 
بلق شميكا طالما هو معاملا بظل أم يكون الأعى فى الظلم الذى يحتمله الاقسان كالم 
فى العمل العادل الذى يأتيه » قد يكن أن يكون لدى اسرء عررضا و بالمصادفة 
نصيب من العدل ٠‏ ومن الواضم ان هذا التنييه ليس أقل انطباقا على الظلم وبهذه 
الفروق نفسما ءلأنه ليس شيئا واحدا ارتكاب أعمال الظلم وكون المرء ظالماء كذلك 
لبس شيئا واحدا احيال الأفعال الظالمة واحتال ظلم حقيق ٠‏ وأمنال هذه التفاريق 
نجرى بالنسبة الى العدل الذى يسمه المرء فى حق الأغيار أويلقاه منهم ٠‏ لأن من 








8 - انكترا, من البأس تجدوك ,, ... - الاشك فى أت أرسعلو يقصد الى فى هذء النشطةء 
ّْ ديرد أن بتكل عل ابلاة لذن لاي يدر أن ن يقبلوا العدل أى العقاب المذى يبل بهم - 

8+ سيآلة أخرى - كل هذه المائل يظهر أنها من الدقة يموضم وايست ضرودية ء 

- كالأهي فى العمل العادل الذى يأنيه - يمكن أن بقعم من ارء تمل طادل من غير أن يقعده + 
وف هذه اطالة لا يكو المرء عادلا في المقيقة بائيان ذلك الفعل - ذلك قد يقم على الهرء ضرر دو ملم من 
جائب من يقارقه ولكنه فد يمكن أن يكون فى الوافع عدلا بال بة اليك أنث الدى ستحقه ٠‏ 


0 غلم الأخلاق الى نيفوماشخوس 


المستحيل أن يحقمل الافنان ظليا دون أن يكون هناك من برتكب طشماء ولا أن 
نحصل على عدل واجب لك دون أن بكون هناك من يأتى عمل العدل . 


5 - ولكنه يكفى ؟ قلنا لأجل أن يكون الافسان ما بالظلم أن يشعل عمدا 
شرا بآث . والفعل بالعمد اما هو العلى عن عليه بقع الفعل وبأى ثىء وكف إقع . 
يقج من هذا على ما بظهر أن عدم الاعتدال الذى سبىء الى نفسه بلخصاره انام باق 
الضرر بالارادة : وأنه مكن عل ذلك أن يكون الائان [ نما تحوذاته ومسيا الى 
نغسه إساءة شخصية .لأن هذه هى مسثلهأء ردوها أيغيا وهى معرفة ما إذا كان مكنا 
أن يأتم المرء فى حق نفسه ٠‏ 8 ه- يمكن إبراد فر ضآنحر وهو أن يفرضآن إنسانا 
قد وصل سفها الى أن يكون باختتاره ممدا عليه ظلما من قبلآ تعر يرتكب هذا الل 
مختارا أبضا ٠‏ فى هذا الفرض أيضا يحل به الظل بارادته » ولكن خير أن نعترف بأن 
تعريفنا للظم ليس«ضبوطا وجامعا وبلزء أن يضاف الى القيود الثلاثة »معرفة علىمن 
بقع الضرر و بأى واسطة وكيف يمكن الاضرار قيد آ تر وهو أنْ الفاعل يفعل ميد 
ارادة الذى وقع عليه الفظلم ٠‏ 48 -. ومل هذا يمكن أن يمل بالمرء الضرر يض 
إرادته بل أن يحتمل عتارا أشاء ظالمة . غير أنه لا أحد عد يوقع بنفسه ظاما حقيقيا 


48 - كاتنا - فى الباب السابق فى اافقرة الأو . 
س عديم الاعتدال - هذه سألة كان عكن أرسماو أن يدعها الى اأنفلرية العامة لعدم الاعتدال ٠‏ راجمم 
ما يأفى فى الباب السابع ٠‏ 


لا سس سسا سسا اا سس سل ممم لس للم سم ا .ب يبشِ- شم سكم 


8م - تيد آثر ب الشرط ادرف بادئئ الأعى لأنه على فى لاه الأعس ٠١‏ وقد أب زه هنا إرازا 
فى غاية المناسية . 
8 - غلا حقيقيا - قد أضفت اللكدة الثانية ليقع ليس قح عنافضا لاع يا + 


كا م باو ف 4ه ١‏ 


ولا إعانة بالاختار » لأنه لا أحد بريد ذلك فى الواقم ولا مديم الاععدال الى 
صل قاد نفسة : بعبد عل عد الاعتدال أن يعمل على تقيض إراديه الخاصة 
ما دام أنه لا أحد بريد البتة مالا بظنه خيرا » غير أن عدم الاعتدال اا يفعل 
فى الواقع ما يعتقد أنه لا ينينى فمله . 


”“دوهيروس * أن الغو او قوس ** أعطى باله الي لديو هيد“ أن قأدضة 


”بالدذهب على التحاس و عانة ثور على لسعة .“ 

فى هذه الحالة الإعطاء لا يتعلق إلا من يعطى ولكن حمل الفلم لا يتعلق إلا بالذى 
يقع عليه ويكفى أن يوجد هناك من بريكبه خاسة . 

8م - فيرى حينئذ على حملة من القول أنه ليس الينة بالارادة أرب يقبل 
الانساب الظلل ١‏ 

بق علينا من الأسكلة التى كا وضعناها مسألتان للبحث وها كهما : أن نعرف 
أنهما المخطع ٠‏ الذى يعطى الى أحد أ كثر مما مستعدق أم الذى يقبل أ كثرما يمق 
له . والثاثية أن نعرف ما إذا كان كن الانان أن سىء الى نفسه ٠‏ 5 و - إذا كان 
الخيلأ الأول النى ذ 5 ناء سائرا و إذا كن الى يمملى أ كتر ما لزع هوالمسبيء دون 


. الفاشسدية الالباسستاي نسيرو إن سس[ سل اللشالاء الس سم اللا ا و م ب 


_- عدم الاعتدال الذى صل قباد سه - الذي ف ى لسكيونه ئيس ماركا ليه م يقن لمعمل عالمب] 


عاذا يعيل . 

8 - *”هرميروس؟؟ ‏ الاثاذة ٠‏ التشيد الادس البيت السادس واللامن بعد المانتين ٠‏ 

بأن قايشه - أي سلاسه عل ملاح خصدمه + 

8م - فبرى حيقذ على بعل من القول - هذه التبيبة تت جلا ما سيق ٠‏ ولقد أحسن أرسطو 
عئعا فى أن استتعها يدضعها رضما صر يما دم يركيا الى استتاج القارى + 

-والثانية - يلهر أت هذه المسشلدٌ الثاني قد عفدت آها + رسيربيح ايها أرسطو فى الياب الخادى عش ١‏ 





اا عل الأخلاق الى تيقوماخوس [ْ 


الذى يقبل أ كثر مما يستحقء ينتج منه أله مى أعطى المرء عن بإنة و تمض إرادته 
الحدة الى أحد أ كثر مما يسطى نفسه هوفانه يرتكب ظلما قى حق نفسه» وهذا هو 
ما يعرض غالبا للذين طابت أنفسههم عن المنافم » وآن الرجم ل الشريف الرقيق الاحساس 
لأبل الى أن ينقص من نصيبه الشخعى ٠‏ ولكن أبسيطة إلى هذا اللدٌ هذه 
المسألة الى نضعها هنا فاذا كان هذا الرجل ينى من وراء هذا حيرا آخري اليد مثله 
أو الشرف اللفيق» أفلا يكون قد اختص نقسه بأجمل نصيب ؟ 

يكن تذليل هذه المعو بة أيضا بحل نستفاد من نفس تعريفنا للظم . فان هذا 
الرجل لا .ألم شيئا ضد ارادئه انحضة ٠‏ وليه فانه بذلك لم يصب بظل حقيق مادام 
أنه بريه بل لى يصب فى الحقبقة الا ججمارة سيطة . 

٠١ 8‏ - ومن الواضم كذاك أن اتشاطع هنا هو الذى يجرى القسمة وليس 
دائما الذي ستفيد هنها . ليس هذا الذى لديه الثىء المعطى ظلما هو الآثم القيق » 
بل إنما هو ذلك الذى تعض إرادته قسم تلك القسمة الخائرة . أعتى الذى صدرعته 
أصل الفعل وهذا الأصل هوق ذلك الذى يمدّل الأنصياء دون الذى يقبلها . 


5 - غلبا فح تفسه - هذا بناقض عاقيل آثما . فان المطية حى إرادية محدة مل حسبالفرض 
تقسه ١‏ وعلى ذلك غلا يفلم كن قسه مادام أن أرسطر قد قال آنأ إن مره لا يحتمل الفلل بارادته أبدا ١‏ 

باجع ما سيل ٠‏ ش' 

- للذين طايت أسبم عن ا انافع - لا يصييم غين1ذ1 كان تترعهم مخلسا ومقصودا بالرد م واأتدير. 

- أجمل عيب - نصيب الرعل الازيه على المعتى الذى يقصاه أرسطو ليس فقط التعبيب الأعل 
بل عو وحده التسيب اعخيل ٠‏ قات الأنسباء الأتري ليست يله بل مفيدة . 

. اث اللاعلي) هنا هو بالنسية إلى العدل مناه الأخس ولك الكع ليس ممنوما دمر‎ - ٠-8 
٠ الصعب أن بكو آثما‎ 


ك م با وف ؛( و 


4 - نضيف الى هذا أنه لما كانت كلة * فسل “ ذات معان متعدّدة 
ويمكن أن يقال بوجه ما على الاثشياء غير المية إنها أماتت كاليد الت أ وهت يقؤة 
قاهرة أو اللخادم الذى لى يفعل إلا تنفيذ أس سيدهء لزم الاعتراف بأن الذى يفعل 
لبس فى جميع الأحوال ظالماء لكئنه فقط يفعل أشياء ظالمة . 


8 - وكتويل النظر الى جهة أخرى إذا حك القاضى حك جائرا وهو غير 
مالم بمخطئه مكن أن لا يكون البتة ظااس) حسمب نصوص المق القانونى وحكه قد 
لا بكون ظالما أأيضا على هذا الاعتبار. ومع ذلك من جهة ما فإن هذا القاضى آثم 
لذن العدل حسها قرّره القانون هو غير العدل الأعلى والمطلق . و إنه اذأ أصدر القاضى 
حك جائرا وهو ءالم به فقد ارتكب افراطا إما فى عناباة أحد االخصمين و إما فى عقو بة 
القر . 4م هذا إذن نشبه ما لوكان اسيؤقد هذ تخصيا بنصيب الظل» 
ومتى ترك المرء قسه يمك جو را لأسباب كهذه فذلك لأله يحد فيها منفعة آثمة لأله 
مكن الا كد بأن ذاك الذى فى هذا الوضع يح طاما بالحقل الذى هو موضوع 
النتاع مثلاء إن لى يكن ليأخذ أرضا فلا أقل من أن يكون قد أذ قدا . 

5 4 - يخال الناس أنه لا كات الظلم إءما يصدر عنهم ومحض إرادتهم 
١ 8‏ - الما - فى الحقيقة لأن ما ل بعيد عن أن يكوت تمده الفالى بل قمصده اسخاء ٠‏ 
8 - سب تصوص انلق القانوق ‏ يل ولا فى نظر الأخلاق اذا كان خطوه غير إراهى أبدا . 
1*8 ن يشبه ما لوكات امعد أحذ ,.. ,,, ل التق بيد أرسطو وان كان هذا القلل على جه 

العموم قد يكوت ف نظر الماى أحف مرب الأنواع الأترى ٠‏ وق الواقع فكل هذء الأتواع عى ملام 

حقبقية ومجلبة للدم ٠‏ 
- كلت أفل منأن يكون قد آحد نقدا - و يمكن أن يكون قد تأر يول أقل سفالة ولكها فد مكوبٍ 
أصعب عليه متاومة فلا يستطيم أن يدقمها عن تفسه ٠‏ 


- 


4 . 1 مم الأخلاق الى تيقرماخوس 


كان كذلك من الشثىء المين عليهم أن يكونو! تادلين ٠‏ لكن ليس من هذا ثى 

لا شك فى أن استبواء اسل أهيرأة جاره أو ضرب واد عر به أو إعطاء القاضى 
تدا نذا بيد أمس هين ولا نتعلق إلا بناء ولكن إتيان المرء أفعالا أخرى ولديه من 
الميول الأخلاقية ما لديه ليس أعيا من السبولة عل ماقد يظن ولا معلا بتأ وحدنا. 
١65‏ - كذزلك ستقد التاس عادة أن تزف العادل والظالم لاستدي حكة كبرى 
بسبة أنه لبس صعبا فهم التصوص الى يشتمل عيبا القانون فى هذا الصدد » غير 
أن النصوص القانوتية ليست إلا بالواسطة أحكام العدل المقتضى تطبيقه ٠‏ إنما هو 
عزاولة هذه الأحكاء بطريقة معينة وتوز يعها على صورة معينة يعمل الافسان الى اقامة 


. العدل حقا . وذلك أهى أصعب من معرقة ١‏ يوافق صسحة المسى . حتى فى أعس #دبير 





الصحة وفى الطب ربا يكون هينا معرفة ماهو السسل والتبيذ والحريق والكى والبثرء 
ولكن أن يعرف بالضبط بأى المقادير ولأى تخص وف أى الأحوال يلزم استعالها 
كوسيلة للعلاج ؛ ذلك أعى لا يلزم أ كثر منه ليصير الافسان طبيبا ٠‏ 

8 - وبناء على هذا الرأى عينه أيضا يظنون أنه ليس أقل مهولة كذنك 
عل الرجل العادل أن يكون ظالما إذا أراد . فان العادل على مايظن هو أ كثر وسائل 
لارنكاب جميع هساده المظالم ع وبعيد أن يمد من الوسائل الى ذاك أقل نما معد 





١4 8‏ - ذكن ليس من هذا + فيه - وألحق مع أرسطر ٠‏ وذكن الرأى الماعى لا نسترين بأ الال 
الى هذا المد والديل عل ذلك نهم جيورت بالرجل العادل و يترمونه وما ذلك إلا لأن فى | كتياب 
عله العدل عشقة + ْ 

8 - انماهو عزادلة هذه الأمور - هذا مصداق لما قالهأرسطو فيا سيق عن الفشيلة ٠‏ فان 
الفضيلة لأجل أن تكون حقيقية يجب أن تكون عادة ٠‏ واجع ك 7 ب ١‏ ف ؟ 

8 - الرجل العادل أن بكون ظالما - مسئلة دقبقة أهمرتا باثوية ٠‏ 


كوب ون بو 000 


الأغبار ٠‏ فقد ممكنه أن ,إلى و مكنه أن بضرب آخر . كلك رجل الشجاعة مكنه 
فى الحرب أن يلق لأمته و يعمل ساقبه قرارا الى أؤل مغر يلقاه . ولكن ليكو المرء جباناء 
لبكون محرما لا تكفى أن يفل هذه الأشياء قعل إلا أن يكون ذلك بالواسطة . 
بل يازم أيضا أن يفعلها بناء عل استعداد أخلاق ما ٠.‏ أن سزأولة الطب وتديير 
الصمحة لا يتصر نقط فى القطع أو فى عدم القطع ولا فى إعطاء الأدوية أو فى عدم 
إعطائباء فانَ مهنة الطبيب الحقيقية 'تمصر ف عمل هذه الأشياء فى ظروف معينة ٠‏ 

8 - العدل لا يطبق تطبيقات ححقيقية إلا بين الموجودات الى لما حظ 
من االيرات المطلقة والى مكنا أيضا بالافراط أو بالتفربط أن يكون ذا متها أ كثر 
مما ينبغى أو أقل مما بنيغى . من الموجودات من فى حقهم لا إفراط ثمكن فى نك 
الخيراتء متال ذلك يمكن أن يكون مس5 الألمة . ومن الموجودات أرعل جد 
ذلك لا يكون بالنسية لما أى نصيب من :لك الخيرات نافعا أعلا وهى الموجودات 
الى فبا فساد الحلق عضال - و بالنسبة لماكل ثىء أيا كان يصير ضارا ٠.‏ ومن 
الموجودات أ رتشترك فى هذه اللميرات على مقياس ما وهذا إنما هو الإنساتى بأصله . 


ب ااا سين - 35 ٠.‏ اسيشس. ا لسسبيي د د سشييقة 


ليكون الى عبانلا - ف القيقة ربكل سني الكلة . 

بد؛ سالا حفل من الشرات المبالقة ‏ فان الرجلى لا مكن أن يكون عنده اللي المطلق فى التقسسي ٠‏ 
ولكنه يكن أت يكرن اه من حظ إذا استطاع عتله أن يمرقه ى صل عليه بالفضيلة ٠‏ و إن الخيرات اللطلاتة 
٠‏ هى الخرات لدوائبا ٠‏ رلكن هذه الثرات عكن أن تعر شرورا على سسب الاستعال الذى ستعمل ذه . 

إنما هر الانسانى بأعله - لقد نيه أوسطر أ كثر من عررة على أنه لا يدرس عر الأخلاق إلا من 
بدهة علة غضة و إنساية صرقة . 


سال لس لس سس سس سبيييتا 
-2- 1 5 2 


0 عل الأخلاق الى تقو ماخوس 





الباب العاشر 
فى العدالة - عادقاتيا بالمدل والهريش ييبما - المدالة في يعض الأسوال قوق العدل نفسه عل 
مايحدده به القانرن - يجب أن يستعمل القانون بالضرورة صيفا عائة يمكن أن لا تنطق عل يم الأحوال 
الحزئية - العدالة تسم القاقون تكله - نعر يف الرجل العدل - 


١ 5‏ - يبع الاعتبارات السابقة طبعا أن ندرس العدالة والرجل العدل وندرس 
النسب بين العدل و بين العدالة وبين الرجل العادل والرجل العدل ٠‏ قاذا نطر قمبا 
عن قرب وى أن هذه ليست أشياء مطلقة الفائلة وأنها ليست كذلك من جنس 
مختلف اختلافا جوهريا ٠‏ فن جهة تن لا تقتصر على مدح المدالة والرجل الذى 
يتعاطاها ؛ بل نستطرد إلى أن ,نسحب هذا المدح عل مي الأفمال المدوحة الى 
هى غير أفمال العدل . وعلى هذا فعوضا عن أن تستخدم هذا اللفظ العام لفل 
” الطيب “ نستخدم لفظ العدل و إذ نتكلم على شثىء لقول إنه فى ظاهى الأعس 
أحمن نقول إنه أشد عدالة ٠.‏ ولككن من جهسة أخرى وإذ لا ستثار إلا العقل 
لذبفهم أن العدل الذى تميز سبذه الصفة عن العادل يتكن أن يكون حفيقة أهلا هذا 
الإعظام والتناء» لأن أحد الأمرين لازم إما أن يكون العادل لهس طيبا» و إما أن 
يكون العدل غير عادل إذا كان شيعا نر غير العادل ٠‏ فاذًا كان الاثنان طيمين فهءا 

حيقذ عثاثلان بالضرورة ٠.‏ 8 + تكاد مكون تلك حى الوجوه المتتلقة امجيرة 


لع سام .سس م يمسي لور 








الاب العاشر - الأدب الكبير [؛ آبهؤ والأدب إلى أو يدم [* صساه] 

8 - بسع ... طبنا -. عدا هرق الواتم مثر لتظرية البيدل ٠‏ 

- مطلقة المااله ,,, تاش تكفا سوى يا ر هلم الفروق على ها بها من لدت فى خاية الإسكام ٠‏ 
- بميع الأفعال المدوعة - قد زدت الكلة الأحية ٠‏ 


ك وب ٠١‏ فاه ث“/ياء1 


التى مه! تظهر مسئلة العدل (وصفا لا انما ) . ولكن هذه التعابير بوجه ما عى كل 
ما يجب أن يكون وأنها ليس ينها ثبىء من التناقض ٠‏ قاذن العدل ( وصغا ) الذى 
هو خير من العادل فى بعض الظروف هو عادل أيضا ع وليس لأنه من نوع آخخر غير 
العادل أله خير منه فى هذه الخالة ٠.‏ العدل والعادل هما إذن شبىء واحد ولا كان 
الاثنان “كلاهما ليب فالفرق الوحد أن العدل هو أيضيا أحسن ٠‏ 8«#- وإن 
وجه الصعوبة هو أن العدل مع كونه عادلا ليس هو العادل القانوتى أي العادل على 
حسب القانون . بل هو تصحيح موق للعدل القانونى المتحرج ٠.‏ 8غ - وسيب 
هذا الفرق هو أن القانون داما عام بالضرورة وأن من الموضوعات ما لا نستطاع 
الحك فيه بطريق النصوص العامة حك ملاتا ٠‏ كذلك فى جميع المسائل التى فيا 
لا مناص مطلقا من المج بطر يقسة عامة صرثة وااتى فيها لا يمكن إحراء ذلك على 
وجه طيب لا ينص القسانون إلا على الأحوال الأ كثر عادية وهو يعترف مم ذلك 
سا فيه من تفص ٠‏ وذلك لا بمنع من أن القانون حسن ٠‏ فأن التبعة فى ذلك ليست 
عليه . ولدست التبعة أيضا على الشارع الذى نشرعه ٠‏ يل التبعة كلها على طبيءة 
الثىء سما . لأن ذلك هو شأن جميع الأمور العملة ٠.‏ 8ه - حيتئذ حيْا نص 
القانون بطريقة عامة و يكون فى المزئيات ثبيء ثما هو استثنائى فيا لا يكون الشارع 
وحيا يكون قد ادع بأن عبر بألفاظ مطاقة يحسن بالمره تقوم نصه والقيام . 
بيه ما - هذه أذ الى موجودة يجر! وعل طر يقّة الاجمال فى الأدب الكبير ٠‏ قاف العدل 


(وسا) ايس خالا فى آسله دل زاعها) ولكيه يذهب الى 1١‏ رراءه م ينم غره فى عض الأسيان ١‏ 
ب العدل مو أيضا أحسن - لأئه تتم إلى مادئ أشرف وأحمي ٠‏ 





5 * - تسبي يوقق -- لير حسن يل + 

4 - سبب هذا الملاف - اعجار عميق قد أمسبم الآن عاميا ولقه كان جديذا فى زمن أرط 

8 ه - والقيام فى ذلك مقامه - يكاد يكون هذا هو "”اسعطادل"" *”"كرت"" ١‏ فان الضمه إذن 
عمل غوانن سقيقبة ننفذها الارادة . ّْ 


8 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 
في ذلك مقامه يا كان يعمل الشارع لوكان حاضراء أعنى بأن شرع نعبا مطابا 
لماكان شرعه لوكان قد استطاع أن يعرف الخزئية المعروضة لمج فيا . 

9ع سينئذ العدل هو عادل أيضا بل هو خير من العادل فى بعض الطروف 
لكن لا خيرٌ من العادل المطلق بل خير فى ظلاهى الأم من انليلأ الايم عن الألفاظ 
العامة الى اضطر القانون الى استعاذا . قطبيعة العدل انما هى تعديل عوج القانون 
حمما مخطع سبب العميدة العامة اتى يحب أنتب يتفذها . 5 مو إن السبب 
فى أن كل ثىء لا يمكن تنفيذه فى الملكة بواسطة التانون وحده هو أن من لتحيل 
استحالة مطاقة سن فانون لبعض أشياء معينة» وأنه على ذلك لا بد من الرجوع 
إلى مسوم عال خاص. و بالنسبة للاأشياء غير المعينة يجب أن ببق القانون مئلها عه . 

معدن أشبه بمسطرة الرصاص الى تستخدم فى قن المبار فى * لسبوس» . فأن هذه 

المسطرةيا هو مسلوم ثانى ولتشكل بشكل الجر الذى تقيسه ولاتيق الجة جامدة . 
وعلى هذا التحو بنطبق المرسوم الخاص على الأقضية الختلفة التى تعرض ٠‏ 

4م .- يرى حيشذ جلا ءا هو العدل إوصفا ) وما هو العادل وأى نوع من 
أعادل بفغمله العدل . وهذا بين ما هر الرجل العدل : إنه هو ذلك الذى يؤثر 
يحض اختيار عله أعمالا من نوع الأتمال البى ذ تا ويزاوفا فى سلوله والذى 
لاندفعه السك باللمق الىغاية التتحرج المتكزء بلهو على ضك ذلك يتخ عنه ولوأن له من 
القانون نعيرا . ذلك هو الرجل ااعدل وهذا الاستعداد الأذلاق اتخاص بل الضيئلة 
اماه العدالة التى هى نوع من المدل وإلثى ليست فضيلة منائفة للعدل تفسه ٠‏ 


4 - تمديل عو القانون- من المستحيل أن يعر فى هذا الموشوع عن اساسا أدشل فى باب 
التي وأعمق غورا مما بصئم أرسطر هنا : 


ك ه ب زاف م | 


_السسس لا ٠-1‏ 





ةكت فالتئا لتك تك الاتكة د لكك انلخ 5 4 كك ٠.‏ سحت 5 


الباب الحادى عشر 
لاعكن أت بكون الانان نلاما فى حق هسه عقا - فى الاتار - لمبعية حي فى ؟اهته - 
أنه بضاية على اجمعبة - اسيال الؤلل خير من ارنكابه - ايضاح هذدءا الرأى القائل بأن الانسان عكن 
أن يكون ظالما لنفسه - بن النشس يمكن أن يكون ظالما لخرء من الأجزاء الأخرى نمام نظر يق العدل » 





8 - برى أبضا ناء عل ماسبق انه مااذا كان يمكن أن يكون الانسان 
ظالما ويحرها فى حق نفسه . يلزم أن بعد فى الواجبات التى يفرضما العدل كل الأفعال 
الى يأعس با الثقانون بالفسبة الى كل نوع من أتواع الفضيلة » وعلى هذا ذالقانون لا ييسم 
ألا تار وها لا بنبحه القائون فهر زمه ٠‏ 8م زد عل ذلك انه ميّى أحدث 
أفسان ضربا لغيره تعديا لحدود القانون وبلا عذرله فى أن يقابل ضرا بضرر وقم 
علبهء فانه يكون بذاك قد مير نفسه آنا وظالما عمدا- و يراد بالعمد ها هنا أَنْ 
يعرف المرء من وقم علرسة الضرر و بأى شىء وكيف وقع ٠‏ ولكن الذى يقتل نفسه 
فى سورة الغضب ريكب بذلك عدا وخلاها للقانون الحكيم تملا لا بيحه له القانون . 
فهو يرتكب أذنفملا آثما. 8م - لكنعل من بقع هذا الفعل ؟ أعلى الجمعية لاعلى 


تفسه هو ؟ بأنه إن كان ألم قاما هو يتعمد ذلكء وها من أحيد تعمد طلم لاسا ا 


لسلسم اكتف تك | ثثةكتكة.1. لك لتك ات ة 1810 تت 
لاس لللسلسم الللمسش ل الللبب-م-ما-ت_دم للبتدا سم 5 


الاب اطاذى صشر ب الدب إلى أريدم ك ب (!ا 

8 - يرى أينها ‏ هذه المحافى لا تقس مع المساطية - ب إن آلعر ناهر الوب إلى أر يدهم المسيو 
"فرح ''يفان أن هذا الباب ليس من أرسطار ولكنه من وضع أو يديم . راجع مقدمته عن + #وص - 17 
هن عليسته ٠‏ رإن السئلة الم كورة هنا فد عو لهت أو بالأولى مثيه علما فى اليا التاسع ف لم وما انها + 

وما لابييحه القاثوت فهو ترءه - يهب أنب ناد على ذلك : فى الأفعال الآمة أو مل الأقل 
الأقمال امشكوك فى أعرها . وقد ١‏ أنى أخلاطون عل الانخار جا يصنع ها أرمطو (القواين لوص 1 14 ٍ 
من ترحمة كوزان )وما الزواقية فانها أباحنه + 


11 عم الأخلاق الى نيقوهأخو س 


من أجل خلك تعاقب المعية عل الانتدار الذي هو معتير بجريمة واقعة عليها ومجلبة 
لنوع من العار . 5 زد عل هذا أنه لا مكن الانسان أن يكون ظالما لنفسه 
المعنى الذى فيه تقول على رجل إنه ظالم دسبب أله يرتكب عملا من أعمال الفللم دون 
أن يكون مع ذلك فاسد اتلثق عل الاطلاق ٠‏ إن ظل الاتسسان لنفسه مالف نمام 
الخالفة لهذا النوع من الظلم ٠‏ إدت. الرجل الذى يحرم عررضا دو رذل كالمبان 
الذى خا نتكلى عنه آنقاء بل هو وإياه سيان فى مستوى الرذيلة ٠‏ كذلك الرجل الذي 
هو ظالم نحو نفسه لايرتكب الظل دسبب فساد مطلق فى الأخلاقء ولو أسند المه هذا 
الفساد لا ستتيع ذلك أله يمكن المرء أن يعطى م يمنع شيما واحدا إلى شخنص واحد فىآن 
واحد . وهذا غال فن الضرورى أن يكون الظالم والعادل فى أشقاص متعلادة . 

وه وفوق ذلك فانه يلزم أن يكون القعل الظالم بالسمدء وأن يكون نتجة 
الاختدار الحرء وسابقا على كل تمر يض لأن الذى يدفم الشر بالشر بلا سبب غير أله 
الخاص لا يمكن اعتباره متكا ظلما . لكن ذلك الذى يرتتكب الظلم على نفسه يال 
و يفعل الأشياء أعيانها فى آن وأحد :ومن هذا يتج أنه فد يمكن الافسات أن يمل نفسه 
ظلما تحض إراديه ٠‏ 8 + أضف الى كل هذا أن المرء لا يمكن أن يكون ظالما 
وجرما من غير أن يرتكب واحدة من الظال الخاصة أو الحرائم انخاصة ٠‏ وبحيةذ فا من 





له 


أحد زان بزوجته ولا أحد لسرق متاح نفسه قي حائطه ؛ ولا أحد كتلس متاعه 





ل 








م - تعاقب المعية حلى الانخار -. هذه المعانى مأخوذة من أغلاطون على أنه لم يشل بصراحة © 
يشوك أرسطر إن الاتخار مناة اسّاعية ٠‏ يل هو يعتيره نوعا من عدم الامان . 
8 ع - أن يكون ظالما لغسه - رجوع الى سئلة يقاهر انما قد انبت ٠‏ 





كو ب وز ف لم 1 


لاص . وعلى جملة من القول فان مسكلة العل بما إذا كان يمكن الانسان أن يظل 
نفسه تحل بالتعريف الذى وضعناه للظم الذى يكتمله الانسان بارادته . 

5 ا وليس أقل وضوحا أن احمّال الظلم وإتيائه أمران رديئان . ذلك يانه 
الواقع من جهة إصابةً الأقل ومن جهة أنعرى سيازة لأكثر من القدر التوسط 
والنصيب العادل . انا هذا هو فقدان الومط المرغوب فه الذى هر في جهات 
أعرى من جنهات النظر شدّر ممنى المبحة فى الطب والموازتة الطبيعية فى الألعاب 
الرياضية (المباز) ٠.‏ ولكن على كل حال إتنيان الظلم شرمن احياله ؛ أن الظلم الذى 
برقكب هو دائما مصحوب نسوء الخلق وأنه ملوم حِدّ اللوم ٠‏ وإنى حينا أقول سوء 
اتلماق ناما أعبى عل السواء إما سوء انلق التام والمطلق و إما درجة تقرب منه كتيراء 
ولو أنه ليس كل فعل اختيارى من الظم يقتضى ضرورة قدرا حفيقيا من احور , 
وعل ضد ذلك أن يكون المرء موضوا للظلل لا دستدعى عن سانينا ظلما ولا سوء 
خلق . 8م - وحيئئذ فان احتال الظل فى ذاته هو أقل رداءة بكثير من ارتكابه 
وهذا لا يمنم من أن يون هذا أحيانا أ كبر ضرا بالوأسطة لا بالذات ٠‏ لكن هذا 
لام العلم الذى لا يشتغل أصلا هذه التفاصيل > فالعلى يشول مثلا إن التدرّنٍ الروى 
ميض أ كبر خطرا من العثار ومع ذلك قد يصير العتار بالواسطة [ كير منه ضردأ 
إذا كان مثلا السقوط الذى سبيه يوقعك في أندى الأعداء فيقتلونك - 


5 - معل جل من القولء - عل أن الماقدة ل تثم بعد غ وير بحم الييا أرسطوق أشرهذا الاب - 
5 * الطب ... ... الشباز - هذه التثلات قد لا تكون ممكخة المورد . 

- رهن احياله - يربع ””فورخياس ** أفلاطون الاطلاح عل ما أقاض فى هذا اليد العظام . 
8 لم - بالواسلة - يمتى باعتبار مادى للا باعتبار أدبى ٠‏ 


11 عر الأخلاق إلى نيقوماخوض 


8 - إنما يكون على طر يق المهاز المحض والتنسيب أن يقال بوجود عدل 
من الانسان تحو ذاته بل من بعض أحرائنا نمو البعض الآثخر . هذا العدل ليس عو 
المدل المطلق بل هو ققط عدل السيد في عبده والأب ف عائلته . فى جميع نظر باننا 
المزه العاقل من النفس يز وينفعبل عن الحز غير العاقل واذ لا يلاحظ غير هذا 
الفييز بظن من المسكن أن يرتكب الإفسان ظلما على فس . ولكنه اذا وقم فى الظواهس. 
النفسية هذه أن برى الإنسان نفسه عل الغالي معائد! في رغباته انخاصة » فذلك لأنه 
عكن أن يكون بين الأجراء اتختلقة لنفسنا يعض روابط العدل م يوجد بين الموجود 

الذى يأ والموجود الذى بطيع ٠‏ 
٠.3‏ هاك كل ما كان لدينا أن تقوله فى صدد العدل والفضائل الأخرى 
الأخلاقية ٠‏ 





لسطلم لساتاكة لح سن للسسم “ل تا لتك 0 لل اسم الاصيم 





8 به - عدل السيد فى عيده - لأن أرسطو يشر العيد دائما تلز ع متفصل عن سيده ٠‏ رامع 
ما سلف ق هذا اكاب ب و ف 4 وهذا المماز الطب على أبزاء التفس عو باطل إن سم أنه مكن ‏ 

- فى جيم نظر ينا # رام هذه النقار بأتافيا سبق ك ١‏ ب ١1١‏ قت 4 

٠١ 8‏ - بالفضائل الأشرى الأشلاققة ل عب أب يلكا أن أرسطر قد قم بيع الفضائل الى 
طائفتين عفلبيتين : فشائل أغلانية وقضائل عقلية . راجم ك ع ب 1 ف ١‏ فبعد أن درس القضائل 


الأأخلافية في الكتب الماضية بققل الى الفضائل الحةلية فا على ٠‏ 


ك دب وى ! 1١1‏ 


الاب السادس 


نظرية الفضائل العقاية 
الباب الأول 


في الفضا ل العقلية - ضرووة إيتاء النظر يات السابقة ضبطا أوى - عدم كفاية القواعد العامة - ل يشاح 
الفضبائل المقلية عق الإيضاح يلرم درس التفس - ق المقل ران مؤيزان أسيدهها لببى مخمتسا إلا بالسل 
امياد الأزلية وخير البحولة » والثانى الذى يمادل فى الأشياء المكنة و يحسيا ‏ الوظائف الختلفة فيس 
الأنسسات الاحساس وإلذ كاء وللفر ير أن الاختيار أحر للتفس المتترة بالعقل اننا هو مدأ آلخر كك 
الاعتبار واللمادلة لا نطبتات الب إلا على المدقيل ٠‏ 

8 - قرونا فيا سيق أنه يلزم فى كل الأنخذ بالوسط القع مع أتقاء الإفراط 
والتفربط على السواء . ظنوضم هنا تفصيلا أن هذا الوسط هو الواجب الذى يام 
به العقل المستقم ٠‏ فى جميع الفضائل الى تكامنا عليها "5 فى الأتخرى يمكن تزف 
غرض عليه كل رجل عاقل حقيقة ودام الانقباه فى قواه أو ينقصسها على التعاقب ٠‏ 
وهناك فوق ذلك حدّ للأوساط نضعه بين الإفراط والتفر بط + وهذه الأوساط هى 


مطابقة للعقل المستقم . 
الاب الأول - فى الأدب الكير له إما جم الأدب الى أو يدج كه ب 1 
5 ا خياسيق ار كؤب 5 ماة 
- تفملد ‏ أعى باعتار عض قضائل خامة كالاعتدال والندير والصداقة ٠‏ 
دائم الاتناه ‏ راسم ك 1 ب ١‏ ف لما نر ألعافى متجافسة والتشيه يكاد يكون ممالا ٠‏ 
- عد إل وباط - ف الأشياء المادية سبل إيجاد الوسط ؛ بأعا فى الأمور المثوءة فا المتياص 
أدق من ذلك بكثر ٠‏ 
- العقل المستقيم - ميدأ أفلاطوف" المله الرواقيوت فيا يعد 5 الله أرسطو وهو سمل جميع الميادى 


اما 


114 عل الأخلاق إلى تيقوماخوس 


5م لاشك فى أن هذه النظرية كلها #صحة ٠‏ ولكن من اليعيد أن تكون 
واضحة مام الوضوح ٠‏ بالتسبة ألى جميع مشاغل المقل ومنها العلم أيضا حق أن يقال 
أنه لا بلزم الشغل أو الراحة ] كثر من اللازم ولا أقل منه» بل يلزم داتما الزام 
الوسط واتباع الطريى الذى بدى اليه العقل المستقم . للك هذا الذى قد لا يكون 
لديه الهداية إلا هذه القاعدة العامة لا كاد عرف شيا كثيرا مسا يجب عليه أن 
يفعل ١‏ ولك 5 لوقيل لك فى صدد ما يجب من العناية لجسم وللصحة إنه يلزم 
حمل كل ما بعس به الطب والطبيب,ه 8م - كذلك لا يكنى أن تكون نظرياتنا 
فى المواص الأخلافية للبفسى حقةء بل لزع أيضا تحديد ما ذا يحب أن يعنى بالمقل 
المستقم محديدا ناما وتعر يقه تعر ينا وافيا . 

8 - لقد سبق بنا أن قسمنا فضائل النفس وقانا إر بعضها هى فضائل 
القلبء والأعرى فضائل العقل ٠‏ ولقد درسنا فها سبق الفضائل الأخلاقية تكلم 
هنا على الأسرى بعد أن قلنا فى البداية بض كات عل التفس . 





الأخري + وعيبه لله عام دا وأئه متفير نما لتقديرات كل اع ٠‏ لذلك رأى أدسطو اقابة إلى محديقه 
وضبطه عله أ كثر قابلية العمل به ٠‏ 

8 - لمم راصسة - نثيه مكرر فى الأدب الكيير بألفاظ أخرى لك ١‏ ب ؟م ف ١‏ 

8 0 - تعر ينا وافيا - يمك أن يمير المبدأ أ كثر تمابلية للتطبيق ٠‏ ولقد قان غرفسئن سن 88 ١‏ 
من طيعة *”الأدب الى أو يدم" أن التعر يف الموبعود دنا لا يوجد مرة أخرى فى الدب الىنيقويا خوصض 
وانه على رأنه موبعود عية أخرى فى الأدب الى أو يدم ك با ب 1 ف ؟ ١‏ ولك لا أوافق عل عذا 
ازأى بأرى أن ثقاربة العشل المسنقم دمر يفها الذى يذ كه أرسطو فى هذه الفقرة مويدود فى كل مايل 
إراجع فى هذا الاب الباب 11 ف ع و ه ولا ساجة البحث عه وراء ذلك) . 


: ا ةا ا - راحم عامين 2 م بذ ف ١‏ 


ك دبا واف 4 ظ ١‏ 


إه - ولقد سبق نا أيضا إيضاح أن للفس جرأين أحدهما موصوف بالعقل 
والآخرغير عاقل ٠‏ فاتقسم الآن على هذا النحو المزء الذى هو موصوف بالمقل 
وقترض أن من الكزأين اللذين هما عاقلان أحده.ا عرفنا الأشياء الى لا يمكن الي 
أن تكون لها أصول أخرى خلافا الى هى عليه . والآآتحر يعرفنا الأشياء الى وجودها 
ممكن ومتغير . ومن الطبيعى ف الواقم أن الأشياء المتخالقة الحفس نناسيا فى النفس 
أيضيا جن من التفس عمتلف الحفس هادام أن معرفة هذه الأشياء محصل فى كل 
هذين تسمى أحدهها ا مزء العلمى” والآتحرا لزء المفكر والحاسب ٠‏ وفى الواقم أن 
عادل وحسب هما فى حقيقة الأ شىء واحدء وأنه لا يخطر باليال أيد! أن يعامل 
الانسان بين الأشياء التى ما كان يكن أن تكون خلاقا لما هى كاثنة : وعل هذا 
ليزه احاسبي والفكر هو قسم من الجر العاقل للش 8 
50 ه - ولقد سيق ينا أيضا ‏ رابع ك ؤب 11 ف ه 

أعدما يعرفنا - هذا هو النهى - 

-والاني - هذا هو الحم والقصوى ومجرد اليأي . وى الواقع أن تقسيم أرسلوليس عتما » فانه 
لمكن أن عرز فى الس الحزان اللذان بتكل علبيما ٠‏ ثانما عى غاصة واحدة صرنها تتعلين عل أثسياء 
مختلفة - لم يقل أرمطو فى ”” كاب النقس*؟ ببذا الرأىء بل يقسم النفس بأجلى من ذاك الى سساسية 
وقطته ٠‏ راسم “* كاب القسي ** لك لا ب لاو ف صن ملاع و8412 هن عر عقي اء 

8 الخزء العلمى ... .., الحمزء المتني ‏ الفرق سبل الفهم بناء عل الابضاحات السابقة - فاث العقل 
فى أعى الع لا يزيد على أن يرى اليد و يواقق عليه حدس مباشر ٠‏ وأما فى الفكر فانه جبيث عسا يجب 
أن يعتقده وما ذا يجب أن يعيله بعد ذلك ٠‏ 

والماسب - ردت هذه آلكة ليان الفكة ولرقلنا الممادل أرما كان أضبط ٠‏ 

- هلاال هى كالنة # والى هى بالنقيسية أصول العلل اللامة به , 

- قسم من الحزء العاقل - يعتى أنه لا يوجد فى النفس فى الحقيقة الا خاصة واحيدة وهو المقل الذى 
يكن أن بدرس على أرجه فظر مختلفة على حسب اختلاق الأشياء الى ينطيق عليها ٠‏ 


“لإلتتكظ | كك 








ا عل الأغلاق الى نيقوماخوس 


5 - فلننظر حيفئد بالنسبة لهذين الحزئين المفسومين على هذا النحو ماهو 
أحسن امتعداد ممكن أن يكون لكل واحد منهماء لأن فى هذا فضيلة كل وأحد 
متهم على التحقيق »ولأن القضيلة تتطبق دائما عل العمل اذى هو خاص بالشخص 
على وسه الخسيوص ٠.‏ 

8م - يوجد فى نفس الانسان ثلاثة أصول هى ال عنبا يصدر فى أ الفعل 
وفى أ الحق عوهى الاحساس والعقل والغريزة. 5 4- والاحساس من بين هذه 
الأصول الثلاثة لا يمكن أن يكون أيدا بالنسبة لنا أصلا لفعل متدترفيه . ودليل ذلك 
أن للحيوانات إحساسا وليس ها البتة مع ذلك حظ من الفاعلية المتدير فيها الى هى 
للانسان وحده . ولكن المركر بسينه الذى شغله النغى والائيات بالنسية لأفمال 
الفهم شغله حب الأشياء وكاهتها بالفسبة لأفعال الغريزة ٠‏ فيفتج من هذا أنه ل 
كانت الفضييلة الأخلافية هى استعدادا ما من شأنه أن يفاضل ويتتار وكان هذا 
الاختيار ليس إلا الفريزة الى دير وتمادل ؛ لزم الاسباب عينها أن يكون عقل 
الافسان حقا وغريزته طيبة ومستقيمة إذا كان الاختبار طيبا هو نفسهءوأن المقل . 
يز من جهة الأشياء أعياتهاالتى تطلبيا الغريزة من جهة أخرى . 

تلك هى بالضبط فى اليا العملية الفطنة والحق ٠‏ 


دم علدا جيم المالصس هلب _ تاشاش سس .يوسم لس يوتجها. 





8ب - لأن في هذا قثيلة - راجم ماسيق ك ؟ ب ١‏ ف ؟ 

5م - مالفريزة -فى”” كاب الفسص"' لا بقيل أرسطر هذا المبدأ الثالث أو عل الأقل لا يدول عنه 
شيثا ٠‏ م إت كان المفعمود ها فى الواقع عر الغريزة الأخلاقية ٠‏ 

48 - عب الأثباء وكاهها - عل قد ر( الأدية ) . 

- هذا الاختيارليس الا الغريرَة - وعلى هذا المنى ذثتيه الغر رَء بالاخشار ود به ء 

الفطة - فى الفاعلة - 

والمق - الذى يهب أن يمه المقل الممتقم - 


ك داب زاف 2ؤ /1| ا 


٠١ 5‏ - أما بالنسبة للعقل الأمل المحض والنظرى الذى لهس ممليا ولا معدم 
فامير والشرعما الحق والباطل لأن الصواب وأثلطأ هما الموضوع الوحيد لكل عمل 
من أعمال العمل » لك مت كأن الأمس فى عاد إضاقة العمل إلى المقل فان الغرض 
الذي تطلبه النفس ما هو الحق متفقا مع الغريزة أو الرغبة التى لتطابق عي نفسها 
مع القاعدة . 

8 - حيتئذ فيدأ الإحداث [) هو اختيار التفس المدير الذى عته تعبشر 
الحركة الأولية ٠.‏ فليس هو الغرض الذى يطلب وليس هو ااملة الغائية بل ولا عبدأ 
الاختيار ٠‏ بل إغسا هو الغريزة مديا ثم الف الذى تفعله النفس متوجهة إلى ثىء 
تطابه ٠‏ فاذ يوجد اختيار ممكن بلا عقفل أو بلا عمل أأعقل ولا دون استعداد 
أخلاق ما مادام أنه لا يمكن أن يحسن عمل ولا أن يعمل طق الخير فى ميدان الفعل 
يدون تدخل المقل والقلي . 

15 - العقل مأهوذا فى ثاته لا عوك شيئا ٠‏ ولكن الذى يمرك فى الواهم إعا 
هو ذلك العقل الذى يتصذى إلى غرض خاص ويتقلب حمدا ٠‏ فهو حيتئذ الذى 
يأعي ذلك اليزء التخرمن العقل الذى ينقد . لأنه متى فعل المرء شيئا وفعله لوصول . 

٠ 8‏ - أما بالنسبة للعقل النغلرى المحض -- رابع فى اب ”” النفس”* قظرية العقل لك # ب 6 
صن + 88 عن عر بعتا ٠‏ 

- والنطرى - زدت هذه الكلية لأتها تممصل عل الأسلوب الأغر بين ما تله الكلة ال, قبلها على 
الأساوب اللايق - 

- مم الغريزة أو الرغبة - زدت الكلية الآخرة تسيا إلى قبلها - 

5 11 - إنا هو اختيار الس المدر- هذا هوف الواقمالأصل الوحيد للاحداث اقيق بالكائن 
المشكر ٠‏ وقد هين ”ريد“ ثادنة أنواع لأصول الإحداث : الأصول الميكائيكية » والأصول الميوانية» 
والأصول العقلية » م إفى أظن تقس أرسطو أسط وأحق ٠‏ فان نوع *”ريد“” الأترلين لا يتبغى البتة آنْ 
يدرسا فق عل النقس ( البسيكولر جما ) ٠‏ 

5 - ديك انز الآثر من العقل ‏ هو الإرادة , 


7 عم الأغلاق الى نقوماخوس 


إل غرضص م قان هذا الثىء نفسه الذى يقعله ليس دو بالضبط الغاية الى تقصيد : 
فهو ليس البتة إلا إضافيا و يتعلق دائما يثىء آتحر أيضا لكن الأم ليس كذلك 
بالنسبة تلشىء الذى يراد فعلهء لان إحسان الفعل والتجاح هما الغاية التى بقصسدها 
الفاعل و إلى هذه الغاية تنشط ااغر نه المديرة » وعل هذا حينئذ فاختيار النتفس هو 
حمل عقل غريزى أو غريزة عاقلة والانسان عو على التدقيق أصل لهذا التوع . 
8م - الماذى الثىء المقعنى لا يمكن البتة أن يكون موضوع آختيار أدبي 
ومثال ذلك أنه لا أحمد يختار أن يكون قد عب همون“ .ذلك بأنه من انال معادلة 
فعل أنقهى. إذ لا يعادل إلا في المستقبل وى المكن » لأن ماقد كان أى الماضى 
لا مكن أن لا يكون قد كان البتة . من أجل هذا سق لأغاثون الشاعى أن يشول 
” الله ذاته فى هذه النقطة وحدها لا أختار له “ 
”انه من الضرورى دائما أن ما كان قد كان » 
8 4و - عل هذا حيلئذ فالحق هو كزلك موضوع كل واحد من جز النفس 
العافلين و إن الاستعدادات الأشلاقية الى مجعل أحدها والاضر عد اللق مل ١‏ كد 
وسيلة هى بالضيط الفضائل العليا لكايهما . 


ع للتىء الذي عراد قمله - والذى عر الغاية البائية الى بطلما العقل ٠‏ 

لأمب إنصان الفعل ‏ رابمم يذابة الأدب إلى تيقوماضوس ك ١‏ اب ؛ عحيث ترى اللير هو 
الموضوح الوسيد لأثدال الانسان ٠‏ 

5+ - لأناثون الشاعس - المذ كور فى ** «الدة أفلاطون *“ والذى يين على أرسطو أله بسة به 
يا يمند باستاذه ٠‏ وهو ستشيد به ““فيا ميلى"" ب " 

الله ذائه فى هذه الشطة - لمّد نيه ” زيل *" فى خصيفة ع - ؟ عن تفسيره أن ” اندر *" بورد 
هذه الف؟ة عيئها فى الأولية الثانية في اليت و م ١‏ 

4 1- على هذا يلظ - تيدر بما لاتكون عى الننيجة الضرورية لما مسبت « لور بما لمكن صعبسمة , 








55 لسسسلب ١‏ سيسس سد جيم سابال اك”ككتا تك تلك 


ك ب ب # قى ب 115 


اللاب الثاني 
للقين تمن وسائل الوسبول الى الحق : الفنْ » والعل »والتديرء والحمكمة ء والمقل - فق المل ..- عر بض 
العلر - ما يل لا يمكن أت يكوت على خلاف مآ بعلل -- موضوع العلل ضر رى غير متبحؤل رأبدى - العم 
بؤسس على قراعد غير ماله بيات يحسلها الاستقراء وطبا ين القباس اتتخرج مه انيجة حفيقية -. ولكنبا 
أقل وضوعا منبا الاستشباد بالقياس 5 





8 و - من أجل محديد البحث فى هذه المواد لأخذ الأمور ثانية من أسمى 
موضع . 

لفسا بديًا أن الوسائل التى بواسطتر! تصل النفس إلى اسلق إما إيجابا وإما سلبا 
هى تمس : القن العل : التديير» النكة؛ العقل أو الفهم؛ ولندع الرأى الى جاب 
لله قد مكون مناط الخطأ . 

9+ .- وسيعلم بوضرح ما هو العم اذا أريد الحصول عل تعر يف مضبوط دون 
الوقوف عند حد التقر سات ببذه الملاحظلة ومدها : نحن نمتقد جميعا أن ما تعلمه 





الاب الثانى . في الأدب الكبيرك ؟ ب ؟م مف الأدب الى أويديم ك ه ب 7 

8 - عن أسل أن تمدد البحث - عكن أفتراض أن أرسطو بريد أن بير الى كاب الفس مالى 
ال منطق حيث ناتش قييما هذه المسائل ١‏ رام كاب الاقني كه« يام من ع ب ؟ وماييدها عن ثر يمي + 
والأتولوطيقا الثالى (الرعان) لك و ب 0# وك # ب وص 4لاض مر ؟؟ من ترح , 

ب هى مين ا ليس أرسطو ذاتا سامعا 15 هو فى هذه النقطه ٠‏ إنه أسيانا يقلل صادد وساثل المعرلة . 
عل أنه تعر كل هذا مر.. أفلاطون ٠‏ رقد ذا؟ بالصراعة كل عسقه النقارية فى "كاب ما وراء الطبيعة 
( انامز يقا ) ك و ب لاص غ4 عن طبعة برلين ٠‏ فلغي عىابمة هذه النافثة الكبري الى تمت 
ياب ماوراء الطيعة ٠‏ 

8 - ببذه الملاحظة وسدها - هذا هر الوصف القعال الذى سنده أرسطو عل الدرام الى العلى ٠‏ 
دامع عل الخصوص الأنولوطقا اللإنى 2 ١‏ ب ١‏ اف ١‏ وما بده مح ١‏ من ترج ٠‏ 


1 علم الاخلاق الى نهوه أ خوس 


لامكن أن يكون خلافا لما هوء أما الأثياء الى كن أن تكون مل خلاف ماهى 
فاتنا تجهل تماما ما إذا كانت هى فى الواقع أم لا متى أفلتت من عرىى عقوتنا ٠‏ الثىء 
الذى عل والذى يكن أن يكون موضوعا للعلى هو موجود حينئذ بالضرورة فهو مل 
ذلك أزلى لأن حميم الأشياء الموجودة بطريقة مطلقة وضرورية هى أذلية م أن 
الأشياء الأزلية هى غير محدثة وغير فاتية ٠‏ 8 زد على هنا كل على يظهر أنه 
قابل لأن بعل وكل شىء قد عل بمكن فيا يظهر أن يسم حينيذ كل ما بعلم أوكل 
تعريف الستفاد أو ينقله معلل إئما يىء من أصول معلومة فيا سيق كا نوم ذلك 
فى الأنولوطيقا لأن كل معلوم مهما كان سواء أكان بالاستقراء أم بالاستتاج هو 
كسى , الاستقراء هو فوق ذلك أصل القضايا الكلية ٠‏ والاستنتاج ستخرج عن 
الكليات . على ذلك توحد مبادى ,الى منها الاستئتاج وبالنسية لما لا عكن إحراء 
الاستتتاج فهى إذا نقيجة الاستقراء . 3 - وهل جملة من القول قان العلمى هو 
بالنسبة للعقل ملكة |بضاح الأشياء على طريقة منظمة و بجيع المصائص الى بيناها 


- ما إذا كانت هى في الواقع - لأنه بمكن على السواء أن لا كوت ٠‏ أما الموضوع اللخاص المل فهو 
أذل غير قابل الخير ٠‏ 

الأشياء الأزلية غير محدثة -. لا شك فى أن أرسطو برى بذلك الى أبدية الانيا . 

8م - قابل لآن يحل - هذا هو ما حمل أفلاطون على أمك. يك آن الفضيلة عل ٠‏ فلا أنه كان 
لايرى أن الفشيلة تمل وكل عل بعل استشي أن الفطيلة ليست علبا كان يرع . 

- فى الأنرلوطيقا - الأنرلوطيقا التالى ك ١‏ ب ١‏ ف ( ص [ من ترحتنا ٠‏ 

- مواء [ كان بالاستقراء أم بالقياس - القارنة بين نظر يد الاستقراء والقياس ٠‏ رابجع الأفولوطيقا 
الأرل (تحايل القياس) ك ؟ ب 80م ص هنم من تجتنا . 

- آصلٍ القضايا الكل - راجعع الأفولوطيقا الثانى ك ١‏ با لعن 91.0 من ربعي . 


ك اب ؟ فلغ 1 


فى الأنولوطيقاء والواقع أنه مب أعتقد المرء عقبدة إلى أى درجة تا وكان بعل الأصول 
الى اعتقد بواسطتباء فانه إذن حاصل عل العلم فهو اذن سل فاذا كانت المبادئ 
لبست أظهر لديه من الشجة فلس له علم إلا يطريق الواسطة ٠‏ 


مله 


عذا هو على رأينا ما يجب أن يعنى بالعلى . 
5 ة - ف الأنرلوطيقا - مكن آن يقال إن المصود هو الأنولوطيقا الأول والأئواوطيةا الثاني بعيما ٠‏ 


- إلا بطريق الواسطة - لأمت البادئ يجب أن نكون أ كثر بهمهية من النتيجة الصادقة الى 


فد ظ عل الاخلاق الى نيقوماخوس 
الباب القالث 

فيالفن - تمر يف الفن - أنه ننيجة ملك الانتاج لا نتيسة الفعل بالمنى اتقاص -. أنه لا متطيق الاعلى 

الأشباء الخادثة رالى يمكن أن تكون أم لا تكون وفائده العقل افق عدم المهارة ليس إلا شبطاً العفل . 





8 - فالأشياء التى مكن أن تكون على خلافى ما هى ديه يلزم القييز بين أعرين 
فن جهة الانتاج أعنى الأشياء التى نتيجهافى امارج » ومن جهة أنعرى الإحداث الذهنى 
أى الأشياء النى لاتقع الا فيالذعن. هذا يري أن الانتاج والإحداثهتباينان أحدضشا 
من الآخر؛ غير أننا نميل هذا البحث فيا يختص بها على ها سبق أن بيناه فى مؤلفاتنا 
المنشورة للكافة ٠‏ عل ذلك فالاستعداد الأخلاق الذى عساعدة العقل يجعلنا نفعل 
هو هباين لذلك الاستعداد الآخحر الذى هو بمساعدة العقل أيضا يجعلنا ننتج الأشياء ؛ 
هذار_ الاستعدادان ليس ينهما عموم وخصوص وليس الإحداث عل ذلك هو 
الإنتاج ما أن الإنتاج ليس عو الإحداث . 8+ -. لكن لما أن الفن موجود 
ولنأخذ له مثلا فن العارة وأن هذا الفن هو ثرة ملكة الاتتاج لنوع مأ ء هذه المل5: 
اتى يضيثها العقلء وما أنه فوق ذلك ما من فن إلاهو ملكئة الانتاج بهديما العقل ) 





الباب اثالث -. فى الأدب الكبيرك ١‏ ب م فق الأدب الى أريدم ك و ب م 

15 - الانتاس ... الاسداثت- هذا عَييز مادىعند أرسعاو + واأواقم ]نالاحداث هو بعاد في كنا 
الخالتين لا فرق ينبم إلا أن للاحداث فى الذالة الأول نتيجة خارية وعادية » وف الثانية ليس له هده 
التتيجة ٠‏ بل ببق "كله فق المقل الذي أوجده ٠‏ مل أفى لا أنك أن القول أن الإحداث لا بخص الا الأشياء 
لتى تمر بالذهن قول غر يب - وان اللغة البونانية لا فى هذا المح تعابر أدق ها فى لفتنا (الفرنسية) . 

عاق مؤاشاتا المنشورة للكانة - راحم فيا سبي العبير المائل طذه وتطيغا عليه لك ؟ ب 1١‏ فاه 

-- يجعلا تفعل - أى عل صررة غارسية و بالمنى الذى بيه أرسطو اها . 

15 ديرا العقل - أو بسبارة أخرى تبدمها *” الفعلنة ** . 


ك ب م فا م فق 





فليس فى عقلنا ملكة متجة ليست فنا فينتج من هذا أن الفن وشتبه فينا بالملكة التى 
تنتع الأشاء فى الخارج بمساعدة العقل المق ٠.‏ 8 + كل فن مهما كان برى الى 
الإنتاج فلس لجهوداته ونظرياته إلا غرض واحد أبدا أعنى توليد واحيد من الأشياء 
البى يمكن أن تكون وأن لا تكون عل السواء والتى أصلها هو فى الذى بفعل ليس غير 
دون أن تكون فالثىء المفعول ٠‏ حيثئذ الفن لا يتعلق البتة بالإأشياء الب هى موجودة 
بالضرورة أو التى نتتج بالضرورة » كا أنه لا متعلق بالأشياء الى قيادها بيد الطبيعة 
وحدها؛ لأن جميع الأشياء التى من هذا الصف اشتمل ف أعياتها عل أصل وحودها . 
8 - ومن ججهة أخرى الإنتاج والإحداث لما أنهما مبايتان فينج من ذلك أن 
الفن هو فى دائرة الإنتاج لا فى دائرة الإحداث بالمعنى الخاص» و يمكن أن يقال على 
وجه ما إن الثروة والفن منطبقان عل الأشياء عينهاتها نيه مق الشاعي * أغائون ». 
” الثروة نمب الفن والفن غبب الثروة “ 

5ه - أكررآن الفن إذا هو ملكة إنتاج يديرها العقل الحق فى حين أن الفن 
الفاسد أو عدم المهارة هو على ااضد من ذلك ملكة إنتاج لا يقودها الا عقل فاسد 
مطبقة عل الأشياء المادية التى مكن أن تكون خلافا لما عى دليه . 

5؟ - كل فن ... يري الى الإنتاج - مالفا بذلك الل الذي لا يبحث إلا عن معرقة الأشياء والتأمل 
فيا . 

الأشياء الى هى مويحودة بااضرو ره - وال حى موضوطات العلل . 

- أصل وحودها - فى حين أن الفن يوجد الأشراء الى بتتجها ديصير خالقا ذا الى حد ما + 

5 : - الاحداث بالممئى الياص ب أزفت هذه الكقاث الأخيرة ٠‏ 

-- يق **آقاثون”* - راسم مأ سيق ب ١‏ ف 97 حريث أسةثبهد بأغاثون م رام تعايةنا عليه + 

ب الثوة تحب القن -- قاب امسر الاغ يق لأنه فى الثر مه وفى الفن ملة الأشياء هي دائما خاريعية . 


174 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


لللاااْ7سبتتتسي سا بسببببببسسبببيم-ا-اا-امسسس_ هيم 





الباب الرابع 
في التدبر -- تعريف التدور ‏ أله لايتطق إلا على الأغياء الحادثة - الفروق ,ينه وين العل والفن ‏ 
مثال بير كليس - التآثير الس لاتشسالات اللذة والأثم على التدير وعلى سلوك الانسان - الندير مى كسبه 
الانات أن يفقده بعد + 


4 أما التديير فانه يمكن الالمام به باعتبار من حم الرسبال الذين يشرفون بتسميتهم 
مدبرينء الآية الميزة للرجل المدبرهى أن يكون كفنا للعادلة والح عل الأشياء الى 
كن أن يُكون عليبة ونافعة له عل الوجه الانسب لا على بض الاعتبارات اللخاصة 
لمبحة الخسم وطافيته بل التى يجب على وجه العموم أن قساعد على فضيلته وسعادته . ” 
8 - والدليل عل ذلك هو أننا نقول عل يعض الناس إنهى مدبرون فى مسألة خاصة 
عينها متى أحستوا التدبير لبلوغ غابة شريفة بالقسبة للأشياء التىلاترشط بالفنم عزفناه. 
على ذلك يكن أن يقال يكلمة واحدة إن الرجل المدبر هو عل العموم الرجل الذدى 
سن المعادلةت. 8 م ولا أحد بعادل فى الأشياء التى لا مكن أن تكون خلاقا ل 
هى عليه ولا فى الأشياء التى لا بمكن الافسان إحدائها البتة» والتتيجة إذا كان العلم 
قابلا للا يضاح ركان الايضاح لا يطبق البتة على الأشياء التى أصوطا يمكن أن تكون 
خلافا ل عى عليه . فان جميع الأشاء التى نحن بصددها هنا يمكن أن تكون أيضأ 

للياب الرايع - ق الأدب الكيرك و ب ؟* وف الأدب الى أويدم ك م ب ؟ 

8 - الرجال الذين شرفوت شميتهم عدبرين - هذا نهج عاديّ لأرسطو أله طنذ ميدآ نا نه 
أفكار الديق اليام على صورتها فى لغة الحياة العادية ٠‏ 

يعادل ويك - ليس فق الممن إلااكلة واحدة : 

8 - واعيفاء ‏ أضفت هذه العبارة من مندى . 


1 - لا أسد يمادل - رابجع ما سب فى هذا الكاب ب ١‏ ف ؟ | 


دب ع ف +ع ل 


خلاا لى) هى عليه . وبلا كانت المعادلة غير ممكنة البئة فى الأشياء الوأجبة الوجود 
فيذيج من ذلك أن التديير ئيس هو العم ولا الفن ٠‏ إنه ليس هو العلم لآن النثىء 
الذى هو موضوع الفعل يمكن أن يكون غير ما د وكائن ٠‏ وإنه ليس من الفن لأن 
الحفس الذى اليه ينتمى إنتاج الأشياء هو مخالف لجنس الذى اليه يتتمى الإحداث 
بمعناه اشياص .: 8 ع - ببق إذن أن يكون التديير ملكة يوقوفها على الحق تفعل 
بمساعدة العقل فى جميع الأشياء الحسنة والقبيحة بالنسبة للافسان» لأن البأعث على 
الانتاج هو دائما مباين للشىء التاتجء وعلى صْدّ ذلك غرض الاحداث ليس داتما 
إلا الاحداث نفسه ما دام أن الفاية ال يربى الها قد يكو إ-حسان القمل لا غير . 


وه هذا يفسرلنا أننا إذا نظرنا الى ”ببركليس “ ومن على شا كلته باعتبار 
أنهم مدبرون فذلك لأنهم أ كفاء لتقدير ها هو امسن بالفسبة لم و بالئسية ألناس 
اللين يحكونهم وذلك هو عل الضبط الكف الذى تجده فى أولئك الذين أسمييع 
رؤساء العائلات ورجال السياسة . وإن اشتقاق لفظ اللفكة وحده الذى تابه 
اشستفاق لفظ التديير فى اللسان الإغريق يوضم لنا بقدر الكفاية ما ذا نعنى ينظ 
الدب الذى هو عنجاة للناس بوجه ما . 8 نعى إنه هى فى الواقع الذى يمصم 
أحكامنا و يدحمها فى هذا الصدد ٠‏ حيششد اللذة والألم لاببدمان ولا يتموضاك جميع 


- اللنى الذى ينتمى اليه الانتاج ‏ رايع فى الياب السايق ظرية الفن - 

ع - لأ الباعث على الانتاج - هذا الممنى ليس “ليجة لازمة للعانى الى سبقته ٠‏ 

8ه - ران اشقاق لقئز المكة رده - قد اشطررث الى ترححة هذه النقطة بالمعتى لا باللقغل لتصمير 
مفهوعة فى اللعة الفرنسية الت ليس ها تقر بب الاشتقاق مكنا ٠‏ 

8 - اللذة والألم - ملادؤلة بعيدة الغور يكن المرء أن يحققها على تفسه يعلى غيره ١‏ 


س١‏ عل الأملذق الى نيقوماخوس 





مدارك عقلنا ٠‏ إلهما لا منعائنا مطلا من أن نفهى مثلا أن مثلنا زواياه قساوى قائمتين 
أم لا . غير أنها تزمرع أحكامنا فيا بتعلق بالنمل الأخلاق . فان أصل الفعل 
الأخلاق مهما كان هو دائما العلة الفائية التى من أجلها نصمم على الفعل . غير أن 
هذا المبدأ بيبطل ظهوره فورا في 1-١‏ الذى تؤثر فيه اللذة أو الألى وييدمأنه . 
فان العقل لا برى بعد حينئذ أن الواجب هو تطبيق هذا الأعصل وأتباعه فى ساوكه 
كله وفى اشتاراته لأن الرذيلة تهدم فى تفوسنا الأصل الأخلاق للفعل ٠‏ فيلزم إِذْن 
بالضرورة الاعتراف بأن التدبير هو ذلك الكيف اللدى بقبادة أ لق والعقل بعين ساوكا 
| يعاق بلأنباء اتى مكن أن ثكون صاطة للانسان ٠.‏ 7*8 فى الفن يكن 
أن توجد درجات للفضيلة أما في النديير فلا . -وفوق ذاك فان فى الفن هذا الذى 
فدح رضاه نفضل عل ذاك الذى بتخدع مر ححيث لا بريد ٠‏ أما فى التديعر 
الح :0 الضد كا هو الال فى سائر اللفضائل الأحرى . وبالتجة فالتدور فضيلة 


لبالب بكبميبا- انمه 


الالسسيد ا ااا يي يسما ياي ياي اس سي له 


- فا تماق الفمل الأخلدق - أمنفت هذ الكلة الأخرة الى لور أنها ضرورية . 

أصل القعل الأخلاق -. أضفت الكلة الأشرة تيان الم الذي عو متلق + 

5 > - ف القن يمكن أن توجد درجات -. م يظهر أنه يمكن أن توهد دربات كلك ف التدير ادام 
أنه يمكن أن يكون المرء قليل التدجر أو كثره ٠‏ 

- الفضيلة - أرالئبم ٠‏ 

أها فى التديير فلد ‏ يري أرسطر أن يكون الأعى عل أطلاقه فإما أن يكرن المرء مديرا م إما أن 
لا يكون ٠.‏ 

- فالأ عل الضد - وهو كلك فى الواقع من رسهة النظر الأخلافية ٠‏ خير للرء أ يركب اللليئة 
غير الى من أن بعل الشر رعو عالم به كل العلل - والأعى على الشد من ذلك فى الغن يمكن أن يكون المرء 
فنانا عظيا آذا أساء العمل بلية أت صيئه - 


ك و ب ع فم ١‏ 


ولبس فنا البعة ١:88 ٠.‏ ولما كن فى التفس عحزآت موص وفات بالعقل فالتديير 
هو فضيلة ذلك لحز الذى لا نصيب له إلا الرى ٠‏ لأن الرأى كالتديير متطبق على 
كل مايمكن أن يكون على غير *ا ه وكائن أى على كل ما هو تمكن وجوده كي هو 
كن علمه . ومم ذلك لا يمكن أن يقال إن التديير هو وضع يصاحبه المقل بدليل 
أن الوضع يمكن أن زول بالنسيان فى حين أن التديير لا يزول ولا يشى أبدا . 


- وليس فنا اله - المقابلة ليست واضهة هام الوشوح لأن ممنى الفن لم مده ججلاء + 
8م زان مرصوقان بالمقل - راسع ماساف 2 زب ١‏ لاف ١4‏ 
- لا نصيب له إلا الرأى - باجم الأتولومليقا الثاتى 21 ماخ ص ولا زو ءن تجتنا + 


5 وضع يصا سه العشل - بل هر كيف وعادةٌ وليس خاصة طيبعية ٠‏ 


14 غل الأخلاق الى نيقومالخوس 


فى العل رف الفطة - الفسلية أو الفهم هو املك الى تعرفف مباشرة المبادى غير القابلة الابضاح ‏ الممكنة 
أو الحذق الكامل يجب أن تير أرق درساث الم ؛ فهى تسمو على الخيرات الانسانية والمنافع الشخصية ٠‏ 
”يد ياس ** *” فر ايقايط “* *” أتقزاغور** و "' طاليس  **‏ التدير الذى هر مل مخض يجب عل 
النموص أن يكون عل معرفة بالنفاصيل والواقمات الخصوصية . 





5 أما العلم فد قلنا إنه ادراك الأشاء الكلة والأشاء واجبة الوجود.و إن 
هناك دبادئ لكل القضايا التى يمكن إبضاحها ولكلءل أيا كان علأن العم مقترنداعا 
بالفكر(المنطق) أما المبدأ ذاته لم قدعلل بمساعدة العل فلا يمكن أن يكشفه لناالعلم ولا الفن 
ولا التدبير لأن من ابلدهة الواحدة موتضوع العلم يمكن أن يو ومن المهة الأخرىي 
الفن والتديرلا ينطيقان إلا عل الأشياء الى يكن أن تكون عل خلاف ما هى كائنة . 
أما الممكة فانها لاتنطبق البتة هى أيضًا على المباد الى من هذا القيبل» ذلك لأن 
الحكم فى بعض الأحوال إستطيع حت أن بعطى إبضاحات عما يفكر. ١6‏ - غير 
أنه إذا كان الجالء بالفسبة للاأشياء التى لا كن أن مكون خلافا لا هى كاثة بل 
بالنسية للاأشياء ال كن أن تكون خلافا الا هى كاثنة أعنى الأشياء الواجبة 
الوجود والمكنتهء أن الملكات الى بها نصل الى الحق ولا نضله أبدا هى العل والتديير 
والحككة والفطنة» وإذا كان فوق ذلك ليس ولا واحد من النلاث الملكات الأولى 
0 - اباب اعلامس - فى الأدب الكبيرك ؟ ب +# وق الأدب الى أريدم كه ه ب 4 

5 - نخدقلا --. آشالى با؛ ف ؟ 

8+ - الملكات الى بها نصل الى المت - رأيم الأنولوطيقا الثاك ع ب 19 ص 11١‏ من ربعي 
يقاب النفس لك م ب م وأوائل ماوراء الطيعة ( امبتافيز يقا) - 


أد اب ماف غ ال 





أى التديير والممكة والمل يمكنه معرفة المبادى؛ فيبى أرى الفهم هو وعده الذى 
يختص بالميادى وغهمها . 
5م أما الحدق المائق الذى سدو مظهره فى الفنون فائنا لا مسنده إل الى 

أولئك الذين عارسون كل واحد من تلك الفنون على أكل وجه ٠.‏ فل هذا سمى 
“”فيدياس” انا ماذقا و”فوليقليط" مصوّرا حاذقاء وأنا لا نريد أن نعنى عنا يلفظ 
الحذق الحاذق شيئا أ كثر من التبوغ السانى فى الفن . 8غ - فن النأس» وهم 
تأدرون 6 عن تعتبرهم حكاء حذقة بوصف عام لا حذقة فى أشياء بعينها على جهة 
خاصة بل حذقة عضا بلا قيد عا قال هوديروس فى “م حيتيس ” . 

#ارى الآفضة لى تجعله انا حاذقا “ . 

* بل لم تجعله إلا رجلا حاذقا وأسم امول “ . 
على ذلك فن الواضم أن الحذق الماذق أوالمكة معتيرة أنها أعلى درجة لال 


- فق أن القهم هو وحده هده اله نكاد نكرن يخررفها في الأنولر لما الثاى اه 1 ب 
افا خم 1ه ؟ 

8م ألما المذق - نقد أنثا هنا أ كثر التاشر بن بايا جديك! لخاسا ينار يد الحسكقة - 

الخذق الحاؤق عبار الم ” أما الطكنة'* ول استعبل هذا اللقظا لأن له فى لغتا [القرفسية) ممنى 
آي . أما اللغة الاغى بقية قاتها على عند ذلك يملئق فا الاسم بسيته على عبقرية أمثال "“فيدياعن"' رعقر نه 
أعدالل **أشراغورث" ٠‏ وق هذا من التحطيط عافيه واللاهي أت أسعلر يسترف به . 

مانا ... مسورا - القرق ف البوثانية راسم و إن اللقغل الذى ستعمله أرسطر أجل ”فيد ياس؟' 
كن أت دل عل المهتدس امار والتبيات معا ٠‏ | 

5 ع ””عوعير وس "أ ”م يتيس ** + ععلوم أن هذه القصيدة مففودة وم سق عنها إلا تلاث قطع 
إعداها هذه ره أعلوطًا ٠‏ رابع هو سروس طبمة ”'قرمين ديذر” من ١ه‏ 

الحذق الطاذق أر الحكئة - روعت الكلتين لأحصل زد الكلة الونانية » 


1 عل الأطلاق الى نيقوم|خوس 





اليل فى مميع الأشمياء التى يكن الانسان أن بعلمها . 8ه - فيلزم الرجل الاذق 
والحكم حا أن لا يتقتصر على معرفة الحقائق التى تفرع عن المبادئّ الأولى» بل 
يأزمه أن بعلل أيضا حق العلى الميادئ أعياتها . و يتس من هذا أن المكة عى ركب 
من الفطنة والعل » و يمكن أن يقال انها الع بالأشياء العلرا وانها قابضة عل ناصية يع 
العلوم الأخرى ١‏ والواقع أن من السضاقة الاعتقاد بأن عل السياسة أو التدم السبابى 
هو أحمى العلوم جميعا إن لم يفترن بهذا الاعتقاد اعتقاد أن الرجل الذي تشغله 
السياسة هو أفضل رجل ف العالم ٠‏ 5 + غي رن بعض النعوت كالسلي والطيب 
مثلا بمكن أن لتغيرتيعا للودودات الختلة التى تنطبق علبها ‏ وحيقدذ مكن أن تكون 
فى الناس غيرها فى الأماك فى حمين أن الأيض والمستقم عق نظ معان آخرهعما دائما 
الأبيض ودائما المستقيم ١‏ على أنه قد أممطلح على أن الحكم هو دائما حكم وأن 
الذى ليس إلا مديرا يمكن أن بتغير ثبما للا'حوال ٠‏ فانه كلما عرف رجل أن عيز 
منفعته فى جميع الأشياء الى 'سه تقخصيا >مى مديرأ ومال الئاس إلى أن سهدوا إليه 
الأشياء الى من هذا القببل . بل قد يجاوزون هذا الَدٌ إلى أن يطلقوا هذا لوصف 
على بعض الحيوانات التى يلوح عليب! اليصارة بالأشياء التى لتعاق يحفظط وجودها 
الماص . 8ب س وعل جملة هن القول فيدسهى أن الساسة والفكة لا يكن أن 
تُشيّبه إحداهما بالأتحرى .فاذا عنى بالحكة تنيز المرء لمنفشه اتليامية ومصلحيته الذائية 
نيازم إذن الاعتراف بمذة أنواع عتتلنة للبكة ١‏ و البديبية لا دكن أن الوجد سحكة 


دسد. لصوام 





5ه - مركي بن القسشة بلعم - يكن أن ياد على عل ذلك أن الحكمة حى عملة أملا . 

أخبى العلوم ‏ حيعا ‏ ذلك مطانى الذهي اررق أل هذا الؤلف راجعك ١‏ ب ١‏ ف ه 
سه بعض اانعوت #السلم . .ف كلم عات آخر ‏ زدت هذه التفاصيل لايضاح فَكِرة المن » 
8 » - قآذا عنى بالحكة - عل رأى أ رسطو ليس هناك إلا دير . 


ك عاب اه ف م فر 


واحدة بعينها تطبق على ماهو مفيد وحسن ميع الموجودات ٠‏ بل هى تحتلف 
بالنسبة لكل منبا إلا أن ءاد القَتّى إلى تقرير أن الطب أيغيا هو واحد بالنسبة 
جميع الموجودات بلا تمبيز ١‏ على أنه لامهم شيئا أن يدع أن الانسان هو أ كل 
الكاثنات »لأنه يوجد كتير من الكائنات الأحرى الى طبعها أقدس من طبع الافسان. 
مثال ذلك الأسرام الرائعة الى يكن منها العالى . 





الالسسصكصضا 





5م ولكى لنعود إلى ما دأناه تقول إن من الل أن الفيكة هى اقتران العلم 
بالفهم مصروفا إلى كل ما هو بطبعه أعجب وأسبى . من أجل ذلك يسمى””أنقزاور» 
و”طاليس“وأشباههم ححكاء لا مدبرين ققط لأنهم برون على وجه العموم جهلاء كل 
المهل عنفمتبي الخاصة» يرون متقدّمين جد فى كثير من الأشسياء غير ذات الفائدة 
فباشرة و إن كانت عمربة عسرة الفهم بلقدسية غير أنها لا يمكن استخدامها فى قمعا ء 





-عى تختلف بالتسبة لكل منبا- باهر عل ضْدّ ذلك أن خاصة الحكة عى أنها تمل مموعالأشياء ٠‏ 

تقر أت الطب - لا شك فى أن هذا القشيه عل 5 ذوذه مجلوب لناب ما قاله أرسلو انقا عن 
نمت الل والليب * 

على أنه لامهم شيتا - كل هذه المماى مخططة وغير منسقة بعضبا مع يعض ٠‏ ومن القريب أن عط 
أرسملو منزلة الاثسان الى أتزل من منزلة التوا كب - إذ يتاهرله أن طيسا أقدس من طبيشنا ٠‏ وهدذًا 
منافض ما قال أها عن توق الانساكن - 

8م - الحكة هى اقثران - ينود أرسطو الى افك الى بايا انها - 

كا _- ذلك ليس قشل لبهم ولكن لأنبم أأيضا سيردا غو رالحاة © أوقلوا فى العم . 

- هلا كل المهل عمشسهم القامة - ف السياسة ك ١‏ ب غ ص ١‏ 4 من ترجمى يفى أرسطر 
طرها من حال”*طائيس*" يذل غل عذةه العمل ' ٠‏ أما **أنشزاعرر"' فلة مض اعتداد سقراط دأفلاطوث به 
وكيف يتكلم عنه أرسماو نفسه ف ما وراء الطيمة ك ١‏ ب م ص .مه من طيعة برلاين + 


1 عم الأخلاق الى يقومأخوس . 


لاس يميه ل ل سس ص يشل لسلس ر. سلنلناام 


لأن هذه العقول الكبيرة لا تحث عن المنافع الانسائية البحتة ٠‏ 8 و أما التدبير 
على ضْد ذلك لا ينطبق إلا على الأشياء الانسائية امحضة والتى فا تكون المعادلة 
ممكنة لدى العقل الانسانى لآن الموضوع الأصل للتدير [نأ هو يا يظهر إحسا 
المعادلة وين الأشياء . ولكته أبذا لا بسادل فى الأشياء اتى لا مكن أن تكون شلانا 
لما هى كائنة »ولافى الأششياء التى ليس فيبا ررض معين يربى إليه » أعنى خيرأ يمكن 
أن يكو موضوعا لقاعليتنا . وعلى وجه عام مطلق فان الافسان الذى كن أن يقال 
عليه رجل رشد وتعيسم هو ذلك الذى يعرف أن يحد بالفكر المععيوم من اتلخطأ ما هو 
أحسن ها تفعله الانساتية بالأشياء التى تحت تصرقها , 

8 - إنها لا يتتتصر التدبير على مود الل الصيغ العاتة» بل يلزم أيضا أ 
بعل ميع تصريف الأمور افزئية لأن التدير حمل »إنه يسمل والعمل يرد بالضرورة 
عل الأشياء التفصيلية ٠‏ من أجل ذلك كان يعض الناس الذين لا يعلمون شيئا هم 
فاليا أفعل وأقبل للعمل من الذين يعامون + ذلك هو السيب فى رجمان الذين نصيمهم 
التجر به ؛ مئال ذلك انفرض أن واحدا بعل أن الهوم اتلشيفة سبلة الحغم طيبة 
لكنه يجهل ما هى بالضببط الهحوم المفيفة فليس هذا هو الذى بعيد الصحة لمريض . 
بل أولى منه ببذا ذلك الدى يعلم أن وم الطيرعل الخصوص خفيفة وصرة» هذا 
هو الأولى بالنجاح. فالتدير هو عملى محض و بالقيجة يجب أت يمع بين رتيتى المعرفة 
هاتين وعند القبيز يجب أن يكون لديه العرفة بالخزئيات والتفاصيل» لأنه يكن 
أن قال إن هذه المعرة الأخيرة هى فى هذا الصدد ٠‏ كالعلم الأسامى . 


ع يهاه تاسسييدن يللدم 








1 - أما التدير فمل طق ذلك - راجع تارب التدهر آقاب 4 ف ١‏ ربا يدها , 
١ -‏ - لأت التدير عمل -. بظهر أن المكة هى كذلك أيضا و إلا اخظطت بالمل - 
- ريني المعرفة هانين - أعنى المعرفة العامة والمعربة اللمامة - 


ك و ب .فى ؟ فيل 





الباب السادس 
علاقة التدير بعل السياسة انه لاا دم إلا بالقرد و رب متافمه الششصية عل ٠١‏ لشي - القعة 
الفردية لا يمكن أن تتفل عن منفسة العائلة ولا عن متفمة الملكة - لا حكن الشبيية أن تكون مديرة لأن 
التدبير إعا يم لأره بالتجرية الأو يله - التدبير لا يمكن أن يشتبه بالعلى وإنه لأقرب الى الاحساس : 





؟ ١‏ - فى حقيقة الأس عل السياسة والتدير غما استعداد أخلاق واحد بعينه » 
ولكن صورة وصودخما ليست واحدة .كانه ق العلم الذى يدير انملكة عكى العبيز بين 
هذا التديير » الذى لكونه أساسيا ومنثها لسائر الأشاء يقئن القوانين » وبين 
ذلك التدبير الآخر الذى بانطباقه على الموادث المزئية قد أعطى الاسم العام 
الذى يطلق على الاثنين يجيعا وسعى السياسة ٠‏ إمك عل السياسة هو عمل وفكرى 
معا لأن الأعى العالى بنص عل العمل الذى يبب عل المدنى أن بآتيه ٠.‏ وهنا 
إنما هو الحد الأدنى للعلم . تأولئك الذين بصدرون الأواص العالية هي وحدهم 
فى نظر العانى رجال السياسة لأنهم وحدهم ه, فى الوأقم الذين يعملوت كالفشين 
الأصاغى الذين هر ملزموت بأن بباشروا العمل بأيدهم ٠‏ 5 + -- وهتاك فرق آنعر 
هو أن ادير ينطبق خعموصا على الفرد نفسه وعل واحد فقط ويحتفظ مع ذلك 

الاسم العام للتسديير . غير أنه على حسب جهات تطبيقه يكون إما الاقتصاد أعنى 


- الاب الادس - فى الأدب الكبيرك ١‏ ب +م رف الأدب الى أم يديم ك ه ب + 

١ 8‏ ممقلا نار الأشياء - اله التشر بع الذى يمكن فى الواقع بيه عز العمل أى تمر بف 
الأمور الدى يظهرأت أرسطرلا يم به كثرا - 

8ع - فرق آي راقى ولك كان من شاله أث عمل أرسطو عل أن لا يمطط بن التدير والسياسة 
وان كانت السياسة فى الواقم اذا خلت من التدير لا كوت سيامة د 

الإقتصاد أمي .., - تر بعت اللكدة اليوتانية ججملة + 


لو عل الأغلاق الى نيقوماخوس 


حتكومة العائلة و إما التشريم و إما السياسة الى فيها تكن أيضا القبيزبين بجزئينعختلفين 
الخزء الدى يوازن فى المسائلالسياسية وابلزء الذى عليه إقامة العدل. 8 م حيتئذ 
معرفة المر» إدراك منفمته الشخصية هو نوع من المحرفة الى بينها وبين علر السيامة 
فرق كبير . فآن الذى يعلم بالضبط ما مخصه ويدأب فى الاشتغال به حتير مدرا» 
فى حين أن السياسيين رجال الحكومة علببم المناية بالمنافم المتياشة فضل تباين ٠‏ 
وهذا هو الذى حمل ”أوريفيد” عل أن يقول فى إحدى قطمه : 

ه أتراى كنت إذن مدما أنا الذى استطعت أن أعيش عيشة رفد وأسعتع » 
سكا استمتع الحكم اذامل المتزوى فى أواخرالصغوف ل هله انم الكبرى 4 
د الى أنعمت عل مرا السياى لكن حؤلاء الطاعون الذين يتعيون أتفسسبم الىيهذا » 
م الحدٌ أولئك يتولى المشترى عقابيم ... ... » 


و إن الذين سمو مدبرين لا يسعون إلا إلى نفعهم الشخصى ٠‏ براه التاس 
فعلهم هذا يقومون بالواجب علييم ٠‏ وعلى هذا الزأى تنينى شمرتيم بالتديير ٠‏ ومع 
ذلك بمكن أن يقرر أن المرء لا استطيع أن يكفل متفعته الخاصة بدون العائلة ولا 
يدون المملكة ٠‏ على أتى أضيف إلى هذا أن ععرقة المرء إدارة أشفاله انلاصة ثيء 


خامل ونستدعى التغانا كيرا . 4 غ - و«الدليل على ها أقول هنا هو أن الشبان 


8 + -فرق كير - حيفئذ لا سطبغى تقربب التدسر من السياسة إلى هذا الحد . 

- ””أوريقيد'“ فى احدى قطمه - اافيلوايت الى لم تصل البنا ٠‏ راجع ** أور يفيديى فراجعاتنا *" 
طبعة فرعي ديلو ض ١١م‏ 

- يدون الماله ولا يدوت المايكة" - و بالتئيسة فالتدير اقيق لايصر فقط في 1ش تفال الخره 


ربياه 7 





ك دب 4 في ب ١‏ 


ستطيعون جذا أن يكونوا مهندسين ور ياضبين بل لستطيعون أن ينيفوا فى هذأ 
البوع من العلهم ولكنه لا يكاد يوجد» فيا بظهرء شاب مكن أن يكون مدبرا٠‏ 
والسبب فى هذا بسيط وهو أن التدير لا ينطبق إلا على الحوادث الخزئية وأ التعجربة 
وعدها هى الى تعرقنا إياها والشاب ليس عمربا لأن الزمان وحده هو الذى يوجد 
التجربة ٠‏ 8ه -- بمكن أن بتماءل أيضا ببذه الناسبة كيف بصم أن صبيا يكن 
أن يصير رياضيا وهو لا كن أن يكون حكيا ولا مضطلعا بقوانين الطبيعة ٠‏ أفلا 
مكن أن يقال إن سبب هذا هو أن الرياضيات علوم عقلية أما عل المنكة وعم 
الطبع فالها لتاق مبادئها من المشاهدة والتجرية ؟ أولا مكن أن زاد عل هذا أن 
الشبان فى هذه العلوم الأخيرة لا يمكن أن يكون لهم آراء شخصية وأنهم إنما يكررون 
ما يعمو إياه. أعا فى الرياضيات فلا تى» يخى عليهم من اللقيقة؟ 5 و يكن 
أن يقال فوق ذلك إن الخطأ بالنسبة للا شياء التى يعادل المرء فيها قد يقع إما قى المبدأ 
العام الذى يتبعه و إما فى المالة المزئية التى هو بصددها . على هذا مثلا بمكن أن 
يضل إما باعتقاده أن المياه التقيلة مضرة فى الشرب و إما باعتقاده أن ماء بعبنه 
ستعمله مضر بالصحة وثقيل ٠‏ 

8 حينئذ يكون جليا أن التديير ليس هو العلل لأنى أ كور أن التديير لا يتتاول 


إلا الحد الأدنى والأخير لل المراتب وهذا الحد هو الأعس المزى الذى يحب على 








5ه - بده المناسة - ردت هذه الكليات لأبرر هذا الاسطراد الذى لايظهر أنه عستي مع 
05 
ب - عينذ يكون جلا - الحنى ميم ولكته لا بصم أن يكون أخيببة الارضاحات السابغة : 


ابد الأدنى والأخير - فى عن أن العلم على ضذ ذلك يطلب داعا أن برق الى الحدود الا - 





1 ص الأخلاق الى ثيقوعاخوس 


المرء أن ياتيه ؟ لم كذلك التدير مقابل أيضا للنهم لأت. الفهم ينطيق على 
النهايات أىالمدود الى لامعل قبا للف فى حين أن التدير بنطبق عل المد الأدلى 
الذى بالنسبة اليه لامحل لاملم بلى ورد الاحساس . هتى أقل الاحساس قلا أعى 
الاحساس بالأشياء الفردية النمحضةء يل أعنى هذا التوع هن الاحساص الذى ييجعلنا 
تشعر مثلا فىالر ياضيات بأن آحرعتهر فىالأشكال المستوية هو المثلث الذى يضطر 
الى الوقوق عنده . فائه إلى هذا النوح هن الاحساس يتصرف على الأ كثر التديير 
ولو أند فى هذا يكون نوعا مخاتما أيضا ٠‏ 


١ 





5 م - الفهم متطيق عل النهايات - أى عل المبادئ البديبية بذاتا الى هى عنامر كل أيضاح دوليم 
هن المكن الصعود إلى ما ورأدها ٠‏ راجع الأتولوطيقا الأخر ك ؛ ب ؤ١‏ رَكَابِ الس ك # ب 4 

هذا الاوع من الاسياس - ليس تيبر[ رسلو عدثما على رغر ما أناه دن التشغيف ٠‏ قان الإحساس 
ألا دل له فى الرياضيات ٠‏ 


ك باب بن ف بم يعمو 


أ 

أباب السايع 

ف المعادلة ‏ عيزات المادلة الحكيمة -. أنيا عذالف المر أنبا تقتضى دائما عيثا وتقديرا ب أنبا 

لبست أيضًا مسادنة ولارأيا مهدا - تعر يف المادلة المكبية - أنه حك قوم منطيق على ها هو ]هم 
حقيقة ‏ أنبا يمكن أن تكون مطلفة أر مقيدة ٠‏ 


8 لا شبتى أن تشتبه الفحص بالمعادلة ولو أن المعادلة خص ثىء ما ٠‏ لكن 
مأ هى بميزات معادلة طيبة حكيمة ؟ أعلمّهى بنوع ما أم رأى أم مصادفة سعيدة 
أم شيء أخعر غير ذلك © ذاب 4 بلزمنا دشرسك ه 


5 ؟ - يديا إنها ف التق ليسث عاماما دام أله لاحاجة بعد بمن بعل الى البعحث؛ 
غير أن معادلة مهما كانت طبية وحكدمة فى دانما معايلة» وأن الذى سادل مث 
أبضا ويحسب ٠.‏ كذلك لا عكن أن يقال إن المعادلة المكبمة هى مصادفة سعيدة 
ولقيا موققةء لأأن اللقبا الموفقة التى يلقاها العقل لا تقبل فكذا البتة ٠‏ بل عى ثشيء 
وت : أما المعادلة فان المعادل ينفق فيه على الفالب زمنا طويلا ٠‏ وأنه ليقال عادة 
إنه اذا نزم الافسان أن يعجل بشنفية ما خم عليه بعد المعائلة » لزمه أن يعادل 

أناة وإحكام ٠‏ 8م إن ذكاء السقل هو أيضًا ثىء غير المعادلة" الحكيمة فائه 
- الاب السابع - فى الأدب الكبيرك + ب ؟ وق الأدب الى اويدم ك ه ب » 
5 1 - ممادلة طيبة وحكيمة - اضطررت أن أضع عذين التمتين لأسسصل الكلة اليونانية بكل قوتها . 
4 لاحاجة بعد يمن يل الى البحث - لأنه قد وصل الى العلة واستوق العقل من الرضا فاه - 


8+ ذك, المقل - أو حضور الذهن - رام الأنولوطقا الأ ك ١‏ ب 4م ص هلما 


من ماج ا 


١1‏ عم الأخلاق الى تشوماخوس 


يقرب كثيرا من اللقيا الموفقة . كذلك لانشتيه المعادلت مود الرأى . لكن لمأ أن 
الذي سىء المعادلة تخدع ويضل سواء السجيل فى حين أن الذى يحسنبا يعادل 
بحسب السقل القم يمكن أن يقال إن الممادلة الحكيمة هى نوع هن التعديل 
والتقوبم الذى ليس هو تقوج العلم ولا تقوم الرأى ٠‏ بدا إن العم لاحاجة به لأ 
بقوم خصوما لآنه لا يضل بل الحق هو تصحيح الرأى فان المرء يكون قد قرو 
فى عقله الثىء الذى هو موضوع الرأى ومع ذلك نظرا الى أنه لا يمكن أن نكون 
محادلة حكيمة دون الفك فبيق اذن أنها على فى العقلل لأنه ليس تقر با تأما بعد. 
ومن بجهة أخرى فالأ ىلي س,كذلك فصا من جاتب العقل فانه أشبه بتقر يرهضبوط 
قدر الكفاءة فى حين أنهذا الذى يعادل حسنا أو سيكا محص دابا شيعا هاو يوازن 
التفكير. 5 + - وصل حملة من القول فان المعادلة الحكيمة الطيبة هى على نوع ما 
تقوب للارادة وللعادلة البسيطة . ثم لأجل فهمها حدق الفهم قد يازّمنا أن ندرس 
أقلا ماهى المعادلة فى ذاتهاء ومل هاذا تتطبق ٠‏ الا أن لفظ التقوع هذا يكن أن 
يطلق على معان شتّى ومن البين أن جميم هذه الاطلاقات الى له ليست موافقة 
هنا . فان الفاحر والشر بر يمكتيما أن يحدا بالفك الذى يعانياته الل الذى تصديا 
الى كشفه , و بالنقيجة مهعادلتهما قد تكون مليئة بالاستقامة على رغم الششرالعظيم 
مع ذلك بيدة عن الموضوع الذى يعالله أرسطر عنا - هذا الاستطراد يكلهر أنه غر رو رى بقسدر 
ما كو طويل - 

8 - للعادلة البسيطة - اضطررت الى هذا التؤار وبعوده فى الن - 

- إلا أن لفظ التقوم هذا استطراد جديد > عل أت الل الذى يضر به أرسطر عوك لفكت مام 
التوضيح ٠‏ ان الترض الذى يقصده الفابر ردى» ولكن فكره الوصول اليه حسن جا . 


كك و باباف + طيقل 


الذى يانه علبما ٠‏ والظاهى أن تتحة المعادلة الحكمة مب أن تكون داكأ شين 
حسنا عا دامت المعادلة الممكبمة هى استقاهة المعادلة النى تكشف اللير وثيلئه ٠‏ 
8ه - لكن من جهة أخرى يمكن الافسان أيضا بلوغ امير حتّى بالفكر القاسد وأن 
يلق بالضبط ماذاكان يلزم قعله بدون أن ملك الطريق المشروع ٠‏ حينئذ الم 
الوسط فاسد و ,اليم لا.يكون هذا هوالممادلة الحكيمة مادام أنه ولو أن الخرض 
قد أصيب إلا أنه مع ذلكلم إسلك الطر يق الذى كان يلزم سلوكه. 5 -- وفوق 
ثلك فان هذا بنفق زمنا أ كثرمما ينبثى فى العادلة وذاك على ضد ذلك يي قراره 
فيلظة مم أنهما ينجحان جميعاء وما هذه بالمعادلة الكيمة لاءن أحد الطرفين ولا 
من الآحر. انما هى فيا بتعاق عنافعنا الاستقامة فى تميز القرض الذى يجب أن نري 
البه والوسيلة الى يوافق اتخاذها والزمن الذى فيه يجب أن تعمل. 8+ - وآعما 
قد يككن أن يقرر ألمرء قرأرا إما بصفة مطلقة وعامة و إما بصغة خاصة لغرض بحزى. 
المعادلة التكمة عل الاطلاق هى تلك ال ترتب سلوك الانسان وؤق الفاية العلا 
والمطلقة نغحياة الافسانية ؛ والأحرى دى تلك الى لانترتب إلا على اأغرض الحزلى 
الذى ترج اليه . لكن اذا كاتت المعادلة الحكدمة آنة الناس أولى القطنة والتدبرقائه 
ينتج مرت هذا أن المعادلة الحكيمة هى تقوم الك تقوم مطبقا على غرض 
ناقم فى نظر التديير . 
أن بيعل اليه ولكن الوسيلة الى شنذها ليست هى الى كان نلبقي أن غنذها - 

5 - هذا يق زمنا أ كثر ما لينى ‏ مالاحئلات سكيية ولكنا تطيل بلذ فَايْد هذه المتاقشة الي 
كثرقها الككوار . 

5 * - العاية العليا والمحلاقة لمياة ‏ رابع فيا سلف ك واب ١‏ ف + تظرية الخير الأعل - 





06 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 
الباب النامن 

في الفطنة أرالفهم » وف الللددة .- الفط لامشتيه بالمل ولا بالرأى ٠‏ اثرا تلبق عل الأشياء أعيائيا 
التى منطبق علما التديرء وانبا تظهر على اللصوص فى سرعة الافظ وفهم الأقراء - في اللذرق اللي . 

8 - يمكن المبيز أيضا بين الفطنة فى فهم الأشياء وبين البلادة ؛فهما لكان 
تلان عل اسمية بعض الناس فطسن أذاكاء وفسية آثحرين بلداء ٠‏ الفطنة الى 
تفهم الأثسياء لا يمكن مال أن تشتيه لا بالعلم ولا بالرأى لأنه اذا لى يكن الأمسى 
كذلك لكان ميم الناس بلا استثناء قطناء . نيد أنه لا من أدضا أن ثستبه بواحد 
من العلوم اللااصسةء متلا بالطب لأنبا اذن تشتغل بالأشياء النى نتعاق بالصحةء 
ولا أن تشتبه ,الهندسة لأنها ادن تعنى بدراسة خواص المقادير . فالفطتة على المعنى 
الضيق الذى نعنيه هنا لاتتطبق أيضا عل الأشياء الأزلية اللامتغيرة ولا غلى واحد 
من الأشياء البى شأنها أن تولد وتبلك ٠‏ إنها لا تنطبق إلا على الأشياء الثى تع قبا 
الشك والمعادلة . 5 ؟ - وعل ذلك هى نشتغل بالأشياء أعيانها التى شتغل مهأ 
التدبيرء ومع ذلك فالفطنة الثى تفهم الأشباء والتديير ليسا ملكتين معاثلتين . فان التدير 
هو بنوع ما آعى ‏ ما دام غرضه أن يأعى ‏ با يلزم إثيائه وما لا يلزم ٠‏ أما الفطنة 

اليا الثاين ‏ فى الأدب الكبير ك , ب # وف الأدب الى أويدم ك م بام 

8 5 - ف فهم الأشياء - قد ردنا هذه الكليات لتسعيل كلة امن حي فى تركيها . 

- ميم الئاس - الآن كل اسان يعم بعض الثىء أم على الأكل له من التورما ستفيده من الرأي ٠‏ 

- الى الغبي الذى نعتيه هنا رأنت من الواسب أت أزيد هذه الله . 

؟ - تشتعل بالأشياء أعيانها الى يشتغل بها ادبي - غير أن التدير فاطية فى حين أن الفطنة تقتصر على 
الفهم دون أت تفمل ينا ٠‏ 


كك داب ماف 4 4 


ظ فهى علضد ذلك نفادة محضة وت#تصرعل المحك؟ . من ذلك ثرى كيف أن فهم الأشياء 
ستيه مع اجادة فهمهاء وكيف أن الناس الذين يسمونهم قطنا هم أولئك الذين هم 
فهم تام للاأشياء التى تهمهم ٠‏ 5 م على أن الفطنة لا تخصر فى إحراز العديير أو كسبه 
بلك أنه حينا يتعلم الائسان شيئا يقال انه فهمه وإن له به فطنة ما دام أنه يمكنه 
تطبيق ما إديه من العلل » كزلك الفطنة لا تعر إلا فى استخدام ذوقها السلم أى 
ارأى فى النكم على الأشياء التى يتطبق علمبا التديير حيئا لسمع المرء آخحر يقوطا لك 
والحم علبيام ينبتى لأن الم عليها ما شبفى هو اجادة المج فيا ٠‏ كذلك أسم 
الفهم أو الفطنة فى اللغة الاخر_يقية أى اسم هذهالمل5: التى تبرر القول على أناس إنهم 
قطن حقا يجىء من اسم ادراك الأشمياء الذى بظهر عند الحفظ لأننا كثيرا ما يشتبه 
علينا الحفظ بالفهم . 

أماها سمى بالذوق ويمل عل أن يقال على الافسان إله رجل ذوق سام 
وإن له ذوقا قذلك هو الم القى الذى بسدره رجل كامل العدالة ٠‏ والدليل مي 
ذلك أن فى اللئة الاغيقبة يطلق لفظان متشابهات تقر نبا على الرجمل المدل والرجل 
الذى بوقوفه على ميول الأغبار عيل الى العفو عنبي» لأنه مر العدالة ومن التزام 
ما يثيغى فى بعض الأحوال الشعور بالرأفة الثى تغفر الخطايا . والرفق اللحق لا يكاد 
يكون إلا الذوق الدقيق القي للرجل العدل . والذوق القم للرجل العدل لا يدل 
إلا عل معتى لمق . 
800 4 - يفظن متشابيين تقر يا - اللفظات .تشاءهان ولكن اامثين تلقانت جد الاخملاف ٠١‏ فقد 
بكرن الرجل عدلا كل المدالة لا يكون عنده من الرقق ثىء ٠‏ والأمئلة على ذلك ليسث نأدرةٌ ٠‏ 


وس شتت لتك كتف 0 1 كتف لتكت للسس سس يف2 سا اللشي رايا 





ل لصساالات عد 


م علم الأخلاق الى نيقوماخوس 
الاب التاسع 
جميع الفضائل العقلية تريى الى غرض واعد د أنها حيعا تنطق مل الأسداث أى على المدود الدئيا 
والأخيرة » وانها عل المموع هبات من الطيع 6 وأنها لا يمكن أن #كقسب » دآنها نتكوّن ونمو مع الس 
الأعمية البى يجب تعليقها برأى الأشياس أغبر بين رالشيوح . 





8 - جميع الملككات التى جنا على درسها أعنى الذوق السلى والفطنة أو أهلية 
إحسان إدراك الأشياء والتديير وألقهم تربى الى رض واحد. ولا ينبغى أن يكون 
هذا موضعا للاستغراب متى شوهد أنه يقال على الأفراد أعياتهم بلا تفريق إن لهم 
ذوقا سليا وفهما أو امهم مدبرون وفطن ٠‏ كل هذه الملكات تنطبق فى الواقم بلا عبيز 
على دود اللبائية والأفعال الحزئية ٠.‏ فى أبدى المرء حك فى الأشياء النى هى 
فى ذاية التدمر فدلاك أنه فطْن وأنه سايم الوق وأند شد الاج يتمأ : أن كرون 
رعوفا غفارا ٠‏ لأن مناحى المدالة والرعاية هى تلك الى يثهوها جميع الرجال الأخبار 
حقا فى علاقاتهم هم غيرهم من النأس . 

الباب ااتاسم -- في الأدب الكبيرك ه ب ه ظ 

8 - أعلية إسان نهم الأعياء - تفسير للكلة السأبقة - 

- الفهم - هذه القروق ليست بالضرررة ظاهعرة فى اللقة الفرضسام ية “8 عى فى اللقة الاغر يقية ٠‏ 
ومن الصعب عذاللا اللقر يق بين الفلة و بين القهم إلا أن يكوث القهم أرسم مداولا ٠.‏ ولكنه تخسن من 
هذا ومن الايضاحات السابقة أن أرسطو لا يكاد يسرف إلا بأرعة أوتسسة من القشائل العقلة . 

عل الحدود النبائية ب ا تأ رسطو يفسر هو هسه هذه العبارة بأن قال إنه يعنى بالخدود النبائية الأفمال 
الخصوصبة ٠‏ على أن هذا ظاهى المناقضة بيع النظر باث الأخرى عل الفهم الذي هو نرق دانم و بوجه 
الاختساض عل اللدود الأرفع ما يكون أى عل المادئ ٠‏ م يظهرأن أرسطو بحر فيا سبل بهذا التناقض 
من غير أن ييتتبه - ما دام أنه سيضطر الى أن يقول إن الفهم يكن أيشا أن ينطبق أيضًا على المرادث 
اللسوصية ٠‏ 

- ييا لد أن يكوت رمءوفا غفارا - هذا نك م لأثر الباب اسايق ء 


0 ك دب وفغ ١‏ 

5 ؟ - كل الأفعال التى نأتمها لاتتطبق البئة إلا على الأحداث الحزئية أي على 
الحدود النهائية وه عل اللخصوص ما يجب أن يعرف الرجل الموصوفى بالتدبير . 
الفطنة الى تفهم الأشياءش انما كثشأن النوق السام تختص فقط بالأشياء التى فيها يجب 
أن نعملوهذا هو ما أيه الحدود الأخيرة والابائية. 8م أما الفهم فانه يتطبق 
على النبايات فى كلا الاتجاهينلأن الفهم مكن أن تسلك أيضا إلى الهدود العليا والأولى 
وأن ينتل الى الحدود الدنيا وذلك مالانستطيم الفكر إثيانه . حيككذ فى الاستدلالات 
شير الفهم الحدود غير القابلة للتغيير والأولى؛ فى حين أن الفكر باشتقاله بالأحوال الى 
هى تحمل للامضاء لايمتير إلا الح الأخبر أي المكن والقضية الأخعرى الىتفرع عن 
قضية أعل منيا .ذلك بأن هذه القضايا الدنيا هى الأصول أنفسبا والعلل للغرض 
الذى يتبعه المرء فى فعله ما دام أن الككل ليس أبدا إلا نتيجة الأحداث ابلزئية - 
ع ع قيازم إنث أن 3-5 لدى الموء الشعور 75 مهامة الأحداث وعذا الشعورهو 
الذى يكون بعد ذلك المهم ٠.‏ وذلك هو السبب فى أن هذه الملكات الثى تكلمنا 
عليها بظهر أنها مض هيات من الطبع ٠‏ فايس البتة الطبع هو الذى يصير المرء عالى) 

8 - أ عل الخدود اللهائية - زدت هذ! التفسير عطبقا لما قد قرر فيا عضى لما سيجى»ه ٠‏ 

8 م - فى كلا الاتهامين ‏ هذا «ناقض متاقضة صريحة للذهب امقر فى الأنولوطليقا الأشرر كاب 
الغ ١‏ قعلى مب هذا الملذعب يثوت الفهم يتطيق تقط على المادى - 

القضية الأعري - أي الصفريي الى تخرج من الكبرنى والى ليست إلا حالة عزئية من حالائها . 

- انيجة للد حداث ابلزئية - راس تظرية تكو بن الكل" ف الأنولوطيقا الأخر ك؟ باه احن +81 
من رمي * 

8 - فات هذا الشمور 1 ستخرج أرسطرفى ” الأنولوطينا الأخير “ الكل من الاحساس بمثل 
هذا الوشوح ٠‏ أو بعبارة أشرى أنه هناك خ يمل الاحخساص من الأعميةٌ ما أعلاء هنا + 


- مض عبات من الملبع -- وهذ! فرق أساسى يقصاها عن القضيائل الأخلاقية فان هذه الأخيرة هي 
عل اللمر سن 'نزيبة المادة ٠‏ 





144 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


وسحكيا لكنه هو الى سطينا علامة الوق ونفود العمل والفهم ٠‏ هه رالذى 
ثبت هذا هو أثنا ذهب إلى حد الاعتقاد أن هذه الملكات تقابل الأستان المتلفة 
لهياة ٠‏ تعتقد أن هذه الس بعينها أو تلك نصييها الفكر وا لفك يا ل وكان الطبع وحده 
فينظرنا هر القادر عل أن يحبونا إياها . ومن أجل ذلك أيضا كان الفهم أصلا وغاية 
معا لأن هذين هما المنصران اللذان لتفّع عنهما الاستدلالات واللذان عليهما 
نتيجة أخرى من هذا هى أنه بلزم الاههام كذلك بإيضاحات أولى التجر بة والسنّ 
والتدبير وبارائيع مهما كان الدليل ل قم عليها »م يلزم الاهتام بأوفى الاستدلالات 
قسطا من النظام » لأنهم لهم باصرة التجربة بها استكشفون اباد ويروتها . 

5 - هاك ما كا نريد أن ثقوله لإيضاح طبع الفكة والتديير ولنبين الأشياء 
الى علمما منطلبق أحيدهها والآتحر ولتظهر أن كليهها هو الفضيلة الخاصة يجزء ممتلئف 
من النفس . 

8ه - ومن أجل ذلك أيما - يتلهر أت هذه ابل ليست هنافى لها ٠‏ و يظهر أنبا تقطع سلسلة 
المعاتى الج ستتعبل ثانية ف الله التائية - 











- نتييية أخرى - هذه الخملة ردف لحملة الت قيل الأخيرة وليست ردقا للذأخرة ٠‏ على أب الى 
ق حابه الاحكامع - 

- لاصرة التجرية - مير سين تمل ٠‏ 

8+ - رم الحكقة والتدير - هذا التلخيص لا يتمل إلا فضيلتين عقلينين فى حين أن أرمعاو يسدد 
من هذه الفضاءل أ كم من ذلك . 


الاك 5 5 للالسس الح الس 0 222ل للسإلإ- ددم سمالي سس سبببببببببا-ت_م 


ك د ب .افق ؟ 


البأب 'العامسر 

المتقمة المملبة إلقضا ثل المقاية - المقارئة ين الحمكئة والندير - الممكة ليسغرضها الأم وال مادة ‏ 
التدير رسع الرء بوسائل الوصول إلى السعادة لكن في الحقبقة لا بصيره أش 3 كيا فى الحمول عليبا - 
باع ذلك ذفان المكة والتدير هما كالقضيلة ساعدان المرء في الخصول غل السعادة بأن يذ عبهوده غرعنا 
مدرعا - فى المدق ف سلرك الحياة - ملضاه بالتدمر . الله لا شير أ فضيلة - 

5 قد مكن أن شاعل أيضا فم تنقع هذه الكيوف ٠‏ فان المكة لاتعتير 
البجة الوسائل الى تصير المرء سعيدا لأنها لأشعاول أن تنتج شيئا ٠‏ أما التديير قان لديه 
تلك الومائل إن شئت ٠‏ لكن لأى غرض بكون بالمرء حاجة اليه ؟ لاشك فى أن 
التدهر يطبق عل ها يكون حتقا وعل ما يكون جميلا؛ وفوق ذلك عل ما يكون طيبا 
للانسان ٠.‏ وذلك بالضيط هوكل ما يحي عل الانسان الفاضسل أن شعله ٠‏ لكا 
لانصير معرفة كل هذه القواعد أحذق فى تطبيقها إذا سمي قلنا أن الفضائل ليست 

ل الاب الفاشر ع فى الأدب الى اويدم ! م عب ١١‏ 

8 - في تلقع هذه الكيرف - يتاهر أت دده المكلة متلولة من ذائها + أن الإدهى الثير المحتاج 
الى إيضاح أن القضائل المقدة الى حدها أرسطلر نافة الاسان ٠‏ اما الذى بأل عت » هو الوتوف عل 
المفعة الماع التسيزة لفغيلة فغيلة من عذه النضائل ٠‏ وهذا سن غير شاك عر الذى أراده أرسلو 5 يدل 

- الوسائل التي #صير المرء سعيدا ع كان المكنة لا تزيد على أن تثقف عقله ٠‏ راجع فى السياسة ك ١‏ 
ب عاص ١غ‏ من ترعي المتكاية الخاصة * ”اليس . 

أسفق ف تطبيقها - ظهر على عند ذلك من حميع النقثر يات الى تقدّمت أن الادير هر عل اتلصيوصض 


لاقتنا اك ؟ ساوف ب 


]١١(‏ كد 


45 1 الأخلاق الى نيقوماخوض 


إلا استعدادات أخلاقية ٠‏ والشأن فى هذه كالشأن فى الرياضات والأدوية الى 
تكفل للبدن الصحة والعافية . كانه ليست شيثا مالم تزاول فى الواقع وما لم يصرف 
الكلام عايها الى جهة أنها نتايم ممكنة لاستعداد أخلاق ما . لأنشأ لا نكون 
فى الواقع أحسسن سحة ولا أوفر قّة حجة أننا نعلم علم الطب أو على الرياضة البدنية 
(الجمباز) ٠.‏ 8م - فاذا كار لا يكفى فى تسمية الانسان مديرا أن له معرفة 
بالأشياء الى مكون التديير » ولكن اذا كان لاستسقاق هذا اللقب يجب أن 
يكون مدما بالفعل فيتتج من هذا أن التدبير لا يكون نافها شيئا للناس الذين هم 
فضلاء 5 هو لا ينتفع الذين هم خلومنه ٠‏ والواقع أنه لا يسم أن يكون الناس 
مديرين أشخاصهم أوأن عركيا تممه تتقاد الى آراء أولى التدير . فان هذه 
الطاعة لكراء الغيرقد يمكن أن تكفينا يا هو الخال بالنسبة للصحة فاننا مع عا تريذه 
لأنفسنا من العبحة لا هلها على تع الطب ٠.‏ ؟ م زد مل ذلك أله يكون 
من الغريب أرب التدير مم كونه أنزل من الحكة قد كان هو مديرها وسيدها ٠‏ 
أيه هو الملكة الفاعلة والمنتحة الى يجب أن تقود وأن تأمى فى كل حالة حزئية . 

8 - أن له سرنة - واذا كان بلزمه ايها أن يطبقها . 

سالا يلون ثافها شيا - لدوب الذى سواه أرسناو فيا يل ٠‏ هقد يأت الارء أفال التدور الى بلهبيك 
إياها آخرو يلريك بها دون أن كوت أنت مديرا بالذات ٠١‏ وله لا يتتى من هذا أن التدير غير ناقم ٠‏ 

- أنه لايهم - بظهر على صق ذلك أت هذا من الأغمية بأرفع موضع - والاقات مسئولية الافران 
اذا لم يكن ليفعل غيئا أساذ إلا اتياعا لتساأ آخر . وان اأنشيه بالطب الذى جاءيه أرسطو ليس من ااضبعة 
فى ثبيء + فان الطب عل وليس قضيلة - 

8 م قد كان هو مديرها - النيجة غير مضيوطة ينو ما ٠‏ فاته اذا كان التدبر ينطبق على أشياء غير 
الحكة فاته مكن أن سير الحكلة فيا تعلق بثلك الأشياء مع كرنه أنرل درجة منها + 


ك دب نوف 2:5 ١4‏ 


لكن لندرس عن قرب هاتين الفضياتين ونتعمق فى هذه المسائل التى الى الآآن 
قد وضعتاها وضما عدا . 


45 - يديا تقول إنبما بالضرورة عىغوب فبهما لذانييما مادام أنهما كلتيهما 
فضيتان لحز النفس كلما واذا كاتتا لا تستطيعان أرد_. تنتجا شيثا فذاك لأنه 
ولاواحد من بحزفى النفس هذين يمكنه أن ينتج أيضا . 

وه - ثم اذا تقرو أمهما تنتجان فلي سكا ,نالطب الصحة؛ بلمثل م أن الع.حة 
نفنها تئج الصحة . على هذا النحو تمصلا لمكة السعادة لأنه يكونها بعزها من العضيلة 
الكلية تعير الانسان سعبدا تجرد حصوا لد وبأنها حالآ فيد. 8+ وفوق ذلك 
فإن العمل الخاص للاتسان لا يم إلا بفضل التدير والفضلة الملقية ٠‏ قبالفضيلة 
يكون الغرض الذى نر اله حمسن ؛ و بالتدبير تكون السبل الى فى أن سلكيا 
حسنة أيضا على السواء ٠‏ ومن البين مع ذلك أن الزء الرابع للنقس أى المزء المفذى 


- رضعا ممرّدا - إت الماقشات الماضية يظهر أتها عم ذلك تميقة إن لم نكن جلية ٠‏ ومن ال#تمل 
أن امن قد اعثراء التغير في هذا المرطن . 

8 4 - مزق النفس كلين!ا - أى الخرء الموصوف بالعقل راطزء الذي دوت ان يكوت «وصوفا 
بالنقل كف لأنه يطيم المقل اذا بين له ٠‏ 

- نه ان يلتح أبضا - أى اهما ليسا عمقيين ولا فاعاين ٠‏ قن الارادة رحدها هى الفاعلة . 

8ه - الصحة نفدها تج الصحة - معت منلقى يكاد الاإيضاح الآني لا يقسره تقسيرا كام + 

8 + - العيل الخاص إلاسان - راع ما سيق ك ١‏ ب + ف ١٠١‏ 

- ومن البين ... الخزء المقذى - هذا من الرضوح بموضع ممه ثم يكن له بالابضباح حاجة ٠‏ زد على 
ذلك إن هذه الفكة لا نتصل ما سبقها ٠‏ اعم بالنسية تي المفذى كاب النفس كك ل ب + ص + ١‏ 


عن براحي اه 


١‏ علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


عمسم ةم لالم سياس سمي اللس سم يكبب ب_بببمبميييبيايا اها -ا-ا- داحم للللَلسا-تلتا ل مال شد... لل دش لهم 


لا مكن أن يكون له مكل هذه الفضيلة أنه لا يتعاق لبئة بهذا ابم السافل 
أن يشعل أو أن لا يفعل شيئا أيا كان . 

> - أما ما قلنام آنفا من أن التديير لا يجعل المرء أ كثر إتيانا اير وإلعدل 
فبلزم إثيات هذا البيان بآن تأخذ بالأمور من جهة أعلى و بأن نضع المبدأ الآآتى : 
ا أننا تقول على بعض, الناس الذين يأتون الأمور العادلة إم,سم مع ذلك ليوا بعد 
فى الحقيقة عادلين . مثال ذلك عتى اثبع أئاس جميع أواعى القانون إما على رتمهم 
وإما بجهلهم إياها و إما لأى سيب آخر لكن لا لوجه هذه التصوص تفسها ففعلوا 
مع ذلك كل عا بلزم وكل ها يجب أن يفعل السان فاضل كذلك الحال أيضاء فيا 
بظهر لىء بلزع أن يفعل الانسان فى كل فرصة باستعداد خلق معين ليكون فاضلا 
عل الحقيقة ٠.‏ أعنى أنه يحب عل الانسان أمفتف يفعل باختياره الحر وأن لا يكون 
عرز مه مسيبا إلا عن طبع الأمور ذواتها التى يأتيها ٠‏ 

9م - وإن اافضيلة هى الت تصير هذا الاختيار تمدوحا وحسنا ٠‏ غير أن كل 
هذا الذى يمصل تعا لهذا الاختبار السابق لا بتعاق بعد بالفضيلة ٠‏ بل إتما هومن 





5 اك 3 

اشتفياصض ملكة اخري . و إن هذاالموضوع لخرى بالاخاضة فيه حي زط ووحه ٠‏ 
5ه - يوعد فى الانسان ملكة قسمى الحذق أو الكيس ومهمتما الخاصة أن لأتى 

د + باقلا عا - ق هذا الباب ف ١‏ 

_- بامتمداد حَلقٌ مسن - أى لما هام العل ما يشعل ذفى مسجل سمب اكلم وعمده ١‏ 

م - مان الفضيلة هى الى .- لم يرف أرسطو مر يف الفضيلة فى موطن بأو ما رفاء هنا . 

علكة أخري ه التدير مثالا ٠‏ 

4 -- الحذق أوالكيى - هذه هي ملكة جديدة م تكلم عليها أسعار الى عنا واله لسلا عاد 
رقيما ٠‏ وقد اضطررت إلى التعبير بكمتين لأأحصل قوْة الكلية الاغريقية ٠‏ لأنى لم أجد فى لمغتنا ( الراسية ) 
كلة تشارعها ٠‏ 








لك و ب ٠١‏ قا١٠‏ | 4غ ١‏ 


نيشت 


ساعد عل الخوض الذى تيصد وأن تؤتى بحيع الوسائل الشرورية بمو ٠‏ فاذا 
كأن الغرض حسنا فهنه الملكدٌ ممدوحة دا ٠‏ واذا كأرتب قبيحا فالحذق يقب 
خيا . من أجل ذلك عنينا بأن تقول عند الكلام عل اأناس المديرين إنهم أ كاس 
ول نقل إنهم خبثاء ٠١ 5 ٠‏ - إن التدير ليس هو هاما هذه الملكة عينها ٠‏ وغاية 
الأس أنه لا حكن أرد#. بوجد بدون هذه الملكة . لكن التديير - ودو باصرة 
التفس - لا بمكن أن يكون ماب أن يكونه بدو الفضيلة ؟ قلته وكا يمكن أن 
بشاهد بالسبولة . إنما استدلالات عقلنا هى اب تحتوى مبدأ الأمور الثى ها فيا 
بعد «رمادمنا تقول دائما إن الثى» القلانى دو ها يمي أن نفك فيه و إنه فوق هذا 
حوفى نظرا أحسن انمكن ... ... اله انه » . هذا الثىء مع ذلك فى المقيقة هو 
ثتىء كفا اتفق كأرى كون هو أؤل ما قدمت إنا الصدفة إياه ٠‏ ولكن الحم 
الذى يحب أن يكون لا يظهر البئة جذا جد الخلاء إلا للانسان الفاضل ٠‏ الرذيلة 
تسد المقل وخبدنا الى الخطأ فى المبادئ الى يجب أنت تقود أفعالنا ٠.‏ والنتيجة 
الواضمة لكل هذا هى أنه عال أن يكون الاثسان مدما فى ١١‏ واقع مال بكن ناضلا . 





: ليس هماما هقه الكة عبتا - لأن التدير ببس قامل‎ - ٠٠١ 
. يدوك هذه الور -. فاته بدونبا مي باد قاغلية ولا فاده‎ 
التدبر وهر ياصرة التفس - تديير رجا كان متكلفا بض الثىء قد استعمله أقلاطوت ركاره أرسطق‎ - 

أكث من مرة ٠‏ 

#اقلته ب آنْقا في ددا الاب عينه ف ” + 

- ما دمنا تقول ... - هذا ابتداء ديل لم مه أرسطو - وهذا كقراس القمل راجم كاب الحركة 
ى الخورايات با نا عن مه ؟ عن رحمى ٠‏ 
- الرؤيلة نفس المقل ,., س مبادى غبية كلها أغلاطونية ٠‏ 
- والننيبة الواضءة -- تنيجة ليست لازمة ىا تقدمها عورها كات الأن عشوشا فى هذه النقطة أ بها ٠‏ 


| عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الللاسشس _ لمم شل اللالللا ادش يي ييه 











الباب الادى عقر 
ف الفضائق الطبيعية - القضائل الى نتلقاها عن الطع ليست عل الممنى القاص فضائل ما لم يترها العققل 
رقوها سادة اختيارية - نظرية سقراط عل طبع الفضيلة سقة فى ربا باطلة فى استزء الآتي . المضيلة 
لا يمكن أن نشتبه بالعقل ولكن لا فضيلة بدون عقلى - التدير هو مع ذلك أسفل من المكة وهولا يعمل 
الا ها ٠.‏ 


5 هذه الاعتبارات ترجعنا الى درس الفضيلة من وجهة نار جديدة ٠‏ 
كن تفصيلها الى فضيلة مكتسبة والى فضيلة طبيعية أو غريزية وسيرى أن نسب 
الأولى الى للثانية توشك أن تكون هى النسب عينها بين التديير والكاسة . وهذان 
انوعان من الفضيلة لبسا عقالين ولكنهما متشابهان . وهذا هو أيضا نسبة الفضيلة 
لتى يلهمنا الطبع إياها الى الفضيلة معتاها لاص . كل الياس يظن فى الوأقع أن 
كل واحدة من كيوفنا الأخلاقية توجد قينا على قدر ما تأثير الطيم وحده ٠‏ وعللى 
ذلك فنحن مستعدون لأن نصير عدولا ومادلين وحكاء وسشعانا ولأن نتفى فى تفوسنا 
قضائل أخرى منذ أول لحظة من مولدنا ٠‏ لكننا مع ذلك لا نزال نطلب متها شيئا 
نر أيضا أعنى الفضيلة بالمعنى انلاص . تريد أن جميع هذه الكيوف تكون لنا على 
نحو غير ما أودعه فينا الطبع من -حيث إن الاستعدادات الطبيعية يمكن أن توجد 


للست_ صم 





- الاب الادى عثر - فى الأدب الكير كه اب 5© رق الأدب الى أو يدم ك هب ١ ١‏ 

8 - قضيل مكنسبة - ر با يمكن أن يقال إنبا هى الفضيلة الا خلاقية ٠‏ وان الفضيلة الطبيعية هىالفضيلة 
العدلية رئيس القبمن هنا قاعلما ء وغابة الأعى تأ رسطو يريد أن ول إن للقضيلة حزان مختافين : الاستعداد 
الذي يزتيئا الطبع إياه » والكيض الذى تكسينا إياد العادة . راسم ما سيجىء وما قد سلف لك و ب وف م 

- ملكتهما متشابيان - هذا التقريب » فيا يتلهرء لا تيمل الفكزة أجل مما عى ٠‏ 

القضيلة ععناها اتخاصس ‏ لأن الفضيلة فى أصلها إرادية ولا ميل لنا في الاستعدادات التي يثنا 


من المليع وحيده ٠‏ 


ك جد باه |ؤ قف ةع 00 


فى الأطفال بل ف الميوانات ٠‏ لكن لكونبا محرومة هن مساعدة الفهم فهى تكاد 
تشيه أنها مااكانت إلا للضرر ٠‏ وأقل مشاهدة نكنى ف روٌ يه هذا وفي الاعتراف 
أن حالما كال جسم تقيل جدا إذا مثى دون أمن. بيصر يمكن أن سقط أشد 
السقطات لأن النظر يعوزه ٠‏ 8 + لكن متى كأن الفاعل موصوفا بالقهم لفن ثم 
بتغير حاله تفيرا شديدا فيطريقة فعله » و إن استعداده الأخلاق مع بقائّه علىها كان 
يعبير فضيلة معى الكة االماص . حيقذ مكن أن يقال بناء على ذلك إنهها هو 
الخال بالنسية هذا الحرء من النفس الذى ليس حؤله إلا الرأى الحرد بوجد ملكان 
مقيزئان : الكيس والتدير» كذلك ترجد انكتان أيضا بالنسبة يجزء اقلق إحداهما 
التي جى الفضيلة الطبيعية والغريزية امحضة ء والأخرئ الى هى الفضيلة بالمعنى 
اتخاص وهذه الفضيلة العليا لا نعل ددون التبصر والتدير. 8 م من أجل ذلك 
زعوأ أن جميع الفضائل العقلية ليست فى حفيقة الأعس إلا أنواعا مختلفة من التديير . 
ولقد كان سقراط فى خاليله عقا بالحزء مبطلا بالحزء» فقد الدع إذ ظن أن جميع 
الفضائل ليست إلا أنواءا ممتلفة للتديير ولكن كان عمقا فى قوله إنها لا توجد بدون 
التدير والتبصر . 48 - والذي شيث هذا هو أله متى أريد اليوم تعريف 

1 موكات الفاعل موصونا بالفهم - وبر الارادة. راجم فياسيق ننارية الارادة ك * ب + ف ا 

5" - ولقد كان سقراط فى تحالله عقا باطن مبطلا بالحرء - رما كان من الصعب عل أن أقول 
بالضيط الى أيه ماو رة عو مار راث أفلاطوت بير أرمطو ٠‏ إن سئلة عليسة المشيلة فى «بدوظة عل 
لميوص فى *”.ينوت"" وى ** الجهورية “* كه ع ولكنى لا أجد ازأي اتقاص الذى ينقده هنا أرسطو . 
كذلك لا أجده فى مذ كرات *'! كسينوفون*' على سقراط + وليس من امل مم ذلك أن يكون أرسطو قد 
اختدع - قيجب أعتبارهذه النثارية الى رسيا أرسطو هنا الى سقراط احدى تتار يانه . 


48 - اليوم سد ير ** فرقش *" فى طبع ” الأدب الى اويديم “' أن معى هذه الكلية هو” اليوم 
وقد غلب مذهب المشاتين على مذهب الأ كادي ** , 


١‏ علم الأخلاق إلى نيقوماخوس 


الفضيلة بأن قال إنها عادة خلقية لا بتار عن أن يزاد عل ذلك ما هو متعاق هذه 

العادة أى العادة المطابقة للعقل المستقم ٠‏ وليس معت المطابقة للعقل المستقم إلا 

المطابقة لتتدير. وبرذه المثابة يظه ر أن كل الناس قد ثبينوا بنوع ما أن هذا الاستعداد 

الخاق الذى هو مطابق للتدير عو الفضيلة الحقة ٠‏ 58 ه - ومع ذلك يرم التوسع 

هذا التعريف تعديله ٠‏ فان الفضيلة ليست قط الاستعداد اماق الذي هو 
مطابق للعقل القم بل هى أبضا الاستعداد الخلق الذى يطبت العقل القم الذى له . 

وإ ىأكرأن العقل القم من هذه ابلهة هو التدبير ٠‏ وعلى جملة من القول فان . 
قراط كان رى أن الفضائل كانت كلها أنواعا عنتلفة للعقل » لأنها على رأبه جيعها 
أنواع من العلوم؛ وأما ممق فانا نرى أنه لا فضيلة إل مكترئة بالعقل . 


5 - سق إذن واضها بناء على كل ما قيل آتها أنه لا يمكن الانسات أن يكون 
بالمى اللخاص طببا بلا تديرء وأنه لا ممكنه أن يكون «ديرا بلا فضيلة خلفية . 
هذه الاعتبارات تقيدنا أيضا فى الح على هذه التظرية التى قرر « إن اأفضائل 


-.. المطاهة العقل المتقم هذا هر التعريف الذى اخختاره أرسطو وسطرء فى 8 ١‏ ب + ف ١5‏ 

8م - أنواع من الملوم - 1 يان لسقراط ؛ فيا بظهر » هاه الفكٌ الي شها اسه أرسطو ٠‏ 
فاه فى *” منوت “* ناد شرد أماب القضيله ثيست عقا ءا دامت لا تمل ٠‏ وشدًا المذهب بعينه ظاهي 
فى *" فروطائوراس ** وف عتاورات عديدم ٠‏ 

- أعا تمن - عرى فرقش فى طبعة **الأدب إلى أد يدم أن ممتى ذلك **نحن المشائين** ٠‏ 

- الا عقترنة بافقق - الفرق الدى ,ريد أرسطو أن شرره بسن مذعيه وعذهب أعتاذه هو أن المقل 
عل رأنه ملكلا ععيزة عن الفضيلة وهو الذي سيرها - 

8 - ف الك مل هذه الظر بة ب هن اميل أن تكون عى قار بة أذلاطرت الى لم يصرح بيبأ 
فى محا وات التي وصلت البنا - 


ك دا ب ١١‏ قا لم 5-5 


د يمكن أن تكون منقصلة يعضرا عن يعض ما دام أن فردا واحدا بعينه مهما كانت + 
« مواهبه الطبيعية لا مع اليئة با سيعا ويلا استئناء . وأنه عكن أن تكون له » 
رد إحداها دون أن يكون قد حصل عل الأحرى بعد »". يازم القول بأن هذا اأتنبيه 
صادق بالنسبة للفضبائل الطبيعة المضةء ولكته ليس كذالك بالنسبة تلك الفضائل 
الأحرى الى تجمل أن الانسان المائزها عكر. أن سمى طببا مطلقا» لأن هذا 
الافسان سبكون له جميع الفضائل ما يكون له الددبير الذى هو وحده نشعليا 
حيعا . 75 هن الحقق إذن أن هذه الفضيلة السامية ولولم تكن سماية 





فى شىء فى الحيأة فهى ضرورية أنا مادام أنها هى ااقضيلة الخاصة ججزء من أجزاء 
النفس وأنه ليس لارادتنا اخعار فكي بدون التدير الذى لا يوجد يدون الفضياة 
ها دامت هذه فى الغرض لفسه الذى مب أن ثري إليه وما دام التدبيرهو الذى 
مجعلنا نفعل كل ما يلزم ليلوغ هذا الغرض ٠‏ 8م - ولكن مهما كات التديم نافعا 
فانه لا مكن أن يقال عليه إنه شاط عل المكة تساط السيد وعلى هذا الحزء من. 

- الذى دو وحده شملها جيعا هذا بنائضء تا عاهر ء ما قيل آنا سواا على نظلر بات 
سقراط + 

8 + - جيزء من أجزاء الغبي - لا بالخزء العاقل بل الحزء الذى كله أن يطيع المقل » 

8 م - قلط عل الحكة - من القرمب أن أرسطو هنا سند إلى المكة الى الأعل وعل الأقل 
مرب وبعهة النظر الأحلاقية ٠‏ إله مث عل اللصوص الخهة العملية وقد صرح أن الطمككة لا تقيد كيئا 
فى العمل فى اطياة فتكان من الظاهى أن يضعها فى درحة أتزل ٠‏ ولكر: ا لما كانت المكنة نتملق بأعل 
ملكاث القهم فهو يضعها قوق التدير ولو نيا لا عمل طا ف الخجري العادى للد شياء ٠‏ إإنه ليرى *" يقد اخور؟* 
أعل مكانة من طبر 8 


١‏ علم الأخلاق الى نيقوما هوس 
فى الصحة تصرف السيد» ويدون أن ستخدمها يقتصر على استكشاف الوسائل التى 
تكفلها لنا ٠‏ فوظيفته حى أن يؤتى بعض الملااج للوصول إلى الصبحةولكهلا يؤى 
الصحة نفسبا . وآخرا فان إسناد هذه الرفعة للتدير هوتها لو زعم أن السياسة تأمى 
حتى الآلمة بجة أنبا هى الثى تامس يكل ما بقع بلا استثناء فى الملكة . 


- لايتصرف فى الصحة تصرف السيد -- ربماتكات الأوفق أن يقال ؛ *”فياستمال الصسة“' 5 بر يده 
عاسيلى ٠‏ قات الطب يكم اعادةٌ الفح ٠‏ وعل الافيات بعد ذلك أن س_تممل القوى الى آناه الطيب 
إياها على ما مبوى ٠‏ 


- لا يؤل الصحة نفسها -- إيضاح لما سيق وأ بيد له + 








كا باب و ف !ا ْ غ1 





الحكتاب السابع 


نظرية عدم الاعتدال واللذة 
الباب الأول 
موضوع جديد للدرس د الرذيلة هدم الاعتدال وآلهيمية ‏ الأضبلة المسَادة للييمية هى بطولة رشك 
أن فكون قدسية - أكلية الاسيارتيين - الفط الدذى يبع فى هده البحوث اللديدةٌ يديا عيض الوقانع 
رالآراء المتبولة عل الوجه الأعر ثم «ناقشة المائل الللافية ف الاعتدال رالنات عل المكره - رأي 


شبول فى هذا الموضوخ ٠‏ 


اسل سلسم 


١8‏ - عل أتركل ما تقدّم يلزمنا القول صادرين عرد بداية أنعرى لبحوث 
جديدة أنه يوجد ثلاثة أنواح من التمَب ينث عل االخصوص اجتناءها فى الأمور 
الأخلاقية : وهى الرذيلة» وعدم الاعتدال الذى لاضابط لهء وأللفاء الذي سقط 
نا إلى مستوى البباثم ٠.‏ و إن صدى اثنين من هذه الثلائة الحدود هما فى غاية 
الوضوح : فن جهة الفضيلة هى ضَد الرذيلةء ومن ججهة أنخرى الاعندال الذي 
يكقل لنا ضبط أقسنا هعومد عدم الاعتدال الى ينزعة ما ٠‏ أءا الملكة الى عى 


- الباب الأول - فى الأدب اللكيير له ؟ ب و ما الى رق الأدب الى أريدم ك جب ١‏ 

و - اطقاء الذى سقط با - يظهر أت هذا الطحقاء ريما كان داخلا في مموم المثى العام لندم 
الاعتدال لأنه آتر افراط فيه . 

- الى عستو الهائم س أميطر رت إلى التعبير عن لقتل اليونانى جمله ٠‏ 

- الذى يكفل لنا ضبط ... - ا شطررت أيضا الى التمبير عن اللفظ اليوناني جملة - 


١‏ ْ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


ضِدٌ الحفاء البييمى” فأليق اسم بها هو أن نسميبا فشبيلة فوق إنسانية باسلة وقدسية . 
وتلك هى على التحقيق فك ” هوميروس “ فى إحدى قصائده إذ بمثل ”قر يام “ 
مدح فضيلة" ” هكتور ‏ و يقول فيه : 
” إنه كان أشبه ما يكون باءن سض الاطة من أن يككون اننا لبعض التاس » . 

فلئن صعها يقال أن الناس يرون الى صف الآللة بغضيلة مسجزة» يكون ذلك 
بداهة باستعداد حَلْقَ من هذا القييل كن أن يعبر هو المقايل بالتضاد لفاء البيمى 
الذى تكامنا عليه .ذلك ف الواقع يآن الرذيلة والفضيلة ليستا منمتملقات البريمةتم 
أنبما لامتعلقان بالله . ولثن كان هذا الاستعداد القدسي دو قوق الفضيلة العادية فان 
المفاء السمى دو أيضا ثىء مخالف جدًا لارذيلة فسا . 58 -. لاا شك فى أثه 
من النادر أن تجصد فى الحياة إفسانا قدسيا على تحو التعبير الذى يوثره الأسيرتيون إذ 
بقولون عادة عند الكلام عل أحد بسجبون به كثرا ”إن هذا رجل قدسى» . لكن 
الرجل المييمى الوحثى الحض ايس أقل ندرة بين التاس ء ولا يكاد يصادف أل 
عند المتوحشين ٠‏ وقد يكون هذا الحفاء البسمى أحمانا لابجة أمرزاض أو عاهات , 
وقد يخصون بهذا الاسم المهين الناس الذين رذائلهم لتمدى المدود . 

8 - وسوف تتكلى قبا بعد بض كلمات على هذا الاستعداد المشكوم . ولقد 





-- فضيلة فو أصائية - يظهر أن فى هذا القول غلوا اذا ل رتظر إلا إلى الرذيلة المتابلة هذه الفضيلة ٠‏ 
راح مور وس الالياذة النشيد 4 ؟ البدت ةمع 

- اليبية ,., باق -- راسم القرْء المائله لمذه فى الراسية ك ١‏ اب ١نف‏ +1 ص 4 فن ترعي 
الطسة الثانية - 

- التعيرالدى يؤثره الأسيرتيون - يداك أفلاطوت هذا التعبي فى**مينون““ص .م7 منتربعة كوزان . 


كا اب ا فاه بام ١‏ 





سبق بنا الكلام على الرذيلة فل ببق علي هنا إذن إلا أن نيحث عدم الاعتدال 
والرخاوج والفجور مقابلين مرا الاعتدال الذى يذلل الشبوات والثبات الذى به يكون 
الصبر على كل ثىء ٠‏ وستجمع بين هذين البحثين» لأنه لا يلبنى الاعتقاد بأن كل 
وأحد من هذه الاستعدادات عصنها أو قسحها شتبه ماما بالتفضيلة والرذيلة ء 
ولا أنها من نوع غتالف لها تمام امخائنة ٠‏ 8 ع وف هذا يرم أن يكون العمل 
كافى سائرالبحوث الأحرى بأن يعدأ بتقرير الأعداثك تشاهد» ثم بعد وضع 
المسائل التى تثيرها يجب التورجه الى ايضاح الآراء المسامة على العموم فى أس هذه 
الشبوات على هذا الفط ٠‏ فان لم مكن نسجيل جميع الآراء فلا أقل مرن#5, تعيين 
أ كثرها والرئيسة منها . لأنه مي حَأت التق الصعبة حقيقة ول بيق بعد إلا النقط 
الس بهأ عتد بجميع الناس» أمك اعتبار الموضوع واضا على قدر الكناية . 

ؤه - على هذا فن المسلى أن الاعتدال الذى يضبط النفس» والتيات الذي 
يعرف كيف يحتمل كل شىء هما بلا جدال كيان صبالمان وحقيقان بالاحترام . 
وعدم الاعتدال» والرخاوة على عبد ذلك هماكيفان فبيحان ومذمومان . وعند 
بيع النأس أيضا أن الافسان المعتدل الذي ضببط ننه هو فى آن واحد الانسان 
المستمسك دائما بالعقل » فى حين أن عدم الاعتدال هو أيضا الافسان الذى يخرج 


سيق ينا - ف شهرى هذا املف عند تعايل القضائل بأددادها . 

4 - فى سار اليحوث الأخترى - هذا هو الهج العام لأرسطو . 

ب الأعداث م تشاهد - أورماكان عبارة أخرى ”” يا يكم عاء| العوام؟* . 

8ه - الذى يضبط سه ,., -- يعرف قف كيت على اسيال - تعب عن كات الن يله . 


5-5 علم الأخلاق الى نيقومأخوس 








ما يفعله هو إثم . أما الاثسان المعتدل الذى بعل أن الرغبات التى جميط يقلبه رديئة 
فإنه تق مطاوعتها بفضل المقل ٠‏ و إن الناس يستيرون أيضا الزجل الحكم معندلا 
وحازما . لكن هنا ينتطع الوفاق فى الرأى » فاذا كان البعض يترفون بأن الانسان 
الحازم المعتدل هو حك تامأ فان آخرين ليسوا هن هذا الرأى ٠‏ كذلك اذا كان 
البعض مون الفاحر عدم الاعتدال وعدم الاعتدال فاحرا بلا فرق > فإنه يوجد 
آتحرون يرون بن هذين اللملقين بعض المغايرة. 8 + - أما التدير فيقال عنه أحرانا 
إنه لامجتمع مععدم الاعتدال» وأحيانا نسل بانه من المكن أن أنلسا مدبرين أ كاسا 
حنقة يخُلون بين أتفسيم و بين عدم الاعتدال ١‏ وآعرا فان وصف عديى الاعتدال 
هذا عكن أن بطاق أيضا عل أوائك الذين لايعرفون أن يضبطو! غضيهم ولا طمعهم 
ولا شرههم ٠‏ 


تلك هى أشبر الآراء فى هذا الموضوع . 


سس سي سم للتس-ادشلمشة سسا لس ساي ساك لهام . اللدس 59الممدم لسلس سس لامش شسناللالصطيسم 


3 ملع الرفاق فى الرأى - هذا الألائ وأرد عل غرق غاية فى الدئة , 





- بمض المقارة - ذلك بأن ايس لدى الفابى تزاع أخلاق قبل الطئة ٠‏ أعا عدم الاعتدال فانه 
على ضد ذاك يشعر بأنه يعمل الشر و يقاوم يقدرما دسنطيع ٠‏ 
8 - أما التدير - مسئله أغرى دقيقة ورعماكانت لا ستأهل البحث فيا بوذا التبسط ٠‏ 


ك بداب م٠فع‏ ذا 
الباب إلثالى 
إيضاح هدم الاعتدال - يكون الانسان عدي الاعتدال وهو عالم أنه لك - تند مقراط اذ يقرر 
أن الرذيله ليست البته إلا عنيسة امهل -. ردود على هذه التظارية س- فروق متنوعة بين الاحدال وعدم 
الاعتدال عل سب الأسرال - ””ينوفوتم سوفوكل” ١‏ أخطار السقاسط - ف عدم الاعتدال المعااق 
والعام - هامة المساتمل الاولية فى هدم الاعندال + 





8 المسيلة الأول البى عكن وضعها هنا هى معرفة كيف ككن أن انسانا 
أنه لا فكن أن يكون عدم الاعتد ال عالما حقا ما يفعل + لأنه * جز كأن يستقد 
سقراط “ يكون قوق الطاقة أن بتساط الاقسان على العلم ويجزه الى درك هو أولى 
بأس عبد ٠‏ ولقد كال سقراط سشقص على الاللذق ذلك الرأى القائل أن عدم 
الأعتدال عل الغضيط هاذا يفعله؛ حتى أنكر إمكان عدم الاعتدال نفمه نعجة أنه 
لا أحد دسلك عالما غير سبيل الخير الذى يدلمه ولا يحيد عنه إلا لسبب الجهل . 
ع هذا الرأى مغبات صريع التضادٌ لكل الأفعال التى تحدث بين ظهرانينا . 

- الباب الثانى -. فى الأدب الكيير ك + ب م رق الأدب الى أو يدم لك + ب ؟ 

١ 8‏ - المسئلة الأول - هذه فى الواقع مستلة دن أه المسائل و إنها متعلقة بالمناصر الأخض 
ما يكون والألصق ما يكون بالطيع الاثسان ٠‏ 

سقراط -- عفيى احمدى التقار يات المادية - واتقطيرة فى أخلاملوث ٠‏ يود اليا عثر بن ْم . 
فات الرز يله على رأيه لا اختارية ولا مدر شا الا اليل ٠‏ اذ لا أحد يقعل الشر باختياره ٠‏ راجع على 
اللصرص *'تررطاشوراسض**صض قر 21 زر *”عيون'*صس هزر + ؟*زر”القراين"*ع 2ه 
ص 1١8‏ بالقسطانى عن قوذ و “طارس"' ص 888 من ترجمة كوزان - 

8؟ - عشاد صرح التضاد ‏ الحق لأرسيلو ضد أفلاطون ٠‏ فلا شك فى أنه توجد حالاث تكون 
فيا الرذيلة لا يمكن أن تشب الا الى المهل رلكن فى 1[ كثر اللالات الرجل الذى يرك تنسه الى الرذيلة 


١‏ عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


حتى مع التسلم بأن شبوة عدم الاعتدال هذه هى نتيجة جهل قفط فن اللازم أن 
يحاول إيضاح هذا المط انخاص لهل الذى يقال عته هنا » لأن من البديهى أن 
عدي الاعتدال قبل أنتعميه الشبوة التى يجدها لابظن أنها م لالعذر. 8 م من 
الناس من يقيلون بعض نقط من نظر بة سقراط و بعض أخرلا تفقو فيه معه . 
يقولون مع سقراط ” نهم إنه لا يوجد فى الاسان ثىء أقوى من العلم “ ٠‏ ولكنهم 
لا يرافقون عل أن الانسان لا سلك أبدا سبلا ضة ما بظهر له أنه الأحسن ٠.‏ 
واععادا على هذا المبدأ يقررون أن عدج الاعتدال بحينها تسئرو به اللذات الى نتساط 
عليه لا يكون فى الحق له من العلم ثبىء وليس له الا الرأى ارد . 8 غ - لكن 
اذا سمه يقال أنه الزأى لا العلم» اذا لم يكن إلا إدراك ضعيف لا إدراك قوى ءن 
جاتب العقل بصارح فينا الشهوة؛ 5 يتفق لنافى التردد وفى حيرات الشك يجب أن 
بغر عدي الاعتدال أنه لم يعرف أن يقاوم الرغيات الشديدة الثى 'متازعه» فى حين 
أنه لا نسميح بالرأفة فى سوء املق ولا فى أى أس مر:. الأمور النى هى فى الواقع 
حقيقة باللوم ٠‏ 4 ه - وإتما اتديير هو الذى قفاوم حيئد لأنه هو أقوى جميع 











عل ست العل أله يفعل الشمر ومع ذلك فيو لا لتم شهوته + عل أن نظر به أقلاطون تقلهر الاحمرام السانى 
الذى بشعريه تح والطيم الال الى ٠‏ انه يطنه غير أهل للسقوط متى عريفي ٠١‏ اير وما القضيلة ٠‏ وات أرسلو 
فيا سيل فى آثر الاب الثالث سيعود الى أن بر باط تتلرية ألغلاطون ٠‏ 

8+ - ومن الناس - من السعب أدنعين بالشبطل أى القللاسقة يعبى أرسماو بيذ الاشارة ور بها كان 
بعنى ١”‏ كدينوقراط"" أو ””اسوين ببك*ه 

اللأى الحرد - سذ! فى الواقع ربجوع الى نظرية سقراط ٠‏ 

8ع يمي أن شقر ‏ يجد أرسطو أن التعد بن الذى] دخل على مذهب سقراط يدعو إلى قساع مرالقى 
فيه ما يتعلق بالرذ يله - والواقع أن المرء يكون شفيف الاسام مى كان المقلى لا ستايم أت يري التيليئة 


بابة الوضوح ٠‏ 


ب باع ف ب 151 


.لس 2ب يبب بيب _- اس ص و ا 


الفضائل فينا ٠‏ ولكن هذا لا ممكن تأبيده لأنه بنج عنه أن الانسان الواحد بعينه 
يكون حكيا وعدج الاعتدال معاء ومامن أد يريد أن بدعى أن رجلا مديرا وحكيا 
يمكن أن بأنى عتارا الأفعال الأشد إنما . أزيد على هذا أنه قد وم فيا سبق أن 
الرجل المدبر بين خلقه على االصوص فى الممل وأن له فوق ذلك بميم الفضائل 
الأحرى عند ما تحضره الحدود الأخيرة أى الحوادث المزئية. 5 + - وفوق ذلك 
إذا لم يكن الافسان معتدلا حقا إلا شرط أن بتفعل بالرغبات الشديدة السيئة الى 
تصارعه ؛ فينتج من هذا أن الافسان الخليق بلقب الحكم لا بمكن أن يكون معتدلا 
يا أن المعصدل لا يكون سنكيا ٠‏ وبمسذه اللثابة لا يجوز فى حمق الحكم أن ينفيل 
بالشبوات الشديدة ولا بالشهوات القبيحة . ومع ذلك فان هذا شرط ضرورى لأنه 
إذاكانت هذه الشهوات صالحة فالميل الطبعىالذى يمنع من اثباعها مسبى؛ و بالتئيجة 
يمكن أن بقأل إن الاعتدال (العقة) ليس حمودا فى جميع الألحوال بلا أستفناء . 
ومن جهة أخرى إذا كانت الشعبوات ضعيفة وليست قبيحة فلا ثىء من ايل 
فى قعهاء م أنه إذا كانت فبيمة وضعيفة فلا ثىء مر القوى" فى تذليلها . 
9 - إذاكان الاعشدال أوضبط النفس يجعل الاخمسان يثبت غير مضطرب 
فى كل رأى عزمه فى عقله» فان هذا الكيف يتقلب قيحا إذا كان مثلا يجملنا 


8ه - كا وعدم الاعتدال ‏ ” كما ** يسى الرجلى الذي يمل ماذا يفعل ق افظة عبن الق هر 
فيا عدم الاعتدال . 

- قد وخ فيا سبق رام لك ذا ب ؟ و 4 

89 - الخليق بلقب اللنكم - اعراض وبمأ كان دقيفا والنرض مه إلباث أن الفكيم لا حاجة 
به الى أن يكرت معدلا ولبس تلك . 

8 - إذاكان الاعتدال ‏ هذه مسائل دقيقة أخرى ‏ 


#*41[ 











1 علم الأخلاق الى نيقوهأخوس 


سك حتي برأى باطل ٠‏ و بالمقابلة إذا'كان عدم الاعتدال يخرجتا دما عن 
عريمتنا التى عرمتاها فيتفق أحيانا أن يكون عدم الاعتدال ممودا ٠‏ مثال ذلك ميك 
”نيوقولم“ فى "فيلو قليط سوفكل“ وأئه يلزم حمده على عدم اسكسا كه بالعزم الذى 
أطمه””أوليس "إياه لأنالكتب ؤلله الما شدداء. 5م - أكثر من هذا أناتديل 
السقسطاتى متى بلغ به الخال الى الخدعة بالكتذب لا يزيد عل أن يثيرالشك فى عقل 
السامع ٠‏ انالسغسطاشسين تتعلقون باثبات المشكلات ليثبتوا عظم حذقهم مى جحوا 
فى إشاتبا ٠‏ غير أن التدلل الذى يأتونه لا يصير الا مدعاة للشك واللبرة لأن الذهن 
حينئذ يقف مقيدا ينوع ما لعدم استطاعته أن نسكن الى نتيجة لا تلامهء ولعدم 
استطاعته كذإك أن يطو خطوة الى الأمام لأبه لا سرف كيفف بنقض الدليل الذى 
قدموءله . 8 4ه فانه مكن إذن بالتدليل ذه الطر بقة الوصول الى هذا 
الاشكال : أن سوء التشكير ممزوجا بعدم الاعتدال هو فضسيلة ٠.‏ ولكى أوض ذلك 
أقول: إن عدم الاعتدال الذى قد أعمته الرذيلة الى 'نتسلط عليه عل ضد ما يف5 
كاما ٠‏ فاذا فكر أن بعض الأشياء المسنة ف الواقع قببحة وأته بالتتيجة لا يتبغى له 
إنيانها فانه فى الواقم يعمل السن لا الفبيح ٠١ 8 ٠‏ - ومن جهة نظر أخرى أن 
الانسان الذى يعمل تبعا لاعتهاده الثأت والذى بتعةءب اللذة مض أختار إرادتنه 


“تت 1٠ت‏ 06 إ_كفتة 4 كتف 4073ظ-||4. تياك “06060606 ل10ل021ةة_تن اكتظ.|| لتكت تت تف 0 تت ك8 تاكتك 


- كر “ليونو لم" راع *“فباوقليط لوفركل"*.البيت 4+8 ص 4ه + © من طبعة فيرمين ديدو؛ 

م - التدليل السفسطالى - هذه الفكة لا بتصل عباشرة ما قبلها ونين نامضة ٠‏ دلا ثيك ق أن 
أرسطو برد أن يقول ان الاستدلال الذى يجري السفسطالى لا يسم الا از يادة حيرته فهر لا ستيريه ٠‏ 

8 به .- سو التفكير ... فقضيلة لأ تعدم الاعتدال يعد ممذورا بسوء التفيك؟ الذى هو رحده سعيه 
ضاوله ٠‏ 

اليس فى الواقم تمببعة - هذ! نوع من سوه اللفكير بجر الى سسئ الفعل باتقاء ما ين سوءا ٠‏ 

٠٠ 5‏ - الاسان الذى يعمل ها لاعتقاده س هذا الاءة أطي المرجه الى مذهب أقلاطون خط فان 


كك باب م فا "ا ١‏ 


ممكن أن بظهر أنه أعلى من الانسان الذى لا يححث عن اللذة تبعا لتفكير بل تمد 
تأثير عدم اعتداله . لاشك فى أن شقاء الأول أسبل لأنه بمكنه أن يغير وجهته : 
لكن عدم الاعتدال الذى لا بضبط هسه مصداق المثل السائر عندنا ” إذا كنت 
تفهق بالماء ققهم تشب أيضا؟ “فان كان قد فعلتبعا لاعتقاد فيمكنه الكف عن قعل 
هذا الذى يفعله بأن يقير اعتقاده ولكنه فى فرضنا ذو اعتقاد ثابت صريم ومع ذلك 
هو يقعل ضد ما كان يلبغى . 8 ١1‏ - وآسرا إذا أمكن الاعتدال وعدم الاعتدال 
أن يكونا بالنسبة لكل نوع من الأشياء قاذا أبغى أت يفهم من أن يقال على اسان 
بصيغة مطلقة إنه عدي الاعتدال ؟ لأنه لا أحد يكن أن مع بين جميع أنواع عدم 
الاعتدال انمكنة بدون استثناء . ومع ذلك نقول بصيغة مطاقة على بعض الناس أنهم 
عدعو الاعتدال . 

١١5‏ تلك هى المسائل الختلفة التى يمكن أن تعرض هنا فنمسا ما ينيع أن 
مل ومنها ما يجب ركه فى ناحية لأن حل شك ازع فيه لا يلبغى أن يكون 
إلا استكثاف الحق . 


سل سس فسا للد 


الاضيان الذي يجمل السوء الما به يمون يرا بن الذي يعيله يحض الجهيل إذا كان العل » يقال هو 
الفضيلة كلها ٠‏ لآن الشرير إذن عنده العم فى سين أن الآخر لا بعل ست ماذا يصع - هذا هوا يصيرء 
غر أحل للغقرة 3 نظر مقراط ٠‏ 

- مصبداي الل السائر عيدةا - ليس عرى جليا قش بنطيق هنا هذا الخثل + 

5 - لكل نوع من الأنياء ‏ الأعى أبعد من هذا . فات عدم الاعتدال والاعتدال لا ينطيقان 
إلا على نوع من الأثياء جدود جدا - راعم ك م ب ١‏ زاف م 

8 ؟1؛ - ماتيي تر فى ناسحية - ومل ذلك فأرسطو يض عل عض هذه المسائل ولا براها جره 
بأت تناقض - ولا شك فى أت العب فى ذلك ألا أدق ما شنى ٠‏ 

استكئثاف الحقي - وأن هذه المسائل لا تزدى الى هذا الاستكثاف الى هو الهم وعده ٠‏ 


غ1 على الأخلاق الى تيقومأ نوس 
الباب القالث 

هل يع عدم الاعتدال اتلطيئة الى برتكبها هل ينطيق عدم الاعتدال على كل شوو © أمهل ينطيق قط 
عل أعور من صنف معين © بالبديبية الخطيتة أعظ خسطورة ى كان عتما حالما بها - إيضناح الخملً الذى 
يفع فيه عديم الاعتدال - عير أن بعرت القاعدة الماعة دون أن سرفها ف الحالة المزية الى قبا يتمل 
ع يطبقها طبا - قياس الفمل - عدع الاعند الى لا يعرف إلا الخد الأخير ولا يعرف الخدالكلى -. الوكية 
انهاه لغلريات سفراط الذى يقد أت الامسان لا صمل الث إلا سبب الجهل . 

8 - التقطة الأولى التى يلزم ابضاحها هى البحث فيا اذاكان عدم الاعتدال 
يعلم أولا يعلم ما ذا يفعل . واذا كان يعامه فكيف يعامه . ثم تقزر بالنسبة لأى ثى» 
يمكن أن يكون الانسان معتدلا وعدم الاعتدال»أعنى أن أقول هل هذا بالفسبة الى 
كل نوع من اللذة وألى كل توع من الألم؟ أم هلهو بالنسبة الى يعض إذات وبعض 
لام معيتاه ؟ هل الاعتدال الدى يذلل الثشبوات والمزم الى ألم كل تسىء بيات 
هي] ماغىء واحد ب يعينه ؟ 0 شكان متلقان؟ والى هذه المسائل مكن أن يضاف 

©؟ ‏ وا 7 بحننا بأن نتساعل عما اذا كان الااسان المعتدل وعدم الاعتدال 
يتمتلفان أحدعما عن الآ باعمالها فقط أم إذا كان هذا الاختلافى على الخصوص 
بالاستعداد اناق الذى لما وقت الفعل ٠‏ أريد د أن أقوك إذا كان عدم الاعتدال هو 


الباب الثالث - فى الدب لكيه ؟ ب م وفى الأحب الى اويدع ل ؟ ب م 
8 - النقسلة الأول الى يلزع إيضاسها - هذا موضوغهذا الباب . 
ثم - فى الباب الرايم + 
الاعدال . .. واطزم ب داجم مأ سألى فى الاب الحاسين والتاسع ٠‏ 
-- من غبيلها ماما - مسكلة اللذة غلا ٠‏ رابسم ب ١١‏ 10 


كا واب ”م فاك 1 








عدم الاعتدال لهذا السبب الوحيد: أنه بباشر أفعالا معينة أو أنه لم يكن عل المصوص 
إلا بالاستعداد الخاق الذى هو عليه عند مباشرة هذه الأفعال , ولنتساءلأيضا مم النسايٍ 
بأن هذا الحل الأول باطل عما إذا كان عدم الاعتدال ليس عدم الاعتدال لهذين 
ومطاق لا يكُونه مع ذلك فى كل شوىء بلا استثناء . بل يكوته قط بالنسبة للااشياء 
يرتكب نفس الأمور التى يرتكم! الفاحرء لأنه إذن تعد عدم الاعتدال بالنتجور تماما» 
بل سيب أنه يكون تلقاء هذه الأمور علىحال خصوصية ماء قن الفاحرهو في الواقم 
مسوق إلى خطيئاته مض اختياره معتقدا أنه يلزم دائما طلب اللذة الحاضرة ٠‏ أما 
الثاني فهو عل الفبدٌ ليس له فكة ثابتة ولكنه ليس أقل طلبا للذه الب تعرض له . 
5م - عل أته لا بهم فى المسكلة أن لا يكون فى الأم إلا مترد الرأى» فان الرأى . 
أسلق لا الحلم با معنى الخاص هو الذى سقط الناس فى عدم الاعتدال ٠‏ وقد بقع 
أكثر من هسرة أن الانسان مع كونه ليس له فى الاشياء إلا عرد رأى لا يتطرق اليه 
أدنى شك و ينقد جد الاعتقاد أله يعلمها حق الملى . 8 ع .. فاذا ادع حينقذ 
أن الانسان يعتقد اعتقادا ضعيفا فا ليس هو إلا رأيا وأنه من ثم دشعر أنه أ كثر 

5 ؟ ل طذين السين متتيعين - أى بالها ل و بالتية : 

- وسترى قيا يلل - فى الاب الرايع وما يليه ٠‏ 

- الفابي هر فى الواقم - هناك قرق بين الفابرو بين عدم الاعتدال وهر أن هذا الأخي يكال نفسه 
في حيت أن الأتعر يتركيا الى شموتها لمأ بيه وتررٌ . 


8+ - جرد الرأى -١‏ راجع فيا سبق ب ؟ ق 4 هذه النظرية واضعة . 


1 عم الأحَلاق الى نيقوما هوس 


ميلا لأن يفمل ضدّ فَكيْه الخاصة فريما ينتج منه أنه لا فرق :بعد بين العم و بين الرأى 
مادام أن من الناس من اعتقادهم جازم بما أبس عندهم إلا رأبا وآترون لا يعتقدون 
فها بعلمونه علما أحكيدا ا بثبته قدر الكفاية مثل 'مرقليط». 4ه ولكن 
العم على رأبنا يمكن أن يطلق على معني مختلفين . فانه يقال على هذا الذى عنده 
العلم ولا ينتفع به إنه يعلمء ما يقال على عن يعمل به سواء سواء. فليس إذن سواء 
من يأتى الفطيعة عاما مها عليا عسو با حالا عن العمل تسيب ما قد براه العقل قمباء 
ومن يآتى الحطيئة عالا بها تفس ذلك العلم وهو يرى فى الخال الخطيئة التى يرتكيها . 
فان الحطيئة فى هذه الخالة الأخيرة أخطر ما مكن أن يكون فى حين أنها ليس لها 
هذهالمعاورة حيئا لابرى القاعل هاذا يقعل ٠.‏ 5+ - ذلك بأن القضايا والمقذهات 
الى تمين أفمالنا هى على نوعين وقد يمكن أن الافسان مم علمه بكابهما يفعل أيضا 
ضك ماله حن العم ٠‏ فقد يطبق المرء الفضية العاقة وكنه سى القضية الخاصةء 
وما الأفعال التى نأتمها فى الياة إلا أحوال خاصة داعا . ولفد كن د فى العاءَ نفسه 
أن مير فروق :فتارة ختص بالشخص»ء وتارة ينطبق على الثىء بدلا من الشؤهن . 
ولتخذ عثلا هذه النضية العاقة . ”الأغذية اليانسة توافق ميم الناس” . فالقضية 


أخاصة مكحن أن تكون ع السواء رودا الدُدصض.ن 2 إفسات* أو ”هذا الذذاء هو 


4 - مثل ””هرقليط ““- بعت مذهب هذا الفيلسوف كله - راجم والأدب الكبير ك ‏ بام كا 
كهذا مل عر تليط الذي كان تمل ترد الرأى قيمة العلل سواء بمواء . 

8ه - ولكن الع .., معنيين مختلقين - هذا عو الفرق مابين الَو مبين الفعل . 

8 - القضايا والمقاامات -. رابسم ماسبق لك + ب ١‏ ز آترفق ١٠؛‏ 

بدلا من الشخسى - زدت هذه الكلابٍ + 


ك باب م ف مم به ١‏ 


للم ملسم كك ك5 8 





باس ٠‏ وإذن ...“ لكن يكن أن 0 ما إذا كان الغذاء الفلاتى هر غذاء جافاء 
أو إذا علم يمكن فى امال الراهنة أن لا يكون للانسان علم به ٠‏ و إن من الصعب 
استقصاء كل الفرق الذى ,فصل هذين التوعين من القضاياء و بالتتبجة أله فد يمكن 
أن لا يكون من اللدلف فى حالة ما الاعتقاد بأن الم عل وجه بعينه أو عل وجه آآحر 
وأن الشآن فبه فى حالة أتعرى أن يكون اعتقاده عفافة بليغة . 

5 مك أيضا أن يكون للانسان الل من وجه تخرغير جميع ااوجوه التى 
جشا على بيائها . فاته عتى كان عنده العلم وهو لا تفع به فقد بمكن أيضا أن يكون 
نيه اختلاف كتبرعل حسب ألطالة الثى ها الامساتء ععنى أنهمكن أن يقال يوج ما 
إن عنده اأعلى وإنه ليس عنده جميعا : مثال ذاك فى النوم أو فى الحنون أو فى السكر. 
أزيد على هذا أن. الشروات عتى استولت علينا أنتهت تتايح مشامبة ٠‏ فان 
ثورات الفضب ورغبات الحب والميول الأحرى من هذا القييل تهاب بأوسمم 
الدلالات حتى نظام البدتف وقد تتتبى بن أحياة إلى المنون ٠‏ و بين أنه يلزم 
الاعتراف بأن عديمى الاعتدال الذين لا بعرفون أن يضبطوا أنفسهم يكادون يكونون 
في هذه الحالة ٠‏ 8م وإن إجراء الأقيسة التى مدى إليها العلم الصحيح ليس 


لل 00 











- واذخ - ل بم أرسسطو قياس لأن النقيجة واضدة كل الوضوح ٠‏ على أنه تكن أن عه شك 
القضية الحزية فتكوت خاصة بالشخص أو بالثى. الذى بكر عنه . 
؟؛ - عل حصب اله الى فيها الأنسان -. ملاسفلة عيكة رعميقة سرف تسلم لابضاح ظاهية حدم 


الاعتدالى ومعواز اللطبئة . 


200 عل الاخلاق الى نيقوماخوس‎ ١ 


فى غمرة هذه الشهوات بيائ] منطقيا و يروى لك من شعر ”أتفيد قل» اله فى ذلك 
حال هؤلاء الثلا ميذ الذين وهم فى بدء دراستهع يجردون صوغ الأقيسة الى يتعاموتهاء 
لكنهم لل ينالوا العلم لأنه لكى ينال المرء الملم حتفيقة يلزم أن ,تقئله فى نفسه ولا بد 
من الزمان تسقرى هذه الغاية . على هذا يلزم الاعتقاد بأن عدعى الاعتدال يوضيون 
فى عل الأخلاق فى هذه الظروف م يلبق المثلون أدوارهم على مسار اللعب ٠‏ 

عل أنه قد مكن أيضا أن يجد الانسان علا طبيعية غضة هذه الظواهس 
وماك إيضاحها : فى الفكر الذى تمل على الفعل يوجد بديا فكرة عامة كل العموم ثم توجد 
قضية ثأنية تتطبق عل حوادث حرئة لا لتعلق إلا بالاحساس الذى يكشفها لناء 
فتى تكؤنت فى الذحن قغسية فريدة من اللمع بين القضيتين لزم ضرورة أن النفس 
تفز النتيجة البّى تنتج متبا .وف الأحوال الى فيها يود محل لتحصيل ثى» لزمها أن 
تسارع إلى حصيله . لنفرض عثلا هذه الفضضية الكلية '”يازم تذوق كل ماهو لو” 
ولتضف إليها هذدالقضية اللزئية #وهذا الثىء الخاص والمزنى هو حلو“فبالضرورة 


سس نمه م سه . سحل _جسم 


8 - شعر *”الفيدقل ** - قد يون عن الصحب بان المله البى حملت أرسطو يوثر هنا راد ١‏ 
*”أشيدقل“' درث سواه ٠‏ فر ما كانوا يفون الأطفال تعره أو ر عا كان أرسطوء لأسل أن بين 
أن عديمى الاعيد لطم ضور ذعنم كله » يريد أن يقول إنوم قد بر وو الأشمار الغامضة العو بعية لأشعار 
أنفيدفل - وف كاب ”**التشس كب لان ه ص وره ؟ عن تر بمى بررى أرسطو من شعر أنفيدقل تجسسة 
مشر بن بينا تور ر هذه الشجرة + 

حال هؤلاء التلامية ... المثلوت - أى مع أنيم ليس فى تقوجم أى أثر عا يسعون ٠‏ 

8 و - عل أ قد مكن أيذا إتجاد ‏ يعود أرساو هنا بالقصبل إلى ]يضاح لم بزد فيا سيق على أن 
أثار اله ٠‏ رر ما كان عنا تشُوض فى عمارة المتن ٠‏ لأك الابضاحات الأأدة كان من الشرو رى ابرادها 
قل ليكرت المي ناما وجلا 

- علد طيعية - بيهر أنه كان الأول به أت بتوك ””متطفية** . 

قضبة فريدة -. هذه هى النتيية الى تج من القدّمات. 


ك باب مط ف 19و ١‏ 


أن الذى يمكن أن يفعل وليس له مانع البنة يحقق على الفور مقتضى الشيجة التي 
استتنجها مادام أنه استتجها . 

4 - واغرض عل ضد ذلك أن لسنا فى الذعن فكؤوكلة تمنسا من تلوق 
اللذةءوأن انها أيضا فكي أحرى كية تقول لنا أيضا إن” كل ءا هو حلوهوءقبول 
فى الذوق”“مع القضية المزئية :أن هذا الثىء الذى هو نحت أعرننا حلو. فاذا كانت 
هذه الفكة الأخيرة هى حالا فى ذهننا وأن الرغبة قد هاجت ف أنفسنا فيقع إذن أن 
فكزة تقول لنا بالابتعاد عن الثىء ٠‏ غير أن الرغبة تدفعتا إليه مادام أن كل واحد 
من أحزاء نقسنا ذو قدرة على أن مركا ٠‏ و بالقيجة بوشك أن يقال فى هذه الطالة 
إن الف والح ه.ا اللذان يصيران الافسان عدم الاعتدال لا أن الحم هو في ذاته 
ضة الفكر بل لأنه قد بصي ركذلك لا مباشرة بل بالواسطة» لأنه ليس الك على 
اللتحترق هو ضَد الفكر المستقيم بل هى الرغبة وحدها الى هى نه . 8 ١١‏ - وإن 
ما يصير البيائم غير عدمى الاعتدال بالممنى اتخاص إإما هو أنما ليس ا الإدراك 
العام ولبس لطا إلا ظاهى الأشياء الشزئية وذ اها . 

89 كيف يتلاثى جهل عدم الاعندال؟ وكيف أن عدم الاعتدال بعد 


ما دام أنه أستتيها ‏ دآأن يذوق الثىء الذى للهرله أله حلو . 

٠١ 5‏ - ولفرض عل مد ذلك - لاشك فى أن عله القروضي لبان الفاعلة الانسا نيه عى عيدة 
الغوروالكن الاضان فى غالب الأسوال يفعل بن غير أن يفك بمثل هذه الدقة - 

14 - إفاهر أتها ليس ا الادراك ادام كذلك لا يمكن أن يقال إنها تدرك القضية المزلية ٠‏ 
قانها تحمس العساسا طيعيا الأغياء التى ترشب فيها وتفيه اللها بثر َه عمياء - 

5 - ؟١‏ كيف تلاشى جهل ... - استطراد بتعام سلسلة المعانى ٠»‏ 

- بعد أن ققد ضيط نفس قد زدت هذه الكليات الى ليسكالا تيرا للعارة اليوناية ى بها يسن 


3-5 عار الأخلاق الى نيقوماخوس 


:سسا س_لبساانس . س لاش-ا-اسسشس- نس . سد .. سشويجيو_ شيل مس الي عسعليه د سه 


يقال ف الانسان السكران وف النائم .ونظرا الى أله لاشبيء خاص شُبوة عدم الاعتدال 
فان من جب استشارتهم فى هذا الموضوع هر علماء الفسولوجا . 

4م - لماكانت القضية الأخيرة هى ألم الوارد عل الشىء امساس وكان 
هو المسيطر فى الواقع على أعمالناء كان من اللازم أن يكون هذا الذى وقع فى افراط 
الشهوة إما أنه لا يعرف هذه القضية و إما أنه يعرفها على وجه أنه خلومن الملم 
الحقيق ببا مع أنه يعرفهاء فهو يكزر إذن اكلام اميل الذى يحفظه 5 يكرر الرجل 
السكان المذ كور آنفا أشعار *أنفيدقل“. وخطؤه ات من أن الحد الأخير لهس كايا 
وظاهى أنه لا يؤتى إلى العلرك يؤدى اليه الحد الكتى . 8 ١4‏ - ونمق اذن 
الظاهرة التى دل عليبا سقراط فى حوثه . فان الشهوة بتائجها لا تكون اليتة ما دام 
حاضرا فى التفس العلل الذى يجب أن يكون بالنسبة لنا العم الحق أى العلى بالمعنى 
الخاص . وهذا العلى لا تجذيه الشبوة ولا تقهره ء بل العلم اذى يأتى هن طريق 
المساسية هو وحذه الذى تتخلب عليه الثمهوة ٠‏ 

5ه هذاما كا ريد أن تقوله فى مسألة العلم عا اذاكان عديم الاعتدال وهو 
يرتكب خطيئته عل أنه يرتكها أو لا بعل ء وكيف مستطيع ارتكابها وهو بعلم أله 
شارف خطيئة ٠‏ 


5 +1 - لما كانت القضية الأخيرة - عاد أرسطو لاقام الايشاح النطق لدم الاعتدال الذي 
بدآه أنفا - 

4د - الع الذى بأقى من طر يق المساسية ب أىالقضية اطزئية انخاصة بالثىء اللزنى اللدى عرفا 
إياه الخياسية . 

- الذي نتغلب عليه الشبوة - أو الذى نتيعه اذا "كانتت هذه القضية مطابقّة له واذا كان عكنيا بذالك أت 
شيم وي + 


ك باب غ ف ؟ 11 
الباب الرابع 
ما ذا ينيئى أن يسنى بسدم الاعتدال بأشوذا عل إطلاته ؟ - الأنواع الفتلفة للذات بالآلام ب 
اللذات الضروريةٌ الناعجة عن حاجات البدن ‏ اللذات الارادية ‏ هدم الاعتدال والاعتدال يتعلقات على 
اللصرص باللذات اللثانية -. التغر يق بن الرقياث المشر وعة والخمودة م هن الى ليست ذلك - 
ىَّ رقيات هذا النوع الل الاغراط عحدو هو الذمرم 3# نيو لى “و "“ساطروص** 3 عدم الاعتدال 
والاعتدال المقابلات للفجور بالقتاعة * 


5 اسه أمن لمكن أن قال بسصورة عاسة عل واحد إنه عدم الاعتدال م أم أن 
13 أوليك الدين هم ذلك نونمم داعا بصصرورة لسيية وخصوصية؟ وأذأ أمكن 
أن يكون الاثسان عدم الاعتدال مطلتا فأ هى الأشباء الى عاسا يطبق عدم 
الاعتدال عل هذا المعنى؟ تلك حى المسائل الى بلزهنا درسيا عقب المساث ل امعد مةء 

د 2 لواصم أنه اما فاللذات وى الالام يكون المرء معتدلا وحازعا أ وعدم 
الاعتدذال وضعفا . 58+ - غير أن من بين اللأشياء التى تلذنا تعضرأ ضرو زيه 
والأخرى مباحة جذا لرغباتا ولكن عكن أن يقتبى مرا الى الافراط . فاللذات 
الضرورية هى لذات الحم ؛ وات أطلق هذا الاسم على جميع اللذات البى نتعاق 
بالتغذية ودواعىالحب و جميع حاجات اسم المشابهة للك التى يجوز أن يلحقها جا 

- الياب الرابر - فى الأدب الكير ك ؟اب م دف الأدب الى أريدم ك دباع 

8 و - أت يقال بصورة معللقة - هذه هى إحدى اكدائل المبة آنا فى آغرالباب اذالىف ١١‏ 

شمبية وعلاية - أى بالتسبة لعض اللذات أو لعض الميول الخامة ٠‏ 

5 + شيا شير و رية وه ا عاداما الى هى ضر و رية عا داعت الكياء تعلق ا > وميقسر 

- ودواض الحب - لامكن أن يشم الانسان هذء الماجة بأزاء حاجة التنذية قانها الانتولد الا فسن 
معبنة وتبيد فى سن معيئة ألخرى + حى ينا يحبا المرء فاليا ليست متسلطة أو ضر رية كايقوع واللمأ ٠‏ 


1 عم الاشلاق الى تمقوماخوس 


قلا -- إها إفراط التنجور وإها قصد القناعة ٠.‏ وإذائذ أعرى على ضة ذلك لست 
هن الضرورى ف مشىء ولكنبا فى ذاتها أعل لأ نطابها » مثال ذلك الظفر 
فى المنازعات وسراتب الشرف وأشياء أخرى من هذا القييل ثما هو فوائد ولذات 
معا ٠.‏ 8م - أنن نحن لا نصف بعدم الاعتدال كل أوليك الذين يتركون نقوسهم 
ليذه اللذات الى ما وراء ما يبيحه العقل القمم لكل واحدة هنبا ٠‏ لكن يضاف 
إليه فيد ناص فيقال إنبم غير معتدلين قى أس المال أو فى أمى الكسب أو فى أ 
الشرف أو فى أمس الغضب ٠‏ ولا يطلق علبي أبدا لفظ عدم الاعتدال بالاطلاق 
لأن الانسان فى الواقع نشعر أنهم مختلفون بعضهم عن بعض ٠‏ و إن الاسم المشترك 
الذى يطلق عايهم لا يكون إلا بعلاقة المشامرةء 5 أنه لجل تعيين”انسان “يضاف _ 
الى اسم النوع الذى كان يطلق عليه هن قبل قيد مخصص فيقال الظافر فى الألماب 
الأولمبية ٠‏ فان الاسم الذى كان يسمى به هذا المصارع لا يختل ف إلا قليلا عن الاسم 
العام للنوع . لكن هذا الاسم مع ذلك كان شيا مقابرا . والذى يثبت أن الأع 
كذلك بالنسبة لدم الاعتدال هو أنه مذموم داتما لبس باعتبار أنه خطيثة فقيل 
بل باعتبار أنه رذيلة أيضا سواءأ كان مع ذلك ممتعرا بصورة مطلقة أم تى عمل حرى 
نقط . بيد أنه ولا واحد من جقت على ذ هم يمكن أن يكون مذموما باعتبار 
أنه عديم الاعتدال على وجه مطاق . 


8 + لجل عبين ””افسان** - كان ذلك امم مصارع فلقر عرات عديرة بائناج ف الألماب الأرلبية 
دل يرك الفسروف أى شيك فى هذه النقعلة - راجع الأدب الى أويدم طيعة فريئش مب 111 و 9 

يكن أن يكون عذموما - فان عدي الاعتدال في أعي التقود سمى خيلا وعدم الاحتدال في أي 
الشرف سمي طانا ... انج + 


ك بوب ع فاه وباو 


8 -- ليس الخ لكذلك بالنسيةلمتع البدن التى فا يقال على فسان إنه يكن 
أن يكون قنوعا أوفاسقا ٠‏ فان هذا الذى فى هذه المتع يطلب لذات يجاوز بها الى 
حد الإفراط وير يفير حسابب هن الإحساسات الشاقة للعطش وأاوخ ولمبار 
والباردء وعلى حملة من القول ذلك الذى يطلب احساسات اللس أو الذوق أو يتقمها 
لا باختبارارادته لحر بل ضا اختياره وضدٌ قصدهء ذلك سمى عدم الاعتدال دون 
أن يضاف الى هذا الاسم شىء يا هو الشأن حييا براد أن يقال على السات إنه عدبم 
الاعتدال فى أشياء خاصة بأعيائها : فى أعى الغضبب مثلا: بل يككتفى بأن يقال فى ته 
وبصورةٌ مطلقة إله غير معدل. 8م ولئن أمكن أن يشك فى هذا لكفى للافتتاع 
. بصحته التنبيه إلى أن فى القتع البدنى بتحقق معبى الرخاوة الذى لا ينطبق على أى شوىء 
آعر من أنواع القتع التى جئنا عل ذكرها ٠‏ من أجل ذلك نضع عدم الاعقدال 
والفاسق ثم المعقدل والحكم فى صفوف واحدة بعننها دون أن نضع فبا أبدا مع 
ذلك أولاك الذين يلفون ,أتفسهم فى هذه اللنات الأعرى , ذلك بأنه مكن أن 
يقال إن الفاسق وعدي الاعتدال؛ والحكم والمستدل هم أولو علاقة باللذات أعباتها 
والآلام أعيائم| ٠‏ لكنهم وان كان لطم ارتباط بالاشياء نفسسبا قان روايطهم بها ليست 
على سواء . فان بعضهم نسلكيا نسلك بالاختيار» غير أن الآخرين ليس طم ملكة 








5 س- بالنسبة لمتم اليدن ‏ فيا سبق كه # ب ١ ١‏ قد قر رأرسطو أن الاعتدال وعدم الاعتدال يجب 
أن بشبلا لذات البدث وعل اللصوصن لذات اللس . 

ه - معى الرخاوة ‏ يقابل لمح الحزم الذى مستطيع أن يقاوم بات ديلا شكوى . 

- والحكبي - مأحعوذا صل ممثى الرجل القتوع الخازم لا على ممت الرجل العالي . 


- فى هذه اللذات الأعري - لذات الطمع والثروة . 


00 عم الأخلاق الى نيقوماخو ص 


اساسا سح سم لس سمهب سيب سني عسي. بتاسسييي تلم 


اختيار فكرى . كذاك شمن عمولون على أن نعتقد أيضا أن الانسان الذى مع كونه 
خلوا من الرغيات أو غير مدفوع إلا برغيات ضعيفة وهو مع ذلك إسلم نفسه 
الى الافراطات ويفر من الالام اأتى ليست مخوفة إلا قليلا هو أفسق من هذا الذى 
لا يفعل إلا منقادا لثورة أشة الرغبات ٠‏ وفى الواقع كيف بهذا الانسان العديم 
الشبوات اذا عرضت له رغبة بموحة كرغبات الشباب وألم ألم كالذئ تسيبه لنا 
الضرورة القصوى لاجاتنا ؟ . 

5 - عل هذا فى الرغيات الى ترك واللذات الب نتدققها توجد فروق لايد 
من أثات!ء فان بعضها هى بجنسها أشساء حميلة ومدوحة مادام أن بين الأشياء الى 
ترضينا مأ هى بطبعها فستحق أن تطاب . وإن البعض الاترعل تام الضد طِذه ٠‏ 
وأنعرى هى وسط بين الفريقين حسب التقسم الذي قررناه فها سبق مثل المأل 
والفائدة والظفر والتشر يف وهزايا أخرى من هذا القبيل . فى كل الأشياء الب من 
جهة أن إثيانها وعدمه سواء وأنها متوسطة لا يلام الافسات عل أن ميل ألا أو أن 
يحبها أو أن برغب فيهاء بل فقط على أنه يحبا على وجه معين أو أنه بَقَسى ببذا المي 
الى الافراط . فانه آم) يلام أوليك الذين يجاوزون حدود العقسل وهم مسرو 
رغباتهم العمياء يون بلا حساب فى طلب واحد من تلك الأشياء مهما كانت 
بطبعها على غاية من امسن واججمال ٠‏ مثال ذلك أولئك الذين دل.غلون أتفسمم على 
أ كثرمما ينيغى حدة وميا إما باد و إما بأولادهم أو والدبيم ٠‏ تلك هى مع ذلك 


- التفسي الدى قررناء ء فيا سيق - فى هذا الاب عيئه ف ؟ 


- بأولادهم أروالديم ات أل هذة اأعيوب عراكر شبونا عن الاعر قات الحى خصوصا كاك 








مغرطا يتزل ]أ كثر عن أن تمعد . 


ك باب وف ب دبا ا 


.2 ليييح سح ع اس لسسع 


احساسات حسن هن شأث أرباها أن يكونوا معلا للاحترام» لكن مع ذلك يكن أن 
يتطرق الافراط الى هذه الاحساساتك ل وكانوا مثل ”نيو بي وقد بلغ به امس 
الى حدٌ محاوءة الآهة » أو كم لو أححي الافسان أباه ‏ كماطيروس “ الملقب 
” فيلابانور“ الذى بلغت به هذه العاطفة أقصى مباغ اخيام ٠‏ فى الحق ليس فى هذه 
الشهوات ثىء من الضرر ولا من سوء انليلق لأنى أ كر أن كل واحد منبا مستحق 
فى ذاته وبطبعه تمام الاستحقاق أن بشعر به الافسان» غير أن الافراطات الى يمكن 
أن ببلنها الانسان فببا قبيحة يطبغى اجتناها ٠‏ ظ 





78 - كذلك لا مكن استمال لفظ عدم الاعتدال عمعردا فى هذه الأحوال 
الختلفة ؛ فان عدم الاعندال ليس شيئا بتق فقئط » بل هو وراء ذلك من قييل 
الأشياء الى هى خليقة بالذم والاحتقار . غير أنه حيها فستعمل كامة عدم الاعتدال 
لأن للشبوة المفروضة وه شبه بها يعنى بأن يزاد لكل حالة بزئية النوع اللماص 
لعدم الاعتدال الذى هو معني بالكلام ٠.‏ ذلك م يقال *“طبهب ردى» وممشسل 
ردىء" عند الكلام على رجل لاياد أزب ينعت بالرداءة المجردة المطلقة ٠‏ وكا أنه 


ا سسسبببيبيبببسسسي سه سحب--ا شيا لب مي 





- ”سا طروصس** - لا يعرف هذا الرجل بغر دذا ققد روى المفسرون روايات منتافة كبر يرما قاله 
فيه أرسطى + قل رأي بعضهم أنه قثلى نفسه حزما لموث آ بيه ٠‏ وقال آحررن أنه تجد ذ ذى أبيه بأن عرده 
يا عبد الله ٠‏ وهذات الفرضات يفسرات حل قد الكفاية العبارة القوية اتى تين فى قص امن شخف 
مأطروس . 

أ ور رامع عا سيق قبل يعض أسطر - 

يا سيردا بلي يأزم زيادة عل ذلك تعيين الثيء الذى محصر فيه عدم الاعتدال ٠‏ 


فى هذه الأسوال المختلقة - حالة اطيررس وحالة الطاع رعالة البخيل ... ام - 


قا [ علم الأخلاق ‏ الل ليقومأخوس . 
في ألالتين اللتين دنا عل د كرهما لا بمكن أن يو بلقظ ذم عام لأنه ليس فى ديم 

الشخصين رذيل مطاقة بل هو نوع رذيلة شاببهاء كناك حينا بتكل فى الاعتدال 
وعدم الاعتدال يازم أن يقهم أن اللنمود قط ما بنطبق عتهما على الأشسياء بعيتها 
الى تنطبق عليبا القناعة والفجور ٠.‏ كذاك 1غ ا هو بطريق المقاببة والماق أننا 

تقول عدم الاعتدال ومن تعنى الغضب» فينبى إذن أن تزيد أنه مدع الاعتدال 
ف الغضب كم يقال أيضا إنه عدي الاعتدال فى أمن امد وى الكسب ٠‏ 





سنس لمات 


- ف الحالتين الإتين شنا بل ذ لها س حامة *” نيو لى** و”” طيروس “" الذي ن كان الكللام بصاددهما 


في الفقرة السايقة . 


ك بوباه ف م باب أ 


اأيباب اللامس 

فى الأثياء الى هى مقبولة بطبعها رالتى تصرر كذلك بالعادة -- الأذواق المبيمية والسسبعية - أمثلة 
غختلفة - الأذواق الشاذة والمريضة - لا يمكن أن يفال إن هذه الأذراق أدلة على عدم الاعندال - عدم 
الاعتدال عل المع المطاق هو المتايل القتاعة 0 

815- توجد أثياء يا قلت فها سبق مضَى بالطبع + شنها ماهى مقبولة: مطلنا 
وبطريقة عامةء والأحرى ليست كذلك إلا تبعا للا نواع الختلقة لخيوانات بل تبعا 
لأجناس الانسان ٠.‏ وعدا ذلك توجد أشياء لهست بالطبع مقبولة ولكنها تعسير 
كذلك .تاشر الحرمانات أو بأثرالعادة» بل عكن ذلك أيضا بقساد الأذواق الطبيعية ‏ 
وقد مك التصديق بوحجود استعدادات اخلاقية تقابل كل وأحد من هذه التشوهات 
الطبيعية ٠‏ 5 + - أعنى تلك الاستعداداث اابهبمية السيعية ء ومئالما تلك المرأة 
الفظيعة التى » ؟ بروى » كانت تبقر بطون الفساء الحوامل لتفترس الأنجنة الى تنتزرعها 
من بطونين ٠‏ وكذاك بعض أجناس المتوحشين دلى ضفاف ” بونت “ الذذين يقال 
إنهم ,أتون اللذة الشتماء بأن بأ كل بعضهم الثم النىء و بعضهم الكم البشرى ٠‏ وآخرون 





الياب الخامس - فى الأدب الكبر ك ؟ ب ىم وق الأدب الى أريدم ك + باه 

١ 8‏ - اكات فيا سبق - ف الاب السابق ف ؟ ور عا كان أيضا ف الماققشات المنوعة الى أجراها 
أرسطر فى ليل الاسياسات سواء أ كان فى كاب النفس أء فى الرسائل ‏ 

هذه النشوهات الطيعية - ليث عيارة النص عل هذا الضعل . 

5 ؟ - تلك المرأة الفظيعة - المفسرون تسموتها ”” هاعى ** وكانت فيا يذاهر والدة بجنت من ألم فقد 
أرلادها ٠‏ 

- بعضيم ال التىء - هذا ذيق كيه وللشن ليى تملا أوم ٠ ٠‏ 

- م يعضبم للحم البشرى - يتكلى أرسطو أ ينها عن أ كلة ل البشر هؤلاء في البياسة ك ه ب ؟ 


ف ع ص 1ب 5 من تر حمينا الطبمة الثا بيه - 


# )١؟(‎ 


0 على الأخلاق الى نومأ خوس 


يقدمون أولاده عل موائد المادب الخيقة التى كانوأ يقيمونها بعضهم لبعض عل 
التناوب ٠‏ وكذلك الشناعات الى تروى أبضبا عن #فالاريس» 8 -. م تلك أذواق 
سبعية لاتليق الا بالوحوش , وأحيانا لاتكون إلا نتييجة المرض أوالتون مثل هذا 
الرجل الذى بعد أن قتم أمه قربانا للأغة التبمها ٠‏ أوكهذا الرقيق الذي [ كل قلب 
رفيقه فى الرق ١‏ وهناك أذواق من جنس آثر عسرضية أيضا أو نتيبة عادة حقاء : 
مشلا قطع المرء شسعره أو قرض أظافره أو أكل الفسم وسف الثراب أو محظى 
الذكران ٠.‏ هذه الأنواق المشوهة هى ثارة غ يز ية وثارة ليست إلا نتبجة عادات 


سس ساس م للناْ. ملس 





يآ .اتنا ااا يج داسشس لس 


ا لضاني 2 ا 


2 مرت أولادهم ... غل التناوب - كد يلون هذا أشد شناعة من سكاية *” يبست** و” “أرق 

- الب تروى أيضا عن فالارهى - يكن عر ايبعة هذه المكاية فى* بوليب“' التاري المام كباب م م 
القططٌ الأولى ٠‏ , خلهر أن عل النحاس الذي مرق حذا الطاغية فيه نراف» فدهل من *'أغضعينت*" الى 
*” قرطاجة '" ٠‏ وكات الناص يرونه حى عن يوليب ١‏ ديظن هذا امور اللمطرعصة همه الممكاية العامة 
الى يد أنه يلوم””طياوس“ “مل اغبادلة فيا ٠‏ ومن المفسرين +ن يزع أن *”فالار ين “هذا قد أ كل 5-85 
و اير أن أرسعلو شت هذا فى آثر هذا الاب ٠.‏ ولكن من الحتبل هنا أنه يريد أن شر مجرد آشارة الى 
القسوة التناهية الأثورة عن هذا الملاغية الفظيم ٠‏ 

6ج هذا الرمل - يقول بعض المفسرين ؛ ولا أدري بأي سند ؛ إن المقصود ع٠‏ كروي“ 

- قطع المرء شبعره - يأكله ٠‏ هذا اميل تدكر فق الأدب الكير له ٠‏ ب يم يث أتمت روابته 
ملالتسو الذى أذ كه هنا . و إن التشاصيل الأئية تيت هيا أب هذا عر المقسود ١‏ لا يني سمل العيارة > 
كا ذو بعض المقسرين » عل أن المقصود هو قطع الشمر من اليأس ٠‏ قان هذا يكن أن يكون إفراما 
فى الأ وملائقا من أجلينوت وفكن عذا ئيس ذوقا يتسى مم الأذواق التى رراها أرسار . 

- أكل القحر وف التَاب -. قد لاح ”” متو ريو “" فى تفسيره بع أن دذه شروب عن الولع 
عادية عند البنات ٠‏ ركان له أن يشضيف الى ذلك أتبن انين هذه الخالة عل الوص عند بلوعغون ٠‏ 

أو تفن الذ كزان بظهر أنه كان عنى أ رسطو أن يضم هذه الرذيلة الشتعاء عمف لتر ولا متللها 
هذه الضروب عن الولع الى يمكن أن 'تكون شاذة ولكثها ليست أمة ٠‏ 





ك باب هم فق ب با 


اعيدت منذ الطفولة ٠.‏ 48 عي كانت هذه الغلالات لا سبي ها 
إلا الطبع فان من هى فيهم لايمكن فى القيقة أن نسموا عدجى الاعتدال فى الواقم » 
أنه لا يمكن أرى. يلام النساء على أنين لا يتروجن الرجال بل يتركن الرجال 
بتروجوتبن. وبمكن أن يقال متل ذلك فى هؤلاء الذين قد صاروا مبذه المثابة أراذل 
رذيلة مرضية عل أثرعادة طويلة ٠‏ 5ه - ولكن هذه الأذواق الشانيعة هى 
عمعزل عن الرذائل بمعتاها الخاص »6ك أن الاقتراس السبعى بمعزل عنها أيضا ٠‏ وسواء 
أنتصر الانسان أم ترك نفسه محكوما فانه ليس فى هذا عل المقيقة لا اعتدال ولاعدم 
أعتدال على الاطلاقء بل ليس الا مناسبة ها قد ينناها فيا مضي اذ قلنا إن هذا الى 
شرك نفسه عند الغضب للى آخر افراط هذه الشبوة يجب أن يوصف على حبيب كلم 
الشهوة نفسباء ولاطبغي أن دسمى من أجل ذلك عدم الاعتدال مل وجه الاطلاق. 
ذلك فى الواهم أن كل إفراطات الرذائل واتلطل والين والفجور والقسوة عى تارة 
آثار طبع بهيمى وتارة نتائح مرض حقيق ٠.‏ 8+ - فان افسانا قد رَكِه الطيع 
بحيث يخاف من كل شىء حى مرت حرقة فأر هو جبان حقيقة جبنا ليس حَليعا 
إلا بالهيمة . وآتعر على أثر مرض كان يخاف من القطط خوفا شديا . ومنالمصابين 
مون أولئك الذين فقدوا العقل بفعل الطبيعة وحده ولابعيشون ألا بحواسهم » فهم 
0 4ل عدعى الاعتدال فى الواقع - فان لفط عديى الاعتدال أضعف من ذاك رعبارة الوم يجب 
أن تكون أشدٌ عا هى ٠‏ 
- ها أنه لا يمكن أن يلام النساء - يظهر أت فى هذا “كثيرا من الرقق قا الناء يتيمن الطبع رأما 
الآخرون فانهم يعقونه ريسقطونه + وسترى أن أرسطو يعد أسطرليلة أحتك بأقبى , 
8ه - مناسة ما - حملت أرسطو فسه غير الى الككلام عن هذه الرذائل المتيبة عند العلام 
عل طلم الاعثدال الذى ليس يله وءينها إلا ماس بعيدة كل اليد ٠‏ 


- أن سمى ... عدم الاعندال ‏ رما لا نون هذه العبارة من الشدّءٌ ولا من الأسكام عل ما يليفى 
رأجم ب كا فاه 


11 عل الأسلاق الى نيقوماخوس 


فى الحق بائم عض الأجناس المتوحشة فى البلاد البعيدة ٠‏ والأتعرون الذين لم 
بقعو فى هذه الحالة الا بأمراض كالصرع والكنون» أولئك هر سرضى ف اللقيقة . 
8ب وأحانا مكن أن يكون بالانسان عرد هذه الأذواق الضغة عن غير أن يكون 
مسسخرا لمأ ء فتلا كان مكن ”فالار بس“ أن يكبم فى نفسه هذه الرغيات الفلعة 
التى كانت تدقمه الى افتراس الأطفال أو يقضى حاجات الحب على ضد الطبع) 
وأحيانا أيضا يكون بالافسان هذه الأذواق التى يؤسف لحا قيستسل لها . : 

8م حينئذج أن فساد انالق فى الانمان يمكن أن سمى تارة قمادأ على 
الاطلاق وثارة مقيدا بقيد يدل مثلا على أنه إها مبيمى و إما سرضى من غير أن تخد 
هذه الكامة بالمعنى المطاق . كذلك » على هذا النحوء يكون من الواحم أن عدم 
الاغتدال هو تارة بهبعى وتارة ع ضى ٠‏ ومتى حملت هذه الكلية على معناها المطاق 
فائها لا ندل باليساطة الا عل عدم الاعتدال اتخاص بالفجور الفاشبى عند الناس , 


الس لس سس تاهاتم 


5 - و بالاختصار برى أن عدم الاعتدال والاعتدال لا يدلان الا على الأشياء 
الى علمها مكن أن ينطبق أضا مع الفجور ومعبى القباعة؛ وأنه اذا كان استعمل 
أيكا ف الأشياء المنايرة لتلك تفظ عدم الاعتدال فذلك عل وه آآخر تجرد الاستعارة 

8+ - كعسى الأسناس المتوحدة - وإلى الآن يرجد بض أسناس المترحشين التازئين فىعيراتب 
الانسائية وغيل الخصوص في أفر يقبهٌ وى الأقيائوسية ٠‏ 

م - كان يمكن *”فالاريس"" - راسع فيا سبق فى هذا الياب ما قيل عن **فالارين؟* ف ؟ 

8م - عد الاعتدال هو تارة بهيمى - يظهر أن هذم الفكة ببست هى الى كانت تشظر متطقيا : ولو فيل 
” إن هدم الاعتدال مقازنا بقساد الخلق عكن أن يكون مثلهإما نطلا و إءا اضانيا »* لكان ذلك هو المتعم 
لمان الساهّة ٠‏ عل أن أرسطو فه سيقول ذلك فيا سيل ٠‏ 

و - ف الأشياء المشايرة لتك - الطيع والبخل والغضب الخ الخ » 








أكد باب * ف بم اما 


سل سس سه سيا م سل سسا سم سبلم ا بس داسك 


الباب السادس 
عدم الاعندال فى آم الفضب أقل إثما من عدم أعتدال الرغات - الرغبة لا عاقل فا أينا 
كالغضب - أمثلة مخلفة - ثلاث صنوف من الآذات الختلفة - إن مقام البام أفل انحطاطا من 


معام الانسان الاقط بالرذيله ٠‏ 


5 - لنبين أيضا أن آستسلام الانسان لعدم أعتدال الغضب أقل تحزيا من 
أن يترك نفسه ستولى عايها عياج رغباته ٠‏ وى رأى أن الغضب الذى يحرق القلب 
ششمع العقل إلى حد تنا . إنما هو فقط سبىء الاسفاع لد كهؤلاء الحدم الذين هم 
سراع لى غيرتهم يحرون قبل أن اسمعوا ما يقال في وبذلك يخطئون الأم الذى 
نفذونه» وكالكلاب الى قبل أن ترى ماإذا كان القادم صديقا تيس لود أنها ممت 
حمسا ٠.‏ 8+ - هذأهو ما يفعل القاب الذى باستسلامه لحدّته وثوراله الطبيعىي 
وشمزد أن سمع عض شىء من العقل دون أن سمم كل الأمس الذى يأعه به هو 
ندفم للاتتقام ٠‏ تقد كشف له الدليل أو التصوّر أن هناك إهانة فسرعان مانستتتتج 
بنوع من القياس أله يازم مناهضة هذا العدق وحم و جم فى المال ٠‏ أما الرغبة 
فكنى أن العقل أو الحساسية تقول لها إن الثيىء الفلاتى لذيذ حتى تثب فى الال 
الى الاسمتاع . م - اذن فالخضب ما زال يطيع العقل الى حدٌ محدود . واارغبة 


- الباب السادس - فى الأدب الكبر ك ؟ ب ه وفى الأدب الى أ يديم ك 5 ب + 

١ 5‏ كهؤلاء الخدم سس هذا الفثيل وارد فى الأدب الكير ,توسم 1 

- وكالكلاب - نشبيه ريما لايكون رفيعا مادام أن أرسطو بر بد أن يعذر الغضب ٠‏ 

5 ألماالزغة - فانها لا تسمع العقل فى كثير ولا قليل بل هي أشدٌ غماية من القلب وسرري. 
الغضي ٠‏ 


- 


37 عل الأخلاق الي تيقوماخوس 


فلاتطيعه فى ثىء فهى إذن مخزية أكثر من الفضب . لأن عدي الاعتدال فى أمن 
الغضب لستسل لقياد السقل إلى نقطة تاء فى حين أن الآنر الذى لا يعرف أن 
يقمع رغباته ليس غتكوما إلا بها ولايمضم للعقل فى شىء ٠‏ 8 + - ؤمع ذلك فان 
الانسان هو دائما معذور [ كثر فى أتباع حركاته الطبيعية مادام أنه معذور دائما أيضا 
أ كثرمن ذلك فى مطاومة هذه الشبوات الى دشترك فى أسرها ممع ميم الناس حيئيا 
بطاوعها مثلهم ٠‏ غير أن الغضب حتى مع بوادره فيسه من الطبيعى أ كثر من ماح 
هذه الرغبات الذى لايدفعنا إلا إلىالافراطات والتى لانقابل اليتة ساجات ضمرورية . 
كشأن ذلك الرجل الذى يظن نفسه مع_ذورا فى أله ضمرب أنه قائلة : ” إن ألي 
كان بضرب أباه و إن أباه كان بضرب أيضا جِدّناء وهذا الطفل مشيرا الى ولده 
سيضرق ف دوره حا يكير لأن هذا عندنا عادة عائلية “ا ٠‏ ومكن أيضا د 5 
ذلك التعيس الذى كان يقول لابته الذى يزه على الأرض أن قف على عتبة الباب 
لأنه حو أيضا لم ير أباه إلا الى هذا الل . 


8م - فهى إذك محزية [ كر - إن الرغبة على اامتى المت الكلة لا نتسلق بنا ٠‏ بلى لا علق ينا 
ألا سلاوعتيا أو مقارساء 

عدم الاعتدال فى أعى الغطرب - أضطررت للحاقظة على هذه الحبارة مع ما بها من الشذوذ لأسفظ 
اباط المهانى بقدر مها مكن . 

8ع - ركان الطيعية - إن الرغيات هى أدغل ف باب الطبعية من الغضب ٠‏ و يبذه المثابة تلوب 
سذورة ! كثي. عل أنه عن بر ياضة النقس دقابها من أن تراد قها الرغبات الأنية . ررعا كان أرسطلق 
يلوم من عذه ابلهة الرغيات الى لا يقرها العقل ٠‏ وفوق ذلك فى اسلق أن القضب والفجور ليسا فى الاثم 
سواء ٠‏ يلكن لهذا السبب وعده أن الفابر_آر البنى قد طاوع رغباته بدلا من أن بقهرها » 


ك باب 5ه ف + "ابرلا 


وه - مكى أن زاد أن أ كبر الناس انما هر على العموم أوليك الذين يحفون 
مقاصده وحبائلهم . فان الرجل الثائر القلب لا يحفى مقاصده ولا غضيه بل يظهرها 
مكشوفة ٠.‏ ولكى الرغية هى عل الضبذ كالزهرة اذا صدقت تقاطيعها المصورة با ٠‏ 
الغادرة سيفر نس الى تعرف ان تقم سدى الله ”. 
#... ... هذا الطلمم الإلى ... ... ٠.‏ 
” أحبولة يمكن أن يقم فبها حتى قلب الحكي “ . 
وعلل ذاك اذا كان هذا الصنف هن عدم الاعتدال المستور هوأ كبر إأما وأشد 
نخزيا من عدم الاعتدال فى الغضب قيوشك أن يقال إنه هو عدم الاعتدال اللطلق 
والبذيلة عل المعنى اللماص . 8+ أربى عل ذلك أن لا بأل الانسانُ أن مبين 
رتكب إهانة الغير لايحد إلا لذة . إذا كانت حيقذ الأفمال الى خضب مهنبا الاثسان 
بحق هى أبضبا آثم الأقعال فان عدم الاعمدال المتولد عن الرغبة يكون أثم هن عدم 
الاعتدال المتولد عن الغضب لأنه لا إهانة فى الغضب ٠‏ 
2ه اللياية '"سيفر قن ** - ليسي المقسروت هدا البيت الى*” هوم وس *” ولكن لاود فيا بق 
منه بين أيدينا ٠‏ ومثل هذه العبارة إن لم نك هى بعينها موحودة فى دثيد *”سوفو” الى الزهية ٠‏ 
- التى يكلي عنها شومر ووم ال“لياذة ١‏ النثيد + 5 الوت 5 ١‏ ؟ مها يليه ٠‏ 
ع عدم الاعتدال المطلق - حذء قسوة فى حى الرئية الى هى طبعية ددن أن تكون مع ذلك غير قابله 
لقأ رعة م 
15 الا إعيانة فى الغضب - لأن أرسطو فترض داعا أن لمر مع الفضب للا يثدبر ٠‏ 


14 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


8 - فسئتتج إذن من جاديد أن عدم الاعتدال الذى تدنعنا اليه الرغيات هو 
1 كبر نحزيا من عدم أعتدال الغضب ٠‏ وأن الاعتدال عدم الاعتدال بنطيقان على 
اللذات الخحثانية المحضة ٠.‏ 

وم - هذه التقط واحة جلية منذ الآن ولكن يلزم فوق ذلك العذ كر هنا ا 
عى الأنواع امختلفة للذات . إنها م قيل فى بذاية المتاقشة : بعضها خاصة بالافسان 
وطببعية فى نوعها وى شتتباء وأخرى هى لذات بهيميةء وأخيا الثالئة ليست إلا 
أثرعاهات أو 'نايسة امرض ء وان معاتى القتاعة والفجور لا عكن أن تتطبق إلا على 
الأولى ٠.‏ ومن أحل ذلك لا يمكن أن يقال على احيوانات إلا عل سبيل الاستعارة 
إلها قنوعة أو شرهة » وقى حالة ما إذا أريد الاشارة الى توع من الليوانات مغاير 
ماما لاعرى عدم العفة والدعارة أو فى الشره . ذلك بأن ثيس لحيوانات لا اختيار 
حر ولا فك وأنها خارجة عن الطبخ المشكرء حكها تقريبا كك انمانين بين الناس , 
5 - ومع ذلك فان البيمية هىأقل ثرا من الرذيلة ولوأن ننانجها أفظم فإن المبدا 
الأعلى لم يكن ليخبث فى البهبمة “6 حبث فى الانان الرذيل لأن البييمة لا تملك 
منه شيكا ٠‏ معل هذا كثل ما اذا قورن كائن غير حم بكائن ح؟ لمعرفة أى الاثنين 


لتل سيك السصسنين)_ ‏ للم 





- نستتج ..- .., املثانية الحضة ‏ يلهر أن الماقشة هنا قد ]هيت وأت هذا الباب يم ببذه 
التقطة وأن ما سيئع يتعلق با فيل آنا فى الباب اتقامسى ٠‏ م ريما كان فى النص نو ينى ى هذه النقملة 
أن فيه نويا . 

وم - # فيل فى بداية - راجع ما سيق ب + ف ١‏ 

- لا اعثار حر ولا فك - هذا ما محققه المشاهدة الميردة على ثم السفسطات كلها الى أثارتها هذه 
الممتة ١‏ 

-- تقر يا ل اغيائين - مقارنة صحسيعة ولو أن الانسان يمكن أن يكون له مع الانسان البترت من 
الملإنات مالا كن أت يكون ينه و بين الحيوانات ٠١‏ 


ك بااب دا ني 4 ما 





أرذل» ذلك بأن الكائن هو أقل رداءة وأقل ضررا مي لى يكن له الميدأ الذى يفسده 
الآخر. وهذا الميدأ هنا عو العقل . عكن أن يقال أيضا إن هذا بالتقريب كثل 
ما إذا أريد مقارنة الفالى والافسان الفالى فانه قد يرى مرى. بعض الوجوه أن أحد 
الحدين أودا من الآ خرعل طريق التناوب . لكن إنسانا شر يرا يكن أن يفعل عشرة 
آلاف هرة من الشرأ كثر من حيوان مفترس . 





5ه - الظر والإنسات الناالم - لا شك فى أن أومعاو ير بد أن يقوك إن ااام هو داعا و بالضرورة 
جار فى ين أن الانسان القالى مكن أن تر ول عنه صغة الور - عل أل القَكْةٌ ليست حلية وليست غير بعلة 
عا قلها ارتباطا ثأفيا . 

- من الثر أأكثر من حيوان مفترس - ربجم السياسة ك واب ١‏ اف 17 ص برلل رمي 
الطرعة الثانية . 


7 علم الأهلاق الى قوماخوس 





اليبأبه السابع 
الاسعدادات التلفة للا مقاسن بالنسية الاعد ال رللثيرة - اليلق اللاسن بالثره - ده - 
مد ارغيات تسر الخطايا أ كثر قاباية للإسذار ‏ حد الرهاوة - عدم الأعبدال مكن أن يكون لدسباك ؛ 
الحياج أو الرشارة - الفرق بين هذين السبيين ٠‏ 


5 - أما اللذات والالام والرغبات والكراهات الى لتملق ممواس اللس 
والذوق والتى قصرنا عليها فيا مسبق معانى الشره والقناعة فان شأنها يحتلف باختلاف 
الأشخاص: إذ من الخائز آن نسقط المرء من الصدمات التى قد نتغلب علببا في العادة 
الناسالآشرون .و بالعكين قد يتخلب المرء عل الصدمات التى سقط مها أ كثر الناس ه 
وحيئئد فالانسان تلقاء اللدات عدم الاعتدال فى حالة ومعتدل فى الأعرى وكتثلك 
ألخال فى الا لام يكون الواحد ضعيتنا ورخوا ويكون الآخرقويا وصيورا ٠.‏ إنتف 
الاستعداد الأخلاق لأ كثر الناس يمل فى الوسط بين هذين الطرفين ٠‏ وان كاتوا 
بميلون على العموم أ كثر الى الجهات الأقل حسنا . 

8 ؟ - قلنا انه عكن فى اللذات أن عبر بين اللذات التى ه ىضرو رية والى ليست 
كذلك أو النى هى على الأقل ليست ضرورية إلا من جهة واحدة» غيرأن الافراطات 


--الباب السسابع - في الأدب الكييرك + ب م وى الأدب الى أو يديم ك + ب م 





8+ فاق - راجع ب من هذا الكّاب ف ع وك اب 1 لاى” 

- ان سقط المرء من الصدمات - كات أولى بأرسطو أن رقف عند حد العويات الى تنطبق على 
أ كم الثاس فاب العلم بكاد لا مشغل بالاستشاءات - 

-. واث كانوا ميلو عل العبوع أ كثر الى الخهات الأقل حسنا - الملاطلة عتكنة ما دامت عخصورة 
ف هذه الحدود . 

م قلنا ‏ راحم ما سبق ب 4 ف ؟ 


لك باب با نف يم بابر ؟ 


والهرهانات كلتدهما لسنا ضروريتين ويمكن أن يقال فا ها قبل فى الرغبات والالام 
الى يمدها الافسان . حينئذ فاأذى يستسم للافراطات فى اللذات أو الذى يجرى 
وراء اللذاتعم الاقراط مصما مختارا يغشاها لذاتها فقط لا ناظرا الى نتبسة أتخرى » 
ذلك هو عل اللقيقة القار والمتسلل الأخلاق . فقد لا بندم فلان البتة تسيب الأثر 
الضرورى لللقه وبالنجة هو غير قابل للشفاء ٠‏ وعل ضْدٌ ذلك الانسان الذى يبس 
نفسه ويحرمها من اللذة بتصمم شديد هو المقابل لذاك » ويين الاثنين ذلك الذى 
يلزم وسطا قيا قهو لحك والفنوع . ويمكن إبراد هذا التنبيه بالنسبة لهذا الذى بغر من 
أوجاع البدن لا لأنه لا نستطيع الصبر عليها ولكن لأنه يريد اتقاءها تحض رو بته . 
5م من هؤلاء الذين يعملون فى هذا الصدد بلا إرادة مدرة ممكئ أن عير بين 
الانسان اجذوب باللنة وبين الذى ينقب عنبا ليتخلص من الألم الذى تسببه له 
رغباته وأن بقرر يناما فرق كبير . كل الناس قد يخجى باللوم على من يألى عملا زا 
بدون أبة رغية أو مدفوعا برغبات ضعيفة جِدا أ كثر من هو مجذوب برغبات صعبة 
لا نذلل ٠‏ فكل الناس ادن يد من بضرب من غير غضب أش د ذثيا ثمن يضرب 
وهو ثورة الغضب ٠‏ وماذا عبى أن يفعل هذا الرجل ذو الدم البارد إذا ثارت 


لللسك 


- القاجروالتسال الأخلاق - وليس هو عدم الاعتدال لأن هذا الأخير مع مطاوعت لشبوته يمار بها 
أبنا و يمك أن يتغلب عليها آغي الأعى . 

5م - بلا إرادة مديرة - أولتك هر مدير الاعتدال عل حسب نظارية أرسطر وصل عد ذلك الفجار 
قاتبي يعليوت سيق العل ماذا يفسلوت و يتون ما نشهون - وعل ذلك فان أرسعار يمور طاثفتين من عد يمي 
الاعتدال أتقسيم : أوقك الذي عي ضعفاء الرغيات ولكنهم مع ذلك يتركرن أتفمم إلى اللذة وأرقك 
الذين هر أولورغيات جموعة لآ تستطيسون كبحها ٠‏ 


فيخر ا .0 الأخلاق الى تيقوهاخوص 


ايبن سبي 8 لاس لقصي ا لسسلس٠ل‏ ايا بياغ حي 
عل 


فيه ثائرة الشبوة؟ من أجل هذا كان الفاح أوذل من عدم الاعتدال الذى لا يضبط 
٠‏ وفى هائين الرذيلتين المتطرفتين اللتين يبتاهما فها سبق كانت الرخاوة هى التى 

عبن عنها من جهة والنجور من ججهة أخري ظ 
5م أذاكان الانسان المعتدل هو المقابل لدم الاعتدال فالإفسان الحازم 
والسبور هو المقابل للانسان الضعيف والفائر ٠.‏ إرب. الحزم صر فى المقاوية 
والاعتدال يممصر فى ضبط الشبوات ولكن لا بذ من تقر ير فرق بين صبط التفس 
وين المفاومة يا أنه يلزم وضع فرق آخخر بين عدم الهرزيمة وبين الظفر ٠‏ لذلك ,لزم 
وضع الاعتدال فوق الحم الذى يقاوم ويحتمل. 8 ه - فالذى ينبزم حيث يقاوم 
أودستطيع المقاومة أكثر الناس ليس إلا ذا خلق خائر وفائرلأن الفتور هو واحد من 
أنواع اللخور؛ مثلا فلان يتيك رداءه تجرجرا حتى لا يكلف نفسه رفمه يتخذ هيئات 
المريض وهو مع ذلك لا يعتقد أنه أهل لأن يرث كاله مهما اذ شها من أشيا 
أولنك الذين م تل للعطن -حقيقة ٠‏ 5+ -كذلك الحال بالنسبة للاعتدال وعدم 


ساسا لس لم 








الاجر أرذل ‏ لأن رغاته أقل حدة ة وأنه يسطيع اذ! شاء ٠‏ أت يقافعها بأعسل من الآ . 

- الى يبنا هنها - في هذا الإب عيته وف هذه الفقرة ٠‏ 

- والقجور من بجهة أخرى يري بعض المقسر بن آنه كان الأولى أت يقال ٠١‏ *” وعدم الامتدال “ 
ولكن جميع الخ المخطوطة شمعة عل النص الأول إن الرذيلئين التن نيه علهما أرسطر آنا هما رذيائان 
لاد بر هيما ى بالنتيسية يبقلهر أن الأعى هنا لبس يصدد ااشجور الذى هو ممبحوب داما بالتصمم على صب 
تقار ية أرسطو نفسه - ومن الطائر أن يكن ذلك قد وقم سبوا عن المزلف نفسه ٠‏ 

5 الاعدال فرق ارم - ملاسلة دقيفه ور يما لا يدرك ماه خلبه من الا سكام ف الأند الفرسية 
نيا عو الخال فى اللفة الاغ يقنية » لأأن الكلمات فى الأولى ليس ينبا من المقابلة ما بيبا في الأخرى . 

8ه - لأن يرب لاله - من حيث هو عيض ٠غلى‏ أن المثل الذى اغؤده أرسطر ليس » فيا بظهر ؛ 
برا ره . 


ك باب اف ب هما 


الاعتدال قلا دهش الانسان ارو به رجل هدمته إما الاسعتاءات المفرطة وإمها الآلام 
الحاكةء بل عل ضدّ ذلك قد ميل المرء إلى أن بغفر لهذاك إذا كان قد قاوم باد اليم 
بكل قواه كا فعل * فبلقايط ثيودقت “ وقد بحرحه الثحبان أويا فعل ””سرسيون * 
فى ”ألو بى قرستوس" أ وكأواتك الذين إذ يحاواون كتر ضمكة عالية تنفجر فهقهتهم 
دفعة وأحدةتهاوقم ”لا كسب:وفنت “غير أن الالمسان مبى ترك نفسه يتهزم ف الأحوال 
الى فيها مستطيع أكثر الناس أت يتاوموا ولم يكن كفعا لاسقرار المواد كان غير 
معثور إلا إذا كان هذا الضعف برجم إلى تركيب خاص أو إلى عرض ما ع هو 
شآن الملوك السيتيين الذين كان بهم انلور ميرانا عائلرا أو كالنساء اللوائى هن بالطبع 
أَشدٌ ضعغا من الرجال . 800 إن الشهوة الماعة للهو واللعب يمكن أن تتسبه 
نوعا هن عدم الاعتدال غير أنها أقرب إلى أن تكون من الرخاوة ٠‏ اللعب يطالة مادام 


5 - ”فلقليط تيودقت * كان "ردقت شاع عأساة وأصله من قاذ بليس ق فتفيليا وكات 
ديفا لأرسطر ركان أرسطو يعتد بشفاءته و تستشبد به عدّة عرات ف *' اللخطابة “* وفى ” السياسة 6 
ك واب ؟ ف ه و ع 5١‏ من ترعتي الطبمة الثانية ٠‏ ود مال المفسر الأغربق إن فبلقايط فى مأساة 
الشاعس كان قد عضه التعبان فى يدهء فاحتسل بادى' الأع من غير شكوى هذا الل الشديد فيا لم يستطم 
ضبط تقفسه مرخ : ألا فافشوا يذ ٠‏ 

- مرسيوت فى ” الوفى قرسيئوس " - يوجد تاعي مأساة باسم '” ترسيتوس *؟ أمدتما [ يي 
والاخرمن أغر ينث فى سفلية -ولا يدرى إلى أعبما تسب امأساة الى بذ كزها أرسعاو- وعل دأى المقسر بن 
إن ”عرسيو“ فى مأساة ”” قرسينوس ** ل أطلم على حب أبقه الثم سأطًا عن عشيقها روعدها أن 
لا بغضب إذا هي أطلعته على جلية اللير - ولكيه لما عل مها ماجرى شد به الخرن حي قتل ته . 

- أ كينوفنت - لا يعرف بوجه آخرمن هذا ٠‏ وقد 5 ”” سينيك *' أله كان يوجد مغن ماهر 
سمي ١‏ شدينوفنت كان معاصرا لأرسطو وكان فى حائية الاسكندر . 

شأن الملوك السيتين - الئاس عل ثير هذا الرأى فانيم عثلون عادة الملوك السيتي بعيشون عيدة 
نسف ررحثية م لذلك مم أحد لسر بن الأغريق هذا بأن قال *” الفرس *؟ عوضا عن السينيين + 





| عم الأخلاق الى ثيقومأخوض 


أنه راحة؛وإن من يحب اللعب أ كثر ما يفبغى حب أن بصف بن الذين يغرطون 
ف أخذ الراحمة و البطالة , 

9م عل أنه يمكن أن يكون هناك سببان لعدم الاعتدال : الثائرة والضعف ٠.‏ 
من الناس من لا يعرفون بعد أن عقدوا عل مهم أن يلترموه أن شهوتهم لتسلطعايهم . 
وآشرون لا جرهم شموتهم إلا لألهم لم يتديروا ماذا يشعلون . وآخرون أيضاء لأنهم 
كالذين دغدغوا أنغسبع لم يعودوا قابلين الدغدغة علامسة رقفائهم » شعرون سلنا 
وثبة الشبوة علهم ويتوقعونها فيأخذون حذرهم و يوقظون عفلهم ولا يتركون أنقسوم 
تبزعها الانفعالات التى تماصرهم مقبولة كانت أم مؤلمة ٠‏ وملى العموم فان الناس 
الحديدين السوداويين هم الذين بدعون أفممم إلى ذا التوع من عدم الاعدال 
الى عكن أن لسمى عدم الاعتددال بالثائية . فبعضهم بحدة طبعهم والآخرون إشدّة 
إحساماتهم غير أ كفاء لانتظار أوامى العقل لأهم لا يكادون _يتبعون إلا تصورهم . 
وآتتعالاتهم . 

8م - لأنبم م يتدررا - باهر لىأن هذا لا ينطب عل عدم الاعتدال الذى هو فى نظر يات أرسيلو 


مسحوب ذامميآ بتدير ىر طاح تقسى : ور بما يطبنى أن ترم السارة هكزا . ”لم يتدبروا سن ادير + 


- السودام يبن - فى الأدب الكبير حيث تود هسذه التقاسم لا يظهر عل أرسسعاو أنه ري 
بالسودار يبن ٠‏ اله لامذرم بل براه أغلظ إنها من الأخرين - 
ْ , ممم 


ك بدت مف + ا 


اباب النامن 
مقارنة عدم الاعتدال ب وح الفسور - عدم الاعتدال أقل إتمسا فانه ليس عتد برا فيه م إنه متقطع - أما 





8 الفاحر م قلت آنغا ليس إنسانا شعر بونحز الضمير بل بق ملازما لى) 
اختاره بتدبر . وعل ضد ذلك لا يوجد رجل عدم الاعتدال لا يندم على ضعفه . 
اناك يكون عدي الاعتدال ليس هو بالضبط من يمكن أن يوعمه السؤال الذى 
وضعناه لأنفسنا فيا سبق . إن أحدعمالا فى والآخر يكن أن يشفى عن رذيلته . 
فان الدعارة التى تل لحا أتواع الفجور تشبه الاستسقاء أو السل أعنى الأمراض البى 
لا تشفى وأما عدم الاعندال فأولى به أن اشبه بتو بة الصرع . أحدعما نابت والاخر 
لبس رذيلة مستمرة ٠‏ وبالاختصار عدم الاعتدال والرذيلة بالمعتى انخاص هما شتلنا 
المنس ماما . إن الفجور أو الدعارة يخمفى على نفسه و يهل ذاته وعدم الاعتدال 
لامكن أن ييل نفسه . 8+ - عن هؤلاء الناس أفلهم شرا ريا كانوا أأيضا هم 
أولئك الذين يخرجون عن أنفسهم نشدّة شووات,م . إنهم خير من أولئك الذين مع ضنهة 
عفلهم لا يعرفون أن يستمسكوا به . هؤلاء الأخيرون هم فى الواقع بثركون أنفسهم 
تتهزم بشبوة هى مع ذلك أقل فؤة ولا تأخذهم من غير أسك. يفكروا فيبا يا هو حال 


- الاب الثامن ‏ فى الأدب الكبيرك ؟ ب م وف الأدب الى أو يدم ك ؟ ب م 
01 - جا قلت آنا دبلا ؟ 

- أهدضيا لا دلي - وهر الفاس . 

والآعر يكن أن يش - رهو مد الاعتدال ٠‏ 


١ 5‏ -فؤلاء الأخيرون ه, فى الواقع -- أوثتك هر عديمر الاعتدال بسمعون هبوت العقل ولا تتموئه» 





ا ص الأخلاق الى شيقومأخوس 


الآخرين ٠‏ إن عدم الاعتدال نشبه كثيرا أولقك الذين اسكرون فى لحظة يقليل من 
النبيذ مع أنهم لم يأخذوا مند إلا أقل ا يشرب 1 كثر الناس . 

8 يرى حيقة أن عدم الاعشدال ليس هو بالقسيط الدعارة ولكبه 
بوجه ما يختاط بها ٠‏ فى الواقع إذاكان عدم الاعتدال هو ضد إرادة من نستسل له 
وإذا كانت الدعارة هىعل ضد ذلك نشيجة إرادة متدبرة فان عدم الاعتدال والدعارة 
لم نتائج متشابية :مام التشايه فى العمل تلك هى كامة ”دعودوقوس* فى حق 
الميليزبين إذ كان يقول ”الميليزبون ليسوا ممانين ولكهم يفعلون عل الحانين © كزلك 
عدعو الاعتدأل ليسوا بالضبط أشرارا وظامة ومع ذلك صم يرتكبون أفعال الأشرار . 

8 ع - خلق أحدتها هكذا يتتبع اللذات الحسية المفرطة والمضادة للعقل اقم 
دون أن يكون معتقد أنه يعسن مبنعاء فى حين أن الآ حر هو على هذا الاعتقاد لأنه 
مركب لكلا ييحث إلا على اللذات ١‏ حينقذ يمكن أحدهما أن برجم تسهولة 
وأما الآخرؤلن برجم اليتة ٠‏ لأن بين الفضيلةة وبين الرذيلة هذا اأفرق : أن هذه 
تفسد الميدأ الأخلاق وتلك ليه وتحفظه . وأما من حيث العمل فالميداً الذى 
تمل على الفعل هو الفرض التهائي الذى يتثى 5 أن في الرياضيات المبادئ عى 

الفروض الى سل مها بادئ بدء ٠‏ فليس الدليل فى هذه الال الأأخيرة هو الذى علمنا 
- كرون فى لبظة - دليه مم ٠‏ 

8+ - الدعارة - وعى ما سما أرسهاو اللفجرر فيا سبق + 

.- دمودوقوس - هو شخص معريرف قليلا قد بق عن 1 ثاره بض قطع فى ديوان الشعراء ٠‏ 
8ه أعدجما ‏ عدم الاعتدال ء 


والا خر ‏ القاعر . 


ك بوابا فاه ١‏ 


المبادئ ٠‏ ولس هو أيضما الذى يعلمنا إياها فى لوك الحياة بل إنما هى الفضيلة» سواء 
أ كان الطب متحنا إياها أم أننا كسيناها بالعادةء هى الى تعلمنا سلامة الحم على 
هبدأ بحيم أقعالنا ٠‏ فالذى يعرف أن ميزه جيدا فهو الرجل المكم والقنوخ؛ وأما 
الفاحر فهو الذى يأتى الضْد تماها. 8ه من الناس هن فستطيع ضحت تأثير ششهوة 
أن يجاوز كل الهدود على شلاف أوامس العقل القبم ٠‏ تمتكه الشهوة الى حد أنه 
لا نتبع بعد فى الغالب قواعد العقل الكامل: غير أتها لا 'قساط عليه تسلطا يسميه 
الى حدّ أن يقتنع بآن من الحسن إرخاء العنان للسعى وراء اللذات التى تجعذيه . 
هذا حو عل التحقيق عدم الاعتدال الذى هو أقل سقوطا من الفاجر فاته لبس فاسدا 
عل الاطلاق لأن أنفس ما فى الامسان وهو المبدأ لا َال موجودا باقيا فه. أما 
الآخر فليس الأسس فيه مجرّد عماية جلبتها اأشهوة بل ءا هو نهج من الفسوق مسلوك . 

بمكن إذن بناء على ما تقدّم أن ستشج بوضوح أن الاستعداد الأخلاق لمديم 
الاعتدال لا بزال طيبا وأن استعداد الفاحرهو خبيث تماما . 


سس ا ل سوال بر سسب يما 9ب ب ب ب يم أ ا ا لس م ب ب سس ا م م ا اي م م ا مس ا ا ب 01 0709070 0 ال ا للا 


8 م - من الناسس من يستطيع - و عا كان المآن يلم كثيرا فى مسثلة من السبرلة بمكان ومع ذلك فتد 
استوقت ععيا بعد كل مأ ندم : 


017 يي 


44 عم الأخلاق الى نومأ حوس 


اباب التاسع | 
الانان المعتدل للا يطيم إلا المقلى القو مم - العناد بض علاقات بضيط التقمي س الأسياب العادية 
لناد - فى غير الرأي - يمكن أيضا أنيكون شير الرأي سببا عل أسباب مدوحة - منال””يوقنوام *؟- 
الاعتدال يرجد بن الفود (عدم الحاسية ) الذى بسدّ اللذات الأ كثرما كوت إباحة وبين الفجور الدى 
ققد كل سلطان على الس - علقات الاعتدال بالقناعة ب الفريق رهبا ٠‏ 


8 - هاك مسائل أحرى مكن وضعها أيضا ٠‏ الانسان المعتدل الحا م لتفسه 
هل هو هذا الذى يطبع أى داع كفا اتفق ويثبت على العزعة التى اعتزمها مهما 
كانت هذه العزيمة؟ أم هل هو فقط ذلك الافسان الذى يطيع العقل القوم؟ ومن 
جهة أعرى هل عدي الاعتدال هو هذا الذى لا بثبت على المزعة التى اعتزمها 
أباككانت أو الى الاستدلال الذى اتذم أباكان؟ أم هل هو فقط ذلك الذى ستمسك 
بحجة بأطلة وبعزعة ليست هى ا-لسنى ما قدذمت فيا سبق؟ أم هل لا بلزم أن يقال 
بالأولى إن الانسان المعتدل هو ذلك الذى عرضيا عكن أن كسك بمقل كفا كان 
ولكئته جوه ربا لا يسك إلا بإلعقل الصحيح و بالإرادة المستقيمة التى هى وعدها 
سيره ؟ أليس عدم الاعتدال هو ذلك الذى لا يعرف أن يمنصم بالعقل اقيق 
والمزعة الصحيحة؟ 8 ؟- لإيضاح ذلك نقول :هتى آثرالافسان أومى ابتنى شينا 

- الباب التاسع ‏ فى الأدب الكير ك ؟ ب م رق الأدب الى أو يدع كه + ف به 

١ 8‏ -هاك سائل أتري . قد أضفت هذه المبارة ٠‏ باجم فيا سبق ب ؟ اف ١‏ بنتية المسائل الى 
عمد أرسطو الى يما ف هذا الكاب ٠‏ 

اامتدل الا كم لنفسه - كل هذا تفسم للكلية الوحيدة الموحودة فى المان ٠‏ 


- # قامت فباسيق - فى آثر الاب السابق ٠‏ المئلة الى يضعها أرساو لنفه هنا يظهر ألما ديقة 
ولا برى فا غائدة يمد الايضامات السابقة . 


ك بوب ودف ؛غ 1 ا 


نسم لم تسسنبتهتسس ‏ هُ اا يي يي بي سف 





نظرا الى ثبىء آتعرقاتما ببتثى أو بؤثر هذا الثىء الأضر جوهريا لذاته فى حين أنه 
لاحت عن الأول إلا عرضيا و بالواسطة . #جوهريا فى ذائه» يدل هنا مل معنى 
الطلق بحسث يكون من المكن أن يكون بالتسبة لسيب ما أث أحدهما بثيت واث 
الآعرلا بثبت ٠‏ ولكن بوجه الاطلاق إنما هو فى الهابة ليس إلا المقل الحق بلبعه . 
أمدها وعد عنه الآخر . 

8م قد يلق المرء أناسا يصممون ينات على رأيهم ومسمون عنيدين » 
كتقول لا تفتنع إلا بصعوية ولا يمكن إلا بمشقة عظمى تغيير اعتقاداتهم . هذا 
اليلق له بعض وجوه شبه يلق الرجل المعتدل الذى هو داأما) سيد فسه م أن 
للبذر نسبة بالسخى” والمتهوّر بالشجاع . ولكتهما مع ذلك يحتلفان من وجوه شتى ٠‏ 
تأحدهما وهو المعتدل لا يدع نفسه تذهب الى تغيير رأها نحت سلطان الشبوة 
أو الرغية وحده ولكن إذا كان هناك حمل للتخبير ةالزجل المعت دل الذى عرف أن 
نضبط نفسه أحب ثىء لديه تخي رأيه ف الفرصة المناسية ٠‏ أما الآتمروهو العتيد 
قعل الضِدٌ لا ,رج الى الصواب لأن العنيدين غالبا لا همهم إلا رغباتهم ولابنقادون 
إلا الى الآراء أتى تسجيهم ٠‏ 8 4 - وعلى العموم العتيدون هم الناس المهتمون 
رأى شخصى واللهلاء وجفاة الناس . يتشبث أحدم برأيه الخاص يسبب علاقات 
اللذة والألم قبفرح بظغره عي كانت أدلة الغير لاتبلغ أن تغير شعورك . ويتام 
كثيرا إذا كاري رأيك مسيفوضا! ‏ كالأواعي العالية التى لا بصادق عليها الشعب ٠‏ 
لذلك كان للناس العتبدين علاقة بعدم الاعتدال الذى لا يعرف أن يضبط نفسه 
لا بوجد عشابية كاقية سن الهناد وبين الاعتدال حى يكون هناك نحل للقارنة ٠‏ على أن الصورة التى يرحبها 
أرسطو هنا من العنيد فى غايد فى الضيط ٠‏ 


- علم الأخلاق الى نمقوماخوس 


أشد من علاقتهم بالمعتئل الذى هو داكا سيد لنفسه ٠.‏ توجد حالات فيا كن 
الانسان نبذ الفكة الثى كانت له باد الأعى من غير أن يكون ذاك نديجة ضعف 
أوعدم اعتدال يفقد المرء ضبط نفسه. تك حال”نيوقتولم “فى فيلوكنيت لسوفوكل 
إنهاهى أيضا اللذةء أن شنت» ه الت تدفمه الى عدم الفسك بعزعته الأولى ولكنبا 
لذة شريفة مادام أنه مود على أن قال الحق رغم تصاتم “أوليس” الذى أقنعه بأن 
يقول الكذب ٠.‏ حيقذ لا بمكن أن يقال على اسان إنه فاحر رذيل وعدم الاعتدال 
رد أنه أنى فعلا نحت تآثير اللذة . لأنه له يكون كذلك إلا إذا كان بالئذة التى 
تجدبك ثبىء مخز ٠‏ 

9ه - ها دام إذن أنه يمكن أيضا أن تطلب لذات البدن أقل نما ينبغى وأنه 
فى هذا التحفظ المفرط بمكن أيضا اليد عن قواعد العقل فالائسان المعتدل مقا 
الذي يضبط نفسه داتما يمثل الفاق الوسط بين ذلك الذي ذ كته نا وين عدم 
الاعتدال . إذا كان عديم الاعندال لا يطيع العقل نذلك لأن به شيا أأكثر مأ 
بلزم والاخر عل الضِدْ به شىء أقل في حين أن الافسان المعتدل حيقا ببق دائما عخلصا 
للمقل ولا بتغير اليتة تحت أى تأثير آئحر . غير أنه ها دام الاعتدال هو كفا ممودا 
فيلزم » على ما يظهرء أن يكون الكيفان المضادان مذهومينء وكذلك ف الواقع يقفدر 

8 - فيلوكتيت لسوفركل ‏ ج هص 4+0 مما يعدها ٠‏ ولقد روى أرسطر هذا الكل فياسبى 
ب ؟ا ف كا ٠‏ 

- محث تأئير الاذة - ا يصتع ”"نيوفتولي“" + 

8 ه - عادام إذت أنه عكن .., - هذه اماق لا شق ماما وقد كان الانتقال شروريا ٠‏ 


- ذلك الدى ذكته آنا الذى يدقع الحرمات الى ! كثر مما يتبنى - 


' لك دب 4 فاقم ب ١‏ 


الناس عادة هذه الكورف ٠.‏ 8 - لكن نظرا الى أن أحدها لا بظهر إلا عند 
القليل جدا من الناس ولا يظهر إلا نادرأ فينتج من ذلك أنه ؟! أن القناعة يظهر أنها 
هى وحلها المقابل للفجور كذلك أبضا الاعتدال وحنه يظهر أنه المقابل لعدم 
الاعتدال . 9/8 - ومن جهة أنخرى نظرا الى أن الأشياء لا نسمى ق الغالب 
إلا بحسب ها بينها من المشاءهات ققد قيل إفاقا بالاعتدال العادى اعتدال الحكم 
ولكن ذلك ابس إلا مشامبة ظاهرية ٠‏ حق أن الافسان المعتدل غير أهل البئة أن 
بشعل أيا كان ضْدٌ العقل بغاذسة اللذات البدئية وهذه هى أيشا فضيلة الانسان 
الحكي حقا . ولكن يننهما هذا الفرق وهو أن لأحدهما رغيات رذيلة: وايس للا خر 
متها ثىء ٠‏ خلق أحدها بحيث لا يعرف أن شعر بلذات عرد العقل فى حين أن 
الآسر كن أن نشعر بلذة من هذا القبيل دون أن يترك نفسه مع ذلك تتعذب لا . 
8م وعل هذا الوجه أيضا يتثابه عدم الاعتدال والفاحر . وإن كنا متلفين 
في كثير من الوجوه . لأن الاثنين جميعا يطلبان لذات البدث ولكن أحدهها يعكنفب 

عيبا وهو يعتقد أنه يازم أن يكف علبها والآحروهو ستقد أنه لا يلزم ذلك ٠‏ 
9 - نظرا الى أت ادها .. القيل جد من لأسن هذا هو الخريات ارط . 


8 لأ حده.ا رات رذيلة هو عدي الاعتدال الذى بطاوع أسعيانا رغباته السيئة وأسانا يقاوم . 
85 - ارغل هذا الوعه أبضا _ نو بر جديد لماقيل عدة عراث فى ف ما ساف . 


4 عم الأخلاق الى نيقوماخوس 
الباب العاشر 

اأتدير رعدم الاعتدال لاع تمعات - صورة جديدة لعدم الاعتدال - عدم الاعتدال الطيعى هرأ معب 
شفاء من عدم الاعتدال الناعئ هن المادة س ملخص النقاريات مل هدم الاعتدال + 

8 لا مكن أن يكون انسان وأحد هديرا وعدم الاعتدال معاء لأ اللانسان 
المديريا بينا آنه هو فىآن وأحد عل أخلاق لاتعاب ٠‏ 8 م - ليكون المرء هديرا 
حتقا لا يلزم ققط أن يعلم ما ذا يفبغى فعله» بل يلزم قوق ذلك أمف يعمل ويطبق 
ما يعلم ٠‏ ولكن عدم الاعتدال أبعد من أن يعمل بتدبير وأن كان لا ثىء ينم من 
أن يكون المرء حاذقا وعدم الاععدال معا . وإن ها يظهر بعض القاس بمظهر 
الدبرين وهم عدم الاءندال هو أن الحذق لا يختلف عن التديير إلا من الوجهة 
الى أوضحناها فى دراساتنا السالفة حيث أبنا أنهما إذا اقتريا من جهة الذكاء والتفكير 
قانهما أحخلاقيا متلفان بالأسباب الداعية لأمدها وللأنى. 5م كذلك عدم 
الامتدال لا يمكن أن يعتبر جل سر بالضبط وري بجلاء ١‏ ذا يفعل ٠‏ بل أو 
به أن يكون كن هو تأثم أو أخذ منه النبيذ مأخذه ٠‏ إنه يفعل على التحقيق بالارادة 
لأنه بعلم بقدرما ماذا يقعل ولاذا يقعله وعم ذلك فليس كاثنا فاسد! لأن إراديه 


٠. 5‏ شم ساد ششششم انس سس م انييس لمم 


الاب العاشر -. فى الأدب الكيير ك م ب م رق الأدب الى أو يدم ك + ب ١ ١‏ 

8 ؤ - عديرا وعدي الاعتدال - مسئلة نيه عها فى ب 1 ف لا 

تج يها آشها ‏ 4 ؟ ب ه ف ب 

8 + - ف دراساتنا السالفة - ك دب ٠٠١‏ فء 4 

»- تلك مدي الاعتدال لا يكن ب هذه الصورة الحديدة من عديم الاعتدال لا نكاد تحصل اليئا 
جديد1 فير ماقيل فيا سبق - عل أن من يعض التقاطيع مالم برسجه أ رسطو بيد . 


لك باب ٠١‏ قا خخ 144 





محدودة ٠‏ وبالنتئجة يلزم أن يقال عليه إنه رذيل بالنصف وإنه ليس على الاطلاق 
مجرما وظاللا مادام أنه لالسعى فى شخدعة أحد . وف الواقم أن من بين عدبى الاعتدال 
فى المراتب الدقيقة المختلفة من لا قة له بالتصم عل المقاصد التى أزمعها ومنهم من 
هو سوداوى ميث يكون عل خلق متردد معه لابعتزم أى قصد ٠‏ وفى الحقيقة عديم 
الاعتدال يكاد بشبه مملكة قيبا من مأ يلزم سنه من الأواص وطا شرائع شريفة غير 
أنا لا تطبق متها شيعا عل عد الكءة الظريفة الى قاها أتكماندريد . 

كييك تريد الملكة الى قلما تش فى القيانين “ 

أما الانسان الرديل حا فانه عل ضاد ذلك نشبه الملكة الى تطبق قوائييها ولكمما 
قوانين بغيضة ٠‏ 

5 علم الاعتدال والاعتدال يطلقان داتما عل الأفمال المجاوزة للمدود أأتى 
سبق فيها عادة أ كثر الناس . فالمعتدل يف عل هدى أبعسد من القؤّة التى لذ كثر 
الئاس فى ضبط شهوائهمء وغير المعتدل هو مقصرعن بلوغ هده القوّة ٠‏ إن عدم 
اعتدال ]أ خلاق السوداويين هو أسبل شفاء من عدم اعتدال تلك الأخلاق التى تريد 
طاعة العقل ولكنها لا تعرف أن تثبت عل هذه الطاعة . ومن عدمى الاعتدال 

0 سوداوى يحيث بكون - رام ما سلف أشي ب ب فا م فات أرسط ركان يظهر عليه أنه يضع 
السرداوي فى زعية الطبائع احادة . ١‏ 

-لا تلبق مها شيئا -- مللالة بعيلة مخكنة - 

- اتكسائدريد - شاعى فى زر أرسطو استثبد به عدةٌ مرات فى الكتاب الثالث من الخطابة 

بلدا را١ام؟ة‏ 


الانان الرديل قا - هذا هوالقابر . 


علم الأخلاق الى نيةوماخوس 


سي سسب سي ير سل سين ا لا لا ال لست ااه 


لحن 


أولئك الذين لم يكونوه إلا بالعادة» يبرأون بأسبل من أولتك الذين ينونه بواسطة 
المزاج لأن العادة أسهل تغييرا من الطبع . وهذا هو أيضا السجب فى أن العادة صعية 
الفقدان . إنها نيه الطبع ما كان يقول *” ايقينوس © . 

د الذوق ياصديق العريزمت لبث زهانا طويلا جاز أن ينتبى بأن يكون طيما » 


لايس ملح سدس اتلس للستت صن 





ة لةكتتت 


8ه - وانفلاصة أننا قد وهنا ماهو الاعتدال وعدم الاعتدال وألحزم والرخاوة 
وأننا ما هى شي هذه الاستسدادات بعضبا إلى الكعرى + 


4 د ”'اقيتوس** - هذا اليت مارج أيضا ف الادب الى أ يدع ك ؟ بالانف ؟4رق در 


صن 1١١‏ عن ر بحعة كوزان بعد أقلاطون *” اشئرس *" فى ععلة الفسطائين ٠‏ رهو مذ كرر أيضا 


السم. التد_ سه 





السينييل. 








فى تقريظ سقراط صن ب + رف ** فيدون "عن 11 
8ه - راللاصة ‏ هذه الملامة تشتمل على كل ما فيل فى اللكَاب السابع ٠‏ ركات يذلهر أن هذا 


اكاب شف أن بي هنا ١‏ 


ك باب وؤ قي ! م 





لباب الحمادى عشر 
يهم القيلسوف الذى يدرس عل السياسة أن يجيد معرفة طيعة اللذة والألم ‏ هل اللذهٌ خير؟ وهل هى 
لخر الأعل ؟ - أدلة متتلفة الحهات علهذه المسئلة فى أنواع اللذة وأسائها - واب عل الاعتراضات 
انخلفة الواردة عل اللذة - الحكي يق اللذات التى لبسث لذات على الاطلاق يال هى مصحو به عبط 
من الام : 
1 - مى أريد درس عل السياسة بطريقة فلسفية يجب درس طبيعة اللذة 
والألم درسا عميقا لأن الفيلسوف السياسى هو الذى يد الهير الأعلى وهناك يمكدنا 


باد شام ايدام أرن. نقول على 53 سوى + بو حي ا لاعطزلاق أنه حمس أو انه فبيدم 5 


الاب الحادى عثر - ف الأدب الكبر له 1 ب و وق الأدب الى أويدم ء 1 ما !ا 

١ 8‏ س مى أريد - هذا موضوم ديد يتدئ عنا ويستمرالى حر الاب ٠‏ انه لا يتعلق بما مده 
ولا يتصل با عه . عل ان أرسطر يدرس أيضا بالتطو يل موضوع اللذة و بهي نقار ينها ى أول الككاب 
العاشر ٠‏ رفل عذا فقد رأى سض الملباء من امحتيل أن تكون حذمه الناقشة الى تملا" نادثة أيواب هى 
توعا من التقددمة وليست داخلة فيا رسه أرسمار_لفه فى الأدب الى نيقوماخوص ٠‏ وظن آخرون أن هذه 
التلدئة الأيواب هى الؤلفات اللامة باللذة الى كر عنما "دير بحن لامر دن * فى فهرسه له ب 8٠م‏ ؟ 
ص 4 1١‏ من طبعة فرمين ديدوء ثيغى أن يضاف الى ذلك أن نظام الناقثات فى الأدب الكبعر هو بعيته 
ها وان نظرية الثذة تيىء بعد أظرية عدم الاعتدال ٠‏ و الى لا أقول شيئا عن الأدب الى أم يدم الذي 
تسل هذا الكاب السابع تمه رقا ترف - وات نكر ير تقار نة ألاذة فى الككَايين السابع والعاشر هى من 
الأدلة القوية التى استند الما فردئى التاشر الأخير لد دب الى أو بد لتسية هذا التقاب السابع والذي 
سبقه الى أو يدم لا الى أرسطر. و بكون هذان القايان قد زقلا من *”الأوب الى أو يدم“ إلى ””الأدب 
الى نيقوماخوسص"** ٠‏ ولقد امرض هذا الفرض أيضا *” كاسر يرن ** و" شلرمائر ** فيا تعلق بالمناقشة 
اليامة باللذة ٠‏ 

- عل السياسة - الذى يضعه أرسطو فوق عل الأخلاق راحم ما سبق 21 1 ب ١‏ ف إ؛ 

- الفيلسوف الياسى - إن المهمة الى بتوطها أرسطو بالسيامى أولى بها أن مكون منوطة بالأخلاق . 
باجم فيا عبتي 2 ١‏ ب اب ؟ 


9 عل الأغلاق الى نيقوماخوس 


و ومن جهة أعرى ليس أقل من ذلك ضرورة أن ندرس هذه الموضوعات 
الكبرى ما دمنا قد اعترفنا أن أسس الفضيلة والرذيلة حى اللذات والالام . وهذا 
بالغ فى الحق الى حك أنه في اللغة العادية تكاد لا فصل السعادة عن اللذة البتة ٠‏ 
ون أجل هذا ف اللغة البوناية الكامة التى تدل على اأسعادة نشت من الكلمة انى 
تدل على الفرمح ٠‏ 

يِ “و لبن هي بن الآراء اخعلية ف هده المادة رأى يقزر أن . اللدذه لا عدن 
البتة أنتكون خيرا لا في ذاتها ولا سبى بالواسطة وان الليروالاذة ليستا شيئا واحدأ 
أنذا . وآحرون يرون على ضد ذلك أنه بوجد بعض لذات مك أن تكون شيرات 
ولكن | كثر اللذات عى قبيحة ٠‏ وأخيرا نظرية ثالثة تقرر أنه ولو أن ميم اللذات 
خيرات فان اللذة مع ذلك لا يمكن أن تكون البتة هى الخير الأعلى . 

8غ - وعل العموم يمكن أن يقال على الاذة إنها ليست خيرا لأن كل أذة هى 

8 -- قد اعترفنا - رايع عا سيق ك2 ؟ ب ١‏ كاف ١‏ 

وين أجل هذا قى اللغة اللوتانية ‏ اصطررت ال تفسر عيارة النص حى بين فى لغتنا ( الفرضية) 
عا بريد أرسطو أن يقر ره من التقر ب + مل أن الاشعاق الذى بذ 5ه حي وفاسد #الاشتقاقات البى 
جاه بها أفقتطوت فى*” كاتيل*' ٠‏ ولقد أساب "”شلرءائغي لق أن - علهذا الاشماق بأنه ليس جدرا 
بأرسطو . راحم مذ ونه مل مؤلقات أرسطاو الاخلائية ص ١‏ + تامن مدوعة آثاره القمم الثالث الخرء الثالك - 

8+ - بآي بقرر - هذا هر رأي المذهب الكلاتي الذي اعتنشه بعد ذلك الرواقبون ٠‏ 

- سض لذات مكن أت تكون هرات - فكن تعزف نتلرية أقاطون فى هذه النظرية 8 فى الخارية 
الآنية ؛ ولاك ف أن أوسطو استصقر أن يضع بجائب هذه الثلائة المذاعب المذهب السبرائيق الى 
أسبه "“أرسنيب؟* رفصله بيد ذلك **اببقور؟؟ 1 

8 » - معل الوم كن أن يقال هذا الاعتراض عل اللذهٌ هر ميتافيز بق خض ٠‏ اللذه تجرد 
فلاح وقتبة وإضائة ٠‏ وعلى ذلك فلا يمكن أن تُكون خرا - 


لك يا به إؤ فى 4 : ب 


ظطاهرة عسوسة أو لتصل الى حالة طبيعية ما وأته لا تولد ولا ظاهرة نميل 
إلا وهى ملائمة للغرض الذى الى جهته تميل . مثال ذلك أنه لا يمكن البعة أن تلط 
عملية بناء الييت بالبيت نفسه . ومن جهة أتحرى الانسان المحتدل والقنوع بت اللذات 
والانسان المديرلا يطلب إلا قفدان الألى لا اللذة بالضبط ٠‏ أضف الى ذلك أن 
اللتات تمنع التفح والتدير ويكون متعها أعظ كل كانت شد حنّة كلذات العشق »ع 
ومن ذا الذى يمكنه فى الواقم أن يفك فى شىء فى مثل هذه الامظات ٠‏ وفوق ذلك 
فاله ليس لَه فن مكن في حين أرس. كل خير هو لديجة كن منتظم ٠‏ وآنرا فان 
الأطفال والميوانات تطلب أيضا اللذة . 8 ه - قد يقال أيضا إن ما شبت جليا 
أن بميع اللذات ليست حسنة عو أن منها ما هو مز : منها ما كل الناس يؤْئمه بل 
منبا م! هى صَازَة من يتذوقها . وأ كثر من لذة مكن أن نسبب لنا أمراضا . 

85 على ذلك إذت فالاذة ليست حى اير الأعلى وليستث غاية ٠‏ إن هي 
إلا طاصرة ومجرد نولد. تلك هى على التقرب جميع النظر يات الى وضعت فى هذا 

ظاهرةٌ غسوسة - أى تعانبا الكانات المرصوفة بالساسبة - 

ومن جمهة أخرى - اعتراض ثان ٠‏ 

أسْس الى ذلك أن اللذات - أعراض ثالث - 

- وفوق ذلك - أعتراض رايم . 

رآغرا ت أعتراض طضاميى ٠‏ وسيجيب أرصطر بوجه خاص مل الاعتراض الأول » 

8ه - قد يقال أعنا -- زدت هذه الات لأون أت أرسطو ستير في عيض الاعراضنات 
رأنه إلى عنا لا يقول شيا من عنده - 


8 - بيع النظظريات - رجميع الامتراضات علي اللذةٍ , 


2 عل الأخلاق إلى نيقومالخوس 


5 - غير أنه لا ينتج من ذلك أبدا أن اللذة لا يمكن أنتكون لهذه الأسباب 
لا خيرا ولا امير الأعلى . و إليك البراهين على ذلك : بديا نظرا الى أن المير يمكن 
أن يمل عل معتيين عمتلفين جدا وأنه يمكن أن يكون نا مطلقا وإثنا نسبيا أى عل 
نسية ما فيتتج عن ذلك أن طبيمة الاذة والكتيوف الى تنتجها وكذلك الحركة الى 
تحصلها والأسياب الب تسببها يجب أن تبدى فروقا ليست أقل منها عددا . فن 
اللذات الى يظهر أنها قبيحة بعضما قبيحة مطلتا والأخرى ليست كذالك إلا بالنسبة 
لشخص فلان أوفلات فحين أئها مقبولة بالنسبة لفلان تحر ٠‏ ومنها ماهى ليست 
مقيولة تماما بالنسبة أفادن لكنها لست كذلك إلا فى المين الفلانى ولدة بعض 
لحظات قصسيرة ولو أنها فى ذاتها لا ينبتى أن تطلب . ومئها أيضا إذات أتعرى 
ليسث فى الحقيقة لذات وليست كذلك إلا فى الظاهى ٠‏ ملك هى جميع اللذات 
المصحو بة بألم والتى لاغاية لما إلا شفاء بعض الأوجاع كإذات المرضى مشلا ٠‏ 
8 - بلزم زيادة على ذلك أن ييز فى اتلير - من جهة -- العمل نفسه فعل 


سس سس سس ا سس .سب ام. لسملسسشم. مم موإيإبإهله اله 








8 - غير أنه لا ينتمو من ذلك أبدا - يظهر أن أرسطو عم الى االذة و يدقع عتها اطجيات الى 
عراصت يبا - 

-أفل عنبا عددا - يع أت اللذة مكن أن ثكون مطاف أو اضافية رلكن فوق ذلك مكن أن كوت 
نا السفات الى سسدد فيا يل ٠‏ 

- لدات الرضى - الذين بتعاطون ويحتملون مع السرو ر الأدوية الألعة الى قنش أوجاعهم ٠‏ 

8 - يلزم زيادة عل ذلك أن مز - هذا القييز مضبوط عل ما به من دنة ٠‏ غالنه يمكن فى الواقم 
فصل الذة فق ذاتبا عن الاستعداد الذي يعمل الانسات يحيبا ٠‏ فاذا كان ما عملا نزوقها مسد حاعة 
كانت اللذة ليست خالسة ما داع أن الاجة ستئيع معنى الأم ٠‏ سيق أن طيعنا قد أعيد الى ع لبه المادية 
ولكن إذا كان قد أعيد إلبا فلا بد من أنه كان قد خرج عها ٠‏ ترد اذاث أخرى على صْد ذاك خالمة + 
وهي إذات النفكي حيث لاتخالطها أنه حاجة ١‏ 


ك بوب زوافاه و 


امبر قفسه ومن الحهة الأحرى الاستعمداد الذى مجعل الاثبان سعر به ء إن 
اللثات اتى تعيدنا إلى حالتنا الطبيعبة ليست لذات إلا بالواسطة ولو أنه قد قرّر 
أن فعل اللذة الخاص ينحصر فى الرغبات التى بنتجها استعداد ويم نصف «تأمين . 
ومم ذلك قان من اللذات ما فيه الألم والرغبة لا دخل ما . تلك هى مثلا أفعال التفكير 
التأملى التى فيها طبعنا على الحقيقة لا يألم أى <اجة . والدليل على ذلك ان الإسان 
لا نشعر باللذة عينها متى ! كتفى الطبع بارواء غلته ومثى كان فى حال قراره ٠‏ على هذا 
فتى قر للطبع قراره المتظ كانت اللذات التي تشعربا إذات عل الإطلاق . فى سد 
حاجته بمكننا أن قف ذكلذات الأشياء الأ كثر تضادًا مع اللذةء وحينئذ مثلا يذاق 
بذة الأشياء الأحيض والأمئ ما يكون واو ألما مع ذلك ليست طببة لابطبعها ولا على 
الإاطلاق فليست إذن أيضا إذات حقيقية ما تطبه لنا تلك الأشياء . لأن الروابط الى 
ترط الأشاء النبولة بعضبا ببعض هى أبضا روابط اللذات الى تتجها فى أتفسنا. - 
5 -- وفوق ذلك فليس من الضرورى الببة أن يوجد شىء أعلى من اللذة 
هذا المعنى الذى به يترون أحيانا أن العلة الغائية للأشياء أعلى من معلولاتها لأ 
- ولو أتهقد قرو - هذا لبس موبعودا ف الآن - ولكن قد ظهر لى أله شرو رى إلا كانت هذه 
الفقرةٌ قير معقولة ونتناقضة ٠‏ يكن الفلن بأن أرسطو يقصد هنا قصد نغارية ””قليب؟” سن 8817 .وم 
من شر بحة كوؤات ها نيه اليه ”زيل ** ٠‏ ولقد حيرث هذه الفقرة الفسر بن - وهده الأعنافة المغيرة التى 
أدغلتها لتصحيح الم نص الأعى جليا و إن كان ليس عندى سند ينول هذه الاضافة - 
- لا يأل أية حاجة -- ريما كات هذا غير #تحيح ٠‏ إن تطلع العقل اقذى يله على الدرس مالأ مل 
كن عو أيطا أن يعتر حاجة ٠‏ وحده هى نكة أرسطو افيه فيا بغلهرء فأترل ما وراء الطبيعة (ا تافز يتنا) 
عل الأطلاق - يظهرآت هذا يقر التصحيم الذى أدخلت على الم آنا . 


48 - بهذا الممئى الذى به يتررون س التقاد جديد لنقلرية فيليب صن 45 م 4 ؟ 4 وما ببدها ٠‏ 


ذم عم الأخلاق الى نيقومأخوس 


كل اللذات ليست تولدات . بل كلها ببست متترنة يتولد غير أنها بالأولى فل 
وغاية معا ٠‏ فائها لى تقم سيب ما يقع حولنا من الأشياء بل سيب كيقية أستمالنا 
تلك الاشباء . عل أن الفاية ليست بالنسبة لكل اللذات شيئا مغارراللذات قسبا. 
إن الغاية مغايرة فقط فى اللذات التى لا تصلح إلا لتكيل الطبع ٠١ 8 ٠‏ - على هذا 
إذن قد أخطأ من يزعم أف اللذة هى تواد خسوس ونقيبة لبعض الظواهى الى 
يمك لهواسنا أن تشعر بها بل يازم أن يقال بالأولى إن اللذة هى فمل كيف مطابق 
الطبع وعوضا عن 'نسميتها حساسة يسن أن تسمى تولدا لا يعوقه عائق ٠‏ واذا 
كانت اللذة بظهر لنا أنبا ضرب عن التولد فذلك لأنما طيبة بالممنى اتخاص وقد 
تسب أن ءا يدر عن شى» من الفمل هو تولد ولكنه ثىء آاخر . 

5 - ولكن التفرير بأن اللذات قبيحة لأن منبا فى الحقيقة م! يمكن أن 
سىء الصبحة فذلك عل الاطلاق !لو ادعى أن بعض الأشياء الحسنة بالفسبة 
للصحة هى قببحة بالنسية لكب المال .لا شك فى أن اللذات والأدوبة هى بهذا 





- كل اللذات ليست ثولدات س نكون فكرة أرسطر أشد وموسا اذا كان يذ 5 عل الفصومي لذات 

8 - قد أغطأ من يزعم - إتها أيضا تظارية قيليب التى ينحى عليبا أرسطو - راع الفقرات الى 
ذ كنبا من فيليب ٠‏ 

وتتييبة ليعش الغاواهى - هذا تفسير للكلية السابقة - على الى لا أظن أنعبارة *”*تولد حوس" التى 
ستخدمها أرسطو «وعودة بانس فى أفلاطون - 

- رلكه ثىء أغر - كان عل أرسطو أن بين ما مر هذا القىء الآخر . 





ك باب زاف "م ام 


المعنى قببحة أولاها وأتعراهاء ولكن ليس معنى ذلك أنها تكونه عل القيقة وف الواقع 
مادام أن التفكر فسه والتامل يكن أن يضرا بالصجة أحيانا . 

5 - اللذة لاتضايق كذلك ال المقل كا قد زع . وعلى السموم اللذة الى 
تأتى طبعا من كل واحدة هر لخواصنا لا بمكن أن تكون عاتنا إواحدة أخرى 
منها ٠‏ إنها ليست إلا اللذات الغرببة هى الى تضايقها وأما اللذات التى نتولد فينا من 
إجهاد العقل والدرس» وهبات أن تضرنا » فائها لا تزيد عل أن تجملنا أكثر أهلية 
انتم والدرس وأحجين حالا فهما . 

5 -- على أن العقل نسل كل النسليم أنه لا عكن أن يكون هناك فن للذة ٠‏ 
كذاك لابوجد أيضا فن لأى فعل 1 آخر و إما الفن يتطيق فقط عل القوة» على الملكة 
التى تؤهلنا إلى فعل ثبىء ما ٠‏ وهذا لابمنع من أن بعض الفتون» فن العطارة وفن الطيخ 
مئلا لا يظهر أنها موضوعة خصيصا للب اللذة . 





5 - أنها يكونه عل الحقيقة ‏ هذا الامراض عصيم ١‏ اذ لا سنتتج من أنيمض اللذات قبيحة 
مى ساء تداطيه أن جميع اللذات قبيحة ٠‏ على أت اعتار السسة شىء قليل فى هذه المسائل - مان اللذة 
عل وجه العموم تفيد الصدة ! كثر من أن نضرها + وليكن مقهوما أن الأس على الخسصوص بعسدد ضرة 
البدن ٠.‏ 

8 - #5 ند زع - رابع *” فلي “ ف النقط الى أشرث اليا أ نفا ٠‏ وراجم أيضا قيا سبي 
ف ؛ هذ١!‏ الامراض الذي ذ كه أرسطار تراسد عن الاعترامات البى نوى تقتدها وال هر شتلدها 
ف هذه الفقرة - 

- اللذاث الغريبة - أو المفرعلة ان ل تكن شربية ٠‏ 

وهيات أن نشرنا - قال أرسطو ها ق هذا الموطن إن هذه اللذات قمها مكن أمانا أن تضر 
الس وهذا لابمنع من أن هه اللذات مى استسيلت بالقدر اللازم تقوى العقل ولا تضحقه ٠‏ 

2 الملة الى توهلا - هذا تفسير الكدة السماقة ٠‏ 


1 عم الأغلاق الى تيقوماخوس 


5 ؛ؤ - أما عن الاعتراشات الأحرى الواردة عل اللذة وه أن الانمان 
القنوع بتقيها وأن الانسان المدبرلا يطلب إلا حياة خالية من الألم وأخيرا أنبف 
الأطفالوالحموانات: تطلب أيضا اللذة > كل هذه الاعتراضات لماههنا حل وأحدميته . 
يكتى أن ,53 ما قد قبل آنا كيفى أن اللذات هى ححسنة عل العموم وصل الاطلاق 
وكبف أنه ليس كل اللذات كذلك ٠‏ إذن تكون هذه الأشيرة على التحقيق فى 
الى بطليها الأطفال والليوانات . و إن ققدان الآلام المسبية عن هذه اللذات 
عينبا هو ما يطلبه الافسان المدبر والحكم أعنى أنه ير دتما من تلك اللذات 
التى يصحبها ضرورةٌ الرغية والألم أو بعبارة أنخرى لذات البدن وأنه يحافى بجميع 
إفراطات هذه اللذات التى فيها يستسل الفاحر إلى بقرء . الرجل الحكير والقنوع 
يتوق تلك اللذات الحطرة لأن له أيضا لذاته الى تستطيع الطكة وحنها تذوقها . 

8 14 - أبماعن الامترانات الأخرى ‏ المذ ثررة فيا سبق فى أل هذا اباب ف م 

كن أن برى ةن هذا لتفيد انظر يات ا فامت ضد الأذة حوغامض وقلق كلد فان فيب كان يس هل 
عناقشة أبعد غو را من هذه وأجل يانا ٠‏ ولكن عل العموم أوسطو يجيد عرض أقكاره الخاسة !أ كثر ما يد 
فى تفند آراء الأغيار - والفلاعية أله بين أنه متحز للذة أ كثر ما فش لتلميذ أفالاطوت رو أنه ل يذهب الى 
حد امتبارها الخير الأعلى ٠‏ 


ك با ب ١١‏ ف" 7 


آراء عامة عيل الألم واللذة اللأين كتطلان عند بعضبم بالشر واتخير - خملا *”إسبيز بف؟' -.. الملاقات 
بن اللذهُ والسعادة - أنطار الرغد المفرط - السسادة هى التق القام نيع ملكانا والفاطبة هى ذاتهبا 


لاع ان سر سر 


8 - ومع ذلك فانى أسم مع جميع الئاس بأن الألم هو شر بلزم آجعنابه »فتارة 
نكن شرا مطلفا وثارة لابكون إلا شرأ نسبيا باعتبار أنه عقبة ثنا فى بعيض الأشياء. 
وإن ضدّ ما يجب أجتنابه من حيث إنه محل الاجتناب و إنه شر إنما هو الخير . 
فيلزم إذن بالضرورة أن تكون الاذة خيرا من نوع ما . ولكن حل هذه النظر يه ليس 
هو الخل الذى كان يعطيه ”إسبيز يف“ إذ كان يزعم أنه مادام امد الأ كبر هو 
فى آن واحد ضِدٌ الأصغر وضِد المساوى فكون الأس كذلك في اللذة التى لها ضدان 
الذلم ثم مالي سألا ولا لذة لأنه لاشك فى أن إسييزيف لابذه بإلى حد الفولبآن 
اللذة ضرب من الألم . 4 + - ولكن من المكن جادا أن توجد إذة ما يكون هى 
امير الأعل ولو أنه يوجدا كثرمنلذة واحدة يكونقبسا م أنه حكن أن يوج دكذلك 





- الباب الثاتى عشر فى الأدب الكيرك + ب 4 وق الأدب الى أو يديم له ؟ ب ؟ ١‏ 

8 عن نوع ما قيد مفيد جد القائدة مائع مر اتاد مذهب أرسطو بالمذاهب السرئة 
الى ينه ٠‏ 

سيب بف هو ابن أت أفلاطوت وليقه ١‏ 

رب من الأ - بظهر أن إسبعزيف قد ذهب إلى عا الحد - وعل ذاك يضع يينهما عدم التأعي 
أى ها ليس يرا ولا شرا + ثم بشع فى الطرفين كضدين الذلم من جهة واللذة من ابلهة الأخرى - 

8 + - لذة ما تكون دى اللي الاعلى - وغل هذا الممتى إن تتحون اللذه هى الخير الأعلى ٠‏ وذلك 
مالم سل به أرسطر باد الأمى مل ما يظهر » وهذه الفقرة اعدى الفقر الى سند الها نسبة هذا الكقاب 
السابع الى أو يدم وقطم نسبه عن أرسولو - واجمم الأدب الى أو يدم طلبعة فرش ص ولم١؛‏ 


* 11 


م ملم الأخلاق الى نيقومأ خوس 


علم يكون علما أعلى ول وكارد. بعض العلوم قبيحا ٠.‏ بل را أنه نظرا إلى أن كل 
واحدة من ملكائنا تنو من غير موانع يجب أن تكون السعادة بالضرورة هى قعل 
جميع الملكات مجتمعة أوعلى الأقل فعل واحدة عنها وأن تكون هذه الفاعلية أرعَب 
اخيرات لدى الانسان ما دام أنه لاشىء بضايق هذه الماعلية أو يقفها ٠.‏ وهذه 
هى بالضيط اللذة و بالتبع فان لذة ما يمكن أن تكوت . اللمير الأعلى إذا كانت هى 
اللذة المطاقة ولوآن كثيرا من اللذائذ مع ذلك هو قيح ٠.‏ 5م وهذاهو 
ما سل كل الناس يعتقدون أن المياة السعيدة هى حياة اللثة و يخلطون دائف) 
اللذة بالسعادة ٠‏ أعترف بأن هذا ليس بلا حق ٠‏ فاه لا يوجد البتة أى قمل 
يكون تاما ما دام أنه بعصادف عائقا . ولكن السعادة هى شىء نام لذلك ترى كيف 
أن الانسانء ليكون حقيقة سعبدأ» فى حاجة إلى خيرات البدن واتليرات الشفارجية 
بل وشيرات البخث حي فى كل ذلك لايأنى أى عائق يقفه ٠.‏ 8 4 - ولكن 
الذعاب إلى حد الزيم بأبن. رجلا مطروحا على العجلة أو رجلا دهيتة أدهى 
اللصائب هومع ذلك سعيد بشرط أن يكون فاضلا فذلك فى اسلق» سواء أعلم 
أم جهلء تأبيد ارأى لبس له أدنى معبى ٠‏ 3ه - ومن جهة أخخري لا ينمج 
البقة مر أنه ضرورى السعادة اضافة خيرات أنخرى إلى خيرات الثروة 
00+ كل لناس - أى لعرام درث انقو المستبة حنا را ها اضطلاع يذه المسائل الكيي 
الاقيقة ٠‏ 

وانفيرات الفاريعية - يمكن أن تراجم هذه الظرية ىك ١‏ ب حاف ٠١‏ من هذا المؤلف ٠‏ 

ه 4 - ولكن الذهاب إلى عد اثرعى - لا يعين ارسلو بالضبط الى من يوجه هذا ٠‏ ولك أظه 
بشير الى شر قياس أقلاطون ص 4 ه؟ و5؟ عن ترحعة كرزان . 

-- ليأى ليس له أدتى معى - هذا تفنيد للرواقية سابق على ويعودها - 





كب ب عا ف ب 1 


أنه يلزم 5 يفعل بعض التناس التخليط بين السعادة وبين الرغد لأنه لا نثبىيء من 
5 - إذا كان كل الكئتات والميوانات والناس يطلب اللذة فذلك يمكن أن 
ثبت أن اللذة حى بوجه ما اتير الأعلى ٠‏ 
را إن كابة رددهاأ الشعوب كثيا “ . 
لا تكون البسعة عتالفة ناما الى " . 
- شرأته لما كانت الكالة الطبيعية واللالة المستى للكثنات العامة 
ليستا #مأ بعيئهما بالنسبة للجميع لا فى الواقم ولا حى فى الظلامي ؛ تنج من هذا 
أن المميع لا يطلبون إذ_. اللذة الواحدة بعينها ولو أن الميع بلا استثناء مم ذلك 
يطلبون اللذة ٠‏ بل ريما أيضا لا يطلبون بالضبط اللذة التى :ظنونهسم يطليوتبا 
أوالتى يعينونها عند الماجة إذا طلب منهم أن سموها بل ريما وه مقودون طبما 
هذه الشريزة الالمية الثى هى فيهم أبمعين لا يزيدو على أن يطلبوا لذة ممائلة . 
غير أن لذات البدن قد ورت فى اللغة العادية هذا الاسم العام لأنها هى فى الغالب 
1 8ه - بن السعادة وين الخد شرق غاية فيالضبط > وقليل من الناس عن بعري في [سلياة العلية 
لأنه فى الواقع من الصعربة بمكان ٠‏ 
+ - والخيرانات - يجب الاعتراف بأن الاعتراض غير قاطع . 
وعيه مأ - على رقم هذا القيد لا تزال القكرة قبي عمكة .نان أخلطأ عكن أن يكون عاما ٠‏ 
- اتير الأعق - كان ينغي إذن أت يقال من باب أل : اللي الكل . 
كلا ان كلبة - هذات الينان هما * لز بوه'" الأعبال والأيام البيت 8 لا طيعة قرمين ديدر ٠‏ 
8 يا - اذا طلب متهم أن بسيوها ‏ زدت هذه الكرات الى نكل الفكرة وتوتصها - 
- بهذ الغريزة الالهية التى هى فهم أبحدين ‏ بدأ خطي لم يعبر عنه أ رسطو بهذا الاحتكام الانادر! . 


م مل الأخلاق الى نيقومأخوس 


التى تذوقها الناس والتى يمكن لمي جميعا أن ,!خذوا هنها نصييهم . ونظرا إلى أن تلك 
هى اللذات الوحيدة التي تعرف عل وه المموم فبخيل أنبأهى وعنها الموجودة ٠‏ 
م - وقد يرى بوضوح أيضا أنه إذا كانت اللذة والفعل الذي يجلببا ليسا من 
الخيرات فلا ريكون مكنا أن الافسان السعيد يعيش بلذة ٠‏ وفى الواقم كيف يمكن 
أن يمتاج إلى اللذة إذا كانت اللذة ليست خيرا ؟ لكن هل يمك نأن الانسان السعيد 
بعيش ف الألم تىآن واحد؟ و إذا كان الألم ليس شرا ولا خيرا مادام أن اللذة كذاك 
ليست أعدهما ولا الآثعر فلماذا .نتمنيه إذرر. ؟ ينتج من هذا أن حياة الرجل 
الفاضل لاتسملى إذة أ كثر من حياة رجل آر إذا سل بأن الأفمال التى بباشرها 
لاسطى هى أيضا شيئا من اللذة ٠‏ 





8م - ليساءن الليرات - فى اللقلريات التى يتقدها أرسماو لم نك عل وه الاطلاق ان الذ: يكن 
أن نكرت خيرا + وقد قيل عل سد ذلك إن من اللذات عا م خيرات رمذه الإذات هى الى مكن أن 
سَدُومها الاسات السعيد ٠‏ 

- فى الألى س. ما دام قد افرض أنه لا يكن أن يقبل اللذة ران الله لبت خيرا ٠‏ 

اللذة ذلك ليست أسدغما رلا التي هذا عاكان بلزم أن شرر باد الأس ٠‏ 


- اذا سل - فرض غير مقبول مم ذلك ٠‏ 


ك *«# ب إما ف بم فدغذا 


الاب القالث قيشر 
فى إذات اليدن - النظر ياث الباطلة عل هذا الموضوع -- لا يازم إعدار إذاث البدن على الاطللاق » 
ولكن يرم حصرها ف الحدود الىهرفيا ضرورية - علةالمعلاً ف اعنبار لذاتالبدن هىالذاتالوسيدة - 
في ألباتسلينا فالغالب عن أحرائنا الشياب ب الس جة السوداو يةطيم الانصات الذىءه ساجة التقبير- 


الله وحده فى كاله لا تغير أبدا ‏ الثى بر يحب النغيير بلا اتنطاع ‏ لخائمة نظربة اللذ ٠‏ 





14 س فيا يتعلق بلذات البدت يلزم -خص ماحى ليجاب عل الناس الذين بزعمون 
أنبعض اللذات شد مابرغب فيه» مثلا اللذات الشريفةء غير أن هذه يست البنة 
لذات الإسدن ولا على العموم اللذات الى يطلها الفاحر . 8+ - ومن ثم كف 
بمكن تقريرأن الآلام التى حى أضداد هذه اللذات شور ؟ ألم يكن الخير يد هو 
ضَد الشر؟ أم يرم الاقتصار على القول بآن اللذات الضرورية حسنة مهذا المعى 
فقط : أن ماليس خبينا طيب؟ أم يازم أيضا القول إنها ليست طيبة إلا لغاية نقطة 
معينة ؟ الواقم أنه فى بميع الاستعدادات الأخلاقية وفى جميع الحركات» حيث 
لامكن أر_ يوحد إفراط فى اتفيرة يكون إفراط اللذة ممكنا . والاقراط ممكن 


- الباب الثالث عشر - فى الأدب الكيرك ؟ ب 4ه وق الأدب الى أر يديم ك ١‏ ب ١‏ 

- لجاب عل الناس ب يمكن الفلن بأت الأم ألا يرال بعسدد **قليب أنلاطون*‎ - ١8 

5 الآلام ... شرورب عق انه اذا أن أن اللذة البدئية خم لزع أيضا ثقر ير أن الأم اليدق 
لبس شرا ٠‏ هذه هى النتيجة المشكلة الثى يريد أرسطو أن مستغخريعها دالى ر بما لا يكون وسل فى يماتهاالى 
د الرشوح . 

- اللذات الشمرودية - هي اللذات الى تصحب قشاء الحاجات الطيعية - 


- إلا لفاية نقطة معينة - هذا عوالختي . 





ام عل الأخلاق الى نبقوماخوس 


فى اخيرات البدئية فالرذيلة؟ عىهذا الوجه صر بالضبط فطلب الافراط لافى قصمر 
الطلب على اللذات الضرورية على الاطلاق . إن جيم الناس بلا أسئئتاء يمدون 
لنة ما فى أكل الأغذية وى شرب الألبذة وفى مباشرة أفمال الحب ولكنهم جميعا 
لا يأخذون من هذه اللذات بالقدر الذى ينبغى ٠.‏ و النسية للالى فالضة تماما . فانه 
لا جنب منه الافراط قط بل يتنب عل الاطلاق لأن الألى ليس ضدّ الافراط 
فى اللذة إلا أرر. يكون من الناس من يطلب إفراطات الألم ما يطلب 1 نحرون 
إفراطات الالة ٠‏ 

8م ولكنه لايكنى الوقوف على افق بل بازم فوق ذلك إيضاح علة انخطأ . 
فان هذه طريقة أيضيا لتثبيت الاعتقاد قى نفس الممتقد . وعتى رأى الانسان جلا 
لماذا أن شيكا أمكن أن يظهر لنا حفا من غير أن يكونه مع ذلك آشتة مسكه بالحق 
الذى استكشنه . ذلك عو ما تملنا مل البحث فى كيف يكون أنلنات البدن تظهر 
أرغب للتفوس من كل اللذات الأخري ٠‏ 

4 - السبب الأؤل هو أن خاصة اللذة هى تق الألم وأنه غالبا فى الال المفرط 
يحث الانسان توسيلة للشفاء عن لذة ليست أقل إفراطا وه على العموم ليست 


مسد يبي 





للبم 


-- يا يلاب آخرون ..,. -- تقسبرلتص المتن الذي هر مويز ونامض ٠‏ 
8" - يزم قوق ذلك إيضاح علد الفط - ميدأ نافع كل اللغم عكن غاليا نطبيقه نطيمًا مفيدا ٠‏ رإن 
المسثلة الى يضعها أرسطلوى غاية الأعبية والكن قد يكن أن ير أنه ل يحسن حلها - 
8 4 - السيب الأول هذا السيب الأول مين بغاية الودتوح : فان الانسان يحث عن لذات البدن 
يغير الأل الممبوى أو لحرن + 


ك باب "زا كاه ب 


إلا لذة البدن ٠.‏ ولكن تلك أدوية شديدة والذى جمل على تعاطها بحدة كبرى هو 
أنه يظهر من شأنها أنبا تمحو الاتقعالات المضادة ٠‏ ليس من أجل هذا أن اللذة 
البدتية تظهر لنا ظهورأ أزيد بأنها خير ٠‏ ولتأئمها سببات ؟! قبل آنقا : الاقل هو 
أن أفعال اللذة مفهومة عل هذا الوجه لاتكون إلا لطبع سافط سواء أنتهت من فعل 
التركِب أم من المولد كلذات الببيمة أم من العادةكلذات أهل الدعارة م والسيب 
الثانى هو أن الأدوية تنى دائما عن حاجة يولم لما وأنه أحسن بالانسان أن يكون 
هن أن يصير . وهذه اللذات لا يكاد يكون ها محل إلا.متى طلب الذين يذوقونهب) 
أتنستردوا حالتهم الطبيعية . وعلىهذا فليست طببة إلا بالواسطة. 8 ه- وفوقذلك 
فان هذه اللذات سيب حدتما نفسبا لابطلما إلا أولتك الذن لا بعرفوث أن يقدروا 
اللذات الأحرى و يكن أن يقال إن الانسان ببذا مبى” لنفسه سلفا أظياء لاتروى. 
- أدوية شديدة - إذا كان الأ ادا ليم لخلاص منه لذات ليست أقل حدّمٌ ٠‏ وان الاشطراب 
الذي ضبيه هو دائم) ونم + 

قبل أا ‏ راسم مالف ب ؟ ف 3 حيث هذه الفؤة مثار إلبا لا موضمة بالنصي ٠‏ 

- الأقل .., الثانى - استطراد تشييم فيه الفكرة الأولى , 

- أن ستردو! حالتهم الطيعية ‏ أى لكشف السوء الذى يضطريوت فيه وايعودوا إلى السكينة الى 
ققدرها . 

- فليست عليبة إلا بالواسطة ‏ لأت القرض مها إنما هو شفاء الألى . 

8» - وقرق ذلك -. يعود أرسطو الى موضومه والكن هذا الدليل الثافى غانض - وليس فى الوافع 
عل ما يظهر إلا تك يرا ٠‏ فاذا شن أن إذات البدن هى أرغب الأذات لدى الانسات فذلك لأن المرء أعمر 
من أن يقد إلا عى من بين اللذات الأخرى ٠.‏ 

اظياء لاتروى -. ردت الككلة الأسرة الى تيل القكة ٠‏ ذان أرسملو ير يد أث يقول إن لذات 
البدث لا يمكن أن يقنع بها أواتك الذين بذدقونها . 


ا علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


قت لى يكن لحذه اللذات نتايج وخيمة فلا عيب على أمسىئ فى مباشرتبا » ولكن 
إذا ميارت مضرة فن اناطا أرس. ذهب مها إلى هذا ابعد ٠.‏ و يوضم ذلك أن 
أولنك الذين يسسترسلون فيه ليس لم ما يكتعون به أنفسهم من اللذات غيرها . أما عن 
حالة امياد هذه التى ليست لا لذة ولا ألى) فانها تصير بالطبع عما قريب بالنسبة لأ كثر 
الناس حالة ألم حقيقية . لأن الكثن الى تعب بلا اتقطاع”ها تثبته دراسة الطبع 
التى يتضح هنها أنه حتى الحس البسيط للتظر والسمع هو تعب وأن العادة وسدها 
ا قد قل هى الى ممعله عتدنا متيلا . 55 - إن نسو الدن وعماعه طوال 
الشياب يضعنا فى حالة قربة من حاله الناس السكارى ومم ذلك فالشباب مملوء 
بالسعادة و بالاذة ٠‏ غير أن الناس الذي هم هن طيم سوداوي مهم داعا سبدب ركهم 
نفسه حاجة للا دوية ال ىتشفيبم . إن بدنهم هو على الدوام تقرضه حدة تركبنهم لأنهم 
دانما فى هياج شدد و بالنسية للم اللذة تطرد الألى سواء كانت مضادة له مياشرة 
أم كانت أية لذة كيفها تكون بشرط أن تكون فقط لذة قوية وذلك هو ما يجءل الناس 
الذين هم عن عدأ المراج يصيرون ف الغاابي قارا وأرذالا ٠‏ 
5 با وعلضد ذلك البذات التى ليست مع حو بة بعض الأ لاتكون البتة مغرطة 

ا قن قبل - يكون من الصعب تعرين من توجه اليه هذه الاشارة المبمة 8 

8 - طوال الشياب - سبب آثر لكون المرء يتعاعلى قدات البدن ببذه الحدة ٠‏ لمن هذا الاليل 
الخديد ليبن كذلك موننها 5 يني ٠‏ 

غير أت الناس - اقتضاب يقطم إتمام الفكرة - 

عطرد الألم ‏ هذا ء فيا بشلهرء ثكرء_لما قد فيل آنا فى بده هذه المناقئة ٠‏ على أن هذه ا ملاحظة 

8 ؟ - معل سد ذلك اللذات - يررك أرسطو الموضرع الذي أراد إيضاحه وينتقل الى أثر , [' 

- لا قكون البنة مفرطة - لذات البدن مهما كالت عشوبة يمكن أينبا أن تكو ممبدلة ٠‏ 


ا لقفشسسصسيب سب سم ممم 


كد باب ماف 4 ' ا 


وتلك هى لذات فى الحقبيقة ملائمة بنفس طبيعتهبا لا بالعرض ٠‏ وأعنى باللذات 
العرضية لك الى كتمذ كأدوية لبعض الآلام والسبب الوحيد فى أنها تظهرلتا 
ملاعة هو أنها تشفيتا بها تعطيه من النشاط لهزء الذى ب حميحا فى ترصكيينا . 
غير أن الأشاء الملاتمة في ١‏ لنقيقة بطليعها اتخاص هى علك الى صدث فينا نشاط 
طبع بق سليا ثماما , 

م إذا كان مع ذلك لا يوجد ثبىء فى الدنيا يمكن أن يل نا دائما على 
السواء فذلك أن طبعنا لبس نسيطا وأن فيه فوق ذاك عنصرا آثر بصيرنا بلا اتقطاع 
قابلين للغناء :ومن أجل ذلك متى أتى أحد اللزئين فعلا ماءقيل بالنسية الطيم اشر 
الذى قينا إن هذا النعل هو ضْد الطبع. ومتى وجدت المساواة بين الاثنين فالفعل 
الذى تم لا بظهر لنا أنه مؤلم ولا ملاثم . 5ه - فاذا كان بويد كاثن طبعه 
نسيط تماما فالقعل عينه يكون دائما بالنسبة له البنبوع الأ كل للذة . من أجل ذلك 
يقت الله أبديا بإذة واحدة ومطلفة لأن الفعل لبس فى الحركة قط بل هو أيضا 
فى عدم التفلت وفى عدم اسلركةواللذة هى أشدٌ أيضا فى السكون متها فى اخركة . 
إذا كان التغير ك يقول اأشاعى له عند الافسان اسن مقطومة النظير فليس 





ل لتكت 


يطبعها الخاص ... عليم - عذا الترارهر فى نص الا ٠‏ 

هه - إذا كان مم ذلك - فكرة عميقة رعى أنيجة المذاعب. الأقلاطونية عل طبع الافسان وثنائنه ٠‏ 

5 - ناذا كان يود - رام الككاب الثاتى عشر من مام راء الطييعة ( المينافز يما أب لاعن . - ؟ 
عن ترعة كرات الطيعة الثانية ٠‏ 

يقول الشاعى - هو أرر ينيد ١٠فى‏ اورت البيت 4 + ؟ طبعة قرمين ديدي ٠‏ رح أور يقيد 


هذا مكورق الأدب الى اريدم ك باب اف ة 


م علم الأخلاق الى نقوماخوس 


سس لل سس ص سساح سا سل بسي 


ذاك إلا نتبجة تقس فينا - 5 أن الانسان الشرير يحب التغيير بلا اتقطاع وطبعنا 
به حاجة إلى التغبير لأنه ليس نسيطا ولا صافيا ٠‏ 

٠١‏ - اتبى هنا مما كما أردذ أن تقوله على الاعتدال وعدم الاعتدال وهل اللذة 
والألم . وبمد أن وضنا طبع كل وامد من هذه الانفمالات وأبنا كيف أن يسضها 
خيرات وبعضها شرور لم بيق علينا بعد إلا أن نتكلل أيضا على الصداقة ٠‏ 

الشريي يحب التغيبر بلا اقسلا - ملاحفلة متكزة : ذلك أب الشرير ليس البة في الخر بل هر 
يغطرب بلا اشطاع ف الشر ٠‏ 


٠١ 8‏ - أت هنا .., اللذة . ربع ذلك فان أرسطو سبق أيضا مناقشات علو يلات لتقلرنة اللذة + 
فان اكاب الماشر ملوء بها تقريا ٠‏ رامم أول ذلك الكَقَاب ‏ 


ك موب و فق 1١‏ 2 زم 


الكاب الثامن 





الاب الأول 
فى الصداقة - غبزائها العامة - انها ضرورية لحياء الانسان - أغيتها للفرد دأهميبها الدياسية ‏ 
الصداقة شريفة 1 هى غير ورية -- انار يات ممئلفة عل الصداقة رالحب- إيضاحات طيعية - أرر فيد 
بعر قلط وأقيدقل - لا للبتى أن تدرس السداقة والحب إلا فى الانان . 





5 بقبة كل ما أسلفنا إمأهى نظرية الصداقة أن الصداقة هى ضرب 
من الفضسلة أوعل الأقل لأنبا داما عفوفة بالفضيلةت . وهى فرق ذلك إحدى 
الماجات الأشدٌ ضرورة لحياة لأنه لا أحمد يقبل أن بعيش بلا أصدقاء وأ وكان له 

شعر؛ عل ما يظهر: بالماجة الى أن يكوت له أصدقاء حوله ٠‏ فم ينم المرء الرغد 

-الباب الال - ف الأدب الكبيرك ؟ ب ١‏ مف الأدب الى أويدم ك باب ١‏ 

١8‏ - الصدائة هى شرب من الفضيلة - ليمى فىالامكان أن يد المرء مر العداقة معى أرق 
ولا حك من عذا وبهذه المثابة الشربفة أنثأ أرسطو نظرية للمدافة فى مؤلف عل الأحلاق ٠‏ 

شغوفة بالفضيلة - سيرى فيا سوف يجىء ألنفب السداقة اللغة عل رأى أرسطو ه الأسة 
عل الفضيلة درن سواها ٠‏ 

إحعدى الماجات الأشد ضرورة لحياة - ذاك بآن لفظ الصداقة فى اللقة الاغر يقية له عمنى أوسم 
كثير من معناه فى لنت ( الفرتسارءة ) ٠‏ قاتها شيل > نا سرى بعدء كل دائرة بات الاضانية » من 
ابتداء الملدقات الاسياعية اليمردة الى العشق ٠‏ اشيقى ان يقرا فى *' حيادر*؟ السسيفة انهيلةٌ على انحبة عند 
البولاليين فى 'كابه ؛ أفكار على فلسغة التأرجٌ ج ا عى 1غ عن الرجة الفرضاوية للسيو **كينيت*” + 


اس عم الأخلاق الى يقوماخوس 


فى الواقم إذا لم يمكن أن" بضاف اليه الافضالالذى يكون على االخصوص وعل صورة 
ممدوحة عل الذين يحبهم ؟ ثم كيف تقننى اتشيرات العظيمة ويف تحفظ يلون 
أصدقاء يساعدونك على ذلك . وكاما كانت الثروة أعظم كانت أ كثر تعرضا . 
5م كل الناس عل وقاق فى أر_. الأسنقاء هي الملاذ الوحمد الذى يمكننا 
الاعتصام يدف البؤس وف الشدائد الختلفة الأنواع .قينا يكون شبانا نطلبالىالصداقة 
أن تعصمنا من الزلات بنعياتحهاء وحيها نصير شروا نطلب اليها عناياتها ومساعفتها 
الى تقوم مقام أشاطنا حيث ضعف السن يلب علينا كثيرا من أنواع القوره: 
وأخيرا حيا نكون فى كل قوتنا تعمد غلما لتم بها باء أتمالنا . 
#رفيقان مقدامان متّى سار معا “ 

يكونان أحصف قكْةٌ وأرنى عملا . 

5س _ أضف الى هذا أن قانوث الطبع يقضى بأن الحب يظهر أنه إحساس 
فطرى ى قلب الكاثن الذى يلد نمو الكائن الذى ولده ٠‏ وهذا الاحساس يوجد 
لابين الئاس قط بل يوجد أيضا فى الطيور وق أ كثر الحروانات الى يحب يعضبا 
بعضيا حبا متبادلا متى كانته من نوع واحد ولككته يظهر عل اللخصوص ين الناس. 
وإنا لنسدى ثناءتا لأولتك الذين سمون ( فيلاتتروب ) او أصنذقاء النأس ٠‏ من 
ساح سياسات كبرى أمكن أن يرى 5 يكون الانسان فى كل مكان للافسان شخصا 














8 + - رفيقان مقدامات - هذ! قول *'د يومد“ متكا عن نفسه معن ”” أرليس"' . الاياذة 
النشبد ١ ١‏ البيت 1# 

- (فلاجروب) أو أمديتاء الئاس - ضبيرت, الكلية اليونانية ولو أنها شائعة لأبين المشابية 
الاشعاقة ‏ 

من ماح سياعات كبر - يتبتى أله بذا؟ أن فى زمن أرسطور كانت السبا مات الطو يلة نآدرء 
كانت شاهة : : 





كه م ب فى 14 


جذايا وصديقا ٠.‏ 8غ - بل قد يكن الذهاب الى حت القول بأن الصدافة 
هى رابطة الممألك وان الشارعين شتغلون بها أ كثر من اشتغاهم العدل نفسه . إن 
وفاق الأهاللى ليس عدم الشيه بالصداقة و إن هذا الوفاق هو ما تريد حميع القوانين 
استقراره قبل كل ثىء جا تريد قبل كل شىء نقى الشقاق الذى هو أضر عدو للدنية. 
مّى أحب الناس بعضهم بعضا لم تعد حاجة الى العدل . غير أنهم مهما عدلوا فانهم 
لاغنى للم عن البداقة »و إن أعدل ماوجد فى الدنيا بلا جنال هو العدل الذى متمد 
من العطف وانحية . 8م الصداقة ليست فقط ضرورية ولكنها فوق ذلك 
حيلة وشريفة . إئنا تمدح أولتك الذين يحبون أصدقاعص لأن الحبة التى يوليها المره 
أصدقاء: يظهر لنا أنها إأحساس عن أحمل الإحساسات الى لشعر بها قليناء بل كثير 
من الناس نشتبه علمهم لقب الرجل الفاضل بلقب الرجل انحب ٠‏ 


5 + - لقد أثيرت مسائل شتى على الصدافة ٠.‏ فنهم من زعموا أنها تحصر 
فى مشابة ما وأن الكائنات الى 'نتشابه هى أصدفاء ومن ثم جاءت هذه الأمثال : 

8ه - بابطة انمالك - هذا يأكلف تماما مم المبدأً المنايم الذى بردّده أرسطو فق السياسة وهر أن 
الانسات كان اسياعى جلبسد + ولكن كا تكلم أ رسعو هنا على الصداة وحب أن ينسيف قوله الى الحبة 
والرابطة البى يبن سكان المدينة بحشهم عع بعض - 

وفاق الأعالى - هو شرب من الصداقة الاجاعية ٠‏ 

م حب الناس بعضبم عضا -. تلك مذاهب غبية ظاهى آنها تقدعت المسيحية رغد نقلها أرسطو 
من تعالم أستاذه - راع السراسةك عب ! ف 4 ؤم كه من نر بع الطعة الثانية + وكالكاب؟ نام 
و ٠‏ وراجع ينا عائدة أقلاطون عن ىم ؟ عن رعة كرزات والجهورية لك م س الم ؛ 

+ - يل شير من الئاس لا أدرى من يعنى أرسطو يذه الاشارة ٠‏ صل أنالفكرء لا يظهر أنها محكنة . 

8+ - فهم عن رُعموا عن افخبل أن يكون الفسود هو أفلاطون فانه استشيد عرات عديدة 
بهذا الخل + فى امائدة صن ميم تر بمة كرزان رق القرائن ك ؛ من 84 ؟ وف "لزي س ممه 


0 عل الأغلاق الى نيقومأبغوس 


« الشييه ببثى الشبيه وزرق ببقى الزرار يق » وكثير غيره فى معناه . وفى رأى مضاد 
يفررون ضد ذلك أن الناس الأشباه يتنافرون ,ينيم كاللحزافين قا الذين يتبادلون 
البغضاء على الدوام . بل توجد نظربات تربى إلى إبتاء الصداقة أصلا أرفم وأقرب 
من الطواهس الطببعة ٠‏ وعلى هذا يول لنا أوريفيد إن 22 رمن الياسة مب 
المطر والمياء المضيئة تحب متى امتلأت بالمطر أن تقع على الأرض » ٠‏ وهر قليط 
سس تأحرته يعم أن ” الشاذ أوالفاد هو ومدة النافم وأن أحمل الننم له توح إلنه 
من تضاد وفروق وأن كل مافى العالم متولك من التناقر “ ٠‏ وآعرونيمكن أن يذكر 
من ينهم أتقيدقل وهر من جهة نظر مضادة اما يقرّرون »> كا تقول الساعة + 
إن الشبيه يطلب الشبيه . 

5 - فلنترك إلى ناحية من بين هذه المسائل |لختلفة »المسائل الى هى طببعية 
تتعلق مباشرة بالانسان والتى ت#تى إلى إدراك حاله الخلفية وشبواته . فياك متلا 

كاتخزافين ها إشارة إلى بيت هيز هود الذى استشد به كبيرا . راججم الأعمال والأيام الييت ه ؟ 
من طبعة ”” فيرمين ديدم ٠‏ 

- وعل هذا يقول لئا أور فيد - ولا نشرى ف أى ءو لفاته توسد هذه القطع ٠‏ رامع طيعة فرعي 
ددر ص 5 ير عن القطعة 4م 

- هرقليط - ان شبادة أرسطر هي أقدم شرادةٌ لمذهب سيط هذا ٠‏ 

- ألفيدقل ‏ ع قليط وأور يفيد مستشهد نما فى الأدب الكبيك + ب ١١‏ وق الأدب الى أويدم 
لك باب و أ هو مستشهد مهما هيا ٠‏ 

8 - لأنها غيية - وأنها لتعلق بعل الطبيعة أم بعلل ما و راء الطبيعة ٠‏ 

-.. مباشرة بالانسات - يذيتى آن يذ أن أرسطو عند اشداء هذا المؤاف أراد أت يشبح نيما عملي 
مخضا ٠‏ رام فيا سلف 2 ١‏ ب لف لا 


كاب زف ب 3-5 





مسائل يمكننا مناقشتبا :حل يمكن أن تود المبداقة عند جميع الناس بلا استقناء؟ 
أم هل مبى كان الناس أرذالا لا يكونون غير أهل لتعاطى الصداقة ؟ آلا يوجد إلا 
نوع واحد من الصداقة ؟ أم يمكن أن ييز فا عدة أنواع ؟ وطل رأينا أنه إذا 
قزر. أن لا يود منها إلا وح واحد بتغير من الا كثر إلى الأقل فانه لا ستند إلى 
دليل متين «ادامت الأشماء نفسها البى من جنس مختلف هى أيضا قابلة للا كثر 
والأقل ولكن هذا موضوع قد عو يخ فها سبق . 
- عو فياسبق - راعيم ك ؟ به فاه ين الفسر الأغر بق *"أسطراط"*أو* أسباسيوس»* 

أن أرسطو عر يد أن يتكلم هنا عن المناقشات السايقة الى لا نود بمد في الأدب إل نموا رس ٠‏ ولكنه 


لابين بالقبط هذه المناقدات ٠‏ وجائر أن-يكون استشباد أرسطو ه ذا راجما الى دؤلفات أخرى غي 
عل الأخلاق . 


5 0-7003 م‎ ١ 
؟ . علم الأخلاق الى ليقو هأ خوس‎ 
إللاب النان‎ 
 ةقاديعأا فى موشوخ السداقة  الفير واللذة والمضعة هى اللل الالاثة الوحيدة الى يمكن أن تمل على‎ 
فى الذوق الذي شعر به الاضان بالنسية إلا شماء غير اغية  عمف متبادل لكته مجهول - ليكون انان‎ 

عمد يقين يلم أن بتمارفا و بل كل مأبسا ما بر يذه للا شمن الليير ١‏ 


8 - كل المسآئل الى أتيتا على وضعها ستستنير كا عاجلا مبّى نحن عررفتا 
ماهو موضوع المداقة اللماص أى الموضوع المقيق بأن يحب ٠‏ بديهى أن كل 
ثىء لا مكن أن يكون محيو با فان الانسان لا يجب إلا الثىء القايل لأن يحب أى 
ديرأو الملاثم أو النافع »ولكن لكان التافع يكاد لا يكوت إلا ما يمصل إما الخير 
و إما اللذة نتج مر ذلك أن الطيب والملاثم من جهة كونهما غرضين أخيرين 
يقصدهما المرء إذ يحب يكن أن يعتبرا الشيثين الوحيدين اللذين إليهما يتهه الحب ٠.‏ 
8 2 ولكن هنا حضر سؤال هو: هل انخير المطلق ع اناير الحقيق هو الذى يحبه 
الراس م أم هل هر يحبون فقط ماهو خير لل ؟ فان هذين الأمسرين ف الواقع يمكن 
أن لا يكونا دائما متفقين ٠‏ والسؤال بعينه أيضا بالنسبة لكلاتمأى بالنسبة للذة ٠‏ وفوق 
ذلك كل واحد منا يظهر أنه يم ماهو خيرله ومكن أن يقال بصيغة مطلقة » 





الاب الثالى ‏ فى الأدب الكيرك « ب » ز رق الأدب الى أه يدم ك ماب ؟ 

5 - انير آر الملدتم أو النأقم ‏ رابحم ما سبق ك ؟ ب ”اف ا حيث هذا التعميل » 

الطيب أي الملاتم ‏ أوويميارة أخرى اتير أو اللذة ٠‏ وان حذف الاقم أوالمفءة ربما ل يكن 
ًا . وان أرسطر فى كل تظربته عل الصداقة يتكلر عن الثلاثة الخدرد بدلا من أن بنقصما إلى اثنين + 

5 ؟ -فان حذين الأسرين فى الواقم ‏ ذلك بأتهم يخلطون بين ما عو حيرو ين المقمة ٠‏ اللفير 
لا شغ بل هو عليب على الاللاق وطيب بالنسبة الششخص + 


ك م ب ؟ ف غ 5 


على ذا بظهر مادام أن الغسير هو الثىء القابل لهب » الثى» الذى هو محبوب » 
فكل واحد لاايحب إلا ما هو طيب لكل واحد ؛ وأزيد على هذا أن الافسان 
لايحب حى ماهو فى الحقيقة طيب بالنسبة له بل ب ما يظهر له أنه طيب .' 
عل أن هذا لا برتب أى فرق جذى ٠‏ ورها تقول مع ارضا إن الثىء القامل يكن 
حب هو ذلك الى ظهر لنا أنه طب بالنسية لنا ء 


و« حيئذ توجد ثلاثة أسباب تجعل الافسان يحب»ء غير أنه لن يطلق اليتة 
اسم الصداقة على الممب أوعل الذوق الذى يجحبده الإنسان أحيانا نحو الأشياء غير 
الحبة فمن اللى الواعتم أنه لا يمكن أن يوجد فيها مقابل امحبة وكذاك لا مكن أن راد 
ها الخير . ألا يكون هوا أن بريد المرء اكير للنسيذ الذى ريه متلا ! كل مامكن 
أن يقال هو أن الإنسان برجو أن ببق النييذ جيدا حثى استطيع شربه متى أراد ٠‏ 
والأعس عل الضدٌ بالنسبة للصديق » يقال إنه يلوم أن يراد له امير لفسه هو ليس 
غير ٠‏ وقسعى عطوفة تلك القلوب الثى تريد خير الغير على هذا النحو ولولم تقابل 
بالمئل مر. . تآحية ذلك الذى تحبه ٠‏ إن المطاف عت كان متبادلا يجب أن يعتير 
كالصداقه ٠.‏ 3غ - ولكن ألا يازم أن يضاف الى هذا أن هذا العطف لأجل 


- أن اتلير هو الثىء القابل لحب - يكير ان هذ! شنج عن المدأ المقرر في أل هذا المزاف رهو 
أن الاسات لا يعمل اليتة إلا قاميدا قد اللخير ٠‏ راسعع ما سبق لك ١‏ ب ١‏ 

- أى فرق حِدّى - المق برد أرسطو - تاله يمكن دائما > حتى عند الكلام عل الخر المطاق > أن 
يقاف إن الاثساث لا يطلب إلا 1٠١‏ كلهر له أنه عليب ٠‏ 

8+ - حينيد ترجد ثلانة أسباب - مم أن أرسطو قد ردّعا الساعة الى انين ٠‏ 

عل الحب أرعل الذوق - أضفت الثلاث الات الأسضية ترضما لان وتفسيرا ٠‏ 

- الطف عي كان متادلا - هذا رن شرمدي لرحود الصداتة الحقيتية + 


# )18( 


امم ملم الأخلاق الى نيقومأخوس 

أنيكون عمتيقة من الصداقة لصح أنبيق غهولا عندأوليك الذدين هم موضوعه؟ 
كذلك يع غالبا أمتب يكون الإنسان عطوفا على أناس لم يكن قد رآهم أبدا ولكنه 
يفرض أنهم طيبون أو أنه يمكن أن يكونوا لنا تافمين . وبحينئذ فالإحساس فى هذه 
أخالة يكاد يكون كالا حساس الذى تمده فى مال ما اذا كات أحد هؤلاء التكات 
فد قابل ميلك إليه بمثله .فهاك إِدَنْ أناسا هم فى الحقيقة عطاف بمضهم على بعض ٠‏ 
ولكن كيف ككن إعطاء سرتة أصدقاء راس لا يعرفون ميولم المتبادلة ؟ يام إن 
لأجل أن يكونوا أصدقاء حقا أن يكون لديهم بعضهم لبعض إحساسات العطف 
وأن يربدوا الخير بعضهم لبعض وأن لا يمهاوا اتير الذى يتعاوضون إرادته لسبب 
من الأسباب التى تكامنا عيبا آنفا . 


مس سس لب يبس يو يسيس سس موك 


5 - لا يمم أن يق جهولا - رن ثان ضر رى أيضا . 





ك لمم ب مط ف ؟ ياباب 


اباب الثالثك 

الصداقة تلبس ثوب الأسراب الي أردتها ٠‏ فهى مئلها عل ثلاثة أنواع : صدانة مفعةء وسداقة لذة) 
وصداتة قغيلة ‏ معن النوحين الأزلين من الصدافة - الشيوخ لا يكادوث يحبون إلا للنقمة والفان إلا 
للذة - المداقات الوقنية للشاب - الصداتة بالقشيلة حي الأاقل دالأمن ولكتها الأندر - انهب) 
لا نتتؤن إلا الزعات رييب أن تكوت متساعيد بن الطرذين - 





أكر أن أسباب المحبسة عل ثلائة أتواع و بالنقية ضروب ألمب والصداقات 
الى تسببها يجب أن تختائى كذلك» وعلى هذا بوجد ثلاثة أنواع من الصداقة تقابل 
فى العدد الأسباب الثلاثة إلحبة ٠‏ و بالفسية لكل واحدة منها يحب أن يوجد تبادل 
حب لا سق مستورا عن واعد ولا عن الآنرمن أولفك الذين يجدويه . الناس 
المتحابون بريدون الخير بعضهم لبعض لفى نفس معنى السبب الذى به هم متحابون: 
مثال ذلك التاس الذين يحب يعضهم بعضا التفعةء للقائدة التى ها يكون كل منهم 
لدع فهم يتحابون لا لذوائهم بالضبط ولكن من جهة أنهم يصيبون حبرا ما وكسيا ءا 
مر علاقاتهم المتبادلة ٠‏ والأص كناك أيضا فى حال أوكلك الذين لا .تتحايون 
إلا للذة ٠‏ فاذا أحبوا الناس أولى الأخلاق السبلة أيضا غاذاك سبب خاق مؤلاء 
الناس نقسه بل أجل اللذات التى يجلبها لمر عؤلاء الأشخاص ليس قير . 
5 - وبالتثيجة متى أحب الافسان بالفائدة وللنفعة فانه لا بطلب فى المقيقة 
إلا خيره الشخصى ومبى أحب الانسان تسيب اللذة فهو لا يبثى فى الواقع إلا هذه 
الباب النالك - فى الأدب الكير ك ؟ ب 1 وى الأدب الى أر يدم ك باب م 


4 - 1 زر - زدت عه الكلة لأين أن هذا نكر ير لا يظهر على أرسماو أن عم يه » 
تبادل حب - "8 قد قيل في الباب السابق ٠‏ 


ا عل الأخلاق الى تيقوماخوس ' 


اللذة نفسها . وعل الوجهين فإنه لا يحب من يحبه من أجل ما هوف الواقع ٠‏ بل 
هر بحبه يرد كونه نافعا وملاما ٠.‏ وهذه الصداقات ليست حيئئد إلا صداقات 
عرضية و بالواسطة لأن الصديق يحب صديقه لالأن انحبوب موصوف بالصفات 
الفلانية التى يحسبا أياكانت مع ذلك هذه الصفات» بل هو لا يحبه إلا لأجل الفائدة 
التى يصيبها منه» هنا مير يطمع فيه وناك للذة يبغى تذوقها . 

8م - إن الصداقات من هذا النوع تتقطم بغاية السبولة لأن هؤلاء الذين 
يزمون أنفسبم أصدقاء لا يلبثون طويلا مشابهين لأنفسهم ٠‏ ومتى صار هؤلاء 
الأصدقاء لا نافعين ولا ملائمين انقطع حمهم حالا ٠‏ إن النافم أوالمفيد لا ثبات له 
بل هو بتغير من لحظة إلى أنعرى على أتم وجه ٠‏ و إذا أنعدم السبب الذى صيرهم 
أصدقاء انعدمت الصداقة أيضا بسرعة مع العلة الوحيدة الى كانت كوّتها . 

8غ - الصداقة مفهومة علىهذا النحو يظهر أنها توجد على الخصوص ف الئاس 
المستين فان الشبخوخة لا تطاب بعد ماهو ملاتم بل تطلب ماهو نافع ليس غير . 

ع - غرضية و بالواسملة .- ليس ف امن الا صقة واحدة لا انان - 

8م - ان الصدافاث من هذا التوع تتقطع بغاية السبولة - وهى الصداقات الشائة عادة ٠‏ وذكها 
فى الواقع ليست صداقات حقة بل هى بالأملى روابط ٠‏ 

- اليه لاثياث له - مانت حفلة ممكة الث منذ أرسطو ادحض أدب المقعة أو عل الأثلاق 
المؤسس عل المفعة ٠‏ ولاه أن أرسطو يطلقه ينانا . 

8 ه - الديغوحة لانااب بعد - يازم تريب هايقوله أوسعلوهنا على الشرشوخة وعلى الشباب » من 
حيث ررابط الصدافة » باللوحة الى رسمها من الستين فى كاب *اللطابة»" ك؟ ب 18 110 ولقد برجم 
"ولان"" مذهالقطم ترحمة عيبة في "كاب *”ذ و يات عصربة لتارع ولا داب ** م مو م رام خجلة 


المالمين عدد م ١‏ ينايرس © م 1 


ك لم ب م اف م خف 


وهذا هوأيضا عيب هؤلاء الرجال الذين هم فى كل قؤة العمر وهؤلاء الفتيان الذين 
هر قبل الأوان لايتقصدون إلا إلى منفعتهم الشخصية. إن الصديقين منهذا القبيل 
ليس من شأنهما عادة أن يعيشا معا - ذلك عليهما بعيد» بل هما عل ذلك لايكونان 
ملاكين أسدهما لاحر لاجدان أية حاجة للعاشرة عدا المظات البى ذها برضي كلاهما 
سفعته ٠.‏ فهما لاءرضى كلاهما عن الآحر إلا بقدر ما نكون لها من الأمل فى أن ير 
أجدهما إلى نفسه من الاخر نائدة ما ٠.‏ وفى حعذا الصنف من العلاقات مكن 
أيضا وضع الضيافة ٠‏ 8ه اللذة وحدها يظهر أنها هى التى توجى صداقات 
الفتان فانهم لاعيشوت إلا فى الشبوة وإنهم نسعون على اللصوص إلى اللذة بل حى 
لذة الساعة التى هم فيها . ومع تدم السنين لتغير اللذات وتصير غير ما كانت بالمرة . 
هذا بعقد الشبان علاقاتهم بذاية السرعة و ينقضونها نسرعة لا مل عن الأولى ٠‏ إن 
الصداقة ننحل مع اللذة الى كانت ولدتبا ٠‏ و إن تر هذه اللذة سرعان عا يكون. ٠ه‏ 
إن الفتيان ميالون للعشق » والعشق فى الأغاب لا متولد إلا تحت سلطان الشبوة 
وألاذة ٠‏ من أجل ذلك تراه يحبون بغابة السرعة و يقطعون ما وصلوأ من حبهم بغاية 
السرعة أيضا ٠‏ انم شقير ون فى أذوافهم عشرين هرة فى يوم واحد ولكن هذا 
لا بمنع من أنهم بريدون أن يقضوا كل الأيام مع من يحبونه ويعيشوا إلى الأبد لأنه 
هكذا تحصل العصداقة وهكذا تفهم فى الشباب . 
0 ليقعلا السنف منّالماتقات ‏ أعنى أن يكرك أحد المقسر بن غير الأذكاء قد حشر هله العبارة 


فى الث ٠‏ فإن الضاة لا ممل طا هنا ء 





5 - نانهم لا يميشون إلا في الثموة - راحص ”” اللخطاية * ك2 ؟ ب 17 من 3*9 طبعة 


وابنبي . 


غرف علم الأخلاق إلى ثيقوماخوص 


5+ - الصداقة الكاملة هى صداقة الناس الذين هم فغبلاء والذين يتشابهون 
بغضيلتهم لأن أولئك يريدون امير بعضهم لبعض من جهة أنهم أخيار» وأزيد أنبم 
أخيار بأنفسهم . أولقك للذين لابريدون الخير لأصدقائيم إلا لمذه الأسباب الشريفة 
مم الأصدقاء حقا . أولئك بأتفسبيء بطيعهم الخاص لا بالعرض» يكونون على هذا 
الاستعداد السعيد . ومن ثم يجىء أن صداقة هذه الفلوب اللكريمة تق مايقوا هم 
أقسهم أخيارا وقغبلاء ٠‏ و إذن فالفضيله شيء متين باق ٠‏ إن كلا الصديقين حير 
على الاطلاق فى ذانه وإنه امير كذلك فى حق صديقه لأن الأخيارهي فى أن واحد 
ومل الاطلاق أخبار وفوق ذلك نافعون بعضرم لبعض ٠‏ و يمكن أن يزاد أيضا أمهم 
ملائمون بعضيم لبعض وهذا يفهم بلا عناء ٠‏ إذا كان الأنخيار أرضياء على الاطلاق 
وإذاكانوا أيضا ملاثمين بعضهم لبعض فذلك بأن الأفعال الى ع ىخاصة بنا والأفعال 
الى نشيه أنمالنا سيب لنا دام لذة وأن أثعال الاس النضلاء إما فاضسلة أيضا 
وإما على الأقل مشاءبة بعضها لبعض ٠‏ 8 ب - إن عداقة من هذا القبيل باقيةع 
يمكن أن يهم سمولة؛ مادام أنها مستوفية كل الشروط الى يحب أن توجد بين 
الأصدقاء اللقيقيين . عل هذا فكل صداقة !ا نتكوّن بقصد مصلحة ا أو بقصد 
اللذةءسواء عل الاطلاق أم بالأقل بالنسبة للذي يحب ١‏ وفوق ذلك فانما لا لتكزن 
إلا شرط عشاية ما . وإن هذه الظروف لتتوافر أيضا فى اللالة الى نعينها هنا : 
4+ - الصداتة لكا - يي أن هذء المدافة الرسيدة المدية ينا الام .000000 
- أعيار بأنهسبم - لا نقط بالفائدة أو باللذة الى يؤتوتها . 
لا المرض - التنيه السابق بعيه ٠‏ | 
ملامون بعضبع لبعض - من أجل ذلك كانت الهبداقة الطو يلد بين رجلين عى دائما عللامة علي أن 
أكليبا جار عقا ء 











ك مرب م فاه 5-4 





فى تلك الصداقة توجد المشاببة وتوجد سائر الشروط فى آن واد بعنى أن كلا 
المديقين خير على الاطلاق وفوق ذلك ملاثم على الاطلاق ٠‏ وحيثئد فلا شىء 
فى الدنيا أحب من هذا. نأ توجد الصداقة غالبا بين الأتخاص الذين هم على هذه 
الأهلية وهى فيهم أكل ما تكون ٠‏ 8 - على أن من المفهوم بالبداهة أن تكون 
الصداقات بمثل هذا التبل نادرة جدا لأرب الناس الذين هر على هذا اللماق قليل 
بدا . لعقد هذه العلاقات يلزم زيادة على ذلك الزمان والمادة . وقد صدق المثل ؛ 
قان الناس لايكادون يعرف بعضهم بعضا ”قبل أن بأ كلوا معا أمداد الملم اذى 
تكلم عنه ٠‏ كذاك لا مكن الصديقين أن قبل كلاهما الات رأى لايمكن أن يكوا 
صديقين قبل أن يظه ركلاهما بآنه حقيق بانحبة وقبل أن يتقرر فى نفسيبما الثقة 
المبادلت . 5و - لا شك أن الئاس بريدون بأمثال هذه الصداقات السريعة أن 
يكونوا أصدقاء ولكتهم لايكونوتهم ولن يكونوه, حنا إلا نشرط أن يكوتوا أهلا 
للداقة وأن يعلموا ذلك حق العلم من طرف ومن آخر . إن إرادتهم أن يكونوا 
أصدقاء يجوز أن تكرن سربعة ولكن الصداقة لاتكون سربعة البتة . أها هى فانها 
لامكون نامة إلا بمساعدة الزمان وميم الظروف الأخرى النى بيناهاءوالفضل ميم 
هذه الروابط فى أت تصير الصداقة متساوية وهتتاببة من المانين ٠.‏ شرط جب 
أبضا أن يتحقق سن الأصدقاء الحتمقيين . 








5 - توجد الصداقة غاليا - مشهومة على معناها اللقى ٠‏ 
8م - تادر جدا - كالفضيله ذاتها . 
الإبان رالعادة ‏ ملحدتلة تماد ماما يغلب على الناس نسيائها فى اليا حيث الرورابط فى عل السوم 


سر عله و مش يفيه ل 


يفيف علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


اباب الرأبع 

المقارنة من أنراع السداقة الثلاثة - المداقات بالمافعة لا ثيق الا بقاء التفمة ذائها - الصداقات 
الذة تتقضى على المموم مع المن - السداقة بالفضيله عى الوسيدة الى تتاهل فى المق اسم الصداقة . 
انها وحدها تقاوم القيمة ‏ أما الأتريات طبس صداقتين إلا لأنهما تشابيات تلك من يعض الوحوه . 

5 - الصداقة الى نتكوّن باللذة لما شبه بعض الشىء بالصداقة الكامله لان 
الأخبار يسكن بعضهم الى بعض» بل يمكن أن يقال إن الصدافة التى لتتكون نظرا 
لفائدة أو منفعة ليست غير ذات نسية الى الصداقة بالفضيلة مادام الأخيار بعضبم 
لبعض نافعا ٠.‏ إن م! يمكن عل االخصوص أن ببق الصداقات المؤسسة على اللذة 
والمتفعة هو ثرتب المساوأة التامة بين الواحد والآخحر_من الصدقين النسبة للذهٌ مثلا. 
ولكن الارتباط لا يتا كد بهذا السبب فقط بل يتأ كد بأن الشسخمبين ستمدان 
هذه المساواة التى تقربهما م نمصدر واحد» جا يقع ذلك يبن هن"كانا كلاهما من بيئة 
صا لةءلا ما بين العاشق ومعشوقه لأن اللذين دابا هذا المنوان الأخير يس لما 
همأ الاثنين اللذات عينها ما دام يإذ لأحدهما أن يحب وللآرأن يقبل صئوف 


لام ساسم سي هساك 


الالتغات والتعهد مر.. عاشقه ٠‏ وم انقضت سن امال تتقعى الصداقة 
- اياي الرابع ‏ في الأدب الكبير ك + ب ١١‏ وق الأدب الى أويدم ك باب ؟ 
5 + - سكن بسضمم الى بعض - بفضيلهم ذاتها وبالاحترام المتبادل الذى مشعرابه كل منهم شمر 
الآر. أمآ فعلافات اللذة ال يتكلر عنها أرسطو فيا سيل فان الأصدقاء لارشى يعضيم يمضا الا _ذائلهم ؛ 
عن عله سالحة ب مكن أن .راد عل ذلك ”” أهل أغلاق مللة '"؟ كا شع ما سيل ٠‏ 
- ين العاشى رمم وقه 3 عذه العلدقات الع ببة اكات ذا أن توجد فى نظطرية السداتة . رلكن 
أرسطر يجري فى محري آراء زمانه ٠‏ ولا يتأخر عن أن حى باللامة على هذه الشتاعات + 
سوم ألقضت سن اال ... - يطبت أن يراجم فى ** فيد رأغلاطرت ** ص ١‏ لا من ثربمة كزان 


تفاصيل مشابية هذه ماما ٠‏ وأظلن أن أرسول ركان ينف كرها عند ما كتب هذه الفقرة ٠‏ 


ك لم ب 4 ف ع ورف 


أحانا فهذا ل تبق له إذة فى رو به صديقه القدحم وذاك لى تبق له لدةئى قيول التفايه ٠‏ 
وكثير مم ذلك يبقون صرتبطين أيضا مث تواققت المادة إذا ١‏ كتسبوأ فى هذه العشرة 
الطو يلد ميلا متيادلا بالنسة لأسلاقهها . 8 + أما أولثك الذين لا بتغون تادل 
اللذات فى علاقاتهم الغرامية يل لا بريدون فبها إلا الفاثدة فانم معا أقل صداقة 
ولا ببقون كذلك إلا وقتا أقل . أن الذين ليسوا أصدقاء إلا يحض المتفعة تنقطم 
صدأقتبي باتفطاع المنفعة ذاتها الى كانت قت قر مت ,ينهم ٠‏ إنهما لم يكونا حقا صديين 
أحدها للآخر . إنهما لم يكونا إلاصديق الرعم الذى كانا بمبيبانه . 

8م عل هذا إن #اللذة والمنفعة مكن أن شسببا الصداقة بين الأشرارج 
عكن أيضا أن تربط الأخبار رابطة الصداقة عم الأرائل وتصير أوليك الذين ليسوا 
من هؤلاء ولا هؤلاء أصدقاء للاأقاين أو للااخرين بلا تمييز ٠‏ انب ماليس أقل 
لأن الأشرار لا _تحابون ببنهم إلا أن يجدوا فى ذلك ريما ما . 

5 أكثر من هذا أن صداقة الأخبار وحدها هى الممصومة من تطرق الغيمة 

لأنه لايمكن فسا أن سبل تصديق مراص أى تفص ضد اسان قد اختير زمنا 

8 - تيملا الأشرار - مم القيود الى ذ" اها أرسطو آنا ٠‏ والواقع أن حؤلاء يدوا أصدقاء بل هم 
باليساطة مقتر بون برابطة كثرة البقاء أو قليلة ٠‏ راجع ما سيق ٠‏ 

لسواعؤلاء ولا عؤلاء - يمنى أدقيك الْذن هر ليسو! على التمقيق أخخبارا ولا على التحقيق أراذل 
بل هر فى نلك اال الاستلاقية المميية الى هى عادة شاقمة . 

5؛ - المعصومة من تطرق الغيمة - هذء إحدى السفات الأساسية الصداقة الطقة ٠‏ أما المدافات 
الأخري قاتبا ع منة للتقاوير الزائقة والهم الكاذية ٠‏ 


موف علم الأخلاق الى نيقوماخوس 





طويلا . إن تلك القلوب يدن سما لبعض . إنبها لم منزر يخاطرها البتة أن شيء 
بعضها إلى بعض وإن طاكل الال العميقة اممدوحة ال توجد فى الصداقة اطقة 
فى حين أنه لاثبىء بمنع من أن تصاب الصدافات من نوع آخر بيده الاصابات 
الوخيمة ٠‏ 

8ه - نظرا الى أنه فى الاغة العامية د.حى أصدقاء حتّى أولئك الذين لم يكونرا 
كذلك إلا بالمنفعة “كشآن امالك اتى لم تكن خحالفاتها الحرمية لتعقد البتة إلا نظرا 
لتفمة المتعاقدين ٠‏ وما دام أنه دسدى أيضأ أصدقاء أوائك الذين لا يحب بعضهم بعضا 
إلامن أجل اللذة م تحاب الأطفال» قر ما كان للزمنا نمن أيضا أن نطلق اسم 
أصدقاء على أولئك الذين لا يحب بعضوم بهضا إلا مبذء الأسباب ٠‏ ولكن علينا حيلئذ 
أن نعنى بالقييز بين عادة أنواح للصصداقة . فالصداقة الأولى والقة هى عل رأبنا صداقة 
الناس الفضيلاء والأخيار الذين يحب بعضهم بعضاءن حيث كوتهم أخيارا وفضلاء ٠‏ 
والعبداقات الأتعرى ليست صداقات إلا بالمشايبة لتلك ٠‏ إن الذين هم أصلقاء 
بهذه الأسباب المتحطة هم داما يصيرون كذلك نحت تأثير شىء من الكسن أيضا 
وشثىء من الشبه ينهم يقربهم بعضهم لبعض ٠‏ لأن اللذة هى خير فى أعين أولتك 
الذبن يحبون أن نسمعوا إلا . 45 - ولكن إذاكانت هذه الصداقات االمشعة 





وه - نظا الى أله فى اللغة العامية - برى أن أرسطو مع أيوله اللهجة العامة يديا دلا يغتر بها ٠‏ 
فليبس أديه ا لدى العقل إلا توح واحد من الصداقة وهى الصدائة المزمسة على الاحترام وعل الفضيلة ٠‏ 
أن تع بلقي - هذا عو ما صنع أرسطو فيا ع وهو الآن بتكل يا لو كان هذا التييرْل بقر بعد . 
وحيائذ يوجد شرب من التشو يش والتنابط في المتن ٠+‏ م يظهرآن هذه النقيلة كان يهب أن نكو فى نحو 


أتداء هذا البات ٠.‏ 


كك ماب 4 ف لا م 





وباللذة لا تريط القلوب بالعروة الوثق غن النادر كذلك أن توجد معا فى الأشقاص 
أعيانهم لأن فى الواقع أمور المصادفة والعرض لا تمتمع اليئة بعضها مع بعض إلا على 
درجة عظيمة من النقص ٠‏ 

8 - أما وقد قسمت الصداقة إلى الأنواع التى أاتينا على بيانها فبيق أن 
الأشرار يصيرون أصدقاء بالمنفعة أو باللذة لأنه ليس يثبم إلا وجوه الشبه هذه . 
والأخبار عل الضدّ يصيرون أصدقاء لأجل أنفسهم أعنى من جهة كوتهم أخيارا . 
فهؤلاء تقط عم حينئذ الأصدقاء باطلاق اللفظ والآخرون لا يكونوئهم إلا بالواسطة 

ولأنهم يبون من بعض الوجوه الأصدقاء الحقيقيين . 


؟ ؟ - الاعل درجة عظيمة من التقمى - لأن اكذةٌ والمقعة كلاهما من التغير والائنةال على ماهى 
عايه الأخرى ٠‏ رابدم هذه الفكزة فيا من بن 7 ف ؟ 

8 أصددقاء بالمنفعة أوباللذة - هذا هو السبب قى قوم إن الأشرارلا يكن أت يكونوا 
أصدقاء و إن لا داقة حقيقية الا من الصالحمين . 


ابوس عم الأخلاق الى تيقوماخوس 


إلزم الصداقة :5 للفضيلة العيز بين الاستعداد الأخلاق والفسل قفسه - ممكن أن يكون الناس أمدفاء 
بغاءة الاخلدمن من غير أن يأتوا قعل الصداتة ‏ تتاعالغيية - الشيوخ والناس الذي هر عل ملق جاف 
بشديد مم قلياو اليل الى الصداقة - الذلطة والميعة حى على اللاموسغرض الصداقة وعلامتها ‏ ابتعاد 
الشيوخ والسوداء يبن عن خلطة العيشة - وذلك لا بمنع من أن نكون محبتهم ستقيقية ء 


9 - يج أنه بالنسبة الفضسلة بلزم تقرير تمابيز وكا أن من الناس من تسمون 
فضلاء جرد أ-تمدادع الأخلاق . ومنهم من نسمون كذلك لأنهم فضلاء ف الفعل 
وفى الواقع ؛ كذلك الأسس بالنسبة العسداقة . من الناس من جقتعون حالا بإذة الميشة 
مع أصدقائهم بإسداء اللدير لم ٠‏ ومنهم المتفصلون علهم إما بعرض كرت يفصلهم 
النماس و إما يتباعد الأمكنة لادسلكون موقا كأصدقاء ولكنبم.مع ذلك فى استعداد 
لأن يأتوا أعمال الصداقة بناية الالغلاص . ذلك لأن فى الواقع بعد الأماكن لابذهب 
عل الاطلاق بالصداقة ٠‏ بل ذهب قفط المظهر أى بالفعل الالى . ومع ذاك 
فن المحقق أله إذا كانت الفببة طوبلة المدّة جِدًا فظهر أن من شأتها أن تسى 
الصداقة ومن ذلك المثل : 


2 كبيرا ما أودىي الصداقة سكوت طويل» 


الكتقتة تك 0ك لكك كك ا كك كا كك لتكت اسيل لدم سس الس لمم طلس 


- الباب الفاسى - فى الأدب الكبيرك ؟ ب 5 ؤ وق الادب إلى أر يدع ك باب ؟ 

8 - بالتسبة للفضيلة ‏ ك ؟ ب ١‏ 

- نضلاء فق الفمل وف الواقم - يما ,انون من أعمال الفضيلة - 

- سكوث علويل - هذا البيت وماكان مقولا مر. .. يعض شعراء الأساة ولكن لا يعرف 
من هوي + 


ك م ب ولى 4 2 0 


8 - عل العموم الشيوخ والسوداويون يظهر أن ميلهم إلى الصدافة قآيبل 
لأن إمحساس اللذة قل أن يكون له عليهم هن سبيل . ولا أحد نسعى ليتقضى أيامه 
مع وأحد ثقيل عليه أو لا نسرّه فال الطبع الاتسأني عل الخصوص ينفرثما شق 
عليه ويحث عمسا برتاح إليه . 8 ”م أما الذين «بشون بعضهم فى وجوه بعض 
عند اللقاء ولكنهم لا عيشون معأ فى العادة فأولى بهو أن عدوا فى زعية النأس 
المرتبطين بعطف متبادل من أن يعدوا فى الأصدقاء بالمعنى انلاص ٠‏ وإن أه مميز 
للأصدقاء هى العيشة المشتركة . فت كأن المرء في العدسر رغب في هذه العيشة المشتركة. 
ييه يان انضةويق كلاف لسر رشب يان أجل .سه انضاء أباية 
مع الذين يحبهم ع ولا ثىء أقل مواققة الأصدقاء مر العزلة: . غير أن الاس 
لاستطبعوت العيشة إلا علىشر بطة أ يسجب يمضه بعضا وأن يكونوا عل التقريب 
متحدين فى الأذواق انحادا يتم عادة بين الرفقاء الحقيقيين ٠‏ 

5؛ ‏ حيتئذ الصداقة الفضل هى صداقة الناس الفغبلاء . لا نحشي من أن 
نكر غاليا أن ذلك هو انفير المطلق وأن ذلك هو اللذة الخطلقة اللذان هما فى اق 
خليقان بأن نحهما وأن نسى فى تحصيلهيا - لكن ل) كآن بالنسبة لكل اعسرى 
ها ملك هو الحقيق بحبه» فيا يظهر له ؛ كار الليرهو بالنسبة قير ملائما 


العمل تت تكد 


الاي سل ااااس ص ااال صمة 





- والسوداويوك - رما كان ممناه أبيضا *# الئاس أيل الخلق الاق ** . 

8م - هوالعيئة المترئة - هذا شرط الصداقة الكامله إن 1 يكن للصداقة اللقة ٠‏ 

- بن الرفتاء الطقيقيين - جب أت يتصرف ذا على اللصوص إرققاء الطنولة والاذات يااعب 
والواسات ٠‏ 

5 4 - لاشيعى من أتتكرر اليا - لقد كر هذا أرسطر أ كثر من عة ٠‏ ولكن هذا المبدأ من الأهمية 


عيث لا بأس من تكر بره ٠‏ 


ا ع الأخلاق الى نيفوماشوس 


بقدر ما موطيب ف حقه ٠.‏ 8ه - إن اميل أو الذوق شبه أن يكون بالأولي 
إحساسا وتيا وأما الصداقة فهى وضع ثابت , الميل أو الذوق يمكن أن يقع أيضا على 
الأشياء غير الحبة» ولكن تبادل الصداقة ليس البتة إلا نشجة تفضيل اختيارى 
والتفضيل يقتضى دائمااوضعا أخلاقيا ما . إذا أراد المرء خيرا بمن محبهم فذلك لأجلهم 
أعنى لا دسبب إحساس وق بل بوضع أخلاق يحتنظ بد موه » و إنه يحبه صديقه 
قانما يحب حيره هو نفسه لأن الرجل الخير والفاضل هتّى صار صديقا لأحد فانه يصير 
خيرا لذلك الذى به ٠‏ اذن 95 الطرفين حب مغيره الشخمى ومم ذإك فالصديقان 
يتبادلان عوضا متساويا تماما سواء في 'ييتهما أعفى نوع الخدمات المتبادلة لأن المساواة 
نسمى أيضا صداقة . وكل هذه الشرائط تتوافر عل الخصوص ق صداقة الأخيار . 
فذلك لأنهم من طبع أعسر وأتهم يجدون لذة أقل فى علاقات العشرة المتبادلة اللاتى 
هى مم ذلك فى آن واحد الشجة والعلة الأصلية للصداقة . وهذاهو ما يجمل الشبان 

8ه - اليل أو الذوق - ليس ف المتن إلا كبة واحدة وقد اططررت أن أضع اللكلية الأخرى 
بسيب ما سيأئي عل الأشياءغر الية ٠‏ 

مأدل الصداقة ‏ قد تقرر قي| ع تب + ف : أن الصداقة لق ستدعى دأتما يلا .مدلا حردفا 
علد كلا الطرفين اللذين بشحرات مها - 

- بحب غيره هونفسه - من غ أن يدخل فى علاقة الصد ينين أثرما ٠‏ 

8 -- اذا كانت الصداقة ... أولى الا مد وعند الشيرخ - مسئلة أشير الها فى أقل لباب ٠‏ 

- يهدين لذ تل - ني لما قد قل آنها . 


ك م ب ولى + فوب 


للم يق ستهصههةه 


لك 


يصير صديقا لأناس لايرناح ممهم . وكذلك الال بالنسية للسودأو بين ولكن هذا 
لا يمنع جواز أن يكون بين هؤلاء الناس عطفف متبادل ٠‏ إنهم بريدون اتخير بعضيم 
لبعض و يرجعون بعضهم الى بعض عند الماجبة ولكبم ليسوا على التحقيق أصدقاء 
لأنبى لا بعيشون معا ولا دسكن عضهم لبعض وتلك شروط يظهر أنها عل الخصوص 
ضرورية للصداقة . 


و سنن ايم ل سيف ف ل حي لسلس 





- وهيذ! لامع بعواز أن يكون بين هؤلاء اناس - فاه يمكن أن يوعد ينهم أيضا ميل مادق ماد ء 


ولكثهم لا بظلهروته إلا قايلا بسبب جحقاف آلو يبي الأدى هر أمي شام فى العادة عند مؤلامء 





9 عل الأطلاق الى نيقوماخوس 
الياب السادس 
المدائة الحقة لا تثيه إلا إلى فص وآحد - الررابط المعددة ليست عميقة - الصدانة باللذة خى 
أقرب إلى السداتة الحقة من الصداقة بالمتغمة ٠‏ صدافات الناس الأغناء : أصدفازم مخطفون دا - 
السداقة اعد نأدرة عند هم - اخلاحمة النوعين المسملين من الصداقة . 





5 .. ليس مما أن بكون المرء حيو با من أناس كدير بن بعبداقة كأملة . 
كذلك ليس مكنا حب أناس كثيرين فى آن واحد ٠‏ الصداقة اسلقة عى ضرب 
من الافراط فى نوعها ٠‏ إا هى ميل ستشلب غيل سائر الميول ولا شه بطبحه نفسه 
إلا إلى شخص واحد وليس من المين أن أنشخاصا عديدين يسجبون دفعة واحملة شخصا 
واحدأ بعيته جا أن هذا ربما لا بكون حسنا . 8؟ - إله شغي أيضا أن يجرب 

بعضبم بمضأ وأن يكونوا على وفاق فى الحلق وهذا هوداتما فى غابة الصعوية . 
ولكن مكن أن يسجب المرء لفيغا من الأشفاص متى لم يكن الأمس إلا بصدد المنفعة, 
أواللذة . لأنه برجد داها كثير دن الئاس ستَعَدُون لهذه العلاقات» وما يتادلون 


- الباب السادص ‏ فى الأدب الكبير كه ؟ ب 16 ٠‏ وق الأدب الى أو يديم ك باب + 
ر إن مسئلة عدم الأسدفاء لمتمالم إلا هيا أما ف المؤلفين الآخر بن فامها مشار الها ققط ويناب الايهام ‏ 
8 - ليس كما - إن تحديد عدد الأسدثاء يتج بالضرروة عن طبائع الأشياء ذراتها + 
أنهذا رعا لا يكوت حا - فأ ءات عقسيا على هذا النحو يرشك أت يكوت معرعا الى تار 


أن يكرت سناسيا ٠‏ 
8 - إنه شبنى أيضا - إمب الأدلة الى يقيسها أرسطوهى فى غاية الخانة و ينها لتيسة مشاهدة 
طر يله + 


المشعة أو اللذة - يكن أن يمجب المرء ءلة أشخاص بفضيله وكفاءته دون أن يكون مم ذلك 
سدينا لكل هؤلاء . 


كالم ب جا فاه أغع؟ 


من المعروف على هذا النحو يمكن أن لا يلبث إلا لحفلة. 8م من هذين النومين 
الصداقة السداقة باللذة هى أزيد شها بالسداقة الصحسة مث كانت الظروف الى 
تولدها هى وأحدة من جائب ومن آنحروأن تركلا الصديقين بالآخر أو أن يسجيهما 
لمو وإحد . هذا هو الذى يوجيد صدافات الشباث. لأنه عي الخصوص فى هذه 
الصداقات يكون السخاء وكزم القلب ٠‏ وعل ضد ذلك الصداقة باللتفعة لا نكاد تكون 
خليقة إلا بنفس التجار . 

8+ - لاحاجة بأولى أمظ إلى علاقات المنافع بل حاجتهم الى علاقات الملاءمة 
وهذا هو ما يحعلهم يريدون عادة أن يعيشوا مع بعض الأشخاص ٠‏ نظرا إلى أن 
الناس لا يطيقون السآمة إلا أقل ما مكتهم وأئه لا أحد فى الوافع يحتمل على الدوام 
حتى امير إذا "كان انير شافا عليه ترى أهل الثراء يبتشون أصدقاء ملامين ٠.‏ ريبما 
كان خيرا لم أن يطلبوا فى أصدقائهم اللفضيلة الى جانبالملاءمة لألهم بذلك يكوئون 
قد حمعوا كل ما يلزم للاصدقاء المتيقيين ٠‏ 4 ه - على أنه مبتِى كان المرء فى عكر 
رفيعكان لدعادة أصدقاء أ كثرتنوما فنهم أصدقاء نافعون وآخرون أصدقاء ملامون . 
ولما كان من التادر دا أن يهم الأشخاص أعيائهم بين هاتين الميزتين كان النأس 
المثرون لا يكادون بتنون الأصدقاء الملامين الذين يكونون فى آنْ واحد موصوفين 

- يتفس التجار - لان هذه الصدافة ليست فى الواقع إلا ضربا من التيارة » مث فها كل واحد على 
أن يرم بقادرما ستطبع . 

» - اذا كان ال شاقا عليه - إذن لا بكون لخر غيرا ٠‏ 

8ه -. أسدفاء أكثرتتوعا ‏ مللاحظة ممكة سبل التسقق مها قي عجري المياء المادي . 
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11 علم الأخلاق الى نيقوماخوص 


عام 


الفضيلة ولا الأصدقاء النافمين. الذين يهومون فقط بالأمور الخميذة العظيمة . 
واذ يفكون فى لذتهم لا ببغون إلا أناسا محبو بين هينين أو أناسا سذاقا مستعدّين داتما 
لتتفيد مأ يؤسروت به ١‏ 

8 - ولكن هذه الكوف كوف اتفكه والفضصيلة قليلا ما تمع فى شقص: 
وأحيد ٠‏ صدق ما قبل من أن الامسان الفاضل هو ملام ونافم معا ولكن صديقا 
كاملا كهذا لا برتبط البحة بافسان يغوقه مركه إلا أن يكون دو أيضا يغوق المثرى 
بفضيته . وإلا فهو لا نستر الممطاطه مساوأة نسبية ٠‏ ولكن لا يوجد على الغالب 
أناس يصير ون أصدقاء فى هده الأوضاع . 

8 حكذ فالسداقات الى تكلمنا عامها آنغا هى مؤسسة عل المساواة .٠فات‏ 
كلا الصصديقين يوذى إلىالآتمر اتخدمات ذاتها وإ نكايهما يمر للاخ رالمقاصدبعيم| 
أوعل الأقل إنهما يتعاوضان مزية بأخرى ٠‏ يتعاوضان مثلا اللذة بالمتفعة + ولا 

اضطررنا الى أن نين أيضا أن هاتين الصداقتين هما ناقستان باللقيقة وقليتا البقاء. 





8 - هذه الكيوف - تكري لاتميل آنا . ٠ش‏ 

إلا أن يكون عايض هوق - يناهر أن هذا التغاوت كن أن ببعد الرجل النتى عربنا عن أن 
يقد به - ولكن اذاكان القلب لم يد بالتروة فن اباثر أن قضيلة الواحد تعاوض ثررة الاثر.ر إن الصداقة 
الممقودة على دثم هذه المرائق لا تست إلا اعتراعا متبادلا من الطرشين وها أندر هذه الصداثة 5 قرر محق 
أرسعلو . ْ 

8 - فالصداقات الى تكلينا علما آثفا ‏ أى التوعين الاين من السداقة :صدافة اللذة وسداتة 
الملقمة ٠‏ يعود أرسطو هنا من تير صلة بالموضوع الذى كان كله أنه قد ثرله ٠‏ وين الختمل أن الا يعض 
التشويش ٠‏ ذآخر هذا اباب كد يظهر أله ليس ف خخله عرسا لأن [رسطو بجع فى الياب اليالى الى سلسلة 
امعان ال قطعها علفرةٌ ٠‏ 


ك م ب 5 قاب وفك 
ولما أن مهما مشاببة ومخالفة ينتبما وبين شىء واحد بعينه اعنى المداقة بالفضيلة 
فانهما تفلهران عل التناوب كلتاهما بكونهما صدافة و يعدم كونهها صداقة» فبمشابهتهما 
بصداقة الفضيلة بظهر أنهما صداقتان قيقيتان . احداها من حمث اللملاءمة 
والأخرى من حيث المتفعة» وتلك مزية مدوجة توجد أيضا فى صداقة الفضيلة . 
ولكن من جية أخرى 1 أن هذه الأخيرة لا تإزعزعها القيمة وأنها بأقية»ق حبن 
أن تين الممداقتين المتحطتين سريعتا الزوال وأئهما عغالفتان فى تقط أخرى كثيرة 
يمكن أن يرى أنهما ليستا بعد صداقتين لما بينبما وبين الصداقة المقة من 


4 غلم الأخلاق الى نيقوماخوس 


الاب السابع 

فى السدائاث أو الحبات الى 'تعلق بأول الرفعة : الأب والابن » الزوج والزوجةء القاضى بالأهالى - 
لأمل أن نتواك السداقة وتبق يزع أن لا تكون المسافة بين الأشخاص كيرة الى الافراط - ملاقة الناس 
بالآلمة ‏ مسكلة دقيقة شرعا هذا الاعتبار ٠‏ 


8 و هتاك توع آخر من الصداقة بتعلق بالرفعة ذاتها الى لواحد من الشمخصين 
اللذين تربطهماء مثال ذلك صداقة الوالد لولده وعل العموء الأ كبر سنا بالأصغر ٠‏ 
وصدأقة الزوج أزوجه وصداقة الرئيس أبا كان أرموسه . كل هذه الحبات ينها 
فروق وليست هى عينها ءمثلا محبة الوالدين لأولادهم وجمبة الرؤساء لرعاياه بلليست 
حبة معائلة معبة الأب لابنه وعية الابن لأبيه ولا محبة الزوج أزوجه وححبة المرأة 
لبعلها . كل من هؤلاء له فضياته اتخاصة وله وظيفتهء ونظرا الى أن الأسباب التي 
تببج حببم حى عختافة فحباتهم وصداقاتهم ليست أقل الختلافاء 8 ؟ ‏ إنها ليست 
إذن إحساسات معَائلة تحصل من طرف ومن آخخر بل قد لايلزم اليتة السعىق لها 
إذ وى الأولاد الى والدييم ما يجب لمن أعطونا ألليأة؛ وإذ يوْدّى الوالدون الى 
أولادهم ما يجب نمو الأولاد» ذانحبة واأصداقة هى ييلهم على أثم مايكون من المتانة . 
وه كل ما يب أن يكون ٠‏ فى كل أنواع الحبة الى ييكون فيها لأحد الطرفين فلل 


تفسل د. ع دده الله . لاعس لجسا 





الياب السايع ف الأدب الكبيرك + ب + ١‏ وف الأدب الى أريدم ك باب 6 ره 

١ 8‏ - صداقة الواك لولده - قد احتفئلت يلفظ السداقة لأدل على آثار الأفكار الاغى يقية على 
”الحبة'" . ولكن الأدلى أن يقال العشق أر الشحية ٠‏ ومم ذلك فقد استعملت ‏ "كثر من عية لفظ””الححبة"" ٠‏ _ 

5 ؟ - لن أعطرنا الحياة - يمكن أن برى ببذه الفثرة و بكثر غيرها فى أفلاطون أن الإحساساث 
العائية لم تكن مجهولة فى الأزمان القدعة 5 ير يد أن يعرّره بعشهم ٠‏ 


لك ماب لاف ع وغ 


آحرفضل ما يلزم أيضا أن يكون إحساس الب هتناسيا مع مسن من يحده ٠‏ على 
هذا مثلا فالرئيس يحب أنثك. يكون بويا أشدّ ما هو غب ٠‏ وكذلك بالشسبة 
لانسان الأكثر نفعا وبالنسبة لكل أولنك الذين نهم سلطة ما لأنه اذا كانت أنحبة 
متناسبة هع أهلية كل واحد من الأتخاص قانبا تصير ضربا من المساواة النى هى 
شرط أسامى للصداقة . 
5م ذلك بأن المساواة لست البثة شيثا واحدا فى أسس العدل وفى الصداقة. 
قان المساواة التى تحل امحل الأول فيا يتعلق بالعدل هى المساواة المتناسبة مم استمحقاق 
الأتداص ٠‏ والثانية هى المساواة الى هى +تناسبة مع الج . والأس عل ميد ذلك 
فى الصداقة فان الكية هى الى تمل امحل الذؤل والاستحقاق لا يأتي إلا فى امحل 
اللانى . 485 - وهذا هو ما نشاهد بلا عناء فى الحوال الى نكون فنا المسافة 
بين الأشخاص بعيدة ذا من جهة الفضيلة أو من جهة الرذيلة أو من جَية الثروة 
أومن جهة ثىء آنحر . فانهم مبذه اللثابة تتقضى صداقتهم ولا يظنولهم بمد ذلك 
أعل أن عقدوها ٠‏ وهذا لاص على الأخص دا فها يختص بالآتة لأن طم علوا 
غير مناه فى كل نوع من أنواع المير . ويمكن أن شاهد أبضا شىء مشابه لهذا 
بالنسية لللوك فان الانسان هو أنزل مهم فى أس الثروة الى حد أنه لا ستطيع حى 
أن يريد أن يكون صديقهم» 5 أن الناس الذين ليس لمم مكانة لا يفكون فى أمكان 
صيره رتم أصدقاء الرجال الأعلين والأحكين . 
4م - آم اليل ب رابع ما قى كه ب مق ١‏ 
فان الكية الأ شك فى أنه بقصد الية . و إلا فر جا كان لنغل*” الكرية ** يجب أت يوخد على 
أوسم معاليه أيا كان الثىء الذى تتطيق عليه سواء أ ذن هوالفئ آم الثررة أم البوغ اث . 
8 - بالنسة لللوله - يلوم أن بذك أن رساو قد عاش زمانا طو يلا ليطا لفليبوس رفلا سكندر . 


1 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


5ه - وا لا يمكن وضع حدّ مضيوط فى كل هذه الأحوال ولا ان تقال 
بالضبط النقطة اتتى فيها مكن أيضا أت يكون الرجلات صدقين ٠.‏ حق أنه مرل.. 
انمكن حذف كثير من الشروط التى تريب العداقة وأنها مم ذلك تق ؛ ولكن متى 
عل البعد ذا كالبعد بينالآطة والاثسان فالصداقة لاعكن أنتيق.٠‏ 8+ -- من 
أجل ذلك أمكن وضع هذه المسكلة مسئلةة معرفة ما إذا كان الأصدقاء ينون سحقيقة 
لأصدقائهم أعظ انخيرات مثلا أن يصيروا آلمة. لأنه حينئذ تنقطم صداقتهم وإزاعم 
حتى ولا ما إذا كانوا مستطيعون أن نوا هم 
خير من يحبونهم ٠‏ ولكن إذا حق القول ,أن الصديق يريد خير صديقه لأجل 
الصديق تقسه زم أن بزاد أن هذا الصديق يجب أن ببق فى الخالة الى هو فيها فاتما 
يمت له أعظ االميرات باعتبار أنه إسان ٠‏ بل ريما سوف لا تعتى له كلها بلا 
استثتاء مادام أن كل واحد هنا على العموع إنهسأ بريد امير لنفسه قبل كل تبىء ٠‏ 


لسك 


أدا خيرات ولو أن الأصدقاء برغبون 


8ه -- كالبمد من الآلحة والاننان - 2ك ب كا قيل آنا - 
158 -- وضع عه المسئله - هذه النقعلة ها ري عن الدقة مومع وتكاد لا نتعاق بنظرية الصداقة . 
على أن أرسطو ليس هو واعنع هذه المسئلة بل ل يزد على أله 3 كر بياء 


ك مم يبالم ف 21 





الباب الشأمن 
عل العموم يور المر- أن يكون محبو با على أن يكون مما دب الملق - ف العلة الثى تيمل الشنآس, 
يبغون الحظوة لدى مد هم أولى مل دفيع - مثل اقب الأى - مادلة أمحية هى عل الوص منيية 
مي كانت عبنية عل الأعلية اتفاصة لكل الى د يتين - الملقة بين الناس غير امناو بن - صخر بد المباق 
علاقات الأضداد - أنهم لا ميل أحدم نحو الأثر بل هر عيلوت الى الوسط القيم - 





5 - إن أكثر الناسء و يحركهم ضرب من الطمع» بظه رأنهم يترون أن الغير 
يحببمعل أن يبو هم أنفسهم . ومن أجل 3لشترى الناس عل العموم يحبون انين . 
فان الملق هو مسديق لمن هو أرقم قدرا منه أو عل الأقل يتصتع أن يكون موك 
في حالة اخطاط وتكلف أله يحب أ كثر من أنه محيوب. 8؟ - قير اله متى 
كان الانسان بويا بظهر أنه أقرب الى أن تكون ممترما والاحترام عو مايرغب فيه 
أكثر الناس .عل أنه إذا كان الافسان ببغى الاحترام الى هذا القدر فذلك لا الاحترام 
شسه ولكن عل اللخمصوص لتائجه غير المباشرة . العائى لا يفرح هكذا بأن يكون 
مرعى اللائب عتد الناسص الذين للم قدر رفيع إلا من أجل جل الامال الى تعطيه إباها 
هذه الرعاية ٠‏ ين المرء أن سيحصل على ما بريد من أولنك الكراء مبى هسته 


الباى الثامن -. الأدب الكيراء ؟ ب # زوق الآدب الى أويدم ك ب ب * و ؛ 

8 ويحركهم شرب من العلبع - قد تكون الكلة أقوى من مدلوطا و إن كانت الفكرة محكنة ٠‏ 
فان هذا الطمع ليس فى المقيقة إلا الحب الذاق - 

15 - والاسترام هرما برغب فيه ! كار التاس - إن وعبة الاسترام هى فى ذاتبا مشررعة ومدرحة 
عد! - ولكتيا عل الممثى الذي يله فنا أرسطو حاب مدير ٠‏ زفر. ل ثم يكوث هذا الأماص 
أثل قرفا . 

- من أجل الآمال - هذا هوما بفسر الاحترام الذى يحف عادة الأغنياء من غير أن تمل الأسياب 
القاعلة فى هذه الخالة 


144" عل الأخلاق الى نيقوماخوصس 


الحاجة . وبمرح هن دلالات الاعتبار التى بظهروتها بأعتبار أنها علامة على عطفهم 
المستقبل . 8م - غير أنه متى رغب الانسان فى احترام الناس الألخيار أولى 
البصرة فانه يريد أن ينبت فى أنفسهم رأمهم فيه ٠‏ يغتننا حينئذ أن يعترف بفضلنا 
لأن لنا ثفة بقول أولثئك الذين بصدرون حكهم فى أمنا ٠‏ ويفتننا أبضا أن تكون 
محبويين لدهم حبا لذاته بل ريما يقال إتنا ذهب الى غاية أن توثرالحب مل 
الاحترام وإن الصداقة تصبح حبنئذ عرغويا فبها لالثىء» بل لذاتها وحدحا . 

85)؛ - عل أن الصداقة يظهر أنا صر عل القلصوص ف أن العمديق 
يحب ! كثر من أن يكون عيوب ٠‏ ودليله هو الاذة التى تشعر يها الأمهات عند 
الاسراف فى حيين وقد شوهد كثير منين وقد اضطررن الى ترك أولادهن برضيين 
أن يحبيلهم أيضا جرد أتبرن. يعلمن أنهنم منهن حتى دون أن ببغين الحصول على 
مقابل هلذم الحبة لأن معاوضة الاحسامات المتبادلة لم تكن #كنة بعد ولا بغين 
لأنغسبن شيا إلا أن يرين أولادهن قادمين ٠.‏ وهن مع ذلك ما زان يحبنهم شف 
مع أن هؤلاء الأولاد فى جهلهم لم تستطيعوا أن يدوا شيثا ما يحب لأم ٠‏ 
وه لما كانت الصداقة متحصرة أ كثر فى أن يحب المرء من أن يكون عمو با 








8 م - احترام الناس الأحرار . هذه الْقَكرْةٌ غامضة كليل رقلقة فىص بعتا ٠‏ إن أرسطو يريد أث قو 
إن الأنسات اذا عرف أن ست احترام الأخيارفة د يو خجبتهم على احترامهم ذاته ٠‏ رهذا التفصيل 
ريما كات دفيقا لأنه يبن الأسيار تكاد الهبة لا تقارق الاحترام . واذا وسل المرء الى أن يحتقر أو شلك أن 
لا يكون تحير با مهما كان العملف المفروض فى الملدقة الأول ء 

5 4 - عل أن المداتة .- يلزم اذكار ما قد فيل آها على الميى الواسم الذى يجب أن تعى به ظلة 
الصداتة ٠‏ ورم كان أسن أن ترجم فى هذه الفقرة بكلة « الب > ٠‏ 

- وقد اضطريت الى ترك أولادعن - يكن أن يري كل يوم عسداق ما يغوله هنا أوسلو + 





ك هم ب فم كب لا م 





وكان الناس الذين ميوت أصدقام, هم فى أعينتا حقيقون بالمدح يظهر أن امب يجبي 
أن يكون هو الفضيلة الكبرى للاصدقاء ٠.‏ ويتتج أنه كلما كانت الححبة تيتى على 
الاستسقاق الشخصى لكل واحد من الصديقين كان الاصدقاء أوفياء وكانت علاقتهم 
عتينة وبأقة. 8+ وعل هذا يكون الناس الذين هم مع ذلك ينبم عدم المساوأة ' 
أظهر مايكون يمكن أن يكونوا أصدقاء . فان احترامهم المتبادل يصيره متساورن . 
والمساواة والمشاسبة غبا الصداقة ٠.‏ خصوصا منى كانت هده المشاءبة هى مشاءية 
فى الفضيلة لأنه حينئذ متّى كان الصديقان تابتين فك أنهما كذلك بذاتهما يكوان 
أيضبا ثاتين كلاهما بالنسبة للاثر . إنبما لا حاجة مبما البتة الى الددمات المخزية 
وهر لا يؤذون منها شيا ٠‏ بل وما يمكن أن يفال إنهم بمنعونها لآن خاصة الرجال 
الفضلاء أن قوا أنضسهم أتفسهم من اللخطايا وأن عرفوا وقت اللاجة أن يوققوا 
خطايا أصدقائهم . أما الأشرار فلاثىء ندم عن هذا الثبات ولأنهم لا يلبثون لظة 
واحمدة أشباها لأنفسهم لا يصيرون أصدقاء إلا مظلة ولا يرتاحون إلا الي دعارتهم 
المتبادلة . 8 بو إن الأصدقاء الذين هم ع تبطون بابط المتشعة أوالاذة مكتون 
أطول من ذلك يقليل أعنى مكتون ما أمكنهم أن يكسب أحده, من الآخر لذة 
أو منفعة ٠‏ إن الصداقة بالمتفعة شبه أن نتولد على ايوص من المفارقة مثلا ببن 


)ل 











8ه - بظهران الحب - دون أت يكون الحمب محبو يا . 
- و ينيم - الفكرة سادفة ولكن كن أن جد المرء أن النترجة ليس ضروربة منطقيا ٠‏ 
15 - احترامهى المتبادل بمسيره, متساو ين - قنكةٌ دقيقة مِدا رسذة رلكن على قرط أن تكون 
الحة حادة من كل من الطرفين » د إلا سرعات ما ناهر عدم الماواة - 
- نكا أتبما الك بذاتهيا - فى ففيلهما و فضيلها ٠‏ 
8 نو . الأمدقاء الذين هر عن تبون - تكزي لما قبل آنا عدة عمرات : 
- نتواد مل الخصوص من المفارقة - ملا حفلة عق نو كد الأمثلة الى يذ ها أرسطر ٠‏ 





م علم الأخلاق الى نيقوماخوصس 





الفقير والغنى ‏ بين ااهل والعالم جا لو تقص المرء شىء برغب فيه فهو مستمد لتتحصبله 
بأن سطى شيعا حر عوضا له . ربما بمكن أيضا أن إساق فى هذه الزسىة العاشق 
وموضوع المشقء واجميل والقبيح إذ يرتبطون بعضهم ببعض ٠‏ وهذا هو ما ممعل 
العشاق هكذا مسعخرة باعتقادهم انهم يحب أن يحبوا "ها يحبون هم أتفسهم ٠‏ لاشك 
فى أنهم إذا كاتت لم قابلية أن يحبوا على سواء فلهم المق فى تقاضى المقابل ولكن 
إذا لم يكن لدبم ثىء تستأهل فى الحقيقة أن يحب فان تقاضيهم المقابل لا مك 
أن يكون إلا مضرية ٠.‏ 8 لم -. ومع ذلك قد يجوز أن الغمك لا برغب بالضبط 
ف ألضة بالذات وأنه لا برغب فيه إلا بالواسطة ٠.‏ وف الواقع أن الرغبة ميل فقط 
د الأوسط أى لاوسط ٠‏ لأن هذا هوفى المقيقة الخير» ومثلا فى موضوع آخر 
اباس لا يميل إلى أن بصير رطيا بل يميل الى حالة عتوسطة وكذلك بالنسبة مار 
وبالنسبة لابقية ٠.‏ ولكن لا نسترسل فى هذا الموضوع الذى هو أبعد ما يكون عن 
الموشوع الذى ثريد معافته هنأ . 
الماشئق رموضوع المشق - من العريب أنه يتكلر على هذه العلاقات الك يبة مع السهولة الى يتكلم 
بها عل الحلاقات الس عل الفضيلة رالطدارة . 

8 م - هذا الموضوع الذى هوأغرب ما يكو - الوانع أن هذه المنافشة متعلق بالأولى بعلم 
العلبيعة ٠‏ غات نظريد الأضداد قد عاللها أرسطوف المطق رفى ما رراء الطبيعة ٠.‏ وأهبا في عل الأحلاق 


ك لمم ب ودف ؟ م 
اباب القاسع 
روابط العدل بالصداقة فى كل صورها ‏ القوانين العامة جباعات أياكانت - كل المتمعات انلامة 
لبست الا أحزاء للجشمع الكبير السيامى - كل فرد فى الملكة نشاطر فى المفعة العامة الى هى عرض الجتيع 
العام س المواسم القراين - الموائد - هتنأ الأعياد المقدسة - 





8 - يظهريا قبل ف البداية أن الصداقة والعدل عبان الموضوعات الواحدة 
عينرا ويتطبقاتتك. على الكاثنات الواحدة بعينبا ٠‏ ففى كل ممتمع كينها كان يوجد 
لعدل والصداقة مما على درجة ما ٠‏ وعلى هذا يعام لكأصدقاء أولتك اللذين هر مك 
فالملاحة وأولئك الذين يقاتلون مجائبك فى الكرب ءو بالخملة كل أوليك الذينهم معك 
فى مجتممات من أى نوع كان . بقدر ما نتد المحتمم بند أيضا مقدار الصداقة لأن 
هذه هى أيضا حدود العدل نقسه. لقد صدق المثل” كل ثىء مشاع بين الاصدقاء“ 
ما دأمت الصذاقة نحص رعل الللصوص فى الاجتاع والعيشة المشتركة (الروكية ) 
8 كل تىء مشاع كذلك بن الاخوة بل بين الرفقاء . فى العلاقات الأخرى 
ملكية كل واحد هى منفصلة ومع ذلك قانما تضيق أ كثر قليلا بالذسة هؤلاء وأقل 

قليلا بالنسبة لأولئتك لأن الصداقات هي أيضا تقبل الأ كثر والأقل فى حدتها ٠‏ 
- الباب التاسع ‏ فى الأدب الكيرك ١‏ ب "١‏ وك + ب 1 و قالأدب الى أو يدم ك ها به 
و - أي قيل ف البداءة ‏ من هذا الكّاب ٠‏ راجم ماع ب ١‏ ف 4 
- فتى كل مجتمع س ببدآ أرسطو سياسته يوضع هذا المبدأ : أت كل ملكة لبست آلا اسمياءا » 
كإفياكان يذ كر رساو عدة أهثلة قبل النكلام على| جتمع السيامى الذي عوأم اببتاغ وأومعه . 
- كل فيه مشاع بين الأصدفاء - مثل يفسب شر به الى الفيناغورئيين ٠‏ 
8+ - نشي أ كثر ‏ هذه ملاحضلة فى وسم كل منا أن يجد مصداقها فى ملاقانه الشخصية . 





وب عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


5م وإن روابط العدل واللفوق لا تختلف عن ذلك فى ثبىء فان هذه الروابط 
ابست عى تفسما بين الوالدين والأولاد وبين الاخوة بعضبم حو يعض ولا بين الرقفاء 
ورفقاهم ولا بين الأهالى ومواطنيهم وعكن أيضا تطييق هادم التبصورات عل بيع 
أنواع الصداقات الأخرى ٠.‏ ع كذلك المظالم لف بالنسبة لكل واد منهم 
وتكون أعظم أعمية كلها كانت مو سجهة الى أصدقاء أشد شاطة 5 مثلا ريد رفيق من 
ثروته أ كثر خطورة من ريد مواطن . وترك أخ أشد خطورة من ثرك مواطن ليس 
غير # بصم تبه المرع أبأه أعظر 5 من ضعرب أى شخ ص آخر. وإتب واجب_العدل داد طرها 
مع الصداقة لأن كليهما ينطبان على الأشخاص أعر اهم و عيلان إلى أن يكونا متساوبين . 

5ه على أن مع الجنمعات الخصوصية لايظهر إلا أنها أجزاء للجتمع السيامى . 
ذانالناس يجتمعون داء ا لتحصيل منفعة دامة وكل واحد شفع من المراقق بالنتصيب 
الثافم لوجوده اللخاص ٠‏ إن الحتمم السباسى ليس له بالبداهة غيض إلا المتقعة 
المشتركة سواء أكانت لمبدثه عند التكون أم لحفغله بعد ذلك . وهذا هو ما يبتغيه 
الشارعون ليس غير ٠‏ والعادل فى عرفهه هو ماكآن مطابقا للتفعة العامة . 

8 + واغقرق - ردت هذه اليه لامام القكرة وا ينا بها . 

+ -المظالم ‏ ان الرابطة الاقيقة والحقة بن _. العدل وين الصسدافة هى أظهر من ذلك أيضا 
فى الأضداد ٠‏ فان المظام التي ترتكب فى حق من شأله أت يكونوا تمبوين عى ممئونة بمقدارءا نكون 
الثدمات الى تؤدى ألهم اددية ٠‏ 

8 ه د أبزاء للجحمم السياسبى - هقا عيدأ يلم لتمديد الجعيات ابطزئية وتنظليبها عند الحخاجة فالها 
لا طبقى طا أن تشرع فى ثيء ضد الجنيع الكبي الى هى أبزاره 8 

التقعة المشتركة ‏ حاك الآن قاعدة الاجباع العام ذاله لا يجو زآن يدور إلا عل مفعة الأفراد 


حيعهم لاعل مسنفعة بعض الأفراد ٠‏ عل أن هذه مبادىئ قد فصلها أرسطو فى السياسة تفصبلا ٠‏ بلي في 
أعياس السياسة المنين ٠‏ ويمكن أن تسادف أيضا فى أنلاطون ٠‏ 


ك بم ب وكام نبوى بع 


5 ب - والنجتمعات الأتعرى لاتريى إلا إلى تحقيق أبسزاء من هذه المتفعة الكلية . 
وعل هذا فالملاحون يخدمونها قبا بتعاق بالملاحة سواء أكانت لتحصيل الثروات أم 
لأى غرض آنر . والحند يخدموتها فيا يتعلق بالخرب مدفوعين إما بالرغبة 
فى امال وإما بالرغية فى الظفر وإما بإحلاصبى للملكة . يمكن أن يقال هذا القول 
عن الناس الذين هر ممتمعون فى قبيلة واحدة أوفى ولانة واحدة ٠‏ 8 با إن 
عض هذه المتمعات بظير أن لاغرض ا إلا الئذة» مثال ذلك متمعات الموائد 
الحافلة ومجتمعات المآدب التى يقوم فيبا كل واحد بنصيه ٠‏ إثها تتآلف لتقريب 
قربان بالاشتراك أو نلذة الوجود بعضبم مم بعض . ولكن كل هذه الجتمعات 
هى مندرجة على ما يظهر نحث الجتمح السياسى مادام أن هذا الجشمع الأأخير لا مسعى 
فقط الى المتفعة الحالية بل إلى متفعة حياة الأعالى بأسرها ٠‏ إنهى تقر بيهم القرايين 
يدون تعظيا للكلمة فى هذه المفلات المافلة وفى الوقت عبنه يوتون أنفسيم راحة 
تذوقينبا بلذة ٠‏ في الأزمان الفدعة “كانت تضحى الضحابا وتقام الادتفالات 
المقدسة بعد جى الأثمار فكانت ييا كورات يقدمونها للسماء لها كانت فى فصول 
السنة التى فها يكونون أحكث بطالة ٠.‏ 5م - عل هذا إذن أكرر أن ميم 
الجتمعات انقاصة لا بظهر إلا آنها أجزاء لجتمع السيامى و بالتبع تكون جميع الروابط 
والصداقات كاسية ميز هذه امجتمعات الختافة . 


144 - إلا إل ميق أجزاء من هذه الكفمة الكلية - من التبال ايضاح المناصر الختطفة سمي 


بأجلى من هذا ٠‏ 
- االرغة فى المال .- فقد كان اسكمار السك معريفا من قبل أرسطو بزمان طويل ٠‏ غير أنه رما 
وات 
يريد أن يتكلم فقنط على حرص العسكرى على السب - 


يا - يشلهر أنلاغرض لطا والواقع أنها أشراضا أرفع من اللذه . قانها تنقع في حفط الأصامات 
السياعية وَالدييدٌ فى قوس أهل المدينة م إيقاظ تفومهم ادل الأقكار المؤدية الى الانحاد والوثام ٠‏ 
تحيث المبتيع السيامى - الذى بدوته لا بكوت طا تل من الوجود ٠‏ 


4ب عل الأخلاق الى تيقومأخوس 


الياب العاشر 
اعتيارات عامة عل الأشكال المتطفة تمكومات : الملكية ء الارسطقراطية + التبمقراطة أوالجهررية . 
فاد هذه الاشكال الثلاثة : حكومة الطاغية . الاللغارشية والدعاغو ية - عاقب الأشكال السياسية 
الخلفة - مقارية المكومات المختلقة بالصمعات المتافة التى تقد مها العائلة . علاقات الوالد بأولاده - 


السلطة الأيرية عند الفرس - علاقات الزيج بزوجه ٠‏ علاقات الاخوة بعضبم ببعض - 





١ 5‏ - توجد ثلاثة أنواع من الدساتير ومن أنؤاع الزيغ بعددها أشبه بقساد 
لكل متبا . الأولان هما الملكية والارسطقراطة والشالث هو الدستور الذى 
لاسائه عل ناب الى قليل أو كثير مكن سيب هذا القلرف نفسه أن سحهى 
تمقراطية وهو ما نسمى فى العادة المهورية . 8  »*‏ إن خيرهذه المكومات 
هى الملكية وشرها التيمقراطية ٠‏ زيخ الملكبة هو حكرمة الطاغية فان كلتا الاثثتين 
حكومة فرد ولكنهما مع ذلك مختلفتان جد الاختلاف . فالطاغية لا بربى إلا الى 
منفعته الشخصية وأما الملك فلا يفك الا فى منفعة رعاياه . قان الملك لا يكون ملكا 
فى الحق اذا ل يكن البتة مستقلا استقلالا كاملا وأرق هن سائر الأهالى ف كل نوع 
من اتقيرات والمزايا ٠‏ وان رجلا وضع فى هذا المرك السائى لا حاجة به إلى ثىء 





- اناب الماشر - فى الأدب الكبر ك ١‏ ب «١‏ رق الأدب إلى أو يديم ك باب وم ١‏ + 

1# - توعد ثلالة أنواع من الدسائير -. توجد هده المادئ فى السباسة لك ”ب 4 رو مض 11 
رما بعدها من تر عبني الطبعةٌ الثابية ٠‏ 

5 - وشرها - بعد ذلك يقليل سيضع أرسطو حكومة الطاغية تحت التبسقراطية ٠‏ 

-هالطاغية لايربى - رابعع رصنب الطاغية والقسب الى بينه وبين الملك ٠‏ المياعة لهم بإ من 4" ؛ 
من بر بمب الطيسة الثانية ٠‏ 


ك م ب .ىاف م ظ م 


أب كان» قلا مكن حيلئف أن يفك فى منفعته الخاصة بل لا يفك الا فى متفعة الرعايا 
الذين يحكهم . وان ملكا ليس له هذه الفضيلة لا يكون الا ملك ضرورة انتهيه 
الأعالى . وان حكومة الطاغية هى على اللتصوص ضصَد هذه الملكة اللقة . فالطاغية 
لا شم الا الى مصباحته الشخصية »وما هذا كاف يوضم خير توضيح ممكن أن هذه 
الحكومة هى أقبم بميم الممكومات ذلك بأن مقابل الأحسن فى كل جنس هو الأقبح . 
#8 الملكة مى فسدت تقلب الى حكومة الطاغية لأن حكومة الطاغة 
ليست الا قساد الملكية والملك انلحبيث يصير طاغة - ويغلب أيضا أن تتقاب 
المكومة من الأرسطقراطية الى الأوليغارشية بفساد الرؤساء الذين يقتسمون ينهم 
الثروة العامة ضبد كل عدل و مخصون أنفسسم أما جميع أموال الأمة العمومية واما على 
الأقل بالمزء الأعظر منها ويبقون السلطان داعا فى أيدى من هوفى أشهم باعيانهم 
ويضعون الثروة فوق كل ماعداها . وعوضا عر أن يكوت اللا كون من أ كفا الأهالى 
وأشرقهم بتولى نك أناس قليلو العدد كثيرو الشرور . وآخرا يزيم نظام التبمقراطية 
إلى الدمقراطية وها شكلان سياسيان اسان ومتجاوران . ان التبمقراطية مقبولة 
عند امور وجميع الذين شملهم النصاب المعين يصيرون بذاك وحده سواسية . 
على أن الدمقراطية هى مع ذلك أقل هذه الزبوغ الدستورية فبحا لأنها لا تبعد عن 
شكل اللمهورية الا قليلا . 
اعلفيه الأهالى ‏ لذبن لا سرفوت أن يدوا الأعلية الحقة ولا متفسبع اطقة - 


8م - اللكية مى فسدت - يمكن أن يرى أن أرسطلو يطل فى هذه التفاصيل الى لا نيلاقة ا 
بالمسئلة التي بناقشيا الآ ٠‏ إن الأ هنا بصده الصورالختلفة الى “تشكل بها الصسداقة تحت أنواع 


الحم السلفة . 





1 0 عم الأخلاق الى قوم أشوصس 


لك هى قوانين الغبير الذى يلحق أنالك غالبا ٠.‏ و إنها بما تعانى من التعديلات 
المتتابعة يهل زيغها بقدر المكن عن مبدتها . 

5 رما بوجد فى العائلةا نفسبا مشاسات لمذه المركومات الخثلفة وضروب 
من نماذجها . فان اجياع الأب وأولاده فيه شكل الملكية لأن الأب يعنى يأولاده 
ومن أجل ذلك أمكن هوميروس أن سمى المشترى * أبا التاس والآلمة “ . حينئذ 
فالملكية تربى إلى أن تكون سلطة أبوية ٠‏ الأس عل د ذلك عند الفرس فان 
ساطة الأب عل عائته هى سلطة طفيان . تعندم أت أولادم عييد وساطة 
السسيد عل عببده ساطة طغيان حا ٠‏ وفى هذه المعية منفعة السبد وعدها غى 
المطلوية ٠‏ على أن هذه السلطة بظهر لى أنها شرعية وصاهة ولكن السلطة الأبوية 
كا يطبقها الفرس فاسدة ماما لأن اسلطة يب أن تتاف باختلاف الأشخاص 
8ه - جماعة الزوج وزوجه تؤدى صورة حكومة أرسطقراطية ٠‏ فان الرجل فيا له 


الامعسسح سين 





- انلك عهى قوانين التغيبر - يلزم أن يراس كل هذا ,التفصيل فى نظربة التورات فى اكاب الثامن 
والأأخر من السباسة . 

8 غ - فى العائلة هسبا - عذا المي هومن عند أرسطو ٠١‏ فان أفلاطون عل مد ذلك يد نماذج 
الأشكال المفطفة للمككومة فى الأجلاق اغخطقة للافراد - 

- هوميروس -. سدًا اللقب يلقب به غالبا المشترى ف الالياذة رف الأوديسية ٠‏ رأن أرسطو لينبه 
هذا النبيه و ستشيد قنك ببوعير وس ف السباسة لك ؟ ب م ني ؟ ص # 4 من تر بع الطمة الثائية ‏ 

د هل اضد ذلك عنه الفرس - هذه ليست هى القكة الى يميا إياها 1 كسيئوتومك. 
فى ميرو بيدى اه 

-- وسلطة السيد عل عييده - زاجم السنياسة ك ١‏ ب ؟ ف + ؟ سس ؟ من ثر بهى الطبعة الثانية ٠‏ 

3ه جما الزيج والزرعة - راحم السياعة ك ١‏ ب ه 

- صورة حكومة أرسطقراطية - يلت أرسطوفي السياسة جماعة الزوجية بالحكومة اللمهورية . 


كام ب .وى + باوب 


القوامة طبقا قه وفى الأشياء التى يلزم أن يكون الأمى فيب للرجل قنطء وهو يتراك 
للرأة كل ما لا يلاثم إلا جنسها ٠‏ لكن متى ادعى الرجل أن له الكامة العليا فى كل 
ثبىء بلا استثناء فانها تنقلب إلى الأوليدرشسية ٠‏ و إذن يكون عله مضيادا لمق . 
إنه بذاك يتك مركره ولا تكون له القوامة بعد باسم تفوقه الطبيعى ٠‏ أحرانا يقع أن 
النساء هن اللوأبى يكن صواحب الأس متى جتن غيراث عظم ٠‏ ولكن هذا التسلط 
الغريب لا يحىء من الأهلية بل هو ليس إلا نتيجة الثروة والقوة الى تؤتيبا ما بقع 
فى الأولبقرشية ٠‏ 8+ - إن جساعة الاخوة تمثل الحكومة التيمقراطية لأنبم 
مساوون إلا إذا كان هناك مع ذلك فرق عظم فى السن لا دسمح بأن توجد بهم 
صداقة أخوبة حقيقية ٠‏ أما الدمقراطية فائها توجبد على اتلخصوص فى العائلات 
والبيوت الى ليست عتكومة سيد لأن اللميع حيتئذ يكوتوت متساوين » وأيضا 
فى العائلات الى فها الرئيس شديد الضعف ميث يثرك لكل وأسد القدرة على أن 
بعل كل عا يريد . 

- وف الأشياء - لايمكن أن يهم الافسان جماعة الزوجية بسن عن هذا النهم ٠‏ فان كل الرْرجين 
لد حاوده 6 ولا يكون دور أحدكما على الآخر الا مشر ياطياة الزوجية ٠‏ 
كك سل ع و - اتقاد مم ميق 3 فى كاك الزرداك ثلدهما مست مي المقل قحا يتان من للشاء 
أفسي1 القواعد الى ترسمها ذا الفلسفة هنا والتى تلت من طبا:م الأشياء ذاتها ء وافى أوصى بيذءالأسطر اللبيلة 
إلى تشكير المشول الناضجعة . 

9 - التموقراطية - الى <للها أرسمار اتنا بحكومة المهررية . 

أما الممقراطية - وجا كان أحسن من ذلك أن يقال : ”” الدماغريدة “".- راصم تعليقاق 
عل نر عمى للسياسة فى الصحيفة ؛ 4 1 من الطيعة الثانية كه عاب ه ف 4 1 





_- القدرة عل أن يفعل كل عأ بد 5 عيد أ ضراب 525 الأب سية الدما مو حية إن أرسطر سيعوح 
الي هده المغاتي في الاب الالى : 


» )15: 


للد - ممه 


6 علم الأخلاق الى نيقوما لوس 


البأب الحادى عشر 
تحت المكومات المخطفة الأشكال !ساسا تالصدائة والعدل هى دانم متناسبة بعضبا مع بعش - الملوك 
رعاةٌ الأسم نم الاجياع الأبوى - عمبة الزوج زوه هى ارمطقراطة - عمية الإخوة بعضهم بعسًا 
هى قراطية ‏ سكومة الطاغية هو الشكل السياسى الذى فيه الحية والعدل أقل ما يكون -. الدمقراطية 
هي الشكل الذى فيه هذه الاساسات ! كثرما يكون ٠‏ 





5 - العمداقة فى كل شكل من أشكال هذه انمالك أوالحكومات “شلط 
عقدارما بتساط المدل ٠‏ فان الملك يحب رعاباه نسهب علوه الذى تسمح له بأن 
نتفضل عليهم لأنه سعد الناس الذين يحكهم مادام أنه عاله من الفضائل المتاز بها 
يعنى بتصيرض سعداء عتاية الراعى بقطيعة ٠‏ وعلى هذا الى سمي '“هوميروصس” 
أن ممنون » را الأم “ . 8 م« تلك هى أيضا السلطة الأبويةء والفرق 
الوحيد هو أن نمم الأب هى على ذلك أعنلم قدرا ٠.‏ [نما الوائلد هو واهبي اللماة 
أنه وهب ما هو معشير أ كير النعم ٠‏ إما الوالد هو الذى يعطلى أولاده الغذاء 
والثرسة ٠‏ عناية يمكن أن استند أ يضا الى أصول أسنّ من الوالد لأن الطبع بريد 
أن يمك الأب أبنامه والأصول الفروع والملك رعاياه ٠‏ إرف. إحساسات لنمية 
والصدافة هذه تنتج من تفؤق أمد الطرفين وهذا هو الذى يملنا على تمظم والديناء 

اباب لطادي عفر ف الادب الشير كك ! ب لو وفىالادب الى أويدع كلاب و ر١٠١‏ 

8 - السداقة فى كل شكل من أشكال هذه المالك -- هذا هو ما به. الاستطراد الطو يل الذى 
سيق و ير ره بالخحزء - 

ب دسبى هومبروس أعا مون ١‏ هذا ثقب الما لقب به علوك آشرون غير أغا ممنوث ٠‏ 

4م م نهم الأب هى على ذلك أعظ قدا - هذا سدح ميل للا بوة - 

- وهذا هوالذى يهنا على تعتلي واللدينا - إن التعظلي الذى يسدى الى الوالدين يمكن أن يكو 


ممتقلا عن الغبة الى يشعرببا ليا ٠‏ بل هو متلق 4 السبب الدذى بيه هنا أربفلوء عار كاتبنا الخاشر 
أرالافى : 


ك لم ب ١ؤ‏ فاه فج + 


إن العد ل كاتحية ليس متساويا فى جميع هذه ازوابط . ولكنه ينتاسب مم استحقاق 
كل واحد جا هو الخال عل الاطلاق فى أعس اللية . 4م شب الزوج زوجه هو 
إحساس مشابه تمأما للاحياس الذى بتسلط فى الارسطقراطية ٠‏ فان اغميزات 
الأصلءة ى هذه المعية تستد الىالاستحقاق وئكون للا كثر استحقاقا وكل اسرئ فبأ 
يحصل عل مايلاممد . ذلك تكون اقامة العدل عل هذه النسب ٠‏ 8 + - صداقة 
الاخوة'تشبه صداقة الرفقاء » فانهم متساوون ومن سنّ واحدة تقرييا . ومن ثم 
انهم عادة عل بربية واحدة وأخلاق وأحيدة . فى المكومة التممتراطية محية الأعالى 
ينبى قد تشبه أنحبة التى توجد بين الاخوة ١‏ فان الأهالى قنها بميلون الى أن يكونوأ 
حميعا سواسية أخبارا ٠.‏ والمكم فها بالتبادل و بالتساوى التامء وكذلك عمية الأهالى 
بعضهم لبعض . 8ه - ولكى فى الاشكل الفاسدة هذه الحكومات 5 أرن. 
العئل متضاءل تدر يها تتضاءل المحية والصداقة أيضاء وحسث يوجد منها القدرالأقل 
فذلك في أقبح هذه الاشكال السياسية . عل ذلك فى حكومة الطاغية لابوسد من 
الصداقة بعد أو يوجد منها شىء قليل لأنه حيث لايكون من قدر مشثرك بي نالرئيس 
والمرعوسين فلا محبة ممكنة ولا عدل ٠‏ أنه لم ببق ينهم إلا رابطة الماع بالالة 


سمم سه تنننتت قت حم 














8 - لقب الزوج زوجه - رام الاب السايق ف هم 

- صداتة الأخوة - #التطيق عل الفقرءٌ المابقة ٠‏ 

- بالتبادل و بالتساوى النام - هذا عو ءا تبله أرسطو داتما الوصف الميز لمكومة الجهور بة التي 
هسسبا هنا التبمشراطية - 

8ه - العدل يتضاءل شريها -- بقع ما صدق هذه الفكزة العبيقة ضعوها على سكومات أامنا هذه 
وا وقع ما مدتها على المكرمات الاغى يفيه 1 


.بذ عل الأخلاق الى نيقومأخوس 


رابطة الروح بالبدن» رابطة السيد بالعبد ٠‏ ١ن‏ كل هذه الأشياء ناقعة من غير شك 
لر# ستخدمها ولكنه ليس البتة صداقة مكنة نمو الأشياء ضرا لية م أله 
لا يوجد بينها عدل جلا يوجد بين الرجل والنصان أو الثور بل بين السيد والعبد 
من ججهة كونه عيدا ٠.‏ ذلك لأنه لبس ببن هذه الكائنات قدر مشترك . فالعيد ليس 
إلا آلة حيةم أن الآلة هى عبد غير حى . 8+ - فن جهة كونه عبدا لا يمَكن 
أن بوجد شىء من الصناقة تحوه . انه لا يوجد منها الا من جية أنه انسان . ذلك 
فى الواقم بأن روابط المدل تشرتب مرد# جائب كل رجل الى ذلك الذى يكن 
أن شاطره فى قانون وفى اتفاق مشرركين . ولكن روابط الصداقة لا تثرتب الا من 
حية أنه أسان . 8ب أعأ تكون اعساسات الصدائة والعدل فى حكومات 
الطاغية أقل ما يكون انتشارا ٠.‏ والأس عل ضة ذلك فى الدمقراطية فائها | كثر 
ما يكون انقثارا لأن فيا كثيرا من الأشياء شائع ببن أهال مدنيين ٠‏ 


للسلدا اله 





- رالة السك بالعبسد - يسمى أرسطو العيد آله حية فق البراسةك ؤ ب اف وص 18 من 
ربجم الطبية الثانية ٠‏ وكالاك بيه أرسطوفيا على علكا حيا . 

- من ببهة كرنه عبدا - يظور عل أرسطو أله يريد أن يضم قيدا وتحفظا ويرى أت الصدافة مكنة 
بين السسيد و يبن العبد من بعهة كرته إساك م سيقوله نيا بعد - وإذا حكط وصية أرسطو الي تملها الينا 
ديو جين لارث لوعدناء قد كأن فى غاية الوم رالرفن بيده + 

8 - إما تكون ... فى حكرمات الطاغية - ال3 المأ قيل أها ف ه 


ك عرب م ف .ب فى 


الباب الثاني عشر 
فاشبة العائية ‏ سات الوالدين على أولادهم وعنان الأولاد على الدييم - الأثل شوعل العموم 
شد من الآشر- شبية الاخوة بغبم لحض والأسباب الى عليا ننى ‏ الحبة الزوجية - الاولاد رباط 





8 - كل عمة تركر اذن عل اجتتا عا قلت فيا سبق ولكن ريما يكن أن 
بميز عن جميع أنواع الحية الأحرى المبية التى تتولد من القرابة وانحبة التّى تأأى من 
اقتراب اختيارى بن الرفقاء. أها الرابطة الى نجع بن الأعالى أو البى تنششأ بين أعضاء 
قبيلة واحدة أو بين المسافرين فى سياحة بحر بة أو جميع الروابط المشايية» فتلك روابط 
اجماع عد أكثر من أن بكون شعا آحر . إنها لا ندبه إلا أن تكون أثرعقد ما . 
ويمكن أيضا أن يلحق مبذا الصنف العلاقات النى 'نتنج من الضيافة ٠‏ 

8+ العداقة أو العبة الى نتولد من القرابة بظه ركذلك أنبا متعددة 
الأنواع ٠.‏ ولكن كل الحبات الى ٠‏ هذا الفييل يظهر أنها مشتقة من الحبة 
الأبوية ‏ فالوالدان يحبان أولادهما باعترار أنهم حن منهماء والأولاد يحبون والدمهم 
ياعتبار أنهم أحذوا علوم كل ما هم عغي أن الوالدين يعلمان أن الأولاد قد جاءوا منهم 
علما "كد من عل الأولاد بأنهم جاءوا من والديبم ٠‏ أن الكائن الذى منه جاءعت 

- اباب الثاق عثر - فى الأدب إلى أريدم 3 باب لره وهو 00000 

45 - الت فيا سبق إنه قد أشار إلى ذلك جود إشارة و يقله قولا ريا - 

- آثر عقد ما - رماكاتت هذه هى المرة الأولى للقول بأن عناك عقدا لابضاح شكل المميات . 

8 ؟ ‏ متعدّدة الأنواع - لقد ذ م ذلك ق الياب السابق ٠‏ 

مشتقة من الة الابوية - معت أن الاب هو رب العاثلة + 

- قالواإداث يمان أولادهها ‏ لا أعيف أن اغبة المائبة قد أوضصت أحسن من هذا الأإضاح . 


يلها علم الأخلاق الى نيقوهاخوس 





الحباة هو أشد ارتتاطا من قد ولده من ارتاط ذلك الذى تلق الحماة عن آناه أياها. 
ان الكثئن المنولد من كاثر_ آخريتعاق بالذى قد ولد منه 5 تعلق بنا عن من 
جسمتا سن أو شعوة وبصفة عامة كثىء كينا اتفق يتعلق من عذكه . لكن الكاتن 
الذى أعطى الوجود لا تعلق أبدا بأنى كان من الكاثات التى تأتى منه أو بالأول 
متعلق بهم على صودة أقل التصاقا ٠‏ ومع ذلك فلبس إلا بعد زمان طويل أنه يمكن 
أن يتعلق سيم ٠‏ هببات قان الوالدين يحبون على القور أولادهم ومن أول لملة 
عن ولادتهم » فى عدين أن الأولاد لايبون والدييم إلا يعد كثير من الم ومن الزهمن 
وححيًا يحصلون زكاء وحساسية ٠.‏ وهذا يش لماذا تحب الأمهات نان شد 
8 م - عل هذا فالوالدون نون أولادهم حم أتفسهم ٠‏ أن التسل الذى يرج 
متهم هم بنوع ما أنفس ثائيسة طر وجودها منفصل عن وجودهم . ولك الأولاد 
لايحبون والديهم إلا باعتبار أنهي جاءوا منهم ٠‏ 

الاخوة يحب بعضبم عضا لأن الطبع قد جعلهم بولدون من أبوين بعينهما , 
وإن مشاكلتبي بالنسية للوالدين اللذين منهما تلقوا الحباة هى علة مشا كلة لمحبة التى 
تظهر ينبم » لذلك قال انهم دم واحد وأروية واححدة وما شاكل ذلك: والواقع 
أتهسم ينوع ما جوهي واد عينه ولو فى كائنات متفصلة ٠‏ 8 ع - على أب 


اال لس سس لالظ 4 لتكت السب يشاح سس 


8 ؟ - وذكن الأولاد لايحبون والدييم - قد قيل ألف مرة وجحتق ات الحبة تتزلأ كثر من أن 
تصعد ٠‏ هدم سنة الطيءة أو بالأولى سنة العزاية الآطية - 

مشااكله الحبة ‏ نص الثن أل من ذلك ضيطا + 

ب بموعي واعد بعينه - من السبل عمل هذه المعاتى تتقل من السائلة تحب على الانساية ٠‏ 
وكات حقيقا بأرساو أت مره ذا المبدأ النظم ‏ أت كل الناسس هر ”يوهي واحد بيع" والهم يما 
اخوة . أن هذا الاعتقاد اميل كان خاصا بالرواتية ربدين المبيج : 


ك لم ب ماف > اج ب 


الاشتراك فى الثربية والتكاقؤ فى السن ساعدات. كثيرا على ممية المداقة التى 
تؤلف ينهم . 
الوفاق يبن الناس هين أن كانوا من سن واحدة . ومى التمدوا فى الميول فلا 
مشقة قى أن يصيروا رفقاء» من أجل هذا تشبه الصدافة الأأخوية كتيرا الصدافة 
الى يعقدها الرققاء بعضم مع بعض ٠‏ أبناء العمومة والاقارب الى درجات أخرى 
ئيس ينهم من الروابط ااتبادلة الا بنفضل تلك الأرومة المشتركة التى يخرجون متب) 
أعنى الى تلى بهم الى الاصل المشترك ٠‏ ويصير بعضهم لبعض قرباء أشد رابعلة 
أوغرباء تبعا لكون رئيس العائلت هو أقرب أو أبعد لكل هنهم . 
8ه - إن حب الأبناء لآبائهم والتاس للاحمة نيه أن يكون قبام! بواجب نحو 
موتحود منعى و رفيح ٠‏ أن الوالدين والآلحة قد أعطونا أ كير جميع النعى فهم مصادر 
وجودنا وهم ينشئوننا ومنذ الولادة يكقلون لنا الترببة ٠ 8 ٠‏ مع ذلك اذاكانت هذه 
الحبة يبن أعضاء العائلة تسيب طم على العموم هن السرور والتفع أكثر من الحبات 
الأجنبية فذاك ,أن العيشة ,ينهم أ كثر روكية . فان الافسان يد فى احبة الاخوية 
كل ما عكن أن يوجد فى الحبة التى تربط الرفقاء» وأزيد على ذلك ألما شديدة بنسبة 


» - الاشتراك فى الثربية - هذه الرابطة هى أقوى كرا من رابطة الدم عل المى الخاص . 

ب الوقاق بين الناس هين - رابع اللمكر تقسه بألقاظه تقر يبا فى الادب الى أم يدعمرك باب مه 

8ه - رالناس للا لمة ‏ قد يعد اخرء أن هذا المي اللاهو الذى يقرب كفا من اللاخوت 
الأفلا طرق عو أرقم من نفلر يات الككاب الثاتى عشر من الما قي يها ٠‏ ومن الصعب أت كلم عل وحة الله 
بأحل من هذه العارة الى يمير ببا أرسطر هنا ٠‏ راع أيضا عايلى ب 8 1 وصذه العا الحيلة خصلة 
فى الأدب الى أويدم . 

8 + - هذه ابه بين أعضاء المائة ‏ لا يمكن إيشاح اسمياس العائلة بألياف ولا أعتّن من هذا ء 


0 عل الأخلاق الى نيقوما حوس 
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ما تكون القلوب طادرة وعلى العموم أ كثر تشابها ٠‏ ويزيد حبيم بعضيم لبعض 
أنبي قد اعتادوا اللاطة التامة فى العيشة منذ نعومة الطفولة » وأنهم متحدون 
فى الشمائل لأنهم وإدوا من أبوين بعرنهماء» وأنهم اغتذوا وتعاموأ بطريفة واحدة » 
وآن خبرة كل منبم بالآعصر جاءعت تمسير الروابط ينهم عديدة يقدر ما هى متينة . 
8 أن أحساسات الحبة هى متناسية فى الدرجات الأحرى القرابة ٠‏ انبة 
بين الزوج وزوجه هى بالبدييية نتيجة الطبع مياشرة ٠‏ قانتب الاالسان هو بطبعه 
أمبل إلى الاجتاع متنى متى هنه الى الاجتاع بأمثاله بواسطة الاجتاع السياسى , 
فالعائلة سابقة على الملكة وى أيضا أشك لزوها منها لان التتاسل عند اليوانات 
حمل أض, هن الاجتاع ٠‏ فى بجميع الحيوانات الأتحرى الاقتراب الخقبى ليس له إلا 
هذا الغرض وهذا الامتداد . على ضِدٌ ذلك التوع الاتسانى يعاشر لا لإيلان الأولاد 
فقط ولكن ليرعى أيضا بميع الروابط الأخرى لحراة ٠.‏ وسرعان ما نتقسم الوظائف 
فوظينتا الرجل والمرأة مختافتان عد الاختلاف ٠.‏ غيرآن الروجين تكاملان عل 
التناوب بأرب يضعا ملكات.ها الحاصة شائعة بينهما . وهذا هو عل التحفيق 
السبب ف أن الافسان يد فى هذه الغحبة الملاثم والنافم معا ٠‏ بل هذه الصداقة 
يمكن أيضا أن تكون صداقة الفضيلة اذا كان الزوسا نكلاهما صالل لأن كليهما له 


لتك لل ا ا تتم 








لالم لالم د 5 





5 بو و أبضا أل روما مها مبادئ شيبةٌ أَندها أنلتطون أحانا ديا زالت فى أياءنا هذه 
تعر ميا القللبة أو الانكار عبرأ عظطيمة , 

الاسياع - يجب أن يل أن طيعيا كيرا هو الذى يكم : 

- ميم الروابط الأخرى لهياة ‏ يظهر على رسماو أته يسن فهمعلاقات الرجل بالمرأة أ كثر عا ينهم 
انأس عادة حى ف أيامنا هذه رسط المدنية المسيحة » 

-- يمكن أيضا أن تكون مداتة القشبلة - هذا هو | كثل الأعلٍ لزواج - 





ك لم ب 9اؤ فالم دم 


فضياته الماصة وببذا يكن أن يتبادلا المودة والرحمة . ثم يصبير الأولاد عل العموم 
رابطة أعرى بن الزوجين وهذا يفسر السبب فسبولة الانفصال عتد عدم الأولاد 
لأن الأولاد خير رابطة مشتركة ين الروجين ٠‏ وكل ما هو مشترك يكونن. رهنا 
الاجتاع . 

5 بم - غير أن البحث فى كيف ينبغى أن يعيش الزوج مع زوجه وعل الحموم 
الصديق مع صدبقه إنما هو أشبه ما يكون بالبحث عن كف تر بيهم حدود 
العدل . ومع ذلك فباليديبية ليست قواعد السلوك الواجب رعايتها واحدة بالنسبة 
للصديق أو بالنسبة الاجنى أو بالنسبة لرفيق أو مجرد صاحب قريته منك المصادفة 
لوقت ما . 


- يمسر الأولاد عل العموم - اعاسات من الى ومن اللطف يوضع » وانبا لمامة الآن؛ أما 
ف الزمان القدحم كانت تاذرة ء 

8م - ترص ينهم حدود العدل كلة مميقة تقل على سسب العقل القي ميم الررابط بن الروجين ٠‏ 
وم يقل ثى» خير منها فى هذا الموضوح المفلم ٠‏ 





1م عل الأخلاق الى نيقوماخوس 





الباب القفالث عشر 
الشكارى والدعارى لا 'توقع فى صداقات الفضيلة + راتها لكثرةٌ فى البصداقات بالقذة رهى صل على 
اتقسرص فى الملاقات بالمفية - هناك توعان من علاقات المنفعة : أحدهنا أخلاق محش بالاثر 
انوي - ف القواعد الى انيع فى الاعتراف بالخيل وى أداء الديون أرالا لرّاءات الى قدها الاسان- 
هل يجب أن يقاس مقدار المعروف بالمضمة الى عصلها المستقيد منه أم هل يقاس يكم الذى أداه ‏ 
الاحساسات المتنالفة للدين ولقاعل الفير - تفوق الصداتات بالقضيلة ١‏ 





9 ذ- الصداقات هى حيفئة على ثلاثة أنواع ؟ قلنا فى اليداية» وفى كل 
واحدة منها مكن أن يكون الأصدقاء في حال مساواة تامة أو فى حال علوهن أعدهما 
مل الآخر . وحيتئذ فالمتساوون فى الطيبة مكن أن يكونوا أصدقاء»ولكن اللأطيب 
يمكن أن يصير صديتا لرجل أقل عليبة منه ٠‏ والأس كذلك أيضا بالنسبة لأولتك 
الذين برتبطون باللدة وبالنسبة للذين يرتبطون بالمتفعة والذين معرونهم يكن أن 
يكون متساويا أو ملفا فى الاحمية ٠‏ فى كان الصديقان متاو بين لزم بمقتضى 
هذه المساواة نفسها أن يكونا مفساو بين ف العبة الى يملانها وق سائرالياقي . ولكن 
مشى كانا غير متساو بين فلا يبقيان صديقين الا تحبة يحب أنتكون متناسية معتفوق 
أحيد الاثنين . 

8 ؟ - الشكاوى وا معائيات لا ميل إلا ف الصناقة بالتفعة ويحدها أو بعبارة 
أخرى إنما تحصل أكثر ما يكون فى هذه الصدافة . وهذا مفهوم بلا مشقة فان 


- اباب +1 - ق الأدب الكبير ك + ب هذ وف الأدب الى أويدم ك باب ١‏ 





: - © تنا ى البداية ٠‏ راجع ما سبق ب ؟ نا ١‏ 
- في كات العد يقان متساو يبن هذه عى عالة الصداقة الحقة الى حى وعدها اليائية . 
8 ؟ - الشكامي واللماتبات ‏ موضوع جديد لم تسبقه أب مئاسية اتصال ولا يتصل اتصالا تاما 
بماسى ولو أته مم ذلك بز مهم من نظرية الصدائة ٠‏ 


ك لم ب ”ؤ فده بياب بو 


أولتك الذين هر أصدقاء بالفضيلة لا يطليون إلا أن يتبادلوا فمل الخيرلآت هذا 
هو خاصة الفضيلة وخاصة الصدافة ٠‏ قاذا لم شاط ركلا الصديقين الآخر إلا هذا 
الحهاد الشريف فلا شكاوى ولا مرامة: ينهم . ثانه لا أمد يقضب من أن يحب 
ومن أن يفعل به الخير . و إن كان عنده ثبىء من حسن الذوق دأفع عن نفسه يأذاء 
صنوف المعروف البى قبلها ٠‏ حتى هذا الذى إه التفوق قائه بتحصوله فى المقيقة عل 
ما برغب لا يمكن أن يوحه اللوم إلى صديقه مادام كلاها لا برغب إلا قى اللخير .. 
3 م - كزلك لا محل للنازعات فى الصداقات باللدة لأن كلما له ما برضب قبه 
على السواء إذا ل بريدا إلا لذة العيشة معا ٠‏ ومن السخرية كل السخرية أن يلوم 
أحدهما صديقه على كوه لا يلل مهذه العشرة لأنه بمكن بغاية أأسهولة أن ينقطع عن 
العرشة مه . 

8 4 - غير أن الصداقة بالمتفعة أكرر أنها معرضة جد العررض الى الشكاوى 
والملامات . فاله نظرا الى ألما كامهما لا برتبطان إلا نظرا لمنفعة فائه بكثمهما دائما 
حاجة الى أ كثر ما له و يتصور أله بأد أقل مما بتى . فيشتكي -صنئف من أنه 
لم يحد اليتة كل ما برغب وكل ما كان بظن أنه ستحقه حقا ومدلا . فى حين أن 
أولئك الذين من جهتهم يعطون ه عاجزون أبد! عن أن بسو وا عطاباهم بالحابات 
غير اللحدودة لأوائك الذين يشيلونبا ٠‏ 5 ه ‏ اذا أمكن أرن. عيرق العادل 


8 ” - ومن السخر يه ع لاشك في ذلك : لكن قبل أن هزم المرء على الانقغمال عن عديقه عكن 
أن شكر يق من بر دده ١ ١ ٠‏ 

8 عو -أكرأنما ‏ زد تهذه الكليات عى يكرن التكارأ كثر قولا . 

3 ه - إذا أمكن أن عي فى المادل - راجع ما سيق ك هاب ناف ١‏ 





ان على الأخلاق إلى نيقوماخوس 


.ا يسسسسمللن ليسم بيد دم 





وصففب يدوج : العادل الذى ليس مكتو با والعادل القاتونى» أمكن كذلك أن يز 
فى الصدافة أو العلاقة المنفعة الابطة الأخلافة اللحضة واراطة القانولة . 
فالمعاتيات والملامات تقع عل صوص مبّى عقدت العلاقة وقطعت نحت تأثير 
صداقة لم يكن لبقهمها الطرفان بطريقة واحدةٌ ٠.‏ 8 > - ارابطة القانونية أ الى 
تبت عل اشتراطات صريحة هى تارة تجار بة يحتة وما يقال صفقة تمت بذا دء وتارة 
هى أكثر نساععا وتكون الى وقت ٠‏ ولكن هناك داتما من قبل الطرفين اتفاقا على 
أن يط كلاه.ا الآنعرفيا بد شيعا بعيته عوضا عن شىء آتحر بعينه . فالدين فى هذه 
الحالة واضم تماما ولا يمكن أن يكون علا لأقل نزاع ٠‏ غير أن الأجل الذى يعطى 
يظهر انحية والتقة الى لأحدهما نحو الذى يتعاقد معه. من أجل ذلك لا يوجد عند 
بعض الشعوب دعو قضائية تسبب هذه الأنواع من المعاملات مادام أنه يفرض 
داتما أن الذين يتعاقدون هكذا بالأمانة يحب أن يكون ينهم محبة متبادلة . 

5 بو - أما الرابطة الأخلاقية قى هذا المنف قائبا لانيش عل اتفاقات وضعة 
بل اميه الأص أن يكون عطية ؟ لوكان المال من صديق إلى صديقه أو على 
الأفل بكون لدى العطى إإحساس ابه لهذاءولكن فى الواقم يلنظر أن يودى اليه 

قيمة ما أعطى بل ر يما انتظر أ كثر منه لأنه لم يكن ليمعلى عطية بل عقد قرضا ٠‏ 

أو الملا بالمتفعة - التفاصيل الأنئية تبت أن المراد هنا هو العبداية لا ود الماملات ٠‏ 

5 1 - الراعلة القانونية ‏ فى هذه الرابلة لا صداقة البنه ٠‏ ولدس فبا الا مواعد عامة العدل غالبة 
من كل محبة ٠‏ 

* - أما الرابطة الأخلاقية فى هذا الصئف - مارة المثن أقل ضبطا من هذ! - غان هده الرابملة 
الأخلاقبة ليست شينا آثر إلا معروفا أسدى من طرق دفيل من طرف آخي بسن نية ورعاية ٠‏ 


ك مب سراف 014 000 لياس 


8 بم - حخينها لا يحل الاتفاق عل نفس الصورة التى ظن بادئ الأمى عقده عليبا 
رفعت الشكاوىءو إذا كانث الدعاوى هى كذلك كثيرة فى اليأة فذلك يمجىء من أن 
الناس فى العادة أو عل الأقل كثريهم عندهم لية فعل الثىء الخميل ولكن فى العمل 
مختأرون الثىء النافم ٠‏ و إذن إذا كان حميل أن يقعل احير من غير فكرة فى أذ 
المقابل فان من الناقم أن يتقبل معروف عوضا عن المقابل . 

8 به - متى استطاع المرء لزمه دائما أن يوْتى على حسب الأحوال كل ما قد 
قبل ويلزم أداؤه بالمخروف» إنه لا ينبثى أرن. يتمذ الله صديقا رثم أنفه اذا 
أذي المرء عل كزه منه كان كهيئة الذى المخدع فى بأدئْ الأعى وأنه قبل معروفا من 
تخص ما كان بليثى أن قبله منه ولا بظهر من ثم أنه كان قد قبله من صديق أومن 
#قص كان يؤدى لك ععروفا لحزد ما يجده من الارتياح فى أن يسدى اليك معروفا , 
حينئذ يلزم الانسان أت بيرئّ ذمته من الديون البى استدانبا م لوكان هناك عقود 
صريحة ٠‏ يازم أن يقال إن المرء لم يكن ليتآخر البتة عن أداء المعروف بعيته إذا كان 
قادرا عليه وإنه مقتنم بأنه اذا كان فى اخالل ليس قادرا على الأداء قان الذى أقرض 

لا متآئخر عن أل'لا يقتضى أبدا ديه . ولك أ كر آنه مي أمكنه الأداء وجب 





8 م - الاتفاق ‏ الهم مأ داءأنه ليست هاك مشارملة صر ئعة - عل أن التعير من الدقة رالحق 
بموضم - تلك عى ادى حقوات القلب الامسانى الكثيرة الوقرع والى فى أبيد ما يُكون عن العيد ٠‏ 

8 * - فاذا أثى الرء على 5ه مه - اضطررت أت أزيد هذه النكيات ع تكون الفنكرة لية 
غاية الحلا ٠‏ و بدوث ذلك تكون غاضة ٠‏ برد أرسطو أن يقول ات امعروف الى يقترن بأداء الديئ 
له هذه المنفعة الكرى ٠‏ وهى أنه تمل عن أقرضك على الاعيقاد قى الفظلة الى أعطاك فيا أناك كنت تمتيره 
عبديقا حقيقيا ٠‏ وعل عند ذلك عوء الأداء يجمله ين أنك ما كنت تعثيره وقت القرض صديقا حقيقيا 
وانك قد [ هته بنوع ءا مل أن يقرضك ٠‏ وقد تكون الفكة دقيقة ولكما لطبغة وتة ٠‏ 

اق الخال ...أ قر - ردت هذه الكليات . 





7 عل الأخلاق الى نيقوهماخوس 





عليه أن يرئْ ذمته ٠‏ واا مكون ملاما مبدثيا أن يحمت الافسان ممن يقيل المعروف 
وعل أى الشروط يقبله حتى يعرف حق المعرفة ما إذا كان يريد أو لا بريد أن قبل 
هذه الشروط و يطيقها ٠.‏ 

٠٠١ 5‏ - غير أن هنا مثأر شك : هل ننيغى أنيقاس المعروف المسدى بالمافعة 
وحدها الى يحصلها منه ذلك الى يقيله و يؤديه فى دوره على هذه النسية بالضيط؟ 
أم هل لا ينيتى أن يحب المعروف إلا بقياس إفضال من أسهاه . إن المديتين 
ه على العموم ميالون إلى الزعر بأن ما يقبلونه مر الفضلين علهم هو بالنسبة 
مؤلاء لا أعمية له وأن كثرا غيرهم من النأس كانوا مستطيعون أن لسدوه إياهى . 
الجسم لمخسون المعروف الذى أسدى البيم ويحقروئه . وأما المحسنون فهم على 
ضِدّ ذلك زعمون أن ما أعطوه كان له عنده, الأنممية القصوى وأن غيرهم م يكونوا 
البثة مسشطيعين أن نسدوه خصوصا ف الظروف الخطرة وفى الأزمات الشديدة 
الى يجعازونها ٠‏ 018 - بين هذه المتناقضات هل لمزم الاعثراف حيتئذ بأنه 
مى كانت العلاقة ليست مبنية إلا عل المتهمة يكوت فادة الذى يقيل المعروف هى 
المقياس الحقيق لما يجب أداؤه ؟ إنه هو الذى طلب العرف وبعيتّا أسداه إليِه 





أن يحسب المعررف إلا شياس [فضال ‏ بالنسية للقلوب الى بها ساس الاعتراف يا ميل لا يمكن 
الشك فى ذلك . و إن الل الثاتى هر ريمده اللق ٠م‏ إن املاحظات الى ستلى هى هل ذللك غاية فيالأسحكام 
ولو أنها بع ذلك عحرئة ٠‏ 1 

1- ليست ميية الاعلى المنتبعة - لتكه ريما يكون عنا أيضا محل لضروب اخلطأ الى تكلم 
عتبا أرسطو آنا ٠‏ وات لا يمن الاعتقاد بأن عالد محبة بي كان الواقع أله لا يوجد إلا ساب للنفعة 
وقديرها ٠‏ 


القياس اطقيق - مع القيد الذى سمه أرسطو يكون عا المقياس هر اق فى الواقم 0 


ك مب ب ف ؟١‏ ا 


ا لسسجهده ا اللجبممتدنق 





غيره كأن هذا الغير معتقدا أنه سيحصل سد ذلك منه عل المقابل بالضبط » وعل هذا 
المساعدة التى أعطيت له هى بالضبط مساو ية فى العظر للفائدة الثى حصلها منباء 
وانه يجب عليه أن يوْدى مقدار م كسب بل [كثر منه و يكون ذلك أيضا أبمل . 

5 - ولكن فى الصداقات التى ل نتكون إلا بواسطة الفضيلة فلا خشية من 
المعاتيات والشكاوى . فان نية الذى شسدى هى هنا المقياس الوحيد لأنه فى أ 
الفضيلة والاشياء القلبية إنما النية دانئما هى التى علها المعؤل . 

8 - الى لم نتكون إلا براسطة الفضيلة- يصدق هذ! إذا كان من طرف ومن آخر بق الصديقان 
ماضن عل السراء ٠‏ لكن الشكاوى تكن أيضا أن عار نائرها فى هذه الصداقات مت قد أعد الانتين 
ياريكب تايا ٠‏ وسفن أرسطلو هذا الممى فيا يل - 


يام عل الأخلاق ألى تقوماخوس 


الباب الرأبع عشر 
إلا ختلافات ف السلاهات الى يلون قبا أحد الائنين أعلى من الأخرء كل بكسب من العبداقة ما بكسب : 
أحدهما يكسب الشرف «الثانى الفائرة ‏ الكؤامات العدرءية - العلاقات الى ستحيل فيا عل المىءأن 
يوقي ما عليه تمام الأداء -- التعظم لله وللوالدئ - علائة الأب والايع . 





4 ربماتقم إذن أيضا الختلافات فى العلاقات الى يكو فبها أحد 
الاثنين أرقع من الانحر . قا نكلا من جائيه يمكن أن يظن أنه ستحق أ كثر #) 
يعطاه . ومثّى وقع هذا الشقاق لا طبث الصداقة أن تنقطع ٠‏ فالذى هوق اللققة 
أرق من الآخريرى أن يكون له زياد عن الآآر ما دام أن النصيب الأوفر يجب 
أن يؤول الى الاستصقاق و إلى الفضيلة ٠‏ والذى هو أنفع الاثين تصور هن جائيه 
هذا التصوّر بعينه . لأن من المقرر بحق أن الانسان الذى لا يوذى أية خدمة نافعة 
لا يمكن أن صل نصيا مساويا ٠.‏ ويؤول ألكال إذن الى أن تنصبم هذه العلاقة 
تكليفا واسترقاقا لا صدافة حقيقية م. لم تكن المزايا التى نجىء من هذه الصداقة 

متناسية هم قيمة |الحدم المؤدّاة ٠.‏ وكيا أنه فى شركة رؤوس الأموال من يدقعون 
نصيبا أكبر يجب أن يكون لم فى الارباح حظوظ أوقر . كذلك على ما يفترضون 
يجب أن يكون الخال فى الصداقة»غس أن من هو فىالخاجة والضيق وهو أدنى درجة 
يفك على ضِد ذلك ٠‏ فى نظره أن أداء خدمة لمن هوق حاجة واجب عل صديق 
طبنب وحقيق ٠‏ يقولون مافائدة المرء من أن يكون صديقا أرجل فاضل وقوى اذأ 
0 سالاب الرابع عشر فى الأدب الكبيرك هاب هه 1 عفى الادب الى أريدم كب يوووا 
1- أرفع من الآثير ‏ امرك الا سمياعى أ كت مه بالقضيلة + 


- يقولون ما فائدة المرء - ثلك فى الواقم حى الأفكار الأ كثر اننشارا فى الناس والأشة أثرا 
فى قلوب العامة ٠‏ 


ك موب 4ر ف ع بوذن 


لم دستفاد من ذلك شيا ٠ 8 ٠‏ - يظهر أن لأمدها وللأاحرحقا كل من وجهته . 
فإنه يلم فى الواقم أن يستفيد كلاعما من علاقته حظا أوفر ٠‏ غير أن هذا ليس إلبتة 
نصييا من الثىء بعينه ؛ فالأعل يكون له ححظ أوقر من الشرف والذى هو فى الماجة 
يكون لدحظ أوفر من المافعة . لأن الشرف هو ثمن الفضيلةوالعطى» والمنفعة هى 
امساعدة_ساعد بيبا العوز . 

8م هذاهو أيضا ما يمكن أر.. شاهد فى إدارة المالك حيث لا شرف 
البتة لمن لا يؤدى أية خدمة لمحمهور . إن مال المهورلا يعطى إلا الى الرجل الذي 
قد خدم ابمهور : وهنا مأل ابمهور إنمأ هو الشرف والاعتار . لا يمكن الافسان 
أن يكسب المنفعة والشرف معأ من الثبىء العموض ٠‏ إنه لا أحمد يعليق زمتا علو يلد 
أن بكون له أقل مما استحق من جميع الوجوه ٠‏ ولكن عسطى الشرف والاغتبار 
هذا الذى لا يقيل المال والذى عو من هذه الدهة معامل بأفل من الآخرين . 
ويعطى المال ؛ على ضذ ذلك » لمن يمكن أن يقيل هدايا من هذا التوع لأنه 
تعاملة كل امو دائما بنسبة استحقافه عكن تسو ية الصداقة وحفظها م قلت 
فياسبق ٠‏ 8 غ - تلك هه أيضا الروابط التى يحب أرى. توجد بين الناس 
غير المتساوين . فان الانسان يوْدَى استراما وأعظاما مقابل االحدم المالية وخدم 








8 - حل أوفر من الشرف - غاله يكون كما فى نظر مدينه الذي ليس كايا عنده ٠‏ فان الات 
قدرا يؤذى احتراما وفغليا بدل ما أعرايه من المتفعة ٠‏ ولكن هذا ليس عن الصداقة فى ثيه ٠‏ 
8 د فى إدارة اغاللك سه فى العياسة ليست سسكلة:الصفاقة ها هذا التدس الأهبية د رهمةا 
ثبت من ديد أنككلة ”فيليا“ فى اللعة البوناتية ها معى أوسم كنا من كبة الصداقة فى لمن (الفرضية) 
مال اليو إعا هر الشرف والاعيار - هذا صل فى بعاد فق عياريه ؛ 
- فلت فيا سبق - ف نظرية العدل ك هب همه 5 





لخ1؟ *# 


الفضيلة البى قبلهاءوتيرأ ذمتهمتى أمكنه ذلك لأن الصداقة تطلب مايمكن| كثر من 
أن تطلب ما فستحق . 8 ه -- مف الواقع تود أحوال كثيرة يستحيل فيها على 
المرء أن بيؤذ عل وجه انام ما يجب حليه . مثلا فى الاعظام الذى يجب علينا نحو 
الآلحة ونمو الوالدين ٠‏ وما من أحد بمستطيع أن يؤتهم كل ما يجب لم ٠‏ ولكنٍ من 
بعيده, ويعظمهم بقدر مابمكنه فقد قام بكل الواجب عليه .كذاك يظهر أنه لابباح 
لولد أن ينك أباه فى حين أن الوالد كيه أن بنك ابنه .متى وجب عل المرء ثىء أزمه 
أداوؤه» لكن لا أن الولد لم نستطع البتة أن ِؤدّى مساوى ماقد قبل فييق دائما ملا 
لوالدة ٠‏ وعل ضِدٌ ذلك أولك الذين لهم الواجب هم دائا أحرار فى إبراء مدينهم . 
وهذا هو الحق الذى نستعمله الوالد فى حق ولده . ومع ذلك فلا يوجد أب أراد 
عن جانبه أن منفصل عن أبنه إلا إذا كان هذا الابن على فساد لق لا شفاء منه 
لأله زيادة عل الحبة الطبيعية الى تشعر مبا الوالد نمو ولده فانه ليس من شأت القلب 
الاقسانى أن يرفض السند الذى يمكن أن يماج إليه ٠‏ أما الولد فانه يازم أن يكون 
فاسد الخلق حتى يلل نفسه عن الير بأبيه أو به بأقل من الكفاية . ذلك بآن أكثر 
القاس يحرصوت على أن بنالوا خيرا ٠‏ ولكنهم يفترون من عمل اتلمير إلا غبار باعتبار 
أنه لا قاكة منه ٠‏ 

على أن لا أريد أن أذهب إلى أبعد من هذا فيا كنت أريد أن أقوله فى هذه 
النقطة ٠‏ 


-. تطلب مأ عكن أكثر ‏ فكزة لطيفة - 
8ه - شمر الالمة ور الوالدين - رام ماسيق آئفا ب ؟ ١‏ ف ه وان الاعتبارات الى يذ كرها 
أرسطر هنا من العظم _ ومنع ٠‏ 


كك ودب واف ثب ويام 


السكتاب التاسع 
تابع نظلرية الصنافة 


الباب الأول 
أسباب الللافاث ف الملاقات الى ليى الأصدناء فيا متاو ين - ف الأغلاط المحادلة ‏ عؤذاك 
الذي أسدى المعروف أولا عر الذى يمدد قيمة العوض - طر يقة فروطاغوو وال فسطائيين -- الإجبلال 
الواجب للد سائدة الذين عليوكٌ الفلسفة - قوانين بض انمالك الى فيا اماملا الاختيارية لا مكن 
أن يريب علها أى دعوي قضائية . 





١ 8‏ - فق جميع العبداقات الى لا يكون الصديقان فها متثامين يسكون 
التناسب هو الذى نسوى الممداقة ويحفظها ي! قلت فيا سبق . افال هتا على الاطلاق 
كالمال فى الاجتاع المدنى . متال ذلك معاوضة على حسب القيمة وقعت يبن 
الحذّاء على الاحذية التى يعمنعها وبين التساج عل قاشه . وكذاك المماوضات بعينها 
بن جميع أعضاء الاجماع ٠‏ 8 م - ولكن هناك يوجد على الأقل مقياس مشترك 
وهو العمل المضروبة بالقانون واللها بجع فى سائر الأشيء وبها يمكن تقو كل 
ثىء ٠‏ ونأ كان لا بوجد ما تماثلها فى روابط الحبة كان الحب نشكو أحيانا أن 
فرط حتوه لا يقابل بالمثل ولول يكن فيه شثىء يحب أيدا يأ قد يحصل ف العمل 
وكثيرا ما نشت المحبوب أيضا من أن صديقه بعد أن وعده بكل شبىء لى ينف يعد 
يء من تلك الوعود الكثيرة الضخمة .٠‏ 5م فاذا وقعت هذه الشكاوى 


الا شه 





- الاب الأول - قالأدب الكير ب « 0و رما عله ٠‏ رقالأدب الى أر يدم لك بو ب ج#وء 2 
16 5 قلث فياسيق - كيم ب لا ف * 
5" - العمل - راحم ما سيق فى نظر به العملد ك ٠‏ ب ه ف لم 


اراب عم الأخلاق الى تقوماخوس 
المتيادلة فذلك لأن أسدهماء لا أنه ل يحب من أحبه إلا نظرا إلى انلذة وكان الثاتى 
لم يك يحب الات إلا للتفعة »وقع الاثنان فى خيبة مما كانا يتظرانه ٠‏ ول ىا كانت 
صداقتهما لم تعقد إلا به ذه الأسباب فقطعها هع لسبب أن كلهما لم يحصل البتة 
على القابة الى لها نولدت علاقتهما . إنهما لم يكونا متحابين لدانيهما ولم يكونا بحا 
فهما إلا مايا ليست باقية . فليست الصداقات الى تولدها هذه المزايا بأطولعمرا 
منها ٠‏ أكر أن الصدافة الوحيدة الباقية هى :لك التى » لمدم استفادتها شيا إلا من 
ذاتهاء تق بواسطة توافق الاخلاق والفضيلة ٠‏ 

5 سا سبب آنحر لخلاف» وهو مّى لق المرء شيثا عغالفاكل امخالفة عوضا عما 
كن يغب فيه . لأن عدم الحصول على ها يرغي الانسان ففه يوشك أن يكون 
عدم الحصول عل ثىء أصلا ٠‏ تلك -حكاية ذلك الرجل الذى كان قد فطع وعودا 
جميلة لمثنّ وكا يقول له كلما أحسنت الغناء زدت فى عطائك» فما أصبح المتتى 
حاء يطالب لتفيذ الوعود تأجابه الآتحرآته أذى اله لذة بإذة ٠‏ فاذاكان كلاهها 
لم يكن ليريد إلااهذا لكان حسنا؛ ولكن اذا كان أحدهما يريد اللهو والآتعر السب 
وأن أحدهما حصسل على ماكان يريد والآخر ل يحصل عليه فوضوع الشركة لم يكن 
قد نغد,لأنه مادام بالانسان حاجة الى شىء قانه متعلق به بشبوة وقد بهون عليه أن 








5 + -أذى اليه لذ بإذة ‏ فانه قد جلب للفى لذةٌ بها أعطاء من الآمال الخيلة يلك الوعود ٠‏ رهذه 
التقملة مذ كورة فى أو يديم بأل من ذلك - وقد شن آنأ رسطو كان يسنى الاسكندر ولكنهقه الفدعة الديهة 
لا يمكن أن تأتلف مم وم ذلك البطل المشبور ٠‏ م بنسب ””بلو طارقد'' فى ابه *”حياة الاسكدرة* ذا 
القداع إلى *”دواضي"" ٠.‏ 

فوضوع الشركة - ان التعير بالشركة ر بماكات قو يا فى مسدد علاقة وثثبة كهذه ومع ذلك فهىسيقه - 
فاله بى كان هنا اتفاق صر أم صمى يكن أن يقال مناك ما هو كالشركة . 


ك وب إوقام بحا 


يعطى كل ماعداه لتحصيله . 5 ه - ولكن بأى الطرفد_ هنا يتعلق أ 
تعيين تمن المعروف؟ أعن كان البادئ فى إسدائه أم من كان البادئ فى قبوله ؟ فان 
الذى أسداء أقلا يظهر أنه أعتمد عل الئقة بكم الآخر . حكذلك كان يفعل 
فروطاغور + 5 يقال » حيناكان بادئّ الأ ,على شيئاء اذكان يقول لتلميسذه أن 
شدر هو سه من ما قد تعبه وكات فروطاغور شل ان الذى تعدده تفده * 
8 + فى الأحوال النى من هذا القبيل يرجم خالبا الى هذا المثل : 
7 هتوا لأصدقائ» ربا ادليه 66 

أن الذين مملون غيرهم على أعطائهم قنودأ “م هيم بعك ذلك لهب مبالفتهم فيا يعدون 
ه لا يوفون دثىء ثما قالوا يعرضون أتفسهم الى اللوم ممق لأنيم لم وتوا التزاماتهم . 
5 با تلك حيطة رعسا يرى السفسطائيون أنهم مضطرون لاتخاذها لأنهم قد 
لايمدون أحدا يعطى تقودا مقابل العلم الذى يدّعون أنهم تعامونه . ولا كانوا بعد 
أن قسلموا القود لم يفعلوا شسيئا يحللها » كات الناس عمقين فى الشكوى منهم + 
بم - غيز أنه فى ميم الأحوال التى ليس فيا اتفاق سابق على الحدمة التى تؤذى 
نهؤلاء الذين يسدونها عفوا ومن تاقاء أنفسهم لا يمكن البتة أن يكونوا عررضة للوم 

5 ه-فروطاغور ‏ هذا السفسطاف بعتي أنه أول من اقاشى آسرا من غلاميذه ٠‏ 

+ - الخل - هذا المثل مستمد من **هر بود** فى مؤلفه ** الأعمال والأيام* لبيك 10م يهو 
عطايق للواقع ٠‏ 
عل الانقراض ماما ٠‏ ورجا أراد ببذا القسطائين الذي كانوا يبيشون فى ين سقراط وأفلاطون ٠‏ 

9 عرطة للوم - من جاتب المدينين لم بالمعروف ٠‏ لأن من اشام فى بض اللريف أت يخطي 


المرء اذ صدى معروفا من اثلقاء تقسيه يضر من أسدى اليه يدل أنه نقمه - 





ابام عم الأخلاق الى تيقوماخوس 


"قد قبل فيا سبق ء لا محل هده ا معائبات فى الصداقة المبنية عل الفخبيلة . ادن يجب 
البجوع هنا الى النية وحدها فى أداء المقايل لأن التبة هى مقوم الداقة والفضيلة 
على المعئى الخاص ٠‏ وهذا هو أيضيا الاحساس المتبادل الذى طبفى أن مبدى أولتك 
الذين درسوأ معا تعالم الفلسفة . انه لا طاقة للال على تقديرقيمة هذا المعروف. 
حتى الاجلال الذى نسديبه المرء الى أستاذه لا طاول البتةّالى أن يكون جزاء وفاقا ٠‏ بل 
يرم المرء أن يقتمرعل مايقدر أن يفعله فى حقه ما هو الشآن فى حق الآللمة والوالدين. 
9 - لكن متى ل يكن المعروف على هذا القدر من التثزه وكان تقد أسدى نظرأ 
الى فائدة ما فانه يلزم أن يكون المعروف الذى يودي كقابل جديرا ومناسيا في نظر 
الطرفين على السواء ه وقى حال مالم يكن عضا لا يكون من الضرورى فقط بل من 
المئل أن الذى بدأ بإسداء المعروفى هوفسه الذى يمد قيمة الموض »لأنه اذا كان 
مأ يقبله لساوي المتفعة الى كسما الآخر أو اللذة الى ذاقها الأثحر فان التعو بض الذى 
دفعه هذا الأخير يكون هوكل ما يحب أن يكون . وعل هذا النحو تجرى الأمور 
فى الصفقات من كل نوع . 8 ١١‏ - من امالك ما تحظر قوائينها رفم المنازعة 
فى العقود الاختيارية الى القضاء اعتادا بلا ريب عل هذا المبدأ : أن المشتى يهب 


00 لا 


الذين درسوا معا ‏ ما يلى يعبت أن المقعمود هر علاقات المعلى تليذه ولكن فى عبارة المئن إبهام 
عافيلت عليه في الأرححة “ه هر الشأت في حى الاطة و الوائدين ٠‏ رابع ما سبق لك م ب 4 اف ه هذا 
الاجلال الحميق من جاتب التلييد لأستاذه ممنى أء لى به أن يكون هتديا من أن يكون اغىيقيا ٠‏ فتى اهند 
“الفورو" أ “عي براهيان"* هو ملحق تماما بالوالدين و ساقب على اتلطاءا الى تقع فى مقه نفس 
العقربات الى يعاتب بها ل ما يرتكب في عق الوالدين ٠‏ 

مم من امالك - واممع ماسيق من التطليق له يم ب ١‏ نف ١‏ ولا درى كف عء هذا 
الت ارهنا - فن البين أنه فى المناقثات التي بتكل عليها أرسلو لايمكي أن يكون ل التداعى أعاء انا فق . 











كك عب زاف ٠١‏ باب 


.دالس د سس ل 1 ل لنتسحجحط'ه 








عليه أن يتفق مع ذلك الذى قد وضع فبه ثقته بنفس الطريقة الى با تعاقد ممه 
باد الأم ‏ والواقع أن هذا الذى قد -حصل على هذه العلامة اليادرة من الثفة بظهر 
أنه 1 كفا لحسم النزاع بالعدل من هذا الذى اعتمد عليه . ذلك بأنه كثيرا ما يكون 
أولتك الذين يملكون الأشياء والذين يريدون ملكها لايقدرونها سعر واحد . بل أن 
ما يملكه الافسان وها يعطيه الاأغيار يظهر داتما أنه أكثر نا ومع ذلك فالمعأوضة 
تقع عل الشروط وعلى القيمة التى يحدّدها الذى يقبل ٠‏ ريما يكون المقياس الحفيق 
للاأشياء هو أن تقوم لا بالقيمة العالية التى يقدرها من يملكها ولكن بالقيمة التي كان 
يعَوْمها مها هو نفسه قبل أن بملكها . 


م عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


يبس مد ل سس سو ور سس لس ا 0101 





77-6 0 سياس _ ببناالس_ييما ‏ _ مسا خا لللمس 


اباب القأنى 
اير الواجبيات وعدودعا وستوف الرعاية باعتبار الأشخاص ‏ دتة هذه المسائل - قواعد ثمومية - 
استثناءات - سالات خصوصمية - الوابحيات نحو الوالدين والاحوة والأسدقاء والمواطتين ‏ الوابضات 
مر السن - الفروق الى يجب مراعاتها فى السلرك كلد ١‏ 





5 - هاك مسائل أتحرى يمكن وضعها أيضا : هل يلزم أن يجيب المرء أباه 
الىكل ثىء؟ هل جب طاعته فى كل ثىء؟ أم هل اذاكان الانسان عيضا متلا 
يكون أولى به أن يطيع الطبيب ؟ وهل لا يكون الأولى أن يتخب لقيادة اميش 
رجل حريب ؟ ومن المسائل ما سّبه تلك أيضا : هل يازم المرء أن يؤثر أن سدى 
العرف الى صديقه على أن ديه للرجل الفاضل؟ هل تبت للانسان أن يودذى حق 
من أحسن البه أولى من أن هدى هدية له عند مالا نستطيع أن مم يبن الأصرين © 
8 - أو ليبت هذه المسائل كلها ثما بعسر حله بطربقة مضبوطة ل ) بين هذه 
المالات المتباينة من الفروق فى العظر والصغر وفى الحدارة الأخلاقية وفى الضرورة؟ 

8م - إن ما برى بلا أقل عناء هو أنه ليس من المكن مم اأشخص بعينه 
كل شىء + ومن جهة أخرى أن امتراف الم بانلدم التى أدنت اليه أحسن من 
مواساة الرفقاء) يجب عليه أن ببرئ ذمته تو من أسدى اليه المعروفما وكات 


سس سيج اس سس يوس لسر ل سما د 





١5‏ هاك مال أخرى ‏ من المحتل أن بكون هنا نقمى ف النعى لأن علدمات الاتمال «مدومة 
تمأما . وكل هته المائل بالغة عن الدقة ما لا ملته من الأعمية . 

١5‏ - مما يمسر عله -- يخلهر عل الط1 من ذلك أن أل ليس من الصعب فى ذى» أن تيد الدرق 
السلى كاف للها على أسم رجه ٠‏ 

8؟ - بلا أقل عناء -. هذا يظهر أنه يناقض بعض الثىء ما قيل عن صمو بة هذه المائل ٠‏ 


وبا + فاه آرم 


ال اا اا ال ا كتكتكتكتكتكتكتك140 51 





. هذا المعروف دينا عليه وأجب الأداء » ذلك خير من تقدم هدية الى من يميه . 
8غ - ولكن رما لا تكون هذه القاعدة ممكنة التطبيق دائما . مثلا رجل افتددى 
من أبدى اللصوص هل يحب عليه فى دوره أن يفتدى دن اقتداه أَوَلا مهما كان . 
فاذا لم يكن ذلك المفتدى هو نفسه أسيرا ولكته طلب رد قيمة الفدية الت دفمها 
هل ردها اليه أحق عل المرء من تخليص والده ؟ لأنه قد بظهر أن الواجب هو أن 
يؤثر المرء والده لا علي الاجنى قط بل غل تفسه . 8ه أكتنى حيكئذ بأن 
أكرر ما قلته وهو أنه يازم المرء على العموم وفاء دنه ٠.‏ لكن اذا كان العطاء للغر 
أل أو ألزم فن هذه المهة فقط ينبن الترجيح بلا ترقد. لأله قد يمكن أحبانا أنه 
لا توجد المساوأة الحقيقية فى القيام بوفاء حق المعر وف الذى أسداه اليك غيرك . 
مئال ذلك أن هذا الغير كان بعلم أنه دسدى اير إلى رجل طيب مع أن الوفاء برد 
ا مثل سيكون الى رجل معروف بأنه وجل شرير. يل توجد أحوال فيا لا يلبغى 
الواقم أن نقرض عل طريق التبادل من كان أقرضا فى باد الأمى» فان واحدا 
فى الواقم أقرض الآخخر لأنّه يعرفه رجلا يرا وأنه كان واثها من الوفاء ٠‏ ولكن 


سجس وري ويم سي سساو و _|. . ا سلس 





شىء من اغال ستسى أت اقش ٠١‏ فان الطروف اللسوسية دائما ريا حاجا + بات الحلول الى يول بها 
حل هذء المائل المشترعة اشتراطا رما لا تكون عى ما ععذه المره عمللا فى سلرك ٠‏ دسيقول أرسطو سه 
ذلك خا ظيل ٠‏ 

8 ه -- لتم المرء صل الهموع - الواقع أت 1 كد ما يكون فى عذه المواد الدفيقة هو أت يستمسسك المرء 
بالعيويات ١‏ ومن المنتسيل تعيين كي نا سلقا ٠‏ 

- أبمل والزم - لا يمكن الرء أن يقغى فى هذا إلا فى مواججهة الأشياء و إذث يكون عل حسام العلل 
أن بين ماذا يأخذ وماذا يدع ٠‏ 


- معرويف بأنه شرير - ورا كان الأحسن أت لا يقبل منه شىيء . 


ا عم الأخلاق الى شقوماخوس 


الآعرلا يمكنه أن يستمد ملى أن يوفيه دينه جل مداع . حيفيذ اذا كان الأمس كذلك 
فى المحقيقة قان الاعتبار لا يمكن أن يكون متساويا من أبكاتبين ٠‏ فان لم ربكن الم 
قَْ الواقم كدلك فود اعتقاد المرء شفع له اذا هو تصرف عل هذاالنحو. 5+ وعل 
حملة من القول 5 كررت فها سبق أن جميع هذه النظريات انخاصة باحساسات 
اناس وأفعالهى لتغير “جا لتغير الأحوال الى تنطبق عليها سواء بسواء . حيقيذ 
فلا يلزم المرء أن يكون "كر ما نحو بميع الناس ولا أن يبو والده بكل ثىء كا أنه 
لا يقرب كل الضحابا الى المشترى ء ذلك أس بالغ مر الوضوح فاته . 
8ب - وكا أن عل الافسان واجبات متباسسة جد التباين نحو والديه و إخوته وأصثقائه 
ومن أحسنوا إليه ٠‏ كذلك يطلبثى الي فى إيفاء كل ما يتعلق به وما هو وأجب له . 
حقا أن هذا هوما يفعله الالسارس على وه العموم فيا يظهر ٠‏ حيئذ يدعو 
المرء والديه الى عر ,سه ؛ ذلك لأ العائلية هى فى الواقم مشتركة ينهم وأن يع الحوادثت. 
البى تهعها يجب أن تكون مشتركة ينهم على السواء ٠‏ ذلك هو عين السبب الذى يمعل 
حضور ا 1نأزة فى نظر الانسان أوجب واحب على الوالدين ٠.‏ 8م - كذلك 
يظهر أن الأولاد يحب عليهم قبل كل ثىء أن يقوموا بنفقة والدهم ٠‏ ذاك دين 








يوفيه ديته رجل خداع 3 رمسا كان عذا الاعتبار من أسم مأ يكون ٠.‏ ولكن قى هذه لاله ما كان 
بنتى الاتتراض من هذا الاذاع - لأنه يذلك يؤتيه تفوقًا عليه - لأنه سدى اليك العرق ولا تسدى اليه شيكا ٠‏ 
8 - 5 كارت فيا سبى - والواقم أن أرسطو قد "كر غالبا أنه فى الأسنلاق لا يلزم الاقتصار 
على التفار يات بل ل بد من الارتبا طه بالعسليات ٠‏ راسم على اللصوص ك2 ١‏ ب * ف ١‏ 
- كل الضحايا الى المشترى - هذا الثثبيه موود أ بضا فى الأدب الى أديدم . 
8 المي - هده مثلة لط وحسن ذوق + 
عرسه .., حضور الخنازة - تنك اسساسات انيانية غضة كانت نامية في الأزيان القديمة » على 
بظاهرء 5 هى ف الأم اللاضرة + 
8 - بتفقة والد.هم - الملاطلة الابقة بعبتها . 


ك وب # ف ١١‏ | ورم 


يقومون بوفاته ٠‏ ولقد يرى أن سد ساجات أولتك الذين يدين للم الافسان بوجوده 
أحق من تكفل عياله . أما الاحترام فهو واجب على الانسان لوالديه يأ هو واجب 
عليه إلا لمة سواء نسواء . ولكنه ليس عليه كل أنواع الاحترام ٠‏ قليس عليه 
مثلا الاحترام سينه لأبيه ولآمه :كلا يترم أباه على نمو ما متم عالما أو قابنا . 
ولكن عله لأنيه الاجلال الواجب لاب وللاام الاجلال الواحصي لم : 

8 - ىكل فرصة لبتي أرس. تبدى لئاس الأ كبر ميك سنا الاحترام 
الواجب للسن ٠.‏ فيتجب أن يقوم الالدان فى حضرتهم وأن يتل عن مكانه لهم 
وأن يكون لي منه صنوف أأعطف من هذا لقبيل ٠‏ والأمس بالعكس مع الرققاء 
والاخوة؛ لا يلبى إلا الصراحة والاخلاص الذى يظهره, على كل ١‏ عندنا . وعلى جملة 
من القول جب عل المرء تكو والديه وأنداده فى السشيرة ومواطتيه وفى جميع العلاقات 
الأخرى أرن. يكلف نفسه داتما أن يعطى كلا القدر الحق من صنوفف الرعاية 
الواجبة له وأن يز فيا يحب إعطاقه الهم سب درجة القرابة والاستحفاق 
أوالأئفة . 5.5 - هذه ا ابيز يكون اتيانها أسبل ميّى كان الأعى بصدد 
أشقاص من طبقتنا ونكون دقيقة بين الأاص الذين هم من طبقات متلفمة ٠‏ 
ولكن هذا ليس سهبا فى الامتناع عنها بل يحب عل المرء الادّام يملاحظة كل هذه 

الفروق عل قدر الامكان . 
1 لابه وأعه 3 لاشك ق أن أرسطو بريد أت بول إن بالمرء لأمه حنانا أ كثر . 
5 و - الاحترام الواجمب للسن - تصالح جليلة تثير فى التفس ذكرى لقدموتيا ٠‏ كل النصاتح التالية 


هي تداك لطيقة وعدكة . . 
1١5‏ عن لقتنا .. مرء_ طبقات عتتلقة لاطا الفروق موحودة ف جمعيننا ها كانت مريحودة 








اللسسسلن 





في اججعية الأنينة ٠‏ 


1 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 
اباب القالث 

فلم الصداقات - الأسباب الخطفة التى يمكن أن تر اليه - لا يكن الانسان أن يشكو إلا اذا كان 
قد تدع حية مصعانعة - الفرض الذى فيه يسيم أ-ل الصديقين رزيل ء لامتبتى قعآع الى_داقة إلا اذا 
نس الصديق من إسلاحه - الفرض الذي فيه يصير أعد السدديقين فالا + لا ينبتى له القطع على اعللاقه 
بل هو مدين دانما نىء لد ى الماضى ٠.‏ 

- مسئله أخري شائك هى معرفة ما إذا كانت علاقات المتداقة يجب 
أن تقطع أو أن يحتفظ بها حينا يصسيح النساس أغيار ماكانوا بعضرم نحو البعض 
الأ , أم أنه لا ثى» من الضرر فى ااقطع حين__ يصير الناس الذين لم يكونوا 
لبتحابوا إلا بواسطة المتقعة أواللذة لم يبق عند ما يؤتونه بعضهم بمضا؟ لما كان 
هذا هو موضوع صداقتهم الوحيد كان واضحا كل الوضوح أن يتقطم تحاييم ٠‏ وكل 
ما يمكن أن سيك منه هو أن واحدا لايحب إلا بالنفعة أو بائاذة بوهم مع ذلك أنه 
يب حبا قلييا ٠‏ وى الواقم ؟! أسلقنا ذلك فى البداية أرئ. العلة الأ كثر شيوعا 
للفراق بين الأصدقاء هى أنهم لا يرتبطون بقيات واحدة بعينيا وأتهو لم يكونوا أصدقاء 
يعضهم لبعض ستوآن وأحد يعينه ٠‏ 3 ؟ وحينقذ متى امخدع أحد الاثنسين 
وافترض أنه محبوب بالقلب > فى حين أن الآاعلم يقل شيئا يعطيه هذا الفهم 

اباب الثالك - فى الأدب الكبيرك ؟ ب +1 وى الادب الى أويدم ك ما ب ١١‏ 

18- أن تقلع أو آن محتفظ بيا - يكن أن يرى فى العمل العادى فى اليا أن هذه المستلة هى 
ف الواقع سعبة وكثيرة الوترع . 


5 أسلشغ ذلك فى اليداية ‏ راججم ما سبق ب 1 اف م من هذا القَاب م - 


كك وب م ف م ممم 


بب1ايل٠0.‏ دمهتشش سد _ ب كاابل ل بإإإإإإببببببببببببببببببببببيبيه| سحاد . 





لاينبتى له أن يلوم إلا نغسسه ٠١‏ لكن إذا امخدع عوارية صديقه المزعوم فله كل 
الحق فى أن اشحكو من خادعه ٠‏ وقد يكون لومه أعدل من اللوم الذى يوجه الى 
أوثفك الذين يضربوت العملة الزائفة ؛ لأن الخريمة هنا موجهة الى ثىء أنفس 
ظْنْ طيبا وأنهبعد ذالشقد صار رذيلاأ و أنه يمس ب الظاهى فقط قد صاره؛ قهل ستمر 
المرء فى أن يعبه ؟ أم هل لا يكون جائزا أن يحبه أيضا مأ دام أن الاسان لا يعب 
بلا بيذ بل هو يحب فقط من هو طيب؟ لأن الذ ى كان يراد حبه ليس شريرا ولا 
هو بليغى أن يحب ء فانه لا ينبنى حب الاشرا رم لا تبغى مشابهتهم ٠‏ على أنه 
معاوم أن الخليط إشبه الملبط . وبحيقذ هاك هى المسكلة ؛ هل يلم القطع على 
القور أم حل يحب التفصيل » وأن يقطع لامع الميع ولكن مع أولئك الذين قد صار 
فساد أخلاقهى منذ الآن عضالا؟ مادام هناك أمل فى إصلاحهم قيلبغى مساعدتهم 
على نجاة فضماتهم بعناية تفوق العناية الى تبذل لاصلاح ثروثيم بالنسبة لأن تاك 

8 - أت يلرم إلا نفسه ‏ اذا كان الانسان منتصغا من تمسه لم يقمل إلا ذلك فى أ كم الأحياق- 
فان الاسات فى الثالب مدع قفسه أ كثر ما يتدعه غره ٠‏ ولكن من الحين أن يقسو المرء ملى غيره أ كثر 
عنه عل نشسة اء 

- عمد يقه المزهوم - أضفت هذم الككية الأخيرة + 

الحملة الزائفة - مشييه بدديع عتمم 8 

5" - لتفرض آلطالة ب. ليس فى هذا شيء من التخبل ٠‏ بل تلك مدئلة طالما وضعها كل منا لنفسه 
فق ميثته - ْ 
- مادام هناك أعل فى اسللاحهم - قيد غاية فى الملف تعمل للقابة ٠‏ ولكر_ الصعوية فى 
فى صواب امك صل ما اذا كان السلاح الأأخلاق فد أسبح عبالا تماما أم لا ٠‏ 


ار على الأشلاق الى ثيقوما خوس 


الهدمة هى أشرف وأحق بالصداقة الحقة . فى هذه الخالة لا خطأ عل المرء فى أن 
يقطع » لأنه لم يكن هذا هو الرجل الذى أريد اتخاذه صديقا » ومذ قد تغير هكذا 
تغيرا ناما وأنه لم بق بعد فى الامكان ناته بردّه الى ماكان فا على الانسان إلا أن 

يتعد عنه ٠‏ 
8غ - إفرض أيضا حالة أاحرى : أن ببق أحد الصديقين ما كان » والآكر 
بصيرورته أشة ميرة من الحهة الأخلاقية وصل الى أن يفوقه يكثير فى الفضيلة ٠‏ 
فهل يحب ملهذا أن آستمر صداقته؟ أم هل هذا شىء غبرمكن؟ وتصير الصعو به 
واخصة كل الوضوح متى كانت المسافة بين الصديقين. كبيرة جذا كا يقع 
ف الصداقات المعقودة متذ الطنولة . ناذا بق أحدهما طفلا بعقله وقد عبار الآنس 
رجلا مليئا بالفوة والكفاءة فكيف كن أن ببقيا م._ديقين ما دام أنهما لا تروقهما 
عد الأشياء بعينها ولم يكن لأحدهما بعد ما للآئخر من الأفراح والأتراج بعينيا ؟ 
إن يكون بينهما بعد تبادل الاحساسات التى بدونبا لا صداقة ممكنة ما دام لم ببق 
بعد -حيتئذ وسيلة للعيشة معا بلا تكلفت ها وصمناء ألها | كثر مر م5 ء 
5 مه - ولكن أل من المعاملة القاسية أن تكون معه وا لو لم يكن صديقك أيدآ؟ 
أم فبنى بالأولى الاحتفاظ يذ كزى الصداقة التى أحمما المرء فى الماضى ؟ 5 أن 
0١‏ 8ع - اوس ينا طلةأتري - طم اطلة فارع اسار اي 0000000000 
- الصدافات المعقردةٌ منذ الطفولة ‏ ذَلِكِ بأن مرور الزدان فى الواقع يانى ينا فشا أعظم 


الراك ٠‏ . 
يا وعتتسناد آينيا أ كثر من 7 355 وابحم ما سبق لك بم سيدهت 82 . 





8ه - الاحتفاظ يذكى - هذا عر المقياس المق ١‏ قلا يتبتى للانسات احتراءا لنفسه أث نامل 
عديقه ها يعامل مود أجمنى فى دلو لم يعد يعيريه كان يفعل قبلا + 


كد واب # ف 4 يارب 


الافسيان يعتقد وأسيا عليه أن يكون أشدٌ عطفا عل أصدقائه منه على الأائب كذلك 
يجب أن يخابى بض الثثىء ذلك الماضى الذى شبد ارتباطك إلا أن يكون القطم 
مع ذلك قد جاء من افراط فى فساد لا يختفر . 


- قاد لا يشغر - هذه القواعد الحكيمة تعدّد ذكرى نضا الفتاغورنيين ٠‏ فى ظلهر صصديق بأثه 
قير أهل للسبة والاترام انهم كانوا نقونه من المعية - وقد كائرا يقيمون مشمدا كانرا يكتيرن عليه ابه 
الذي كان من اتهرم أن تلفظ به - ركان الواسب على أرسطو أن يضيف إلى ما فال أن هذه العقر بات 
الوائعة على القاب هي دائم) بوحمة وآئها بيء | كثر من هوت الصديق . 


تت 0 10 ك3 


2 عل الأخلاق الى نيةوءأخوس 
الباب الرابع 
صداقة المرء للد يار تاي من ممه لقسه لا مكن المرء آن يمي نفسه إلا مقدارما هو غير - صودة 
الرجل اللير - إنه مع نفسه فى سلام لأنه يعمل الف غتي لاغير - اليا عنده كلها حلارة - ملافات 
السدافة بالأثرة ‏ مورة الشر ير عا به من عدم النظام الداهل ‏ شقاقه ونقسيه - كإهدياة - بغضه 
الاتمار # مايا النضيلة - 





5 إن ها بالمرء نحو أصدقائه م إحساسات امحة الى تَكوَن الصداقات 
المقة بظهر أنبا تستمدٌ أصلها من إحساسات المرء نمو ذاته . فقد ستبرالمرء صديقا . 
ذلك الذى بريد لك اللر إن ظاهرا وإن حقا ويفعله معك وهو يقد يه قصدك 
ليس غير ٠.‏ وكذلك هذا النى لا برغب فى حياة صديقه وسعادثه إلا من أجل هذا 
السديق ذاته . هذه هى عل التحتقيق الحبة التزمهة الى تشعر با الأمهات نحو أولادهن 
والتى تجدها الأصدقاء عند الصلح بعد الخصيام ٠‏ وقد يقال أيضا أحيان إن الصديق 
هو ذلك الذى بعيش معك . والذى تمعد و إياك فى الأذواق والذى تسره مسراتك 
وتحزنه أحزانك »هذه هى العاطفة التى تشاهد عل اللخصوص ف الأمهات »تلك سض 
الخصائص الى بامحة الصداقة الحقة ٠‏ 8“ هذه هى بالضبط يميم الاحساسات 
٠‏ الثى يحسبا الرجل الخير نمو ذاته , والى يحسما أيضا الرجال الأغغار من حيث كرتم 


آلا الرا” بع - ف الأدب الكير ك ؟ ب ١ ٠‏ وف الأدب إلى أويديم ك م ب 4ه 


8 ؤ - يظهرائها متبط أملها - ولس معني هذا أن الأثرة حى أساس المداتة . هيات . قَان 
الصداقة قى نظر أ رسطو ليست حقيقية إلا مى كانت متزهة عن الغرض ٠‏ بل هو يريد أن يقوك ققط ات بالمرء 
تمر صديقه عن الأحساسات ماله تحر نمه ٠‏ عل أت هذا التشيه » فها يظهر لى ؛ متكلف وأن الملاقات 
الى يدها امر. نعو رلا كن الة أت تكون عه ما يجده مو فه ء وهذا هو الذى صل أرسياو علد 
سينة سربية لعير بها عن قله ٠‏ 

8؟ - الى يحبا الرجل اتفير - من اال ثقر برالتائبة الافيان بصورة أظاهر بر عذه ولو لد 
بالواسطة 








كد وب وا ف ة 2 


ا ا السساءء 


يعتقدون أنهم أخيار . لأنه يظهر» 5 أسافت» أن الفضميلة والانسان الفاضل يمكن 
انخاذهما مقياسا لقبرضها . فرجل كهذا هو داتما مع نفسه عل وفاق ولا برغب كل 
أعزاء نفسه إلا فى الأشياء بأعيائها ٠‏ إنه لا يرى إلا تحير ولا يمبطنع لنفسه إلا الفير 
أوما يظهر له أنه اتلخير . و إن آنة الرجل اللير حى أن يعمل اتير ليس غير . و إنه 
تعمله لتفيهء لأته بعمله للعقل الذى هو قيه والذى هو خلاصة الالان فى كل 
وأحد منا . لاشك ق أله برغب ف اليا وفى ححفظ ذاته لكنه قبل كل شىء بريد 
أن يتح الأصل الذئ به يفك وضيه لأن اللياة عند الافسان افير هى خير حق ٠‏ 
5 م - إذن كل منا يريد اللير أنفسه . لكن إذا صار الانسان غيرما كآن وتبثل 
طبعد فهو لا يغب بعدئذ لمذا الشخص الحديد فى كل اخليرات الى كان كناها 
للكنسر. لأنه إذا كن الله ذاته ملك اير فى أكال فذلك لأنه باق هو مأ هو بأصله ٠‏ 
وإن المبدأ العافل فى الافسان هو أصل الشخص أو هو يظهر عل الأقل أنه أصله 
أكثر من كل مافينا من مبدأ آثر . 8 ع حيقذ مى اتصف اسارد: . حقا 





بالفضيلة فانه بريد الاسهرار فى أن بعيش مع نفسه لأنه يجد فى ذلك لذة حقيقية. أن 
ذاكأت أعماله الماضة ملقى علاوة وآماله ق أعماله المستقبلة تله كذلك . وما ملك 

6أسلفت - رابجحم عا سيق ك # ب هاف ه 

ع وااذي هر خلامة الاثيان ‏ ميدأ أتلاطون عمش - 

-هى خير حق - ملاحظة بعيدة الفور يمكن بها فى العمل الح صل غضيلة الناس واستصقاقهم فان 
التقوس السليمة المستئرة لا تسب الحياة مهما كانت عؤلة نلك البلؤيا الى يلقونبا فيا ٠‏ 

8 + - إذا سارالانان غي ما كان وهذا ما عكن دقوعه م أفسدت الرذيله الثاب وسقطت 
الس عومنا عن أن تصلح وسمو ٠‏ 

8 غ د يكذ مبى اتصف انان - رسف عب لاغتاط القمر فائه تايل عنشن ومح ٠‏ 


* ] 151 


ا عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


إلا إحساسات مقبولة ٠‏ إن هذه الافكار الكيرة تملا عقله أسمتاعا شريفا و إنه 
لبرضيه أن ين عل الخصوص لنفسه ولمسراته اللاصة ولآلاهه اتلاصة لأن عنده 
اللذة والألم يتعلقان دائما بالموضوعات أعيانما ولا يتخيران بلا اقطاع من موضوع 
الى آأحراء ليس لقلبه البتة أن يتنم إذاكان يصح التعبير هكذا . ولا كان رجل 
الليرهوداتما مل هذه الاستعدادات نحو نائه» وكان المرء نمو صديقه م يكون شمو 
ذاته شخصما باعقبار أن صديقنا هو نمن نحن بصمورة أخرى نج من ذلك أن الصدافة 
نوشك كثيرا أن نكون حى ما قلنا آنا وأنه يجب أن نسمى أصدقاء أولئك الذدبن 
ينهم هذه الروابط المتبادلة . 

8 ه - أما مسألة معرفة ما إذاكان يوجد أولا يوجد فى الواقم حب للذات 
نمو الذات فاننا نتركها الآ فى ناحية وتقتصر عل القول أري. الصداقة توجد عل 
التتحقيقكاما اجتمع شرطان أو كثر من الشروط التى يناها وأنه متى تطزفقت 
الصداقة أشبهيت كرا الحية الى يدها المرء شمو نفسه ٠‏ 

5 + - ل أن هذه الشروط عكن أن تظهر عند العافى من التاس بل بين 

الأتمرار. لكن أليس أن هؤلاء لا معون يبن عذه الشروظ إلا بقدرما تسجيهم أنفسهم 


ه - عب للذات تع الدذات هذه الظاهرة السيكولو بعية هى فيالحق محل لان دهش ها كل 
الدهش - ولكن هذا لا نم من أنها حقيقية ه قد ررق الاشان أن عب سه هرالى قدرأ كار سدم 
أو أقل ما رزق أن بغضها مآ سينبه إليه أرسطو فبا وى ٠‏ وقد كان من شأن هذا الاعتبار الاخي أت ينبى 





المناقكة بالسبة4ه ٠‏ 
- يذكها الآن ف ناسجة - لا أظلن أت أرسطي قد ماد الى هذه المكلة بعل الاقل فى المؤلفات الي 
وماك اليئا مه - 


8 + - هذء الشروط - التعلق السايق ينفسه - 


ك وب :فاه م 


وبقدرها بظنون أقسهم أخبار ؟ لان هذه امات لا نتكوّن أبدا عند الناس فأسدى 
الأخلاق والنجرمين ٠‏ 8 +« - بل يمكن أن يقال انها لا تكاد مجتمع عمد الذين 
ليسوا أخيارا ٠‏ انب ونفوسهم دان فى شقاق ٠‏ أنهم يرغبون فى شىء ويريدون هته 
شيئا آخر» فثلهم كثل الفساق الذين لا يضبطون أنفسهم سواء بسواء . فيدلا من 
الأشياء التى يظه رم أنفسهم أنبا طيبة جذا يؤثرون أشياء مقبولة أديهم لكنها 
مشئومة عليهم ٠‏ 8 بم - وآتعرون على عكس ذلك يتنعون عن عمل مأ يظهر لم 
أنه خير ما كد منفعتهم إما جينا وإما كسلا . وآرون أيضا بعد أن كسبوا كثيرا 
من السيئات _رجمون عل أتفسم بالبغضاء 1 كان من فساد أخلاقهم + ترعجهم 
الحياة فيته بون منها وبتتبى أعرع بالانتعار . 8 4 - أن الأشرار فى مكنة من 
أن يععثوا عن أناص يقضون معهم أيامهم ولكنهم قبل كل شىءهربون من ذواتهم ٠‏ 
فاذا خلوا الى أتفسبم لا نقدم لم ذا كئتهم الاذ كريات مؤللمة ٠‏ وأما عن المستقبل 
فهم يحلمون عقاصه ليست أقل استحقاقا الوم ٠‏ فى حين أنهم مل ضة ذلك 
فى رفاقة الغير ينون هذه المعانى البغيضة ٠‏ ولما ل يكن فبهم ما يحب لا يحسوث 

نحو أنفسهم عاطفة من امب أيا كانت ٠‏ ان أمثال هؤلاء لا يمنون الى لذاتهم ولا 
الى آلامهم . هم ٠‏ أنفسهم فى شقاق» قفى حين أن بجزه النفس الفلانى يحزن لحرمانات 


١‏ يعد عد اين لبسو أخياا. - فرق أمسلو ين اناس الذين لهس أغيا اد ين أرقك لين 





8م - ويلبى أعريهم بالانشار - لا يكاد يوجد فالتار م القدع شرو بغار من هذا النوع ٠‏ 
8 - ان الأشرار ... - هذا التصو بر لضمير جرم مضاد كل التشاد لماصو ير الأذى سيقه وه ركثله 
عمل الامحاب ٠‏ 


وب عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


الى براه مضطرا الى معاناتها فان الجزء الآخر يتلنذ باحنياطا . وذلك من فساد االحاق . 
فأمد هذين الاحساسين يذب الانسان من ناحية والاخحر يجذيه من التاحية الأخرى » 
فيمكن القول أنه على هذه الخالة مقطع إريا ٠‏ 8 .1 - لكن لما كان غيريمكن 
أن يجتمم لأرء اللذة والألم معاء كاد لاتستأخرعن أن يحزن لا أصاب مناللذة وود 
لو أنه لا يكون قد ذاق هذه اللذات» لأرنت. الأشرار يملؤهم الندم داتما عل كل 
ما يعملون ٠.‏ عل هذا حينئذ أ كر أن الشر يرلا يظهر أندا مستمدا لحب ذاته 
لأنه فى الواقع لبس فيه ثىء يحب ٠‏ لكن اذا كانت هذه الخال النغسية هى على 
التحقيق محزنة ومبئسة لزمه اجتتاب الرذيلة يكل قواه والنشيث فى حذة ,أن بصير 
فالا لأنه يهنا وحده يستطيع الافمان أن مل الى حب نفسه وأن يصير ديق 
للأغبار. 


عقطع إويا - مجاز ممم ٠‏ 

08 - مستعدا لحب ذاته - هذا الباب كله عو عل التحقيق من أجمل الفصول الى كتها أرسطو 
وأسدها غورا ٠‏ ولقد أحدن *”سفاتيو سن“ الذي استشيد به *” زيل *؟ إذ سماء *” رأسا ذهبيا ' يكاد 
يكون اليا رهذا مد كير عادل ٠‏ 


ك هبام فى جم ١م‏ 


البأب الخامس 
فى العماف - أله يختلف عن الصداقة وعن المل - أنه مك ن أن يوجه الى النككات وأله مملحى عدا ع 
العأثير اللفعال الرئرية في الصداغة وق المي - كيف أت العطف مكن أن ستمميل إلى السداقة ‏ السيب 
العادى للسلف ه 


٠١ 5‏ - العطف يشبه الصداقة» ولكن ليس اياها بالضبط ٠‏ إنه قد يقهه حى 
نحو التكرات من ححيث لا يعرفون الاحساس الذى يوجه نجوه . ليس الأمى كذلك 
فى أمى العداقة يا بينت فيا سبق . كذلك ليس العطفى دو المبل إلى الب لأثه 
خلومن القوّة والرغية وهما العلامتان اللتاث يصحبان اليل عادة . 8 7 حييئذ 
الميل متكون بالعادة لكن العطف عكن أن يكون طفرة + ومثاله التحلق بأناص يصارعون» 
فان من دشهدونيم بكلفون #سون نحوه, العطف ونساعدونهم على ما بتغون دون 
أن ينأ دمروهم شقصيا فى المصارعة عن كنب . 1[ 5 ر حتقذ أن دذا العطف هو 
شان والاحساس الدذى يولده لس إلا سطحيا . 5 م ذلك بأنه يظهر لى 
أن الصداقة كالاب تبتدئ بلذة النر لأنه إذا لى يسجب المرء رواء الشخص 
لا يمكنه أن يحبه ٠‏ لبس معنى هذا أرن المرء يقع فى المب رد أن الصورة قد 


سس لب لنتنتنتنتبااسا يي _- احاح سس ص عشببببب-_-_-_- جمس 


- الباب اللامس - فى الأدب الكبير ك و ب 4 ١‏ وق الأدب الى أو يدم لك ياب © . 
5 1 العطف ‏ الغريق الى دينه أرسطر هنا دقيق دا وامك» حي جدذا ٠‏ 
- فيا سبق سارء كك اب ؟ ف 8 ٠‏ 
- ابل الى الحب - فرق دقيق أيضا ولكنه حى © سيلهرفها بلى - 
5 ؟ - ياصروه شخصيا - و بالتنيسجة بركرنهم دليلا على الغمية . 
8م بذ النظلر - هده الملاطاة الى مكن أن تجادل فيا انل الشخصي هي ويدة النور سِد! ٠‏ 
فل أنان أعى أيكته أن يصمر صديقا لاثسان فض نمه الماذي . 


4 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


سيته ٠‏ لايكون من الحب إلا متى أسف المرء على غيبة #خص ورغب فى حطرنه . 
8 - سقا أن الصديقين لايكونان صدقين إلا بعد أن يس كلاهما بادمئ الأعس 
سطن نمو الآئحر . لكنه لا يككقى أن يكون بالمرء عطفى ليكون مما ٠‏ بل بقصير 
الأس على أن شن المرء لخي لأولتك الذين يحس نموم العطف من غير أن يكون مع 
ذلك مستعذا لأن يعمل لم أى شىء ولا أن يكلف نفسه لأجلهم شيا أياكان ٠‏ 
واذن لا يكون إلا من باب الحاز أن يقال عل العطقي أنه من المداقة . لكن مكن 
أنيقال إنالمطف متي استطال مم الزمان ووصل الىأن يكون طادة عار صداقة حقة 
لاصداقة متفعة ولا صداقة لذة لأن المطفى لا دستمد أصله من أحد هذين السبين 
ولامن الآخر. والواقع أن من قبل خدمة رد عطقا مقابل المعروف الذى أسدى إليه 
ويكونبذلك قد أدى واجبا. لكن متى رجا المرء جاح آخر يسبب أنه برجو من ذلك 
فائدة فالظاه أنه لا يكون به عطفى عل ذلك الشخص بل عطف عل نفسه كا أنه 
لا يكون صديقا ذلك الذى ف آثر صل أمل أن عر لتفسه من وراء ذاك ريبحاء 
ؤه - ومل العموم فالعطف تثيره الفضيلة واستحقاق كينها اتفق كلما ظهر 
تفص لآخر مظهر الشرف أو الشجامة أو أى كيف من هذا القبيل كشأنالمصارعين 
الذين ذ كرتهم أنفا . 


48 - أن يعمل حم أىشى» - هذاء فيإيظهر» مناقض عاتيل آنا مادام أن أرسط وكات يفم ش 
أت المره بالمطف يكوث متعدا الى أن خرش شنار الملاد . 

8ه - ششره الفشينة - هذا أسل حق وشر يف فان المرء لالمشعر بالععلف عل من يحتقرهم : 

- اللين ذ كاثهم آنفا - فى أل هذا الاب - 


سريب مس سس ب 0 797ب ب 


ك وب جد ف + م 
البأبه السادس 
ف الوفاق ‏ أنه بقرب من الصرداقة ‏ لاطبقى أنه لتبس الوقاق عمطاغة الآراء ‏ نتال الوفاق البأضية 
ق امالك - أنه هر الصدافة المدنية ‏ عواقب الشقاق الوضومة -** | بنيوقل** و** بوليقيسي** - الوفاق 
يقتشى دام أناسا أغيارا ‏ الاشرار هر أبدا فى شئاق هسبب أثرتهم التى لأقبد لا . 
١‏ 





١ 5‏ - يظهر أن الوفاق أيضا فيه ثىء من الصسداقة ولذلك يلزم أن لا ليس 
مطابقة الآراء لأن هذه المطابقة يمكن أن تكون حتّى بين أناس لا يعرف سضهم 
بعها ١‏ لامكن أن يقال عل من اتمدت أفكارهم فى لىء بعينه إن ينوم ونأقا , 
فنى عل الفلك مثلا اذا تطابقت الآراء على مسائله فذلك لايقتضى أقل محبة ٠‏ وهل 
ضف ذلك يقال على امالك إنبا نمتع بالوفاق متى كان الوفاق على المنافم العامة سائدا 
فيها - فبها يتحد الناس فى الرأى و يتعاوري. الميع فى تنفيذ ذلك القرار المشترك . 
8« قالوقاق اذن بنطيق داتما عل افعال وعل الخصوص الأفمال ذات الأهمية 
والثى يمكن أن تكون نافعة لللحزبين على السواء أو نافعة لميع المدنيين أذاكان الام 
بصدد مملكة كأرر. يتم التاس قيبا مثلا على أن بميم السلطات يحب أن تكون 
بالا خاب أو أنه يلزم غالفة اللقدموئيين أو أن ” فيطاقوس “" يجب أن محصر 

الياب الساوس - في الأدب الكيرك م ب 4 ١‏ وف الأدب الى أويديم لك ياب ٠,‏ 

8 - لايقتشي أفل محبة -. العييز فى لفتنا (القرنسية) رف الادتينية أسبل منه فى الأغة الاغ يقية 
لأت كلة الوفاق تدل يقاتها عل أت للقلب تصببا فى هذه العاطفة ٠.‏ أما فى اللغة الاغريقية فالأعر عل ند 
ذلك لأن اتغسير الاشتقاق يرجم الى معني العقل أو الى الفعائة أ كثر من ربجوعه الم مع القلب ٠‏ ولذبلك 
كات الالياس فيا مما ٠‏ ْ 

8 دابا على أفعال - هذه المادىّ عينها فد فصل فى الأدب الكيير وفى الأدب الى أويديم - 


- اميس ِ طاغية ميتيلين . راجع السراسة ك وبوى ه عن ناا ١‏ من تر عي المامعة الثانية + 


اب عل الاخلاق الى ليقو ماخو سن 


السلطة فى يده وأله هو نفسه مع ذلك يقبلها . فتى كان الأمى على حت ذلك ورغب 
كل واحد من حزبى الملكة فى أن ستقل بال_لطة فهناك الشقاق 5 هو بين خطاب 
الفيتيقيات ٠‏ لأنه لا يكقى فى تحقيق الوفاق أن يتمد الفزبان نظرا فى موضوع 
عينه أيا كان » بل لا بد فوق ذلك إن يمسا إحساما واعدا يعيئه في الظروف بعنبا 
ومثال ذلك أن سوافق الشعب والطبقات العليا مل إعطاء السلطة للا كفاء من أهل 
المدينة لانه يذلك ممعبل كل واحد عل ما بتتى - الوفاق مفهوما على هذا الدحو 
تصير بوه ما صداقة عدلية يا قد قلت ١‏ لأله حيقدُ بتعييب ملى المنافع المامة وصل 
بيع حاجات الحاة الاسماعة . 

5م - لكن هذا الوفاق يقتضى دائما قلوبا طيبة فالواقم أن هذه القلوب هى 
عل وظلق مع ذواتها ألا ثم هى عل وفاق ينها بالتبادل . لانها"م يقال لاشغلها إلا 
الاشياء عيثها ٠‏ أن إرادات هذه العقول الحصيفة تى غير معز عة وليس مما مد 
وحزركا فى أوريف . انها لاتريد إلا الاشياء العادلة والناقمة وترغب فما باخلاص 
النفعة المامة . ؟ ع - وهبهات أن يكون ذلك بين الاشرار فالوفاق ينهم غير مكن 

- اب الفينيقيات - وغما *” إتيوفل “" ”” د بولينيس “* رمعلوم أن موضوع القصة الممنوئة بهذا 
الاسم هو البغض والقتال بين ابنى *' أوديب ““ رصوات الرواية يجىء من أت نساء فينيقيات هن اللواق كن 
ف بن فى *” دالفوس ** يلف حوقة المرئات ٠١‏ رهذه القصة من أقد قصصس أور يبد نأثرا ٠‏ 


س7 أولى*“* 


8+-- © فى أرريف ٠‏ مسرو ف أت ظاهرة المد والطزر راضعة جدا فى”” أور يف * 
لين ونأ “و يكاد يكون هذا الموضع هو الوحيد فى البحر الأ.بيض التوسط حيت هدم اللافى ة عسوسة 


هذا + 


ك وب ؟ فاع ”ا 


إلا أن يكون فى فظات قصيرة جدا م أنبم لا يستطيعون أن يكونوا أصدقاء زمانا 
طويلا . لانهم برغبون فى نصيب مبالغ فية فى المنافع و .أخذون أقل ما ستطيعون 
فى المتاعب والتفقات العامة ٠‏ ولا كان كل واحد متهي لا بريد إلا المنافع إذاته 
تأصيص عل جاره ووقف فى وجهه و باعتيار أن المتفعة العامة لاتهم أحدا فلا تلث 
أن يضحى ما ٠‏ وحينئذ يقعون فى الثقاق اذ >اولون أن يكزه عضهم بعضا على 


رعاية العدل دون أن يريد أحدهم أن يلتم تطبيقه على نفسه . 








: - الا أن يكون في خفاث قصيرة جدا - ملاحفاة مكة على ثم تأواهرها - وات أرسطو 





ا علر الأخلاق الى تيقوماخوس 
أ أ 
' لباب السابع 

ف النعم 5 امنعى يجيب على المموع أكثر من المنعم عليه الايفاعات الإطللة هذا الفعل القر سب - 
المقارئد السيئة لاديون - *'اويثارم“" - ايضاح أرساوطاليس انقاص - حب الفتاين لستعهع حب 
الشعراء لأشعارم - امنعر عليسه هو بويجه ما منيعة انعم - اللذة القاعلة أل من اقذة المتفلة ‏ ينهم 

١ 5‏ - يظهر على المنعمين على وجه العموم أنهم يحبون من أحسنوا الهم أ كثر 
ما يحب أولاك الذين قبلوا العرف من أسدوه إليهم ٠‏ هذا الفارق تظهر عليه الخالفة 
لكل معقول؛ ذلك بحث فى أسيايه . فالرأى الا" كثر شيوعا هوأن الأخيرين بوجه ما 
مديئون والاولين هر داحون ٠‏ تقل 5 أنه فى شأ الديون قد يهني الديتون مع 
الارتياح أن من أقرضوهم أن يكونوا بعد ٠‏ وأن المقرضين على ضدٌ ذلك يذعيون 
إلى حد أن نشسغلوا أنهسسهم مع العناية بأمس مدينيهم » كذلك أيضا أوليك الذين 
أسدوا معروقا يودون لو يميش مدينوهي بهذأ المعروف ححتى يعرفوا لم اجثميل يوما 
على المعروف الذى قبلوه » فى حين أن الآخرين قليلا ا يشكزون قيا يحب عليهم للم 
من المقايل . وقد لا يفوت ””إيدشارم” أن يقول إن أولتك الذين يعيرون هذا 

5 الباب السايم 35 في الأدب الكيير ك 9 ب ١"‏ وى الأدب الى أو يدم له ب بار 

5 1 - ظهرعل المنعمين عل وجه الموع - بهذا العموم يظلهر أن ماحطلة أرسطو حقيقية ٠‏ وان 
الاعتراف بالميل شى» تادر , 1 

- يعرقوا لم اجميل وما - هذا السبب ئيس هو اسن وان أرسطو سيبدى أسيابا أحسن مه فيا 
يل > فاك من غير العادى أرب شسدى المره عرفا الى الناس رهو يحب ذلك سسايا لتقت الششخصية ٠‏ 
بل الغالي أن تسدى هل | المعررف بدافم العحلف وطية القلبء 

- *”اييشارم " - لا بعرف قبا خلا هذا الموضم حي ايبشارم عذا ٠‏ ورا كان غود أسلوب بملة 
ينقد أرسطر عل هذا الشاعي ٠‏ 


ك وبابا فاه ذم 


التعبير ” بأخذون الام من جهته السيئة “ . ولكنه عطابق الضعف الافساق 
لان الناس فى المادة قلا بد كرون النعم و يؤئرون أرب يقيلوا المعروف على أن 

8 - أما أنا فِظهرلى أن العلة هنا أدخل فى باب الطبيعى وأنها لبس يها 
وبين ما تجرى فى شأن الديون أقل رابطة . بدي ليس بالدائنين أدنى عبة لمديذيم» 





فاذا رغبوا فى أن بروه قادرين على ماهم فذلك ف رقبة السداد الذى ينتظروته . 
ولكن عل ضِدٌ ذلك أولئك الذين أسنوا المعروف يحبون و عزون مديليهم به ولو 
كان حؤلاه لا .نفعونهم شيثا فى الال وليسوا عل أن بنفعوا قادرين . 58م هذا 
هو بالضبط ذلك الاحساس عيته الذي سه الفنانون نحو صنعاتهم ١‏ فليس ولا 
واحد منهم لايجب صنيم بده الخاص | كثر من أن يحبه صنيعه إن اتفق أنه انتعش 
وحبى .حذه المشاهدة بارزة على الحصوص فى الشعراء» فإنهم يقتنون مؤلفائهم أتلاصة 
وعزوبها/م وكانت أولادى . 8+ . هذا هو بالضبط حال المنعمين . فان 
الشخص الذى أنعموا عليه هو صايعتهم قهم يحيونه أ كثر م نأن يحب الصنيعة من 
اصطنعه . والعلة فى ذلك سبطة . ذلك بأرن_ الماة أي الكون بالنسبة لكل 
من تع به ثبىء أنضل عن ساثر الأشياء» شىء عنز جدا ٠‏ ونمن لاكون لنا إلا 


لالج ننم لسنش. ةمد 








8 - آدخل فى باب الطيعى ‏ لأرسمار الح "كله فى ذلك ٠فان‏ المرء يفعل عادة في هذه الأحوال 
بداقع الطبع ع يلا تر ٠‏ 

5م - الغتالون تمر سانيم - إبضاح ليس بد يعا قفط بل هو غاية فى امنانة ٠‏ 

- باوزة عل الخصوص ف الشعراء - لأت مؤلقائهم صوغ الكلام والأشعار . 

8 حال المنسين - رما كارب الايضاس ديعا بعش الثى. رلك عق + فات رئرية اندي 
بالمعروف أو ذ ؤاء يذ وك العمل الصاح الذى أثينه فترضي عن نفسك بناسيتد وتحبه إذ محب نفسك ٠‏ 





ا عل الأخلاق إلى نيقوماخوس 


بالعمل أى من حيث إننا نعيش ونعمل ١‏ فن ييخلق خلقا فهو على وجه ما كائن يعمله 
ذاله. فهو يسب إذن صليعه لأنه يحب أيضا أن يكون: وهذا إحساس طبيعى جدا . 
لان ماليس هو إلا بالقوة بظهره الصنع ويجعله بالفعل . 8ه زد على هذا فيا 
يتعلق بالفعل أرب فيه شيئا من النبيل والخبل بالنسبة للتعى بحيث إنه لمتع به 
فى موضوع هذا الفمل ‏ لكنه فى الوقت عينه لاثىء من اميل » بالنسبة للتعم عليه » 
فيمن لسدى إليه المعروف . وليس فيه عل الا كثر إلا النافع أى ما هو أقل بولا عند 
الفس بكثير وأقل امتحقاقا لأن يحب . 48 - إنا الفعل المائي” هوالذى يجعل لنا 
لذة» وف المستقبل إتما هو الرجاءء وفى الماضى انما حو الذكرى . لكن اللذة 
الذكثر حدّة بلا معارضة هى العمل هى اطالى الذى هو بلا شك حقيبق كذلك بأن 
يحبه لمر . وضلهذا إذن فالصفيم ببق بالنسبة لمن أصطنعه لأن اميل باق : في حين أن 
النافم عما قر سب زائل بالنسبة لمن قل النعمة . وذ كرى الأشياء الميله التى يصنعها 
المرء مستطابة جدا . ولكن ذكرى الأشاء التامعة التى اسعفاد المرء مها قد لا يُكون 
البتة وقد يكون ولكن عل قدر قليل بلا شك . ذَإك بأن المرء إتما برشي ف الاشياء 
بانتظارها والرجاء فيباولكن الب يكاد يكون قعلا وانتاجا» فكون المرء محبو با ليس 
الا احتالا وقبولا ٠‏ وبالقيجة فالحب والتائ التى ستنيعها يحكون من جهة من 
هي أفمل أثرا ٠‏ 78 - بلزم أن يلاحظ فوق ذلك أن الانسان يتعلق دائما أ كثر 
مسأ كلفه عناء ٠‏ وعلى هذا مثلا أولئك الذير#1. قد كسبوا ثروتهم بأشيهم يقدرونها 
4 - زد على هذا - هذا السيب ابللديد هو أقطع فى التدليل - اا 8 
5 - [إنما القمل الخالى - زدت الكية الثائية ومقا مقسرا للا فل ٠‏ 


5 - يلزم أن يلاحظ فوقٌ فلك - هذا اليب الأحير ولرأنه أدق من سوابقه إلا أنه لبن أقل' 
ها في صصه ربطاقت لواقم ٠‏ 








كك هب ياف ين أ 


قدرها أ كثر من أولئك الذين تلقوها بالإريث .وقبول نعمة ثىء بالبديهية لا إستدى 
ذلك كان حب الوالدات لأولادهن أزيد : فان اشترا كهن فى النسل قد كان من 
أيضا أحساس المتعمين تم المنعي عليهم . 

سمب الوالدات لأولادهنٌ أزيد ‏ ملاططظلة مقة جدا محكن تشيقها مما بسيب العاثلات عن 
المسائب القاسية الى نقع علما غالب الأحيان . 

- يلين حت الم - ليست هذه الاحالة اسثبائية ٠‏ تارب اطارى ق المادة عل الأكثر هو أن 
الأبرة ليست مصلا لأشك ٠‏ والحق هوت الأمهات فد أصايين من الألم أ كثر بكثير سواء أ كان داك 
فى المل والوضع أم بعد الولادة ٠‏ و إن صتوف العناية الى يقمن بها فى سنيئا الأولى تأخدذهن بالتعلق ينا 
أ كرس الرلادة نشبا ٠‏ 


بلس عل الأخلاق ألى نيقوما وس 


الباب الثامن 
ف الأثرة أو حب الذات - الشر م لا يفك إلا فى سه - اتلير لا يفك اليتة الافى أن يحسن النعل 
برف التتلر عن متفعته انخاصة - المقسطة لتير بر الأثرة - يلزم التفصيل فيا يسنى بهذء الكلة - الأثرة 
المذمومة والعاعية - الأثرة الى نحص فى أن يكون الرء أفضل وأئزه من بعيم الناس هى ممدوحة جِدًا -- 
إحلدس الره لأمدقائه رلوطه - إكتار الثروة - الشبوةٌ العاليذ فى اللي رف الحيد . 





8 لقد وضعوا مسئلة الملم بما اذا كان يصح أن يحب الانسان نفسه إيثارا 
لها عل بقية الأغيار . أم اذاكان الأحسن هو حب الغير . لأنه يلام عادة أولنك 
الذين يغلون فى حب أنفسهم ونسمون أثانيين كأنما يراد إنتجالخى من هذا الافراط . 
والواقم أن الشريرلا يظهر أنه يسمل اليتة إلا موجها عمله نمو ذاته ومده ٠.‏ وكاما 
فسد اشتدّت هذه الرذيلة في نفسه ٠‏ كذلك ساب عليه أنه لا يعمل عملا أيا كان 
خارسا مما يمسه شخصيا وعللى ضد ذلك الرجل الالح لا يعمل إلا لخيرء وكلما زاد 
ملاحد قصر عمله على الفعل لير فهو أساء أنفعته انخاصة فى جانب منفعة صديقه . 

8+ - لكته يجاب عل ذلك : أرد_. الواقعيات تناقض كل هذه النظريات 


الاب الثأمن - فى الأدب الكيرك ؟ ب ه ١‏ دق الأدب الىأريدم ك بريه 00000 

145 - لقد وسْعوا سسئلة الم ليس ها البئه تلص وعيولة انتقال بن هذا الموضوع الايد 
والوشوعات الى تهدمته ٠‏ 

-- أم اذا كان الأحسن هو سب الغر ‏ يرى من ذلك أن الفلمة منذ زان طو يل قدكاغت أحست 
حب القويب * 

الشرير . إذن طب الدذات والرذيلهٌ غى» باعد ٠‏ 

ساق عالب متفحة صد يمه -. فى هذا تشيبق لدائرة الحب تمل القير إلى دلا شيقى ٠‏ و إن اليدأ 
الذى بضعه أربطو نفسه يذهب الى أبعد من ذلك يكثير ٠‏ 

5 لكته تهاب عل ذلك - أت ما يل هو اضراض سيطله أرسطو فيا يعد + وقد رأنت واحيا 
عل أن أضبط البارة ضبطا شانيا لم يكن فى نص ال 


ك وب م ف ؟ م 


الخاصة بالأثرة وهذا ليس صعب الفهم ٠‏ عل هذا فل اتفاق أنه يجب عليك أن 
تحب ذلك الذى هو أحسنصديق :وأن أحسن صديقهو ذلك الذى بر يديا لاص 
خير صديقه لأجل هذا الصديق نفسه حتى ولول بعلم ذلك أحد فى الدنيا . ولك على 
صوص هى الشروط التى يحب على المرء أنيقوم بها نحو ذاته كا يحب علبه أنيقوم 
فى هذا الممدد يجيع الشروط الأتحرى الثى يدون بها عادة الصديق المق . لاثنا قد 
قررنا أبس جميع إحساسات الصداقة تدأ أؤلا من الفرد لأجل أن تتتشر منه 
فى الآعرين. والأمثال نفسسبها متفقة معتا هنا و يككنى أن أو رد منها : ” روح وأحد ‏ 
بين الاصدقاء كل شىء مشاع - السداقة هى المساواة ‏ الركية أقرب من 
الساق ٠‏ “ كل هذه التعابير توضع عل الخصوص علاقات الشخص مع نفسه . 
عل هذا حينئذ يكون الشخص هو صديق سه وأشد صداقة لها منه لِك كان . 
ونفسه عل الخصوص هى الى يجب عليه أن يحمبها . 

من بين هذين الحلين المختلفين شال بميق عما هو اليل الذى يجب اتباعه متى 
كانت الثقة مهما مساوية . 





قد قررنا - واحع ب 4 ف ١‏ 
- تدا ألا من الفرد - مع أنه يازم أن الفرد عكه بديا أت يحب نقفسه وتختريها لكى يستطيع 


أن حب الأغيار . 
والأمثال - إن أرسطو يعلق عل العموم كثيرا من الأغمية بالامثال + ويلذ له أن يدها جة . 
قانها عنده ””سسكة الام ** + 


- من بين هذين القلين المختافين - وسي أ أرسطو يأديلها وهو الذى يدعو الى النثره عن الغرض 

- الثقهُ يبما متساوءةٌ - فى هذا غلوء فان المقل يديعنا الى حب الفير [كثرءن سحب الذاث - زم 
اللرء أت يحب نفس الى د ما ٠‏ ولكن أن يقنم المرء تفسه يأنه بلزمه أن يحب نقسه ليس غير أو حتى أ كثر 
عن كل من عداه فذاك لا يألى إلا بواسطة ال.قطلة ٠‏ 





م مل الأخلاق الى تيقوماخوس 


م -- ربا يكفى تقسىم هذه التحقيقات وتبيين النصيب الذى يجويه كل 
منها من لمق ونوع الحق ٠‏ فاذا نين وصصنا ماذا يعنى بالأثانية على المعنيين اللذين 
تمل عليهما هذه الكانة» وم لناوجه الصواب فى هذه المسكلة ٠‏ 

8+ فن جهة حريا يراد جءل هذا اللفظ لفظ تو بيخ وشتم سحى أتانيين 
أولئك الذين يختصون أنفسهم بأحسن نصيب ف الأموال وقى الكرامات وفاللذات 
البدتية . لأن العامي له فى كل ذلك أشد الرغيات .ولما أن الناس سرعان ما يقبلون 
عل هذه الخيرات الى يعتقدونبا أنفس الخيرات كانت هذه ارات ممل أشد 
المنازعات ٠‏ والناس الذين يتتازعونها ببذه المدة لا يفكزون إلا فى ارضاء رغباتهم 
وشهواتهم وعلى العموم المزء غير العاقل من أرواحهم . كذإك دملك عاي” الناس 
وتكون تسمية ” الأثانيين “ آنية من أخلاق العامى” الثى هى مدعاة للا سف فكون 
إذن حقا أن تلام الثثرة مولة على هذا المعني . 

ؤه - لا يمكن أن ينك أن امم الأناتيين يطلق غالب الاحيان على الناس الذذين 
يلشمون من جميع هذه الاسمتاعات الديقة ولا فون إلا فأنفسهم . لكن اذاكان 
فسان لا يحث البئة إلا مل اتباع طريق العدل أ كثر من أى شى»ء كان و يتعاطى 
الحكة أو أية فضيلة أخرى عل درحةقصوى » و بالاختصار لاعتمر نفسه إلابالعمل 


لءلل٠م‏ سشسش. هيلر صششه٠شه‏ ته دسل دمع لد-مشم سش س شد شبن ل سسش ويح للم لما سيم اءشي. + لين س تتهياده 


8 - التصيب ... من الم وتوع الحق - نج كالم جدا طالما اتبيه أرسطو . 

8غ - الماى ,, أشد الرغبات - يرى أن الفيسوف ف يأبه يكل هذه الليرات الدئيا 

م - اذا كان انسان - ييز عميق سيط مما ٠‏ ات الألائيسة تمن على اتلصيوص بالترص المذى 
برض ابد الشخص ٠‏ اذا كان الغرض ساءياء اذا كان النرض شريغا رعلا انعدمت الأنانية - أذ 


حب الذاثت من ثم اسم آثى 





ك.ه ب مم ف 4 دام 


مام الل اسل خم 2يييهء1الا ب ل للا للدم ٠:‏ مجحنسس. ساللالناسش يليم 











لوجه اندير فيكون من المستحيل أن نسمى أنانيا وأن يلام علذلك . 5 - ومع 
ذلك فان ذاك الانسان هوء فيا يظهر؛ أشد أثرة من الآحرين ما دام نسند الها 
أحسن الأشياء وأجملها ولا يقتع إلا بالخزء الأعلى لنفسه بن يطيع كل أواصيه مع 
المضوع . و أن الخزء الأمم ف المدينة نشبه أن مكون قى السياسة هو الجلكة تفسها 
أو هو فى نظر أتخر من الاشياءن يعتير أنه المؤلئف للجموع امه . كذلك أيضا بالقسبة 
للانسان ٠‏ فإنه يجب على الخصوص أن يعتير ممبا لذانه ذلك الذى يب فى نفسه 
ذلك المبسداً الحا م ولا بححث إلا عل إرضائه . ولئن سمى معدلا الانسان الذى 
يضبط نفسه وغير معتدل حسذا الذى لا يضشبطها ؛ عل سب عا يكون العقل ماتيا 
أوغير 51 فذلك بآن العقلء على مايظهرء هو على الدوام متحد مع الشخص تفسه. 
ومن أجل ذلك أيضا تكون الأقسال الى يظهر أنها أ كثر شخصة وأدخل في الإرادية 
هى تلك الى يأتمبا المرء حت “آثير عقله ٠‏ ومن الوام ماما أن هذا المبدأ الأصل 
هو المقوم الأصلى للشخص» وأن الامسان امير يعبه إيثارا لدعما عداه ٠‏ فيلزم إذن 
القول على هذا بأنه أشدّ الئاس أنانية .ولكن عل معنى يخالف المعنى الذى به يكون 
هذا م جد الخائمة . هذه الأثثرة الشريفة تملو الخثرة العاهية بمقدار ما تعلو 
المبشة على مقتضى العقل العيشة على مقتطى الشموة» وي تعلو الرغبة فى الخبر الرغية 
قا يظهر أنه نافع . 

5 - فيا بظهر أشد أرة - ربا تكون مسمية حسذه القلوب الشر يفة أثاثية من باب ايشراب عل 
عمق دقيق يتعمتى دقيق مثله ٠‏ 

- المقؤع الأسل لشخص - رابعم مسق ك2 ١‏ ب غ ف 4 


- العيشة على مقتضى العقل - ميدأ أفلاطوق يكرره أوسطو ٠‏ عله يلت الرواقية بحد ذلك كل 
عدعبا الأخلاق ‏ 





( -؟) »* 


2 ملم الأخلاق الى نيقوماخوس 


على هذا حيئذ فكل الناس يرحب بأواتك الذين لا يمثون عل الملؤافوق 
أمنالم إلا بتعاطى الخير و يمددحهم . فلوكان الناس جميعا لازا مون إلا على القطميلة 
وحنها ويجحهدون أتقسبي فى عمل ما هو الأجمل لرأت الطائفة كلها بجميع حاجاتها 
مقضية ولوجد كل اعرى مخصوصه أ كبر اتخيرات عتذه ما دام أن الفضيلة هي 
أنفس البيرات . حينئذ قد يمكن الوصول الى هذه الثقيجة المزدوجة : فن جهة» 
أنرجل الخير يجب أن يكون أناليا لأنه يعمل اللير يكسب أيضا ريحا شخصيا عظيا 
وبفضل ف الوقت عبنه عل الآخرين . ومن جهة أنحرى أن الشريرليس أنانيا لأنه 
لا يزيد على أن يضر نفسه وقرييه باتباعه شهواته الرديئة ٠‏ 8م - وبالتبع يكون 
غند الشرير خلف عميق بين ما يجب عليه أن يعملهو بين ما يعمله» فيحين أمب 
الرجل الفاضل لا يعمل إلا ما يأزم عمله لأن كل عقل يختار دائما ما هو الأحسن فد . 
ورجل الي رلا يليم إلا الذ كاء والعقل ٠‏ 


5 ا ل الطائقة كلها - أو امعية ؛ ولقد آثرت الاحتفاظ بالكلة نفسما الى استعيلها أرسطو . 
ومع ذلك فن اليين أن الغلرية الأسمرّاعية تكون عماولة اذا ذنت م بنته أرسطو ٠‏ قات الصلاح الكامل 
للإأغراد يصع المخومة معصوءة من الزلل تقر يبا ٠‏ وهذا هوما ببين أسية الثربية الى تشكل الأشناس 
الذين هر أهل المديلة فى المستقيل ٠‏ غرأت المعيات الطاضيرة لا نبال بميدة جد لبعد عن هذا امثل الأعل 
اذا كانت قد أعيصت أقرب اليه من المعيات القدعة . 

هذه الننيجة الزدوجة - ولو أن هذه العا من المشكللات إلا اما سادقة اذا سل بالبإدى. الى 
للها أرسطو . 

ؤم - جلف سميق - رام نا سق ب غ ف 4 , 

لأ كل عقل - يتأهران أرمطو» من حيث لا بشسعر يمق تطرية أفلاطون وسقراط وه أن 
الرذيلة هي داعا مسببة على ابخهل داذن تكون لا إرادية - 


5-5 


ك وبام ف ٠١‏ لس 


علديحم لاتنتشيللسشلدم 5 5 امام سدم الا 


5ه - وهذا لا نم من أن الرجل الفاضل يعمل كثيرا من الأشراء لأصدقائه 
ولوطته ولو كلفه ذلك ققدان الخياة . أنه يمل أعس الأموال والككامات وعل خملة 
هن القول كل هذه الهيرات الى _يتنازع فيها العامة غير مستيق لنفسه إلا شرف 
عمل الخير . إنه يفضل كثيرا أسفتاعا حادا ولو لى يدم إلا بعض اللحظات على اسمتاع 
بارد ببق زمانا أطول ٠‏ يؤثر أن بعيش قف المجد سنة واحدة على أن بعيش ف امول 
ستين عديدة ٠‏ يؤثر عملا واحدا بحيلا وعفليا على طائقة من الأعمال العامية . ذلك 
هو بلا شك ما يدفم أوليك الرجال الكلام الى أن يضحوا يحياتهم عند ما يلزم ٠‏ 1نهم 
لستبقون لأنفسهم أشرف نميب وأجمله ووينزلون عن ثروتهم مع الارتياح اذا كان 
خرابهم يمكن أن يغنى أصدقاءم ٠‏ فالصديق الثروة وأما هوفله الشرف وبذلك هو 
يمختص نفسه بخير أعظم هأئة مررة + 5 ١‏ وعن باب أولى يكون كانه كذإك 
بالنسبة الكزامات وللسلطان . فان رجل ار يترك كل ذلك الى صديقه لأن هذه 
التزاهة هى وسدها فى عينيه الميلة والحديرة بالثناء . والواقم أن الناس لا يخطثون 
إذ يعتبرون فاضلا ذلك الذى يحتار الشرف واللميرعل سائرما عداهما ٠‏ بل قد 


ذهب رجل اير الى حد أرب بترك لصسديقه عد الأقدام علي الفعل ٠.‏ وإن هن 


8 - رهذالا منع - تسو ريف للرجل اليطل ٠‏ 

- بعيش فى أنجد سة واسيدة ‏ هذا هو”” أشيل ** هوميروس ٠‏ رام ف الإلياذة( لفن + الييت 
٠‏ 4 وما بمده) ما يقوله البطل عن نفسه دعن أعه . 

٠ الى سديقه بل للاغار أيضا مادام أن هذء ليت هى اتليرات الى يها‎ ٠١5 

يرك لصديقه عبد الاقدام عل الفعل - هذا ته رقيق ونادر ٠‏ رمن غير المكن أن ثذهب العبدالة 


الى أ كثر من هذا الم مى كان الشىء الخروك مهبا عدا ٠‏ 


57 غلم الاخلاق الى ؛يقوماخوص 
الأحوال ما فيه قد يكون أجمل بلمرء أن يمل صديقه يفعل شيا من أن ساشره 
هو بالذات . 

89 - وعلى هذا حيقذ فى بميع الأتمال المدوحة يظهر أن الرجل الفاضل 
يأخذ لتفسه النصيب الأوفى مر اللير . و إن أكرر أنه هكنا يلزم المرء أن 
يعرف أن يكون أنائيا . وأنه لا شين للرء أن يكون أناناج يحككرنه الناس على 
العموم ٠‏ 


١١ -‏ أت يعرف أن يكون أنآنيا - قاءدة غبية رلكما لا تشمل إلا أنفسا نلدرة , 


ك وب وفادا 8 


اباب التاسع 
هل بالمره حاجة الى الأصدتاء وهو ق السمادة © - أدلة على ووه مختلفة ‏ هل الرء فى الشقاء هد 
عاجة الى الاستقاء منه في المسادة؟ الرجل العيد لا ستطيم المزلة » و إن به حاجة الى أن يعمل اير 
لأمدقائه أت برى أعمالم الفاضله ” الاستشباد شو غنيس “*- إن من الفضيلة اللأمل فى الأعمال 
الفاضلة - أت يس المرء أله يمملر ينيش فى أعصايه ؛ تلك فى أده قرية؛ م إننب الرء لا يذركها إلا 
ف اللخلطة الثامة - الرجل العيد يجب أت بكون له أصدقاء نضاتء كله ٠‏ 





8 - مقعون أيضا مسألة أخرى و شاءلون عما إذا كان بالمرء وهو مسعيد 
حاجة الى الأصدقاء أم أنه لا حاجة به الهم ٠‏ والواقع أنه بقأل : ما حاجة التاس 
اليعداء عل الأطلاق والمستقلين الى العحاقة عادام أن ف كل ارات وأنهم 
هو لنا كأتفسنا يجب أن يؤتينا ما لا تستطم أن تمصله أنفسنا . وتلك كانت فكة 
الشاعى إذ قال 

* إذائان الله فى عونك فه) حاجتك بالأصدقاء “ 

ومن جهة أنخرى متى حب المرء السعيد جميم الميرات فن السخف الصريح أن 
لايمى الأصدقاء لأت هذا ؛ فما بظهر؛ أنفس اتليرات اللارجية ٠‏ أزيد على 

هذا أنه اذاكانت الصداقة تتحصر فى اسداء صنوف المعروف أ كثر منها فى قبوطأ 

- الباب اناسع - فى الأدب الكيرك 4 ب ١+‏ وف الأدب الى أو يدي لك با ب ؟ ١‏ 

1 - برقموك أيضا مدألة أخرى دون أن تكرت هذه المألة دقيقة كتعض المسائل السابقة غانها » 
فبا باهر ؟ ليست تشرة كرا ٠‏ بل التقلب يجيب علها قور! 5 يجيب علها اللسوف يمد مناقثة علو يان ٠‏ 

ب الشاعى اهو "” أرر يفيد"* فى عأساة * أورمست * اليت 5410 من علبمة فبرمين ديدو ٠‏ 


- أن لايح الأعدقاء ‏ ان مميئ السعادة يشمل ف الواقع بالشرورة ممتي الميل رالحب ٠‏ رالالما 
ست الحاجة الأدهل فى الطبع والآث 3 مشروعية ٠‏ 





١‏ عل الأخلاق الى نيقوماأخوس 


وكان نش المرء البر -حواليه هو ّاصة الفضيلة والرجل الفاضل وكان أول بالمرء أن 
ير بأصدقائه من أن بير بالأجائب قيتتج دن هذا أن يكون رجل الخير فى حاسة الى 
الناس الذين يمكن أن بتقيلوا معروفه ٠.‏ من أجل ذلك بتساءلون أيضا عما اذا كان 
المرء فى أى الخالين أحوج إلى الأصدقاء أفى السعادة أم فى الشقاء . لأنه اذا كان 
الانسان ف الشتماء عتما الى الناس الذءن ف أعدونه فان الاتسان السعيد لاحاسة به 
فى الناس الذين سدى الهم المعروف. 5+ - وعتدى أن من السخف جحل 
ارج ل السعيد منفردا معزل عن سائر الناس .من ذ! الذي يريد أن ملك جميع خيرات 
الدنيا على شريطة أن لا ستعملها فا الا لنفسه وحده ؟ الانسان موجود اجتتاعى 
وقد جعلته الطبيعة ليعيش مع أمثالهوهذا القانون ينطبق أيضا عل الافسان السعيد. 
لأن لديه كل انخيرات التى كن أ:_. تؤتيها الطبيعة . ولا كان من البديهى أن 
الأولى بالمرء أن بعيش مع الأصدقاء والناس اممتاز ين من أنْ يعيش مع الأجانب 
أومع العانى كان الرجل السعيد فى حاجة إلى الأصدقاء بالضرورة . 


8م حيتئذ ما معنى الرأى الأول الذى ذ كرناء؟ وكبفب يكون فيه ثىء من 
المق ؟ آلأن العامة يرون أنث._. الأصدقاء أناس ناقعوت © وأنه من أجل ذلك 
لا حاجة بالانسان السعيد الى كل هذه المسامدات مادام المفروض أن لديه جميع 


- من أجل ذلك _تساطون أيضا ‏ مسألة أهم من الأخرى ‏ 
القدماء هو الذى أل فى هذا الميدآ الأسامى الذى تزع فيه *” هو يس ““ فيا يعد على رغ تعالم المقل 
وتعالم الميسية . 


8+ -الذى ذكناه - فى أول هذا الاب ٠‏ 


ك واب واف + 741 


الخيرات؟ بل لا بدرى ماذا بصنم بالأصدقاء وبرفقاء ائلذة أو بالأفل:لا كوت لدبهم 
إلا حاجة شئله ماداست حاتهع لقنا ملامة كال الملاءمة» فى غنى عن جميم اللذات 
أتى يلها الأغيار . فان لم يكن به حاجة الى أصدقاء من هذا القيل فذلك لأنه 
حقا لا حاجة له بأصدقاء من أى قبيل كان . 8 + لكن هذا التدليل رما 
لا يكون محا . فقد قيل فى أقل هذا المؤلف إن السعادة هى نوع من الفعل ) 
ومن المفهوم بل عناء أن الفعل يأتى و يقع على التوالى ن غير أنه بوه ما لا يود 
ع حالة غاصضة للانسان ٠١‏ فاذا كانت السعادة تمص رف أن عيش المرء و يفغل 
تفعل رجل اللمير طيب ومقبول فى ذاته م قد بيثه فيا سلف ٠‏ 8ه -- وفوق 
ذلك فان ما هو خاص بنا وءألوف لنا يانينا دائما أحلى الاحمساسات وإنتا فستطيع 
أن نرى الأغار ونلا_حظ أفعالهم أكثر من أننا تستطيع أرك نلا حفط أفمالنا ورى 
أنفسناء و ,النتيجة أفعال الئاس الفضلاء مت كانوا أصدقاء يجب أن تكون مقبولة جد 
القبول لدى القلوب الشر يفة مادام العديقان حيقذ يذوقان القتع الذى حو أ كثر 
ملاءعة لطبعهما ٠.‏ أولئك | دن هم الأصدقاء الذين يحتاج اليب الرجل السعيه هادام 
أنه بريد أن نشهد الأعمال الميلة واالمألوفة لدى طبعه الخاص . وتلك هى أعمال 
لزعل الفاضل متي كأن صديقا . 

5 > - ومن جهة أخرى يقبلون أن الرجل السعيد يحب أن يعيش عيشة 

5 : - قأتل هذا الزاف اك وب مام 

- كي قد ييه فيا سلف - امرحم ذاله - 

5ه - وفوق ذلك فان ما هو خاص بنا - هذا الايضاح حق إن كان دايقا ٠‏ ان ألرء يعس 
تحدم اعلير الذى يقعله عر الى عد أنه لا ساءة يه التأمل ثيه ر تعدف رقع عند القي - راطق عو أت 
. الأنسان ب أن يرى أسدقاءه يفملون القير و يفرح لذلك و يزيده هذا العمل اعتدادا يهم واحثراما لطر ٠‏ 


3 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


مقبولة ولكن المياة /قيلة على المعتزل ١‏ ليس من السهل على المرء أرن. يعمل على 
الدوام بتفسه وعده . بل أروح من هذا أن يعمل بالأغيار وللأغيارء فاذا العمل 
الذى هوالى هذا القدر مقبول بذاته يصير أكثر اسقرارا وهذا هو هايجب أن يطايه 
الرجل السعيد . الرجل الفاضل من حيث هو فاضل يلند ,أعمال اليضيلة و يكره خطايا 
الرذيلة» أشيه بالموسيقار الذى برتاح للنهات الميلة وتفيظه الرديئة. 8/ا - على 
أن مر طرق المروت على الفضيلة أن عيش المرء مع ناس أخيار م نه اليه 
” تيوغنيس ” ٠.‏ ولو أعتبرنا الأمص على وسبه أدخل فى الطبيعى لكان من الواتم أن 
المديق الفاضل هو اأنخبة الطبيعية الى تنما الانسان الفاضل حا ٠.‏ | كر أن 
ذلك هو لأن ماهو طيب بطبعه هوطيب ومقبول لدى الرجل الفاضل ٠‏ والماة 
لتعين فى الحيوانات بما لدها من ملكة الحس أو قَوئه . وفى الانسان ثتمين علكة 
المس وبملكة التفكر مما . لكن القوة تتترى دائما باتفعل . والمهم حوفي الفعل . 
حيلئذ يظهر أن الحياة تصر أصلا فى الا حساس أو التفكير. والحاة هعى ف ذاتها ثىء 
طيب ومقبول . لأنها ثىء محدود ومعين وكل ماهو معين هومن طبيعة الخير ٠‏ وفوق 
ذك ماهو طبب بطبعه هو أيضا طيب بالنسبة للاسان الفاضل . ومن أجل ذلك 
كن أن يقال إن هذا يحب أن يطيب على السواء لسائرالتاس ٠.‏ 8م غيرأنه 

5 - ايرغئيس ا رابع أستكام تيوغيس البيت #١‏ عن طيعة ””برنك*؟ . 

-. أدغخل فى الطيسى ... الطيعية - هذا الت بر هوق الأن ٠‏ 

داور راحم ماسيق فى هذا الاناف ورك م اناه فاه 

- من ملكة المس - واجع كاب الروح ك ؟ ب ه دما بعده صن غ4 ١‏ من تر جم ٠‏ 


لسائر اللاس ‏ لأن القضيلة والاضات اافاضل بيمكن أن بهذا مقياسا لبائرما عداهما ٠‏ رايع 


مسق ك # باه قم 


م7-2-0533 نت كتف كك 





لا ينبغى أن ,يتخذ هنا مثلا حباة رديئة وفامسدة ولا حياة قضيت ف الآلام , للأن 
حياة كهذه عى غير ممتدة كالعناصر التى ألفتها سواء نسواء ٠‏ وهذا سيفهم بأجل 
من ذلك فيا ستقوله بد على الألم . 5و - تقول مرة أخرى إن اللياة وحدها 
حى طيبة ومقيولة . وما ثبت ذلك هو أن كل الناس يد فيرا محاسن وعل الأخص 
النأس الفضلاء والملوطون . لأن البياة | كثر ماتكون مغو با فيها أديهم » وميشتهم 
هى أسعد عيشة بلا تزاع .كن من يرى يحس أنه يرى عومن لسمع يحس أنه نسمع » 
ومن عشثى بحس أنه عثبى ؛ وكذلك الال فى سائ رامالات . إن فيئا شيئا يحس فعلنا 
الخاص بحيث إنئأ فستطيع أن تس أننا تحس وأن شكر أننا نفكر . لكن أن نمس أننا 
نحس أو أن تعس أننا تفكزدو الاحساس بآننا كاثتون مادام أننا قد رأنا أن الكون. 
إنما هو إدساس أو تشكير . ولأن يحس المرء أته يميا فذلك أسد الأشياء المقبولة 
فى ذاتهاء لأن الحاة هى بالطبع طيبة. وأ يس المرء فى نفسه اللمير الذى عَلْكه هو 
نفسه نلك لذة حقة ٠‏ وعل هذا تكون الحياة عزيزة على كل الناس لكن بالشخص 
على أهل امير لأن الحيأة بالنسبة طم خير ولذة فى آن واحد ٠‏ وبهذا وعده أنهم 
تشعرون انير لذاته ويحدون من ذلك لنة عميقة ٠٠١ 8 ٠‏ لكن ماهو الانسان 





8م - غير عدّدة -. لأنه يكن أن يوجد ألف وه الكون المرء شقيا ولكن لايوجد إلا رجه وأحد 
لكوته سعيدا - 

- يمد على الألم - راجع عاسيجى. 3 ١‏ ؛ 

5 - اطياءٌ ريعدها - هذه المافى يأعيانها قد ذ كت ف السياسة ك مب #4 ف م ص4 ١‏ من 
تر مي الطبعة الثائية - 

- قد رأينا - رام عاسيق ف 7 هذه هى الكيغية الثلى لتقدي الخياء ولاعكن آمب يقال الآن 


4" عل الأخلاق إلى نيقوماخوس 


الفاضل تلقاء نفسه هو أيضا تلقاء صديقه ما دام أرى. صديقه ليس إلا نفسه 
مكرة. إذن قدر ما يحب كل أمرى وحوده انخاصض و غناه يك وحود صديقه ؛ 
لكتنا قلنا إنه اذا أحب للره الكون فذلك لأله يس أن الكون الذى هو فينا هو 
طبِي . وهذا الاحساس هو فى ذاته مملوء بالملاوة . يلزم حيتئذ أيضا الشمور 
بوجود الصديق وبكونه . وهذا ليس شا إلا اذا كان يعيش ممه واذا كان ساجله 
فى هذا الاجتاع الأقوال والأفكار . هذا هو فى التق ما يمكن أن بسمى بين الناص 
العيشة المشتركة ٠.‏ وهذا لا على مثال ايوانات. أنها مربوطة فى عر واحد لاغير. 
حيئذ اذا كان الكون هو فى ذاته شيئا سىغو يا فيه بالنسبة للرجل المجدود لأن 
الكون طيب بالطيع وفوق ذلك متقبول فيتتج من ذلك أن كون الصديق خير تمريبا 
فى الخالة بعينباء أعنى أن الصديق هو بالبديهية خير يحب أن برغب فيه . ومايرغب 
فيه المرء لتفسة يلزمه يلوح مارت حمازة حقيقية وإلا كانت السعادة قي هذه القطة 
غم رنامة . حينئذ فالخلاصة أن الانسان ليكون سعبدا عل الاطلاق يجب أن يكون له 


105 - قلا -: فيا سبق عات 

أن الكون الذى هو فيا هذا شه أن يكرت تنا الاعتقادات المبحة عل أن أرمعلو كان 
عبد كل هذه المادى؟ فى نلر يات أستاذه ٠‏ 

-. ميتطذ فالمادصة - مك نأن نان أن السبيل الى هذه النقيجة كان على يلا بعض الثىء دلكن التتيجة 
فغلى الى عد أن تمن الوصول اليا ليس غاليا ٠‏ 


سل سس سس تع 


كك دب .+ ف ؟ م 


الباب العاشر 
فى عدد الأعدتاء ‏ يجب أن يكون المدد ليلا بالنسية لأسداء الممشعة ع لأنه لا بمكن اسداء العرف 
الهم جميساء وبالتسبة لأصدقاء اللذه عدد قليل كاف ء د بالنسبة للد صدقاء بالفضيلة لا شن إلا مقدار 
ما مكن أن يحرهم المرء ححبة خالصة قعددهر يجب أن يكون مخصودا دا - العشق الذى هو إقراط فى امبر 
لا يئوت إلا لشخص واحد - الصداقات الشبودة إيست أيدا إلا بين انين 4 ولكن المرء مكن أن يب 
عددا كيرا بن مواطيه ٠‏ 


8 5 - هل شن أن يتفذ الافسان | كبر عدد يستطيمه من الأصدقاء؟ أم هل 

الأمس فيا يظهر على د ما قبل مسن ذوق فى الضيافة : 
” لا الضيوقف العديدون ولاعدم الضيوف “ 

أن يكون الملاتم كذلك فى شأن الصداقة هو أن لا يكون المرء بلا أصدقاء ولا أن 
بكون ذا أصدقاء مبالغ فى عندهي ؟ 8 أن قولة الشاعى بظهر انها تنطبق 
ماما على علاقات الصصداقة الى لا تقوم إلا على المنقحة ..فن الصعب على المرء أن يدفم 
المقابل و يعترف جيل بميع صنوف المعروف متى كان عا نسدى اليه كثيرا ٠.‏ وقد 
لا تكنى أللياة بأسرها لهذا الغرض. إن أصنقاء أكثر عددا مما يأزم لمحاجات. العادية 
لفيأة لا فائدة منبى ٠‏ بل قد يصيرون عائقا للسعادة . و إذن لا حاجة الى قدر من 
أصدقاء من هذا القبيل ٠‏ أما الأصدقاء الذين تغذون لغرض اللذة فيكفى منسم 

55 الياب الماغر - فى الأدب الكير كه ؟* سا قرالا رمز عق الادب الى أريدم لك به و 498+ 

8 - كيل بحس ذوق - ** هين يود ““ عو القائل هذا البيت ٠‏ ”” الأعمال والأيام “* 
البيت 7م . 

8 ؟ - اليا إسرها - ربا يمكن أن ترج أيضا هذه اجخلة هكذا : ”الثروة بأسرها* وعلي هذا 
الى الأشرفهم ” أوسطراط '' هذه التقعلة + ١‏ 


م عل الأخلاق الى يقوماخوس 

القليل5 عو الحال بالنسية للتوايل فى الأطعمة . 8 م - ببق إذن الأصدقاء 
بالفضيلة هل ينبنى أ كبر عند منهم ؟ أم هل هناك أيضا حدٌّ هذه الطائفة هن 
الأصدقاء 15 هو الأمس بالنسية لمدد السكان ف الجلكة ؟ إنه لا ستطاع إنشاء 
تملكة عشرة من السكان ؟! لا تنشأ مملكدٌ عائة ألف . لا شك قى أن لا أرين 
أري أقول بامكان تحديد عدد ثابت بالضبط لأهالى الملكة ولكنه جوع يتخصر 
سن حدود معينة ٠‏ مثل عدا التقريب يكو فى عدد الأصدقاء فاته ممدود على 
السواء وهو» إن شئت » أأكبر عدد من الأتقاص مكن أن بعيش المرء و إياهم 
ميشة مشتركة . أن العيشة المشتركة هى العلامة الأ كبدة للصداقة . 8غ لكنه 
برى بلا عناه أن ليس مكنا أن يعيش الانسان مع لفيف من الأشخاص وأن يقسم 
شخصه على عذا النحو. زد عل هذا أن ميم مؤلاء الأشخاص يم بأن يكوتوا أصدقاء 


15 هرا خالل بالنسبة لأتوابل فى الاطعمة - قد كون هذه الاستعارة غير عرافية ٠‏ يريد أرسعلوآن 
يقوك إنه بازع من اسسدقاء اللذة قليل 5 يلزم عن التوابل تليل فى الاطممة الى تؤكل ٠‏ رهن اكرواية أخرى 
فى يعض النسخ اقطبوعة والنس الخماوطة عاتن أن نارم حكذا : *” هذا هر حكاتوايل أزبننا وملاذة؟*؟' 
وقد ظهر لى أن هذا المى مزه بعض الثى. بالنسية لأرسطو ٠‏ لذلك آثرت المتى الأول الدى هو أسعل - 

5م - شلكة مابة ألف س عذه الف مث كورة كثيرا في السياسة ٠‏ ماذا رقول أرسطو إذن على 
مالكنا المالية التى تق فيا الأهالى بالاربعين والفسين من الملابين؟ أجل ربما يقول إنه لا يرى فيا عذأ 
الماد من المدنيين ٠‏ 

أكير عدد من الاشفاص ‏ مازائت القاعد: واسعة الملود ولكنا مع ذلك ممدودة ٠‏ فمل حسب 
ناعلية الئاس وأعليتم للحبة يمكن أن ينتاف عدد الاصدقاء دون أن يكون مم ذلك أبدا عقلبا ٠‏ 

5 ؛ - أب سم عه عل هذا التحر ‏ لا أحد فى اللياة لم يسادف هذدالخية التى يشير اليها 
أرسطلق . 

- ود على هذا أن يع هؤلاء الاتشخاص ‏ سبب آخرقرى أبطا ولكن أقل من الأول لاله زادروليس 
من الضرو رى أت يكون ,يع أصدتاء الشمن الواحة عر تين يعضمم ببعض ١‏ . 








ك وبا .اف ؟ بام 


للاإوبسمص ٠.‏ سيل يه سلب ااي .بس . لللش سمس 





بعضهم لبعض مادام أنه يلزم يعضهم أن يقضى أيامه مع البعض الآخر . وليست 
هذه بأطيرة الصغرى مي كثر عدد الإأصدقاء ٠‏ 5ه - كذلك يكون من العسر مدا 
مع أشخاص عددين إلى هذا القدر أن ستطيع المرء؛ لحسابه اتقاص» مشاطرثهم 
الأفراح والآحران ٠‏ بل قد يتوقع المصادفات السيثة فيجب على المرء أن يفرح مع 
واحد ويحزن مع آحر فى آن واحد . حينئذ قد يكون من امسن أن لا يطلب المرء 
أن هذ من الأصدقاء ! كثر ما مكن بل بطلب فقط عدد الأصدقاء الذين مكن أن 
بعيش معهم عيشة إخلاص .لا استطيع المرء أن يكون الصديق انخاص لعدد عظم 
من الأتخاص . وهذا هو السبب ف أن العشى لا ككن أن متعلق بعدة فى آن واحد. 
العشق هو كدرجة علبا وافراط للحبة وهو لايوجه إلا إلى شخص وامد أبدا . كذلك 
الاحساسات الشديدة الحثة نتركز فى بعض أشياء قلياة العدد ٠.‏ 8+ -. الواقم 
بظهر يجلاء أن الأمى ه و كذلك . فان المرء لا يقد صداقة حقة وحادة مم كني بن . 
أسب بجميع الصداقات الى شاد بذ كرها وجب من أعرها لم توجد البتة إلا يبن 
فصين ٠‏ ووإن الناس الذين لم أصدقاء كثيرون والذين هر علصون جميع يعتبرون 
أنهم ليسوا أصدقاء لأحد ما إلا أن يكون ذلك فى علاقات المسة المدئية اللحضة ؛ وانه 
ليقال عند الكلام عليهم إنهم أناس يطلبون أن يرضوا الأخيار مدنيا وسياسيا ٠‏ قد 


8 ه - مشاطتيم الافراح -. سبب آخرليس أفل قّة ٠‏ 

- يمكن أن نميش معهم عيشة إتلدص - هذه هى الصيئة الهائية وعى أ يضا الأحى وان كانت سبعية 
التطى ف الحية - مان للا عن اتات اقلمة الناتة أفضل من عدد عظي من الصدافات الى لا بسع 
مره أث رعاها عل قدر الثقاية مهيا مدق عرْعه على ذلك . 

- العشق .,. إلى تخص واحد - هذا بالغ فى المق ظايته متى كان يون انين مخلتى الجنس - 

8 1 - بين شنصين س ””تيزيه وا بير ينوس *" ”7 أشيل ر بطرفل *" *” أررست وبيلاد ** 





ىام علم الأيلاق الى نيقوماخوس 





يكون المرء صديقا لعدد كبير من الناس دون أن ييحث حتى على إرضائهم بأن يكون 
فقط رجلا خيرا بكل قوة الكامة ٠‏ لكن أن يكون ضديق الناس لأنهم فضلاء وأن 
يهم لذواته» فذلك إحساس لا بمكن أن ننه الى كثير من الأتخاص ٠‏ بل قد 
بكون من الأفضل أن لا يوجد من هذا القببل إلا القلبل . 





- بل قد يكون من الأفضل - حت يستطيم القلب أن يهب نفسه ماما وستى فى هذء اححية المنيادلة 


قضيلة الممديفين سير بكلبيا غم الكال . 


اللا اسسهيلدم 


ك وب ١|ا‏ ف #2 ا 


الباب الحادى عشر 


هل الأصدقاء غروريوت أكثر ف المراء أم فيالضراء؟ أدلة ف كل مر المتهنين : كويد ضور 
الأصدقاء وعطفهم يفف ألا و يرق سعادنا - عدم دعوة المرء أصدقاءه الا حفظ اذا كان فى حال 
الخزن - الطلوع عليم عند شدادى - ماطؤه عند ما يطلب اليم خدمة لفسه لكن لا يمر على رقش 
ذلك الللامة . 


١و‏ - مسثئلة أخرى : هل المرء أحوج الى الأصدقاء فى الرماء منه فى الشدة؟ 
إنه يطلب الأصدقاء فى اهالين فان التعساء فى حاجة الى المساعدة . والناس السعداء 
فى حاجة الى أن يقاسمهم الغير سعادتهم ويتقبل نعمهم ١‏ لأنهم بريدون أن يفعلوا 
الخير فما حوالييم ٠‏ الأصدقاء هر حقا ضرو ريون فى اللصيبة ‏ قعندها يلزم الأصدقاء 
الناثون ٠.‏ لكن أشرف من ذلك أن يكون لآرء أصدقاء فى المراء ٠.‏ وفى هذه الخالة 
لا يطلب إلا أهل الاستحقاق والفضيلة . والأحسنء عند الحيار» أن يصنع المرء 
المير لأشخاص من هذا القيل وأن يقضى حيانه معهم . 8 ٠‏ حشور الأصدقاء 
وسده هو إذة في إلضراء ٠‏ فان الآلام بون عندما تقاسم حملها قلوب مخلصة ٠‏ وعلى 
هذا يكن أن يتساعل عما اذا كانت القسلية تجىء من أنهم تملون عط بوجه م! جتنا 
من اخملء آم ذا كانوا دون أن يتقصوا شينا من الخمل الذى برهقنا فان حضورهم 


السسل م 








الياب الحادى عشر - فى الأدب الكيير ك ؟ ب ١97‏ » وق الأدب الى أو يدم لك باب ؟١‏ 

15 - سلئلة أحرى ‏ رابطة الاتسال ليت كافية - ولكن أرسطو لايعنى, عل الوم بينا 1 كثر 
من هذا القدر . : 

- وبتقبل نمهم - وبما تون هذه المارة ليمت عل عىء عن اللطل - لأن الأمبدقاء المقيقيين 
لابغيلون من العم - انهم يقبلوت من الحية وعتد الماجة خدمات م يزدوت مثلها حر أ شسجم ٍ 

- أم اذا كانوا - يله رن السيب الثافى راقبى أ كر من الأول ٠‏ 


37 عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


الذي سسرنا وفكة أنهم شاطروننا آلامنا كل ذلك يفف معمابنا . وسواء أ كان تمقيف 
آلامنا مسبيا عل هذه الأسباب أم عل غرهاء وهذا لا يبمء فالحقق هو أن هذا الأثر 
السعيد الذي د 5ه ممحصل تناتملا . 5 م لاشك فى أن لحضورهم نتيجمة 
مختلطة . فرو يذ المرء أصدقاءه »هذه وحدها لذه حقة خصوصا مي كلك المرء في الضراء - 
وقوق هذا فان ذلك نشبه أن يكون مساعدة يؤتونبها ايانا على لحرن ٠‏ الصديق عرأء 
بريه و بكلماته ولو لم يكن لبأ بالعزاء .لأنه يعرف قلب صديقه و عل بالضبط ماذا 
يفرح صديقه وماذا يحزنه. 5 غ . لكنه كن أن يقال : زيزعل المرء أن يس 
أن صديقه يحزن لأحزانه الخاصة . وكل اعرييٌ يتق قكة أنه سبب أل لأصدقائه . 
لذاك كان التاس أهل الشجاعة المقيقة بالرجال يعنون شديد العناية بأن لا مشاطرهم 
آلامهم أحد من ييحبولهم ٠‏ ولا يحمل المرء اسهولة فكرة أن دسبب طم حرا إلا اذا 
كان هو نفسه عدم الاحساس ماما . أن رجلا طيب القلب لا يحتمل أبدا أن 
سكى أصدقاكه معه لأنه هو ثفسه غير مستعد لليكاء . فيس إلا النساء الضعيقات ومن 
كان على خلقهن من الرجال هر الذين يسرم أن يروا دموع الأغيار تخالط دموعهم . 
يحبون الناس لأنهم معا أصدقاؤهم ولأنهم يتتحبوث و إياهر ٠‏ ومن ابللى أن أشرف 
مثل هو الذى يجب علينا الأقنداء به فى كل ظرف من الظروف ٠‏ 





8 # - لمضورم - بيهر أن كل هذء امل تك ير لاسبق رمع ذلك فليست غير مفيدة مادام أنها 
فيا هر تمل الغسيرين الساهين نفسيرا واحدا ٠‏ 

8 4 - مكن أن يقاك - زدت هده الكليات اضبط الفكة . قاما هو اعتراض بريد أرسطو أن 
يدفعه ٠‏ عل أنه لارنينى إخيار الأصدقاء الا بالآلام الى لايمكن اعقائرها ٠‏ واللك فى هذه الأمور حو اماق 
والمتوق ٠‏ دعل العموم يقبنى ف الحية اطلاخ الصديى على يعض الأسرار لأن قاب الصديق ريما غبرح 
عن الكيان ٠‏ 


ك وب راف 36 


اسيم 


8 م لكن مت خا فى مبوحة التعمة لخضور الأصدقاء سرنا سرورا مززدوجا . 
فبديا معاشرتهم لذيذة لنا وتؤتينا هذه الفكرة ألتى ليست أقل حلاوة منها وهى أنهم 
تعون وإيانا باللموات الى عندنا ٠‏ يظهر إذا آنه على اخصوص فى السعادة فس 
قلودنا لدعوة أصدةاثنا لأن من اميل قعل الخير ٠‏ وعلى الضق من ذلك ريد المرء 
ويتاحر عن دعوتهم فى المصبة » لأنه يحب على المرء أن يحملهم بشاطرونه أحزا نه 
عل أقل قدرممكن ١‏ ومن ثم كانت هذه الكلمة : 

” حسى أن 1 كون أ التعس وحدى “ 

إنه لا شبغى فى الحق دعوتهم إلا متى كاتوا نستطيعون أن يؤدوا لنأ خدمة كبرى 
بشىء قليل جِدّا من المثقة علهم . 8 + - لأسباب مضَادة يفبغى أن يطالع المرء 
أصدقاءه التعساء دون أن بأعى الى ذاك ودون أمك يخركه لذلك إلا حركة قلبه . 
أن واجب الصديق هو أن لسدى المعروف الى أصدقائه وعل اللخصوص عى كانوا 
فى حاجة اليه ولا يطلبوته ٠‏ هذا أجمل بالصديقين وأحل لما ٠‏ مث استطاع المرء أن 
ساعد نثبيء فى رغد أصنقائه وجب عليه أن يحاول ذلك بكل قلبه لأنهم يمكن. 
أبضا أن يكونوا فى حاجة الى مساعدة أصدقائهم ٠‏ لكته لا ينبشى أن يستعجل المرء 
أخذ نصيب شغخصو: من الفوائد التى يحصلون عيبا لأنه ليس من انيدل فى ثىء 
أن بروح المرء بتمدة يطالب منفعة لنفسه ٠‏ ومن جهة أخرى لبتى الحذر من . 
إغضاب أصدقائه مقابلة ما يعرضونه بالرفض ومن أن بلهر لمم من التنازل أقل مما 





8ه - ومن تم كانت #ذه الكلة -للايعرف بالضبط من فاثلها » والفلاهي أنها من مول بعض شعراء 
الأساد ء 
8 -- لأسباب مضادّة - كل هذه التصال فى غايد الأعلف رهى مملية بدا » 


* 1: 


موس على الأخلاق لى بيقوما وس 


طبنى هوذلك ما قد قم أحيانا. واقلاسية حيئئذ أن حضور الأصدقاء بظهر أنه شىء 
عيغوب فيه فى ميم ظطروف الحياة كينها كانت . 


وذلك متمد بقع أسبانا - قامدة ألعلف وحى مع ذلك حقيقية ككل ما تقدمها ٠‏ ان من أصعب 
عادنات السداتة أن يعرف الره الىأي نقملة يجب عليه أت شبل أو أن برفض ء وثقد _شيت ثثبيه أرسعلو قدر 
الكفاية أن قاعدة”” كل شىء مشاع بين الأصدناء “* نآدرة التطيق مدا فى العمل دى ق الصداقات الأثم 
ما يكون ٠‏ 

- والللامة ايد -- التتيجة خليقة بتكل الابضاحات الي تقدّيت ٠‏ 


ك وب #ئ ف ١‏ وموم 





الباب الثانى عشر 
علدوات المشرة - ااصدافة كالعشق - بلزم الصديتين أن يرى كلاهما الآنى . المشاغل المشترله الى 
تى الصفاء - الأشرار يفسا بعضيم بعضا - الأخيار بد ماهم بالأثقة المبادلة - حائمة تظرية 
الصداقة . 


5 و - هل مكن أن يقال إِنْ الشأن فى السداقة كالشآن فى العشق؟ وهل م 
أن العشاق ينون كل اللذة برؤية المعشوق وأنهم يؤثرون هذا الاحساس على سائر 
الاحساسات الأتعرى لأن فيه عل الأخص ينحصر العشىء كذلك يكون الأصدقاء 
أنضا بطلبون أ كثر من كل الأشياء أن بعيشوا معها؟ المداقة شركة وما يكوث المرء 
لقسه يكونه لصديقه . و إن ما يحب المرء ق نفسه شخصيا هو أن سعر بكونه . 
كدذلك يحب المرء هذا المعنى لصديقه ٠.‏ تكن هذا الاحساس لا يفعل ولا تحقق 
إلا فى العيشة المشتركة . من أجل ذلك حق للا صدقاء أن ببغوها ٠‏ إن الشغل 
الذى يجعله المرء قوام حياته الخاصة أو الذى يحد فيه أكير لذة هو أيضا ذلك 
الذى يريد كل واححد أنتف نشاطره فيه أصدقازه وهو يعيش معهم ٠‏ على ذاك 
فالبيضص يأكلون ونشريون معاء وآخرون بلعيون معا » واحرون يصطادون معاء 
وااحرون سكبون معا على الرياضات البدنية ء واخروث روضون أ نفسهم مما قل 


لس سس ببح سبحي يإ لل ل ب ب ب لمم يهو صعطللل ب ب ب يبب هه اي ا 0ك 


الياب الالى عثر - فى الأدب الكثير ك ؟ ب م ؤ رق الأهب الى أم يدم لك لاب ١ ١‏ 

١ 5‏ -هل بمكن أن ينال - لا اتصال لهذا يما سبق .- 

- الغأن فى الصداقة كالشأت فى العشتي شه مضيرط ؛ تان الأعدقاء الحقيقين كالعثاق لايكادون 
ستطهون الفراق ٠‏ 

- أن نشعر يكونه - وأبعم ما سبق فى هذا لكاب ب 4ه ف ه 

أن نشاطء فيه أمدتائره - والذى بيه أمدقار» ها جمبه هو + 


ليق على الأخلاق إلى ثيقوجاخوس 


دروس الفلسفة ٠‏ ومل جملة من القول كلهم يقضون أيامهم فى أن بباشروا معا 
ما هو لذ للم فى الميشة. ولمأ أنهم يريدون أن يعيشوا اتمامع أصدقاء يطلبون و إياهم 
جميع الأشغال الى ء فيا بظهر لم : ترد هذه العشرة والعيشة المثتركة. 5 +« هذا 
هو ما يصير أيضا صداقة الأشرار على غاية من الرذيلة ٠‏ إنهم مع عدم ثباتهم فى محباتهم 
لا يتبادلون إلا سبي الاحسامات ٠١‏ فهم يفسسد يعضهى بعشا بقدر ما يعلد يعضيم 
بعضا . مل ضَدّ ذلك صداقة الأخبارء فلأنها شريفة ا هى لا تلبيث أنتقو بالعشرة ٠‏ 
بل يظهر أن حاخم بزيد صلاحا باسمرارها و أن بساح بعضيم بعضا . فن العمل 
أن نشاكل كل متهم الأخر سهولة متى أحب يعضيهم بعضا ٠‏ ومن هنا ماء المثل : 
# إنما يطلب اتطير دائما من الأخيار» , 


8 م - فرغنا من نظرية الصداقة وض الآن إلى نظرية اللذه . 





8 + - دانمامن الأخبار - بيت ”تير غنيس" اللى ذ5 ها ب ه نا 


ك ل با اف 5 قفن 


قَْ اللدذة وق الس عادة الجقة 


ف الذة - أنبا هى أ كثر الاحساسات ملامعة للبوع الاشماقى ‏ الأهمية الكبرى للذة ف الربيية 
دف الحجباة - النتظر بات المتضادة عل اللذة ؛ فاتها تارم تجعلى حرا وأترى تعمل شيا - الْقَائدةٌ بن 


مملابقة المره بين ميادثه وبين سلرله ‏ 1 


١ 5‏ - التبع الطبيعى لما قد سلف هى أن درس اللذة . إرس. اللذة ريما 
كانت من بين جمييع الاحساسات التى تجدها هى الى يظهر ]نبا أل كثر ملاءمة 
لنوعنا - فباللذة والأل تقاد تربية الشييية كا تضيط الدفة سير السفينة ٠.‏ ويم لايد 
منه لأخلاقية القلب حب من يلزم حيه وبغض من يجب بغضه ٠‏ هذه التأثيرات 
تبسق طول الحياة و إن لها و زنا كيرا وأهمية عظيمة فى أ الْفضيلة والسعادة 
مادام أن الافسان يطلب الأشياء اثتى تلذ له و يجتنب الأشياء الؤلة . 


الباب الأيل . - فى الأدب الكيير اك ؟! عن إة وليس فى الأدب إلى أديدم تظلر مد مشاطة للم ٠‏ 

١ 8‏ - القع الطبيمى - يكون لأرسطر الم لو أنه ف يكن من قبل قد عاب بالتملو يل الاذة فى الكاب 
السايم الياب الطادى عشروء! مده ٠‏ فهل هذا إعاحة مجردة لأت المائثة الابقة م تكن ثامة؟ أم هل هو 
الأيل يل ؟ 

أهمية عفامى -. رابعم عا سبق ك ما ب ١‏ و ف ؟ رمم ذلك فان هذه اللعانى أفلاطوئية مرفة ١‏ 


رايعم *7القيليس لق له وعل, اللصوصض ص 07 ع عن تر مة كو زات والقوانين ك ١‏ ص لالاروه 


بوم عل الاخلاق الى نبقوماخوس 


8 + - إن أمورا على هذا القدر من انططورة لا يمكن أن نضرب عتبا صفح 
ولا طبتى إهمالها خصوصا أن الآراء فى هذا الصدد مكن أن ميلف ٠‏ يزع البعض 
أن اللذة هى الخير. والآخرون على م3 هذا الرأى يصممون كذلك عل أن نسموها 
شرا «ومن بين المقتنعين بوذأ الرأى الأخير من قد يكونون مقتنعين فى دأخل جتمائرهم 
أنالأعى هو كذلك, ومن يرون الأحسنلنا فى سلوك حاتنا أن نضبع اللذة فى ميف 
الأشياء الرديئة ولول يكن ذلك ادق كل الاق ٠‏ يقولون إن عامة الناس ممارعون 
إلى اللذة و نسترقون نفوسهم للتنعر» قهذا سبب لدقعهم إلى اللمهة المضادة وهذا هو 
الوسيلة الوحيدة أردهم إلى الرسط . 8 م - وإنى لا أري ذلك عادلا ماما أن 
مقالات الئاس فيا يتعلق بالشهوات وسلوك الافسان أقل جدارة بالثقة من أفماطمم 
ذاتها . فى شوهد أن هذه المقالات مالغة لما برى كل منا ذهبت الثقة يبأ وعدم 
موجها رَكن الفضيلة .يها يرى الئاس واحدا من عؤلاء الرجال الذين مهدرون اللذة 
اشر لذة واحدة اعتقدوأ أن مثاله يجب أن يدفعج تحو اللذة على العموم وأن جميع 
اللذات بلا استثناء مباحة كاللذة الى باشمرها . لأنه ليس عل العامى” أن عيز الأشاء 
ويجيد حدها 45 - وعل ضِد ذلك متى كانت النظريات حقة قلا يقعصر نفعها 
8 ؟ - يزع البعض - هذا هوا مذهب التيروائى. راجع الاب الثانى - 


- والآترون...أن سموحا شرا - هذا هو مذهب ألسطدئين ٠‏ رمم ذلك فقد بين أرسعاو فيا سيق 
هده الخلافاث المذهيية فى التكاب الايع ب ١١‏ 

5 + - عاولا ماما ب الحق بد أرسطوة فان هذه اج لا ل لها ف عل الأخلاق 5 لا محل 
شاف غيره ٠‏ نان الحكي لا ينبت له أث يقول اناس شينا غير الحيق > وعدا ذا لا منع من أنه سعى فى قصيير 
لحت مشبولا ديبم ٠‏ والشهود عل ذلك سقراط وأغلاطون ٠‏ 





مل الحهة العلمية بل يتتاول أيضا سلوك اللحياة ٠‏ يمن برا الناس متى كانت الافمال 
مطايقة للبادئ » وتدعو ذلك من يدون فهمها الى أن يعيشوا على وفق القواعد 
اتى وضعتها ٠‏ غير أنى لا أريد أن أذهب بعيدا بالبحث فى هذا الموضوع وتستعرض 
الان نظر بأت اللذة . 


د اال لل ل لا ا .ايا مس سر سس سس 


5 4 الأضال ‏ أر الوادت . 





م على الأخلاق الى نيقوعاخوس 
ابا الاق 

ص النظريات السابقة عل طبيعة اللذة "ام يدوكس”**يجملها اللي الأعلى لان يم الكائنات تطلها 
وترغب فيا - يدعم أو يدوكس نظر ياته جيكة سلوكه الكاملة - الدثيل المستخرج من طبيمة الألم - كل 
الكاثنات نتقيه .- رأى أفلاطون ‏ مل أرسطو القاص ‏ ما بطليه كل الكائنات يهب أت يكون خيرا -- 
الدابل المستغرج من التقيض ليس مالحا لأمب الثر رها وكرن قيضا اشر آثر - ابطال يعض الأدلة 
الأخرى - اللذة لبسث تمدد كف > وابست 5 لك عرثه > وابءت سد حاجة - القداث اخْتسلة ليست 
لذات حقة ‏ بيان بض الطلول - الخلاصة : | اللذة ليست حى القير الأعلى - من الاذات ما برغب فيه ء 





كان ” أو دوكس “ يرق أمى اللذة هى امير الأعلى لأثنا نرى بميع 
الكائتات بلا استثناء ترغب فها وتطلها سواء أ كانت عاقلة أم غير عاقلةةء وكان 
يقول : م فى جميع الأشسياء التى يفاضل ينها فالمفضل هو حسن » والذى » 
د يشضملها جميعا هو أحسنها ٠‏ وهذا الواقي الذى لا جدال فيه: أن الكائنات » 
د هتقادة نحو الثىء عينه »ينبت قدرالكفاية أتهذا الثىء هو أعل خي ريسي لأن » 
د كل وأحد منبم يد ما هو حسن عنده م يمد غذاءه؛ وعلى ذلك حيتذيكوك » 
د ماهو شير للجميع وما هو بالتسب ةنتجميع موضوع رغبة هو بالضرورة اناير الأعلى. » 
وكات الناس يصدقون هذه النظريا تاسيب خلق واضعها وفضيلته أ كثرمنه سيب 


الياب الثالى - فى الادب الكيير ك ؟ ب 4ه ولس فى الأدب إلى أر يدم نقارية مقابلة هذه - 

١ 8‏ - *” أويدوكس **- هذا الفيلسوق الب يشريه أرسطاو بالردّ عليه ليس ععروفا ضح هذا + 
رقد تنكلى عى نقلربته على اللدةٌ فى ك وب وف م ملا حش أن نشتيه بالدلكى البو الى المسمى ببذا 
الام رالذى كات سامرا له تقرنيا ٠‏ 

- ركان يقوك - زد هذه الككرات الت ببيح ؤ بادنها نئل عبارة أرسلو إذ يذ شاعدا من قول 


و أر دركس ل 8 


ك .ز ابا عودف” م 


مألها من حق . فانه كان معثيرا من اللمكة بمكان رفيع وكان» عل ما يظهرء يقرر أراءه 
لا كصديق للذةء ولكن لأنه كان موفنا باخلاص أنبا مطابقة للحق مام المطابقة ٠‏ 
8 ؟- وقد كان صدق نظربته بظهر له جليا بطبيعة المبدأ المضادّ للذة إذ كان يقول: 
د حبذ الألم عو فى ذاته ما يجتنبه كل الكائنات . و بالتتيجة يجب أن يكرت » 
د تقيض الألم مطلوبا بقدرما الألم مكروه ٠‏ وإن الشىء يطلب [كثرمما عداه 
« متى ا لا نطلبه بواسطة آحرولا من أجل احرء وكل الناس جم على أن الثبىء 
مر الوحيد الذى ممع بين هذه الشروط هو اللذة . لا أحد برد على خاطره أن 
د سأل آآحر اذا هو يحد لذة فما ل له لأن المعلوم هو أن اللذة حى بذا".! ثىء 
د عطلوب . زد على هذا أن اللذة باجتاعها مع ثشيء آخر أيا كان لا تزيد على أن 
د تصيره سرغو با أكثرء مثالذلك اذا فضت اللذة اللالصدق واىالحكة. - » 
و واتيرلا عكن أن يزيد هكنا إلا تبر مثله ٠‏ »م 


ع 


ب 


إ 


0-3 


ع 


م وعتدنا أن كل ماشبته هذا الدايل الأخير هو أن اللدذة مكن أن تسد من 
مين اتليرات . لكنه لا بثبت أن الاذة نكون عل هذا الوجه فوق كل خير آثخر . 
إن خيرا أيا كان هو عىغوب فيه أ كثر ء مت أنضم إلى أخرء منه أو يق وعسداا٠‏ 
ومبذا الدثيل أبان أفلاطون أن الاذة ليست هى اتثير الأعلى - قال أفلاطون 

0 عيشة أللذة مىغوب فيها مم الحكة | كثر منها بدون المكة . ولكن اذا 5 
0 كان هذا المزي من الحكة ومن الاذة هو أأحسن من أللذة يلتج منه أن اللذة 1 

8 ؟ - اذكان يقول - التعليش السابق بعيته ٠‏ 

3 ؟ - أبان أفلاطون - فى *” القيثيب ““ ص + 4 عن تر جمة كوزان + 

فال أفلدطوت -- هذا ليس منقولا بنصه يل هو ملخص نطربته ٠‏ 





. 
اا سا لس ساسا ام سس سم اسسأ سس )سيم سس اس سن سام رسيي[ ساس سي نتسويه 





106 علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


د وحدها ليست حى اتير الحق لأنه لا حاجة الى إضانة ثىء الى اللير يكون » 
بر طانه مىغوبا فيه أ كثر من سائر ماعداه ١‏ و بالقيجة يكون بنهيا أيضا أن » 
د الخير الأعل لا مكن أن يكون البئة شيئا بصير مغو يا فيه أكثر مثى أضيف » 
د الى واحد من نقبة الخيرات بذواتا ٠‏ » 

5 ما هو من بين الخيرات ذلك الذى ستو هذا الشرط والذى عكننا 
نحن التاس أمف تستمتع به؟ هذه بالضبط هى المسألة . لأن يقرر» كا يفعلون» 
أن الثثىء النى شير رغبة جع الكائات فيه ليس خيرا» هذا قول ليس من أبلهد 
فى شىء . لأن ما تجم الدياس عل اعتقاده يجب أن يكون ء على رأينا » حقا . 
ومن يرفض هذا الاعتقاد العام لا نستطيم أن يحل غله ماهو أولى منه بالتصديق ٠‏ 
اذا كانت الكائنات الحرومة من الء_قل هى وحدها البى “رغب ف اللذة فلا يخطوع 
من بدعى أن اللذةٌ ليست غير! ٠‏ ولكن والكائنات العاقلة ترغب فبها "م ترغب فا 
الأعرى فاذا تكون إذن قبمة هذا الرأى . لا أي مع ذلك أنه لا ممكن أن يكون 
حب فى الكائنات الأ كثر امطاطا شىء من الغربزة الطليبة الطبيعية الى لكونبا أشد 
قوة من تلك الكائنات عه بشدة لا تقاوم حو امير الخاص بها . 

9ه كذلك لا يظهر لى أنه مكن اقرار الاعتراض ااوارد عل الدليل المأخوذ 
من النقيض وهو الذى رد به على ”أو يدوكس” اذ قيل : «لأنه لا تج من أن الأمم » 
مه ش رأن تكون اللذة خماء فان الشرهو أيضبا ضِدّ للشر. وفوق ذلك فان اللذة » 


1ت 








8 - لأن ما غبع الناس على اعتقاده - أث رساو » يا هو ثلا » يعلق أ همية عظمى بالدمق العام 
6 قد فعل سد ذلك المذهب ”” الايشوسي ** من ديك لا يدري أله يقلده - 


ه - رديه على ” أريدوكى “* - ليهى نص اتن علي هذا القدرمى الشبط . 


ك ع٠‏ بي + ف ب وو 


م والألم كليهما يمكن أن يكونا ضذين لما هو ليس أحدهما ولا الآنرء . هذا المواب 
ليس بأطلا ولكنه مع ذلك ليس ححقا على الاطلاق فيا تعلق نهذه المسثلة بخصوصبا . 
فالواقم أنه اذا كانت اللذة والذلم كلاه.ا شرا عل السواء لزم عليه اتقاؤهما حميما سواء 
جسواء . أو اذا كانا لا يرا ولاشرا لرم عليه أن لا بطلبا ولا أن نتقياء أو مل الأقل لزم 
طابهما أو الابتعاد عنبما يعنوان واد . ولك يرى فى الواقع أن الكائنات تفر من 
أحدهما باعتباره شرا وتطلب الآتر باعتباره خيرا ٠.‏ ومن هذه اللهة هما متقابلان . 
4 - ولكن ليس لأ اللذة ليست مندرجة فى مقولة الكوف أنبا لا عكن أن 
تكون فى عداد اتخبرات . لآن أعمال الفضيلة يست كذلك كوفا دائمة . كذلك 
ليست السعادة نفسبا كفا دما . 8ب سد بزاد على هذا أن الخير هو ثىء بانى 
ودود فى حين أن اللذة هى غير معدودة مادام أتها قابلة للا" كثر وللا“قل ٠‏ ولكن 
يمك أن يجاب بأنه اذا كان يمك على اللذة ببذا المقياس فهذا القرق حاصل أيضا 
بالنسبة للعدل و بالنسبة لميع الفضائل الأتحرى التى يقال فى شأنها أيضاء على حسب 
الأحوال ؛ إن الساس يموزون أ كثر أو أقل من الكيف الفلانى أو الفلانى دمن 
الأهلية الغلانية أو الفلانية ٠.‏ وعل هسذا يكون امسر أعدل أو أثهم من أتحر . فان 
المرء مكن أن بكرن عمله أقل أو[ كثر عدلا وأن لك كثيرا أوقليلا سيل الحكة. 

8 - ف مقوله الكيوف - وبالتيجة في مداد الأشياء الباقية الى لا نتغير سمولة . 

كوا دائمة - أشفت الكلة الأهيرة لايضاح الفكغ ٠‏ 

ابست السمادة قبا نا دانم) ‏ لأنها من أن تيد فى لغلة واعمدة . 

8 - يزاد عل هذا - هذه النظلريات حى بد شك فيثاغووئية ٠‏ ره موجحودة أيضا فى فقرات 
ختلفة من ” الفيليب ““ على أب أرسطو هنا منتج لم يخالف علر يقته فى أله قد دافع قباعى عن اللدذة ضد 
الإتتقادات الي مهت اليا ٠‏ 





نقد عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


فاذأ أريد تطبيق هذا عل اللذاتوحدها أفيمكن ببذا الوصول مباشرة الى الْعلدٌ القة؟ 
أم لايقال إن من بين اللذات ما عى خالصة وماهى مشوية ؟ . 8م ما الذى 
يمنع من أن يققال”6 أن الصحة » وهى مم ذلك شىء تهات ومحدود ء قايلة للا كثر 
وللا قل فاللذة حى أيضا كذلك؟ فان اعتدال الصحة ليس واحدا فى جميع الكائنات 
بل هو ليس واحذا عند الشخص بعيته - فقد تعتل العبسة وثيق معلة هكذا إلى 
نقطة ماء بل عكن أركف كيلف فى الأ كثر وف الأقل ٠‏ فلماذا لا يكون ادس 
كذلك بالنسبة نلذة ؟ . 

8 -. على قرض أن اللخير الأعلى هو شىء كامل » وبع التسلم بن المركات 
والتولدات هما شيئان غير كاملين فقد يحاولون مم ذنك أيضاح أن اللدة هى حركة 
وتولد . ولكن لاححق لم فى ذلك على ما بظهر . يديا اللذة ليست ترك يا وكدون ء 
مكن أن يقال أن كل حركة لها كيقيتاها اللحاحتان : السرعة والبطء. وأذًا كانت الشركة 
لبس طا فى ذاتها هاتان الكيفيتان: مثال ذلك تركة العالمىء فان.ما لا على الأقل بالاضاقة 
الى حركة أخحرى . الكن لا ثنىء مر._ ذلك ينطبق عل اللذة لا فى أحد الوجهين 
ولا فى الآتر . فان الانسان يمكن أن يكون قد تمنم سرسا باللذة ما يكن أن يكون . 
قد وق سرعة فى الغضب . لك المرء لا يتم سريعا باللذة الخالية لا فى قاتها ولا 
بالاضافة الى غبرها م يمثبى أسرع و6 يكبر أسرع أو م الى كل المروات الأخرى 
من هذا القيل أسرع ٠‏ يحوز أن يعات المرء تغيرا سريعا أو تغيرا بطيئا للانتقال الى 





45 الحركات والتولدات - راحم فيا سيق متاقشة مشاية فى ك با ب أأافاة 
- لاعتم سيا باللذة الحاية - ير يد أرسملو أن يقول إن اللذة ليس بب) 6 بالخركة اتتلدفات 
البطء والسرعة و إله لا مكن أن مكون إلا كثر حاءة أو أقل عدّة . 


اك .عزباء+ ف لا ' ا 


اللذة ولكن فمل اللذة ذاته لا بمحكن أن يكون سرعاء أعني أن المرء لا استطيع 
الاسمتاع فى الخال نسرعة أ كثر أو أقل . 4 ٠١‏ كيف تكون اللذة فوق ذلك 
تولدا ؟ ان شيئا كينا اتفق لا مكن أرثف بتولد بالمصادفة من ثىء كينا افق . 
وإنه بتلاشى فى العناصر الى جاء منها ٠‏ وعلى العموم ما فسيبه اللذة وتولده اما هو 
الذلم الذي يفسدها ١١ 5 ٠.‏ -- يزيدون عل هذا أن الألم هو الحرمان مما يقتضيه 





الطيع فينا وأن اللذة هى ارضافه ٠‏ غير أن هذه هى اتفعالات بدنية محضة . اذا 
كانت اللدة لبسست إلا قضاء حاجة الطيع فكون الخزء الذى يقم غبه هذا القضباء هو 
الذى ستمتم أيضبا باللذة ٠‏ اذن يكون حو البدن ٠‏ لكن لا يظهر اأبتة أن البدن هو 
الذى استمتع مها فى الحقيقة ٠‏ قاللدة اذن ليست قضاء الحاجة جا برجمون ٠‏ لكن مى 
حدث أرضاء الطبع هذا فن الخائز أن يمس الانسان لذة كا أن الافسان يمس ألى) 
حيمًا جرح سه ١‏ عل أن هذه النظريدٌ يظهر أن منشأها اللذات والآلام البى يمكن 
أن نعالييا فيا يتعلق بالأغذية . فتى حرم الافسان الغذاء وكان قد ألم قبل ذلك قانه 
دعر بلذة حادة عند هانسدٌ حاحته ٠.‏ 8 1 - ولكن الأ بعيد عن ذلك جد البععد 

٠١ 5‏ - قوق ذلك توادا ‏ هذا الاعتراض فد أبطل قياس ك ماب ١١‏ 

- اماعو الألم الذى ينسدها - اذت الزذة تتلل فى الألم ٠‏ _بالثيجة فليست تولدا 5 يقال لأنها 
ستحيل لذهٌ ٠‏ هذا الدليل ليس قو ياغيا يظهر ٠‏ 

8 - بزيدون على هذا - هذا الح الدى لله أرسعلو هو من أفلاطون رابعم ”'القليب“؟ ص 
أ رع" سه ترحة كرزات - 

- ادن يكون هو البدن - لأرسيكو اق من يث ان اليدن ليس هو بالضيط الدى نيع باللذة يل 
الروح هي الي ممع فى الواقع عند ما بر باليدن بعض احاسات معرنة ٠‏ 

١+ 8‏ - ولكن الأ بعيد عن ذلك جد اليد أى أنه توجد إذات لم نكن مسيوقة بحاسة ولا 
مقئضية حاجة ؟! بينه أرسطو - عل أن أخلاطوت قد نه هذ! اللثيه الدذى ستمرء مه أرسطو ٠‏ 





ف علم الأخلاق الى نيقومأخوس 


ل دسل لعلستسش ندل بدن عفدا 





الفسبة لميع اللذات ٠‏ واذن فاللذات الى تسبيها لنا مارسة العلوم ليست اليئة 
مصحوبة بالام . حبى من بين إذات المواس لذات الثى والسمع والبصرليست 
كذلك مصحوبة بآلام ٠‏ وأما لذات التذ ير والرجاء فان منها عددا عظيا لا يصعحيه 
الألى أداءفن أى ثىء يكن عذه اللذات إذن أن تكون تولدات مادام أنها لا تقابل 
أية حاجة يمكن أن بكون حى اللسد الطبيعى لا . 8 «#؛ ‏ أما أوليك الذين 
نستشبدون باللذات الخجلة كرد عل نظرية “أويدوكس” فيمكن أن يجايوا بأن تلك 
فى الحق لست أثات . وكون هذه اللذات السقطة تسحر الناس الذين ساءت 
أمزرجتهم فليس معتى ذلك أنها لذات عل الاطلاق بالنسبة لطبائع أخرى غير تلك 
الطبائع . فان امال هنا كاسخال مثلا فى أن المرء لا يعتبر مغيد! للصحة حلوا أوسر! كل 
ماهو مس أو سلووطيب فى ذوق المرضى ٠‏ وأنه لا يد أنيض اللون كل ما بظهر 
كذلكطلا عين الرهدى . 


5 +؟ أم هل لايمكن أن يقال إن اللذة فى الواقع هى أشياء عريغوب فيها 
لكن لائلك النى تألى من تلك الينابيع الكدرة ؟ م أن الثروة صرغوب فيها لكن 
لا انق وكا أن الصسمة مرغوب فها لكن لا عل شريطة أن لتماطى كل ثبىء بلا 
تميز. 8 وو - أمهل لا يمكن أيضا تأبيد آن اللذات تناف الى أنواع ؛ اللذات 


8 - أظرية أ ويدوكي - راع ما سيق فى أول هذا الباب ٠‏ رما يكن أن ين عتدقراءة 
هذه الفقرة أت أسعلو فترض أن أخلاطون ق تكليه *" القيايب “ كأن بر الى إبطال بذعب 
أويذوكى ٠‏ 

8 :1 - أم هل لا عكن أن قال - أو عبارة أخرى يلزم ييز اللذات وثخيرها + فانها كلها ليست 
<الصة م بالنتيجة ليست كلها مرغر يا فها - وهذا هر ماسيفوله أرسطو بعد قليل » 


كك .و اب # ف با م 


الى تآلى من الأعمال الشربشة مغايرة تامأ لبلك الى تأتى من الأعمال المزرية بالشريف. 
و انه لابمكن المرء أن يشذوق لذة العادل اذا لى يكن هو نقسه عادلا كا لاسذوق لذة 
الموسيقار اذا لم يكن موسيقارا وهل بحرا . 





8 - ومن ججهة نظى آخرمن المعانى فان سلوك الصديق الحق الذى يختلف 
كثيرا عن سلوك المتماق بين جلاء فها بظهرء أن اللذة ليست ه امير الأصل أو على 
الأقل أن اللذات تختلف كثيرا فى نوعها ٠‏ فالواحد يطلب جمعيتك بقصصد الخير والآخر 
يقد اللذة ؛ وأذا كان المرء نكر على أحدهما فى حين أنه يترم الآثسر ذلك لأتهما 
بطلبان أيضا جمعية انسان ار لأف راض ممختلفة جد الاختلاف ٠+‏ 8 ياو لا أحد 
يرضى بأن لا يكون له إلا عقل طفل طوال حياته بأسرها مم أنه يحد فى هذه الترهات 
التافهة اللذات اخادة إلى آرما حكن أن ,تتضيل ٠‏ كذلك لا يرضى أحمد أن يدفع ثميا 
لَذة أخس الأقعال حتى ولولم شعرفى ذلك بأدنى آل ٠.‏ زد عليه أن كثيرا من 
الأشياء ما نطلبه برغبة شديدة ولول نكن لبد فيه لذة ماء مثال ذلك النظر والتذ كر 
والحفظ وحيازة الفضائل والملكات الكبيرة فى الفنون ٠‏ فاذا قبل إن اللذة هى 
بالضرورة نتيجة هذه الأفعال أجبت على ذلك بأن هذا لايم مادام أن هذا لا يمع 
من أننا نريد هذه الاحساسات ولو ل ينتج منها لنا أدنى لذة ٠‏ 


8 - ومن جهة نظ آتومن المعافى -- فد أضفت ذه الكلدات لأن تم النص ينتجها معنا حى 
أبين نوعا من السلة البى لم ند صراحة ٠‏ 

- يبين جليا - هذا الدليل كلك لبس غاضا ٠‏ وكات مل أرسطر أن يار مئلا أرقع من هذا . 

3 1 - متال ذلك التظر والتفاكر - راجعم الميتائيز يفا ححيث هذا المنى مفصل كل التغصيل - 





لللسلنسسسس سف صم 





ا عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


ساس شح اللاي ملسي 





و - أظن أنه يحب الآن حيقذ الاعتراف بأن اللذة ليست هى الثير الأعلى 
وأن ليس كل لذة سرغو با قبها وأننب هن اللذات ماهى سرغوب فيها لذاتها وينها 





5م د عيب الآن يوذ هذا هو للخص تظرية أرسطر اتلاصة مل اللذهٌ ولس هر قتط أبلال 
النقار يات المقتلقة + 
- على النظر يات -- ظلر بات أو يدركس الذي ماه رعل الأقل به من نر يات أقلاطون الذى م 


سمه رلكه شر إله إشارات معدةة ١.‏ 


ةا" ةكت كاتا 





اباب القألث 
الغلرية ابفديدة للذة ‏ إبطلال بعض ظر بات أخرى سابقة - اللذة ليت حركة ولا توادا منعاقا ‏ 
الأنواع الختلفة للمركة - كل الحركات على العموم اقصة وليست كابلة فى أية للفلة من مدّثها - اللذة عى 
كل يقابل للفسمة فى آية لحخلة تلدحظ فيا من متانها ؛ 


١5‏ ماهى فى الواقم اللذة ؟ وما ثميزها الخاص ؟ هذا ما ستبيته بأن تراجع 
المسكلة فى أصلها . 

الرؤية في آية لحظة تلاحظ هى دائمًا تامة » فيا بظهر » معنى أنه لاحاجة بها 
الى ثىء يأتى يسدهافيككل طبيعتها الامبة . ومن هذه المهةاللذة تقرب من الرؤية. 
إنها ضرب من كلّ لاينقسم . ولانستطيع المرء فى أى زمن ما أن يجد لذة» ياسقرارها 
زمنا أطول ء تصيرفى نوعها أتم مما كانت باد بدء ٠.‏ 8 + - وهذا دليل جديد 
على أنها ليست أيضا حركة ء لأن كل حركة نتم فى زم . معين وتربى دائما الى 
غض.ماء خركة المبار لاتتم إلا مبى أتم البناء الذى برغب فيد سواء | كانت حركة 
الميار هذه نتم فى كل الزمن المقدر أم فى بحن معين من هذا الزمن ٠‏ غير أن كل 
الخركات بأقعبة فى الأسراء المتعاقية للزمن وُتافىف حرعها ىّ النوع عن الحركة التاعة 

| البات الثالت 3 فى الأدب الكيراء ؟ نبي ااه 

15 - من كل لا تقس - هذ! هوالمنى الذى ذثر آنا لمكن لا مل هذا الوه من الصراحة ٠‏ رابع 
في الباب المايق فاه ٠‏ 

8 ؟ - ليست أبضاحرتة - لقد أبت أرسطو آنها أن اللذهُ ليست تولد! ٠‏ راع فى الياب السايق 
ف 4 فريد أن بت الآن أنها ليست سرك وستخدم المبدأ الذى وضمه آنا رحر أت اإلذة كاثرئية ويه 
وأتها لاتكوت ندر يها خينا فشرئا م يأجزاء متعاقية + 

ب عَرّكه المهار ‏ عأسيل بين عم هذه المبارة القرمبة ٠‏ 


»# 117 


ام عل الأخلاق الى نيقومأخوس 
كا يختلف بمضا عن بعض . حيتقذ قالتنظم أو نمت الأججار هو حركة غير الحركة 
التى تكون لعمنع قضب عمود ٠‏ وهانان الحركان تخالمان التنظى الكى للعبد الذى 
بفى ٠١‏ 1ما بناء المعيد هو وحده التام لأنه لا يتقصص منه ثىء من الريم الأذى وضع له 
فى البداية ٠‏ غير أن المركة الى تنطبق عل الأساس واليركة الى تنطيق عل النفش 
الثلانى لال (تريحايف / هما ناقصتان أن الواحدة والأعرى ليستا إلا حركتين 
خاصتين بجزء من الكل ع فهما تختافان إذن فى النوع ,لا إستديع أأره فى ذين 
أنا ارب أن يحد حركة تكون مله فى نوعها ؛ وإذا أراد أن يد حركة من هذا 
القبيل فلتكن الخركة التى تنطيق عل الم ن كله لا غيرها ٠.‏ 8 م وهذا التديل 
عينه يمكن أن يتطبق عل المثبى وعل كل المركات الأتحرى . مثال ذلك اذا كانت 
النقلة على العموم هى حركة من مكان الى آتحر فإن أنواعها الختلقة هى أيضا الطيران 
والمثى والوئب وتفلات أخرى مشامهة . غير أنه ليس فقط الأنواع تمتلف هكنا 
في التقلة الكلية بل فى المثى نفسه توجد أيضا هذه الأنواع امختلفة . فالمثبى من 
مكان الى 1 تعرليس شيئا وأحمدا فى (الفرحم) كله وفى جزء منه أبا كان ٠‏ ليس كذلك 
الثىء بعينه أن سم المرء بمشيه هذا الفط أوذاك الخط الآآخرما دام أنه لا نسير ا لط 
فقط بل نسيره أيضا فى مكان معين هو فيه وأن هذا الخط موضوع فى مكان آخر 
غير ذاك اتفط . - على أنى قد وفيت معابخة نظرية الحركة فى موضع أثر. وقد أوححت 


تايف - ألا يعلم اذا كان شيط هذا الرييايت عند أهل الممار الأغر يق ٠‏ ولك ن هذا التقصيل 
ليس له هنا أدنى أغمية ومع الفقرة لاءزال جلا عدا ٠‏ 

8+ - عل المثى دعل كل المركاث الأخرى - راع فى القاطيغو ر ياس الأنواع_الختلفة للبرة 
ب 4 ؤ ص 54 ١‏ من تر بن هل أت هذا استطراد غير عفيد فيا يفلهى ٠‏ 

قد عاطايت ,., فق مومم آثر الا شك فى أن أ وسطو إما يي اللتب * رلا رم عن قررس 
الطبعة ٠‏ ملكن ريما كات أيضا يشي إلى البإب إلذى ذ كرنه آنها من الا ليفور ياس 





ملسيو يي لبس ال سششههة لسعم 





ك .ابام ف ع 4# 


فهآن الحركة ليست دامما افك فى كل أنظة من مدتها وأن| كثر الحركات عى ناقصة 
وأتها مختلفة فى النوع ما دام أن الانجاه وحده مر:. نقطة الى أتخرى يكنى لايجاد 
توع جديد متهأ ٠‏ 





8ع - لكن اللذةهى على ضد ذلك ثبىء تام فى أى زمن اعتيرث فيه برى إذن 
علا أرب اللذة والخركة تمتلفان عل الاطلاق احداها عن الأعرىء وأن اللذة 
يمكن أن توضع فصف الأشياء النامة والكاملة . وإن ما يثبت ذلك أيضا هو أن 
الحركة لا مكن أن توجد إلا بالزمان وف الزمان . فى حين أن هذا الشرط ليس 
ضرو ريا الذة . لأن ما هوئى الحظة الخاضرة غير القابلة للقسمة عكن أن يقال إنه 
كي تام ٠‏ وأخيرا كل هذا يوضم جليا خطأ من قال إن اللذة حركة أو تود ه هذان 
الحدان ليسا منطبقين على كل ثىء بلا تمبيز. إنبما لاينطبقان إلا علي الأشياء القابلة 
للقسمة وال لا تكن كلا . وعلى هذا مثلا لا مكن أن يكون هناك تولد لا من 
الرؤية ولا من التفطة الرياضية ولا من الميوان المكزوسكوبى أو الوحدة ٠.‏ فليس 
النسبة لواحد من هذه الأشياء يوجد تولد ولا حركة ٠‏ وكذلك باللسية لذ لا توئد 
ولا حركة أيضاء لأن اللذة هى شيء تام وغير قابل للقسمة . 


8 - اللأة هي ... ثىء عام - عكن أمتب. يقال إن هذه النقطة ليست هى ايضا ايضاح الطبيعة 
اللاسة للذه نقلرا الى أن أرسطو كان قد اعتزم أن يعطبا أيضاحا ٠‏ كل عا تثيه المتائقة الى هنا هر أن 
الاذة ليست حرثة ما داعت ليس غا نمو عل التعاقب ٠‏ 


غطأ من قال - لا شك فى أت أرسطو دشر ببذا الى أفلاطون ٠‏ 


ع على الأخلاق الى نيقوماخوس 
الباأب الرابع 

شية قارة اللا القعل الام هو ذلك الدى يقع فى أحسن التلروف ملاءمة له - اللذة نتم القمل 

رتئهيه مي كات الككائن الذى يمس والثيء المي غما ف الظررف المطلوبة -- اللذمً لا يمكن أن تمحكوت 

مستورة والك الألم - الضعف الاسانى ‏ لذة اده . - الافسان يدب اللذمٌ لاله يحب الهياة ‏ الارنياط 


الأ بد من اللددٌ رس الماة . 


5 كل واحدة ملا'. حواسنا لا تباشر الفعل الا بالنسبة الى الشبىء الذى 
يمكنها أن نحمسه . ولأجل أن تفعل أللاسة فملا تاما يجب أن تكون فى مال حببنة 
بالفسبة لأحسن الأشياء التى مكن أن تقم نمت هذه الحاسة الخصوصة ٠‏ هذاء فيا 
يظهرلى» هو أحمن تعريف يكن أن يعرّف به الفعل التام ٠‏ على أله لا يب أن 
يقال إن الخاسة نفسها هى الت تفعل أو إر_ القاعل هو الكائن الذى قبه هذه 
الحاسة . فى جميم الظطروف الفعل الأحسن هو فعل الكائن الأحسن استعدادا بالنسبة 
تاكل الأشياء ال٠خاضعة‏ لهذا الفعل الخاص ٠‏ وهذا الفعل ليس فقط الفعل الأتم بل 
هو أيضيا الأ كر ملاسة . لأنه في كل نوع عن أنواع الاحساس يكن أن توجد 
لذة ما أنه توجد لذة على السواء فى النفكر وى التأمل امحيزد . الاحساس الأتم هو 
الأكثر ملاءمة .و إنى أ كزر أن الأتم هو اماس الكائن حسن الاستعداد بالذسية 
لأحسن الأشاء كلها الى هى قابلة لمذا الحس ٠‏ 8 + - اللذّة تنبى الفعل وثقّه . 


الياب الرابع - فى الأدب الكبير ك ؟ ب به 

8 : -- كل واحدة من حواسنا س راحم نظرية الحساسية في كاب الروح ك ؟ باه ص ١48‏ 
عن رمي . 

11 -. الأذة تنهى الفعلى ونه - بظهر أن هذ! عند أرسعلو حو الطيع الأصل للذة : 


ك ماب ع فاه 1م 


لكنها لا لق عل الوجه غينه الذى به بيقه التىء القابل لهس والمس م كان كلاهما 
فى حال طيبة» ؟ أن الصحة والطب هما عل السواء السببان فى أن يكون المرء 
فعافية . 8م لأن توجد لذة فى كل نوع من الحس ؛ ذلك ما برى بلا أدلى 
عناء . لأله يقال عادة إن الافسان يحد لذة فى رؤية الشىء الفلانى أو الغلاي 
وى سماع الثى» الفلانى أو الفلانى. ومن البيّن أن اللذة مكون | كبر ما مكون حييث 
يكون الحس أحدّ ما يكون وحيث يفعل بالنسية لثبىء من جنسه إنااص . كلمأ 
كان الكائن الحسوس والكائن الس فى هذه الظروفى كانت اللذة مادام أنه سيكون 
دايجي أن بتاححها ومايجب أن يدها فى أن واحد.. 4 - إذا كانت اللذة تتم الفعل 
فذلك ليس يفعل كيف قد يكون موجودا فى الفعل من قبل + بل هو كيام 
أتى فينضم الى الباثى ٠‏ يا أن زهرة الشباب تنضم الى السن السعيدة الى تنعشبا. 
وبا دام الموضوع الحساس أو دوضوع العقل ببق على ما ييسب أن يكونء وما دامع 
من جهة أخرى الكائن الذى يحصله أو الذى يفهمه ببق أيضا على حال طيبة فان 
اللذة تحصل فى الفعل . لأن الكائن الذى هو قابل والكائن الذى هو فاعل » ما دام 
بيتبه! الارشياط بعينه ومادام وضعهما لايتغير» فيجب طبما أن صل التتيجة عينما. 
وه - لكن إذا كان الأمس كذاك فكيف إذن لا تكون الاذة التى يدها الانسان 
مسثمرةٌ ؟ أم كيف لا يكون الألمء إن شئتء أ كم استرارا من اللذة؟ ذلك بأن 


غيل الوجه عيته - التيء القابل للمس واس خمات القمل لأنهما ركاه ٠‏ اللذة ثم الفعل لأنهبا 
سم اله دون أن كوت بالشرورة زا مئه ٠‏ رامعم م٠‏ سيقي . 
8م - لذة فى كل نوع من الحين -- راجم أو المافيزيقا - 
5 - زهية الثباب - شببه من القة واللماف مكان ٠‏ 
8ه - مستمرة ‏ ما دام الاثسان هو فى سال الفمل عل الدوام ٠‏ الاعتراض قرى ذا وقد يري 
أن أدسطو الذي وضعه اتفسه ؟ يدقنه . سق أله يقرر أت ا لكات الاثسائية ليس لها الافاعاية ممدودم 
و بالتتيجة ككوث اللذة مينها ٠‏ 


21 عل الأخلاق الى تيقوماخوس 
جيع الملكات الانسانية عاجزت عن الفسل بالاسقرار , وليس للذة هذه المييْة على سائر 
البقبة ٠‏ لذنها ليست 'تبجة الفعل . من الأشياء ما تلق لنا لا لثبىء سوى أمه! جديدة. 
ومن أجل ذلك عبنه أن تاك الأشياء لاعدٌ لنا بعد مقدار ما قد كانت . فان الفكرة 
تتجد المها فى الفظة الأولى وتفعل قعلها فى تلك الأشياء شدة م هو الخال فى فمل 
الؤءة متى نظر الافسان الى ثبىء عن قرب . كن بعد ذلك لابيق هذا الفمل حافقظا 
حدته بل يتراختى .ومن أجل ذلك أيض ا كانت اللذة تترائى وتتقضى. 4 5 - غير 
أنه يمكن افتراض أنه اذا كان كل الناس يحبون الاذة قذلك لأنهم حميعا يحبون الحياة 
كلك ٠‏ إن الحاة ضرب عن الفعل وك اس يفعل فى الأشياء وللا شساء الى 
يحبا أ كثر مأ عداهاء كالوسيقار يفعل بواسطة عضو السمم لأجل الموسيق الثى 
يحب أن لسمعهاء وكالانسان الشغف بالعل بواسطة ممهود عقله الذى يوجهه إلى 
البحوث النظرية: وككل انسان يقعل فى دائرته . غير أن اللذة نتم الأقعال و بالتبع 
ثم الحياة التى ترغب الكاثنات كلها فى حفظها . وهذا هوما ييرر طلبهم للذة مادام 
أناء بالنسبة لكل واحد منهمء تتم المباة التى يحبا الكل حيا حادا . 8 ب أما 
مسكئلة العلى ما إذا كان الانسان يحب اللياة للذة أو اللذة لنحياة فاننا نتركها الآن الي 
ناحية . فان هذين الشيئين » فيا يظهر لناء مرتبطان بعضهما ببعض إلى حدٌ أنه لبس 
عن المكن فعملهدا .لأنه ينون فعل فلة لذة. واللذة هى داتما ضرورية لاتهام الفعل . 

أنبا بديدة - امت ماذب الحدّة ق جميم الأغياء لا جدال نيه وأحيانا بكر نْ مي للك 
الاسمائية مقاويث ليس غير - 


48 جميعا يحيوت الحياة ذلك - رواجم آلياسة ك م ب 4 ف م مي م4 1 من تر بحت الطبمة 
الثانية ٠‏ رأت سيد سب الإزة وبحب اللياة ذاتها عى ف غيقة عدا ٠‏ 














8 - ألما مستلة ‏ هذا البحث الذى لا يريد أرسطو أن عشه هنا لا يوجد في أى واحد بن 
مؤلفائه الى بقيت + ولقد كان عذا البحث يكرك مفيدا جدا لسير تارية الطبع الخاس لإذة ٠‏ 


كك .زاب وافا ب م 


سس ست لت سس اسسلبلممة .قدي اس لالم ساس للمل سملم ا ساس ا سس سامت 





اختلاف اللذات - انه يضر عن اعتلاف الأضال - المرء هم جقدار ما نشد لذنه فى غمل الأشياء ‏ 
الؤرات انفامة بالأشياء - الإذات الغريية - بعضها يكذر البعض الآث رلآن الانسان لاستطيع أن يمسن فمل 
ميقن فى أت واد مثل شهود االسرح وطوم - إذات الفح ولذات اراس الزذة ملف باعتادف 
الكائنات بل باختلاف الأشخاص من نوع واحد - الفضيلة هى الى يجب أن تكون مقياسر الإذات - 


5 و - هذه الاعتبارات يجب أن تفهمنا لماذا تختلف اللذات فى النوع , 
ذلك بأن الأثياء التى مس أنواع غتلفة لامكن أن لهم الا بأشياء عقلفة الأنواع 
كذلك ٠‏ يمكن أن يتخذ مثالا بميع أشياء الطبيعة وطرف الفن والحبوانات والأتجار 
وألواح الرسم والقاثيل والبيوت والمنقولات . كذلك أيضا الأفال المقتلفة الأتواع 
لا يمكن أن بتر الا باللذات امختلفة فى النوع . 

5+ - على هذ! فأفمال التفكير لف عن أفعال الخواس وهنه الأخيرة لايقل 
عن ذلك اختلافها فى النوع بعضها عن بعض . "كذلك اللذات الى أعَها يحب أن 
تختلف بعضبا عن بعض . والدليل عل ذلك هو أن كل لذة هى خاصة خصوصا 
مائعا بالفعل الذى أله وأن هذه اللذة انخاصة تغى أيضيا قو الفعل نفسهء يمن المرء 
أن يحم على الأشياء وتعاطاها بضبط أكثر بمقدار مايكون له من اللذة فى اثيانه! . 


- ج سال سي سم ٠.‏ السنن سس ادا حيتي سم مهبايث لسرسس حم جيب ور 


الاب اللامن - فى الأدب القير ك ؟ ب به 
م لا يمكن أن تم - هذه العبارة ليست واجتمة تماما والأمئلة التى ستشيد با أرسطو لا ساعد 








بلوحة تصمو ير + وحيتشة تنكون الشكء أوكت ما يون - ركان من اطين أن يعبر باسيل من ذلك + 
3 1 ع م 
8 - ني أيضا قوة القحل ‏ هذه الملاسضلة عحدمّة ركل ستطيع تحقيقها فدائرته ٠‏ يفمل المرء بإذة 
ميسن قيله والمكس بالتكس . 


1 عام الاخلاق الى نيقومالخوس 


والشواهد على ذلك صنوف الارتقاء المندسى الذى قام به أولتك الذين لذ فم علم 
الهتدسة والسمولة الخاصة التى را يقهون كل تفاصيلها ٠‏ وكذلك جيم أولتك الذين 
يحبون الموسق وأولئك الذين حون فن المعار أو الذي . م الذوق الفلاى الآاخر 
والذين يحون ناسا بأهر| كل فى نوعد لأن فبه لذتبم . على هذا فاللذة تسامد 
دائما على زيادة العقل والملكة ٠‏ وكل ما يرثي إلى تقوية الأشياء فهو خاص با 
وملاتم لها ٠‏ ومتى كانت الأشياء من أنواع عتئمة كانت الأشياء التى مكن أن تلامها 
جد الملاءمه وتقها هى من أنواع مختلفة كذلك . 8 م دليل أفطم فى ذلك أضا؛ 
هو أن اللذات الى تأتى حينئذ من فوح آنخرهى عوائق للأفعال الخاصة . فالموسيقار 
غير قادر على أن يعير أقل النفات للا نحاديث التى تلق اليه اذا سمع صوت آلة يلمب 
ها على مقربة منه ١‏ انه بتلنذ بالموسيق أكثر ألف سرة من الفعل الحاضر الذى 
ندع ليه ٠‏ واللذة التى بصيبها من سماع ذلك المزمار تضيم فى نفسه القعل لماص 
بالعادية التى كان يمي عليه لتبعها ١‏ 


8 4 - ويكون الذهول هو بعينه فى جميم الخالات الأتحرى الت فبها يفعل 
المرء فعلين فى آن واحد . فان أشسدهما ملاسة يكير الآتحر بالضرورة . فاذاكان 
ين الفعلين فرق كير فى اللذة كار . الإضطراب أيلغ ٠‏ بل قسد ببلغ الى حدّ أن 
لفعل الأقوى عنم على الاطلاق المرء من أن تم الآخر . وهذا ما يفسر أن الافسان 
م أصاب فى تىء لذة حادة أكثر مما بلينى فهو ماحز كل العسجز عن أن يفحل 


لسلس ست سس سس سبلي ست رس سس ممم اشم ممع 


- وي كانت الأشياء من ألواغ مختلفة - نكري لم قبل فى أول الباب » 
8 م - دليل أقملع فى ذلك أيضا - مالاسفة ممكة أبضا بمكن كل راسد أن يعتقد حسما بجر بنه 
الخامة + 


كد .+ ب م ف ب نكان 


شيئا آتحرء أما متى استطاع أن يفعل أشياء أحر فذلك لأنه لا يتإنذ بالشىء الأؤل 
إلا لذة ضعيفة . انظرعل الخصوص ف المسارح ثر الناس الذين ستبيحون فيبا 
أ كل الحاوى لا بأ كلون منها على االخصوص إلافى الأحظة التى فمها بيكون على المرسمع 
#مثلون ردكون. 8 ه - لما أن اللذة الخاصة البى تصحب الأفعال نوها ضيطا أ كش 
وتصيرها أيق وأ كل معا فى حين أناللذة الغريية عن هذه الأفمال تضاقها وتفسدها 
ينتج منه أن هذين الضربين عن اللدات مختلفان حِدّ الاختلاف ٠‏ اللذات الغرسية 
بكاد أثرها يكون كأثر الآلام التى هى خاصة بالأفعال .على هذا فالآلام انلاصة ببعض 
الأفعال تقسدها ومنعها : مثلا إذا كان الشخص الفلاى لا يحب البئة أن يكتب 
ويك؟هه و إذا كان فلان الآآنس .كه أن يحسب. لأحدهها لا يكتي والآعرلا حيبي 
البئة أن هذا العمل مول لما ٠.‏ حلئد الأفعال نتأثر بوجه مضا مايا اللذات 
وبالآلام الى عى خاصة بها ٠‏ أعنى بالخاصة اللذات أو الآلام التى تأتى من الفعل 
نفسه مأخوذا فى ذاله . أ كزر أن اللذات الغريبة تتح 'نتسة مشامة للتتيجة التى قد 
بنتجها الألى لماص ٠‏ فهى كثله تفسد الفعل ولو أن ذلك يكون بوسائل لا 'نتشابه 
البق . 4 كا أن الأقمال تتاف فى أنبا حسنة أو قبيحة وأن بعض الأفعال 
حمل الطلب وبعضبا محل للتجنب وبعضبا لاهذا ولا ذاك ؛ فكذلك الأمي 
أبغا فى اللذات الى تتعلق مبذه الأفمال ٠‏ فى كل فعل بختصوصه من أفمالنا إذه 
٠‏ خاصة به ؛ فاللدة الخاصة بالفعل الفاشل هى لذة شريفةء واللدة انلاصة بالفعل 
1 8ط السرم عثلون وديثون - من المحقق أن شهود الممرح حتى أشةم بنفا لا شكأن ال 
فى الحظة التى يقيد فبا القثيل القلوب والتواظر ٠.‏ ولو أن مسارنا ممتلقة جدا عن سارح القدماء ناه يمكن 
تلبق مثل هذه الشاعدة علبا : 
5ه - أبق وأ كل هذا ما قاله آنقا بعبارة أخري . 


نا عل الأخلاق الى ثيقوماخوس 


لتكت اك كاك لكتكة .2.21 لل للتتتكك ) ككتككتةا 2 لكك للك لكك لك اك الكت ا ا ا ا ا 


أقب لذ جر مجرمة ٠‏ لأن الشبوات النى نجه قيه الى الأشاء الميلةت حقيقة بالثناء . ما أن 
اللذات الى 'تهه الى الأشياء المخزية ححقيقة باللوم ٠‏ اللذات لقي توجد فى الأقمال 
ذوائبا هى أشد خصوصية من الرغبات فى هذه الأفعال . فان الرغبات منفصلة عن 
الأفعال بالزمان الذى تق فيه و بطبعها انخاص . أما اللذات فهى على الضدٌ تنتريب 
من الأفعال اقترابا لعميقا وهى قليلة القايز عنها الىحد أنه يمكن أن بتساعلء لا يدون 
شىء من الشك ءعما إذا كن الفعل واللذة لسا شيا واحدا بعينه عاما. 8ه من 
المؤكد أن اللذة ليست التفكير ولا الحس بل يكون من السخ ف أن يقان أنيا أحدهها 
أو الآئحر . فاذا ظهرت يأنم! متحدة معهما فذلك لأن من غير المكن فصلها عنهما . 
ولكن م أن أفال الحواسعتتافة كذلك تكون لذاتها مختلغة أ يضا ‏ قالنظر يختلف عن 
اللمس بصغائه وضبطه . والسمع والشم يختلفان عن الذوق.. كذلك لنات كل واحد 
من هذه الحواس تمختلف عل السواء . لذات التفكير ليست أفل اختلافا عن كل 
أولئك ٠‏ وكل اللذات الى فى كل واححد من هذين الصنفين تختلف فى نوعها بعضما 
5ك ٠‏ 8م - بل يظهر أن لكل حيوان إذة ليست خاصة إلا 00 
من الفعل خاصا . وهذه اللذة هى الى تطابق عل الخصوص تعله ٠‏ 


كك ” لكك تت الا ك3 








0 0 سد الرغية تلب ممها معت اللددٌ - ولك الفعل ندّسه يععلى اذ 
نامة لا توعد الب فى الرغية بدرجة سار يه . 

شيئا راعد! ينه تماءا ‏ هذا ما ظهر أنه ننيبة نظرية أرسطو كلها وتى هذا مقو فاسدة مادام أنه 
يعرف آنهأ بأن هن الأفمال ما لا يريم الى اللذة رلا الى الألمء راللدة لا يمكن أن تكوت كذلك ٠‏ 

8 - من هذين الصفين - التفي واس ٠‏ 

8م - لكل سيوات ع هذا فرضن من السءب كشف حفيقنه ٠.‏ 

- نوعا عن القمل خاسا -- الطائر يطير والحعبان بركض والسمكة سيح - 


ك .انب وف ٠١‏ بام 


عا تمكن اعتقاده من مشاهدة كل واحد منالحيوانات . فإنة الكلب غير لدم الخصان 
أو الافسان كا يتبه اليه #عبرقليط” إذ يقول 
#الجار يختار التين على الذهب » 
ذاك ,أن الدريس الذى هو غذاء أشد ملاءمة مر , الذهب بالنسية مجمير. . 

حياكذ بالنسبة للكاتنات المختلفة النوع تختلف اللذات ف التوع أبغا ٠.‏ وطييعي أن 
يقد أن لذات الكائنات المتحدة الأتواع ايبيت متخالقة ف النوع ٠.‏ 44 - ومع 
ذاك بالنسبة للناس الملاف عظم بين شخص وآنر . فقد تككون الأشياء أعيانها سازة 
البحعض وعزنة للبعض الآ , وما يكون مؤلمب! وكزيها عند هؤلاء هو حاو ومحبوب 
عند أولئك» والاختلاف عنه قد يحصل الطببعة بالنسية للا شياء ذات الطمم املو 

اتى تقتن الذوق ٠‏ فان الطعي عينه لا يكون وأحدا عند عند الانمان الحموم وعتد 
الانسان المبحبح ٠‏ كذاك الحرارة ليست ذات أثر واحد فى المريض وى الانسان 
المتاوع مد . وكذلك الال فى كتير من الأشياء الأاسرى . ٠١8‏ - فى كل هذه 
الذحوال كف الأشياء المق والواقى حوء فيا بظهر لى» هذا الذى يجده الانسان 
الصحيح التركب . و إذا كاتهذا المبدأ أ حقاء كا أعتقد ؛ فانالقضيلة هىالمقياس لمق 


- تجا ينه ليه عرقليط - يشوك الس اليونا > عند تفضيره 0 مر غلبط » إنه كات مر املنه ٠‏ رهد 
قد ساعد عل افتراض أن هذا التفسير أو على الأقل هذا الخزء من التقسير هو من قل ”“ميشائيل الايفيبى”" 
لام قل أرسطاراط - ظ 

4 - الثلات عظم ‏ هذه المملاحظة الى عى مخكة كان يهب أن تمل أ رسماو مل الثك ق الحقيتة 
الكاملة للبادئ الى قر رها أنقا فيا تعلق بالطيوانات ٠‏ 

000 - المسيم الاركيب - هذه كقاعدة استعملها أرسعاو فى مواطن عدة - 

- قا نالفضيل هى المتياس التق ابجع ماسلف 2 إبا ون داركعباذفه عيثشذوْن 
في التعليقات ١‏ بى وضعتاها فقرة مشاببة في السياسة ٠‏ 


اعمس 











17 علم الأخلاق الى نيقوماخوص 


لكل ثىء . إن رجل الخير من حيث هو شيرهو ادم الوحيسد واللذات الحقة 
هى تلك الى قدرها هو كذلك , والاسمتاعات الى ستمعع مب هى الاسعتاءات 
الحقيقية . ومع ذلك فان ما يظهر له مؤلى) يكون ملام لغيره ولا محل للدهش من 
ذلك . فني الئاس مالا يحصى من صنوق الفساد وضروب الرذائل ٠‏ فاللذات الى 
تخلقها لأنفسهم هذه الخلوقات الساقطة ليست لذات .وما هى لذات إلا لم ولخلائق 
المركبة تركيبهم ٠‏ 5 وو - أما اللذات التى يجدها "كل الئاس بالاماع مخزية ثفن 
الواضم أنه لا بنبغى نسميتها لذات إلا أن يكون ذلك عند فاسدى الأخلاق ٠‏ لكن 
ها هى اللذة الخاصة ,الانسان من بين اللذات الى يظهر ألما شريقة ؟ وما هو طبع 
هذه اللذة ؟ البس ينا أثبا هى اللذة التى نيج من الأقعال التى يأتيها الافسان ؟ لأن 
اللذات ليع الأقعال ونصحها ٠‏ وسواء أ كان لابوجد إلا فعل واد إأسالى حقا 
أم كان هناك عذة أفعال فن البين أن اللذات الت عند الانسان التام والسعيد 
حا تأنى فتتم هذه الأفمال التى يجب أن تعتير عل االحصوص الاذات اللقة للانسان ٠‏ 
أما الأتعرى فلا تأتى إلا فى الصف الغالى وهى قابلة ثمنة درجات كالأفعال نفسبا 
لتى تنطبق عليها . 


- |لاااااخ اس قهع 
اللبينسنستأ سنح سس سس هاي سس ا سس اللو سن ررس س يجتام اس سس ساد للتا ال م م 


ل سم سسدم 





01 قحل واجد اتسافى سما .- هذا المبدأ تمزرفيا سيق ك ١‏ ب : ف ١‏ 


سان سس ليلاي ببدم 





الياب البادس 

إعادة نثلرية السعاد: المماما - ليست السعادة كفية مجردةة بل هى تمل حر وستقل ؛ لا لفو ض أخخر 
غير ذاته مطابق للفطيلة - لا مكن أن نشتيه السعادة بضريب اللهو و باللذدات ٠‏ االهر لا عكن أن يكون 
عيض الياة ‏ الأطفال والطماة - كلة جامعة من كلم «أتاغارسيس» - اللهو ليس إلا راحة وي 
العمل - السعادة هى غايد في اليد . 

١ 3‏ - بعد أن درسنا الأنواع المختلمة للقضائل وللسداقات وللذات ببق علينا 
أن نضع على تل رما للسعادة هادمنا نعترف بأنها غاية أفعال الافسان . يمكننا أن 
مختصم كلامنا فى إعادة ماقلتاه نسأنيا . 

8 م س قرا أن السعادة لست مجرد حالة سلبية مخضة لأنها حيقة قد مكن أن 
توجد فى الاتسان الذى ينام طوال حياته كلهاء والذى يحيا الحيأة التباتية لنبات 
والذى يلق أ كبر المصائب ٠‏ فاذا كان معنى السعادة هذا لبس مقرولة رم وضعها 
فى قعل من نوع ماما بينته فيا سبق .ومن الأفعال ماهى ضرو رية ومنها ما يكن أن 
تكون موضوع اختيار حر سواء بالنظر الى أشياء أحر ام بالنظر الى ذواتها ٠‏ ومن الل 
أنه لمزم وضع السعادة بين الأفعال التى مختارها المرء و يرب فيبا إذواتها » لابين الأفعال 


الياب المّادس فى الأدب الكبر ك ١‏ ب ! وف الدب الى أو يدم ك ١‏ ب و؟ وكيا ب؟ ١‏ 

8 ؛ - عل محل رسما للمماحة ‏ هنا ما قد وم بالتطر بلى في الاب الأل من هذا الأؤلف ٠وديما‏ 
لا بكرن غرو ريا الا قيلا أت برجم الى نظر يات قد فلن أنها قد فرغ عنها ٠م‏ بظاهر حيقة أن ال الاب 
الماش هو 2ك ير قد الافله أرسطو نفسه ما دام أله لاير بد هنا إلا إعادة ما قاله ميا سبق ٠‏ ولكّن يكن أن 
يمال إن القارئ سيجد هنا أرجه نظر جديدة فى هذه الخلاصة ٠‏ 

م , - هونا أن اك ؛ ب لالب 1١‏ 


فيا سبي ابد قدام 


2 عل الأخلاق الى نيقوء أ وص 


لللسييم لمن سل سال شم _ سيل سبيده 





الى تطلب لأجل أغيارها ٠‏ السعادة لايصم أن تحتاج الى شىء ويب أن تكتقى 
بذاتها الكفاية كلها . 8 » .- الأفعال المرغوب فما لذاتها عى تلك الى لا بطلاب فيبأ 
المىء شيا وراء الفعل تفيه ٠‏ وعندي أتها هى الأفعال المطايقة للفضيلة ٠.‏ لأن فعل 
الأشياء الميلة والطببة هو بالضبط أحد هذه الأقعال التى يحب عل الافسان أن يطلبها 
لذواتها وحدها. كن أن تصف فى طائفة الأشياء المرغوب ذم لذواتها ممؤدصنوف 
اللهوء لأنها لاتطلب عل العموم من أجل أشياء أحرى غيرها غير أنه كثيرا ماتضرنا 
صنوف اللهو هذه أ كثر من أن تتفعنا إذا حربًا إلى اهال العناية بصبححتطا و رعابة 
أموالنا . ومع ذلك فارن.. أ كثر مؤلاء العا المسودين عل سعادتهم دنىء أهم 
عندهم من أن تساموأ ألتمسهم إلى صنوف اللهو هذه ٠‏ كذلك الطفاة يقدرون أعظم 
تقديرأولئك الذين يظهرون أنهم ظرفاء سراء فى هذه الأنواع من اللذات . لأن 
المممتقين يعميرون أنفسيم مقبولين فى الأشباء ااتى برغب فيها الطفاة . والطغاة من 
جهتبم فى حاحة الى أ ناس اسلوئيم . تصور العاتى” أن الأهو واللعمي حزْءِ من السعادة 
لأن أولئك الذين يمتمون بالسلطان هر أوائل من يضيعون فيها وقهم ٠‏ 8 ع ولكن 
حأة هؤلاء الرجال لاعكن أن تصلح قدوة ولا دلبلا . الفضيلة والعقل وغما الينبوع 
الوحيد بيع الأفعال التسريفة ليسا من قرناء السلطان المضطر بن فلس لأن هؤلاء 
اناس وهر كا ه غير أهل لنذوق لْدَه لطيفة وحرة حا بربمون عل لنات الدن لبي 

0 يبب أن كع دابا الكفابة كلها إعادة التظلر بات السابقة هنا ناهر انبا مقة ٠‏ 

8 م - عبر صنو اللهو ‏ يتظلهر أن الفكة ليست ظةء قات إللرء للايطاب على السموء التهر واللهب 
لذائهما بل إطليات كضرب عن الدواء للشفاء من الأ تعاب الماعنية أر الاسمداد لأتماب جديدة ٠‏ 

- يتصور النائى -.. وام فيا سي اك وب ف ١١‏ اناد آراء المائة عل السادة ٠‏ 2 
8 ع - سياة مؤلاء الرجال - ملادولة حقة مقن مللاحظبا فى التطيقات الثمثيرة ٠‏ 


ك .با وف 8ه 2 زوم 


هى موئلهم الوسحيد أنهم يجعلوننا نعتبر هذه اللذات المافية هى المرغوب فيه أ كار 
ما يكون ٠‏ إن الأطفال أيضا يعتقدون أن ما يبونه أكثر ما عداه هو أنفس ثىء 
فى الدنياء فن البسيط أنه 5 أررى. الكهول والأطفال يختلفون جد الاختلاف 
فى “قدي الأشياء» كذلك أيضا الأشرار والأخيار يقدرون الأشياء تقديرا متضادا . 
65 - أ كرره ولو أنى قلتهكثيرا فها سلفء أن الأشياء الميلةوانحيوبة حقاهى 
الأشياء التي ها هذه الصفة فى نظر الاقسان الفاضل ٠‏ ؟ أنه بالنسبة لك فص 
القعل الذى بال إشاره هو ذلك المطابق لاله فيكون بالفسبة للافسات الفاض_لل هو 
ذلك الفعل المطابق لافضيلة . 

8 + - فالسعادة إذن لا تحصرق الهو ٠‏ ومن السخف أن يكون اللهو هو 
غرعضى الجاة . ومن الديخف أن شتغل المرء طوال حياته وبآلم لالثىء إلا يلهو. 
مكن أن يقال فى الواقع عن جميع أشسياء الدنيا إن المرء لا برغب فيه البتة إلا نظرا 
إلى ثىء آآحر ماعدا السعادة لأنها هى الفرض . | كر عسرة أتحرى أنه لأن يق المرء 
ويتهد ليصل إلى أن لهو فذلك يظهر أنه سغه وتفاهة. وعل مذهب ”“أناتارسيسر * 


5 م - ملو أنى قله كثيرا - يديا فى آخر الباب السابق ثم في ك و ب + وك م ب ه عدا ما قله 
فى البياسة وفى المؤلفات الأخوى . . 

8ج - لالسمادة .., فى اللهو - عي سيط عدا كه اليا غائذ على رغر أنه من اللق مكان . 

- اللهوهو غرض اللياة - هذا هو مع ذلك ما يعتقده أناس كثير ون يضرون أنقسهمضررا ليما 
بهذا الاعتقاد ٠‏ راجع السياسة ك ع ب ١‏ ف ١‏ من 1 5ه دمأ بعدها من ثر بي الطبعة الثانية ٠‏ 

-الأنها هى الفرض ‏ امنا عرض اليا هو القفبيله لا السعاقة ٠‏ عق أن أرسطر كاد ثيل 
الفضيلة واسعادة شيا واحدا - ولكن اتعادضها سي الماقة مع ذلك ٠‏ ْ 

بعل ذهب *” أنا خارسيسس *؟ -. الود بين حكاء اليرناب عل أنه “كن أجنبيا (ومتوسما 
فى عرف الإغرريق) . 


وما عل الأخلاق الى ثيٌومخوس 

يازم المرء أن يلهو ليشتغل بعد ذلك مسد ٠‏ وله اق كل البق . فان اللهو نوع 
من الراحة ولما أن المرء لا ستطيع أن شتفل بلا انقطاع فالراحة حاجة ٠.‏ لكن 
اراحة ليست فى البق غرض اللياة.لآنها لا عمل لما البتة إلا نظرا إلى العمل الذى 
براد اتمامه بعدها ٠.‏ الحياة السعيدة هى الياة المطابقة للفضيلة ٠.‏ وهذه الحياة عى 
حياة جد واجتهاد فهى لا تركب من لمو فارغ ١ 4 ٠‏ - الأمور المدية فى على 
العمومء فما بظهر؛ فوق المزايات والدعابات و إن فعل أحسن حزء فينا أو فل أحسن 
إنسات يعتير دائما أله الفعل الأدخل فى باب الحد ٠.‏ وقعل الأحسن هو بذا عيته 
أيضا الأحسن وهو يوْتى دن السعادة أكثر . 8م - الكائن الساقط أو العبد يمكن 
أنيجمتع خيرات البد نكأرق الئاس سواء بسواء. ومع ذلك لا يمكن أن يعترفى بالسعادة 
تذلوق أهانه الزق إلا أ يكون ذلك كا يعترف له ,الحياة ٠١‏ فالسعادة لا تتحصر 
فى هذا اللهو الحقير بل ترق الأفمال المطاهة للفضيلة كا فيل ذلك آنا . 


- الراحة ليست ... قض الفياة ‏ سيقول أرسطو ضد ذلك يا مسلى ب ١‏ وفى السياسة أيضا 
ك وب +1 نامر 5 صي + 4 ؟ رل 4 ؟ من نر جمى الطبعة الثانية - 

- وهذه الحياة عى حياة جد - فهم اسلياء لهذا النوج فهم عظي رح ٠‏ وقد بالقث اأرواقية بعد 
ذلك فى هذا المدأ حت يلت به اطرت رالكا بة ٠‏ و إن اقذهب الأفلاطون هو الذى قد عرف أت عيد 
المقباس الأوفى . 

8 - العقل الأدهل فى ياب الحة ‏ اليا المؤسسة عل الوابمب فى دأما جِدّية مهما كأن مبانها 
من السعادة . ْ 

5 م - أحاله الوق - يطاوع أرسيلو أوهام زمانه عند الأرقاء ٠‏ رظرا إلى أن اللقيق ليس ف نر يله 
إلا جزءا من السيد فن البين أت السيد وحده هو الذى يمكن أن يكون سعيدا » راجم السياسة كه + ب + ف 
٠م‏ مض 8 من ار عم التابمة الثانية . 

- كا قبل ذلك آنفا - راسع ما سبق ك ١‏ ب 4 ف ١‏ !ا 


ك .وب بداف م فى ضر 


أ ا 

باب السابع 
تبع إعادة الغظر يات على السعادة - إن فهل الفهم" يكو الفعل الأ كثر مطابقة للفضيلة و بالتيع الفعلق 
الأسعد ما يكون ء وديا كان الأشد اسعرارا ‏ الأذات العجرية للقليغة - الاستقلالالمطاق القهم وإلعل - 


لاغرض للفهم الا ذاته ‏ السكينة والسلام المقم تلفهم -. اضطراءات السياسة والخرب - القهم بدأ قدسى 
الاثيان ‏ ميو هذا الميدأ إل ما لا نهاية - عفلة الامسان .- السعادة غى فى ر ياعنة العقّل ٠‏ 





8 و - إذا كانت السعادة ليست إلا الفعل المطابق الفضيلة فن الطبيعى أن 
تكون الفعل المطابق للفضيلة العليا أعنى فضيلة ابليزء الأحسن من ذاتنا ٠‏ ليكن ‏ 
فى الانسان الفهسم أو أى ب آخر يظهر على حسب القوانين الطيعية أنه هو المعد 
ليأمى و يقود وليكون له فهم الأشياء الميلة والفدسبة حقاء ولكن ثىء قدسى فين 
أو بالقليل أقدس كل مافى الانسان فان فعل هذا المزء المطابق للفضيلة يحب أن 
بكون هو السعادة الكاملة . ولقد قلتا إن هذا الفحل هو فعل التفى والتأمل . 

9 ؟ - هذه النظرية يظهر أنهبا تتفق فى كل نقطة مع المبادي البِى قررناها 
فيا سبق ومع الق . بديا هذا الفعل هو يلا نزاع أحسن قعل مادام القهم هو 
أنفس الأثسياء الى قينا وأنفس الأشياء النى هى قابلة لأن يدركها الفهم تفسه . 


سل لد 











الياب الابع - لوس فق الأدب الكير نظرية تقابل هده ٠‏ وى الأدب إلى أو يديم ك با ب ١ ١‏ 
والأخير - 

١ 8‏ - ولقدئلنا - رام ما سبق 4 ١‏ آخر ب ع ولكن أرسطو م يكن فى ذلك المرضع من ابطفلاء 
رالا حكام على ما هر عليه هنا ٠‏ نان عسذا الياب كلمعو فى المق خليق بالاعماب - وورابم أينا 2 ؟ 
با لاقب ؟ 

8 ؟ - مادام القهم أقس الأشياء - هته فى ق الواقع المبادئ الى أيدها أرسطو فى هذا المؤلف 
رفى الانولوطيقا رف كاب الررح ر فى السياسة وعلى اللخصوص ف المتَاهيْ يقا و بالحلة في يم مؤلقاته - 


(؟1] ننه 


م على الأخلاق الى ليقوماخوص 


م1 | م اتج اك الك 0013 كك لكك كك ا ا هسك 





وفوق ذلك تان هذا الفمل هو اإذى مكننا أن نجيد تأبيد اسقراره . لأننا بمكننا 
أن نفتك رمنا أطول عل الاسترار ! كثر مما مكنا أن تفمل شيئا حر أباكان . 
8 واد ومن جهة أعرى تمن نقد أن اللذة يحب أن تخالط السعادة ٠‏ ومن بان 
الأفعال المطابقة للفضسيلة أا يلذ لنا ويرضينا أ كثر هو ؛ باعتراف جميع الناس ه 
تعاطي المكة والمل . اللذات التى تهليها الفاسفة يظهر إذن أنبا عجربة بطهارتها 
وبكونها مؤكدة . وهذا هو السبب فى أن العلم سعادة | كثر أثئف مرة من طلب العام ٠‏ 
5 ؛ - هذا الاستقلال؛ الذى طالما بتكامون عليهء يوجد على اتخصوص ىا لياة 
العقابة والتأملية . لا شك في أن الأشياء الضرورية للعيشة هى من حامة الحكي يا هى 
من حاجة الانمسان المادل” هى من حاجة سائر النناس ٠‏ ولكن مع التسلم بأئبا 
مؤداة لم ومتوافرة لديهم فا بالعادل حاجة أيضا إلى أناس بم يينهم عدله . كذلك 
الانسان الممتدل والانسان الشجاع وجميع من عداهما فى حاجة إلى العلاقة مع الغير . 





سس لس ئشسة اميم ان ال كك ظ<ظ084فتتا0 0600200000000 


تأ بيد |معراره - ملامظلة سيكولو ية قد استطدءت من أرسطو استقد اما كثير! لايضاح شَرَى 
ارات العقاية ٠‏ 

8م - اليذه يهب أن عالط المعادة - راجع ماسبق لك ١‏ ب + ف ه 

- الحكة والعلم - ليس ف نع اللمن الا كلية واحيدة - 

- اللذات الى تملها القلسغة ‏ هن أجل ذلك كان يريد أرسطر ذا سلف عن هذ! المؤلف أن يكون 
يلمر بر بنوى بالأساتده 0 ٠‏ راجع فيا سبق ك به ب ١‏ ف لم 

- فى الل , .. من طلب العلل - أت يكون هذا عوضم راع ٠‏ فاث | كتساب العل ريما اسبب 
لحقل لذة 1 كثرعن الحل نقه ٠‏ 

- هذا الاستعلال الى عالما تكلوت عله والدذى برعب السعاذةء راجيع ماسبق ك إ ما 
كى5 

- عل الفصرص في اللياة المقلية - ميدأ اعتيقيه الروائية دعو مع ذلك أفلاطون كله + 

الافمات المتدل -- يظهر أن الاعتدال والشصاعة هما فضيلتات تخسيتات ماما وأثهما لا تاجات 
في تطبيقهما إلى الأخيار ٠‏ راجم الياب الثانى ٠‏ 


ساسم سات 


كك .باب ماف + كن 


أما الحكي العالم قمى ضك ذلك يمكنه أيضا بانفراده بنفسه أن يتكب على الدرس 
والتأقتل: وكبا كان أحسح كان انكابه عل الدرس والتأئل أَشّدٌ . لا أريد أن أقول 
إنه لايحسن به أن يكون له زملاء يشفله » غير أن هذا لا يعنع الحكيم من أن يكون 
أ كثر الناس استقرلالا وأشذم اكتفاء بنفسه ٠‏ 8ه - رما يقال زيادة عل 
ذلك إن حاة التفك هذه هى وحدها الحبو بد لذاتها ٠‏ لأنه لا تج من هذه ألليأة 
إلا العلم والتأمل فى حين أنه فى سائر الأشياء التى فيها يجب الفعل يطلب المره دائمه] 
نذبجة غريبة عن الفعل كثيرأ أو قليلا . 

5 مك أن يقال أيشا إمت المسعادة تحص فى الراحة والطمأنينة ٠‏ الكرء 
لا نستغل إلا للوصول إلى الفراغ ؛ فانما تقام الحرب للوصول إلى السلام ٠‏ و جميع 
الفضائل العملية تفعل وتزأول سواء فى المبياسة أم فى الحرب . ولكن الأقمال الى 
تقتضيها يظهر أنها لا نترك للافسان لظة فراغ وعلى االخصوص أقعال الحرب حيث 
تتفى الراحة عل الاطلاق . هن أجل ذلك لا أحد يريد الحرب الة أولا يجهز 
الحرب تحرب وحنها ٠‏ بل يلزم أن يكون المرء سماكا أيتخذ من أصدقائه أعداءله 
وليئير» على هوى مند» ثائرة القنتال والمذابح ٠‏ أما حياة الرجل السياسى فانها أيضا قليلة 
الراحة لكياة رجل الحرب ٠‏ فانه زيادة على تصر يف أمور الملكة يلزمه أن تشتغل 
بلا اتقطاع فى الحصول على السلطان ويل التشاريف أو عل القليل تحقيق معادته 
الخاصة وسعادة مواطته الشخصية . لأن هذه السعادة مختلفة جدا عن السعادة 
سيق لتحيل قَوّة العيارة اليو ناميه - 

4ه - يطلب ار داما نتيجة ‏ رابع كه ١‏ ب ١‏ ف ه 

8 - لابشغل الا للوصول الى الفراغ - راجم فى اباب السابق معاي تاد عذد ف 8 _ 

هذه السعادة - يعى سمادة الفرج الى تمسر على الخموص ف رياطة اعد . 


ل سس سي لان سس لاسي _ مس 


هام علم الأخلاق الى نيقوماخوس 


سس اااي ؤي سس جاح يم لام ل ئس 





العامة لمجمعية وهذا مما قد لايجتاج إلى التنبيه وستعثى برها فى يحوثنا ٠‏ 8 ا - غلى 
هذا حيتئذ من بين الأفعال المطابققة للفضيلة أفمال السياسة وأففال الحرب توق 
غيرها ف البباء ل الأغسية 3 ولكن شاه الأقعال مملوءخ الاضطراب وبري داعأ 
إلى غرض غرب عنها فهى ليست مطلوية لذواتها ٠‏ وعلى ضد ذلك كماما فعل 
التفكير والشهم فلأنه تأمل ,قتضى اجتبادا أوفى . إنه لا فرض له إلا حو ذأته وإنه 
جمل معه لذته الخاصة به دون سواه والتى تزيد فى قوّة الفعل ٠.‏ حيتتذ فالاستقلال 
المكتفى بذائه والطمآنينة والسكينة بقدر ما يمكن أن يصهب المرء منها وجميع المزايا 
المشاوة التى تنسب عادة للسعادة كل تلك يظهر أنا توجد ف تشكير المتأمل . قن 
المؤك أنه ئيس إلا هو الذى يمكن أر:#. يككون السعادة الكاملة الانسان » غير ألى 
أزيد على ذلك أنه يشترط أن علا كل مدى حياته لأنه لا شرط من الشروط 
المتعلقة بالمعادة مكن أن يكون غي مل . 

8م - ومع ذلك ربما كانت هذه الفياة الشريضة فوق طافة الاثمان أو أن 
الانسان يميش هكنا على الأفل لاعن حمث هو انسأن بل من حيث إن فيه شيئا 
قدسا ٠.‏ وعقدار سمو دذا الأصل التقدسى عن المركب المضاف اليه يكون سمو فعل 
هذا الأصل عن كل فمل آنىر مطابق للفضيلة أيا كان . غير أنه اذا كان الفهم أهر| 

- وستتى ييه - دجا يلير رسطو عل الغد من ذلك خلط احداههابالأخرى تبعل السيامة لعل . 
النغار لحم الأخلاق . راجم فيا سبق ك اب لاف و 

8 - من بين الأفعال المطايقة للفضيلة - من القر يب آن وضع الخرب وعل اللصوص السسياسة وين 
أغسال القَصَيلد ٠‏ رهذه الفوة كانت تستسق أن تفسريا كر عن عدا + 

كل هدى سياته - رابمع فى لك 1 أرب 4 مواتى مثاءية هذا - 

8م - سمورصة! الأصل القدمى عن المركب المضاف اليه - لم يو أرسطو روحاية الروح فى أى 
موشع بقدرما أ كده فى هذا الموطع ٠‏ 


لك ١ض‏ با لاف 4ه رما 


فدسيا بالنبة ليقبة شغص الانسان فتكون حاة الفهم الخاصة حاة قدسية بالنسبة 
لفياة العادية للافسانية ٠‏ فلا ينبني إذن تصديق أولنك الذين بنصحون للانسان أن 
لا هك إلا فى أشياء إفسائية وسّصحون للكائن الفاني أن لا يفك إلا فى أشياء ذانية 
مثله . واسلق عن ذلك بعيدء بل يلزم الافسان أن يلد نفسه بقدرما مكن . لزيه 
أن يفعل كل ها ستطيع لحرا حسب أشرف أصل من الأصول التى تركيه . فاذا كان 
هذا الأصل ليس شيئا باعتبار المكان الضيق الذى نشغله قذلك غير مانع من كونه أرقى 
الى اللا نباية من سائر البقية فى القَوّة وفى الكامة . 8 و - فهوء عل دأى؛ الذى 
بكون كل واحد منا ويجمل منه شقصا مادام أنه فيه مزه الحا م والأعلى ١‏ وريكون 
من السخفى أن لا مذ المرء حياته اتلخامبية و يذهب فيتخذ بوجه ما حيأة غبره . 
إن البداً الذى كا نضعه آنفا يتفق ماما مع ما نقوله هنا : أن ماهو خاص بكائن 
ومطابق اطبعه هو موق ذلك الأحسن والأ كثر ملاءمة بالنسبة له ٠.‏ وما هو أشدٌ 
خصوصية بالانسان إ: ا هو حا الفهم مادام الفهم هو فى الحق كل الانسان . 
وباليجة حيأة الفهم عى أيضا أسعد حياة يمكن المرء أن يمباها . 


اللسلاام بم للل ةلمهم تنا لاا 01006 اسع سلسم لس سلسم 


لا يفك الا فى أشياء اثمانية - يفوأ رسطوها تعالى أسناذه ٠‏ 

تنك قمه شدرعا عن د تمير ميل لا يقتغى مع ذلك اعتقادا صريها فى خلود الروح ٠‏ 

--. المكان الضيق الذى تله - يظاهر أت أرسحاو يجمل الأسل العقلى ماديا مع كرنه يجدله ووبحاتيا - 

8و - ريجمل منه شخصا - ميدأ عظلم دا ٠‏ ول يكن أفلاطرن فى هذه النقطلة الأساسية أجل عن 
أرسمار . 

سماته الامة - يمني ما تعلق به مقصيا ملا مكن أن شتبه بحباة الطيوان + 


اسح سس تمس 





حياة الفهم ‏ يكن أن تقارن هذه النظرية العجيية بتار ية اكاب الناى عشر من التافيز يها الي 
هي كثلها + أن حبأة الفهم عي سياء الله . 


5-37 2 الكهلاق الى نيقوماخوس 


333333333 متكت 33313333 ك1 ك3 3ك كأ 33صكأثكا امم م 1 770611 اير 2_1 1 1 201 ل لاتتآ؟ئتات5اتئظايئتتت 1 لل ١]ىل‏ 122652522 20001010100021 22222200213 


الباب القامن . 


الدرية الثانية السعادة عى تعاعلى الفضيلة غر المكة - الفضبلة الأحلدقية د تماق أسيانا بالكيوق 
الطبيحية للبدث وترتبط عق الارتاط بالتدمر - علو السعادة العقلية ‏ انها لا كاد اشسلق فبيء من الأشياء 
الفارحية -- المفسيلة تتمصر في الثية وفى الأمسال معا - المسعادة الكاملة عى تمل التأمل الحض - 
مئال الأطة -- من التد بيس أن يفترض لم تاعلية غر فاعلة افك مثال مضا من اليوانات 
الها لا سمادة ها لانها لا تكو البنة ‏ السعادة متناسبة مع التفسكير والتأمل. . 





8و الحياة الى يمكن وضعها في الصف الثاني بعد تلك الحياة العليا مى 
الحياة المطابقة ذكل فضيلة غير الحكة والعلى . لأن الأفعال الى ترجم الى ملكائنا 
الثانوية هى أفمال إسالية محضة ٠‏ فتحن تباشر أفعال العدل والشجاعة ونتعاطى 
فضائل أتحرى فى المعاملات العادية لمياة . تتبادل ات دعات مع أمثالنا ونرتيط 
وإباه بروابط من ألف نوع أثنا أيضا نعي فى أمى الاحساسات بأن قوق 
كلامنهم ما هو وأجب له . لكن هذه الأقمال كلها لبس طاء فيا يظهرء إلا صيغة 
إنسانية محضة ٠‏ 8 ؟ - بل يظهر أن بعضبا لا يتعاق إلا يكيوف بدنية ٠‏ وقى كثير 
من الأحوال ترتبط الفضيلة الأخلاقية بالشهوات ارشاطا تاما. 5م هلى أن 
التدبير يرتبط أيضا جت الارتباط بالقفضيلة الأخلاقية م أن هذه الفضسيلة ترتبط 
في دورها بالتدير . لأن مبادىّ اقدير تتعلق مد التعلق بالفضائل الأشلاقية ٠.‏ 





الياب الثامن - فى الأعب الى أو يديم 2 لاب 8 ١‏ والأغير . 
١ 5‏ - بعد تلك اليا المليا - تمد ردت هذه التكلبات لاعام الفكرة رايضاحها ٠‏ 
الحشة والعل -- ليس فى نص الأن الا كة واحدة ٠‏ 
- انسائية عضة - فى حين أن نعل الفهم هو فينا شى+ اشى ٠‏ 
5؟ - التدير ‏ الذى بجعله فيا مميق أل الفضائل العقلية ٠‏ رأجع 2 " ب خ ف ١‏ 


ك .ايام ف غم طن 


وقاعدة هذه الفضائل توجد مطابقة تمام المطابقة لفواعد التدبير - غير أن الفضائل 
الأخلاقية ال كانت الأ كثر عفالطة بالشبوات كانت فى الطفيقة خاصة بالمركب 
الذي يكون الانسان . وإن غضائل المركب هى بالبساطة السانية . و بالتقيجة تكون 
الحياة ال تمارس هذه الفضائل والسعادة النى تجلها هذه القضائل إإسانية محضة ٠‏ 
أما سعادة العقل فهى ععزل ماما . ولست أريد أن أرجع الى ما قد قلنه فى ذلك 
لذن الذحاب بعيدا وبين هذه النفاصيل يجاوز الغرض الى تحتزمه هنا . 


5غ سه أزيد ذقط أن سعادة العقل لا تكاد» فيا يظهرء تقتضى خيرات خاوجية 
أو بعبارة أدق يازمها منها أقل بكثير مما يازم السعادة الناشعة عن الفضيلة الأخلاقية؛ 
إن الأشياء الضرورية على الاطلاق لحياة هى شروط ضرورية لاحدى السعادتين 
وللا أحرى . ومن هذه الناحية هما على غط واحد سواء . لاشك فى أن الانسان 
الذي يخصص نفسه لهياة الماتية والسياسية شتغل أزيد ,اسم و بكل مايتعاق به . 
ولكن مع ذلك فالفرق فى هذه النقمطة داتما قايل . وعلى صِد ذلك بالنسية للا فمال 
فالفرق عظي جذاء حيذئذ الالسان السخي والكرمم به حاجة الى الثروة لحري قاع , 
والانسان العادل لا يقل عنه فى الاحساس ببذه الماجة لؤدْي فى دوره الى الأضار 
ما قبله متهم . لآن النيات لامر وأن شد الناس ظلما يتصنعون وسهولة نية أنه 

- بالمركب الذى يكن الاسان ‏ رامعم الاب الدايق ف لم 

الى عا قد هلته ‏ 'كالتسليق السابق . 

- الذي نمتزمه هنا - يحتفظ أرسطو يبذا الموضوع ليذكره ف الميافيزيقا ٠‏ 


8 م - غيرات خارعبة - هذا عرما يمل » دن سهة نظر أترى ؛ أن ق مض الدبالات كان الفثر 
بعتر وصيلة للفضيلة ٠‏ وقد كان هذا رأى الرواثيين وقد طيق سقراط هذا المبدأ ملول حياته ٠‏ 


سم عل الأخلاق الى يقوماخوس 


بردون أن يكونوا عادلين ٠.‏ و رجل الشجاعة من ناحيته فى حاجة الى قدرة كذلك 
يعقوم بالأفمال المطابقة الفضيلة الى ميزه ء والافسان المعتدل نفسه فى حاجة إلى بعض 
السعة لأنه يدون هذه السسهولة ف إرضاء نفمه كيف بعلم ما إذا كان معدلا أوما إذا 
كان شيا آم بالكلية؟ 8ه - فالمسئلة هى فما يظهر» العلم بما إذا كانت التقطة 
الرئيسة فى الفضيلة هى النية أم عى الأفمالء إدَ أرى. الفضيلة عكن» أن توجمد 
ف التاحيتين معا ٠‏ فعلى رأنى أن من البيّن أن لا فضيلة نامة إلا بهسذين الشرطين 
مجتمعين ٠‏ لكن بالنسبة إلا فال يلزم دائما كثير من الأشاء وكلسا كانت عظيمة 
وحميلة كانت لازمة ٠‏ 8+ س والأصى عن ذلك بعيد بالنسبة للسعادة التى يما 
العقل ولاتصور فإنه للا حاحة فيها بالنسبة لفعل من تعاطاهها إلى ثبىء من كل ذلك . 
بل يمكن أن يقال إن ذلك يكون من العوائقي وعل الفليل بالفسية للتأمل والتفكير. لكن 
نظرا إلي أن الإفسان من حيث إنه إفسان و إنه يعيش مم الأغبار وإنه برشبط معاطاة 
الفضيلة كار به حاجة إلى جميع هذه الموارد المادّية يلعب دوره بوصف أنه 
إنسان فى المعة . 

8 با هاك دللا آتخرعل أن السعادة الكاملة هى فصل التأمل امخض . محن 





رسول الشجاعة ... والاسات المعتدل - رابجع ما سيق ف اللاس السابق ف *# 

8ه -المشة هى فيا ظهر الح - قد كات أرسهاو فيا سبى أشق تاودا - ومع أنه يوتى الأقمال 
أعمية كبري عن بعية أنبا تكرت العادات فانه ند آى العات أزيد عن ذلك ٠‏ ك + بد داف ن؟ 
وكام ب # ف ه2١‏ 

- ليلعب دو ره بوصف أنه إفسان فى المعية -. إذا لى يكن ليكوت سعيدا بلى ناضلا . 

+ - ديل آخر_ عب أن تقارت هذه الفقرة كلها بالكتاب الثاقى عشرمن الميتافيز ينا ب نا ع 
٠٠‏ ؟ عن تربعة الميو كزان الطبمة الثانية - 


لك ٠١‏ بام كالم أدب 


تمترض دائما بلا جدال أن الأآلحة هى أمعد الكاثئنات وأوفاها حظا . فأى الأفمال. 
يوافق إسناده إلى الآلمة؟ ألعدل؟ لكن ألا بكون من السخرية اعتقاد أنم يعقدون 
ينهم العقود ؛ و يدون الودائع > وأن ينهم ألف علاقة أخرى من هذا القبيل ؟ 
أم يمكن أن نسند إليهم أفعال الشجاعة والاستانه بالأخطار والثبات عل المهالك 
يتتحمونها بداعى الشرف ؟ أم تسند إليبم أقعال السخاء؟ وفى هذه ألخالة إلى من 
يعطون؟و إذن لاد منالذهاب إلى عق هذا السخف ليغترض | يضا أن عندم تقودا 
أووسائل أتعرى . ومن جهة أاحرى إذا كانوا معتدلين تأى فضل للم فى ذلك؟ 
أليس أن القول بأنهم ليس لم شعبوات نفرية مدح غابة فى الحشونة وسوء الذوق؟ 
و باستقراء تفصيل الأفعال التى يكن أن رأئبا الانسان استقراء مل هذا النحو سين 
انها أحقر من أن تسند إلىالآلمة وأنها غير خليقة يجلا . ومع ذلك فان الناس جميعا 
يتقدون وجودم و بالتدجة يعتقدون أيضا أنبم يفملون لأنهسم: فيا بظهر» ليسوأ 
اتمين على الدوام مثل ” أندعيون “ ٠‏ فاذا تزع عن النكائن الى معنى الفعل وبالأولى 
معتى أنه يفعل شيا خارجيا فاذا ب له إلا التأمل ؟ حيقذ ففعل الله الذى برنى 
في السعادة عل كل فعل آخخر هو فمل تأمل مض ٠‏ و إن الفعسل الذى يقترب عند 
الناس من ذلك الفعل أشدّ اقتراب هو أيقيا الفعل الذى يوكد م | كثر ا يكون 
من السعادة ٠‏ 

5م ب أضف إلى هذا أيضا اعثيارا آتعر أن بقية الموانات لاحظ ها من 
وما بالعامة من أرهام القأل والطيرة . أجل إن أغلاطون قد كان من زمان طو يل انتقد هذه الصور الافية 
الكتقريه بعد أن انتقدها كثي غيره ٠‏ 

م - بقية الحيوانات هذا هومن المهة بعينها الى بها أتكر *” ديكارت “ التفكر على الميوانات ١‏ 


وان عم الخأغلاق الى تقوم أخوس 


السعادة لألبا عل الاطلاق ماحزة وغرومة هذا الفعل . الوحود بالنسية للا لمة كله 
صعبد» وأمأ بالنسبة للناس فالحباة ليست سعيدة إلا بقدر ما هى تقايد لذلك الفعل 
القدسي “ء وأعا بالنسبة نيوانات الأخرى فليس لواحد منب) ححظ ف السعادة لأنه 
ليس لواحد مها حظ من ملكد التفكير والتآمل .و بقدر ما يكون مدى التأمل تكون 
المعادة . فالكائتات الأ كثر أهلة للتصوّر والأمل هى كذلك الأ كثر سعادة 
لا بالواسطة بل بالتأمل ذاته لأنه فى ذاته ذوقمة لا نتاهى . وإنى اص هذا بان 
أقول إن السعادة كن اعتبارها ضربا من التأمل . 


لاسا ساسا شييهمي 


ال اك 00 كا كك لتر 








- واللأمل .- هذا البدأ امالغ فيه قد قاد خلاة العموقية إلى صئوف ابختون العروف متبع > 
7 السعادة عكن اعتارها - هذا الحد السعادة ليس متفقا تماما مع اليد الدى وف طا فيا سق ك2 ١‏ 


ك .زاب وف م تروص 


.ننس _ سس لس ل سس انح ل لس سا ساي جاي و لاسي لام ل سشام 


الباب التاسع 
السعادة تقتضي يعض الإدعة الخارسية ولكن هذا المع محدودة - المرى المتواشم لا بمنع من النضيلة 
ومن السعادة ‏ رأى *”سولوت** - رأى *” أتقزاغور*" - لا بنش اعتقاد النطر يات إلا مى مات 





الحوادث اراقعية -. عظلمة لمكم أنه حبيب الآ - اله هر السعيد الوحيد . 

١‏ ومع ذلك فنظرا إلى أن الافسان إنسان فهو فى حاجة لكوت سعيدا إلى 
رغد خارحى ٠‏ إن طيع الانسان مأخوذا فى ذائه لا يكقى لفعل اللأمل ٠‏ بل يلزم 
زيادة عل ذلك أن يكون جس_مه صحسا وأن يكون لديه الأغذية الضرورية وأن 
يلق ما يحتاجه من العناية . ومع ذلك لا ينبتى الاستطراد فى الاعتقاد إلى حدٌ أن 
الانسان لأجل أن يكون سعيدا هو فى ححاجة إلى كثير من الأشياء وكثير من الموأرد 
العظليمة ولو أنه فى الواقع لا يمكن أن يكون سعيدا تامأ مر غير هذه اخيرات 
الخاريجية ٠‏ إن كفاف الانسمان بعيد عن أن يقتضى الإفراط ولا استعال اخيرات 
الى ملكها ولانشاطه. 8 ؟ ‏ من ابشائر أن يأتىالمرء أجمل الفعال دون أن يكون 
له سلطان البر والبحر ما دام أنه استطيم حتى فى أشد المرا كد تواضعا أن يعمل طبقا 
الفضلة . ومكن أن رى ذلك واضها من مشاهدة أن أفراد الكاقة لا فسلكون 

- الياب التامع فى الأجب الى أم يدم له با ب و ؤ والأغر . 

١ 8‏ س رقد خارجى - إنكلة شد مبهمة كل الإييام وعكنأن شساءل عمسا إدا كان سسقراط 
فى ومد مثلا ٠‏ 

- فى عاجة إلى كثير من الأغياء - معنى حك ولكن أ كثر الناس بشتى عليه أث يطبقه ٠‏ 

؟ + - الطائر ‏ حكمة سقيقة بالامحاب لا مكن أن يتديرفيا أزيد من ذلك ٠‏ 


- سلطلات البر ‏ ريما كان أرسملو رهو يكثعب هذ] كأن رفح في ليذم 1 





0" عم الأخلاق الى نيقوماخوس 


فيا يظهر» سبل الفضيلة بأقل من أقوى الناس ملطانا بل هر يسلكون على العموم 
ساوكا أحسن ٠‏ حسب المرء الرزّق الكفاق الدذى ذ ثإناه فتكون حياته داكا سعيدة 
مت النخذ الفضيلة قائدا لسلوكه . 8 ريا أحسن *سولون» تعر يف الناس 
المسعداء إذ قال : « إنهم أولئك الذبن وم فى كفاف من الرزق بشومون بالأعمال 
الشريفة ويعيشون بالاعندال والحكة م . والواقع هو م فكر إذ يمكن المرء وهو 
لا ميك إلاثروة ضئيلة أن يقوم يمي واحباته . كذلك ” أتفزاغور “ لا يظهر أنه 
امرض أن الانسان السعيد هوالافسان الفتى أو القادر إذ كان يقول : «إنه لا يدهش 
أبدا من أن يظهر فى نظر العانى طهر السخيفف ء لأن الماتى لا يم إلا بالأشباء 
اللارجية لكونه لا يفهم إلا إياها » . 

5 ؛ - حيضذ آراء المكاء متفقة ٠‏ فيا يظهرء عم نظر يتنا التى بدون شلك 
تكسب بذلك درجة جديدة من الاحتهال . لكن متى كان الأ بصدد العمل فان 
المق يحق ويعرف عل حسب الأفعال ققط وعل -حسب اللياة الواقعية , لأن هيذه 
هى التقعلة الخاسمة . فيحسن إِذَن عند درس التفاريات الثى عرضتها أن بطابق ينبا 
وءين الأفعال ذائها وبين الحياة العملية ٠‏ فتى اتفقت مع الواقم أمكن اعتناقها ناذا 
لم تنفق معه لزم اتباعها بأنها ليست إلا استدلالات فارفة ٠‏ 5 ه - الاتسان 





- عل الع.وم سلركا سين - التعليق عل عذه هر امات ٠‏ 

8 + - ”سولون” ء راع فى *“عبرودت"'" *” ولي“ باه ما ص 4 من طبعة فرمين ديذو ٠‏ 

*"أقزاغور'' راجم الأدب الى أويدم ب ٠‏ حيث استتيد واب مشايه لهذا المواب أجاب به 
هذا القلوف عل مزال سأله إياه بعض التاس ”من هو أسهد الئاس *؟ , 

3 5 - فيحسن إذك - في بداة هذا المزلف كان أرسطو قد علق أهمية كبرى بالعمل + والتصيعية الى 
يعطيا هنا ضد نفسه هي موافقه كل المواققة للنظر بات السابتة ٠‏ راحم كه ١‏ ب ١‏ ف لم١‏ 


د .واب واف ؟ 0 


الذى يا وعمل بعله وينى نتتقف عقله يظهر لى أنه احسن الناس نظاما 
وأحيبى الى الآلمة . لأنه إذاكان للاطة عناية ما بالمسائل الانسائية »م أعتقد» 
كان من الأمور البسيطة أن يرضمهم أن روا على الخصوص ف الانسان ماهو أحسن 
ما يكون وما هو أ كثر قريا عن طبعهم انلاص أعتى العقل والفهم ٠١‏ و نسيط أنهم 
فى مقايلة ذلك يغدقون التعم على أولئك الذين يفارون عل التفوق فى حب هذا المبدأ 
القدمى” وتكرمه باعتبار أنهم أناس يعتون بما تحب الآلمة ويسلكون الصراط 
المستقم الشريف ٠.‏ 8 + - أن يكون هذا هو على الخصوص حظ الحكم فذلك 
ما لا مستطاع إنكاره ٠‏ فان الممككم هو بنوع خاص عمبوب لدى الآنمسة وبالتيع 
أيضا هو الذى يظهرلى أنه أسعد الناس ٠‏ ومن هذا أستتتج أن الحكير هو وححده 
فى هذا الممش السعيد على 1 كل ما يكن المرء أن يكونه . 

8ه - 8 أعتقد - رأي سيسق الاعتيار فى أرسماو الذي 5د لا بشمل نفسه بخلة المنابة الالية . 

فى مقا ذلك - ىك زاب ب ف وكات بظير عل أرسطو أ زد من ذلك أنه ستقد أن العادة 
لتملق عل اللصوص بالاسان ٠‏ 


8 د - ان لكي عو وحيده ب عدأ اعثقة الروائيون . 


ابم عل الاخلاق الى نيقوماخوض 





الياب العاشر 

تمر انغاريات - أعمية العمل -- رأى تيوغنيس ‏ العقل لاعنا طب الا العدد القليل - الجاهر لا يمكن 
أ ضير ولا أن تصلح إلا نوف العقو باث س تأثير الطبع - شرورة التربية الحسنة - اتا لا يمكن 'تتطيمها 
الا بالقاثون - نصاخ نكيمة يعطبا أفلاطون لنارعين - الاستعيال المتبادل للعمل ملقوة - الثر ية 
السومية وات بية الخسوصية - قوائد القواعد العامة والعلم - التصبرية - وظيفة الششارع السجيبة - المهنة 
القلبلة التهع والقليلة الشرف للسفسطائيين الذين إعليون السياسة - “كثون السياسة ضرورية - الدراسات 
انظر بة للدساتير يكن أن تكون مفيدة ‏ مخوعة الدساتر ‏ ارتباط عل الأخلاق بالسياسة - تتببه الىأت 
سياسة أرسطو ثتاو عل الأخلاق . 

5 ؟ - إذا كا قد حتدنا قدر الكفاية فى هذه الرسوم النظريات الى أتيينا 
علما ونظريات الفضيله والصداقة واللذة فهل نظلننا الآن قد أتممنا كل مشروعنا ؟ 
أم هل أول بنا أن نظن » 6 قلنه أكثر من مسرة » أن فى الشؤون العملية ليس 
الغرض الحقيق هو التأمل والعل نظريا بالقواعد علس تفصيليا بل هو تطبيقها . 

د - - . م 3 . 

8 - قهها تعلق بالفضيلة لا يكفى أن يمل ما هى ‏ بل يلزع زيادة على ذلك 
رياضة النفس عل حيازتها واستعاقا أو ايحاد وسيلة أخرى لتصيرنا فشبلاء 
وأخيارا . 4م لوكانت الخطب واإلكتب قادرة وحدهاأ عل أن تجملنا أخيارا 


“سكالير يي 0 


الياب العاقر ‏ فى الأدب الكبير ك ١‏ ب ١‏ مقى الأدب الى أريدم ك باب ه ١‏ 

8 - فى هذه اللسوم -- يدك أنه فى أول عذا المزلف قد أوم أرسطو آية درجة من الضبط ممكن 
أن تغنضى فى عل الأخلاق رق عل السيامة ٠‏ فلم بعتقد أنه يمكن فى هقين العهين مضبط الأشياء ميلقا . 
مركزه تواضعه أن يدي الا إنه يمكن فى عذين العليين وضع رسوع لا دود ٠‏ 

- وار يات الفضيلة والصداقة واللدهٌ ع هذا يكن اعتاره ماخصا مضموطا لما سب عن المزاف كله 
وستدا لنظرية الزذة الثى هى في أول هذا الكاب العاشر ٠‏ 

- تله أ كثر من عميةٌ - راسم ما سبق ك و ب ١‏ ونط الخسوص كك ؟ ب ؟ وكثيرا من الفقرات 
الأترى . 

8 ؟ -- أت يل ماه لالم اند أرسطو نظرية سقراط وأفلدطوت الى تجرد الْفَضيله الى يد 
أت مترها علا مجردا ٠‏ 


الاسم لللفنش هاش سلسم 


ك .لاب ٠١‏ فاه لدم 


لاستحقت » جا كان يقول ” تيوغنس " ؛ أن يطلبا كل الناس وأن تشترى بأغل 
الأثمان وها يكون على المرء إلا اقتناؤها . ولكن لسسوء الحقل كل ما تستطيع المبادئ 
فى هذا الصدد هو أن تمد عم بعض فتيات كرام عل الثيات فى الليرء وتجعل 
القلى الشمريف بالفطرة صديقا للفضيلة وفنا بعهدها ٠.‏ 8غ ولكن المبادئ 
بالنسية للعامة عاحزة على الاطلاق عن أنتدقعهم الى اخير . إنهم لا يطيعون بالاحترام 
بل بالرعبة ولا يكفون عن الشر باحساس اتلزى بل خوف المقوبات . ونظرا إلى 
أنهم لا بعيشون إلا بالشبوات فهم لا يطلبون إلا اللذات اللخاصة مهم والوسائل الى 
توعيلهم إلى هذه اللذات ٠‏ وسرعان ما يرون من الآلام المضادة . فأما اميل وأما 
اللدّة الحقة فليس لدسهم متهما أدتى فكرة لأنهم لم بتذوقوها البتة . 8 ى - أسائل 
أى الطب وأى الأدلة يمكن أن تصلسم هذه الطبائع الحافية ٠‏ ليس من المكن 
أو عل الأقل ليس من السبل تقيير عآدات قد أقرتها الشهبوات من زمان طويل تجرد 








4 م - كا كانتب يقول *” تيوغنيس ** - وابمع آستكام تيرغتيس البيت © 48 د إن أفلاطرت 
ستشبد أيضا ببذا الييث فى *'ميئرت*' ص 0م ١‏ من تر حمة كوزان ٠‏ 

بعض قتيان كرام - هذا كثير ما دام أرتب عؤلاء الفتيان سيصم ون هن أهل المدينة و رئرساه 
المائلاءت + 

8 ه - بالنسة للماعة ‏ ذلك بأن الماع شر مسقترة الب وأئها لا تدس أينا + وان ملدسؤلة أ رسعاو 
لاترال حقة فى أياعنا ذه رلو آنا أفل ما فى زماله ٠‏ ولكن مكن أن يرى أت الفيلسوف قاس ١‏ أن 
أفلت مون أل مت قسوة فهو لاياسن ماماء كا بفعل أرسطر» من تأر المادى ف المامى » ان تشدم العدن» 
رهوما لاتراع فيه » الذى كان يكن أرسعطلو أن ينتفاره على متاك ما حصل في بادد اليوئات يبطل هذه النظر يه 
الى تشف عن بغض الانساتية . 

8 ه ب ليس من السبل - يقاهر أن أرسعاو ند فهو أنه ذهب بعيدا ٠‏ رهذه العبار: عقف كثيرا من 
شدّة الى سسيقنها ٠‏ وعما قايل سيكو رأيه؟أى أغلاطون ماما إذ يدعي أن القوادن يهب أن كوك مسبوقة 
داما عذؤة بأساما تخاطي با أعل المدنة ونارل أن تقوده بطرائق الاقناع قبل الالثنباء الى صرامة 
النقويات ٠‏ ولا شك فى أن هذه الطلبة ليست بالمتىء اطين ولكن لبس هذا سيبا لأن 'شدص الفلسقة عنراء 





نا ص الأهلاق الى نيقومأخوض 


قرة الكلام . لأ لاه در متوسط حبيا بعبل المرء إلى حازة الفضملة 
يميع الوسائل التى يمكن أن تساعد الانسان على أن يكون خيرا . 

8 - إن التاس» كا ,تجمون» يصير ون فضلاء ويكونونهم ثارة بالطبع وتارة 
بالعادة وتارة بالتربية . تأما الاستعداد الطبيعى فهو بالبدمهية لا نتعلق نا ٠‏ إتمأ 
يكون بضرب من اللأثير القدسى الحض أن .وجد فى بعض الناس الذين مكن أن 
يقال إن ل متا سعيدا ٠‏ ومن ججهة أنخرى العقل والتربية لا تأثير لها فى كل الطباع 
فبلزم أن تكون نفس التلميذ قد أعدت بيد طائلة حتّى يعرف كيف يضع لذاته 
وأحقاده "م تبي الأرض الى تنذى البذرة البى تودع فيا ٠.‏ 8ب - المخلوق الذى 
لا يميش إلا بالشبوة لا يمكن أن يصغى تلصوت العقل الذى يلفته مما يرغب ٠‏ بل 
هو لا ستطيع فهمه. كيف ينم م يصرف أنسان يكون فى هذا الاستعداد ؟ الشهوة 
على العموم لا تطيع العقل ولا مخضم إلا للقّة ٠‏ 8م حيتئذ أول شرط هو 
أن يكون القلب ميال بالفطرة للفضيلة وبا للحميل وكارها للقبيح ٠‏ ولكن من 
الصعب أنتف تسلك بالاقمسان كا ينيغى نمو الفضيلة منذ طفولته إذا لم يكن سعد 
حفله ,أن رى تحت ساطان قوانين صالحة ٠‏ إن عبشة معتدلة وخشنة ليست شيا 
أقل من أنها مقبولة عند أ كثر اناس وعلى االخصوص عند الشييبة ٠‏ من أجل ذلك 





8 إن اناس بزع الالغات الى هذا الذوق الحن المفيق الاعاب الى هو سدق ده 
الملاكلات وهذه النصام ٠‏ 

ا تبيأ الأرض - قاعدة عفليمة تشمل سر الثر بيد كله ه 

8م - تحت سلطان قوانين سالحة - هذا قلرمن الاعتبارات ل يكن أرسطو سه عي الآث فىيعين 
ان أفلاطون فد 1م كثيرا فى هذا الموضوع ٠‏ وهو صاط لأن يكون صلة للانتقال مر . عل الأخلاق 
الى السياعية + 


ك .واب ١ط‏ ف ذ! طن 


كان اللازم أن تنظ بالقانون تربية الاطفال وأعمالم لأن هذه الأوا لن تكون يمد 
شاقة عللهم متى صارت عادات. 8 4 - لا يكتى أن يوت الناس فشيابهم تربية 
صا حة وتمليا ما بلبغى » يل نظرا الى أنه من الواجب أن نستمروا على هذه العيشة 
وشنذوها عادة ثابثة متى بلغوا سن الغتوة فلا بد لنا لوصول الى هذه التبجة من مساعدة 
القوانين . وعلى جملة من القول يلزم أن يكون القانون وراء الافسان طول حياته أن 
أكثر الئاس يممضعون للضرورة أ كثر من العقل وللعقو بات أ كثر من الشرف ٠‏ 

٠4‏ - من أجل هذا قد أحسن صبنعا من افتك أن الشراع يجب علهم أن 
جدبوا ألناس الى القضميلة بالاقناع وأن لوهم على ذإك باسم امير وائقين بأن قلب 
الأخبار وقد أمد إذاك بالعادات المسية سيمجمم لهذا الموت ٠‏ ولكلهم يجب 
علهم فوق ذلك أن يضعوا عقويات و زواج للناس المصاة وفاسدى الأخلاق بل 
أن بطهروا 7 هاما من أوليك الذين لا بره ىم من فساد الأخلاق .ومن المكة 
أن بزاد ملذلك أن الانسان الخر والذى لا يعيش إلا للخيريثوب الى الرشد بلا عتاء 
أما الانان فاسد الحاق فتجب مماقبته بالألم ما تضرب اأيبيمة نحت النير . ومن 
أجل ذلك أيضا يوصى باختبار العقو بات الأ كثر تضادا مع اللذَائد الى يحبها المجرم 
حبا أعمى ٠‏ 

- أن تم القانوت ‏ يكاد الاب الرأبع من السياسة يكون ممسصا هذا الموضوع الكبي - راج 
تر حي عس 1 4 م وما بحدها الطبعة الثا نيد ٠‏ 

5 و - يلزم أن يكرت القانون وراء الانسات ..- هذا المبدا كان عالقا فيه عند القدءاء ٠‏ وقد قصيه 
أفلاطون تقصيلة فى اجهور بد رف القوانين - ٠‏ 

8 1 س قد آحسن صئعا - كان ستهيم أرسطو أن يذا, هنا أفلاطون الذى أدخل هذا المت 


الحديد أو بعبارة أل الذي أومى يبدا العيل الاساق الحكم - راجع القوانين كه ص 8م ؟ مر 


ترجمة قرزات . 


* )؟ذ١‎ 





4 عل الاخلاق الى نيقوماخوس 


15 إذا كان من اللازم » 5 قلت آنا ليصير المرء فأضلا يوما ماء أن 
يكون قد أحسنت تريته ف اليداية وأن يكون قد اعتاد عادات حسانا ؛ و إذا كاث 
من اللازم بعد ذلك أن نستمر العيشة فى الأتأل المدوحة دون أن يأتى الشر أبدا 
لا طائعا ولا مكيهاء فان هذه التائيج لباهرة لا بمكن أن تمحصل إلا اذا أكره الناس 
على ذلك إما بنوع من أرشاد العقل وإما بنوع من الأأمى المنظ, ذى القوة اللازمة 
لأن بطاع ١١8 ٠.‏ - إن ولاية الأب ليس لها صفة الإ كزاه ولاصفة الضرو رةء 
وكذلك عل العموم ولاية رجل فرد إلا أن يكون هذا الرجل هو الملك أوكان له من 
المكانة ما شيه ذلك . لا شىء إلا القانون بملك قوَّة قهرية مساوية لْمَوَة الضرو رة 
لأند اليحد ما ترحبان المكة والعقل ١٠متى‏ كان من قاوم شبواتا أناما فقد أصبيحوا 
مكروهين ولو كان لم ألف ححق فها يصنعون ٠‏ أما القانون فانه لا بصم مك وها 
حيها يأمى يما هو العادل وبا هو امير . 8 م١‏ - بيمكن أل يقال إن لقدمونيا هي 
الملكة الوحيدة الى فيها الشارع » وليس ذلك مضطاعا تماماء يظهر أله عنى عناية 
كبرى بتربية الأعالى وبأعماخم ٠‏ وأما فى أأكثر امالك الأحرى فقد أهملت هذه 
النقعلة الأساسية» بعيش فببا كل امي عل ما مبوى ” عاك زوجه وأولاده “ 
على مثال #سقلوفيس». 8 4( - الأحسن هو أن يكون متهاج القربية عموميا وأن 


سس سي ص يبرسم 








ذى الت اللازبة للآن جلاع لم يوت سسبب الراطان العام ور نه ولا قوة القايون روعتامنه 
بأحسن من هذا التوسيح ٠‏ 

8+ ل ارعات الحمكة + رام مدا كهذا للقانوث في السياسة 2 #اباء| جين +4 إا فلن 
ترعحي الطبعة الثائية . 

1# - لقدعويا ع الملك الوحيدة - راحم الباسة ك اب ١‏ س ة وغل الاسوص له د 
بال مض 4؟] 

د ا كا زوييه ‏ سنشمد أرسطلو ببذا على رجه أثم في السياسة ك ١‏ ب ١‏ ص 4ه من كرجتنا ٠‏ 


كك ١٠٠١‏ مه ١ؤ‏ قا ه| قسن 


- - لت ل لاسلس ا سس لشداد هام 


يكو موضوعا يمكة مما وأن مدر عل تطبيقه . حيئا أهملت هذه العناية العامة 
وجب على كل فرد من أفراد المديتة أن يجعل واجبه الشخصى مل أولاده وأصوايه 
على الفضيلة أو عل الأقل يحب عليه أن يعترم ذلك بعزمة ثابتة . الوسيله الحقة 
للاستعداد للقيام بهذا الواجب هىء على حسب ما قلت آنفاء أن يقم ألمرء نفسه 
مقام الشارع . متى كانت العنايد بالثربية عمومسمة وشركة بين الناس فبديهى أن 
القوانين وحدها هى التى تستطيع أن يُكفلها ٠‏ وتكون التربية ما بفبتى أن يكون مت 
كانت مكفولة بشوآنئن صالحة سواء أ كانت هذه القوانين مكتو بة أم غير مكتو بة. 
كذلك لامهم كثيرا على السواء ما إذاكانتت تنص ملتربية فرد واحد أو تربية عدة 
أفراديا لا تمبيزتى ذلك بالنسبة للوسيق والرياضة البدنية أو بالنسبة لسائر الدروس 
لثى يكرن بها الأطفال . لكن إذا كانت النظم القانونية والتقاليد هى الثى لحا فى انمالك 
هذا السلطان فان أحاديث الآباء وأخلاقهم هى التى يجب علبها أن تباشرهذا 
السلطان فى داخل العائلات . بل إن سلطتهم يجب أن تكون أ كبر أيضا لأنها 
م تجئبم إلا من روابط الدم وصنوف النعمة ٠‏ لأن أقل حماس يلهمه الطبح 
الذولاد هوالحي والطاعة . 8 هو - وهتاك أبنا نقطة أتحرى بها نتفوّق الترسات 
الخاصة عل الترية العمومية ٠‏ وسين لنا فهم هذا مثل الطب ٠‏ على العموم مي كان 


5 5 --- سل سس سيبح سي سي لل اشاس ملس 








148 - حييئا أهملت هسه العثاية العامة ع ع فى الماللك التى فيا تر بية الاعلفال عموءية قارتب. 
مل الوالدين دائما راجياث نب أدازها تحوه . رانبم لا ستطيعون أن يلقوا على الملكة إلا رما ليلا 
من المسعولية الى ناطبا ببم الطببعة ٠‏ 

القوانين ودها - هذا !أ كثرعا يلزم ٠‏ وا للق هو أت القوائين سيكد نشاطر بتصيب مهم فى ير بيد 
أهل الددنة ٠‏ 

- أول إمصاس - رابحع ماسيق 2 يم ب 117 ف ؟ 

» وهناك أيضا نقلة - يظهر أنه ينص الكلام هنا صلة أو آن عن نشو با فلن‎ - ١ 


يبس عل الأخلاق الى ليتوماخوص 


سس ا ا لس ست ل مت ع موس سام ووس م ميووسا اوس سسا يوسن سر يي يا ج010 ك770707090با لالس ليا | لس سا سم سيم ل لس سل ساي سيياام 





بالموء الى كانت أللمية والراحة دواء مأثورا . ولكن و ماكان المزاج الفلانى لابوافقه 
هذا الدواء .م أن مصارعا لا يقابل جميع خصومه على السواء بالضر بات عيتهب) 
وباللعب عبنه ٠‏ فكذلك الخال أيضا متى كانت الثربية خاصة فالمنابة التى تطبق 
حينئذ على كل فرد مخصوصه بظهر أنها أتم مادام أن كل طفل يلق شخصيا نوع 
العناية الذى هو أ كثر ملاءمة له . لكن غير العنايات حي فى حالة فردية» عى دائما 
تلك الى يقوم با الطيسي أو معلم المياز أو معلر أخبر بعينه مى كن هذا المعلم يعرف 
القواعد العامة و بعلم أن الثىء الفلا يوافق جميع الئاس أوعل الأقل جميع أوليك 
الذين هم فى أسخالة الملانية أو الفلانية . لأن العلوم لا نشتق أسماءها إلا من العام ؛ 
من الكلى ولا تشتغل فى الواقم أبدا إلا به ٠‏ 58و - لا أتكر مع ذلك أن المرءء 
مهما عتم جهله : يمكنه أن يعابل أيضا بباح الحالة الخاصة الفلاتية وأنه بمساعدة 
الجر بة وحدها يتبم تماما ٠‏ حسب المرء أن يكون قد لاحظ بالدقة الظواهس الى 
تم عن كل حالة ٠‏ وعلى هذا برى بعض الناس هر بالنسبة لأنفسهم أطباء صالمين 
وهر لا نستطيعون مطلقا شيئا بالنسبة لأمراض غيرهم ٠‏ على أنه مّى أراد المرء أن 
يصير جد حاذقا فى العمل وفى النظطرية لزمه أن يذهب الى حدٌ العام »الى د الكل 
ويعرفه معرفة عميقة بقدر الامكان . لأنه» كه قيلء الى الكل ترج بجميع العلوم , 

5 عت أراد الم إصلاح الناس بالمناية التى يوتوتها. سواء أءكانوا كثيرى 


8 -لا أنومم ذلك - التعليق على هذا عو الساق ١‏ قانب هذه المعانى كلها سوء !تصالا 
با سيقها ٠‏ و يمكن أت يظهر عليها انها استطراد ٠‏ 

تيل هذاء فيا يظهر لى ء يرجم الى أقلاطلون الذى هو فى الواقم واضع هذا الممدأ ٠‏ أوالى 
أرسطر الذى طالمبا تر ره ف المنعلقٍ وفى المتافيز يما - 


لك .٠ل‏ نب ١و‏ ف لمة امنيسو 


59 5 8 53 5 جرم . سس لالس سس ساي سااسلسنس سس سساء شا ينث سسب اساسا لسالسسم 





العدد آم قليلين » وجب عليه يديا أن بربى الى أن يكون شارط ها دام أن الاقسمانية 
٠‏ لا تصلح إلا بالقوانين . غير أنه ليس مر الم العانى أن تحسن قيادة اتخاوق 
الذى سم الى عتايتك أيا كان جنسه . وإذا استطاع أحد أن يقوم بهذه المهمة 
العسيرة فانما هو الذى عتده العلرم هو الال فى الطب مثلا وسائر الفنون الأخرى 
حث تلزم العناية والتدبرمعا . 

8 - هل يلزمنا "كنتيجة لمذا أن نح كيف مستطاع بلوغ ملكة الشارع 
ومن أى بلبوع ؟ أفيجب علي" أن أجبب أن ذلك يكون هناما فى كل عل نر 
أعني أن قصد قصد رحال السياسة . مادام أن هذه الملكة التشر بعية هى أيضاء 
قبا بظهرء بحزء من السياسة؟ أم هل لا بنبغى أن تقول إلها ليست هن السياسة كملوم 
أخرى وأنواع أخرمن. الدرامات؟ فى العلوم الأعرى انما هم الأشخاص أعبائهم 
هم الذين يمون قواعد إحسان العمل وهر أنفسهم يطبقونها والشبود ع ذلك الأطباء 
والمصورون ١‏ أما السياسة فان السفسطائيين هم الذين يفخرون بأنهم يجيدون 
تعليمها . ولكتدولا واحمد متهم بطبقها . انها مقصورة عل رجال السباسة الذين بظهر 
أنهم يزاولونها بضرب من القؤة الطبيعية و يعالحونها بالتجر بة أ كثر مما يعالبون| 
التدير ١‏ والذى ينبت ذلك هو أنه لا برى أن رجال السياسة يكتبون ولا بتحدنون 


8 - أت يرى الى أن يكون شارط -. يظهر أت أرسطو بر ند أن يقوك هنا إنه حت ليحسن المرء 
تر ييه شقص واعد أو لبحسن ثر بية أولاده يلزه أن يكون عالى؟ بالشرع٠رهذا‏ المعنى رعا لا بكون قا ٠‏ 
ولكه ميجة من النغظر به الباطلة الى تعطى للسياسة على هذا التفوّق العلبم على عل الأخلاق : 

8م - بأن يقصد تسد رجال السياسة ‏ يلزم قراءة أفلاطوت ف”” قروطا غوراس *'و*”مرئوت '* 
2 الجهورية** و”” شرغياس “* عل غبر الرجال ألسيا سين عن فل عليهم الى الاغبار حى الي أولادهر - 

ب- هان المقسطائيين -. راججع علي الخصوص *' فروطاغوراس >“ لافلاطون ٠‏ 


فى هذه الموضوعات وإنكانوا ريما يحدون فبها من الشرف أكثر مما توثيه خطيهم 
أمامانا 5 أو أماءالشعي . كذلكلا بر ىأن هؤلاءالرجال يخصصونأولادم أو بعض 
أصدقائهم للسياسة . 5 ووب على أله من الحتمل أن ذلك لم يكن ليفوتهم ل وكانوأ 
تستطيمونه ١‏ لأنهم يكونون مبذا الصنيع قد تركرا للك الى يقودونها أنقع ميراث 
ونا امتطاعي! أن يجدوا لأتفسيم ولا لمن هر أعزاء علييم شيثا أرفم من هذه المكك . 
ومع ذلك فانى أعرف أن للتجربة هنا فائدة كبرى . وإلا لما صاروا بعادة الحم 
الطويلة رجال سياسة ماهرين فى الم ٠‏ على هذا إذن متى أر بد التمم فى عل السياسة 
احتيجء فيا يظهرء الى اضافة العمل الى النظرية ٠‏ 8 .+ - لكن السفسطائيون 
الذين بعجون عميجا بعلمهم المزعوم بعيدون كل البعد عن أن يعلهوا السياسة , 
الهم لا سامون حق العم ما هى ولا با ذا تشتغل ٠‏ ولو علموا الأ خلطوا ينها 
وبين اللطابة ولم) أسقطوها عل الخصوص تمتها ٠‏ انهم كذلك قد للا مستطيعوت 
التصديق بأن من السهل عمل جموعة صالمة للقوانين مع كل القوانين الأ كاثرشهرة 
وانقخاب أصاحها . ولو اسمع ل لظن أن الا نقغاب ليس فى ذائه عمل عقل راجح 
وأن سلامة الح ليست الشقطة الأصلية جهو الخال فى الموسيق اما فى كل جنس 
أهل التجر بة الخاصة هم وحده, الذين يحسئون الحم عل الأشياء والذين يقهمون بأى 
الوسائل وكيف يصل الانسان الى انتاجهام أنهم يعلمون أيضا ترا كيبها ونظمها 
هذين الشرطين + 

+٠ 8‏ - ولوعلهوا - يلزم أذ كار أن أرسطو بعلاقاته بغيليس والاسكندرقد رأى عن قرب ماج يات 


النياسة فى تعض كو مات صصره - 
جموعة صبالمة للقوانين - لا أدرى الى من يرجه هذا الانتقاد . 
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المفية ٠‏ أما الئاس الذين ليس طم هذه التجر بة الشخصية فيجب طبهم أن يقنموا 
أن لا يجهلوا ما إذا كان العمل فى حاته حسنا أو قيسا م هو الشأآنئ التصوير . 

5 - غير أن القوانين هى صنائع السسياسة وتتانمها . هف اذن ساعدة 
القوانين يصير المرء شارعا أو على الأقل يح ما حى آحسن القوانين ؟ لس بدراسة 
الكتب أن يتكؤن الأطباء ولو أن هذه الكت لا تقتصر عل بيار الأدوية 
وحدها بل تذهب الى تفصيل وسائل الثفاء وطبيعة العنايات اتختلفة الى يجبي 
إبثاؤها لكل عيض بمخصوصه تبما للأعزجة الى تحال كل فروقها . ومع ذلك 
فرما كانت الكتب المفيدة» مت كان للرء تجربة سابقة» مدعة الفائدة قعلعا بالنسبة 
لمجهلاء . إن مجاميع القوانين والدساتير يمكن أن يكون شأنبا كذلك . فالها تظهرلى 
نافعة حيتا يكون المرءكفمًا للنظرفى هذه المواد ونلحم عل ما هو خيروما هوشر 
وكيز النفام الملامة تبعا للا حوال الختلفة ٠.‏ ولكن إذا قصد المرء إلى درس هذه 
المجاميع دون أن تكون له هذه الملكة لأادة فهمها فسيكون غير أهل لاجادة الح 
عل الأشساء إلا أن بكون ذلك عض مصادفة استثنائية ولو ألى لا أل أن نه 
المطالمة يمكن أن تمى فيبم هذه المواد سرعة ما . 

8م - حينئذ لا كان أسلافتا قد تركوا حقل التشريع عملا كان من ابلائز 
أن تحصل قائدة من أن ندرسه تحن وأن تعاب السياسة علاجا عميقا حتى نم يذلك 

48+ - بدراسة الكتي - من لحمل أن عض الستسطلائين فق زات أرسط ىكأن بصم يدرس 
القانوت باعتبار أن هذا الدرس هو الطر بقّة الوحيدة الؤهلة للسياعة ٠‏ ور عا كت عن العب ععرفة من 
يجب أن سيد أله هذا الرأى + 


8 تدرترا حقل التشر بم قبلا - بظهر أت هذا اليان ئيس عضوطا ١‏ فان شود أذ قار 
توانين أفلالون تسكض لإبطاله ١‏ 


نيالم عل الأخلاق الى نيقوماخوس 


بقدر إمكاننا فلسفة الأشياء الافسانية . 8 مب ويلا حينا نجد فى أسلافنا أن 
بعض تمصيل فى هذا الموضوع الواسم قد عو بل معابلة موفقةء فاننا لا نتأعرعن 
الأخد به بأن نستشهد به ثم نرى على حسب الدسائير البى معتاها ماه المباد التى 
تحى امالك عل العموم أو تضيعها وعلى المصوص كل مملكة عنالفة . وسنيحتك 
عن الأسياب الفاعلةا فى أن بعض امالك ذو حكومة مالحة والبعض ذو كومة 
فاسدة لأنتامنى أممنا هذه الدراسات رأينا بنظر أتم وآ كد ما هى أفضل مملكة 
وها هى بالنسبة لكل نوع من الحكومة الدستور والقوانين والتقاليد الخاصة الى 
يحب أن لتوافر فيا حت تكون فى نوعها أحسن ما يمكن . 


فلددخل إذن فى الموضوع ٠‏ 


لدم - لصم لم لاثتما 0 ال اك ا للكت لتك ل اك لكك اث كك ل الا 


فلقة الاشياء الاشائية - تعبير حقيى بالااب ء 

8 + - لا نتآخر عن الأخذ يديأن فستشيد يه س "كل الاب الذافى من السياسة قد عه أرسطو 
لاسا نالوئر يات الساشة عل نظلر يانه . وهذه طر يقنه الناتة فى #تقاب الروح”* وق الينافيز يقا...الل . 

-- الدساتير الى بجمتاها -- هدم هى الجموعة اللشهورة للدساتير وقد قفدت مم الأسف ٠.‏ دابع القلم 
الى بيت مها فى ابلك الثاتى من ** الفر جماننا استير و يكو ررم ** أى *” التعلع الثار عمية *" لغيرمين ديدو 
سن ١ ١‏ وما بعدها + وراجع أيضا متدعى عل السياسة ص ١‏ ؟ من الطبعةٌ الأولى . 

ماحي أنضل ملكة - راحص عن كل هذه الفقرة ذيل الطبعة الثانية عن الساسة صن 4 م ١‏ 

- فلتدغل إذن فى الموضوع - هذا يكن أن مهد للدضول فى السيامة ٠‏ ولكن كان يتظرهنا أن 
بسط هنا بعض عموميات تهانيه على عل الأخلاق - ركل ما كان يموز ها [نما هو غلاصة ٠‏ 


5-2-2 لاد 


(مطعة دا رالكيب امسر بد مجأر تقر سم 
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ب دمر ترحمة الياب 
- بم اتعليق 
عبرع تعليق 


/ موس تراحسمة الباب 


على ما يظهر 
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الها 


ته وروارة دده جز ملام ناك 





